CC DEUOUUO LUO TOGO OLS 
E E EET OSE LEN 


RS RS 
://kotob. has.iIt 


سم أا الو کی الد 2ہ 
قم تحميل هذه الحادة هي 


http 


مكتبه المهتدين الانسلامبة لمقاإانهة الاحباي 


- 
O 
a 
0 
0 
(0 
ږ‎ 
(0 
۳ 
0 
5 
e 
ت‎ 
e 


A (ESASAN NEEBRIDESZÊ 
IIE TILE 


“r.‏ 2 5 ر 
تعلمہ آیور اید کے 
http://kotob.has.it‏ 


عاولة لبتاء دھع تاي ي کاو ل 
| تلد ا امش E ET‏ 
e‏ ك 3 


| بتار هذا الجلد باأبحث ت مخططات الغزو انکر والثقافى ا ف للا روما کیره : : 
لول التي والاستتراق وأئرها فى الفكر والادب والاجتاع..٠' ٣‏ 
: لمل :المواسة هل تار ر بخ الإسلام : وأ ر الاستهراق فی ترف :ده نخان کان 

الاشلاي . 
:لفالف : الدعواتالمدامة : تار خا وأهدافبا وشبياتها وبال فاق کو الاطارل ضف : 1 

من الغاطر والحاذر واهو اء الى أثارها الاسنشراق وللتةرايب وده و ية 
الفىكر الاسلامى فى اأعصر الحديث مع ردود تفصياية تدحض هذه الببات 
وتکشف عن مصادرها وذيرفا ‏ 


E : 
ای کی رور‎ 1 Al lle رقم ألإيداع‎ 
۳ EN te ۰ : eae manan 


قترقم اندو ٩۹۷۷۰۲۲۰۰۰۸-۰‏ 


1 


ا 


مقدمات العلوم والنامج 4 
موسو عه ة اسلامية اة 


تبەني |[ ا gf‏ إسلامی امم اکر الاسلاه ی اهام عشرة جلدات ف فشر ٠‏ 


کبری کل ل لاص كر-دة مستةلة وتتکامل ف ودا عمف اف مختاف 
الاسلامية استبما با كاملا 


6 
Ge وراز‎ 
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الج الر : افر ا 2 
يقناول بالبحعها لذو الاساسيةالف-كرالإسلامي التىبناها القرآن ال كر والسنةالاطبرة وما واجهه ٠‏ 
من محاولات فى العصر الأول وف العصر الحدیت ٠‏ وحأصة la‏ يتصل عرکات ةريب والغزو الكقاف ' 
ن طرق الاستدر ا والبشی و رابات الف ر الو ی الاين والشرق ااقدم ) 


و ت ول بالخه vl‏ ا التاريخ ey‏ ملف روغ جره J‏ اليدوم رورا ٤راحله‏ 
الختلفة وأحداله #کبری وآوسهاته فی قارات آسیا وأو ربا وأفريقيا إلى العصر الحديث وخحاصة فا 
إتعاق بالملاقات ن e‏ الإسلام والغرب رس امرب والدولة المثالية 2 الخلافة وقيام 
۳ اليلد اللالنت:عالالاسلام المعاصر ۰ 
is CSE EEE ELSE SESS a e e. ®‏ : 

اوپتاول اابحثف ت قار ج لہا الاسلامی ااماصر وأقطاره وآضا باه ا ارس اله ية : 

تالالا والو e‏ الحر؛ ية E)‏ اأتضامن وهر قف امام الاشلام. ی ٥ن‏ اذو ۳ الذاز û‏ اثلاث : 
ا لاستمبار الغرنى وال بيو لة واأشيوءية ودرآسة قضارا العام الاسلاه ى ۶ل 1 واپ اأقرن' الخامس عدر 
می واپتصل. بالملاقات بين‌الشو عية والصبيو نية والدءوات امنا كال بايا تابا ية وا شات | 


داف و الادلامى 
e ۰‏ الجله اراج : أللغة رادب راتان 


)اة العريية المظمى لغة القرآان وااةحدیات اى توا مرا ف اء صر ادرف 
(۲ )الدب العون : خصااصه المستمدة من القر آن رانا وارتباطه فى المصر الحديت مفاميمه 


لساسيةر. 
() زان تاف ری ذات الااتماء الاسلامي راص و ووجوه حلاف بخان دب ا 
الحقافانم اء 3 ۱ Re E‏ 
a‏ 1 ت 1 i hi A e‏ 
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WY‏ قات لج برق 


,لقم الول : مخططات الأرشير 

اپا الول : صفحات ءن تاریخ ادير 

الفصل الأول : :من تاريخ التبش "٠‏ 

. الثائى ۽ مر حل جف دة فىخطة اا 

1۸ لااك :بعد المرب العالية الأول‎ ٠٠ 

د لرا 

2 ا أخط رعو لف تاد يخ ترش 0 
ب ئی : : أهداف اأتوشير ومتططاق . 


هه 


و الثانی : وسائط التإهير وأنظمته ٠.‏ 
, ه الثالك : عداء التردير وحاقام ٠‏ 
8 1 رابع اأصحافة التبقممرية ٠‏ ۹ 
رم االخامس : ميج التبشيى ٠. ٠‏ 
لباب الات : بماد التبشير 
النصل الأول : : القإشير والاستمار' ٤‏ 0 
د اااي : التبشير والتغريب ٠‏ وه 
8 اثالث : اتير والاستراق VE.‏ 
ْ2 ارايم : الام رة الارئة والدائرةالصماء ۸١‏ 
الباب ر ام : التمشدر وآثاره فی ناء الفكر .. 
er‏ ل : التمام فى أحضان اشن 
ا ی : اپات ان نی آثارها التبدير ۹۲ 
» و واف الاسلاي. °٩‏ 
و :افراع ؛ التبعير واللغة الحر بيه ۸ 
ود الحامس ١‏ التبشير اوالثقافة العربيه 3Y‏ 
Pa‏ "ااسادس ٠‏ التبشير والادب لمرن ۸ 


خ۶ اشامن : النيشير والوحدة الاسلامبة ٠٠١‏ 
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اوخل ۰ و مه ِ ۹ ا ١‏ 


بع : مۇ ترات التبشير N.‏ 


ke‏ | اباب الأرل 8 لخ 9 اسم 


ام کے رن ا ا 


ا :معطلا ادر و u‏ 
۰ دو رأفع الاستد براق 2 


اخطاء الاسقشر اق ٠‏ 

تربيف الوص E‏ ۱4۷ 
الباب الول ۾ E‏ من‌تار ج الاستدراق 4 

الفصل الأول : : الامبقشر اق قرا 7 48 ٠‏ 

الفصل الئان  :‏ , وميا ١‏ ووا ا 
الاب الانی: موم الاستشرا قف الضكرا اا 


ار ل : الاسلام ١ ۷١‏ الئان : الرسبؤل ٠۷١‏ 
الأالف : القرآن ٠۷۷‏ : الراب :اللفة الغو بيه ٠۸۷‏ 
الجامسن: اترات NAe.‏ .ادس ,السنةاور 


الأول :أهداف القوشيں رتفا ۾ ا :لضارة JAA‏ . التامن: الشريمة +4 


التاسع : ا؟دررة ٧۹۴‏ العاشر :لایخ ٠۹١‏ 
اباب اثالث :خط الاسبتهر اق بين الت حول والبهاء . 


الةصلالاول: عاريقة المستشرتين فالبجطا وىة 


د اثائى مواج ةالمستد رىق ۇ انبم ‰4 
« اثالث :وقفةفى وجه الإاستهراق ۲٠۴‏ 
5 الرابع : دراسات المستشرةين 21 برمم 


ترو ج اللاو جي 


o: ٠٠ ا الثافيه‎ 
n ٠۰ ۰ ۰ عاخل‎ 


2 اثائی الماميه N 84 ٠‏ 
د لالت االيودية ر الل 
ا اارآبم د الود قىز رة لمرب ' YY.‏ 
حامس : ا مده re‏ 


4 0 ا 
لقصل لاسن HH‏ ابر ونورات ٤‏ 4° مضادر. ءاهب امدامه 
3 التاسم : العروبة وليست السامية ir.‏ الباب الأول : الفنوضية 4 ` 


dt‏ لماش 1 مار الشاميه 


2 8 ا د اقل الالام 


کر ر ا ر ui‏ ۰ 


م القالى : كائةاالسيرة ` O‏ 
4 اکن واماد راتت Ve‏ 
له ارايم 5 القلاف بين الصحاية ٠‏ ۷ر 


وو :لخا #ثورة الراج والقرانطة YAY‏ 


4 افش دو رالود ف الفتنةالگبرى Y4‏ 


ae 31‏ 
ef‏ الفاسم؛ : لوال والغرب . 


۳۴۹ 


:نا اطاشن ااه والررف لغار ۹۸ 


لکا راا ناتاوخ وی و قوی وإسلاان 


لازق :ریات ازبخ الاسلامی ۷ء٣‏ | 


9 ار جخ ينن قى مئ ملام ` 


ر به لالر اعا ايعضر. المربية الإسلامية ٠‏ 
ا اباب الرابع د تفسيو القأر يخ الاسلامی 
الفصل الأول اشچپر نار کی غر دسیون جم | 
لای التفسير الغو المسيحى E‏ 
م شالف : التغسير اليهودى 4r‏ 
م ,الراإيح ٤‏ التغسيي المارکتی . 4o‏ 
5 م الحامس : انف جر RE‏ 1 
دس : a‏ 1 € 
شار ابحم ر r‏ 
o‏ 
Ek)‏ سنا 
ام جانا 
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3 4۷ ۰ ا‎ U 
1 iA الحادى عفر : الخرب ارامنيحية‎ TI 


TN 


. الالع؛ الغروبة والإدلام اباب ل رادم :ذهو ات‌هدامة ل افش والاعلاق‎ E 


الفصل الثااى : زرف المقيدة ية ٠‏ جم ٣‏ 
, الثالع : المذاهب المدامةواللإلاة هم | 
« الرابع :(ا) جل جلا ف مانو مامۇم 


٠ «‏ الاس : دة البعمف N‏ 
الباب الثائی : ذعرات هدامة المنائداراقم 
الفصل الول : الدهرية At‏ 
د الثالى : الشسوصوفية a‏ 
4 , اثالك: الائية . 0 
No‏ رادم أروحية الحدرثه NY‏ 
الاب لالب : دعو ات هدامة الجتممانچىا 9 e‏ 
لفل الول : أيدلوجية و 1 for‏ ۰ 
« ' الذاى : الحجقرية Ke‏ .0 
ٌ الثالث : الأسادية (r‏ 
د الرابع : العلاليه e‏ 
الحامس ء المالمية | ul‏ ۳ 


اقل الأول : الةرويدية 
» الشافى : :الو جوديا 

َ الثالف : المايفية 

الاب الخامس 


tit 
RR (o 
03 
۽ دعرانت هدامة لافكر والتافه‎ 
ل :ادعو وة إل [حيامماقبل الاسام ء۷‎ ّ 
ب۷(‎ ٠ لكاي :الات ائيليات‎ 

١ ۰ الثالك بااتغر وب -الاستدر للبوار‎ ٤ 
الراب ع إحياء الملينية‎ « 

ا : :الدةوة لى العامية . 

م ف ر اافكر الواف . 


{ 3 


ا 


J )‏ سا الأو لی : 
علطا e‏ و الاستشر 


مسل ٤‏ ن 4 
ظبرت فى السنوات الاخيرة و#اأى كثيرة کان خافية عل لالين وارز ب ما رها الكيدف 
مصار م ومقدراتم وإلهما »كن تفسير أسياب هز تمم وادكيتهم ومنيا بوجد المنطلق :إلى الصا 
القة بعد هز عة ورس التاسح فى المنمورة زجنوحه إلى التأمل فی نتچة خطته اى جر ت عليه امز مة ) 
والاعتقال فقد كتب مذكرة خطيرة أشارت اما مراجم عديدة من كةب التارئخ الفرفمى وذكرها 
مۇرځه جوانفيل عحدد ما اأوقف من العام الاہلای بعد هذه اأسنوات الطويلة من الحروب الصايبية 
.واللمروف أن لودس كان يقود الملة القامنة . لقد آشار لووس الاسم نى وأيقته إلى أب لا سيل الى 
٠‏ ااسيطرة على السلمين عن طريق الحرب أو الفوة » ذلك لان فى دونهم عامل حاسم : هو عامل المواجهة 
 ,‏ والمقارمة والجباد ويزل النفس والدم رخيصا فى سبي حابة العرض و الارضٍ زا له مع وجود هذا | 
٠‏ المعى عند المسلين فن الستحيل السءطرة عابهم انهم قادرون دوما [نطلاه] من عقيدتهم إلى لمقاومة 
ودر الغزو اذى يقتقحم بلادم ء9 آنه لای من لاد سبیل آخر ه من ن شآنن أن زيف هذا لاوم هند 
المسلبين حى إصبح مضبوما أدبا أو وجدانیا وچاد ما و رره عل نعو من الاعاء عي ث اسقط خطو رت 
وا'رتاعته وأن ذ لا وم لا برک واسع عل الفكر الاسلای وعویله عن منطلقاته وأمدافه حى 
وسقسلم المسلمون آمام لقاء التوى الغر بية وترويض ألفسمم على تقباها على عو من أأعاء الاحتواء أو 
الصدافة أ و الاعاون وحتى صل على اص وثيقة اواس التاسم ای م نکن من الحصول إل عل 
مقتطفات منها فا أورده الأستاف مد على الغتوت فى كتايه من الخروب الصايجية إلى عرب اويس ˆ 
فان الضرورة تقضى بدراسة هذا الدف الذى كان ل ا م نى ذلك المنحى الطير الذى تصولى إليه 
۰ علاقات الفرب م ح عا الاسلام »هذا ادف الذی جندت لے قوی التہخیر والاستشراق والتفريب 
والغرو الثقانى فى عكة مدبرة ما زالت مفروضة عل العام الاسلامى منذ عام ٥‏ هجر ةالموافق . 
١ ۲1‏ مء هذه الخطة لى سرطرت علا من بعد قوی لصيو اية المالمية ما ستفسره فا إمد المدف 


هو قاف قوسع الإسلام و تاعس بذ من ' نأ خية واحتوایه ف ریا حتی اصح عجنة لليعة ۴ ا 
اافكر العالمى الامى بيدا للوثوب عليه ومن الو سائل إنهاء مؤسسة لحرب السكلمة واستخدام من 
سكن [غرامم من أفليات الذرق ق ولھ اء قاعدة الغرب فى قلب الشرتق الإسلامى يتخ ما الغرب نقطة 
ارا۔کاز ومركرآً لدعو ته السياسية والديذية وقد عين لويس الاسم مكان. تلك القاعدة فى الأاراضى 
الممتدة على ساحل البحر المتوسط من لبنان إلى فلسطين والأردن وسوريا ولا ريب أن أولى ولامات 
وصية لويس التاحع بعد هر يته فى المنصورة [ نما وحن إلهاة لحطة ورابة خطة أعرى أشد عنفاً وإن 
کات أطرل مءرك' ٠‏ ما يدمن إن الم ردب ااسلييية ورتا کان تت لا الغطلط 


1 i x 
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انزو اقا و رى الذى وعدن دحر الإسلام که کر بعداالمجز عن دحر أمته أو فى العملى على 
دحر شه الامة بعد دحر فکرها» لةد تين أرب من خلال مراجمة لويس التاسع لتجرة الحروب 
الصليبية : ان الممركه مع اللمين جب أن تيدأ أو لا من ترييف عقيدتمم الراسخة التى تمل طابع 
الماد وللاقاومة والتی تدفع باو فم إلى ساحات الاساشماد فى سبيل الدفاع عن الحق ومن الأرض 
وهن العرض ء [ذن فبذه هى بداية المعركة ولابد [إذن من ترف هذه العةيدة وام تتصاص ما فيا من 
قوة وجباد وإ بان وذالك بالتفرقة بين المقيدة والشر يعةأو صو رالإسلام بصورة دن عيادى كالسيخة 


وقصل. ادن عن الدرلة› حتی وقد الإسلون ذاك اسر الخطیر ال كام فى اصالة عقيد م وجوه أ 


دم رادا اص ۳ون قط من السداة الى نوی وور وهن 5 دات مە ر طاق 6اا : ۰ 
! #تجسير » الاستشراق » التغريب » الغرو لقان » الاحتواء . ھا 


وقد وجدت هذه العرك افلاماً إسلامية بالورالة نميا و تقول مأ بريد لويس التاسع على نحو 
ما قال طه حسین وعل عبد الرازق من دءاوی الفضل بين اعلام واجتمعم وبين العقردة ألديذية ۰ 


۰ والادب وأأسخرية le‏ أورده القرآن ودعوة الشباب اى قّده والنظار ا اأصحاة عل ا من عرق 
#ياسة ء كا جاء فى الفتنة اللكرى عل انحو النىعاش على خدمتهصاحب كتاب الشعر ا لجال وديك ٠‏ 
الریماء و(ذا رأجعنا وقائسع التاريخ المرب اننا ند أن وصية لوس التاسع قد وض مو ضع التنفيذ ۰ 


و ات قلبلة من هر مته وقتله فى الحلة المليبية التاسعة على واس فقد بيدأت حركة أور) المعروفة 


إلى ترحة قرآن رالتمرف عل الإسلام وبدأت نواة الترشي والاستشراق فى المعاهدة الأوربة!دراسة 


افغة المربية والإسلام والقرآن من منطلق الرد عليه وابتقاصه و[ثارة الشببات حوله وقد ظاهرت 
هذه الجر عرأية خطیړة جه« سرقة & ااراتث اأعر ‌ الإسلاەی ھن الاد العربة والإسلاءية دو أسطة 
نامل والةجار ¢ و٥‏ سرقة گی اأ كامة ون عاولة الإستيلاء ع مرا کز اافكر الإلامی ف 


جامعات انداسن وطرد المسلين مثا کات ايا م سرقة کبری » بالرقم من أن ال سين كانوا يۇەنون ` 


بان العم ابقر بة كلا حق الل التجرییی الذى هو الاآن من أسرار الأمم الحديثة » والذى عجرا 
اا سلون والءرب خلال قرن واصف قرن إل الآن. عن الحصول على أصوله ومعادلاته » أما السليون 
فکانوا يمل ونه فى جامعات الأنداس وجزرة صقلية فى حرية تامة ولدكل الناس ».ما الغرب فال ' 
فى تتا حقده لر قف عند حد و مصادرة » المل الإسلامی وممامله وکتبه ووثااقه سب بل [لهأخرج ٠‏ 


م4 سين الذين ممن آهل الانداں ادك ما اة عام اخراجا دی يکو نوا عاجزن عن موأام 3 2 


۰ تارمم ی أی ارش أغرى ذا ھا جروا إا وإأذا کا الحروب الصابية قل قوقفت عام 1۹° ھ۵ 


١‏ فإن آوراا لم تتوقف عن الحرب . فقد بدأت حركنها كرة أخرى يعد سقوط الأندلم 
۹ فإن اورب ری بعل سةو س عل 


اطريق ال فربقى من تاحية الغرب دون توقف : الاسبان واارتةال ومن وراءم المولنديون‌والاتجان ٠‏ 


والةراسمين [نتقام من المسدين الذن قد موا هم ا العمل والحطارة ف الانداس ۰ أا ف أفق البلاد 


المر بيه فإن عام 1A‏ م کان كلامة الخطر ح بدت فر سا فی غرو (اجرار) وامتدت المعر' 
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ال توا لمر واسودان» منذ لات ايوم بدآت تئج لژو الفسکری ار اوأخذت- طلا لاع 


اشير تمن › فاته فی شس الوق کاأت قوی ل عل اسب من الشام ê.” A4‏ سرطزت . 


قى الرب على هذه المنطقة التى اختارها لويس فأقامت فيا ما أطاتى عليه حكومة. خاصة داخل | 


اهرة الما نية وکانت مە رک ۸° ا ی اثارھا الفرفسيون ایدم للوازنة والا جار ایدم ادروز 
متطقاً إلى نها هذا الكيان الذى تلات فيه قوى ااتإديي الكاواكة القر اسبة واارواستانتية 


الأهريكة والذی ما زال قا ما ی الآن فى الفترة الأول من عاط لورس ۱۱١١‏ مال ۰ کان ` 
الاست ستشراق وشم السموم وھن A۲۰‏ ال YA‏ کان النردير تاح البلاد فن طر رق الأرساليات: 8 
ب ماهد وجامە‌ات فی آستانبول والقاهرة ولپنان 4ا تموذ دال فى نفو ة الامتيازات الأجنيية . وا 


منادع دراسية فة على تد مير الإسلام وتار ا الاسلام ولغته وەمهد یه وإذاية الأجبال الجديدة ى ى 
موم الذْرب وتعظم تار عه 6 واحتقاره * 4 ودنه ٠‏ وسن هذه الأجال چاه المراء والسادة والقادة 


والوزراء الان سیطروا فی ظل حکومات الاسته)ار والاحتلال والدين أخذوا مناهج التعام الى . 
وض پا مماهد الإر سالیات جعلو la‏ مناهج المدار س الوطنية وفى عديد من . مصادر اللقاء مین ْ ق 


ت کول الإشارة دمو سه ت إلى وه ة لويس اناسع لا يفيه لا ادون > هذه الوصية الثى 
تد عر ال درد المبشر ن السبيين ف ) مە رک سدلة ( مار بة ا ے الإسلام ووقف اتشاره “ ۴ الةضاء 
عليه ممن ورا 6 وا عتهار هؤلاء الأمشربن فى تاك الأءرى أعظم جذود الذرب ) ذا کان هذا ھو تصورنا 


برو توکو لات صېیون اتی جت عن ال لين والمرب مدل ظوزها ۲ ۰ که ی عام ۹4A‏ وهو عام 


قيام سر الل عندما ۳ اعلام الرن لمحا فة ة الحر بية بان یں إل هذه اارواوكو لات الى 
لا تو جد پا إشارة وأحدة لى جلات الال أ و اللطاف أو امار أو غیر ھا ق٧ل‏ هذا .أ فول : 
ذا کان هذا اصورنا أو ةة لوس التاسح ى أبعاد اخعر j‏ .کمن م افإن استاذ بيه أمین فارس 


أحد کبار أاندة الجاممة الا مريسكية ف بیروت ( قد کدف عن هذه اأأصة<حة کل جرأ وقوة ف t2‏ 


٠ نی 4ل ا9 صاث: :يقول هذا المؤرخ المرف:م با 65ن الشرت الادنى محا فکار ناق‎ ۱٩٥۸ اتر عام‎ a 
الامبراطوريات كان أيضاً مطمح أنظار جاءة أخرى من الناس تنشد أن تنجز عن طريتق ; السكلمة‎ ٠ 


ما جز أجدادها الصايء»ون عن ته ون طریق اليف وبعپأارة أخري: E‏ احتلال مدا سيحية 


وإخضاع العام که للح »> إن هذا 1 ادى قدم | فذ م ال سيجية اتپا وهو استمد وحیه. ادام 


من الوصية المظيمة ا جام أ أول البشرن : القدإس لو س ۰ وو سرب سم رة هذه الوصية گرة 
۰ أغرى عل عقول امجن يود إل اأةظه الديفية تی غین لرا ف أواغر القرن الامن عشر ê‏ 
واليقظة الدينية المقابلة ها فى الولابإت المةحدة لتى مثاع فا مى روح افكلتر! الجديدة . وعل ذا 
فد شہدت اأسلوات الاخيزة م من امرن ااثامن ر وا :وات الأول من + ءات الت شيرية التے 
۹ کرست سما جل الال إل جع اإبشر »› وکن أن رطضاف ال هڏذن العاماين 2 امل آخر هر 


لزداهالطاءع لسياعية والاف:صادة فى متلدكات رجل أو روا المريض (إقصد الدوكة العثائية 
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الإسلاية) وس التمل ان کر ن لذا الماءل الأخي علق بتار اشرق ادن يدانا مقلا 
النداط التبديرى ٠‏ ومن آم هذه اعيات النبشية الى ظبرت فى هذه الفترة : اجعيه التبشهرية ب 
االكنسبة ` سیت فی لندن ٣,۹٩‏ والیا س الارن دوت البعثات التبديرية وقد ا ا مجلس 
. الامو یک بعدا سح سين من اسه أول مبشر بة إلى الشرقق الأدنى » ولا كانت المشكلة الإولى الى 
واجہت أولك للبشرن ی اختیار مرکز ملام م » وقدم سوریا ام ۱۸۳۲ مبشران آخران 
وافنقلوا إلى بيږوت › وکان غرض ار وةستانتبون ل ان يتمکنوا الاشتراك مم کاس اأشرق الناهثة 
من كسب ( الكفار ) إلى دين اسح » غير آنہم سرعان ماوجدوا : أن ن الإسلام ل یکن قد افقدسیطر ته 
على قلوب الممنين » وعمم البشرون منذ البذاءة على استمال ( الكلمة ) حيث فغل استمال (الميف) ٠‏ 
وف سيل هذه الغاءة أسسوا المطبعة الامر کي آولا فی مالطة ۱۸۲۲ وف بيروت ۱۸۲4 وأخذوا ۳ 
يفتحون فدازشن انين راابنات «صورة ة منتظمة * نی بلغ هدد هذه المدارس ثلاا وثلآاین ف آفل من i‏ 
هذا العدد من السنين وءكفوا عل [نجاز تلك الممة العظيمة : ميمة أعدأد ترجة عربية صالحة مقروءة. 
التوراة › وءدوافوق ذاق حل لواء المرية الدينية إمورة عامة » o‏ . وقد كان رز ما أسېدفته ١‏ 
أ وثيقة لويس التاسع : القضاء على فكرة ةالجباد ويكشف ادك تور عمد تت الدين الملالى هذا السر فى مقا ٠٠‏ 
فشره عام ٠۹۳۱‏ ف +1 (الفتح ) عن سیر هذا المخطط فى الجراء ا الأوربون الفاقعون ‏ .. " 
۰ .المبعدين للأحرار الخربين الد ار ما زالوا عر مون عدم من كلة ( الماد ( ویع‌دون ذ کره فضلا عن e‏ 
فعله من أعظم الذاوب وهو ندم آية الممجية ؛ والتءصب الدينى الممقوت » وباغ ببعضمم الام أن . 
حرموا تةسير آيات ال جہاد فى كتب الفقه » وبعينى شاهدت عصيفة الأذان اله راسية . الى حصلى عامجا 
٠‏ شيخنا مد بن حبيب اله الشقيطى رحه الله ف مدينة الشربة قم وران من ال مزال وفيا ما بل : إن 
1 الإذن بتدريس علوم ادن مقمد أن المدرس لا وض آی آیة او حدیث یدل عل الجباد » وأن | 
شيت من أبواب الجباد نى كتب الفقه » ولا راج دعابة هؤلاء فى الشرق سار السلمون ينفرون هن ` 
لفظ , الماد » ونقل بل آن لمر قد .بلغ غايته فى افيد وة ة اووس ١‏ قاسم فقد أعان الإجار E‏ 
المند عل ظرور أعلة قدعى الإسلام وتلغى الجباد وتنكرّه إنكارآً هى عل والقاد افية» والاحدت آلهن 
يفصرون الماد قفسيرآ مؤولا › والذن يدعون ال الحضوع العا ك المستممر ويعدون ذلك من مفموم ٠.‏ 
الإسلام فی اّمم وبهد فن فی آقدری وتقدر الكثير من الباحثين اليوم أن المسلين لما طمنوا من ٠‏ 
طریق التمام الدی بدأنه معاهد الإرساليات زارت على مناهجه أغلب المدارس الوطنية والذى تنقل ٠.‏ 
ادو ا بية مناهجه ايوم هن لفس المصدز الأول الذى أنشاه تلاميذ لو يس التاسم وأتباعهة اوغاصة اا 
مارمه (دتلوب ) وما زال ساریاً وما رسمه طه سین فی مناهج ا جامە‌ات مستمدآ إباه ما وضعته ٠ ٠ ٠‏ ۲ 
الجاممات النبشيربة فى بيووت ولمذا الأمي حديث طويل فى تفصيله ولمكن اامبرة الآن ھی أن هذا ٠‏ 
هو ( مدخل ) الخزو النقافي وسيطرة ال نيارات الوافدة وهو أيضاً ف نفس الوت (الخرج ) إلى فيم ا 
تعليمى [سلاى لا سبيل إلى النجاة'[لا به . ولا شك أن اتبشير والاستراق هما وجبين امملة واحدة 
وما نشکانان ا ۴ مدان لأغررية والئای 5 مدان النقافة « 2 ج »رمدم الاستشراق 
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الدبہات و م م ر وسال التبشیر ا ةر اللفية فتذشر هذه البات ى أف اافکرالاسلای 
سواه عن طرق ناهج التعام أو اذاهب و الأيدار اتر جة للدراسة والح فى جال الصحافة 
وللئقافة وق فف E‏ من اأسلوبه القد م فى الدعرة الجورية إل عات التصير ولکن ذلك يگن 
إلا خطوة حکام عله بالتخن وراه سايب التر بية رالقافة. بدأت هذه الحركة بعد خروج الملبييك ٠‏ 
من امام اللاي ٠۲۹۱‏ م وما زاات تعمل إلى الآنء وقد غیرت جلدها أ کر من مرة ٠‏ ولوان 
وتوت وغيرت أساليم| ما بوصاما إلى تحقق الغابة ومو تاربخ طويل » وكان الاستم ار الذى غرا 
العام الإسلامى هو رة هذا العمل ء کان استمار هولندا , لاندوليسيا واجلترا لابند وفزاسا 


اجراثر ؟ 2 اعارا مر وفر نا توس والمغرب > وةوط بقبة ة أجزاء العام الإلامی ف آیدی 
2 النفو ةذ الاستم)ارى خلال المرب العامة الاولى ۹4 واەلانوءد باةور بتمگین لصب وة من فا عاین 


هو علاءة علي اقجاثة هذه المرب اة وراس تف اطا »> واقد کان هذا العمل لأهترك ) مشير 
والاستشراق ) قد وجد من النوذ السياسى واامسكرى الذؤ ف وسبلة وأداة وةوة علي ترک قواأعده ب 
و(نشاه أجيال مەدنقة افكره اة مهدو 4۵ ¢ وړرزت ف ر الالاثينات خطة النبدير الى ارم تا 


حر البقظة ف مصر وغيرها مقاومة مكو فة 6 أعان زو گر ام 0 آن مهه ة تشي اڪ 


(دغال ملين فى السيحية و[ ٤ا‏ هی [خراجبم من الإسلام وجاء هاماتون جب بكتابه (وجة الا-لام) 


1 ف فس الوقت فكدف هن أن E8‏ العمل الذى وم 4 الاستغ راق والّہشير وااةزو الا ف امام 


الالام ی غا ودف ەريب الإسلام والس لين ونةأبم 8 و 3 ةالامة والفسكر الغرلى ف تاف 
أ أب حيا م وجتممامم : : وخاصة ف جال التعام والتشريع والثقافة رالإقتماد ٠‏ وغیز أ 2 يلەث 
أن كدف أن مناك مخططات أخرىيةوم با الفوذ الروسى والصبي وى فى جال الاستوراق رالتبدور. 


٠‏ اطابع ااصبيو ية فى ااسرطرة على البلاد اامربية ومطامع الشيوعية فى غزو 0 ا دغر 


تس هدف غابة وأحدة م قلع جذور الإصال الالامية واا المبكر الإرلا. ی eS‏ عايه 
وإدخا الدار ة "العامة الى تعول مه وبين قق و وده أو و روز ذاتیته آو عام رسااته ف الإدعرة 


المالمية إلى اقه وتاك هى أخطر المراحل لات بواجبما العام الإ ۔لامى . وقد تضاعفت بعد المرب 
العامة :ال ية هذه احططا ري استہ مات اشالب جداردة وچاءت اهز ز عة ة والنسكية والدكسة ق # 


مرحلة بريد هن رب قرن عا لا ھا مافى ا o‏ 

وآہین أن خطة الترعي اوسمع خطه مينية خالصة اس تهدف إخراج المسل من دینه وادخاه فی دن 
آغر وا-كما علية لقافية واسمة تستمدف [خراج السل من المفأدم والق الإسلامية وإجخال دوامة 
الةكر البشرى وصبره فى مفاهم الوئذة والماد ة والملمانية والامبة ونح الطريق أمام فكرة لتقبل 
كل ما نطرحه أعاصير الوسر الية والماركسية والنلمودية و الوجودية وغيرها من موم اليم هو إخراج 
الاسم مص الإسلام دون [د خا له فی آی دن آخر و يسه اله 2 :م رة اله الذي 


لا مل منه قرة صالية Sk E‏ 


~۹ = 


Et 


عخططات التبسر ‏ ) | 
ا 


i‏ ) صفدات هن تاريخ التبشر 


: 0( ت تاريخ التبشير )»( مر=لة جل دة ف خطة التردير )م( رهل المرب العالمية الأرلى 0 
)٤(‏ ترات التبشهر (ه) أخطار تحول وآكبر خطورة . e‏ 


0 ê E 
المعل زرل‎ 
٠ كانت الإرساايات التبشيرية ى مقدماتالاستعبار وطرالمه وال ةه . ليث مد النفوذ الجنبى‎ 
اظله على المالم الإسلاي كانت هذه البمثات هى القوى التقدمة فنذ أوائل الةرن التاسعم مر ثريا‎ 
دات" عملية الذزو التبشيرىف بط ء وأناة متم لة عخطوط أخر ی كالاستشراق والصحافه كأ رة مرا .طة‎ 
 ىلالماوملا‌عم اتحةق اأسطر ة الاستعبارية . ولةه وجداتح رك الترشير الطريقق أمامبا مفو حا وميمراً‎ 
أعدما ها النفوة الاستهبارى وأهمبا : الامتيازات الأجنبية و وذ الفثاصل . وسرطرة اإرول الاجنبية‎ 
على کثیر من الامر اء کااشاہ لاصر الدين فى [بران والخديو اسماعیل ف ضر وغيرم من اتح لم پاب‎ 
الاستداة . وى خارج الدول الم ية تركر الاستمار فى فارس وأندونيسيا (+اوة) والمند الإسلامية‎ 
٠ ولا كالت افدر ال ثالية ھی أ کیر أمدافی التبشير كقدمة لوز ةما ووزيمما فةد ركز الفوس‎ 
الاستمارة عل حلات ہشیر ية طلغت من مختاف ادو لاو ربیة وبعثاتے من دول فر | واهاترا‎ 
٠ اماتا واي لندا والحويد والدءارك وار وض . ولا كان الخطط قد رسم أساساً السيطرة فقد عد‎ 
النغ وذ الاسته‌ارى أرلا للقضاء على القوى الشاب ا لجديدة ونى مقدمتها : المحركة الوهابية فى الجررة‎ 
. المربية والرضة المصر بة الى قادھا مد عل . وکان ان رض الا مار عل دفع إحدى القوتين القضاء‎ 
الى مزةت‎ 4١ عل الاخر ى »ثم ترغ بعد القوة الأغرى كانت علية التدخل السكرى فى سور‎ 
الوحدة الى کو اما اراھے› وپ الك آھای سوريا لعملية من أ ر عليات السيطرةا ل جنبية فى صرام‎ 
دفع الدولتين إلى [ثارة مراع بين الطائفتين : الموارلة والدروز»‎ |١ بين النفوذن الفر نى والبريطانى‎ 
» وقد أآخذت فرئسا جانب الموارنة وأمدتمم بالا احة وفعات ,ريطانيا مثل ذلك بالسبة ادزوز‎ 
ومبد ذلك للاصطدام الى وقع بتحریض ادو اتین عام ۱۸۹۰ وكان ذلك مقدمة التفيذ الطة الت‎ 
٠٠.٠, أعدتما الول الأجنبية من [نخاذها رأس جسم لنفوذها فى الشرق كله وذالك بوضع نظام يكفل [قامة‎ 
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کون {alata‏ زو الاه ارا ا ,ا وثقافياً حہٿ ھ بدأت الإرا ایات لبدو ية فى الوعول لہا 
ّ تعمل ف حر مطاقة وة لپا حلا سكل مخ ماظات الهم ذ ذ الجن ونی مقدمته غ 


)0( التمناء ل الرابطة الإسلامية الجامعة لاسلين ف لمال کله E‏ 
(+( إعداد حياط الفصل وألو قيمة بين المرب وارك . ) 
) ( إعءداد طط الان وا لحلاف بين سين وااسيحرين . 
٤ ) (0) )‏ کین ااصواية من الأسيطرة علي فاسطين . 
() آغرع طبقة مثقفة تفتح أمامما وساثل الح ول ساطات ف E‏ جراء الہ ا العر ى . 


وكاات المدارس الاجذبية وإرساايات التبشير فى من تاف صو رهامن معاد وجا مهات قد احتضشه 
افو فر | وآمر یکا فى نةس الو قت اإذى تقد ممت كل دولة من ذابت الطامم إلى الدرة المحائية معلا 
اسما حامر اطاأفة معبنة : فا لر سيين ا ية لكاو ليك والر: بطانيین ا به SIE‏ والروسن خا 
الأرثوذكس . وهكذا بدأ الغزو الاشتمارى العام الإسلامى لمم المل ورصدت لذلك امبرانبات 
الضخمة . وان لمذه اابعثات أثرها امام فى حل ال ألة الثسرقية على حد تعبيي أحد أساطن اسياسة 
الغربہة وکان 4| دوره| فی تز بق الو حدة ايا سية ای ظلت قاة بن الترك وااعرب رة قرون ٠‏ 
وف الم ءلة الأولى حلت الإرساايات لواء الدءوة إلى المروة و تدر س اللغة العزبية والإلماح على 
عبارات الحرية رمقاومة الاستبما كوساال مرحا ة تى ةط الساطان مبد اليد وقسلات اللو . 
٠‏ المانية جاعة الا ا مرة الارسال عات والنةوذ الاستهباری وهنا تعولى الاء هذه المؤسسات 
٠‏ والجامعات من الدءرة إلى العروية وا بة ت اللدة المربية إلى ااذ الاخات الا جنبية أساءا ندرد رؤا لحة 
على الوح ة العر ية واللغة العربة وتغادب المامية وال حرف اللايى عاما ولغروب e‏ 
الآ ومن المتى أن قال أن J‏ :وذ | لاست( ی قد اختار ۴ الى رلة اله ية اطق من آخطر 
ارا كز الاساسة لعمله “الأول هى لبنان والانبة ممم والنالثة بالوفيك فى وكيا . وى كل منباقام 
دوز ضظم» أما لبنان فقد غطت منطنة الشام جيء] والعراق > أما معر ت ممل القيادة ٠‏ 
الفكرية با2 ارا ددرا قياد] لاما م اسر ى کاه وذلاف على أساس الت ر كر ف بجالات النعاے وائة۔افة 
واامحافة مو جبة طط النموذ الاسته )رى فى العام العربى ل الإسلامى كله آما سالونيك فقد 
کان مقر الخطط التبشیړی الاستع‌اری الى خا ی الو الى صار ەت الحلامة والدرة لمالية وقطشنين 
عا ہا ماتيا . 
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)١(‏ الرکيز على لبتان 


نمم الأصادر عل أن هر ۱ کز اشير مدأت عا ف جز ر ة ما أطة ۴ أو ار القر ن ااسادس عژر 


واعتبرت الجزيرة قاعدة هجوم على الشرق الإسلامى كله .ثم انتقلت إلى يلاد الدام ٠۹۲٥‏ وان ٠‏ 


فى هذه المرحل عدوداً »وف ۳4 انتشرت البمثات التبشير ية فى ساي بلاد الدام ففتحت مدرسة فى 


۰ آربة «متورة فى لبنان ونوّلت الإرسالية الأسيكية ا من مالطة ال ببروت وحےم)ا السب 


اراھ باشا ٠۸٠١‏ من بلاد الشام . بدأت علية الندخل واستثارة الطوائف وخلق أسباب الاحتكاك 
ينها وتوالت الاضطرابات حى اننهت إلى الفتنة الدكترى ٠‏ حيث وجدت الدول الغر ية الفرصة 
اة فآرسفی الإو ارج البحرية ل شراطیء ورا م رکزت إرسالبات التبشير اھت ألقوة 


العسكربة . وقد أشارت يعض المراجم إلى أن الجاس الآمریکى ندوب البمثات الأجنبية انعا فی 


پوسطن ۱۸۹۰ وآرسل بعد اسع سنوات (۱۸۱۹) آول مہشر [لالشرقا؟ دی › واتخذوا من مااطة 

مرکرآ مم واستعانوا بالطبعة ٠ ٠١‏ ف مداد المطبو عات اللازمة ثم بدأ التجول فى شاطىء البحر 

وذهب بعض للمبشرن إلى القدس م افتةل التشير إلى بیزوت . وکان عل الإرسالیات فى مالين 

أساسيين ۽ إ#شاء المذارس وتأايف الجميات وفى مقدمة هذه المميات جعية الفنون والعلوم ٠۸٤۷‏ الى 
اصطفت العاماين فى سبيل خدمة أهداف التبشير وكان أبرز أعضاثبا : اصیف الیازجی وبطرس السا 
` وأيل مسف وقان ديك وكانت هذه الجمية تظهر فشر الملوم بين الكبار كا تشر العلوم فى لللدارس 
بين ضار وآوجه اشاب زى نْقافة ار وة و فق الطة التمشيرية الأرصومة . ولا فشا هذه أجحعية» 
م بتوقف ااسعى لإشاء جعية أخرى بإسم اجمية الدرقية أسما اليسوعيون تحت رعابة الأب (هنرى 
دوپرویں ) ولا اختضی تا ست عدة جعيات وكان آخرها وأعبا ابجمية الملمية السووية ۽ وكان أإرز 
ارجاهما راهم اليازجى وبطرس البستانى وكان مظبرها التوفن بين العاوأف وبصف القومية العريية . 
رتممع لاصادر على أن الدعوة إلى القومية بدأت فى الكلية ال وقستائية فی بیږروت ٠۹۷۵‏ عن طريق 
هعية سرية كانت تهاجم الدرة المانية وندهو إلى فصل الد عن المولة وتنم ركا بأنها اغتصبى 
الحلافة الإسلامية من المرب . وكان هذا العمل الأول لابعثا ت التبشيرية فى مواجبة التجمع الإسلامى 
انی دعا الیه اسلطان عبد اميد باسم ا لماممة الإسلامية ذ. مواجنة النفو ذ الغر نى الراحف . وعاون 
التبدير فى هذه المرحلة ثلاثة : فارس الشداق واصيف اليار,جى وإطرس الستانى الدبن علوا على 

تصحيح ترواجم العربية وارجة التوراة إلى العامية المربية ا[اوطبعت القرجة ٠۸٠۷‏ ) ووضع الخططل 
التبدیزی هم على آن پوتعدو | عن اللغة الةصجى » وقد أشرف الشدياق عل تمحيح مذشورات العامة 
الانعلمرية فى مالطة والتوراة فى لادن وله تعريف خماير .الستشرقین ومدی علمېم وفېمېم ودورم ف 
لشقافة العربية . وكان أو ز اأبشرن فى هذه الفترة : قانديك فى ابئان وزور ف البحرين والعالم العرى. 
وویاک وکس ودالوب فى مصر ٠‏ والدكنور لرنبلوس فان ديك اختازه جنع المزاساين الامريكيين 
مراسلا طبي] للديار السوربة وصل بيروت ٠‏ واهلم اللغة المرب وتروج ابنة قنصل الدكلترافى 


رورت رآنماً مدرسة عبية الشبيرة عساعدة صديقة الستانى ول على ترهة #لتوراة والإنميل وتم ۰ 
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الأرجة 4 بدأات الجاممة ا یروت بام المدرسة الورة الإميلة ‘ ا 
اخزث المريية لغة التدريس ا بادیء الآ ف عار سباسية لار بة الدو لة عة والتودد ألغرب»› 
وبع التزق ااسبامى الذى أصاب الحال) الإسلامى بسةوط الدولة المثائية وسيطرة انىکلتر | وفراسا ' 
٠‏ على العام العرنى ء حول فى أوب جديد باسم الجامعة الأمريكية وكذاك فى القاهرة فقد اتجذت ! 
ر الانجابرية لفة الحم والدرس مما » وذاك لتاق ف دوع تلا ءذها من الەرب أن لج تم قاصرة عن 
و استیماب الم طاحات العلمية ادر ثة [راجم لويس شيخو: الأداب‌العر ية فی القرن ۱۹ + (utr‏ 
وقد أصہحت فروع ال جاممتان الامريكية والقديس يودف الفرةسية مراكر هامة فى ااشرى الوط 
كله » ليس الةافة وحدها بل لاماسة الما لمية احيث بتع لم مما طلاب من a‏ والعراق وااحودان وهكفا ٠‏ 
كانت انان بتركيما الطاانى منطلقةا خصبا لرك التبدير وام ناطق ایی تصلح مر ؟۔کز رآ التدخلالاجنى : 
وفما رش رک التنافس الشديد من الإرساليات التبديرة » ومنها حرك الاستم ار الننافس افدرزى 
المارولى و رالتنافس ألةرة رای , وەن ار ګی هله الإر سالات آنطاقت امات ای قدەت ألةاهرة ة 
واابثقت فى تلف أنحاء المالم المرفى وعاصة المأرب وسبرت ءلى وسائل الثقافة والصحافة وكان ها 
دورها امار . لقد قدمى الإرساليات التبشيرية فی لبان إلىء٠سر‏ شخ ميات جات لواء الفدكر العرفى 
وقادټه وکان 4ا ارا ارد المدى ونی مقدە مم يقرب صاروف » فأارس کر جر جی زيدان › 
وأدیب اسحق » م أنطون » الدکتور شبل شمیل متر :مم دارون . 


س @ - 1 
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کان هدف الیمثات تشي فى هذه م لار حل ار ل ن ة العداء بين الءعرب والدوة المثانية وفلن 
الرابطة والةضاء على هذا الكيان الذى قاوم النفوذ الاستهبارى » وبالتالى القضاء على فكرة الج معة 
الإ لامية وتشجرع قيام اللكيانات للأمتمدة على الدم والءرق كالقو ميات ال زكة ية والعريية م بر از المدف 
فى اطاقه السكامل : [سقاط الغلافة وشجب الق الإسلاءية كأ ساس للفىكر و الثقافة > و[حلأل الفكرة 
العلالية اللادينية » ديلا للفموم الإسلامى انان ذ القومية سلاحا لدم الإسلامية > والحلحفة » فإذا . 
التف المرب حول الوحدة العر بية بدأ التبدير فى رم عخماط اضر مما ومقاوم تما وهدما وخاق مةبوم 
جدید لاحتو اما مستوره من الوم الذرى وة » وعندما رى استحراض تاريخ التبشير فى العام 
الإسلامی › ردام انان مل آنا أخطرمعةل فى الشرق بين الام اقل اثلاث : «صر واستانبول » غيرأن 
الصورة تبدو فى اعا ہا بعيدة عن كل شبية . فلبنان بلد مع متاف الطواتف وقد أدخل منق 
٤‏ ١1۸ف‏ اظام قرب بينه وبين الغرب الذى أمد هذه الطوائف بالتملم والتفقبف فالعأ المماهدالبروقسقانقية ٠‏ 
والكائو ليكية فتلقفت أولا أبناء هذه الجاليات وأعرجب طائفة هن المستذيرن ن مح ا هما قبادة الفسكر ٠‏ 
لوس فى بیروت وحدها » بل تات جو بم لى ألةأهرة ای ردهأ الاسته ار تامدة الممل كله فقبضوا 
هلل ناصية الصحافة والثق ثقافة جيعا » و رسكن القول أن جيع المحف التي صدرت فى ولتي وطرابلي 
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والذر پ کان شرف ملا لبناډو س ۰ 5 ن لبنان "صار عت ولاق وتعاو لت کل ألم ى المتصدرة 
للقانة والتمام : بين مريكية وفرادية واأ#ابز ىة ونما لار ت التر جة العر اة لأتوراة ) اا کات من 
الوساٴ ل الرئيسہة فى بث الدهوة للنذاهمب الاجلية ية ) وقد شد لاباحثون من رجال هذه المعاهد آنقدوم 
ابعثات التبشيرية كان 4 ابره فى اذكا. الخلاف لاطا“ فی بهن الاين والمسيحرين ڪفااع فان الم لين 
واجبوا هذه المدارس بالشك فى رسااتها و فأوربا نى ظم لم تنجثى هذه المداق رحة بالشرق ولا ٠‏ 
ارغبة ف آن تعمل مرا السياسى حزبا لاء وغابة ما تقرره ا »اين ذه الإرے اليات 
ومعاهدها دو قوم إن د الكنوسة هى الس ئو الأول عن تاظى التعابم والإثمراف دليه N‏ 
أن الارساليات علمت أولا على نشر اللغة العربية لة-كون سلاحأ عاملا فى #زبق الوحدة بين المرب ' 
والرك فليا تقذ عو امى إلى الدراسة بالةات الأورية وقد أشارثف هذه المترة إلى تارات ا 
خلةت اصراع | سياسى الذى +زق عرب المسلين وأثار بينم باينا ما رال قاتا إلى ا اماف هى 
( التيار المنیانی التيار المورى س التيار اللبنانى ( 1ك يان ) التيار العرنى ) آی آنا دیس ۳ 
الفصل بين رعا الدولة الم ائية : إلى عرب ورك وإلى مسلمين ومسيحيين »> وإلى النصل بين أهل 
٠‏ الام : لبنانيين وسوريين وخلق طاح اكان بهن 8 لبنان فى عاولة e‏ عن ااسوريين والموب 
۰ و جیعاً. . 


المرحة فان : عام ۱۰۸ 
kz‏ 1 ر ٠‏ مرحلة حاسمة فى طرق التمشير ' 


اعتر لأبشرون م ۱۹۰۸ من العام الجا سمة فى ح ركه اشير فی العام الإسلای که وأنالانةلاب 
الدی قاده الاعحاديون والذی اہی > 1 ساطان ود اليد کان بعت اور ق آو سيم حر التشیر فى ٠‏ 
آلدو4 العثانیة کہا . تقول مصادر التبشیر , إن حدوث الانقلاب فی غرب آسا کات مو جآ للإءجاب 
- والاستغراب > قد بددت مما اتسس واف الخربة على قاض الاستء‌ہاد وصار التجول فى ااملاد E‏ 
/ العمائية والءر ية ة الفارسية غير عنوع وصح عد اليد سجينا فى سالاايك وقالت : إن ألساطة 
ق اکر المسلين قد انتقلت من يد الخلافة الإسلامية إلى يد اكاترا وفرنسا وروسيا 
وهو لندا» وأن عدد المسلمين الذين تحت ساطة كل واحدة من هذه الدول روق عدد السلهين اأؤجودن 
فى كل أرجاء أساطنة الثاني ء 2 هذا الموقف عقد اأبشرون فى هذه الفترة عددآ من مؤ ترات 
الارداي لمواجبة لوقف الجديد فى أدلرج ٠١۹٠١‏ فى ل-كنو ۹١١‏ ووضع طط جديدة العمل . ۴ 
کان للانةلاب المهنى أثر ه اإذى أشار ليه « زور » من انتہ‌اش مدارس وکایات اشير فف كایة 
بير وت ٠١١‏ من المسلبين وف كلية الآسنانة ٠ه‏ وف كايه اشر ن فى تراك باها فى الأستانة أيضاً ٠ ٠٠١‏ 
۴ ایح الآن بیع کتب التبشیر ماعا ب ہب الذشر الى أعطاها الدتور العثهاى حى لق بسع 
عام ٠۹۱۱‏ للسلین ما بريد عن ۹الاف سخ من هذه اسكگب . 
ص وف بصي بدات حر التبدير عب ا س لا للفر نسية مباة رة ؛ وەن جررة مالطة ` 
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٠‏ م امتد لطاق العمل إلى «صر والحبهة واليوزان وبلاد الدولة المثانية وفانتطين . وى حلا حم 
٠‏ لخديو [ماعيل اسم طاق هذه البمثات » وعل اماعيل ءل تشجيمها 'إرضاء للدول الجنية الى 
کائت ده بالقروض و ووی آوفيق زب ( ھاش الأهرام ۹ (14FV/s‏ آله ف أرائل القرفن 
الماضى ضر إلى مص ية من رجال الكنيسة الإدكاءرية اللوءظ والتبعير ثم ادوا إلى :بلادم 
الواحد بعد الآخر ولم يدق ميم إلا رجل واحد و لأست ( يدر ) وسكن بإلرب الواسع » وذ كر 
الواعظ والمبشر الإنمارى الاسقف جون الانمارى الذى أنعا بل الشرق والغرب ومستعني هرمل 
فى مصر القدءة وقال : كانى لمم دار فى يدان الأزهار (الما-كى ) لاساجلات الادبية والبحث فى 
العةاثد .م ٿاپ أن عطلبت نقيجة لما كان بقع .فى بعض اجتهاعا ممن مشاغبات ٠‏ وکان القس (جاردر) 
من ارز رجال الإرسالية الاندكايرية وأعرفيم بالغة المربية > والقس جاردر كانت له اليد الولف | 
تأسيس فرع مصس لحية اتحاد الكنااس وانشاء آقسام مصربة عية احاد الشبان الأسيحية ويقول 
أرضاً فی مامش ۱۹۳۳/۹/۲۲ إن جاعة لاراين ا؟مريكيين للاأميايين أوفدت الارسالية الامريكية 
عل مصر ۰۱٠۰١‏ درجم أولى إشاء المؤسسات الدراسية الأجنبية فى مصر إلى عام ۸4٠‏ ب 
ما ظور منها مدرسة الأباء ( لارنست ) عدينة الاسكندرية وأطلقوا هاا الدكلية الفرتبية » وف فس 
العام اسست الإممية الا جل كانية لامر وتستانقة بلقاهرةالى تم تبر أولى مدارسها لى انارت بعد فى 
ناء القطر و ندا مدآ ` 


وف عام ۱۸۰ اظبرت مدارس الفرير ثم تمتها بض مدارس آخرى يوئانية وليطااية فى القأهرة ‏ 
والاسكندرية 2 وفى ٠۸٠١‏ بدأت الإرسالبات الأمريكية تؤسس مدارس 4| لافى القاهرة بل فى يع ٠‏ 
آنعاء الةمار وخصوما فی أسیوط حيث آلشأت هناك مدوسة کبیرۃ ظلت تت کر امام أ کبر عدد من 
أشاء المصريين وخم و عا الأفباط الذي يروما على مدارس المسكومة . وبدأت مدارس الباء. 
اليد وعيين عام ٠‏ وأعقيرا مدارسن أخرى فراسية والسا کر کیز والأرديديه واايون باس تير وغیرها 


وبءض هذه ال ارس يقتەسر عل تام آبناء الجاامات الاجنبية واابعءض الاخر يعمل بصفةعامة . وقد 


بلغ عدد هذه المدارس ٠۹٣۷‏ مناسبة عقد اتفاقية مواترو واهاء الامتيازات ال جذبية ۷٠١‏ مؤسسة 
من فراسية وانجاعرية وليطالية وإيونائية وأمريكية وغيرها وما وذ كر أن موضوعحرية هذه المدارس 
كاات هى النقطة الذطرة فى مخف الها رضات النى أ جرت بين مصر وبريطائية بشأن الاستقلال وكأنت ٠‏ 
الول الا جنبية تمر على مان حريتها فى العمل وتعاول الاحتفاظ بامتيازانما فى إدارة هذه المدارس 
و عاية أو جه الامتیاز أت الختافة ای کات صمل عا وقد کان لإاسماعيل دور ضدم ف رکر هدو" 
المؤسسات وم دها بال مو ثات وقد اسع ثطاق هذه المؤسسات بعد الاحتلال عام ۱۸۸۲ فقد بجاء فى 
الإحصاء أن مدارس الإرساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية باغت ٠٠۲‏ مدرسة تضم ۲۲٤۷‏ طالب 
- وقد جاء هذا التوسع بناء على توصيات د دوفرين » الوزير البربطانى الذى زار مصر بمد االاحتلال ‏ 
- ووضع مخطط العمل الاستعمارى فى مصر وفيما يتماتى بدور الاحتلال.فى التماع قال : إن الأمل ق - 
جاح تهذيب المامة فى مصر نجاحاً عظيما مازال ضمية] ما دام الصبيان لايته لبون المغة المامية بدلا من . 
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قملم لغة القرآن الشريف كا يفهلون الآن ء فإن دبة المامية إلى الفصحى فى اللغة الربية كذ بة الال ٠‏ 


الايطالية المحديئة إلى اللغة اللاينية القدعة » وقد اسع طاق التبشير فى عبد اللورد كرومر : الذي شجع 
المبدر ن فى مصر وحمى المؤسسات الأجنبية ٠‏ ورددت. جريدة التيمس والصحفاابرطانية : أنمصر 
قد أصبحت تحت سلطة انجلتر ا المسيدية واستقدمت بر يطاتها « ا يشر الةس دوجلاس دالوب » الذى 
اندم معلا فى مدرسة العثة الاسگو ت لاندية فى الاسكندر ية ء شم ال إلى نظارة المعمارف مفتها م 
أميح مسيطراً على الوزارة ماما وعبل معه يعةوب أرتين الارمى ثم ولى وزارة المارف سمد زغلول 
وکان له دوره الحطير فى تأ كيد بقاء اللغة الاتجليرية. وقد حمل عبد الله ندیم فی جریدته [استاد] عام 
۳ ءل التبشير فى مصر و آشار إلى تاب اابشر يو تاهو رى الالمانى الذى وزعهن القاهرةو اه 


الإسلام i‏ ءل تايه وهاجم فی الإسلام وقال دام : لو أن مرها الف هذا الكقاب مامت على ۰ 


المسلهين قيامةأورباوتالواهذا دعاءحرب الديتية و هبو | قناصلېم و ناد وا بيز آتبام ما لمق ينن الكمرق بار حيل 
پده‌وی فقدان الامن العام وتوحش المس لين ولللوا أعدة اتيس وذيرها بالحديث عن تع صب المصر بين 
وقد شار كثير من الباحثين إلى ادو ر الذى لعبته إرساليات التبشير فى مصر منذ الاحتلال البریطائى 
وقال إنہا [عتمدت اساسا على ةول اللود سالسبرى  :‏ إن مدارس المبشرتن أول عطوات الاسته مار 
فإن أول عباا هو إحداث الشقاق فى الامة الى قيشر فبا ة وأول من فطن لذ الجركه جال ادن 
الافغانی و ۴د عرده -. وذاك قبل الاحتلال ۔ کان أرلاحادثة , أن لرسالية التبدير ال مريكية نمرت 
فتى مصزياً وصارت تعرضه الوءظ العام الذى عضر ه کثیر من المسلمين فى كنيس تم عى الأزبكة 


ف-كبر ذلك على جال الدن فعيد إلى.جاعة من الإررانيين ملف من الكنيسة ووضعه فى مكان لني ٠»‏ 
1 ففملوا »> وذهب هو وتلهيذە ( اشرخ مد مده( إلى ذالك الان واستتابا الفتى واقنهاه بان الاسلام 


هو دين اله ثم سميا لتلانى هذا الامر لدى الحكومة فام يسحع لما أحد وكان شخ عد بده تبعاً 
اذللع أول من فكر فى خطر المد ارس‌الجنيبه نى مصر فاقترح على بجاس المعارف الا على الذى آلف فى 
مصر عام A۸۱‏ أن تةرر ملل یح مدارس الا جانب ۳ مصر ګت مراةية الحكومة فشا غیں 
أن هذا العمل الذى سى ايه الشبخ د عبده قد توقف مد الالال «جيمق فةدت الحكو مةا هر رة 
2 : 
_) مشر ) جعل سه ریرآ ا فستشارآً ( القس دولاس داوب ) وقد باس غ من . مسأعدة الاعتلال 
الانجاازی اة المبشرين اديعار ها على الحكومة أن أمر الاورد کماشنړ وزړ الأرقاف بإلغاه المستدنى 
اذى بنته الوزارة فى مصر القد ٤ة‏ وار مشن «رمن ( «رمل) البشي ى لاله صرف :كديرا من فةراء 
لين م فدرمون ھن ااتیشير بالذصرانية 6 آم الأاورد بتہطہل مولة » المار € لا رد ل 
الميشرن »> وقد طاب الختصون من الش سخ رہد رضا أن توف عن الرد عل المبشر بن وأ جاب : انی 
ش یمام فرض من فروض الكفاية » حيث لا أرى فى البلاد مجلة ولاجريدة ققوم ہا فان برک تما کت 


كجىيع لقادرين علرها وسجل السيد رشيد رطا فى عام ٠۹٠١‏ أن المجشوين فى مصر عدة مدارس ‏ 
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ومس لشفيات وصحف وفد ساعدئيم الخسكومة اللصرية عل ألشاء مدارسيم ومست ميائيم بام فشر ٠‏ 

املع وم ينشرون فى كل مام عدة كةب ورسائل فی‌الطمن فى الةرآن‌رالذى > وتنقيرالمسلمين منالإسلام 
فضلا عن النشرات والار راق الصغيرة ال يتر ونما فى المستشفيات وا لاطب الى يلقو باق صا ر معاهد 
اانبدير واكن هذه اطوط الى تتجمع هن حرك الترشير فى مصر لا »ركن أن تعطى صورة كاملة 
وحقيقية إلا إذا أضفنا [ليبا خطة العمل الذى رما لورد كرومر لاتبدي » والتى ضما إل تقريره 
ااسنوی عام ۱۹۰۲ ١‏ هذا التقرير اذى ياتى الضوء على اللططة الى اتبمت خلال [تامته فى مصو 

( ۴ - ۰۷ ) وهن الخطة اى سار علبيا العمل فجا بعد وقتا طويلااء أ ٠.‏ ., 


« تقریر کروم ) 
> فال الورد کرومر: من البرن الى آنه لیس من أغراض الحكومة ااي يطانية دعو ة الناس للا ئتةال 
من مذهب إلى مذمب لا في عالكما ولا فى البلدان اى لما فيا شىء من ااسلطة والادلة عل ذلك كثيرة 
ولا سيا فى بلاد المندكا يظبر من سياسة السكومة فا مدة أ كثر من قرن فان أعالى التبدير افیا 
لاتتجاوز آناسا مخصوصين والم-كومة لا تمطيمم أقل عناية مالية ء واا تطلق المرية اكل الادان 
٠‏ واراقب أعال المبشرين مراقية .كفل نمم لايستخدمون لتنصير غير المسلبين إلا بالوسائل الحلية الى 
لااءتراض اما ومن الجر ی على هذه البادىء فى مصر والسودان لاجر من قسمة البلاد إلى ثلاثةآقسام 
تتاف بمدما من بعض من حيث المعاملة ااي تمامل بها نالقسم !؟ ول ( القطر المصری ) ومذ کثر 
کان مسلبین وجااب کیں من المسامین متهم مهذب وقد طال اختلاطه بال وربیین فعرف کیرا من 
آراہم وآسالیب حکوماتہم والقس الثانی ( شال السودان ) وسکان ال صليون »سلون کہم وم فىغا ية 
الاعطاط من حي العمران ,النسبة إلى [حرانمم اللصربين وليس منم الآن فریق متعلم » ولم عختاظوا 
بإلأوزبيين لعرفة آراتهم وأسا ایب حکوماتہم لا منذ عبد قريب . وقد دل‌الاختیار ل آم مائارن 
صد یق کل شىء وممرضون للتحمس الديى ينقادون اکل رجال کا حدثن رمن المہدی (وهفەدعوری ١‏ 
اطله ) والةسم الثااث يمل كل (جنونف السودان ) سكا" و نيون لبم ۾ روا أحدآً من المسيحيين . 
٠‏ للا منف مد قريب ماعدا بعض السياح ان مروا ف بلادم واتصامم بالمسدین ا بذ کرم بفظائم 
الدراویش وانخاسین من العرب و؛د ی أن كل قسم من هذه الايام بب أن يعامل معام خاصة في 
الفط لرن بت ان نطبق المرية يدعو السلمين إلى ينيم و ليدع لاسيحيين إلى دينيم عل السواء 
بقمرط ألا تتم مل إلا وساتل الاقنام الحلية » وكل ماتطلبه الحكومة من هذا القببل إا هو الاعدك 
شىء مخل ,الراحة الممومية وألا تعمل أهل الديانة الواحدة مايتتمك به جرمة الديانة الأغرى ٠‏ وقد ٠‏ 
جرى العمل »وجب هذا ا9 مر فجاءت النتائج مرضية يوجه العموم إلا أن هذه السياسة لمكن لمعمل ٠‏ 
بجا فی اانسے الثانی أی فی مال ااسودان من غ التمرض لطر سے فن جہور السکان مناك لا برالون 
فی =الة من ا مهل مہم من التميير بين أعال الحكومة البريطانية وبين ماي فم له آى شس آررى مہا 
کاامت حر يته لذا أطاةى دى المرساين تات بعال مشمزة بل آثارع الات والاسفاد وقد قصل 
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ل الالال الاح اممو میة وقد قاس فی افر یری ٦٠۰۲‏ إن آوافق اذیا( رجٹاد واجت )عا f‏ 
السودان ”مام الموافقة:على رأبهوهو أن الرمان اإدى يسح فيه المبشرن بالتبثير هناك ريكونتبديم . 
مأمون المافبة لايراك بعيدآ ولم وستان مكأن من القسم الثافى من الشروط المتقدمة ‏ إلا مدينة الخرطوم ٠‏ 
قان سکانہا لیسوا مسین بل فما کڈیر من ألس,حیین مستوطاون فیباء وهم من طواتف مختلهة وهی 
رکر المحسكومة فإمہل مرأفبة أعال المبشرن بالتدقق وکا ادون عتلعاون ر جال الحكومة. 
۰ ۴ إن الخاجه شف دة إلى قعام آولاد مسين وآولاد اأیحین › ولا استطيم الحكومة أن ای کل 
ها إطلبه الاهالى من هذا القبيلى ء فلرذه الاسياب انح لرا لين أن ينشثوا مدارس فى الخرطاوم ‏ 
ولمم آن يدخلوا فى مدارسبم ما شاءوا من التعاليم الدينية واكن الكومة توجب عليمم أن عخطروا ٠‏ 
اء اتلامذة المسلبين وآباء انلامذة المسيحيناللرن هم من طائفة غير طاتفتيم عن أنواح علوم التي تعام 
فى مدارسمم قبل أن برساوا أولادم إليما . أما فى القسم الثالث اذى يسكنه الوثنيون فقد كتب سي 
رجاف و ی يقول : إن أعالالمبعر i‏ جنوگ( کودك) #اشودة سائزة ديرا مستمرا وأعالالمبشرين > 


الاس يكان والسكاتو ايلك قصد با دين الاهالى وترذيمم أ كثر ما يقصد مما إدخال الميائة المسيحية ٠‏ 


بنالقبائل الوثنيةه وعندی آنهم «صيبون فاتباع هذه الخطة ولاشببة فى أن النمايم الصذاعىالذى يه لول 
قبائلى السلوك والينا وقپږما افم جدآفی اظر المتكومة والعمل جار بسرعة فى رناء دار للمرساين ' 
ی لرل وقد آقامواداںا اأدرى ی طنچا وأقیمت داز ان فى عر الغزال والأطران السيد جار اذل 
آقصی ده فى توسيسع اطا رسالنه والحمل الذى دل إلى الآن مفيد دن الناس » ورقال مال ذل ٠‏ 
عن المزساين المريكيين . ويقؤلل كرومر : وقد قلع ف نوق نة ٠۹٠١‏ وما وستوجب الارف أنه لم . 
وجه جعية من جمعيات المر لين الإلمائر أنظارها إلى أقالى السودان الجنوبية الى يسكنما الولنيون 
ولمکن بای لر أت بقائدة مأرسلت كتابا إلى جمية التبشیر زه دیسمیر ۰۴ ۹ آخبرها أن قسما كبا 
من الاد خمصس ها فى الوقت لاض »وقد #يذت أفسام س البلاد لمر اين الحمويين والامریکین ۰ 
وسا انپا ما [ذا کات ر ید آن ترسل مشر ما لم عاف أن لاسألة ى معرض البحث ولم يطلب أحد حى 
الآن رجفة لإفشاء مدارش فى جوب السودان على نفقته تعلم هديا فراثض الإسلام ولو طلب أحمد' 
ا فلك لحل طلبة محل القبول » فول ذلك إظبارآ لخطة المسكومة ودفماً لكل وم ٠‏ وأهمء ٠‏ 
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تعول آخطر وخطوات أعق ‏ . 
صندما أحس الاستمار أن مخطاط التردير قد فشل ورب بعثف وشح أمره وکال ا لجل آآى ' 


ساةتما الصحف العر بيةنى مصر عليه عام ۱۹۳۲ و ۹۴۳( ضخمةوبعيدة المدى وكسيے إلى المد لإسلاي 


کثیراً من دعاة التغریب أآمثال الدکتور هیکلء بدأ فی هدیل آسلو به واقل قباد تقلا مباشرآ إلى كتاب, 
يمكتبون باللغة المربية وبمضمم مسلهون جفرافيا وبذلك اختنى اسم التبشير ظاهريا وراء دصوة ٠‏ 
التجديد والمصريةرحرية ألفكر وهن الكلماتالى حل لوامًها طه حبين وسلامة موسى وعل عبدالرازق _ 

وعمود عزمى . وف هذه المرحلة أعلن ميدي إعد أن فدل فى تحويل المسامين إلى أديان.أخرى 
نة لامع إلى [دخال المسامين نى أديان أخرى فإنذاك من‌الاستحالة مكان (باعتر اف دماقنةالاستممار) 
راكنه دف إلى [خراج المسلمين من ديلهم نفسه فرصمحوا لادينيين ومادى الفكر وبذاك رى 


فم الاعلال رتتحطم مقومات المكر الإالامى وقيمه من ناحية التطبيق على ااناس » ويغل طابع. 


اتفراج لى يقضى على الذانية الإسلامية والشخصية العر ية ثم أشار مخظط التبشيز لل أن المملى بين 
المسلمين [ عا يكون عن طريق دعاة هلهم ومن هنا ركن الاءتعمار عل عض اسماء وا کا شبرة _ 
ولعاءا ودفع بها فى خضم الثفامة والصحافة وأبرزها حى تمادرت وأصبحت قوة ها وزنهأ حي تو لن 
كبريات اللاناصب ن الجامعات والاعال الرسمية ولا كانت هذه الاماء قد کشفت عن هدفہا ووجپني 
مما الانمامات فقد كان من الضرورى فى هذه المر ح4 من «عودة» إلى مرحاة إرضاء الشحور الإسلافى. 
وابمناهير الساذجة بطبي متا «لة الذديان » وأفيدم من حول‌ھذہ لاء آنا عاد تال الاسلام والا مان 
وکانت آوڻ عوامل هذاه اأارحلة هى الدَفز فوق ٥وج‏ التبار الاه لامی نفه . ومن‌هنًا بررت البكتابإاس ` 


الاسلامية عن الديرة والحضارة الامنلامية وتراجم الرمول والاعلام واقد هر فعلا « كتابعن اأسيرة 


لواح من ھؤلاء الذین تکشة ت خططہم نی کلیانہم ونی موافاتہم ‏ هز کئیراً من انةوس بأسلوه 
الرائع و دع كيرا من الثةفين . وكان ذاك جرياعل الخطط المرسوم وهو إعادة ةة إلى هذه السماة. 


ی تعمل ھی مخط طا التغر وب وانكون‌الرديل الرااف عن ‌الدعوة الإلامية الأصيلة » اى كى تملا 
. الشخصيات الى وصفت إذ ذاك با جود والاخلف أمثال : شكيب أرسلان وعب ادن الأطيب 'ورشيه. 

رضا وحن اذا ووصفت بالتخاف أيضا أعماء حا ألةاب عالية من جامعات براين وال ساوبريطا يا . 
أمثال ال ینور يى الدرديرى والدكذور على مظإر وعد العزيز جاؤوش ون هذه لر حلة أوضاً خرص 


الوذ الاستعماری أن راف تشين تح أعماء أخرى كية . وكان حر صه إلى [يجاده البديل » افا ٠‏ 
هاما فی وت ااکشة ےه لاني وزحں الد الإسلاەی «إنشاه جمیات ااشبان رالإخ وان واد اة 1 


۱۹ت 


E‏ ملبا تفر ے عفرات الجالآت والحثات ۰ ى هله المرحة رزت ذعوة إلى > a‏ ا 
هکل وطه جسن وآوفىق 3 مم فس لتاب الذن كانوا اجون اک بات الإسلامہة قىل 


سنوات قليلة اصطلن الرافعی وع کہ پ آرسلان وجاد المولى ويصفونبا با كتابات قدمة رجمية وهذا 


هو ماوصفه الباحثون باسم د البديل » أى ظبور ك-تاب فم أسماء لاممة فى نفس السوق » بضاعة 


جديدة تلفي النظر ولکہا لاعمل نفس مواصفات البضاءعة الصله . ذلك أن همؤلاء الكتاب لذن 
تصدروا السكتاية الإسلامية کان فېمهم لاإسلام فہماً فر ا الا فو لدم دن روحافی ¢ آعبدی» 


9 صل باتہم ولاعلاقة d4‏ بااسياسة أو الاقتماد ا اتر بيةورصور العملامة دمالا ن ئی » هذا ادف 


۰ من خطة الاستم ار ڪين قول ٠:‏ عندما تظهر فكرة مجردة فان مراصد الاستعار ر صدها قیل آن. 


پد رکہا الءب الذى بريد صاحہا أن بنشر ها بينه » فيمداً الاستعمار بتوچیه مدفعیته إلیماء و ما آي 
لاقدرة ۴ عل اة الفكرة الجردة صراحة والقضاء عا,ا فاه بو جه قذائھے4 غو اللكتاب تسب 


فسکر ته ¢ لاان حاول ۴ ګاسیر الانظار الجردة ”ى صب قد هدل شخ صر ی صر الملافة 


عاطفية لاعقلية. أو يعمل على طبخ الدءوات بسر ءة ة لإخراج ج مولود ضعبف وسل قتله . أو لا ل 


ا الفكرة الاصلية. » أو إعجاد بديل سري ع لكل فكرة شريفة رتموبل الرأى الاوز با لاقية » وشن . ` 


غارة عل الفسكرة وصاحما وانهام صاعیما من جات ۆات نفوذ. ٠‏ وا آيين 4 آ ن الة-كرة 0 ی راد 


إقصاتہا قد «عثنف بصورة فكرة بجردة استقرت فى ضمير الشعب فإنم يتبع طط أ کر دة فپوٴ 


تد فى امتصاص الو ااواهية بأية طريقة بمكنة حى لا تتعاتى بفسكرة مجردة وعاول : تعب تها لفكرة 


متومدة حيث اصرح أقرب مثالا > وستطيوع مقاو ما ا بوسائل الإغراء أو القةوة وف لأاو ق افسه 
۰ بحاول حر به ضد المكرة ارده بوساال ملاة مرنة ء ويس تمين خر يطة ية فبلاد الأستعمرة »و »رى : 


عاہا التعديلات اللازمة كل وم رجال متخمصون بذاك « مكلفون برصد الف۔کار _ وا لاستعمار 
لایکشف من وجه النقاب بل رظہر وکأیہ بعد ھن المرکه فىالوقت الذى دير ويشرف على كل صذيرة 
وکريرة فا » . وهلا يکشف بو ضوح عن دورن مختافین ار جل واحد » کاتب قول ن العام ھوالا ساس 
اأبحث ف فى الأدب» وآن الآڊب الذی لا خط م للعقل لایعتد په » قول هذا ام ٩‏ ولکنه لا يلمك 


tk‏ 1۹۲ أن وقول ul:‏ أعلم آن قو E‏ ااتكتاب ېم عدون بکبرونالعقل ولايثقو يئهون لاه 
ولاوطمئنون لہ إله» وم لذاك وضقون 7 E.2‏ من الأخبار والاحادیث )0 ی لسغا العقل ور ضاهاء : 
مۇلاء شيضيةون ذا الكتاب رض اأشىء ° م سيهر ءون فيه .طائةة من هذه الأخبار والاحادیث 


ى اوا ااشسبح لر با حرفا ق اومن الاس اوا أن دا م ھؤلاء آن العقلى لیس کل شىء 
ون للناس ما کا اخرى ليست اقل حاجة إلى الغذاءوالرضا من المقل وان هذه الاخبار والأعاديث 
اذام يطمثن [اءما المقل » ولم يرضبا لنطق ولم تستقم ها اساليب التةكير العلمى » فإن ف قلوب الاس 
وشہورم وعواطةم وخياهم ومياهم إلى الذاجة واس راحم 1 le‏ من جېد الحياة وعنام | مبب 


لبم هذه الاخبار وبرمم فیا وآحب ان عم الاس انى وسح على افسى فى القصص › ومنحتها من | 


: الحرية فى روابة الاخبار واختراع الحدوث مالم اجد ۾ بأسا » هذا التحول : N‏ ان کون موغع 


وا ر 


http://kotob:has.it .. 


E OEE PE E a PTO OE E TEP UIT E EAS 
۲ E . 


التقدر فى مخطط التغريب اسه ء فإن الوجمل الذي حمل على أفقرآن وشكفع فيه وأعان ا رأة على النظر 
فيه بوصة» كتاب أدى وبصرف الظر هن أى قداسة له » وضاق به الناس » لما يعود مرة أخرى 
يخدع الإطاء بالحديث عن السيرة ؛ واكنه رقف عن هامش السهرة ويول الامتام بالاساطيي عا يدقع 
أ كمر أصدقاثه هة لان ينذر لطر هذا الاتما : بحب فى رأبي أن لا وتخذ ما اتصل ( بسيرة اني ) 
مادة لادب الا سطورةء النى وسهرته دعوة تتصل عياة ملايين للسلبين جيعاً بل هى فلذة من هذه 
الحياة ومن أعز فلذاتما عابها وأ کہرھا آثرآ یی تو جپہاء ( ولاؤافا) ملم أ کثر ما آءل آس ہذہ 
الإسرائيليات نما أريد با إقامة أساطير مثولوجية إسلامية لإفاد المقول والقلوب من سو اد الشعب 
واقدكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسيم فى شأن الإسلام ونبيه . وقد كات هذه غابة الأساعاير 
۰ انى وضعت عن الادإن الأخرى» ومن أجل ذاك ارتةمى صيحه المسلمين الدينيين فى عختاف الءصور 
١‏ اتطمير الع قاد من هذه الأو هام . هذا جااب من التجول الاخطر : عاو جديدة لخدمة أغراض 
النبير بإذاءة ال ساطير لاتصة عياة الى والتوسع فبا ( بنص عبارة للؤلف ) وإحلاغا بديلا ايرة 
نفسما انى يستمدف المسلمون من إذاءتا الانتة اع با ف فم أمداف الإسلام ومقاصده فی بناء تمع 
کامل وفتی لانظا م لدی أقام عله ےد ا الجتمم الأو ل . وحذا الأسلوب الإنشاى اأوسيى المتصل 
بالخیال إا هز تفوس البطاء وعدم عقو همد حدث فم فشوة د شعراء المقامى القصاصين التحدثين 
عن أنى زيد الملالى والزناتى خايفة » وهو فى الوق لفسه ينشر فى تفوس الناس الإ يجاب بالكأاب الذى 
يتحدث عن الرسول ويمد الثقة حول . ولا يقف التحول عن هذا الحد . بل إن الكاتب نفسه لايليك ' 
أن ونقاب على المرب السياسى الذى شأ فى أحضانه ويتحول إلى حزب الغلبية الذى ظل عاربه وه 
فی المحدیث عن رآیسه « سعد زغلول » باغ ارات اأ خرية والنقد كان يةوها فى أوج شمرة هذا 
الرھے السیاسی ء ولکن اہاذا تول الکاتب ؟ . من الق آن یقال آنہ تعول اک يضمن استقراراً فی 
أحضان الاغلبية وبزحف من جديد إلى أ كبر منصب سياسى عقق له قفن خططاته الاستعبارية 
والتبشيرة وهو ما حةق فعا بعد ذفى . , الحديث هنا عن طه حسين > . هذا عوذج من تول خطة 
النبشير إلى أعتق فى جال الثقافة والتمام والنفوة الد-. انى القادر عل [حداث أبمد الآثار فى المناهج 
الدراسية . كانت أرزهذه الأثار : مايتصل بالادب العرى وتغليب الدب المونانى عليه بالءرض المقارن 
ولثارة الشبمات الى كانت قاصرة على الدراسات الجامعية إلى مناهج التعام التانوى . وقد أشار 
المسةشرةون إلى أآهمرة هذا العمل بالذسبة لوسطانهم . إذ شار جب إلى أن هذا اانةوذ فى الدواثر الرسية 
من شا نه ان یوطد ر المہادیء » التی يدعو الها مؤلاء وقد صور هراس حافط ما آدخله ( كتاب الجمل 
فی ارخ الآادب الءرى ) اذى وضع إإثمراف الدكتور طه حسين إلى الار الخطير حين قال : « إن 
الكتاب قد رض فى تاريخ الأدب الربى بلة من الةضايا والنظريات والاخر مات والاراء الحطيرة 
اتی لم تشبت بعد ولم يستقر العام الادبى مها على أحكام اة » فالاشكوك فى الشمر الجاهلى واستباق ‏ 
الشمر لانفر وأثر المحضارات الا جنبة فى حضارة المرب قد ألقرت إلى الناشىء طالب الثافوية كةضايا 
مفروغ ما وأحكام نهائية وهو منهج خطر على الناشئين ء مضلل العقول الصتيرة . ويضاف للى هذا 
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ماأئار الاحثون من للةارئات الى اجر پت ین الحطابة فی الدب المرفى واخطاءة اليو ثأفة . وفمايتصل 
ذا التحول أن جيم القضاءا انى أثارها التبشير كشبمات لم يابت أن وجد كتاب يكتبون اة افعربية 
قد لوا لواتہا : ( آولا) إثارة الشات حول الشريعة الإسلامية ومفوم الإسلام عسبالة نظام جتمع 


کانی ٿثیرھا أقلام شبل بل و جر ی زیدان . فأصحت تشر ها أقلام مش عل ع الرازق وکود 7 


عزى ( انيا ) [ثارة الشببات حول اللغة المر بية والاه مام العامة والدعوة إلا بعد أن كان حمل 


لوالا ولور وویاک وکس أصبح .: a‏ لوا تما الطنى اليد وقاسع أ مین ٠‏ ( ا ) لثارة اله وات حول 
الیديث النيوى وکانے من اھمامات البشرن والأستشرةين أمثال رر وجواف زر“ ات م 


کتایات رہش الم لين وان هذاأخطرعول ف طرق الترشير ى دعم رکه ألتعر وب . وهناك ڪول آخر 


فقد استطاع الاستعار أن بكسب إلى صف الدراسابت الإسلامية مض من كانوا يناةفذو ما أولايتصلوغ 
ا 6لمقاد واس ماعیل مظېر وغيرم > وذاك فى ظل التحدى اذى وأجمه الذرب ننرجة لزحف الش,وعية 
فقد انه مؤلاء الباحثين إلى الكتاءة هن الإسلام › ليس تقد رآ له ولکنه عسبانه عاملامدافء) لاخطار 
ااشيو عية » وهی كتابات لا قصل ل جوهر الإسلام ومقاصده الأصلية وما #تكتنى بآن ثءان شمارات 
الإسلام کعامل سے سياسى فى موا جة النغوذ الشوعى . وقد مخدم هذا الا جاه بعض البسطااء وبظنو 
تعولا من الكتاب أو دفاعا هن الإسلام و الكن حين تحمل النظرة إلى مه لاظاهرة »كن وصفما بأنها : 


« حت براد په باطل » ) 
اشرات 

- بعد الحرب العالمية الأولى 

أ ر مرحلة فى تاريخ التبدي 


قق الخرب العالمية الأول تانج هامة د ف باط اتوش یں وقد ةا مت الانتدابات الر يطا رة والةر أسدة 
ممظم آ زاء البلاد اأعر دة ی قسمته إلى أقطار يقم کل مړا 3 نفو ذ ذ غرای مختاف (آلا) مور 
ا وااعراق والاردن عت النفوذ البريطا ئى ( il‏ ا( سو ریا ولان وجزار وآوأس والمغرب 
ت افو الف ر أسى Mi.‏ فل ین ةد قا فسا اظام zi‏ داب رطا ئی وم شر وع نشماء دول ودية 
صمو ره a‏ وفك وجل التوییر ف هذه الماوات الجديدة leb Yl‏ امل »› »› [ذ رأەت ارول الملةد نة 
أعال الارساليات وكانت حامية لاء 6 أتم ذه ألإرسالبات من الوذ والخطر أءرن هامين : 
) الاول) التناز لات القاصة بالارض وإةامة لۇ سسأت والإعانات والإعةاءات اج ركية (الثائی ( ساظة 


أو الإشراف عاہا أو عا کنا . و م اؤ زف على تیر عند جال التعلم وحده الل شل جالات كايية . 


وأتذ اغات تارا ما e‏ ويا ê‏ 1 ماو و أت اظ أ اب مت من اہم ت به 
من 5 o‏ کر م ٥ن‏ این و ٤٣‏ ر e e‏ . ك 


KK 
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فد كانت جما متفقة فى الغاءة »> وى بث الروح الاستعارية فى الشرق »› وأشكيك مين ى ديجم 
واحتقار تار بم وتجيد الغرب وحضارته > وفى هذه لارحلة ةط ا)بشرون بقرة فى عدة موأقع : 
ورکزوا ەلە صر رکز شدیداً إلى الد الذ ىكشف من دخ لةعصام وفع عفطماب مكله» بل قد تجرآ المرشر 
زوءر فاقتحم الأزهر فى خلال الدراسة ووزخ مفشوراته عل الأسانذة وااطلبة وعدت معبم فى جرآة »> 
کا عبد المبشرون الى تنفیذ جر اگ خطلف الاطفال والاحداث وتعذيبيم وأإخضاعبمبالتاوم المخناطيسى 
وأثيتت عاضر التحةيق انى أجربت أن موظن الإدارة وق الاديان فى عافظة مصر كائوا يماونون 
ورن فی سمل [جراءات تذصیر أى مسل وعولون بينه ورین آهل دینه » بل بهنه وبين آبیه وأآمه › 
غير أن هذا العمل قد ر طاقات حية وتصدت صحيفتين كبير تين فى مصر هما السياسة والبلاغ الفضح 
هذه الأعبال والتكشف عن أمداف,| الأساسية . وان ل دكثور هيكل دور كبير فى هذا الممل ولساعده, 
آحد يب فى جرررة السياسة حى عدت كتاباه هذه من علامات أطريق فى دراسة مخطط ألتيدير فبو 
الى قال صرا ة أن مدف التبشير هو ومين الروح المعنوبة فى قلوب المسلين من جع طبقاتهم » 
وقد فمل ذإك دين قال : إن إضماف العقيدة فى تفوس ا لمۇمنين .ا > مى استم رار الأضال التار عي 
القدم بين اشرق رالةرب » والإسلام والنصرانية » حيت يتخذ ايوم آساليب الغزو الديث بعاريق 
الدعوة والإغراء والوساثل الافتصادية والاجتاعية »› وإعتقد خصوم الإسلام من الاحيار والساسة 
آنم قطءو' فى سبيل لضاف العقيدة الإسلامية فى توس الشءوب اء للة خطوات لاس با وقال: 
هذه هى الغاءة الى تحمل ها الأأمم الأوروبية وترصد هما الاموال لاطائة وتهند لما من الدعاة جيش 
ضخم فى صور المملهين والمبشرن والمبدرات والأحبار. عل أن إضماف العقيدة الإسلامية هى الخماوة 
الأول لغابة أخطر › فالشعوب الى تنحل عقا دها الةومية وتضعف تهدو فريسة أيسر للغزو الفكرى 
والدونى . فإذا تم هذا الوهن امنود فى عقاثد الشعوب الإ _لامية استطاع الاستعار الإجباز على 
الراأس وغاضت الخواص والعةأد القومية التى ما زالت تتكسر عليما جرار الاستعار . ومن الا سف 
أن الشاموب الإسلامية لم تفطن حتى الإوم إل هذه الحقيقة ولم تتنبه لفداحة الخطر ولم تفعل شيا 
ارده › وإذا کان الإسلام مازال يناضل ءقوة و صلا بة فاته ej‏ برد جوش الخراة برسوخ وقوة وقیدنه 
لا عمل آبنائه ولا وده > . وقد استطاعت الصف فى هفه المرحة أن ت#صل على [حصائية خطيرة 
تكسف عما ينفق فى العام الواحد بالفسية الإرساايات الإ4ابرة والراندة على الحو الآى : 
)م 14( A۸‏ مبڈر تت سلطتبم ۸١‏ مدرسة جامحة وكلية فیا ۹٩‏ طالباً و ٧۴‏ مدرسة 
روضة أطفال ا 4و 0 ەستشنى و ۱۰۲4 ص.داية ها ع مليون من الربان » تبان عدد [رسالیات 
التوشير العامة ۳۸۳۸ درجة أولى 4 ۳4۷۱۹ درجچة اة » وجل اابان ازى أنفق ي هذا ہام وة 
ملاین جنه . کا أثارت التةاربر الواردة من جعية التوراة ومركرها 1 ١‏ شارح الماک فييكت وريا فى 
لندن : عن توسيع اطاق حركه التوزيع فى البابان والمين ومصر وأنه قد تم توؤيع ٠٠١‏ فسخة فى 
السودان الإ جليرى والعرف والابشة وفاسعلين وسوريا وقةعرص وار مصر . وذ كر التةرر أن جمعية 


لشر التوراة البر رطانية أندتى عام ۽ ٠۸١‏ ووزعت حتى عام ٠۸۹4‏ عد ٠١١‏ مليون فسخة أ )م لغة 
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حتت وا سه 


کا ظہر بوضوح الامتام بالخ ية معاهد الذرشير كلا ورد ذكر الاجاه إلى عد معاهدة › وبلغت 
نفقاتپا انو ية .م آلف جنه بین بریطا یا وە‌صر (ه-ذه المعاهدة بدأت المفاوضات من أجابا منذ 
۰ وانتېت ۱۹۳۹ )۰ قالت جريدة لتس فى ٣١‏ دوسمير سنة ۷ه بناسية المهاوضات 
البارية بين مصر اوریطانيا « اذا كان هناك شیء خشی منه فو خلو المعاهدة من نص يعاق عماية 
معاهد الترشير والکنبا تعود فتطمبن النفوس إلى أن بریطانیا ستظل اعمی جيم ماهد وإر۔الیات 
التبدير . وأشارت التقارر فى هذه الفترة إلى الدور الذى تايه أضخ مؤسسة عال النبشير وهر 
« جعية ااشبيبة المسيحية الدولية فى مدينة نبويورك » وأاتى تم لاف فرع فى العالم ويبلغ ج4 
أعضاؤها مليونى عضو ولمافر وع فى مختلف العالم الإسلاعي وقد رافق هذه الخطوات ت الضخهة ضر بات 
قوبة كان بعيدة المدى . فى السودان اة المناطق ا +نوبية فى وجه التاجر اسل وسمح فيماللبعثات 
التبشيرية وحدما عرية ة ارك . وفى توفس عقف المؤ تر الإغارستى الذى ع مۇسسىة الأباء البعض 
المبشرن وجرت عاولات تجنيس التولسيين بالجسية الفرنسية؛ وف المرب صدر الظرير أار رى 
سنة ٠۹۳١‏ الذى فصل البربر اللين هن المرب ووضع فى أنظمة عاصة فى القضاء واتعام مسد 
من قوانينهم العرفية القد ٤ة‏ . واستبدف استخراج القيائل الى ية من حظيرة الشر عة الإسلامية وللغاء 
العلوم ألتى ہم اللعة المر؛ بية فى مناطق القيائل . 
وى مصر وعدید من يلاد الشرق ا دعاة «البمائية» الال وبشروا [ile‏ وکتہوا فی المحف 
وأقامو | عافلېم › رکذلا اندفع دعاة « القاديانية» فى اند الإسلامية ونى فيرها كا املق دعاة التبدير 
نى جال ال جامعة والثقافة والصحافة وظبرت كتابات مستمدة من مؤلفات المبشر ن أهمها : الدعر أل جاهلى . 
اطه حسين والإ-لام وأصول المح لمل عبد الرازق . ولقد کان من أحداث ما بع الجرب المالمية 
الاو لى وأ خطارها إسةاط الخلافة ء وقد و بدت هذه الطوة ة قدو 1 کییواً فی دواتر اشير حتى إن 
زو عر فی مۇر عام )۲ الدى عقد نى القدس أشار[ليما[شارة النشنى وقال : « أصبحب الروح القومية 
قدحر روح الجامعة الإسلامية ول عاب > وكان لإلغاء الخلافة تأثير عق » . وأشار إلى آنا أحدثت 
ما أسماه و الال الرابطة الاسسلامية » أو « العروة الدينية فى الإسلام »> واجعلة فد رأى المبشرون أن 
الاحوالى فى العام الإسلامى كله تقرياً , قد أصبحى ملائة لأعغال الابشير وأن لمر اقيلى الت كاات 
قذشاً فما مضى قد أزيلت ٠اماً‏ » , وبعض الحكومات.الاستعبارية التى كانت فا مضى مضادة الثبشير 
قد تغير حالما وباتت صديقة للتبشير وع ده القوى ده االمهونة اللازمة لةيام بالاعال اطبية 
والاجتماعية التبشيرية الحاصة »> وأشار إلى أن , ادستور | ا جدید الذی آنشیء فصر قد اشتمل على 
صوص قاطعة كفل الحرية الدينمة » . 1 
ل آدلا) ف مصر 
رکر التبدير 1 ترکیزآً ڪڪ يرا غلی م صر عد الحرب الأول لامرن :(الاول) أن مسر ۵ھ ی ٥‏ رکز 
اللقلى فی العام العر نی کله وکل مارثار فيا من تبارات لما يكون عاملا هاما لتأثير على مخناف الأجزاء. 
( الا نی ) أن مرحلة العمل الأولى فى مصمر قبل المرب عر طرق الإرسا ليات الترشيرية :الول ۳ 
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إت أ كلما وخاعة عن طريتق الصحافة الى أر زت المع جو مما من الصحفيين الغرلى النزعة خر مى هذه 
الكليات من ردان إلى صروف إلى فرح أنطون إلى سركيس إلى شيل شيل بالإضانة إلى ااصحفيين 
الذن عصلوا فی فر :| وریطایاء وقد رکز العمل فى هذه المرحلة دل عدة مرا كز هاعة ( ١‏ ) الصحافة 
(۲) اعيات الأدية (۴) اجامعة للصرة )٤4(‏ مدارس الإرساليات. (ه) الماارس 
الم رة الحاضعة ابرامج كووس ودنلوب . وان لمعاهدة لتران الى عقدت عام ٠۹‏ آثرها الواضح 
حيث عقدت هذه المعأهدة بين الكرسي الابوى والحسكومة الإ بطااية التى حمات عوجبما على تعويضش 
ضحم وأعان أن ال جاب ال كر مه سيو جه لدعم الركه ال#بديرية » فلن لم عش على ذاك عام وبضع 
عام حتی اجتا حه مصر وااسودان حلة تبفير رة ضخمة عن طر !ق بعض المعاهد الكبرى للإرساليات 
و بعض مسمقشفي اتهم » ولم تابف الحركات العنية أن کت عن أحداث خطيرة مثای فى إغرآء ؛حعض 
الف راب والفتيات الم لين بالتنوم المغناطيسى اترك ديجم ٠‏ د ات الصحف المتحررة من نفوذ العمد 
السياسى الجا كر حلات عاصفة على هذه ارك وكانت جريدك البلاغ والياسة هى أجراً هذه الصحف 


دة السماسة من أعتى الدارسين والباحثي 


وکهان الدکتور د حسنین ھکال ورفیمه أحد ب فی جر 
لاظاهرة الاطيرة وتقد م إجابات صر عة فنا ا تعد الص حن لمترة طاو يلة استمرت أعوام ۱۹۳۴ 
و٣٣‏ ۶ن اقساع اط المبڈرن اذى کان رشار زليه فى شض ااميدف والءلات وخاصة الإإسلامة 
ما کالفتح والمنار إشارات سر إمة عل فقرات متباهدة› وقد امتد هذا الذعاط من القأهرة زل بور سعیك 
إلى أسيوط» وتمدثت عن وسائل الإغراء الى باجا لامها المبشرون لحل اادج على رك دنهم وإغراء 
الاطفال من أبناء الفقراء . ويقول هكل كشع من أعد الاءضاء عمسا لةاومة هذا التبدي اقتناعاً 
ھی أن هذه الحركة صد ما إضعأف ما نى التفس من فة بدين الدولةء ولا تاطوى عليه من صد 
سیاسى هو إضءاف معنويات هذا الثءب بإضء اف عقردته » وكان من ألر هذه الحركة التبشيرية وموقنى 
مہا آن وجوی للتة.كير نى مقاو متها بالطريقة المثلى انى معب أن تقاوم جا توجب آرن أعه حياة 
صاحب الرسالة الإدلامية وميادته عا علا کان هذا الحاديمه الذى روعت له ممص . حادث النداط 
النردیړی » سب مثابعتى خلال أربع سنوات #<يص اة الى للعرنى وتعاله ». وف خلال افم ٠‏ 
سہاء وتأ لفت فى إثر ذال جعية 


المعركة إادفع المبشر زومر فدعل ال جاممة الأزهرية وووع مذشورا له 
الداع دن الإسلام من العلهاء والكتاب »> ووققت الحىكومة المؤيدة بالنةوؤذ الاستعاری فى وجه هذه 
الماعة ای کان يرسا الشء-خ المراغی . وکان من آثُر الذربات الضخمة الى وجمت إلى الحركة اأتإشيرية 
السافرة آن اختفت هذه الحركة من ارح لہ آواما واعتیرت وراء أو اب أخرى أشد خطراً 
عبت م يمد الكش واا ميسوراً » ورافقت هذه الحر5 فى ءصر حركات عاثلة فى ااسودان وقولس 
وال مغرب آهمہا < رک 'اظہيرااربرى فى لغرب وحركة التجنجس فوس وعةد الو مر التيشبرى ا کہر 
فى الةدس وفى واس > وهاجت ااميحف الا جتيية فى مء صر حرك الةاومة للتبشير» بل إن بض الصحف 
المومية العر ية » والجلآت الى ازا ڪرورها طه حسین وآوفیق دراب وعلی عرد الرازق قد هو غت 
من شأن هذا الطر » وصادرت الحكومة هيئة الدقام عن الإدلام ومنحتها من الحركة ١‏ وف خلال هذه 
الأرحلة مين أن عدد البشرين فی م صر بلغ 4 مبشرآً وآن ادكو ءة نح میات التہشیں ايلات 
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و ی وا 


— ۲ 


ج ركية ف ر لايل هن مائة اف جنه . وقد هرت جعية الداع عن الإس لام النصح إلى 
اللصر بين اسي أبنام من للعاهد التبشيرية » ودعت إلى ألشاء معاهد ومدارس لفةراء لين 
وکھفت عن أفارق بین دعوة کل صاحب دین إلى دونه وبين الإ کراه» وأعان الإمام لأراغى أن 
اللعرض عليه هو طرق التبدير الى مرا مما الءةل والملم وتر أ مما الفضيلة . 


۴ ف اسو دار 

ر بده العمل التبشیری فی السودان ى ام ۱۸ عندما وصل لہا الأب زأم‌بیری دی بر فد نت 

إقصد التبشهر فيه ونى الحبشة » وان أولى بعثة تبديرية أر سات إلى السودان كانت عام ٠۸٠١‏ وعلى 

٠‏ رأسما الةس ( أورظلدر) وقد بقيت بالعمل حى عبد الثورة الممدية . وى عام ٠۸۷۷‏ جاهر (فوردون) 
اذى ثولى منصب حا کج السودان قبل عام ۹ إضرورة تنمصير السودان . وماأن اسردت ر دطافیا 
ااسودان بعد القضاء عل حكو مة التمایڈى حى طت ح رة التبدير وكانت طاتا الثأر لفوردرن الذى 
قتل عام A۸0‏ والانتقام له وغقق هدفه » وقد مدت الإدارة الإ#ارية فى مصر وااسودآن 
بالتشجيع المادى والدبى وف عام ٠٠۹‏ أرساى المكنية الإ جادكانيةبانهاترا الرمط الأول من لابشر ن 
اتا بين هجا فأاعأو | ماڪز ف الفرطوم وام درمان . ونی عام ٠۹۰۰‏ دعا الاورد کرومر إلى [فشاء 
مرا کز للقبدیر فی مدبريات جنوب السودان العمل بين قبائل الددكا والقبائل الوثذية ء ودا بدأت 


أت خطاوة ف ال التبشير امسق مقرات ف مد ریات جوا وبال أورتاي ولوی و بامييو »> وق ٠‏ 


قامت بالعمل فى ااسودان بعثات 'مساوءة و[نجارية وآمريكية واسترالية ها مرا كر فى عختاف المناطاق 
المامة » وكنب «زوءر» على ر زيارتة السودان : إن من أدلة نشاط المبشرين أنه فى منطقة ال دوليب 
اتی بشتغلون فما منذ ربع قرن مکنوا من جع ۱۹۰۰ من الأهالى فى مدارس الأعاد واصروا ممم 
بضع مثات » وف أم درمان نفسما تعقد الجعية الأمريكة اجتاعات تبشيرية فى سرادقات تقام على بعض 
أمتار من ادى » وهناك من يقو مون بالدهوة ويرزعون الماشورات » وقال إن هناك مائةوعشرون 
تلمم ف م( انو N‏ النصرا ية و تب ال سةف‌جوين فى الج المكذسية اكير 3 و أن مندو آعی 
الغرطة أي قد فصل مدر يابت جوب السمودان ليكون أسقفية جديدة قحد هع جره من أوغنده» 
ومتى تم ذالك فسصبح أو رئيس هما كذشن » الذى قضى أ كثر من هة وعشرون عام فى التردين فى 
أو غنده» ولا بد أن يۇول الامر إلى قد وم هذه الج ,ودات طط ومد روعات جدودة ليتق ٠م‏ اانبشير 


ف کل ےلو لاان ¢ وقد ۴ الانةاى 0 مساح ءاف ۶ ودافہة والإارےا ءات ۶ل أن يرك 4| : 


al.‏ انام فی انوب ایل [عابة ادفم ا وقد ي «كومة ا لحتل ۹ ف المهر دار رغية ى د 
عاط اأنيغي إلى رم سر آهل الال[ انوپ دوتع قود لتقل داعل الجنوب إل رع 
کنا دم اجار يمين من أل الغا 0 تدش أمل الجزرب «الاعة أأعر برة وإلزاممم تل 
َة أل ا :وب وقد رکز اأبشررن جږودآ طف < م ۶ل ثوب اردان ج کر الوثذبون 6 
ولا لم قبل الو ثذڃون دعوم کان ع المبثر ن قاء را ءل م اففگے ار الإسلام »> وقد آےار انون 

کائی فی کا ے اردان النفیر آنے یا م قااں أو رااد ارساقہ مس إل آ بال انيل ف القرن التاسع عثر 
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بإیماز من الدول. إلا كان من رواد اشير ءل وجه من الوجو مء وقاك إن المحكومات (ا لمحت ) 
فى لاسو دان والاةطار الإفريقية تير ار التبشير فى بلاد الوئنبين فتقح م الةر إلى أقصى الات 
وتعرمه عل الجلابة والفتماء وأصعاب اللو ات ٠‏ وقد جعل الاست مار من منطقة الجنوب مباحا التبشير 
والنموذ اللاورنی دون اللالای »› وفا قاروا الاعة الإاجماوة دون الأعر ية وعلوا بذاك على قاف 
تيار الإسدلام صوب الجذرب الد من زف اليل ادرف المتدةق قفل الجذوب وفصله عن الاما 
ویذر بذور اإشةاتى والثةرقة بين المرب ولخواليم آهل الجنوب ٠‏ ومن الطوات المامة فى قاد 
اشير فى ال.ودان dlî‏ ارک الت خمة الى قأامت عام حين وجه حا ااسودان العام ( وهو 
ر بطافی ) وشا ركه تة عشر قائدآ النداء مناسية ذکری غرردون إلى تو سيع نطاق العمل اتبشیرى 
وفقح باب الا كتتاب لذا القرض جمم اک من ٩١‏ آلف جنه > ودع الى لشاء مرا كز اتبشیر فى 
بور سودان وغوردون‌ووادی مدن »> وقالت جريدة التمس الشميرة ى هذه الناسمة : إن «غوردرف» 
بزل حیاتة فی سبیل اتی ولا بد آن کون ذکراه حافز آ إلى الل » امروف آن غوردون کان 
وتر وسااته إدعال هذه المناطق کاا نى الذفوذ الغرت «ن‌طر تی انيشم . وقدرت ماز اة الإرسالبات ' 
فى هذه الفترة لغ ۰ الف جتيه با کان المد ابی الإسلاءی ۴ آم دران اصرف له م أأت 
جلیه وقد اشرت ااسنحف فی ( ٩‏ ولیو ۱۹۳۴۳ ) تقر يرآ عن أعرال الممشر ون فی لاسو دان ذ کرت فيه 
آنه رى اللو دون ااسدين ومخالطة أهل الجنو ب آو التجول فى أرضبم أو الظہور آمامم بأى 
مور من الظاهر الديية › کا منح توظيف الو دانيين فى بلاد الوذيين . وقد توغل الإجاز فى هذا 
ابل فأرسلوا إخصائيين نى اللات لدرس لفة هؤلاء الرأوج ليملا لغة رسمية فى بلاده وذاك لقاومة 
الغة المربة والحبلولة دون انقشار ها انما لغة اللي » وإذا وصلت باغرة أو سفينة إلى بلاد الراوج 
ملع اا .لون من أن يةيموا الم-لاة خارج الفينة حي برام هؤلاء الراوج و فقد جربو وکانت 
رة قاسية هليم أن السلم ذا ہر مما لا باہت أن ختاظوا به ولون عن عله وطفقوا بقلدو نه 
وانتشر الامر بينبم . ونشرت جريدة ااسودان ٠١/۲١‏ / ۹۳ر آن المی#رین يمون ى جنوب 
السودان عابة المكومة الودائية ولم كامل الاطة فى بعاد من برون إبماده من التجار والموظفين 
غي المرغرب فدبم من جهة المبشر ن » وأن المس لين مناك إاقون عتا وتضييقا فى سيل إقامة شعار 
دم . وعا یذ کر أن الما ک العام فى السودان حاول أن يدافع ع هذه الإجراء ات فادی أن مافرض 
فی جنوب ااسودان من القدود على صغان التجار وأمثا هم ها قصد همح استغلال الأ هالى الذن م فى 
أرط حا لات الفطرة استنلالا غير مشروع . ومن تاع تفربر ألاورد كرومر هن التبشير پءرف الى 
ى حد وجه المد البردطائى أنظار المركة التبشيدة إلى العمل فى جذوب السودان حبث المدان 
خصیب وبکر وقد اف-ذت المسكرمات السودائية خطته بدقة فأ ربدت فاصلا بين الال والجذوب 
وأطاقت على رلا الأجرإء ر الناطق المقةله > وحاأ لى رين ا1 لين الشا(بين وبين الح رك ف الجذوب 
وا _عتدء وا طذه الماطق جيوشآ من المبشرين > وكافوا يأخ-ذون الأعطفال الجنو سين إلى مدارسيم ملك 
#مومة أظافرم حى ارح4 التو طة علا عطهم تى دف إلى راب هولاء الاطفال دعوم 


ارا ا 


Te 


ف وقت مہکر » وكانت و زارة المعارف اأ و ية قوم بدفعم ۹۸ من افقات مدارس النهشیر دون 


عدوا لل جیا که الم أمرات وتشجبع البكان عل الثورة رالقرد ءا دفع المىكومة #سودائة إلى إفماء 
بعضمم إلى خار ج المحدو د وتار ت الفا تيکان وام مت الکو مة بأنها أضطهدت الدعاة وقد كشفت 
لاسو دان عن التهرقة بين المسيحية کدن هو موضع احترام الكو مات الإ لامية وبين الميشرن 
کلام الاستہ)ار وخدام لمطامہہه > والمغروف أن جمعرات ااتبشی فى جوب الس ودان كانت قد بات 
٠٠‏ جعية ها فروعبا الثبتة فى جيم نواحى الجنو ب يعيش الةوامون عليبا فى عبوحة الميش فى 
الةابات وغيرها ولديهم وساتل التبربد والتدفتة والمو اصلات » وقد خلقوا جيلا جديرآً مثق] قافة 
أستمباربة جملته متمم ضد الإسلزم والالزه ربية ودفعته إلى كراهية [غوانمم فى الشمال» ورصور 
الاستان على اأسيد جعفر عمل الموشر ن ف مدينة ( واو ) عاصة حر ازال حيث النفوذ الضخر الوا 


ااإر۔ا بات التبديرية فقول « ومن المألو ف أن ری الطفال ف حوزة الميشرين كأن لاصلة فم بأهل ٠‏ 


أو أنارب ولقد هالنى أن أرى هناك فی مركز م على النيل قرب ادود الأوغندية كيرا من الأطفال 


#ترةون ويتلاآون ت المبشرن تن ظلال اجار 6¢ م ملد متجود تحت أبدی صناتعم الاستع ار ٠‏ 
ورسه › و ءا شاهدته طاية من الذےاء و اارنان المار بات لاهن التر ۱ آم صف ھہاء امج تېن" المتو طلة 


عل ٣ین‏ ققدم فم الطمام AW‏ مرأهقة آژھی عماها عارية ۴ ولد تپا ا € وامدف هو » عاق جل 
الضمف الى وستطابا المستعمر ون ف [ثارة الان والفلافل بل طاب الاتمصال عن الفبالء . 


3 1 ( ف شال أفريقرا 


بدا حرکہ التیشیں نی المغرب ( مرا کش ) العو إلى الفصل بين المرب والبرير وهيا مسن 
وذلاع بإتشاء أزظمة خاصة ومءاهد وا ج تفص ارم عن اشر عة الإسلامية ومعاهد الةرآن مع لاء تعام 


اللة اأعر ية ى الناطى البررية . وکان أ عطر ما وجه لجرك اأمجشير ية ال ول أفرية.| هور مۇر 


ا ار سی القبشیری فی ونس الدى قد فی قرطا جن عام ٠۹۳١‏ وتال عنه سقف قرطاجثة أز» اة 
صلببية وقال اؤ ترون إن الدافع م عل عد هذا لر عر هو یی الف كر ی انی اد ر ين جنوي 
لويس التاسم وی حلا بمده الکردینال للافیجری » و ليست هذه الف-کرة سوی ما کان رقصده لوس 
الناسع من حلانه الصليبية عل هذه الديار ء وهو إرجاعبا إل صاب الذى أجبر ت عل قبوله بمسف 
الرومانیین › کا أوصی الو کر فراسا بت مم الابشیر ء وذلاے لر حر عقيدة شمال أفريةيا . ونی قوی 


أا ظہرت 6 وس ےکن با نة أأمر ن عة ودم الإغراءات واام‌درداے حبق ذاك 


الةْرض وکان المد أن لب ت اکان إلى روعة الإسلام بل ع کرن إلى القانون الدنى ال 
د(دماج أل توان فى ال جزسبة الفراءرة داخم من ربمم وديم الإد-لامى وإفامة المواجز 
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وقد امه انوا فى ذلك ببعض املاء الموالين للفرذ الأجنى وفتدوا لمم الطريق لل للاناصب الكرى 
حى أن أحمم أصدر فتوى تبح لهام التجاس اال جنسية الفر فسية ءوفى الزائ احتةل المبشرون عام 
٠‏ ء-رور ماتة سنة على قرار النفوذ الفرى ال .يحى وكان ( لافيجرى ) .عيد .التبدير قد أنهاً 
( جاءة الأباء البيض عام ۹ ) عندما اغاو ن جملل من مدينة بسكرة ى منتصف ألعار يق بين جبال 
الأور اس وعيرات شط الغرب مقرآ لإقامة زوايا للت شير ابس اابدرون فما اباس رواد الصحراء 
الأبيض وقد قاوم لأسلون هذه المركات بقوة وقامت جميةالملاء الجزاتريين بزعامةالامام عبدال رحن 
ان باریس کرد فعل ذه الحرکات الى لم استطع حو بل اأسلين عن دونهم وتنبه سلون إلى اتر عات 
الى كشفبت عن أمداف المبشر ين من أم:ال قول الأب مبمنز أنحرك التبشير حرب صاأييه هادة بدأما 
ايشرون فى القرن لاسا؛م ءشر ولاترال مستمرة إلى يومنا هذا فقد كشف كاب لاسلين وة كر مم 
ھن ھدف التہشیر فی مختاف جز اء العام الإسلامى وف المخرب بالذات للاتل ا وجودالامة بالقضاء 
دل مقو ماتا ومشخصام| من لغة وأدب ودن وذلك تايذ مخعاط مدف إلى إزالة ساطان الم مين من 
هذه الأرض . وف نفس لوقع استطاعت الطر ق ااصو فية فى خرب وااسنوسيةبالذات اقتحام المناطق 
الوثنيةولدخال أهامافى الإسلام ال رغم من نفو ذ ايتات التبشرية وملايي نمم لكثيرة. وماترالالإرداليات 
التبشيربة #سرطر بنةوذه! على حال التعام فى تو اس وال جزار والمغرب على عو مايرا بالغ الخطورة» 
بل إن فرنسا قد زادت نف وذها فى ال العام ااتبشیری خلال مرک التحر بر الى دارت سبع سنوات 
بين ا لجرا وفرةسا وأندأت فى خلال سنوات فليلة عدداً من هذه المدارس بو ازی ماأنعآے فی تاریخ 


احتلاها كله . وما ترال علية التعريب عا جزة عن التأثير فی لفو التماے التہشیری والاجئی فی آواس 
و الجر ۱ ا ومرا کش . 


٠ (‏ ) التمشير فى قاب آفر قيا 


زحف الاستم)ار منذ منتصف الارن الاس هشر إلى أفريقيا وكان أواثل الرواد الغر سين مبشرن 
من أمثال ولنسون وستاتلى وغيرم من الذن فتحو! الطريق أمام هذه الإعثات » وكانوا مائون عن 
خطط تقدممم إلى قلب أفر ييا بام التبشير ورون أن كامة الفتح [١ا‏ تسى خضوع أفريتيا وأماما 
الإرسا لیات ومماهدها وأهدافيا »وقد كانت شرق أفريةيا وغرما ووسط] بالا لامراع والنافسة 
لختاف الرعثات التيشر بة المكاثو ليكية والإموعية والبروقستانلية الويدية مها والإجليرية وال ل مانية» 
وتمد الإرسا لباتالريطائية أضخم هذه البعثات وماينفقه الإلجار يقدر بث نفقات الإرسالياتر رمف 
رولاند أوليةر ف کتابه بالموامل التہشیړی فی شرتی آفریقیا » رائد التبشیں ‏ ولفنجاستون» الذی تملی۔ 
السكتب المبرسية الخاصعة لنفوذ الاسته )ر فى العام الإسلامى حين تحاول أن تصوره مکتشفا فن الحن 
أن قال أن هذه المناطقى ای رادها ۾ کن ہو 4 وقد وودت فی مختاف .كەب تاريخ العرنى “وقول 
رولااد أوليفر و ولةد أءد ولةنج نون ف همذ نوات حا اآرل حا کان رہمل فی جعي ة اشير 
اللنهنية الاطلع بأعہاء #نبشيبر الخاصة بأفريقية الاستوائية وبال مل بين شموب فطروة لم رسكن قد 
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سکنما الور بون . ون عام ٠٠٠۹‏ كان ولفنجستون لا بزال يكر بطبيعة الحال فى التجارة أ كر من 
الاسته‌)ار » و عا آنه کان أولا وقہل کل شیء موشرآ م سس] فلقد اختار كعضو فى الحركه النبديرية أن 
وبح عن هر قستطيسع السفن أن خر فيه إلى داعل اللاد » لقد أراد. ولفنجستون أن يكتهف 
طرةا ى أفريةيا للهبشرن لا للهداية » وباجلة فقد كان ولفنجستون مبثشرآ قبل أن يكون رحالة ولم 
كن رحاتء المشبورة إلا تبيسدآ لبمثات الترشيربة ويقول وافنجستون فى أحد تقارره ( إن نما 
الا كتشاف ال جغرانى هى بداءة الءمل التبشيرى » وهذه حقيقة كلبة إذ أله من الال أن امكيف أرط 
جديرة دون أن ينه ذلاء فينا شوق دعرة أملبا اى الإنجيل ) م قدم إلى أفريقيا بعد ذلك ستاالى الذى 
کان لسکتابه الاو ج“ إلى كايات أ كسفورد وكام ج ودبان واجعيات التبديرة فى وريا سنة ۷و آر 
کہیر فی تحرك ه-ذه المي ات إلى العمل فى أفريقيا ول یاہث حتی عقد فی ۱۸۸۰ مۇر فی بر لین تقس ٠‏ 
أفريقرا بدعوة من الى لس بسمارك › وفى هذا الور #ممدت الدول عة إرسالمات التبشير المتجبة 
إلى فريقيا واساعية إلى تمذوب السود 1 واكن حركة التوسع الإسلاى استطاءعت أن تنفد إلى قاب 
آفریقیا منذ ۱۸۵۰ د ۱۹۰۱ على آیدی مثا الطرق اأصوفية وزاحت البعثات التيشيرية وكسبت 
منھا أرضاً کثیر ة برغم من ضعف لمكا نياتما المادة ونفوذها السيادى عا أزهج هذه البمثات ودفءبا إلى 
زي اءتاداتما وإلى ريض الحكومات الختافة على إيقاف خطوات التاجر اسل والي-خ المسلم 
والميلولة بينه وبين التحرك فى قلب أفربقيا . وكانت أرز العارق العامة فى هذا الجال ( السنوسية 
والممد وة والنادربة والشاذلية والتيجااءة) . وعايذ كر فى هذاالمدد أن حر الأرديى قد اهتمت اهنا] 
کیرآ باحتلال الجوش الفرفدى لةاطء-ة ا( واداى )افر يقية » ووه بذلك مۇر ۱٩۱۱‏ فى اڪنو 
( اند الإسلامية ) وقال إلى أم حادیش سیامی فی هذا الم صر » لان وادای كانت آم مركن فى إفريقية 
الاتعار باارقيق وانقعار الإسلام » « وأن احتلال واداى سبلل من افوذ مشائخ #زوايا اسنوسية عبث 
لا وستطيعون الو قوف فى طريق ققدم الاستم )ار . وقد رافق التبدير نفو ذ الاستم)ار ووجد الاريق 
آمامه معدا العمل ء غير أن المبشرن لم درا أماميم تفوس مستدة لنقيل دعو تمم بالرغم من الال 
والنفر ذ» وقد أشار واا ذالے فى نلف مو ٤ر ef‏ »> وقال زور وهو إستحرض 'حالة الاس 2م )ار فى 
أريقيا عام 1۱ « أن الموةف صاز حرجا اسر عة تقدم الإسلام من سکره الواسم فى لهال ومعاقله 
#ى فى السواحل إلى ا بجذوب والغرب الافربق » وأشار إلى أن والمبشرن قد أءطارا فى تقد رانم 
اسابقة» م 9 نه تبن ر فعا بعد أن بعض البلاد انى كانوا عسو نها حالية من الاديان الممروفة قد طبر 
آنا إسلامية عضة أو آنا عل أهية الدغول فى الإسلام ».. وقد تناولت لجان ا لمو تمر التبشيرى البف' 
فی ال مور الى مد ابل لبعثات الترشير , ودعت عات التبشير إلى تو سيم اطاق النعام الذى شرف ' 
الممشرون عله » . وقد اعترفق , رواف ايتا لما ندر de‏ کنا به ) أفر يشا الجديدة ) i‏ السجاسة اى 
اقيعتها الدول الاو رببة فى فرض التبشير على .هذه المناطق وقال و لقد اعتدنا لى اعتبار ديفنا هو الل 
الأعل لقم الرو ية دون أن عاول تفم ما فى الاديان الأخرى من فضائل » وسافنا الور إلى عار 
فرض الميحية ءل كير من الشعوب الإفريقية المسلمة عن طربق سياسة تبشيربةحةاء » كان التبشيي 
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یر فیا مع الات )ر فى ركاب واحد لقد تدخل المبشرو ن فى ااسباسة رشک مباشر وأصبحت 
ممتہم هى دير الافريةءين واآخاذ اشر الدين ذريعة لد ااسيطرة الاستع ار ية علرءم وإبقاہم دا 
إن .م تقل عبيدآ لار جل ال بيش » آتراةا لعجب إذا رأينا الافريقيين يعون فى أول عد بالاستقلال 
إلى طرد هؤلاء الميشرن الذن لا مثلون إلا ظل الاس-تہ )ار وطفغبانه ء أما ا لسيحية فإلها مهم بريه » . 
وئدل !تقار بر الواردة فى النوات الأخيرة على أن فى افريقيا اليوم مدان واسع تشي المرخ 
الواضح » غير أن الإسلام ما رال بالرةم من ذلا الوذ اللطيي الإرساليات التبشير بة ذب الولذيين 
[ليه لاسہاب عختافة أهمها اساطته وده عن اتقيد ودعوته إلى الحرة » وما زالت الإرساليات 
التبشيرية منقسمة على تف ما قتصارع وتقنافس › عا يفقد م ةة من يدعوله [ليمم» فطلا هن ارتباط 


ااہمثات اشير بة الوذ الاس تعمارى الذى ولفر مه الوطنيون وار بو به ۰ 
ف اند 


ركز النفوذ الاستعمارى ااريطانى على المد وأفسح فليثات التريرية فيما منطلة واسم » فقد 
وفد المشرون إلى ألمند قبل رصول ريطانيا» ونى ظل النفوذ الإربطانى انرايد نها البشرون فى 
مختلف لاد المد الدارسوالكلات وال ستعفيات وأسسوا مرا كر التبشير ور جوا التوراة إلى معقام 
اغات المند ووزعوا م"ا الملايين من الذسخ . وقد جحو ا فى اجتذاب بعض اهندوس والمنبوذن الذن 
ركز المشرون علرءم »> وفشات عاو لات التبشين بین الین ونما استطاعت أن تور فی مفاھے 
التعام ور اج» وأن ضاق بمض المدافءين عن مفاهم اقرب المدللة رالماحرفة وللى تعاول أن خرس 
فی الا جال الختامة أن الالام دن عبادة فةط لا دن -§ وحاأة ونظام مجتمم » ومن هنا برزت» 
الدعوات الى نادت بإلغاء الجباد الإلامى أو تأويله . وقد أشارت تقارير اأبشري فى م تمرأم م 
الختافة إلى ال جو د الضخمة الى توالى بجا » وكيف آم فتحوا فى , لاهور » باب الجدل فى مس-اثل 
التو حيد والنثليتك وكيف عار نم مالم سلون وكيف اشرواعددآً من الكدب الى عا رلون ما ابيد دعو ام 
وهنا « ميزان الحتى . طريق الحياة . مفتاح الاسرار » ولم رتوقف دعاة التبهير عن [ثارة الءادلات 
اشديدة مع علماء ا1ین فی دی وأ کرا وا-کنو کا تنناول الميشرون بالدرا سة الدور الذى قامت به 
احرکة الإصلاے فی المد والدور الى قام به ر أحمد نان» وما تبذله كلية عليكرة وجعية العلماء فى لكذو. 

وقد اشار المرحوم العامة و عبد ااءمزين الثم الى ۾ ل الترهير فى لهند فى ثةرإره عن الین 
انی نيه ءةب زيار ةه ۵ا عام جه فةال إن ءدد الإرساليات التبشير ية با بل بپ ار اة 
بالإضافة إل ٠.‏ كاية و ۴٠۸‏ مدرة ثأنوية و ۷۸ مدرسة اجتاعية و وه ءدرسة زراعنة و ١‏ إمدزسة 
الہشرن و ٠۰‏ ءدراس اتج ملین و .پر هة وجازرودة ونشرة » وقال إن النفقات ااسنوية 


الإر الات بلذت ۳٣‏ ر۷٣۲‏ مأيون روبة . والممزوف أن السلهين واجبوا حركة التبشير بالتاومة 


الشديدة فا كثررا من ال"دارس لن رآنية وإن كان الاستع مار البر بطانى مساعدة مته للميشرن عبد إلى 


التضيبق على مذ المدارس . كا واجه السلهون الم ركة الى توعا ( مالویه ‏ غاندی ہے سردامك ) 
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بالممارضة أأشدردة وردوا اماف عل اللات اا ومنت ی دم واطعون لی تناو أت الرسولاا.كرم. 


وکان اشد المقَأضى عبد الرشہد دوراً ضخ] £ الانتقام من رجال عة سا مين الى کات ھل هدم 
الإسلام تت ستار الشقافة والتبشير ٠.‏ 


¥ ~~ ف سا الإسلامية 


بد آیت ااہمثأات اتيد ير بة m2‏ آسیا الإسلامية قبل أواثل القرن التاسحم عشر مث أەدت لى 


آهند وفارس والاناضول والأستانة ای صارت من ۱٩۹٤٩‏ مرک al lale‏ لاعال لامشرن ١‏ وف 
اللابو توزعت البعثات التبيرية وشغاى عاف ا ناء وأولت هذه البعثات اهتاءا لاساحل اشرق 
من الجررة ى جاوه وسوه‌طرا وف ماف ادن مث بدت بعثات اشير A۱۴‏ اشر الممشرون 
والاطباء التابءون هم و ركز ت اهتامما لأرجل الشرق من ال جز رة وإلى جاوه وسومطرا. 

۸~ فى الجزرة العربية 


واوا ر4 التمدير الجزرة أأعر به اماما الواسع جرا عل ما قا وام ج هوود lı‏ ا۔کراف 


د می تواآری القرآن ومد ية مگ عن رلاد العرب یذ ری المر درج ف سیل الحفارة اتی 


0 


بده عنہا إلا عدا وکتا به » . وادلله فقد ركر التبشير على الجزبرة العربية وطمم فى الوصول إلى 
مختاف أ جز اما » وقد استغل وجوده فی الپحرین وف عدن هذا الءء ل » كا وصلت بعثاته إلى البصرة 
والشيخ علان » وقد اهل المبشرون فى جز رة العرب مراکز مېد ی سبیل التوغل فى داعل اجزرة 
وتممل كل الإرساليات على اختلاف نرعاتها وأش كالما ومعاهدها الطية والتعليمبة فى سيمل لدف المدد 
وقد عد الميغرون إلى الإبثاه فى هذه المناطق ومعبم الفانوس السحرى #ممون الناس كل مساء حول 
قصص آب مير بة هس ممدة من التوراة » وتضم صورآً لعظمة أوربا وارتقاًا وا طاط ا )اك الإلامية 
فضلا عن توزيع المؤلات اانبشيرية بجا فى كل . وقد أذامت بعثات التبشیر اداء حاراً عام ۲۷ 
إلى مرا کزها فی أوربا دوم إلى إرسال مبشرين أل بلاد المرب : ويةول هذاالنداء الذى أعلنه ااقس 
بارکاین , إن بلاد المرب تبلغ مستاحةا مليون ميل مربع لم يدابا التبشير بعد ٠‏ وفيما من السكان ارح 
ملایين إلى [ثنى مشر ماو ]ا وبلاد العرب ى ميد الإسلام ومنبعه وفما مك التى هى اقبلة الابين 
اسلمين يتو جون حوها كل صلاة » إن الحاجة شديدة الآن إلى ماثة شر يذهبون إلى بلاد الءرب 
المہملة الى لم تباةرا الدعوة بعد» هناك عو ماتة قبيلة فى بلاد المرب يكن ايل ةمم الدعوة وم وسكنون 
لادا مساحتما ثلث مساحة المند وم يعيدون فى الخيام » اذهب بنفسك إلى لاد المرب » أرسل غيرك 
أيضاًء احمل اكناب إلى بالآد العرب ؛ ادع المرب وبلاد العرب إلى ذيانتك . 


« الججعية المالمية ااصليرية للدنصير ”ف الال وباد المرب » 


) اهیکندر دود س ا رواورود ( اندن‎ ٩ 
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ف اران‎ - ٩ 


مذ وةت عمد عمد التبشير إلى العمل فى الماك الفارسية ( يران ) وكان التعام التبشيړى هو أبرز 
هذه المعال) فقّد آنعآت الإر الات مدار سما عام ۲ فی مختلف مدن ران : طہران . میناء لوی 
کرماشاء › اہر › ھمدان وقد تم مم شراء آراضی شاسعة ارج مدينة طبران جرى العمل فا دلى 
إفشاء كية اة فجي عام ۸ ودغابا ا اثه طااب وقد عمد البارون ماذعام ۲ ال لنعاء 
چعرات وار سالات ومتشفيات را تطاعوا عن طر ةما توسيم طاق امم فى الطب ات الفقيرةو[ثارة 
الشات الد ية . 


1۰ ص فی اعراق 


تنافست بعثات التردير 8كاو ايكة والمروةستانقية منذ وق بعيد »> غه أنه فى الربع الأول من 
ااقرن الناسع مشر بدآت المركة التبشيربة تعءل من جديد › وكان بطل العمل « جروفر »» أول مبشر 
يصل العرآتق ٠۸٠۲۹‏ وقد عبد إلى ماعمد أيه , زو مر > فى اابحرن من امد بفتح مدرسة ومكتيةء م 
تولات البعثات الو يطانية وكات بريطائية دف من هذا التركير التبهيرى فى هذه المرحلة إلى إقامة جمة 
مواجبة الوحدة الى فامت بهن مصر وسوريا والسودان وشبه ال جر رة العربية فى عهد مد لى . وان 
هد فما طلم الم ل بين العراقرين والصررين وكان العمل اأنبشير ى و امراق‌دوره فى اقورض هذه‌الوحدة 
وهدمما . واستخات هذه البعثات جاعات الأسماطرة الإيقاع بوم وبين الأسلين والعرب واد فتن 
ومذابح دموبة على نةس الذسنى الى اذه نة وذ الإستمارى فى لبنان بين افدروز والموارنة عام 140١‏ 
وبه استطاع أن يدهم وجوده فى المشرق كله ومع هذا آن الإأهاير استخدموا التبشير فى هذه الفترة 
كقاعدة لقاومة التوسم لاصرى فى شبه ال جزيرة المربية وفى العمل أيضا على #ريقه . 


١۱‏ ف عدن 


ماأن استولى الإنماير علا حتى اذ فا اأبشرون مرا كز يوسلون منما اشرانيم التبشورية إلى 
فلب بلاد المرب ۰ : 


غرا الآبشي البلاد منذ أربعماثة عام تقريبا وأعانتهم حكومة هواندا المسرطرة إذ ذاك على مقاديي _ 
البلاد وفحت لم الجال لنشر التمايم دن طرتق إرالياتمم » وإن لم نتوقف أعمال التبدير الأغرى 
هن طريق المستشفيات والانةضاض ءل الطلاب واشباب وقد واجه الم هون أعال اليدرن إإقامة 
ميات الرطنية و[نعاء المدارس الاهلية والرد على الشات فى جتمماترم وص فيم بالرغم من لفوة 
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س 


الاستعمار العماصف الود لاتبدير وقد أآشار إلى ذلك الدكتور سنوك هرجرنجه زعيم التبشير اذى أقام 
سيعة عشر عاءا ى المد ادر فية مته ارا لحكومة هواندا حين قال فى تقرره : المبشرون لازالو 
يتوقعون [اضمام كل الدران لمم . ولاتتحةق أحلاءهم جا يتعلق بالإسلام سبظل دنا اشرطا قورا » 
والمسلمون لايةصدون أن يغیروا دينهم وقد احتاطوا آعظم احتياط لذا الامر الذى أدركه كل اشن 
الذي علو ق اوش الإسلام ¢ فف اتد الشرقية ا۵و اند 7 ¢ رث قض٧ت‏ س عشرة س مام 
مام الالتصاق با مۇم سات الإ-لامية لاي تطيم الميشر الدينى أن برب حتابمين لدينه .ولا أمتقد أبراً 
أن الإسلام سقط آمام الاصرافة ¢ ن المسل عاط أشد الاحتہاط لمفاومة #نةوذ لخر فى لادی ¢ 


وهو ری آن النصرانرة ىء می وان قد وم ا هر وة لى الوراء .زد عر ذاك أن الإسلام 


ر امین له من الونيين قالذی إصمر مسلا لطاب مه ڈو ء کیر ؛ ذلا بو جد درس ولاط ةوس 
دينية ولا#نام طويل » فكل مايطاب منه أن يعرف باه » وعندما ویر مسلا تیر م رکزه الاجتاءی 
ولکه ذا نهر فاه ى دون غبره ویظل المرسلالدیی غریاً متنیح 8 . ول كن هذه ااتصر عات 


- 


الجرقية من الميشر هرجرنجه ء [ ا تمنى القاس وسائل آخوى لتبشير السلين وتغيير مفاهيميم وقيمتم 
الأساسية > وقد رکزت هذه الإرساليات عل العام وموم ف جال نائج خمايرة کان أبرزها تامور 
زعامات دعب إلى الفصل بين الإصلام وانجتمع وآمنت خطاط الاستعمار الذى يقول بأن الإسلام دن 
عبادة ولام له بالجتمم » وما رال «خططات التبشهر تر كز على أندوتيسيا وهی فى عابا بكل أسلوب 
واليوم تكشف #لة تام المريتكية عن أن أندونيسا ھی ٥رح‏ 3 کہر حرکہ تہشیریة فی ااءصر 
ديت فنى غضون ال شير المشرن الاير "الى أعقبمع حركة أندو تسيا الاغيرة اشطت أعال المبشرن 


ی يلغ الذين تخ لوا عي دوم الإسلام 0۰ اف تمممة » وقد كشقت التةار ۶ الختافة أن هناك عالة] 


#اربة الإسلام ق أندو ايسا دين الإلاد و الإستعمار ¢ مف #ری العءل دم الإسلام ف افوس 
لاسمین وهو غرض مشترك ى تحا اف الةو ىلأماد ية للاسلام. وم رون أن ردی ااس ينال الإلاد أو 
الادية هو كسب العمل التبشيرى أب ومن هنا فم وساندون الدع واتالإلحادية المادية نى هذا الفرض 
ويقول أحد ايا شين الاندونيسيين : » il‏ م کد أشعر ةر حة انتم أر ا عل المادية الأحدة والةخاص 
من کابو سما ی اشطت الطواتف والإر سا يات التبشير ية لى اختلاف مذاھما لحار بة الاسلام وفشر 
الف أد ب الاين ورادق ذلك شاط ٥راب‏ ٣ن‏ ارول آلتّی 'قأاص افو ذها 7 برذ تدا اف ین القَوتين 
ہمث و٣‏ مت الإرسا ابات ند آء إل اڼړرول راب المسأاءدات فو صامف الإعانات اأسخية بارا کې 
بحر بة وطاثرات اھايکو سر لہ اعدها ءل 7ون راس اأبشرين ف # وام واشاطمم دون تاف 
المناطق ك قدممت اطا م والنشرات وااكتمب وغورها ء وقررت لمانا اغربية التبرع ناء أربمين 
ەسەشنى يادو ايمرا تدار من فمل الو سسأت أل شير رة ¢ وقد وا نواس طا هذه الأساعدات ەن ةق 
نتا ج خير ة لم سبق ها مشيل ء وقد استطاعب الإرسالمات أن استفتل اگل ٥ن‏ وبع هاون هسام 
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= ۴ 
ذلك ا جافب اشر وسال الةساد والانعلال الخلق فی الشاب كر حلة لاستدراجېم ایشیا کم ومصاتدم 


ودعا لكاتب امین إلى العمل عل و حرف امات الاسللامة والجعمات الا سلاممة ف الام والعمل 
على قيام جأ ممه إسلامية احمل للامة الاےلا مه کہ انما وقو تما : 1 


الاصلل الالح 


مۇ٤ر‏ ت اشوس 


صقدت حركه النبشير فى خلال الفترة القى رقت المرب العالية #ثانية عدا من ال رات ١-كبرى‏ 
الم لنية الى أشارت للا المدف واشرت التقار ي الى می مادار فما من دراسات وأ»اث ومن 


آم هذه اؤ ٤ر‏ ت : 


(1) و ٣ر ۰٦‏ ۹ نی القاه رة حقذ فی مرل آحمد مرانی فی باب اللوق . (۲) مۇمى 1٩1۰‏ فى 
اداہرج ( ۱ء کاترا ( (r)‏ مۇر 1۹۱۱ فی یروت ))( ەۇتەر 1۱۳ ف کنو ( المند) 


٩ (‏ ) م آمر ۱۹۲۸ ف القدس . (۷) مۇامر ۱۹۴ فى واس ( ا لمۇ تەر الا غار ستی ) . 


(۸ ) مۇتمر ۱٩۹۲۵‏ نى القدس . 


وفى مؤتمر القاهرة ٠۹.٦‏ اق عيد اأبشرن زويمر رئيس إرسالية التبشير العربية فى البحرين 
تقررآ ضافیاً پمكن الرجوع اليه فى تاب ( الغارة على المالم الاسلامى ) اذى أصدره السك عب 
ادبن الخطیب عام ۱۸۳۱ داشر فی امريد و ٠۹‏ وه ذا هو المؤتمر الول الذى عقد بناء «لى اقتراح 
مقدم من زومر وآد افتنح ا لۇ تر فى آبریل ٠٩. ٩‏ فی القاهرة نی منزل أحد عرایی فى باب الوق 
وحهاره مادوون من إرساامات التبشير فى المند وسوريا واليلاد العلهانهة وفارس › وقد عقدت 
امو تمرات التبشير بة فى متاطق حساسة من امام الالام ى كالقاهرة والقدس ( النی عقدت بہا ثلاث 
مۇڵموات ) د كذالك فى لكنو معمل لاثقافة الاسلامية فى اهاد > کا کان مۇتہر تواس من اخطر 
هف المۇتمرات وقد تناوامت هذه اأۇتم‌رات بالدرس اة اا سين وحص ائات ءن تعداده وانتشار م 
وعن حالة العام الاسلامى ااسياسية وخاصة فى المالم العرفى وافريةية وتضمنت توصيات وتوج مات 
وقدرأس‌هذه اؤ ترات عدید من کار اة وح مرها کثیو من‌المہشر ین امثال مور یس ونو جو یین۔ 
وموط وعدد من المسةشرةين والكتاب الغريبين ذوى الاعماء اللامءة وقد باغ عبدد الميئات الى 
إشت ر کت فی کل ە تەر | كثر من مانة من أرلءين دول . وقد وقعمت فى هذه اؤ تمرات -وادمك عامة 


تدل عل مدی خطورتما. فن تو نس افتحم الآإء ابيض المدينة فى استعراض اثار مشاعر السلمين .وقد 
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م 


دفعت خزينة تواس التابعة للنفو ف الاستعارى الفرنسى ملو ن فرك مساهمة منما فى ۔كاايف الور 
کا وضعت الاسرة فى الاجر لیرقد صاما الرهیان الذن جاءوا من أطر أف الارض وقد واجه‌المسلرن 
وارب هذه المؤ #رات بالاعتراض والاحتجماج وحفات الصحف بس قياف الرأض وخاصة ی مۇر 
القدس سنة ٠٩۲۸‏ . وقد کان لۇ رات ال عقدت بعد المرب العالية أهمية خاصة فقد استمردى 


الوسائل ای قق غایاتہا نی ظل حکومات الانتدابپ إمد سةوط الد رة الم مانية › ما مۇر سنةه 4 ' 


فقد کات له آھۃ خاصة د ا اء عد ويسم ەماهدة اران س أيدرة الاطا ية والفاتیکان ( ۵۰ 


ملہون ار هة ( وما أعلن عن دعم ٥ات‏ التبشير بقدر کر هن لمبالع اى حل .| الفا اكان وصدر | 


فى نس الرةت ( الظرير لأر بزى ) فى المغرب وهو المرسوم الخاص بإخراج اقبائل البر رة من-ظيرة 
أشي عة الإسلامية وردھ| لى ماھی § امرف الجر رى » وقد کالی هذه المؤ رات ارول أن سکلف 
الطراق لاهثات ااتبشيںبة م اة رهل مر = 0 سی ee‏ أطلةو ١‏ على ام » فح العام الالای ¢ ى 


وجه الثقاقةالغربية المسيحية يانه أصبح ماما مزق مغلوبا على أره بطر عليه -كومان الافتداب ٠‏ 


وحکومات ها ولاية غو ذ الاستعمارى وى ظل الاحتلال الفر اسى ولايررطانى والولندى لاغلب 
اجزاء العام الاسلاى . وقد أولت هذه الؤتمزات دراسات واسمة لابا ف البالات اللات : 


) ۱ ( المدرسة ) ۲ ( الأسنثن (۲( الصحيمة و ااكتاب ۰ 


وکانت داتا تغیر آسالیہا قق الغاية وفق ماتسفر هنه المرحلة السابقة وكانت هذه المؤتمرات 
تذکر دانما ا فی آید ما من زف ) آرلا) معاهدة فراى ااي صت فی الادة ۳۸ على جو ازاتدشر 
8 سورة . ( انيا ) الامتهازات الأجنبية فى الدولة ال مانية ومصر . ( الا ) الوضع اللخاص الذى 
فرضه النفوة الأجنى على لبنان منذ عام ٠‏ وقد وصلت هذه المؤآمرات إلى خطط عددة ها ۽ 
(آولا) أن التمابم هو أنجح الخطط فى تحقيق الأهداف وذاك يوضع اشباب المسلم المرنى حت تأثيي 
التماي ( الغرى المسيحى ) وأن يشمل هذا التأثير أوائك الذن سیصبحون یوما قادة فی دوم » کا 
أولت هذه ال تمرات اهماما ,التو صيات [ليما من وزارات المستعمرات فى المغرب » كا شنيف 
التوصيات إلى ألدول الأاستعمرة ومن آم هذه الرغبات ماطلبته [حدى اؤ تمرات من إغ-لاق البلاد 
الأفريقية أمام القاجر لالم والعالم المسام المتنقل فى البلاد أو أداء الصلاة الاسلامية أمام الوثنيين . كا 
همت يدراسة البو عات الازمة اشير > ور جات التوراة وتوزيءما بين المسلهين وإنشاء المعاهد 
اللازمة لتخريج المبشرين والإضاات اللازمة للمناهج انى تدرس فى المماهد وال جاممات التابءة 
للإرسا بات التبشيرية ووعضم الخطط القضاء على كل مقاومة أو مناعة فی ٥‏ واجہة ح رکتہم . کا عمدت 
هذه اؤ قرات إلى دعم الخططات الاغرى الفرعية وفى مقدم تما ع . 


)۱ ) دعوات الفوعو ية فى معمر والر برية فى المرب والبحر المتوسط فى سوريا والفمنيقءة ف 
انان . ( ۲ ) تشيط دعوات القاديانية والمائة ٠‏ (۴)الاتتفاع باشاط الحأفل الماسونية . 
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» - الإنتفاع باصحف والائدية والجميات وق هذه امترات دال دعوة إلى الصر والتحمل 
والمثابرة على العمل ممما بدت النتائج غير مشجعة وقد أجحت محظم التقارير الى درست فى هده 
امز رات على صمو بة ويل الم من «متقدة إلى دين آخر » وأن معظم ما حققته بمثات القبشير [ن) 
حدث ١ء‏ ادا عل ضءف مض السلين ولوس على قوة المشرن وقد أو لت هذه الم رات اهماما 
بال ات آل فت العو ة إل اماحة الى فام ا ولک وکس» وبالآراه ای عرضا طه حسین فی 
كنابه شمر ال جاملى وال خوذة من آراء امور جورج سال وا تحقق من استعلاء النظرة الإقايمية 
على النظرة الإسلامية فا صبح الل فی مصر م صریا قبل آن یکون مسلا ونی ترکیا رکا قل آن یکون 
مسلا » قد آشار ( زور ) ی کتابه (الإ-لام . ماضيه . حاضره . مستقبله ) إلى أهمية الإفنةاع 
بالدعوة إلى القومية والإليمية . 5ا متم الم تمرات فة الإسلام عن طريقإم لاح الطرةاصوفية 
وتجدد مناهج الإملام وعن اتساع انتار الإسلام فى أفريةيا ودعا إلى ااذ الخطوات يسبل افساد 
هذه اطاط الاصلاحية . ورکزت هذه ال آمرات عل آهية العمل لاحيلوكة دون حدرث ر« وحدة» 
بن الس لين أو بن ااعرب واأغاذ الوسائل حى يبق المسلون متفرةين وحى لا يكون همم وزن 
ولا تأي وعندها أن جمع العرب يساعدم لى اأخاص من السبطرة الأوربية ولذاك إن على 
اؤ مات اأنبشيرية أن اکر شوک هذه الم رکه . ا دعت هذه المؤتمرات فى توصي اما إلى الاهام 
بالازهر وقد قرر المشرون فى أحد مذه الو تمرات أن الارهر يعتبر آم عائتی فی وجه النہشير وبا لتالى 
فى وجه الاسته )ر فى مصر وامالم الالاى ولذاك فلا بد من إبجاد مؤسسة علية ثابتة ييثون مها 
أف کارم و طبعون جيلا من ال لين طا بممم حى يقف هذا اليل أمام الثةافة الاسلامية ويشكك 
را وقد قى ذالك بإنشاء بعض الجاممات التابمة للإرساليات التبشيرية وقد شات تقارير مؤتمرات 
التبشير خطر طا عامة هما )١(‏ التصور بأن اقتباس السدين الأوضاع الأور بية الجديدة سيحمامم إلى 
الانطباع بااطابع الغرنى المسيحى من بع أن الثقافة الفربية ها طابمما المسيدى » وأن توسع هذا 
اا زب سضق الجانب الاسلامى » وفى هذا يول زو ٠ر‏ و أن السلهون يقتہسون من حيث لا وشعرون 
شطرآ من المه نة النصراندة ويدغلونه فى ارتقاًم الا+نهأعى » ورتراب على هذا أن ااتحول سيدغل 
الاسلام فى كل جديد من المياة والءةيدة » وبرى ۽ أن طاب الملوم يكون الآن د مقلية جديدة » فى " 
المسلمين » من مظاهرها قيام الثورة ضد كل ماهو «أئور ةدم » وبرآبون على ذلاف أن بزداد المسلمون 
قابلية للإلحاد » ويقول : إن هدم الالام فی نفوس اا لین له ية کبری فی شىء واحد هو بول 
الفكر الغرى کص دیق دول (+) الاهتام بعوامل و الاسلام وعاولة إيقاة,|: ورد هذا بالنص : « إن 
الوقوف على أسباب لمو الاسلام يمد الحصول على وسال توقيف قياره » كا ركزت تقار ر التبشهر 
على أن إاذاء الخلافة كان له لر عيتى ليس فى تركيا بل فى جيع ناء العام الاسلامى قوامه ,الال 
الرابطة الاجتاعية فى الاسلام» (۴) ركز ا)يشرون على ما أسموه و الانةلاب النسائى » ومن ثماره 
المدول عن الزواج البا كر والتوسع فى حربة المرآة بحيث صار فى وسمبا حور الحفلات (ع) الاهتام 
بافدعو ابص الاقليمية وقال عنما ألما آخذت 7دحر الوحدة الاسلامية (ه) التركيز دلي كل ما دى 


o 


إلى تمده وجات النظر وما يحول درن قيام وحدة ف-كرية بين المالين و شير التقار زل اللاف 
بين النة والشيعة والاتراك والند والةرس والعرب وإذا كانت تقار _ اشر نةدهلات هذه الحاولات 
فإنةا نستطيع أن نقول الآن آنبا جميما باءت با لفشلء وأن الم لين أمبحوا على وعى عةيةة الإسلام 
وفهمبم الصحيح ل الوم من أنه دين واظام حياة » ونه أصلح الانظمة لقيام مجتمعاتمم بعد أن فشات 
الانظمة الأخرى فى بلادها ولم تعقتق لاهاما ماكانوا يتطاعون له » وقد أصبح فاستطا ةا اين اليوم 
التةرقة بين العلل والثقافة . وبين الحضارة والاقافة وقد جرت الام كتاهم فى السنوات الاخيرة 
بت و ر الةوارق والءلائق بما ودحض ما ذهب اليه زويمر وط سین وأحد أخایف وماکاں وستہدفة 
النفوذ الاستممارى من أن دخول الافكار الغربية يؤدى إلى القضاء على مفبوم الإسلام ومةوماة 
الأساسية » فال لم الآن يأخذ #جارب أوربا وعلومما واسكنه لا ينةد لى هن الإسلام » وأصبج المسلون 
الأن يأخذون تجارب أورا وعلومما واكم لاينةصلون من الإسلام» وأصيح المسلون'الآن يجارون 
الحضارة مم الاحت اظ يمیادیء القرآن وتعالیه وأن ألةصور فى هذا الجال لا بر زل ہیہلا مریدونه 
بل لان وى النفوذ الاجثى والتغريب ماتزال احول يم وين ذلك . والتشريع الإسلامى قدشہدت 
له محافل القائون العالى جميءاً واعترضت باستقلاله وأ كتماله ولايجابيته وصلاحيته الإنسااية كلها . 
ووحدة المسلهين اليوم سير فى طريق مضىء› ولعل أ كبر ما حققته أنها كشفت خدءة المستہمر 

ومۇمم انه فى تأريك نار أللاف بين ال .لين ولثارة المذاهب والأراء القديمة ريق وحدتمم » لقد 
حدث قارب كبير بين ااسنة و لفاشيعة وبين العرمي والترك والفرس واه ود فى #شرات من الؤاہرات 
الإسلامية اللكبرء وستحةتى خطوات أخرى أ كثر صلابة عا يقضى على آمال النةوذ الإستهارى فى 
استدامة قساطه . وتعود اليوم ناهج الدراسة فى مختاف بلآد العالم الإسلامى إلى مادة الدين بعد أن 
اترا مها زعاء تبشير والإستعار وهللوا بام كو نوا أجيالا جردة من يمانها ء وسوف لا رقف 
أمرها عند هذا الحد يل أنها سوف تود نفا مضطرة إزاء هذا العف الإسقه )رى اغائل إلى القاس 
مفوم التر بية الإسلامية فى بناء شبابما وفتيانما ولم تعد الدعوات الإقليميةاليوم قادرة على عقي ق أهداف 
التبشير والاستم)ار منها فقد اتضح أن الفراعاة عرب واابرر عرب وافينيقيون عرب هذا من ناحية » 
وبدأت و وحدة الفسكر » ت-كون و الأساس » لأى وحدة سياسية واقتصادية ووحدة الفكر عندالعرب 
مسته دة من اقاهتهم ؤات الجذور الإسلامية عسبان أن الة-كر الاسلامى هو القاس المشنرك الا عظم 
لشقافات المربية والهارسية والتركية والمندية » وأن الثافات الديذنية والفاسفات الختلفة قد انصمرت 
فيه فمو أساساً فكر الشرق كاه » أفول هذا واستهہد فى هذا بآراء غير السلمين قبل أن استشد باآراء 
المسلمين أتفسبم . 
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~~ roo 
نطاب‎ 
أشطر تحول فی تار يخ التبشر‎ 


فال الد کتور زو ار اة 1۹4۰ ى مۇر ادير العالمى 2 


اند جر سى الدعوة إلى اله رانية فى ناء الكرة من الوطن الإلای وآن تجاری تخولی آرے. 
أمان بینکم لي روس الاشہاد أن الماريةة التى سر نا اما إلى الآن لا قر صانا إلى الغابة ى نذشدهاء 
فقد صرفنا من الوقت شيم كثيرآ وأنفةنا من الذهب قناطير مقنطرةوآلفنا مااستطءنا أن نو اف وخطنا 
ما شاء اه أن طب ومع ذلك فنا لم ننقل من الإسلام إلى النصرانية إلا عاشغا بی دنه الجدید على 
أساس الموى أو نصاباً سافلا م یکن داخلا فی دینه من قبل حى فعده قد خرج عنه بعد ذلك » ولاعل 
ادیننا فی قانه حى فقول ابه دخل فيه وەم ذلاب فالذن تنا صروا لو بیعوا بالمزاد لا رساوون انرم 
فالذى نعاوله من اتل اللمين إلى الاصرااية هو اللعب أشيه منه بالجد فامكن عندنا الوجاءة اأكافية 
لإعلان أن هذه الءاولة قد فشات وأفاس ى . وءندتذ »ب علينا قبل أن ايى النص را ئة فىقلوب الم امین 
ا الإسلام من نة وسم حتى إذا أصبدوا غير مم لمين سمل علينا أو على من يأل بمدنا أن ,هنوا 
ا صرانية فى نمو مم أو فى نوس من يتر بون على أيدم . إن علية المدم أسمل من عملية البتاء فى كل 
ڈىء إلا نى موضوعنا هذا » لآن مدم الإسلام فى نةس المسلم معناه هدم الدن على مموم وهى خطة 
مخالفة لا ندهو إايه نما خطة لاد وإنكار للاديان جيعا ولكن لا سيل إلى فايص المسلين من 
الام غر هذا ااسديل وقال ال دكتور زور ف مۇر سمه Q۲۷‏ : أن التبشبر قد وصل الى أمىغاية 
فى مباجمة الإسلام وآدى الممة عل أ كماما وات إلى تناج لم يكن أسحد عام ما منذ اروب ااصايبية 
!س عمل التہش.ر إزاء الإسلام هر اعراج ا1 لين من دام » ليكواوا مسيدين » امد برهن التار يخ 
من أبعد أزمنته على أن المسلم لا ء-كن أن يكون مسيحي] مطلقا . والتجاب دلمنا وداي رجال السياسة 
ااسيحين لى استحالة ذلك » وا-كن الغابة الى نرمى لاما ى إخراج المسلين من الإسلام فةط ايكون 
إءا ملحدآ أو مضطر ا فى دينه وعندها لا وكون مسلا أى لا تكون له عقيدة بدين ما ويسترشد ره 
متها » وعندها ایکون لله سام من الإسلام إلا الاسم » عندها لایکون مسٍحیاً ولا ہودیاً» بل ماحداً 
ا يمن إلا الادة أو مضطربا حتقر الإسلام والسلين » لقد قضينا على برامج التعام فى ال قطار 
الاسلامية فأخرجنا ما الةرآن وتاريخ الاسلام »> ومن م أخر جنا الشاب والفتاة الس لمين:من‌الوسااط 
اى تخل فما العقيدة والوطنية والاغلاص والرجو والدفاع عن الق ااواقع أن القضاء على الاسلام 
فى مدارس المسلمين هو أ كبر واسطة التبشير وقد جنينا منه أعظم الثرات المرجوة . 


٣‏ ن 
اکر خطوة لاتبشر ف لمر الد مف ) ەدأهدة اراس ( 


غير أن أ كر خطوة حقيقية فى سيل ا#ساع نطاتى ااتبدير بعد المرب العالمية الأول تفر ذلك 
الده لادی الحطير الذى واجرته إرساليات التودي الختلفة فى العام الإسلامى وارتفام المد التبدييى 
ا الذروة (عا رجح إلى معاهدة « لنران »ا لذىعقدتها اله كو مةالإيطا ية .رالمءروف 
أن خطو ات التبشير فى العام الإسلامى قد تلاحقت منذ مطالم القرن الثامن عغبر غير أن خطواتها 
الضخمة قد ممع فى فترة ما بين لر اين » هذه أأفترة الى إطاق هامأ فنرة « انضاج » لار اى سيكون 
ها الضدارة فى مجالات القادات الاس ة والاقافة ف امام الإسلامی کله »ولذالى فقد ر ص الاستمار 
أن وبقى فى هذه المرحلة حارسا لفہ امو سات ومدعا ھا حتی تتم مہمتما رکز أقدامہا حیث رصح 
من لأستديل بعد ذفك إجلاءها هن قواعدها . أا مءاهدة ر انران » الۈزی عقدت بین اافاتہ ایی 
وافدولة الإيطالية فقد حقةع أن استولى الفاتيكان +قتضاها من الحكومة الإيطالية لى ۷٠٠١‏ ملبون 
ليرة لبطاارة كتعو يض عن حة وما الم لية الى توقفت منذ عام ٧۸۷١‏ «ندماوقع اللاف ينما وكذاك 
على ربح قدره خمسة فى الماثة لقرض إسمى قدره ثلاثة مابارات ايرة تصدره المسكومة الإيطالمة .وقد 
صرح الدكردينال جمبارى كبير البطارقة أن الفاتيكان تعترم أن تس تخدم القسم ا9 كبر من هذا الال 
فى تقو ية وة الكنيسة المعنوى وإف الدهوة الكائو ايكمة وتقوية المعثات التبشمرية ف المشر ق وأفر يتا 
وقد أواى الصحف اماما کبیراً بعقد هذه المعاهدة فى ٠١‏ فجراير ۳۹ فقالت آنا حل مخكلة دواية 
لبش مدى الى قرن تشغلل وجال الدن ورجال السباسة » , ضلا عن كو نها نظم ملائق الدكنيسة 
والدولة على قواهد جديدة تعمد إلى الكنية الرومانمة هولتما السيأسية القد ٤ة‏ و آعيد )اا شيا من 
ساعطانها الرمنية » وقالت بجلة الرابطة الشرقية : إن تقوية العثات التبعيرية فى المشرق وأفررقيا فى 
مقدمة الأسائلى الى تعمل الفاتمكان على انفيذها» إذن فان نى شور لاال حى برى فزوة جديدة 
لا-كنهسة الرومافية تنفذ بالدعوة النصرااية إلى الأمم الأسبوية والافريقية > وح رى طائفة جديدة 
من اعيات التبشيرية تقوم فى هذه المم تحت ستارها الممهود وهو حجاب الأعمال الخيرية من حيثف 
التعام والثقافة وإنشاء الم قهفيات » وررى المسكومة الفراسية تبذل جودآ خطراً لتةوية کک 
التبدرية فنذ أيام صادق مجلس الذواب الفرنمى على التعديل ا ديد اذى أدغل فى قانون الفرو 
المالية بالاتراف بالبعثات الديئية خارج فرنسا وتنظم ما كينها ومعاوةتما الما لية لقسقطيع ااقيام: i‏ 
ومروف أن فرفسا کائت قد كرت صفة الممثات الدينة منذ ٠۹٩۰‏ واسقبد انما يعثات مداية › 
ولگنپا قعود ايوم قتحترف بطاثفة من الجمءمات الدينية بعينما القأاون الجديه وهى #سعة طوائف 
كبيرة منها اثفتان لاراهبات وسبعة الرهبان وهى تقوم »بودها التبشيرية فى الأغلب فى أفريقيا وبلاه 
اشرق وخصوصا مرا كش وء صر وفاسطين وسوريا والصين والدابان ومنبا طائفةالفر اكان ااشبررة 
وطاتفة القلب المقدس وضرها وهى تعمل لغایتا فی مصر جپاراً بین جدراری مدارسپا ومماهدها 
المختلفة المنبثة فى أقاصى البلاد . ومن الريب أن ال-؟وءة الهر اسية تعترف بمفه ابم ميات فما يتلق 
بعمابا ارج فراسا فقط ولا تدمح ما براولة ده‌وتها فى فر ندا ذاتها انما لا تمالم نفام اميم الد ينية 
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لاپ ست 


وهذا ما يصرح 4 الثقر بر الذى وضعته الأجنة المالية لحاس اذو اب » فةد ورد فيه « أنالجرود الةبشير ية 

تى تبذ لما فرنسا فى اشرق وأفريقيا قد اضوحات كثيرآ وأن اابعثات أخفقت فى ممما الما لا لضم 
سرى ءشرة آلاف طااب وطالبة » بيا تضم مدارس البمثات الدينية فى اشرق .٠م‏ الف وفى أفريقيا 
وحدها ۲١‏ آلف وقال المسيو هري مقرر الاجنة فى خطابه أمام مجاس النواب .. و إن الجمميات 
الدينية قد أدت إلى الحضارة والتعليم وآشر اللنة الفراسية والروح الفرفسى من الخدمات مالا يكره 
کل من یعرف أحوال اللاد ال تعمل فبا « والوافح Î‏ وهذه الجإاعات الدينية تعمل بينفا وتحت 
سما وأ بصارةا مت نعرف ماهى الجمو د والادمات الى #صاغ دا۴ فى أثواب الاافاظ الخلابة كال د نية 
والثقافة والتربية وأمثاا » أجل تعرف أن هذه ال لفاظ يقصد ا هيع ذمة واحدة هى النصرانية › 
فہی فی اظر الداءین الى بها فى اشرق عم كل رق ومدنية . مذا ولم فنس بعد أس د الو تر التبشيرى» 
الذى عقد منذ أشبر قاولةإنى بوت المقدس لتنظيم وسائل الدموة إلى النصرانية وااجودااى تلفق لنشرها 
فى آسيا وأوربا لتقيف بذاك روا جديدة فى الجمعمات والبعثات الدينية الى تعمل فى مختاف الاقطار 
هذه الفاية حرنه تنظم الأمم الغربية هذه الحركات والجهود جهاراً ماما من سلطان سياسى فى ااشرق 
وفى الامم الإسلاميةوةشدها الأمم الإسلامية وتشمد نشاطا وآثارها جامدةء فإذا مار تفع ت صر خة 
فى بجتمع إسلامى لقاومتبا وفضح أعاها انكرت فى ا لحالى وو تبت بالجبل والتءصب » إن على الأمم 
اإشرقية وحدها وا جب التأهب لقاومة هذه الغزوة الجديدة عحافظة على رانها الديى وإحباط ما بر يده 
التبشير من مشاريع حدم عقائدها وتقاليدها الاسلامية »٠ه‏ . وقد كشفت هذه القعليقات عن أهمية 
العمل الدی ہد عت لم ٤ض‏ أ کثر من ثلاث سئوات حى رآینا فی القامرة ,أخطر عمل تہشیری هز 
الاين فى المالم الاسلامى كله وقد بلغ من أهمية هذه المعاهدة أن وصفا الامير شكيب أرسلان بأنها 
س أعظم الحوادث التار ية ألنى جما القلم فى هذا المصر . وقد اساتيح ذلاى أن أعلن ر الفاتيكان 
إنشاء معد حاص لدراسة الفقه الاسلامى والعقيدة الاء.لامية وذلاف حن يتمكن المبدرون من مباجة 
الاسلام فى بلاده كا شرت المحف أن جمية الشر بنالعامةعةدت اجتماع| السنوى فى مدينة بافاست 
وقالت المس “ميث : د إن معظم آمالنا ستنحصر. فى مصر الحدثة » وقالى وز خارجية فراسا وهو 

يقدم ميزانية ااجمعيات الدينية فى البر ان د لبه يماق على صرف هذه الاعتادات آمالا كبري وآن 
العمل الذى بقوم به المشر ون لوس دينياً عضا وإنا هى وسال نشيطة لنهر الدعاية الفراسية فى 
أنحاء لالم » | 
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س ۳۸ 
اباب اشاق 
آہ دای الترشبر وعخططانه 


الفصل الأول : مخططات التدهير - الفصل الانى : وسااط التبدير وأاظمته 
اافصل ألا اث : عداء التوسير وخلةائمم س الفصل الرابع : ااصحافة التبشير ية 
الفصل الخامس : منهج التبشير 


القعسل !زرل 
أمدافى التشبر وعططانه 


وال الأول الذي بو اچنا وڪن بدرس م طط اشير وغایا یہ هو : ما هو هدف اشير سےا 
الى : أن خطة الاستمار الأساسية فى غروه للعالم الإسلاى والاستيلاء عليه إ مات تمدف أساسأ اريت 
هذا إلو جود وبقاثه ف الصورة الى قضمن لنةوذ الأجنى موارده وأواقه وغاماته . وءن “م فإن 
صورة هذا الو-ود الاسةمارى كن أن تتطور وتتدكل ءل "نحو الذى عةق بقاما واستمرارها 
فى جو من الطء أ نينة والتقبل . ولدلك فإن الصورة الأرل صو ر الات )ارالءس كرى والسياءى المسمطر 
عن طربق الاحتلال والجيوش والاساطیل ونفوذ الممثاين والمندوبين الاميين إا كانت ٣ث‏ ل فى اظر 
الاستمبار مرحله [عداد و rê‏ الاقطار الحتلة حى قصمر فى البو نة انى جماما خاضمة إلى أ رمد مد . 
وكانت هذه المرحلة فى الاغلب هى مرحلا الا حتلال الذى انتم ق أوائل الرب المالية الثافية وما 
بعدها هن عشرات من الافطار والبلاد . هذا الاحنلال ل ينته بص ورت الأول فى الحق إلا بعد أن آتم 
رسالته کال » رما يظن‌البمض أن الاحتلال حین انی قد انت آ٣‏ ره وازطوت صفحته » وإن مر اة 
الاستقلال قد فتحت صفحة جديدة مختلفة عن مرحلة الاحتلال » وف هذا قصور ف الرؤا . ذلك أن 
مرحلة الاحتلآل کاات قد رمت لما خطة تتم فى مرحلة لا تقل عن مشرن عام وربا زادت عن ذالك 
٠‏ فنى مصر استمرت مرحلة اة أ كر من أربعن عاماً . واستمرت مر حل الاحتلال بعد ها ثلائون عام 
وف انان استمرت مرح النفوة الاستماى من عام ۱۸۹۰ الى عام ۹۸ آی أن مرحلة التجريز 
للاستعمار باغت ۸ہ عاماً وی المرحلة انی اقدمت فہا قوی التہشیر وسہطرت وتو ات أعالا القبيدية 
سیعار الاحتلال الفراسی عام ۱۹۱۸ واستمر حی ۱۹4۸ ون الزاتی استمر الاحتلال الفرشی 
إلى ۱۹٠4‏ ۰ والممروف أن النةوذالجنى قد ائطلق العمل فى مراحله السابقة للاحتلال عن 
طرق ڈو تین ام ۃطلاع۔ین کہیںۃین هیا قو التجار واارابين وشركات الاح:كار وقوة التمشير التمدلة 
فى الإرساليات والمدارس وال جامعات والماهد والمستشفيات والكتب والصحف والذشرات » وكانت 
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فوة التبشير عرف طرقا وعماا أساعآء فإفا كات قوة النجار والمرابين وشركات الاح كار عمل 
للاستيلاء على الاقتصاد والأروة القومية فإن قوة التبشي والإرساليات كانت تعمل لاسيطرة على ماهو 
أخطن من ذلك ۽ ااسطرة على العقل البشرى وأعداده قبل ألنةوڈ الاست‌ماری والتر حب به والتعاون 
n‏ بل أإدعءوة عله و ده والإهچاب مله وتار بم ودور م ف ضير الشعوب ودن 9 وف 
تفش الوقت الائتقاص من شأن آ٤م‏ ال أغرة وتار غما واهتما ودينبا واققافتما وترامما . تلاك خطة 
التب ير الطلعية الكمري أمام النغوذ الاستعمارى » والعامل اللكبير فى سبيل تحويل الاستعمار 
آم گری اسماس القابض عل الأمور س اطة الأجااب من خبراء وقناصل ومستشار ن ومساشرةقین 
وەشرن زل ففوذ متيل 6 وذالك يمه زى دی الوطنہین أنه pe“‏ ليدانعوا عن بقاقه مفاهيمه 
وربطوا وجودم یه وکو وا أ حرص عله من الاستعمار تفه : الى هم خطة التحول الغطيرة ای 
لدی اما الاستعمار عن طریق التبشير وای نقذ ها يدقة ف خلال مرحای النجم ر الاحتلال وەرحلة 
الاحتلال تسه و ٤کن‏ الول دون عفظ أن ألنةوذ الاستہماری العسكرى والہاسى ل وڏسحب من آی 
و دة من وحدات المالم الإسلاي زك رمک 1 کے آ ود ترك رکازه وأعد هله ألمدرسة وة ره› 
دار ة فى فلىكه ء المتقبلة له تقبلا نفس.] وعقاء] > هذه المرحلة هى مرحلة تفيل الاستعمار والتحرك فى 
فاك » والعمل من خلال دالرته الصماء » دون القدرة على الخروج مها إلى دالرة اليقظة الإسلامية المرنة 
لقد قأمى فى مختاف هذه الوحدات الإسلاءية حرات بقظة إسلامية وطنمة » قواما الةم الاساسية 
لكر الإسلای متصلة اللات المتوأارة هن الاصاحين والجددین ودعاة التحرر والمقاومة › ولکن 
الاستعمار استطاع أن وجل عن طر ق التبشير داأرة خر ی متمد وجو دها منه › و سملي بتو ذه 
عل داأرة الىةظة الإس-لامية › وی ف الأغاب من مار الإرا لیات الا جنبية ومن الذین کو اتم هذه 
الإرسا امات عقا ىا وفكرياً على ماهم الإعان بالاستعمار و قله والإعجاب يه والتّعاون معه » وقد 
آتاح الاس تع مارهذه الداأرة لاء القَوة وااسعارة والتو يز وا إا أف اأساطة والنفوذ ¢ وبذااے 
چب ہا اداثرة الأغرى ال كثر أصالة والأصدق [ ءانا بة-كرها وو طنها . لقد كان قادة اليقظة أاعا 
م ةواد ال ركات الختلمة الى اند امت فى العام الاسلاعى لقاومة النفوذ الا تعمارى الرا<ف» وكانهولاء 
مون و الاسلام والو طنية ¢ ويتخذون م الةم الاسلامية امم الأعى ف الجہاد والقأاومة والعمل»؛ 
وا-کن الوذ الات»مارى الذى هرف أن لم ستقطی عل وجوده وای بقاث وتلەر کيانه ۶ 
وف عرف کہف pin‏ اذا کات أدا ف ذااغ » لانت دا ته الارسا اہات اشير هة بمو ذها ثلاث 
جالات : الةربية والتعام والمقَافة » وقد کت هذه السات فى خلال فترة حضابة الا تممار 
الوطان أن هكل مذا اليل القادر على حل أمانة المستعمر بام الميضارة والنقدم والمدنية والذى كان 
ار دائما ر4 الي2َظة الأصاة بالجود والتہصب والتخاف ق ج ضار هة ١‏ قتوقف قوامما [ارة 
شات الاہامات هن حول الاسلام والاغة العربية والنارخ وااتراث . وقد یی عض الأقطار ای 
مرت ذه المرحلة أن تثور ليما وأن حطر هذا الغرة الأجنى ال٣سيطر‏ وأن تتحرك بعيدآ عن هذا 
اط المرسوم ¢ بل أن تقاوم هذا اطاط وآصسی أفوف هله المؤسسات وآهرض علا الامج الةررة 
ف بلادها > وف مقدمة هذه الاقطار دصر . وھكذا اری دی خطورة الدور الذى يوم 4 التبشجر : 
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انی اختنی فی العام ام ری فی ھ .ذه ار حلة حاف راجمات ماهد وال جاء ,اى ° ر لصحف ومرا کز 
الثقافة » وإن ظل فى أجز زاء كبيرة من العام الإسلامى جبيرآ صر عا دع مل فى جرأة وعلانية . والسؤال 
هو : لماذا اختنى الرشير فى العام العر ن وف إعض الدول الإسلامية » والاجاية ھی نے قد آدی دررہ 
فى [عداد أ "رة الى المت زمام اة ادات الفمكرة أو السباسية › [ذن فالدور اصرح الجمم قد تھی ۰ 
ما الدو ر المحالى قبو انسح وأفدر على النفاد على النحو آلذى تم به الوم فى الأنفاء ومن خلال النظريات 
لمذاعة والدعاوى الج ررئة والشبمات المثارة انى لا #توقف عن البث فى إحکام دقہق › واسنا ن ودنا 
الآن الذن ہنا إلى هدف الترشس ن کشر من الف.كرين الواعین قد لتوا أنظار آمتمم ملف وق 
طويل إلى ذإك وامل أخطر ما قرأت فى هذا انجال ما ذ كره عمد على علوبه فى الملائينات حين فال : 
أن اله ا ستعمرة ة ةد قوذت بعد التفكير الطويل والنجارب المديدة أن" قوی سلاح اث الاستممار 
ل رمد ا واانار کا کان من قبل › و ا٤ا‏ هو اليوم هذا التشبر اجى ری استار المعاهد واعيات 
الخیر ت را دادبية والہ ىة هدم العقدة قبل کل شىء ١‏ حل إصلوا مد مما إلى إطفاء تلاك العءلة شعلة 
العاطفة الديذية والوطنية وطريقة القبشي_ فى البلاد الاسلامية تتركز فى إذشاء معاهد اسجخ على فسا 
صفات الماد العلمية وققر وراء ه سمذا الستار » والحقيقة آلا مماهد شير ينتمى إليا مبشرون 
وظيفهم تضليل البسعطاء والسذج » هذه المحاهد .كلف تلاميذ الملهين الحضور فى اأصلوات رةستغل 
نفو ذها القوى فى نفو سس الا طفال حاصة من بذين وبنات فيخرج الطفل ا1ل من هذه المدارس وهو ما 
نافد الام كارة أو متش کا فی دینه عل الأقل 2 بفتحون لوادى ورقاعات للخطابة والحاضرة 
وجاعات #سمى افسها جعيات الشبيية » تبذر بذور القشكيك فى أفبام المسلمين , وهم ينفقون على هذه 
المماهد فى سخاء » ويتحررون لذلاك من الميشرن من دە رون بالدهاء الاسم واللبن الاطر › دى ادى 
يضم نهم كانوا مسسلمين ثم ( تعواوا ) للإيقاع بال-ذج وال جلا . الح آن الاستہمار حين عاد الى 
الام الاسلاءى فى دوره الجديد كان قد أ عد مخططه عل الأحو الذى يكفل ل العمل على « قغبير العقلية 
الاس-لاءية » واانضاء على مقومانما الأساسية ءن طربق التبشير ا لحامل لواء التعام والتر ية والثةافة . 
وقد اعتر أن هذه الممركة القاة على الغرو الثقانى وا لام تءمار الف كرى والتغربب هى كك برى ممارك 
وأعظم عوامل نبوت قواء-ده . وقد أجمت خطط المرشرن ودراسانيم وأعات مؤت راتهم على أن 
الهدف من النبمبر هو : د إاشاء عقاية عامة تة كل مقومات الفكر الاس-لامى وإبعاد العناصي الى 
ثل الالام ھن مرا کو التو جيه ء فإذا م انح ايدءرة إلى اروج من الاسلام ل دن خر جری 
تشمكيكم نى الدين الطانى . لقد امتمدف النبشير نقل اللهينمن الاسلام وخطا فى عبيلذاك خطوات 
واسهة » فليا اا_كشفت خططه وافتضحع أس-اليبه غير المبشرون ملابسيم وفوا فى أزياء الملاء 
والفلاسفة والم-كرين وظبرت جاءات جدردة وغيرت أعاء الميثات القد ءة والمماهد الأولى » وكلما 
بارعة امظير وا.كبا عمل نهس الأغراض والاه ءاف . ما : جاعءة الشر ق الار يط للتعاون الاسلامى 
المسيحى »وم جاعة من البشرن يع ملون لدم الاسلام وجمله آ لة بعد السرا سةالغريية الاستحمارية الى 
راد فرضما على امال الاعلامى والامة العربية ريق وحدتما وتدمير قوتما . 
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ومنبا : )١(‏ جمحية الهبيبة المسيحية الدولية فى نيويورك وطما ۾ آلاف فرح فى آأحاء العام . (۲) هيية 

التوراة . (۴) ماهد الدراسات الشرقية والإدلامية . وقه تأهب النبشي العمل فى مختاف الميادن . 

فاتصلى بالمتعلين عن طريق المدارس والجامغات › واتصل الناس عن طريق الصحف والحاطرات 

والجاعات » وكاات المدارس الجنبية الى فرضت نفسما على العواص الكمرى فى العام الإسلامى قد 

قادت حر التعام بواسطة النفوذ الأجذى المتمشل فى نفوة الدول الحتلة » أو المتحالفة › وهذا النفوة 
| رقف عند حد هفده الاعات والمعاهد وحدهاء مل إت تطرق إلى وزارات التمام والمعارف فى 
٠‏ مختلف مذه الافطار فغرض فا مناهج دراسية خالية من اباب الفكر الإسلامى والثقافة العر بية وهو 

الإسلام والقرآن » وقد أعان ذالك صراحة دكنور زوعر» كبير المبشرن فى العام لمر » فى ققریر 
م عر التبشير العا لمى عام ٠۹۲٥‏ حين قال د إن ااسياسة الاستعباربة ا قضت منف نصف قرن على راج 
التما م فى المدارس الابتدائية أخرجت منها الفرآن ثم تاريخ الإسلام » وبذالك أخرجت لاشئة مضطرة 
مادة الأغراض » لا ەن بعقىدة ولا تمرف حا فلا ادن كرامة ولا لاوطن حرمة . وأشار إلى هذا 
ذز إحدى ا لجاأمعات التابعة للإرسالیات اشير ية الکری حین قال : و فنا تراقب سیں القوآن ف 
ال٣دارس‏ الإسلامية وأجد فيه الذطر ادام » إن القرآن وتار الإسلام هما الخطران المظمان المذان 
تخشاهما سياسة التبشهر » . وإذا كان بين التصر عين زمن لا يقل هن عشر سنوات إلا ألما ينبعان نى 

مورد واحد کا نا بصدران من رجل واحد»› وۇکدان نفس الغابة ۰ واستطيع أن تكد أن خطة 
التبشير خحطة شاملة وموحدة وذات ماحل وحلقات وقد أشرف هاما وجال ذرى حبر ةوئقافة وااصال 
کامل ٭خططات الاستم ار › و کن آن يهال أن مناك لاھ قوی تعمل فی تقاسق جیب ٠‏ 


( الول ) وزارات المستعمرات وا لار جية فى الول المستعمرة العام الإسلامى ٠‏ 
( الثالثة ) جا عة المسقشرقين المنثين فى مختاف الامعانق اوري والتاحف والمكتبات العامة 


والعاهد المعنية بالدرا۔ات اأشرقة والاسلامية والءربية . 


ی کے ا 


و »كن النظر إلى مدى التناستق بين هذه اليثات حين رى أن وزارات"الاستعمرات استخدم 
مؤسسة التبشير فى العمل دال البلاد الالامية وتؤكد أهمية عصلما » وحين يتولى رجا ااسيامسة 
السكبار الإشراف ءلمو رات المبشرن أمثال لورد بلفور !دى أعلن أهمية مؤء-سات الترشير فى خدمة 
أهداف لأسياء-ة . وللابشرون فى فظر الاسته)ار م عيونه انى تقوم بتعروت الول الغربية بالشواحى 
المامة الى يتطام إلا السثرلون فى وزارات الات مار من عقايى المسلين وآداجم والقافاى الى 
يترون ا . ويتجل ذاك حین وی أن مو مر التہشہیں ف آداږج سنة ۱۹٠١‏ يع درامة قرار حول 
إليه من ا لمو مر الات مارى المنعةد فى ر أين فى فنس العام » بول هذا الفرار : « إن ارتقاء الاسلام 
مدد أو مستعمراتنا عر عم » لذاك فإن امور الاستءمارى ينصح الحكومة بريادة اأشراف 
والراقبة على أدرار هفه ا لجرك » وري المؤ تمر الاتء ازى عل من فی أدمم زمام استرات أن 
رةاوموا كل عمل من شأ ل تو سبع اطاقق الالام وأن بر لوا المرافيلى هن طرق , انتحار التبشي > . 
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أما جاهة المستشرقين فإنما تمد لئ سة التبشيربة الشات الى تصنعبا » والانپامات والافكار 
والثغرات الى »كن استخدامما لإلارة الدكوك حول الإسلامء ومن ركاتر هذا العمل إفشاء جك العام 
الاسلامى بالإجايرءة والفراسية وال لمانية ( كل منم على حدة ) و[صدار دائرة للعارف الاسلامية 
امحررة بثلاث لات و وشرف ماما ا الترشير رالاسنشراق ولا لو مادة واحدة ملا من دس 
وإثارة اة ة وتعطم لقم الاسلامية فطلا عن مات الشات دلي المست وبين القع مى والثقانی الى تررس . 
و مټات الکتب الىتوزع ق ءاهد وال جامعات واد ارس ف ادو ایا الى المغرب وكلها عمل صو ر ا 

شان الإسلام والقرآن . 

ولأيست بوأعت التمشير وأهدافه تافية › ول ھی موضع الاستنناج > پل ۷ صرعة وواخة فى 
خلب وأعاث عبداء الترعير أمثال :. ( شاتلية » وزد ٠ر‏ » ولويس ماسيون ) . أما شاالية وهو مثل 
النفو ذ التبشيرى الفرئسى . إن مأخص فكر ته تشمثل فعا بلى : 

( ولا ) ينبغى أن يكون عل الاستعار مبنياً على قواعد القر بية العقلية ( التأثي على عقول السلين 
وقلوم ) وعلى ااتعام فی فر اسا أن وت فى دن الاسلام التما ام الس تمدة من المدرسة الفراسية ٠‏ 

( ايا ) إن جرت إرساليات اشير عن زحرحة المقيدة الإسلامية فى نفوس ممتقدما فإنها 
#تطيم أن نقضى ابانتما من هدم الفكرة الاسلامية بث الأذكار ى تاسرب مم المغات الأوربية › 
فتذهرها باللغات الانصيرية وال لما نية والمولندة والغراسية › بتبمية الاسلام اصحف آوربا وتهيد 
السبيل لتقدم [سلامى مادى وزاك تةضى إرسالءات التبشيي لباتتما من هدم الفكرة الدينية الاسلامية 
الى للا تعفظ قوتما وكيانما إلا بعزااما وانفرادها . ( الا ) لا ينبغى لنا أن نتوقعم من هور 
العام الاسلامى أن يتخذ له أوضاعاً وخصاثص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاءه وخصائمه الاجتاعية. 
۲ آما ٠‏ باس > وهو من کہ ار رچال الت٧دير‏ فیړری :ر ن الاسلام هو أأعقية القائمة فى طر رق التشير 
ف أفريةہه « والمسل فةط هو أامدو اللدود › وايس خصمنا إلا ذلك اعرا الذى راد البلاد الاتجار » 
بل إن هذاالخصم الممأرض هو الشبخ أو الدروبش عأحب النةوذ فى افريقيا . (۴) آما زويمر فہو 
بري أن أرسا ليات التبدير فى البلاد الاء الامية ها مز : مزية شيد رمزءة هدم . ويقول : « الام 
الى أا صربة فيه هو أن حظ التبشير من ااتغرير الذى أذ يدخل على عقاتد المسلهين ومبادتيم الخلقية 
هو أ كر كثيرآ من حظ الحضارة الغربية منه . وبرى زويمر , أن القضاء عل الاسلام فى مدارس 
المسلمين هو أ كبر واسطة للتبشير ء وقد جنى منه أعظم الثرات » أن المسل لا يمكن أن يكون مميحا 
مطلقاً ء والتجارب دلتنا وه امت رجا ااسياسة على استحالة ذلك . ولكن الفاة هى إخراج المسلم من 
الالام فقط » لیکون لما ماحدآً أو مضطرباً فی دهنه وعندها لا بكرن مسلا »> وهذه می مراقب 
الانتقام من الاسلام وأعظم الغايات الاستعمارية . وجل آراء هؤلاء الدهاة من المبشر ن الف ر اين 
والمريكيين هو استبداف تغتير غقيدة المسل عن طرين الفكر الغران واللغات أأخر بية والاديان الغربية 
وهم عاولون غزو العام الاسلامی بأسواً مظاهر حضار تم ليما بأن هذا الغرو سيخرج المسلبين من 
معتقدا مو ple‏ يستسەلەو نا ست ىلاما كاملا لاطو يق الغرالمةلى والاجتهاعى وبذاك يم بح اسلو نامال 
الاسلامى کله أذلاء يدا الغرب عقلباً وا جتاء.] وافتصادي] وتصبح بلادم مبذولةبالرضاوالتةيلالغرب . 
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وه-ذأ هو اجاه اأنيشير وهدفه : إخضام العةل الإسملامی کله الاستم)ر الغر ف واله-كر الغر ق 
خضوع ذو ان والصہار فی ۳ تقة الحضارة الها مية . والكن هل ذاب الاسسلون اليوم فى و تة الذرب 
وفقدوا مشخصاتهم وقيمهم الأساسية وقد مضى على العمل الداثب الم#صل أ كش من مائة عام . الواقع 
أن الاس لين لم وسقطوا بعد تحت سنابك اليل » واسكنمم على حطر عظم > وعلیہم آن ينوا إلى أن 
كل ما باجم الآن من أخطار [ ا يتصل انصالا وثيقاً هذا الخطط التبشيرى المرسوم بدقة والذى كان 
کن أن يصل إلى غايته لولا صلابة الإسلام نفسه وق جذوره وعلى ال)لمين أن يةرقو! تفريةا واا 
بين الثقافة والم وبين الحضارة والثقافة » فالعل مى حق ايع وهو ملك لأبشر بة كلما وكذلا الحضارة . 
أما الثفافة فهى من حق كل أمة وحدها» ولذاك فا1 لون فى اتجاهمم حوالنبضة واليةظة والتحر بر لابد 
أت يأخذر! المل والتكنولوجيا . وا.كنهم ب أن عفظوا ذاتيتهم الأساسية وشخصيتمم الأصيلة 
وجذور ثقافجم وضكرم وعاءم أن يةاوموا كل عاولة لإخراجمم ١با‏ » ولقد كان الاافجارانرشيرى 
الدى وقع فی مصر عام ۱۹۴۴ د۹۳ أثره نى إيقاظ هذه اماه » ولكن يبدو أا أن لاسلمين عادوا 
مرة أخرى إلى اانسيان » ذاك أن الترشیر تھ ۔ه لم بلج أن بدل خططه وغیر جلده وخی وراء هيات 
جدردة . قد توصل المغكرون ال لون فى هذه المرحلة إلى حقأئق هامة فشر تما الصحف فى هذه الفترة 
وشا لك فيماعشرات الباحثين فى ةدتمم رشبد رضا و عب الدنا طب وشكيب أرسلان وتقالدن 
الذبهانى وعبر فروخ وغل النظرات هى : ( ١‏ ) آن مدف التبشير زلرة العقي-دة فى اأنفوس وتشوه 
لاام الإسلامية (؟ ) أن هدف ابعر إضعاف الق الإسلامية هن طريق شرح تمالم الإسلام 
وما دئه شر حا رضہف عة دة لالم فى 7ک الإسلامويةوى فى نفسه الدك فيه کدین أو كنم سلوك . 
٣ )‏ ) وجد المفممرون أن الإسلام لم يكن قد فقد سطرته على قلوب المؤمنين فم مموا على استه )ال الكامة 
حيت فشل استممال ااسيف ( ۽ ) الذى حل الا وربين على لاشاء اعيات التبشيرية فى الشرق ماعانوه 
نى الجر رب الضاءببة من صلابة الملهين وصبرم على الماد ووحد م فى المقاومة » وقد عثوا عن الر 
فى ذال فو جدره فى الإسلام لأن عقردته هىمنعأً هذه القوة الدظيمة عند ال .مين وإن #امح الس لين 
أوجد هنا الةاسك العظم بين النصارى وال سلهين » ومن هنا كان مةوم التبشير مو ٣شكيك‏ السلين فى 
تار مم وزعزءة عقائدم ) ه٥‏ ( عاولة إبجاز ما عجز أجدادم الصايبيون عن يمه عن طریق ااسف 
وإخاع المالم 5ه للغرب المسيحى () عكن آن يقال آنه بعد أن فشا المحر وب الصليبية كانت الحطة 
ھی آحوولل العام الاسلاى إلى الءحية أو القضاء على الالام فيه كذوة أساسية هى مصدر الانتصار 
والمقاومة » ومن هنا انطلقت الدءوة إلى [إخضاع المالم الاسلامى كله لاتبشير بالمسيحيه اتاويعه لغرب 
أو [إخضاعه لاقافة الغر وة والنة وذ ار ف (۷) ةق م أن إخضاع اعام الاسلادی ۷ م إلا عن 
طريق المقافة والدين » ومن منا وض غت الخطة على مستويين متتارعين : مستوى اشير ومسمتوى 
اغريب وعم الاستشراق والشعوبية فى خدمة المدفين [a‏ )۸ ( الحرب الى يشما الترشير على الإسلام 
فى قلب دياره ما ةصد الإسلام ذانه وترمى إلى إضعاف العقيدة فى نفوس الموؤمنين بها » وهذه اأسهاسة 
استمرار للنضال التارعى القسدح بين اشرق والغرب والإسلام واانصرانئية حيث تتحد اليوم 


ھی 


= 4غ 


أساليب الغرو المحديى بطريق الدعرة والاغراء» و حره إعتةد خصوم الالام من الأحبار والرمباق 
والساسة أنهم قطموا فى سبيل [إضعاف العةءدة الإسلامءة فى نفوس الشموب المسلمة خطو ات لابأس ہا 
وهذه هى الغابة الى ممل ها الكئيسة الرو مائية وترصد ها الاموا الطائلة نى كل عام فى ميزانية الكنيسة 
ون مبزاايات الدول ال1 ستعمرة وتحشد ها ذاك الجيش الضخم من مالين والميشرين والاطباء . 
إضعاف العقيدة الإسلامية إذن : مى الخطوة الول لغابة أخطر » اسوب الى قحل عقاتدها القومية 
ولضءف تغدو فراسة يسيرة الغزو الديى والفكرى ) الساسة ٣‏ يو ايو سنة ۱۹۳۴ ) 

)٩(‏ يواجه الإسلام اليوم حركتين من أخطر المعركات الحدامة : الاولى حركة المبشرين والثانية 
حر الماحدن . امرك الا ولى تتجه أو صويل المسلين عن ديهم . والثانية ترمى إلى تجريدم من الدن 
تقوم إل ر5 الاولى جميات منظمة › ميم حكومات متعصية » والمركة الثانية يقوم بها رجال قعلوا 
فی ااغرب وأح كوا طربق الدعابة ونوا هل أساليب القويه ومن ورائمم قوم ولو افوذ محمورف 
ظبورھ ويدةءون دجم ما وصيبہم › ممتہم افساح المجال لدعاة الإلاد کا اشر ون ممتہم والغاية ھی 
هدم الإسلام فى قلوب أهله وتهريد اأسامين منه ( ٠١‏ ) لوس مدف التردير فى الأغلب فر المسيحية 
بقدر ماهو هدم الإس-لام > وفشر الدين آم #انوى جداً فى جيم المحركات التبشيرية + قالدين وسيل 
وااسياسة هي فى غابة معثاها استعباد الغرب اشرق » والباعث الحقيق فى رأى القامين على التب لها 
هوالفضاء ءل الاديان غير النصرانية توصلا إلى استمباد أتباعما ء وأشد الأدإن قوة فى إء الاستعباد 
عا مو الاسلام ء والتبشير قد يتنا وله البو ذيين واابرهميين والكن المةصود الول بالجمو د التبشيرمة م 
السلهون.استوى فى هذه الرغبة ميدع ال٣بشرين‏ عل اختلاف طوائضرم وتباين الافنعة الى برفء ونما على 
وجو دم ) ۱۱ ) لیس اشير دعاية داويه استم)ارية کا وظن إعضنا ولک+م يدأبون أذشر دم 
وئقافتہم الدول المستءمرة تمتقد أن فثمر السيحية فى مستعمر اما يكون عاملا عظما فى توطين الم 
اللادارى » والارساليات فی هيم الم الأفر أبجية جاهد فى نغر الدين المسرحى شاط جل فنه كل 
وصف ۰ ولکی أحب أن لا تخد الم لمون بكلمة أن هؤلاء ٤ا‏ يعملون للدنيا وأن اأدين [نما هو 
ستار ها فإن ذالك يكون من قبل آشخيص المرض بغير حقيقته › وعند ذاك يتمذر فاح » 
إن الكو مة الهراسية عندما تسمل القسيس والرهبان الاتصال بالبائل وتمنع دخول الفقباء وحةاظ 
القرآن ومهاعالطرق اأصوفيةمن راو نما نرمیللى‌غرض توطين استممارها لغرب (شكيب آرسلان) 

٠۲ (‏ ) ليس التبشير هو الانتقال إلى ال سيحية بقدر ما بؤدى إلى الائتقال عن الاسلام نفسهء 

(۱۴ ) إن حركه النبشي فى الشرق اظمت لأغراض خصو صة » غذي بالاموال والتأييد لتحل 
عل الحروب اأصايبية الفديمة ( 4 ) دف التہشیر هو توهين الةم الاسلامية وتيت ااشعوب العربية 
والاسلامية› فی ءلاقاتہا وصلات بءضما ببءض وبع رة الةوى الوطنية فى كل بلد عر لى » وخاتق جيبة 
من ضهن المواجبة واافش من اللغة العربية الفصحى والتنديد عالة العوب الاملامية الأخرى 
والازدراء ا فى الجالات الدرلءة العالة ) 1( هؤلاء المدرون بةصدون بالنمشي إلى غاية ما 
لیس غاء ۲م تنصيى ال لين او ارال رقمين ونما غايتم اوهيع أمرالمقيدة وامر الدين بامم الانسانية 
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وباسم النقد الملىى لادين الإس-لاى . الغرض السياءى الذى يابس ثوب التبهير . كان من أثر هذه الحلة 
أن حو ات كثيرآ من دعاة التعريب ونفى مقده تم الکو ر عمد -سسذین هکل الذئ کان أ رز خدام القكر 
الغرنى فى »صر عن طريتى جل السياسة الأسبو مة وجريدة السياسة اليومية » ولعل أ بزز ما ظهر فی 
تطوزه الفكرى بعد اجار حلة التبشير فى مصر أنه كتب أ كث من سين مقالا فى مباجة التيدير 
ومهاجمة الغرب افسه بعد ان .كاف الحقيقة أمامه كاملة : إن التوشير ايس إلا وسيلة أ كددة لتوهين 
الةم الإسلاءة والمر ية فى نوس ال1سلهين والعرب وذلك لإحكام سرطرة النفوذ الأجنى والاستعارى 
على العام الاسلاى . ولا عك أن رؤوس موضذوعات هذه للقالات ت.كشف عق ما بلغه فهم ال ږکتور 
هيكل ( ١‏ ) تغريب الشرق وهل تدر حر التبشير بعضا منه  (‏ ) حلقة من سا الغارة على العام 
الاسلامی ( ٣‏ ) لابشر ون رسل التجارة والاستع مار الغرف ( ٤‏ ) غزو #مقبدة الاسلامية غا التبدير 
وقد وعال الدكتور هركل أخيرآ إلى ةرار حاسم فى موقفه من الحدارة الغربية والاستممان تال : إن 
لذن دروا فى أوربا-يةصد افده ومو عة من زملائه (طه حسین وود عزمی ومصطنی عبد الرازق) 
کانوا م رل الحضارة الغر بية الداعين [ابا فى مصر » ظذا مهم أن ذلك هو اسبهل إلى تمضنا . هلاه 
اياب تفتحت آعم ملل حةيةة الامر بعد المرب فقد أدركوا آن كل ما بزات ااشعوب العر بية من 
قضحیات لم یکن الا فی سیل الاستء مار » وأدركو!ا أن الدول الأوربية التى تزعم آنا قد تعررت من 
التعصب الديى هى دول متعصبة تمصبا مسيحيا م تس ممه الحروب الصليبية » حى أن دآ كبيرآ مز. 
قوادم هو ( الانى ) قال يوم استولى على القدس أن الجر وب الصليبية قد انتهىء ثم آن هذه الدول 
الأوربية شات ماما الجاعات التبشيرة المغبثة فی کل مکان » وعد ذلا غضي هذا ااشباب لاسلامه 
الدى تريد للدول المسيحية أن #حوه » وجمل كل مهم يفكر فى وسيلة الحلاص من الغرب »> 

وكات لصحف فى الوق نفسه افيض بأخبار العدوان الفر سى والايطالى فى شال أفريقيا وفى 


سوریا وامتغانة المنكو بين ن لہا بالعا م الاسسلامی وأشر مە لمو ا الأغرب صح حارة جاء فا : 


آہا ادون : ھل رضیک آن ہی دين من الأرض انى أنجبمف رجالا عظماء وعلباء وقواداً 
وملوكا مخلصين » الأرض اى سار أبناؤها هع طارق بن زباد وعبد الرحن الغافتى فافتتح وا الاءصار 
ولشروا دعوة الاسلام › وإذا جح الفراسيون فى هذه الاجر بة فسيفتح المالم الاسلامى فتحا دينيا هي 
وهو أقبح وأنکى من فتحبم الافتصادى السيامى ء تغذوا حذرك أا المسلون وااصروا اه . 
۾ » ه٠‏ 
وقد ظہرت ی هذه الفترة كثيى من ال عاف فی مقدم تپا : 


التبشير والاستعمار الدكتورن الفالهى ور فروخ . 
۲ س التہشیر والاسآشراق الدكتور مد الببى . 
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وغيرها » قد أخنى خطر م وصرف المسلين عن تقب أغطارم » وان الواقع يو كد أن العمل مازال 
مستمراً وأن امعان ل يفعل ا کر من آے یر جلده و نسم ‌ الاطورات الختلفة وول كل مفاهرمه 
اى عالات لا فة والتعام والمعاهف والجاعات الاديية والثقافة وااصدف والجالات م دا قول أن 


کالہ اشير قد مت قلا اما | می مظ رها وبق مخر ھا . 
وأن مخماط التغريب و اأشءو اة والإلاد قد اتو عيته موس سسة الترشير بكل مخطظا تما فى داخابا 
وماترال تحمل تفس الاهداف والغابة وإن غيرت الأساليب . 


وسا طط اأتبشبر و أ نظم:ه 


كان العمل على إ[عداد ميژر ن العمل فی مختاف أ اء العام الإسلاى من آم أمدافق التيشير وذفك 
انركيز قو اة وبث مفاهيمه . وقد تم هذا العء ل على «رحاتين : ( الأول ) تمت ف بلاد الذرب حيث 
امت المماهد القاصة بإعداد المرساين لذن سو دون ول الما ) والثانية ( عت ف بلاد المسلين فقد 
تام ت المدارس وال جامعات اتا بعة للارساليات التبشيربة لإعداد الدعاة الزن علوا ف مباديء االمحافة 
و‌ التمام والثقافة و قد [فتفح الاسته )ر يالشاب ااطءوے الذي ساذر ف البمة ات الخثافة إل الةربو تاع 
أن يكسب منه دعاة وميشر بن» وقد أوردت العديد من مؤاةات المبثمر بن تلاك الامج والططما. وأشارت 
إلى مهة هذه المدارس الى أنشأت فى روما وباريس وطايطلة بأسانيا والمناهج الخاصة الى لرمى إلى 
« تفهيه م روح الشرق » وتقوم هذه المناهج على تصورر الشرق بصورة التأخر والد وء » وتتصل طرق 
التبشير بصناعات اماب والتعاي وااوعءظ ونقل 8-كتب من لغة إلى لخة وشمارهاء « جيح الوسائل 
#ستغلى فى سيل التبدير حتى أعال البر » وأن التطابيب والتمام من وسال المبشرن› مع لرك امارق 
المبادرة فی ندر آرائہم والةاس أساليب آغرى أ كثر التواء وخفاء» وم ياعون امكل حالة اباسا 
« فعليمم أن يطعنو | الرأالية إذا كان ذاك يفتح لم قاوب الحاضمين قرأ ها » وهم فى مض البلاد 
الإسلامية يذقون خططمم مع الصهيو نية ومع لشيو عين وتنصح لم الو صايا بالاون فى سبل الوم ول 
إلى قاوب الاس . ويقول مؤاف كقاب طرق المء ل التبشيرى فى المسلهين + و لنجعلهؤلاء القوم ال ملين 
يدون فى اإدرجة الإولى اننا کم »> فنکون قد تملا أن صل الل قاو مم > ب عل المبشر أن 
عترم فى الظاهر جيم المادات الشرقية والإسلامية حى ستطيم أن يتوصل إلى بث آرائه بين ٥‏ س 
یھی [ اها والمءروف أن الأرشير حول اعد مۇر ٩۰٩‏ هن اشير الةردى إلى اشير اجاعیء» وعد 
المرب العالمية الأولى إستفادت حرك التبشير من الدرل المنتد بةالتىآ فسحبع الجال ها وقد تو لت المعاهدات 
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۷ 


اى عقدت فى ظل النفوذ الاسته )رى حابة الإرساليات التبدي بة» ولم يفت مور ديرج الذى هقد 
عام ٠٩٠١‏ أن يدرس كيفية تعليم الميشرن ونربيتمم وتملم المبشرن فى المال) الإسلاى لغسة البلاد 
وأو صى بانشاء مدارس تبدي خاصة بتعام مبشرى الاقطار الإسلامية والتخرج ١-كامل‏ فى اللغات 
العامة والقبض على ثاصة اللات ا واافھ دی وفمم دوح المس لم وخصائص عةلیته › کا ءرض 
الو ٠ر‏ الارشيرى م لذا الامر وأورد أراء جدرة النظر والإعتہار تحت عنوان » باب تغريج 
المبشرين » قال : إن تغريج العدد اللازم من قادة التبشير الى من الوطنين جرى غالب على طريةة 
التخصص والتضاع تأمر ضرورى لا غى غذه ‏ فن اضر و رى أن ينكون امرون سائزون على مقدار 
من ال-كةابة والإستعداد الوانى مز, جيم الوجوه هدا مايازم الميشرين من الإستعداد فى الاقافة العامة 
وقال : أن هناك طريقتين فى الإعداد والتجمير : ( ١‏ ) التخربج فى اللغات ما ركفل التوسم ولاقبض على 
ناصية اللغات المامية منها والةصحى » ( ۲ ) التخربج الكامل فى العلوم الإسلامية عامجد ل المتخرج همم 
روح المسل وخصائص عقله فى هذه ايام فم-) تاما مدآندا إلى الحةاثق ءباشرة مح دراسة تار ي الالام 
وعلى ماهو حى فى الالام الماصر من اذاهب والطرق الصوفية » ( م )الاخم ص ف الشئوزالاملامية 
اضصيم] صحيحاً يؤهل أربابه بعد حين لتولى أعال الدراسات والاعاث الى باطوى ماما موضو ع 
الالام » وعكن أن استخاص الوم ائط انى رستخدمما التإشير من نصو ص تقر براقه لا من شار جما . 
لقد تحرض كتاب ( العالم الام-لامى اليوم ) وكتاب ( الاء لام : ماضية . حاطمره . مستةبلة ) بقام 
زو ٤ر‏ کا رضت مختاف المؤ رات التبشيرية لذا الہء ل وذ کرت الوء-ائل اتی « عن إء-تجلاب 
المسلهين بها » وأهمها » ( أولا ) دعوة الللبشر بن لتمليم اللبجات المامية واصطلا- انما تظريا وعاي] 
ودراءة القرآن والوقوف علي ما توه وأن عخاطب ب عوام آم الس لين على قدر ءةوهم ومس توی عم » 
وان تاق الخطب عام بأصوات رخية ة وافصاحة وأن عخطب اايشر وهو جااس ايكون ؟آثره 1 
عل السامعين وأن يكون خبيرآً بالنس الشرقية ون يستعمل الآشبية والتمثيل أ كثر عا وستعمل 
القواهد المنطقية والامتما نة باو مسب والفا نوس السحرى »( ا1] ) كسب ثقة الشاب وذلك با ديت 
فى «وضوعات [جتاعرة وخلقية وتار ية ومنها يس تطرهرن إلى مباحث الدين وعاولة كسب القلوب 
يتظاهرهم اليل إلى مطامح السلمين من الأستةلال السيامى والاجتاسى» ( ٣ا‏ للا ) #وزيع الكناب 
الةدس والمؤ لفات الى تفم المناظرات النارعخية وتر جة اكناب المقدس إلى لفات السلمين . ( رابعاً) 
حب أن يكون تير ال)سلمين ؛وامطة ر»-ول من اسم > وعلى البشمررن ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة 
آبشیرم للهسلدين ضعيفة [ذ من المحقق أن الأسلين قد تما فى قو بهم الم الشدين إلى عاوم الأورسين 
وتدرر الفساء . ( اما ) على طبيب الارالية ألا نى ولا لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شىء 
وطبوب بعد ذلك » وغايه إستغلال فرص المرض والس طرةعل المرضى واتتهاز فرصة الضمف والياجة 
وعدم القدرة على التبم ا اع والدس الءقل اي اطن بالا اء ( ادا ) حب أن فستخدم کنا مم 
( الةرآن ااسكر م ) ومو أمضى سلاح ضد الالام قفسه › ا ن ن ری ھؤلاء الناس أن ن¿ الصحيح فى 
الةرآن ليس جديد وأن الجديد لیس صحیدا. ( ساب ) اطا هو بث مبادىء المدنية مياشرة ثم 
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فشر افدين انيا لان إدعال الحدارة والمد ئية لا تحمد ميته بل آنجم عنه میادیء كثيرة توق ا)بادىء 
الى كانت قبلا . ( امنا ) منع طلبة الأزهر المتخرجين فيه من الوص ول إلى جنوب إفر قيا (عاشرآً) 
الامتياد على الصحف واكتب والسينا والمسرح فى إذاعة الأراء انى تحةق إخر اجا مساين منم ةو مات 
کرم ۰ ( حادى عشر ) الاعتماد على تدفتق ااطلاب على أرر ( خاصة الع)الوالمناع من شمال أفرية.ا 
إلى فرفسا ) . ( ثانى عشر ) نقل الذن يصل الميشرون إلى قاو٣م‏ إلى يات أغرى ذاك لأن الام 
فی حماه الاجتاعة عوط بکڈیر من الاحوال وااظروف التى تر بطه بأخيه السام فى كل موضع من 
مواضع حيالّه اعملية . وقد جعت المراجم المختافة ءل أن العمل فى سبيل مكالة الالام [١ا‏ يتم 
بوسائل مختافة أهمبا : 


٩ )‏ ) [ثارة ااه بات حول الالام وتما امه : ) آولد از وجات 6 ا لجاب ¢ لرا 6 المرآة ) . 


) ۲ ) عاو القول بأن الالام مسبم مم الضارة الغربية غير أن الفةہاء "واعلباء #مدون 
دور تأویله وتفسیره وه-ذا عندم أمضی ملاح مقاومة الالام . وعلينا أن تتنبه إلى مرمى 
هذا القولى » فالاءلام نجج كامل لا ضع المناهج الاخرى › ولكنه يتقدبل الصا والاجاى من 
الوسائل والاساليب الى تتفق مع اسيجه »> ولذلك فإن ة-كرة تأويل الاسلام وتفسيره ما يتةق مع 
الةكر الغرى لايقرما الالام سال ء فما ۴ا تر هى إلى إعطاء تنازلات تتلوها تنازلات دون أن 
تتوقف عند حد › وليس كذاك الاجت‌اد ف مفموم الالام > وليير كذالك الفاح الالام على 
ا جارات . ايس الق هو الذظرة أأغر ية وليس على الالام أن تةق ممه أو تول أصوله الربافية 
قبل هذا الاتجاء أو ذاك . ( ۲ ) قد يترك المبشرون مجال المبادىء الاملامية نفسبا »> ويتجبون 
إل الغض من شأن‌الضوابط 1 خلاقبة » والمملالقضاء على الشه ور الخلا وبيان أن ماأفامهالاء- لام 
فی سیل تنظیم علاقات المره ورفعا عن الاحدار إلى الغراتز الجاعة » [١اهى‏ أغلالباطلة »ويتملاون 
هنا يعبارة عمف اأنفسية وهذه فی الحق ايه إلا وسيلة لإقصاء الام هن قم الالام ووتصل ا 
إقامة حفلات الرقعص والمو سيق لاثارةالغرأئز ودفم الكباب الى إقتحامامقبة الولى فى طرق الشموات 
کااكأس الول » والاتمالات الحر مة . من هنا وقد وض أمامغا هذه ةق أن تبه ها وأن 
نعاول أن فكون من اليةظة فلا تخدعنا السكتب اللامءة الفاخرة › والصدف الواسمه الانتشار »> وأعاء 
كتا اللاءعة ذات الالةاب الفخمة ولاكن اظر تنا دام إلى هدف أى قول ولايد أن ام نف 
اكتاب وفق قاعدة و الجرح والتمدبل ‏ فكل من اتصلت به شببة التبدير أو التخريب أو الشموبية 
فعاينا أن کدف هدفه دوماً و ةطح خطته .۰ 
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ی ا ر 


القصرالتالٹ 


عبداء اتشر وخلفا م 


لا شك أن أرز المبارن على الإطلاق هو , كردناموس فابزيك ٠‏ الكبير الذى وصل بيروت عام 
۰ رجت على ديه أجال وهوالذى أشرف ءل ترجة التوراة واعده العمل اصرف البازجى 
وفار س الشدیاتی وبطرس البستانی وعاش ہا طبيا وهبشرا تی تونی ۱۸۹٩۵‏ أما فى م#مر وابلاد اهر بية 
فقد کان أشہر الميشرن « صموال زو ٤ر‏ > وهو صاحب فكرة مۇت رات امثير وقدړأً عله فىالءحرن 
ام ۱١‏ قربا والتقل مها إلى الإحساء م عاد إلى البحرين وكان ياقب نفسه بعذيف اقه » والاهالى 
يدهو نه ضيف الد.طانء وقد فتح اول آمره حافوتاً فى السو لبيع كةب ا لختافة ثم خم ص( امد راج 
فى بيع الدكتب التبشيرية ومراودل القنصاية الإ رة فى بناء مدرسة ومستشنى . وهي باللكتاية عن 
الإسلام وأذاع آراء المبشرين وشام ومن أهم كتبه : , الإسلام : مايه »حاطره › مستقبله »اذى ٠‏ 
دعا فيه أوربا إلى إثارة حلة من الدعوة إلى المالم الإسلامى لقزرق وحدته اافكربة وخاتق قايا قومية 
ذات جذور تارعخية لتفريتى الف و-مادة اانه وذ الاستعارى ولامؤ افات أخرىغاط فا خاطا كبياً 
بين الوقاتم والأهواء » ومن ذالك رسالته عن الوهابية انى تلاهانى جمية فكتوريا الفلسفية عام ٠۹۰۲‏ 
والتقد فسا ابن الة .يم الماوفى عام ۷١١‏ لہ بقول عن اسه آنه حنبلی ولا قول آنه وهای آی آل 
يعيب على اي الةم آي لا يتسب إلى عالم جاءبعده بأربمبائة وخمسة وخمسين سنة وهو الإمام محمد إن 
ءبدالوهاب الذى أطاق الاسته‌)ار اسم الوهابية على حركته الى تسمى أصلا بدعوة اانوحيد ولقدكانى 
رو ٤ر‏ آراء متمددة فى دفع الركة النإشيربة إلى العمل » تقوم على أساس خبرة دقيقة وتعصب بال » 
وأبرز آراته [اڼه بأن هدف الترشير ليس إدخال المس لين فى دين معين ولكنه إخراجمم من الإسلام 
أولا وقد كان من جرآنه اليا لغة آہے اندم الأزهن ف۱۸ آپریل 1۲۸ وطاف صلقات اإررس ومعه 
بض زمللاثه › و قبا حثوا مم ااطلاب والاسايزة مما ٤س‏ الإسلام > م هاجم الطلاب فى دارم بتوذیع 
مذشوات مطءو عة عنألترشير المسيحى وفى هفه المنشو رات دعو الین إلى الو دة الصلاة إلى َة بست ٍ 
اللقدسويقول أن عمد ب ماتعول نپا عن وعی‌و[) ترکہا برها من اأجو دة » وقد أحدشت زبارته 
اضطرابا شدیداً وھا جا شاملا فی اظام اإدراسة وكتب عض الازهر بين نى الصحف يندد بمذا الآممرف 
وآقدم بض شيوخ ار لان الال تین آن زو ٤ر‏ کان قد حص ل لى مرح من وزارة الأوقاف 
هذا الغرض وإن الو زارة استردت منه هذا الته ريح وكان من آثار ذلك التفاير فى [اشاء جمية الشبان. 
الس لين ف ىكل يلد من #يلاد العر اة والإدلامية وقد حرر زو ير كتباً متعددة كما حلات على الإسلام 
ولاةرآن والنى . وهو يؤمن يان اتمايم الترشيرى هو اهدر لضاني لأعمل ين الین » وړی دم 
ادا ال لين بابرا مين المقاية بلالاتصال بهم عا طفيا واسهالة أهوالم و ,دعو إلى توحيد هينات التإشير 
حى لمكن من الإطباق لى العام الإسلامي ووتحه .ومن أعاه ترجة كناب الاب لويس شرخو أسمام 


http://kotob.has.it 


ار افات القر آن وهى واحدة من‌الر سال ای وددءەشر آس‌الش اتا !عر وفة وألتداولةو ی واجہا کتاب 
ال سلهينبالرد والإسةاط وقد زار زويم ر عتتلف ا لمناطقالإسلامية فا جز ر ةاعر بية وء صر وال و دان واا 
له مساجلات وجادلات مم العلهاء فی کل مکان ۰ وهو فی کل مابکتبه يعرض االإسلام فو حين يتحدث 
عن الغرالى ربط بين آرائه وبين بعض الأراء نى المسيدية ولاك يضع ا-كتابه عنوانا غريب هو 
د وسوح فى إحياء الغزالى » موهما بأن آراء الذرالى مقتإسة من الإنجيل مستفلا ذلك اتشايه والإتصال 
الذی يمكن أن يلنقطه فا بين الإسلام والسيحية فى جوااب القسامح والرحة وغيرها ومن المعروف 
أن مصدر الاد بان الساوية واحد وأن الإسلام جاء جام لكل ما فى الديان المياوية من فطائل » 
ویذکر الأستاذ حسن 4ة أن زوإەر آاق فى ال ودان عاضرة عن عر ن الطاب › ودهش الناسس 
ذال وا کہم ينوا انی کان اول من طرف فی أن يھ وز سبد نا عر وکا صاب آراه أذ ا 
التي وآن القرآن قد نصره فی غير موضح وآید رأیه الذی کان مارآ لرأی الى وهذا هو منج التبشير 
ا وضعه زويمر: العمل دائما على إثارة الشبهات والتشكياع نى الاتقا لماوح با واستغلال الوص ٠‏ . 
اا المبشر ولم ویا۔ک و کس فہو فی الأصل مپندس رى عرق استقدمه الإحتلال البريطاى 
أل مصر وكان له دور کبیر فی ا يث النفو ذ المريطاى وتوزیع ر شی الدارة السنية ءل الباشواق . 
أعوان الاستعمار » هؤلاء الذين خلق منم « كروم» الطبقة الجديدة الى أطاق عليما , أععاب الصا 
القيقية » وهم الین کون مهم عام ۷ حزب الامة » وأصدروا جريدة الجريدة وكااوا يمثلون 
القوة الفعلية الى وسيطر بها النفو ذ البويطانى فى «صر » وعليمم ركز كروم فى بناء « مصم الحدية » 
فنبم خرج رجال الا حزاب السياسية وكان ل نانم دور كبير بعد المرب الأولى . وكائت هذه المدرسة 


تومن بآن الاستعمار البريطانى باق ولا بد من التماون مده عل أساس مقاهيمه وفاسفته انى مر عنها 
لطنى ايد فى الإريدة من إعلاء الوطنية الضيةة والإقليمية الحدودة » ورفض الوحدةالءربية وال جاممة 
الإسلامية ء والايمان بالثقافة الاجليزية والفسكر الغرلى فى مفاهرمه ااسياسية والاقةصادية والولاء 
ارما اية الغربية وألديمقراطية اأخر بمة وقد تو ل هذا السو لک وکس » بعد أن احمل إلى المماش 
إلى مبشر فأخذ يدعو إلى استعمال اللغة المامية وله خطاب مشمور ألقاء فى لادىالار بكية(يناير ۲ ۱۸۹) 
دعا فہه المصر رین الى الاس نبضتمم فى ظل العامية وكان عنوان ظا به : لماذا لم توجد قوة الاختراع 
دی الاصر رین ی الآن ؟ قال فيه : أن من جل العوامل فى فقد قوة الاختراع عند المصريين إستيقاء م 
اللغة المربية الفصحى وأشار بإغفاما واستبدا ها باللغة المامية افتداء بالمم الأاخرى وذكر بنوع اص 
الامة الاجابرية وقال : نما استفادت فائدة كبيرة بإغةال اللغة اللاينية التى كانت اة اكتابة عندها 
واستبداغا بالمغة الانمايرية الحامرة . ولم يتوقف وا-كوكس «ند هذا الحد بلى أشترى تر تيص مجلة 
إ ما الأرهر وراح ردد فما هذه الدءوة» ومطى » قاآجه إلى انتوراة فتر جما إلى الاغة المامية وكان 
يذهب إلى القرى الناقية عمل الا دوية والتبشير وظل يعمل فى مستشنى مصر القديمة ( هرمل) ولهكتاب 
ا كل والايمان باللغة العامية وزعة مجان على العامة فى المدن والقرى . ويعد ويلك وكس أستاذ سلامة 
موسى فى الدعوة إلى اعامية فقد حل لوامما بعده وکتب عله یرآ وردد آراته , وقد وجد ویاکو لس 
ی دعو تھ الي اأعأمية مقاومة شديدة ومعارضطة صامدة هز ٥ه‏ ودفمته إلى التخلى ن آرائه ود«وټ. 
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۰ م - دلوب : وعد المبشر ( دالوب) أغطر هولاء جیا فقد استعان به کروم لے آ۔کر اس 
رئاج التعلم فى الدارس الميرة على مط المدارس الأ جنبية ومدارس الإرساليات بث فع منها 
١‏ لعا القرآن ومناهج تارج واتعا ام الإسلامية » هذا العمل الذى أشار إليه (ذوءر) فى أحد تفاديره 
هدما تال : , لقدقضينا على بر امج التعام فى الاةطار الإسلامية فأخرجنا نما القرآن وتار مخ الإسلام 
ومن م آخر جناالشہاب والفتاة الأسلهين من‌الوسائط اى تاق فم العةيدة والوطنبة وال خلاق والرجولة 
والففاع من التق » . م عقب بقوله د إن القةضاء عل الإسلام فى مدارس الاسلهين هو أ كير واسطة 
اتبشير وقد جنينا منه أ ءظم الثرات» . وقد کان أ رز أعال دالوب : 
(أولا) عاربة اللفة امربية والإسلام والازهر» وقد عبد إلى اضطهاد معلبى اللغة العربية 
من الازهريين ٠‏ : 
)ا( فشر لواء اللنة الإأجارة وتا هياما لاسيطرة لاكاملة على كل شون اتعام وذاك القضاء 
عل نفوة الاغة الحراية . ۰ 
( ا ( إءداد امج تقفى لى شخصرة الامة »> ودف (ل تصور ها بصو رة ال لد ا لحتل لأفرس 
والرومان والعرب والإجاير واتهام الح ارة الإسلاءيةب الضف » والمغة لمر بيةبا لأخاف والإ لام باجو 
( رابا ) تجاهل الروابط والجذور الى ترط اللصربين بالءرب والسلمين دما وجذا ولغة وديا 
وخاق جو من الإفلبمية وءرض عور اللاف والمروب والصراع بين اللصريين والعرب وبين 
المرب والسسلمين . o.‏ 
وقد أبطل دنلوب عددآ من #كتب التر بو بة النافمة نبا تتحدث عن الةم الإس-لامية » وميا 
كب عبد العز بز جاويش » وعلى مبارك وحزة فتح اه ووضع بدلا منْبا مؤ لفات خالية من القم ى 
تستمد من الإسلام أو المروبة أو اللغة ااعربية أو التار ع الإلاى والى نسم البطو ل أو الكرامة ٠‏ 
ویذلاے خات المناهج من ددح الإسلام فى الى ية وروح القرآن فى المكر » وجرد المدارس من 
القربدة الإسلامية الى رى الر جو وتعد الشاب الجاد نى سيل دحر ااستممر واغايص الاوطان 
من الفاضبيت ٠‏ : ) 
~~ 
غل اء الممشر ن 
وقد ابع داة الترشير جيل من الذبن تع لوا فى الإراليات وا)دارس والإامهات الأجنمية وفق 
الاج الذى رمته عخططات الاستمار بقصد (لشاء أجيال تفض من در أقافتها ا9ص لة وتار عفها ورا ها 
وماضيبا جلة . وكان غلب البارزين فى هذا الجيل قد اتجبو ا كو القاهرة باعتبارها المركز الأول الذى 
تنطاتى منه الثقافة للعالم الا-لاى والبلاد العر ية جميه] هن طريتى آقوى عصحافة برزت بقيادة تقلا 
وصروف وار وزیدان وس رکس > ومن خلال هذه الصحف ظبرت وم فرح أنطون وشبل شميل 
وأدیب [عاق وجر جي ذ بدان وآراء اکور “م وف وار وکر پوس رث کو م تلك الدائرة 
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0س 
الصماء الى حاو لت أن #سيطر علىقيادة حرك اليقظة الفكر دة 'لاسلامية المر ية بالاتصال بااسيد جال الدن 
والشيخ عد عبد وکان من حو کدیر من هولاء آمثال سام عنحوری ویعقوب صنوم » وأدیب [حاق 
وقد قللب هو لاء جميء] ظر الجن افكرة جال الدين بعد خروجه من مصر و تماو اوا مع النفوذ الاجئي. 
ومن هذا الرعر لم ابو نی ومر اثی وآخرون سافروا إل لادن و بار س وروما وأصدروا عتةآبا لمر بية 
يكن ها هدف غير تيك الو حدة القاءة بين اأعرب وال مس لمينفى موا جبة الرحف الاستمارىاضاغط . 
وقد طرح فرح آاطون وشیا شر وجرجى زيدان عديدآ من الأراء الى ثل الاتهاه التذريى الو ليد 
والی 7ا بحت خطاط اللو رد کروم ومفاهیمه *ن الإسلام والءرب واللغة العر بية» ثم الضم لبهم بعد 
قایل حرب الامة والجريدة ولطنى السيد » وكأن معد زغلول وعد الءزيز فمى وغيرهم يتابعون 
توجممات کرومر ورشیدون ہا فی جال الإقليمية وقصم التعام ءلىاللغة الإنجابوة وعلى أولاه الأعيان . 
والکز آراء ھولاء واجہت ردرداً دحضت شماتما » فقد ره الإمام مد عبده على كتابات فرح أنطون 
واتهاماته لكر الإسسلامی > وردفريه وجدي لى الماسفة الادة الى أذام ما شبلى شميل ودكتور 
روف ورد شل العاف کی مغااطات جر جي ز يدان وقاوم مصطانی اغلابيى وعيد الءعزر جاویش 
وعلى يومف وم صطن كام ل وفريد وجدى مختاف الأراه الذر ية الى آلقيت نى حفل الثقافة الءربية فى 
هذه الفترة وفم| بعد المرب العالمية الأول ظېر جيل جدید قوامه طه حسین وسلامه م ویو ودع ز می 
و على عبد الرازى واسماعيل ءظپر وساطع المصرى . وقد واجبه عدد من أعلام مدرسة اليقظة الفشكرية 
الإسلاميةو ردماءرض هوؤلاء من شبم‌ات. و قد عرض اطه حسین وآر ااه کثیرون نی مقده ۴م اضر حسین 
رفرید وجدی ولطنی جممه والدکتور عمد أحد الغمراوی واطع المحصری ودکتور هیکل ومصانی 
صادقی الرافمی وعحب الدین الطب وشکیب آرسلان »› وەرض لاراء سلامه کڈیرون فى مقدهتم : 
ادكتور أحد الجوفى وزكى مبارك وعب الدين اليب وعرض لاراء عل عبد الرازق : الطامر إن 
عاشور وعود عخیت والخضر حسین . وتصدی لاراء ساطع الجصرى : حب الدين الخطيب وعر فروخ 
وغيرم › وباجلة فإن رايا من آراء المبشرين الى جرت على أقلام هؤلاء الكتاب ل ر دون آن بد 
دحا من أقلام واعية أصيلة الإءان بالفكر الاسلامى والثقافة المربية وإن ظل لمذه الأراء قدرة على 
الكل وااظہور مرة بعد مرة اقمجة أسيطرة النفوذ الاجنى اذى ع ركبا على بءض الجالات التعليمية 
والصحفية والثقافة فى الدا لم العرفى . وكافت بيروت فى السنوات الأغيرة مةرآ لمذا اللون واقطة البثاق 
فى مواجبة المشقفين المرب جميءاً » ومن القاهرة ظرت بمجلات متوالية اصارعة هذا الاتجاه ودحض 
ش پانه وشجب «خططه » وقد ظات اللات المر بية والإ-لامية تمنى كذيرآ بلمؤ اقات التبشير ية اى 
قصدر فی أورا وأمر یکا وبلغ غابة الجد فى ذاك امير شكيب أرسلان والدکتور زکی على وعجاج 
نو +ض › وقد أولت ح رک اتہشیر التی آطلقت عل اغبا من بعد جرک النفر یب اھتام] کبیرآ بالشہاب 
الذی تصدوره الارسا يات دی أسلوب الميشرين »دارع مم ددد کیر فی آداء دوره »› وقد أمابم عل 
ذلا أن المبشرين وضموا عشرات المؤافات الى ضمنوها رءوس الأوضوعات الى اثار بين حين وآخر 
وتعفل بالعض على اءرب والاسلام واللغة المرييمة والقرآ والتاريخ الاسلامى عرق . 
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و ر 


س اقا س 


وقد غض هرلاء الطرف عن المؤامات وال عات الى افعغع تاريخ لالدين وحضار مم ورام 
بل إن الأعماء االإحة الى دافءع عن الفكر الاعلامى والنافة لامر بية ى لدجم مرف ع التحقير 
والازدراء أمثال : جوستاف لوبون › وةوماس كارليل والدكنورة ولک واسین بلائیوس 

ومن آ رز أعال مذا لباز آنه وسادع کاما وجد رکه مد لإعلاء شان راث الإسلامی‌واللنة 
العربية والإسلام إلى إثارة قضايا وخاتى مقارات بين الأداب العربية والأداب الغربية فى جال 
إعلاء القافات الغربية لهام القافة العربية بالةصور والنخاف وذلك فى محاولة دامة من النفوذ 
الإسته )رى لاحيلو له دون لق افسمة عرة أو [سملاممة متمزة » والعمل دوما على إخضاع| للنفوذ 
الغريى الثقان, وإقنابا بأنما غي قادرة على الاإربز» هؤلاء خاناء المشرن وأنباعبم الذين لبوا الثياب 
الجديدة وأخفوا وراتما آنياب الجشر ن #كاسوة وأظاذره الجارحةوه الذن تم در بهم صحف أنيقة 
فى عواصم عربية › تدفع أجورآ ضخمة اكتام وتعرض بال موم ل كل مقدراقناء ومالذن يدعون 
إلى اللو رات الختلفة فى الغرب » وقكون كامالهم الحررة متوجيه حاص هى الكلمات المنسوبة إلى 
الین وکا پا "ردد أفكارم ومفا هي بم واد حرص النفوذالاستعمارى عل إذاعة أمالمم وخاق 
هالات من الضوء حولمم كرا فسح م جال الشيرة والغى » وم الماصدرون للءارك فى جرآة المطمئن 
إلى سناده الذى عميه . ولقد كان هولاء دائسا ما ثارت الثارة حول عمل من أعمال التبشي يقولون' 
قلا الكامة البسرطة الحطيرة : « إن الإسلام الراسخ لا مكن أن ؤر فيه مثل هذه الأحداثف» تمع 
هذه الكلدات كاما ضط كتاب فى جامعة أو معبد متلء بالإساءة إلى الإسلام وي الإسلامء وكلما 
(e‏ مغنا ييا > وهولاء الأعوان قادرون دوما عل 


إفقاذ سادم إذا وقہ واف ماز تى » وعندما ثارت ثاثرة التبشير فى معر وهزت دوائر الاستعار 


حدس حادلة تعر بإخهاء شاب أو تنو عه تنو 


واليشرن لشور طويلة تقدم شبخ له عمامة مويبة اققحم هذه المؤ سه الضخمة » الى تاوت » أمام 
الذربات فافتتح مو مها وعدت فى جرآة الغة عن التبديى فى معقل التبشير ء وعا قاله الشيخ على 
عبد الرازق  :‏ إن هذه الحر لا كن أن تور ف الإسلام او تضعف من شوکته فہی ليست بأقوی 
ولا حطر ما لق الإسلام فى بدأ ظوره من مظاهر المداء والدكيد» وآن الركه التبشيرية إاما ف 
وسيلة من وسائل الستعمرين تتصل سياس م اتصالا متيناً ولكنما مع ذالك لن تفيدم فى مصر شيا 
وأن الإسلام سیظل برغا کا کان دن المحضارة والمداية . ومضى يول : إن أركك الميشرن أقل 
شنا من أن يصاوا بكيده إلى حى الإسلام أو نالوا من الإسلام منالاء فالإسلام دين قد صمرته 
الحوادث وتقبات به الفتن وعصرته التجارب » إن خطر المبشرن سیامی وای | کر عا هو دی ۰ 
هكذا تقد م الترير بأحد خلفاله وأ جنحته » هو ااشبخ على عبد الرازتق صاحب الإسلام وار لاک 
الذى رصور الإسلام على أنة ذن روعاى لا علاقة له اندو 3 أو المع أوالءك وهو رأى لليشرن 
هسم مكافوا ية ولو له من قله فلا مدن ایرآ له فإذا شيخ من الاأرهر إ#رر ذإلن ويد ل اصوصا 
جما بالتحريف والتأ ريل لنحقق لمم آملا أصبح الآن له مكانة ضخمة عندما ومر ضون لمفبومالاسلام 
ف سشېدون به وقد قبس الشخ على ءرد الرازق ءذه الارآء من كةب الأبشرن کا قہس طه حسین 
آرائه فی کتابه ر نی الادپ اجاهلى لدی مازال يدرس فی الجاممات وتتوالی طہما به من لبش جرجس_ 
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سال بكل ما أورده فيه من شبات . وفى المرحلة الارلى وقبل المرب العالمية كان المبشرون ينشرون 
آر اہم بأنفميم : :زو مر؛ وکروم» ودارکور › وەرجابرث » وهالوتو .ثم جاء فرح أنطونوصروف 
وشل بل وجورجی زیدان وداوه رکات وفارس مر ( فتصدروا منصة القرشير ولوا واه فى ععف 
ضخمة مذشورة ) وم أبناء الارسا ليات التردير بة وخر 4و معاهدها ومدارسما . غير أن النجاح الذى 

حمقه التبدير عق هر ذلك الجيل الذى جاء قبل الحرب المالمية الأول وبعدها » من أمثال اطنى السيد 
وسعد زغلو لی وطه سان وع عمل الرازق وسا مة دو سی وساطع الجهرى و مود گزدی عل اختلاف 
فى الار اه وتعارض فا باجم أشبه بتعمارض أعحاب الغنا ”م ومقاسمى الاسلاب › وبذلك حةق النفوذ 
الاست‌ماري عن طر!: يى التبشير واحدة من آم تو صياته وخاق لاعدة من أ كبر ركاتزه » تلاك اى صورها 
عيد التبهير زو عر حين قال « إن تبي امسلل #ب ان یکون بلسان من شيم وهن بين صفوتهم فان 
الفجرة بحب أن يقطمما أحد آنا“ ہا . 


سم 


من أخطر أعال التبهير فى جال التخريب هو رشح خطة شاملة لغزو الفكر الاسلامى والتأاير 
فيه بالادلاء والةض › والا کار واا صدیر ؛ وف فق ٥ذموم‏ واضے ھر 3 ام القمم المالية ری يعتز ا 
لاسلمون المرب وإخفاء معالم البطو 4 هن الشخصيات الاصيلة و[صفاء ٫طولة‏ زائفة على ادخصيات 
الشعوبية الأضالة نى تاريخ الاسلام والثقافة المر ية وحمل اايوم الشهوبيون ودعاة التغريب دلي الامام 
الغرالى متابعين خماة أسلافمم المبشر ين والمستشرقين » وكان ذلك قد بدأ فى وقبف مبكر عند ما أفروا 
الفکتور زکل مارك بتألیف کتابه الاخلاق عن الغزالى عام ٠۹٠٠‏ وإن كان الدكتور مبارك قد قاد 
ممارك أخرى حول وحدة الوجود والمحلول وأثار شبات كثيرة ضارة » كا أ" تحدث عن القرآن فى 
الث الف حدوع المبدرنن أنفسبم الذن رون أن دآ مو صاحب القرآن وذاب الامام الغوالى القد م 
المتجدد أن أرقف تيار الفاسفة الالمية اليونافية المستمدة من ل ا والةائمة على أصو ل ولنية 
تلف اختلافا جذري عن الفاسقه المستمدة من الاسلام » وبردد ‏ صوم الغزالى غبارةواحدة #علو نها 
معق انامه وک مع قد شرفه ۵ أن الغزالى وقف فى وجه الفاسةةالو نة وها جما ومن ا لمأن قال : أن 
الخرالى ل مماجم الفافة بعامة » وقد أ« رف «صحة آراء الفلاسفة فى جال نطق والطبيميات واسکنه 
ألسكر عابم النة ج اى حصاوا علبءا فى البحث فبا وراء الطبيدة وف الالميات وبدلك حنظ لاإسلام 
مقومه الف-كرى الأساسى : د التوحيد » . ومن الشخصيات اللاءعة فى تاريخ الاسلام والفكر الاسلامى 
التى هاجمما الترشير : شخسية ‏ المتنبى » وقد ساول الدكتور طه حسين أن رصل فى كتاب ضخم إلى 
[ثأرة الد مات حول اسب المتنى برض تحة‌یره وتصدیره فى افر س السلين والءرب خين آدعی ا 
لقبط وساق على ذالء شكوك وشات کان قد آوردما ( بلاشی ) فى كتابه عنه وقد تصدى ل الاستاذ 
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وھ سه 


غود مد شاكر فى فضول متوالية اشرت فى الصحف (راجم كنا با : المساجلات ) فند ‏ فما هذا 

الانہام الظالم . ولةد على الدكتور طه حسين أيفا بمحارلة تحطم شخسية ‏ انخلدون »ن أطروحته 
اتی ققدم ما إلى جاءءة اريس عام ٤4‏ والتی کہا تحت اژشراف رجل ودی هو د ورک الذى 
کاات آرائه حلات تع صب عل هذا العلامة المؤرخ العملاق . وقد كذرت الدراسات المتوالية وأشارت 
لاام إل الرکتور طه حسین واستاذه بعد أن وضمت أكاليل الغار عل رآسشيخ المؤرخهن ومو سس 
علمى الناريخ والاج تاع ركان لادكتور منصور فمى موقف قد فى بال متابمة ا لمبشرين والمسلشرقين 
حین وضع أطروحته عن ( المرآة المسلمة ) فی باریس ژر اف عام اہودی هو ہ لینی برایل > وحن 
تټعرض االانمام الرسول وزوجاته وقد رجع منصور فوھی عن آرائه هذه وتحول تحولا خطیراً لعو 
مفاهي الاسلام واهتم التو ر طه حسین كهيرآً بالادب الماجن وحاول فى كتابه ( حديت الاربعاء) 
أن يصف ( زيةاوبطلانا ) أواخر ااقرن الول المجرى وأوائل القرن الثانى بآنه عمر شك وجون 
وکان ذا اہاها خطیړآً شف الباحثون عن خدعته واضایله ومتابعة ركاب المستشرقين ( لا جبلا 
ولا خفلة ) واكن متابعة فم كامل لدف وعل كامل ءل تعقيقه فى عختاف الجالات اشقافية وات ليمية 

وقد کان طه حسین ول من دعا إلى اتاد كتب الحاضرات والفكاما تكصدر لادراسة وقد اهتمد هو 
فی مذا الرأی على کاب الأغانى » كا اعتمد جرجى زيدأن فى انمام سين والمرب على كتاب العقد 
الفريد ( الذى أورد حجج فريق الت صبين المرب وجج حصومبم ) وکان ممظم ما نقلهجرجی زیدان 
من آزاه خصومېم. وحین حم طه حسين على «صرا الإسلام الارل آنه مر شك وجون من‌خلال 
خمسة من العراء المتبالكين لى اجون أمثال بشار وأى فو اس وصفمم بأليم مثلون عصرم ثلا 
صحيحا » كان قد رك تاف طوائف الفقماء وا لحد اين والمتكلهين والوراة وعلاء اللغة والرهاد ٠‏ فبظلم 
الرحت العلمى اأخذ من حباة خمسة شمر اه ماجنين مبرانا للعصر كله . وآعت,۔ شعره صورة عامة للعصر 
وقد أول ال کور طه اهتامه إلى عختلف وساأں إذاعة الشعو بمة والتشكيك وايس أدل على ذالك من 
اهتهامه بطبع رسائل إغوان الصفا بعد موده من أوربا» وطيم مفه الرساةل عمل أدبي خالص لذا 
ما قصد به وجه العل وقام على أصول البحث العلبى وكدف من حقيقة أهداف هذه الرسائلء آما إذاعتبا 
بالقجيسد والتمكر م بدعوی آنا عل من أعال حر ية الفكر فمذا هو هدف التبشير والتخروب من أثارة 
الات وإذاءتما » والعروف أن جاءة إخوان لصفا الذن ظېروا فى القرئن الرا 2 اهجرى ( 4~ 
۲ )ف البصرة أ١ا‏ م جعية «رية من الباطنية والجؤس والرنادقة المحاقدين على الإسلام والحر ب والاغة 
المربية ولمم صلات أ كيدة وواضحة بالمركات المريبة انى كاانى تعمل على قوي الجتمع الإسلای 
والدعوة الإسلامية - وليس الحكوءة الإسلامية فقط ‏ وكانوا قد وجدوا أن الطريق إلى دعوم 
»كن أن يكون أ كث [بجابية إذا قام على الشات الف-كر ية التمالة بالتوحي د وعم روح الإسلام 
وجوهره؛ وقد ادوا لد هو تيم المس ية لاسياسية ظاهرآً ف كربا أخفوا وراءه غايا ۴م وطابہ] علا 
وفاسفي] زعوا به أن الذريفة قد داست باجمالات ولا جيل إلى غسام) وتطبيرها إلا بالفلسفة ‏ وم 
إا اتخ درا من رسائل إخوان الصفا منهجا لقاب الإسلام نه » وإدخال الفاإعفات الوئنية اله 
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وابدال طابعه بدالا پنتهی به امآ ء وألا فلهاذا أخن مرلاء الءلاء الا جلاء أعامم لو كانوا سل النية 
طیی الذص۔د . وکان شرفا لمم أن یعلنوا فرام کنل 1 وما إزال النارخ المحديث ملىء بالثةرات | 
والاغطاء اى جرى الوم بجر E‏ > وهمم ما بين العرب والترك › ونى مقدمة ذلاع لاساطان 
عبد اميد خصمالصمبو نية والماسوفية وا لاسته)ارالبربطانى وحامللواء الوحدة. الاسلامية فى وجه النفوذ 
الةرنفى الراحف . وما ترا الحلة على ااساطان عبد الحيد الى أثارها الاستم )ر والتبشير لدمة النفرذ 
الأجنى واأصبءو فية ما رال مستمرة عل أفلام الذن یکتبون باللغة العربية دون عاوة صادقة لتحفيق 
فول اى أعتمد علما هذا الا اه . وأمتةد أن اوقت قد حان ات حقہق هذا ا لوقف و آصد سه »› 
وقد كشفت الظروف حقةقة الساطان عرد الجيد وموقغه المشمرف فىمسالة فا طين وموقفه من‌الصميو ية 
ومن الاستم)ار جیما ف هذا الص-دد . والحتى أن ما وجه لااطان عرد اخءد کان غالا مسرفاً ول کن 
. که حق › فل کن ود اليد عل الأفل دکتاتوریاً عل اإصورة اأى عرفت من بعد عن الاتعادرین الذن 
علةوا المرب على المشااق ولا ھن مصطن کال . وغیره من دیکتا توری اشرق ٠‏ 


وقد استغل التمشير والاساشر اق فى هذا المد کتابات د الکوا ک e‏ کان يعرف إل أى 

د ای کا لاحاً ضد الإسلام والامة العر ية اسما لتحفظ کر آ فا ذهب لله .“والمعروف 
أن اللة على عبد المد بلقت مداها عندبا كادت دعو ته إلى ال جامعة الإسلامية تۇتى رتا » وأن الذن 
جلوا لوآء اللة عله م کتاب خرجوا من الإرساليات التبشيرية وآمنوا بالاهداف الى برا فى العام 
الإسلامى وم حين هاجوا عبد اليد وأثاروا حول هذه الشببات لم يكونوا يستمدفون إسقاطه إلا 
كيقدمة لقزيقق الدولة المثانية نة با . وقد عمل دعاة التغريب وأتباع الد قشرةين فى جال الدعوة إلى 
التبشير مخطط واضح »> وأفحوا الطر يق الإلاد والإاحة والشعوية وى أم ار التبشير وأرز دعام 
عخططه نى ءال الثققافة » وهو لاء الدعاة ةد مروا على أساليب الةو به فى الفرب وأحكوأ طرق الدعابة 
« ووقف من ورا ېم قوم م نفوذ عءون ظو رم ویدف‌ون عنم ما م > وذلا فى سجيل الغابة 
الكبرى : و هدم الإسلام فى قلوب أهله وتجرود المسلين منه » . فالىكتور كامل حسين علل الصلب 

وأفره فى كاه ةربة ت ظالمة . وعلى عبد الرازق ۽ حاول أن يتخذ من النصوص القطوعة عن أصو هامایننی 
عن الإسسلام آنه دين حكر ولظام مجتمم . . وطه حسين : عمد إلى تحط قدسية الاس الديى والفصل بين 
ادن والادب فی الفکر الاسلامی . ولقد عرض کٹثیرون ا۔کتاب ا ا جاملى وقالوا : إن طه حسين 
ردد اظر ىة مو جلو نش ف أن ن اأشءر الجاهلى موضوع > وهو مەەز ودن طه سین کہا حث ولکن 
دف الاخمار من الشمر الجاهلى ادى لا يرال يقرأ حت إسم الادب ا جاهل مو دعوتة إلى ر سيان 
ااقومية والدبن كشرط أساءى من شر وط البحث العلىي» . وإصورخطرهذه الد عوة المستشرق ( كامفا ر ): 
إن اماو الجزتية تى قام ما طه حسيڻ ومن يشايع فى الرآى لتخايص دراسة المربية من شباك لع لوم 
المينية ى حركة لا عكن تحديد آثارها على مستقبل الاسلام ممما أمرفنا فى النقدرر فإنلق لا تد كلية 
عنها . ذللك أن عبلية الفصل بين أجراء الفسكر الاسلامى المنةابلة الملتقية » هو المدف الأول الذى 
هدنى إليه الثره یں والاستم)ار ومر الی ل ادرب جن ا على كتابة اللادب الكشرف دون أن 
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شی قیود الخلاق› ون إصبخ الاسس ااقرآن عرضة ن بوهم موطاع الذقد » وهذا دف کیر 

أما سلامة مومى فةد كان مومه واضح وعله صربح : صر هنه فى ح رة كاءلة حين قال و هذا هو مذهى 
اذى أعل ل طول حیاتی › فنا کافر بااشرق ممن بالغرب فی کل ما أ کتب » أحاول آن أجمل قرائ 
۾ولون وجوهېم عو الغرب وينةصلون من الشرتى » ولوس هناك حد بحب أن نقف هنده فى اقتباسنا 
من الحضارة الأورية » ولا ريب أن هذا من أ كبر أهداف الترشير والنغوة الاسته‌مارى . وقد ردد 
طه حدين الدعوة إلى آ-كون الصفرة الئقفة . وأشار إلى أن السجيل لتحقيق ذاك هو أن امتح الطريق 
آمام عختلف العاصر الا جنبية وقال : إما أن نقتصر على ثقافة بعينما أو يقتر عابنا نى الثقافة فل تدخلما . 
المناصرال جنببة إلا عقدار » فذا هو الشر الذى لا بذفق مم كرامتنا ء وقال : هناك أشياء لا بد منيا 
لتکو ن مقف المتاز أهسا أمان :تح الاءواب للثقافات الأجنبية لار ج بثقافتنا والعناية جعل اة 
العربية عة مر به ». ومعروف بااطبم ما يقصد ااه طه حسبن . 


وقد احتفات دوا ٣ر‏ الترشیں إلى بعد حد بإالآراء الى أعانما د ملل عبد الرازق » فى كتابه عن الإسلام 
وأصول المىك الى حاول ما أن حمل الإسلام ديا روحي] عمتا لا علاقة له با لمكم والتطبيتق الشريمة 
الإسسلامية » فقد كاات هذه الآراء لى أ كدها الم من الأرهر عام ۱۹۲۹ هی تفس الآراء الى ألقاما 
اللورد كرومر إلى المقفين من المصريين الطاعین إلى تولی شئون بلادم عام ٠۹۰۹‏ وفى مقد ممم سعد 
زغلول ولطنى ااسيد وعبد العزيز فممى » غير أن أحدا م هرق فى هذه الفترة أن يواجه هذه السا فى 
مراحة» وکانوا جيعا يدورو ن وما فى رفق ومكر حى جاء هذا القاضى الشرعى فو ضعا موضتا لب 
زالفاً على طريقة المسترقين والمبشربن فى فيم النصوص واستغلا ما . ذلك أن على عبد الرازق كان قد 
حدد لنفسه أو حدد له ذووه الفاءة قبل أن يبدأ البحت : الفابة هى مقاومة عا ول الملا فؤاد نى الحصول 
على الخلافة . هذه امحاولة الى لم يكن فى الإمكان ممارضتبا سياسياً ولنلك فإن السلاح الماضى لتحقيقبا 
مو سلاح ( اص ادى ) ومن هنا أ جرى على عبد الرازتق هذه العاولة معتمدآ على أصوص مزقة هن 
هنا وهناك وعلىكذب(١)موافة‏ فى ركا حاولى ذووها ثأييد الاتجاه الذى قرره الاسته)ار ونفذه مصطن 
كال بإلغاء الحلافة وعارلة [بجاد عقاية لمذاالغرض تقوم على أن الخلامة لوست أصلامنآصو لالاسلام. ٠‏ 
و د فیایب حى » واحد "من المہشرن ادون علوا فى مجالات الدراسات اللنہشيرية فى الفرب وقد حات 
کته جيم الشات واانظریات اى قصد النةوف الاستعارى إلى ووا وإذاء ا . وهو هن الذن ردون 
الهضة الفسكر به والبقظة العربية رلى دور إرساليات ااتبشير والح الفرفسية وغيرها من الآراء الى ثبت 
ڪڪ ذ.پا وضلا طا . ومن آرائه الى أذاعبا فى جاعة من المرب عام ٠۹٠١‏ قول : د لا بد التحَقيق 
النجاح من فصل الإجامعة العربية كل الفصل عن الجامعة الاسلامية » فالولى تعمل المغة واكقافة أساعا 
للتعاون والثافية تجهل الدن . ثم ردج الدءرة النرشيية الغربية الغصل الدن عن ااسياسة(وهوما لايقره 
الفكر الاسلامى ) فقول : ومن الواضح أله ما م اتم فصل اادن عن السياسة فصلا تام فلا ستطيع 
البلدان العمربية الجاع على مستوى واحد » و >دز الاد العمربية أن تتت ار لہنان . وساطع هری 
ه آراء جيدة فى موضر عات كئيية من الةافة اء ر بية وتكن خمطآه الوحيد الذى يقرةب عليه كثير من 
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. أخطائه ف رة الةو مية العربية التى رکز لہا وای عليه الأضراء س اجا = ذلا 0 هر أ 


( استورد) اموم الغرب للقومية وحاول تطبيقه فى جال ثقافة ترتبط بالاسلام أساسا والاسلام أساس 


من أسس فكرها الذى لا ينفصل فى جال التارخ واللغة والثراث . وساطع المحصرى متأار فى هذ ٠‏ 
الاتماه كله بالفبوم الغرنى و المدلمالى » الذى فصل بين الدبن والجتمع » وهو إلى ذلك يم الاسلام 
فما قاصرآ فہو یتناوله عل آنه ( دن تعپدى لاهوتى ) قائم على العلاقة بين الله والإنسان ء ومن هنا 
فهو يستبعده كأرضية الثقافة » وهذا الم عاطیء آساسآفایس الإسلام کذلاع وا.کنه فی اعتقادی طا 


مقم ود »› ومس چدف › وهو نفس الفبوم الذي روجت حرک التمشير ورگ الاستشراق › واعتبره 


الاستعمار أساسا جذراً لتعامله مع النعام والتر بية والثقافة فى المالم الاسلامى ء وهو نفس الوم 
الذى اعتنمته حر الاحاديين الثى حكدي الدولة العمانية منذ ٠۹۰۸‏ إلى ٠۹٠١‏ وكان ساطع الحصرى 
هو السئول عن التعام فى ركا خلال هذه الفترة . وقد تقل مفمومه هذا إلن اأمراق خلال الفترة القى 
على ہا مشر فا على شتون التعام بها حتى وصف بأنه ( دالوب العراق ) . ومن السمل جداً عل الباحف 
الحقف أن ارد آراء طه حسین وسلامة موسی وعلی عبد الرازق و گرد هزمی وآراء اش وبين ودعاة 
النغريب إلى يومنا هذا إلى , امكود » الأصلى » الذى كنبه المبشرون والستشرةون فى مختلف جوانب 


الرأى نى اللغة العر بية والاسلام والناريخ والمحضارة الاسلامية . ولد #مجب لدقة هؤلاء فى الكنابة هن 


ماف السات تی ةد ونی ٫احث‏ مثل ار آو د بكذابة ر ج و أسعة مسمفرضة لسيلة الكذاب لر تا 
جل الرابطة الشرقية فی مصر عام ۱۹۲۸ ۴ أخصص.بلاشير فى المتنى لمدفه وأقخصصى ماسنيون فى الحلاج 


لاحبائه ولک نکتابات تا الس قشر فينو الممشر ينف اللغة العر هة ر دون رھ عاہہا وکشفءنآخطاتہا 
: بات أتباع 


وأهوا ها . وقد تناول الرد على طه حسين عشرات من الكتاب : الرافعى واطفى جعه وفريد وجدى 
والفضرحين ود أحد الذمراوى . وتناول الرد على ءبد الرازق : د خيت والخضرحسين والطار _ 
این عاشور وغیرم . ورد عل قاسم مین : طاعمت جرب وفرید وجدی . ورد عل فرح أنطون الامام 
عمد عېده . ورد عل شل شيل ١‏ العلامة فريد وجدى . ررد على جر جى زيدان: العلامة شيل النعما 
ورد على لطËنى‏ اليد رجال أ كرام أمثال : فريد وجدى وعد العزيز جاويش والرافعى › فءلى الباحثف 
المسل المعفطن الذى يقرأ كتب هؤلاء النابمين التبشير و" تغريب أن لا يتقبل آرامم كقضايا مسل بها 


۰ وأن ەرف وة النظر الصحرحة الأصيلة .۰ 


أ 


(۱) لبین لادكتور ضياء الدين الريس من اص الشيخ غيت أن کناب ءل هبد الرازق له مصدر 
أصلى هو كتاب مرجليوت . قرأ كناب ( الالام واللافة الدكتور الروس ) ء 
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۰ - 0 ~~ 
الأصلل الان 
الصحافة اأتبشرة 


كاف الصحافة من أخبطر الوسساال التي استعان بها التبدير على إبلاغ دعوتة إلى المسلمين » ليس 
ذال فةط عن طرق الصحف التب يرية الصر عة -. فالممروف أن هذه لاصحف كانت معروفة ركاات 
موضع الامنبان والتحفظ . ولدلك فةد عد التردير مدعا بإلنفوة الاستمارى إل السيطرة الف لية على 
الصحافة إبتداء » ولقد كاسع مصربا «تبارها آبرزالدول المر ببة هى ال ركر الأول ااذى حرص الاسته ار 
لى أن بث منه إلى المرب جييء] أهدافه ومخططا »> ولذللع فقد نشأت الصحافة فى مصر فى كذف 
التبدير والنة وذ الاستحماري» وكاات آم محف وأخطرهاوا كثر هاانتدارآ وأطوها عرآ هى الصحف 
ذات الولاء الاستعمارى التبشيرى وف مقدمتبا : الاهرام والقطام . ومن الجلاه ع المقتطف والملال . 
ومن« جب أن أصحاب هذه الصحفوعر رما كانوا من اللبفائي ينا مار وليين الذي تخر جوا فى الإرساليات 
التبديرية اوشم ولاء ما أو صله من قريب أو بميد . وكان الهرام واضح الموية فى الولاء لر لسيين 
والدقاع هن مماهدم وآراہم وحطارتہم واستممارم حتى أنه أطاق ملى الثورة الورة الكبرى سنة 
م اسم الشغب وعلى أعمابا العصاة » كا أطلتقى هذا الوصف من قبل على الثورة العرابية ودافعت 
هن غوردن » وکاقت کتاباتپا تةطر ] حتى أا آءرضت مرة لحدين مختلفين متباعدين وقرتپامەا . 
فی سلوب ما کر لذمءفقد کات الحرك الوهابية فى المجاز #ستعيد المرمين» وحدث أن إعض الصر بين 
انمو انی «صر بالشيو عية . فكتب ر داود إركات » الصحنى التبشيرى الصيف مالا حه عنوان 
( الومابية والفيوعية على أبواب صر ) . وقد كانت الاهرام تماجم الاعامن تأ كيد لثفوذ فر اسا فى 
مصر وكاتنع تعارب اللغة الالجاير ية والثقافة اللانجايزية والمماهد الانجايزية تأييدآلمغة الفر فسية والثقافة 
الفراسية وكااى قغمره بالخلاف والخصومة والتفكاى وليقاع الفن بهن الدول العربية . أما المقطى فقد 
كان حاءل لواء الاتعاد بين ال تراك وعصوم ال جامعة الاسلامية والوحدة. وطالما دس الدسائس #زيق 
وحدة عرب والترك . وهام الساطان عبد الحد دمة النفوذ الأجنبى والصيونية واطا لما ام رى 
الذاوب والنةوس عل اليبود المظلومين !. وقد واجبت الصحف ااصرية حر التبشیں (۱۹۳۳-۱۹۴۲) 
مواجة دل على مدی خذ وح رعض الصحف للفو ذ الاستممارى والتبشي اسه . فقد جلت جريدة 
الخاد وصاحيبا اوفيق دياب عل الصحف التى فضحى التبشي » وقريباً من هذا فجامى كو كب الشرق 
ورلی س تر یرما طه حسهن » بل إن طه حسپن‌حين كتب يقول فى عبارة ساخرة : د إن الإ سلام لايطيره 
أن رج مه واحد أو أ كر » . وقد كدف المشرون فى م اماتهم « عن ألهم استغلوا الصحافة ا مصرية 


۰ التعمبي ھن آراہم کشی ما استطاعوا فی أی بلد إسلای آخر » وقد ظہزت مقالات كيرة فى هدد من 


الصحف المصرية إما مأ جورة فى أ كثر الأحيان أو بلا أجر فى أحرال تادرة . وقد أشار الأستاذ مد 
عجره بدير أن بعض الصحف الأصرية حصا عل مباأغ طائلة منى جرايت متعددة فى سيول تار مقالاف 


e + 


محينة وان آم هذه الصحف م ااسياسة الأسبوءية والمصور ( وأضيف ا14 الجديرة اسلامة موسي 
وهجا الراب الشرقية التى كان يشرف عاءرا عل عبد الرازق ) اقول ع , وتعدث المطلعون على مقدار 
اأص بين بءعض المصر بين المهتذلين بااصحافة وبين رعاء تلك الجميات فى الخارجوعن الإمدادات المالية 
تی ترد تیاماً تنفيذآ مبادىء المحيات اذكو رة الى تقضى مديدالماعدة اكل فرد أو هيثة تعمل لذشي 
مپاد اء حتى إذا كان الف الاير من سنة۲۷ ۹ وقعبت مغادة بین داشا ریس حزپ الدستوریین 
ورتس تحرير جريدة المياسة وسبب الهادة مو تألم أتصار الحزب من الحطة الإلادة التى ملكي 
جوردة أسياسة الأسبوعية وعلى أر ذالك بدآت هذه الجريدة تخفف من حاتم اعلى الاديان والتعام وقد 
لشرت اأسياسة الأسبوء,ة جملا وتر عات اطه حسين وع عبد الرأزق وسلامة موءى فى مياجمة 
الإسلام والآشكيك فى الأديان بااةو ل بأن ااتبشیر شىء هين آمام حرکات الإلاد والملحدنء وقال : إن 
هذه اعيات تعتی أ کیو عناية ,٤هر‏ وتم تقد آنہا قاب الذر ق وممقل الإسلام فإذا ٤‏ کنب من تمهايل ٠‏ 
عدد کبیر من آیناء مص وروم من نفو ممم «بادیء الإسلام سہلی اما اقيق غرضما . 


ek‏ الذی تدرمصه معاهی خر ج قادة المشون 
هذه صورة للينامج التى تدرس فى مماهد ترج البشرين مستخاصة من قر برات البشرين : 


( ولا ) جب أن يکون مهوبا أن العام الإسلامى هو اللطر الماال أمام الغرب » وأنه إذا ابةظ 

وتوحدكان خطارآ عل مصاڂ أوربا » فالغرب يتغذ من المالم الإسلامى منطقة تفو ذ سياسية وافتصادة 
هامة › فهو مصدر ا امات وسوق المبيمات وبه ملابسع البترول وا مواقم الاستراتيجة الهسكرة الى 
تمعل من كما مسيطراً على مقدرات للسياسة المالمية . والسلون قوم لمم كناب يثةون به ثقة لا حه 
4 وقد حملت آمالهه لمم «وامل الوحدة والةوة وهو يدفعيم إلى مةاومة القاصب رالمتدى والدخيل 
ورش آعنف ارک مقأومة ھی اذہاد وجعل الا آشهاد فى سیل الفاح ھن الأرض دفاح عن | لإسلام 
اسه . وقد كانوا ءل طو ل قار خم قادرين ءل هذه المواجبة فم مصلابة وعناد وقدرةعل القداءوالبذل 
والتدحية . وهم فى نتاف مما ركهم كانوا الفريق الأفل عددآً وعددآ وم م ذال فقد كانوا ينتصر ون 
بذ الإيمان اجيب الذی يملاع قاو جم والزۍ إصدذر من ڈیء واحد دو الاسلام وقر آم وم م 
منهج حياة كامل فى #قانون وااسياسة والاقتماد والاجس تاع وإقدم اظاماً شاملا يوم على التو حيد 
وا خلاق والوحدة ولاساوآة والمدل الإجتباهى والهورى وبجعم الامسلام بين الدين والدولة وم إذا 
اتبعو هذا المج فن الحتم أن تسكتب لمم ااسيادة ولابد أن بزيلوا اوذ الفرب عن بلادم . ولقدرأينا 
فى امروب الصليبية من المسلدين قوة وصبرآً على الجباد ووحدة فى الاقاومة مصدرها الالام . لإلك 
فإن أصلح طر يق السوعارة عايم وإدامة هذه اسيعارة اما يكون ءن طررق الياو 4 دون انفيذ مخطط 
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ا 
الالام الاجتاعى و اأسمماسي »> هله الحلو ۳ آنأ کو ن قادر ین عاما ا شر امة جيل گر ەه هڵ المغاهيم 
وتتقرها ويسخر منبا وبا ٠‏ ( اني ) إن آم عبللاخنام ال٣سذينلايتم‏ عنطريق الجيوش والاحتلال 
ونا يتم عن طريق الثقافة والدين بإخضاع المسامين للثقافة الغربيه وبذالك ينقرع منم أرز مافى الإسلام 
من علامات القوة والإهاد وللةاومة والوحدة . ولذلك فإن هاينا أن اضمن مادج التعام والثقافة 
ما يؤدى إلى هذا الإتهاهء على أن ينغد ذالك بدقة ومرولة وعلى آماد طويلةء وأن نقيم مدارس 
ومعاهد تجذب السلمین إلا : حي يتم مون فا كيف يعجبون بأور) ودينها وةكرها وعظاًما ؛ 
ويذاك يتحول مر ان النفسة الاسلامية والعقلية اأعر هة من المةاومة والجاد والذر إلى المةل والولاء 
والاەچاب اوذ اك وصبح هذا اليل مو القادر على قيادة المركة اأفكرية رقفل ت جنا وحا لقنا 
فإذا فرض علي:ا الجلاء ورك مواقعنًا العسكرية والسياسية كان هذا جيل القدرة على حاة مخططا 
ومفاهسينا . ولايد من مثارة دام عن طريتى ا فين أصعاب الولاء لفكرنا وآمتنا ء ملى إثارة اأشمات 
والشكوك حول الاسلام واللة المر بية والتاربخ واقرات والارآن ومد وعلينا أن حول دون قيام 
#لاثة أشباه : 

١ (‏ ) ااجامعة الاسلامية ( ۴ ) الاسلام دين ودولة ( ۴ ) التعابم والاخلاق والدين - ولابد 
من دفع قدر ضخم من عوامل المنعة والذات أمام الشباب عن طربق القصة وااءمرح رفتح النوادى 
٠‏ الليلية ومعاهد الرقص وحانات النر ٠‏ وذلك للذناء على مقومات الشخصية الم اة وندميرها وهدمما 
واحلال روح من الاد والتحال وا ميو عة بين الرجال. والنداء ولابد من الدعوة إلى حرة المرأة . أما 
حر ة السكر فبى النى تفتح العار يق أمام النظر بات المضللة والمحدامة للإسلام والفقه والتاريخ أما حرية 
المرأة فبى النى تفتح الطريقق امام الال المرآة والاسرة وهدم الاجيال القادهة من الدباب والطبقات 
( الا ) إن هدةنا هو تغبير المقلية الاسلامية والقضاء على مةوماتما ال ساسية عن طاريق إالتما, م واثةافة 
وآوهبن عروة المقائد الاملامية والمحضارة الاسلامية والاخلاق الاسلامية لةفرض حضارة الفوب 
وفلسفة حيانه عل المسلمين. إن غلينا أن خرچ المسلمين من ينهم وواجبات » ومن احية آخرى أف 
نصور لمم الاسلام دينا رجماً لوس له ألر فى تعاور المحياة الائانية . وأن نمل على تشوبه المر 
الاسلامية وتهون المقومات الان انية والروية والاءلامية وإظاره| بأبشع صورة فى الجتمع » وشن 
٠‏ حلة على رجال الدين واتماميم بالتخلف وابمود ولابد من إقصاء الاسلام هن المناج الدراسية » وإذا 
کان لابد فليكن على اه دين عبادة » دين روحاى › عبأرة عن صلوات وقسا بح ولاشىء غير ذالك › 
اما إنه نظام [جتاعى أو افتصادى أو بر بوى فذلك مايجب [بعاده وانتقاصه وتوجيه حلات الندكيك 
ايه ولثارة الخلافات اأى وردت فى كثب اسل ؛ وطبرب الأضوص يضما ببعض وإذاکان لابد من 
تلم التاریخ الاسلاعی فلابد أن يو ن بأفلام كتابنا ولدينا مثات الكاب عن الالام و ثار نه تم اح 
للتدريس فى المعاهد وااجاممات والاستعانة با أورده المستشرقو ن فى دراساتهم من شبات وماقدءه 
كاب الغرب ال حرار فى مراجة الأديان واش المذاهب الةو ضو بة والباحيةو نقل آراء فيآشةودارون 
ورینان وغیړر م ب) وجه إلى المسمحمةء لى الالام افسمه والاهتام الدور الذى لبه تاريخ أوریا الد يف 
فى مجال الديمتراطية اللييرالبة وإثارة دوحج الاعجاب والتقدير الدور الذى تام به المقل الآورنى ف 


http://kotob.has.it 


۷ - 


مجال المحضارة والنظم الاجتاية والاقتصادية والقائوية والتربوية ولشر الدعوة إلى عالية الحضارة 
الآور بية وانصار الثةافات والحضارات المختافة منهاء ا ن وره هى التى رجب أن تضم 4ا النظم 
العالمية القائمة فى انجمم البشرى كله وخاق عةيدة فى اوس المسلين بأن اظم وريا طودا شامخاً وأآنى 
لاسبيل رة أو 0# إلا إذا اعتنق ال دون أسلوب العيش الغرنى » فيجب أن عخضم-وا انفوذها 
ویسیروا فی رما أولا حى تتحقق غم الحرية » ( رابماً ) إن ل رجالنا أن يكونوا غابة فى ال رأة 
ولاغافوا شيا فإِن هناك الامتيازات الأ جنيبة تحم م فلا عاك أحد منيم أو اس تعاب ا حكومة آن 
توجه ليه أى لوم غ أن قاو مة الالام بالةوة تویده اهارا i‏ سبل الفمالة ا واةورض 
دعا 6 فپى ترة بنیه فی المدار س ادير a‏ 3او لأس ية وأفمف جر ي الالاد ف صدورھ منذ د نشأنم 

من حیمٹ لایشہ‌رون مالم يضر وا فصبدوا لامس لين ولاءسد‌يين. ( خاءم] ) أن ول بين 3 
وبين الوحدة فإذا اتحد السلبونف [ميراطورية عربية أمكن أن يص دوا لمنة «لي الءالم وخفارا أما إذا 
ظلوا متفرقين فإنم يظلون حينثذ بلا وة ولا تأثير » إن الوحدة الاسلامية + م آمال ااشعوب السود 
وآباعدم عل التخاص من أا مطرة الأوريية لذ الى فان النردير عامل هام ی کنن شوک هذه الحركات 
فو يعمل على ملب المركه الالامية دنهم القوة والةركز وزاك تتفت وح-دة الد لين وندرأً 
خطر إمتداد مسلطا نهم باستغلال الشعوب الأوربية هم واءتنزاف ترواتمم . ( ءادا ) إن «بمة 
الابشرين هو 7أجبج الخلاف بين الطوائف » وخاق تخاذل روحى وشمور بالنةص فى فوس اين 
وحلم من هذا الطريق على الرضا بالحض وع للمداية الغربية ٠‏ ( سابعا ) لابد من الاهتام با مب وثين إلى 
الغرب وتدريم على أساليب السكتابة ا لمر نة الدقيقة الما كرة تى تدخل الم فى أءلوب من الدمراءة 


والبساطة ley.‏ أن لخرمم بالرواج ھن الاجنيمات ہی کونوا خاضعين انا وللحضار انا وافكرها 


خضوعا کاء لاء وعلينا أن نقدم هم دا تلك الشبهات المداحقة لينشمرو نما بين قوم فإن كناب م 
ستکون أ كبر ارآ فى تفوس أبناء آمتہممن کتابات کنا بنا وهليا أن دربم ءل أ لوبالذويه والبراعة 
نى «رض الشكو لك وااشہات ورفضما وإعادتما وتةباہا مرة آخرى حى #دث زع عة لاان الملين 
يقيميم الاملامية ء ( اما ) ان نرح الاهتقادات الاسلامية ملازم داثا الجهو دا ال ى قبذاىنسسبيل 
۰ التر بية الغربية ذات الطابدح الآبدیرى . 
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ا ی ا ی و 


٠‏ الاباك 
أبعاد التشير مم القوى الختلفة 


الةصل الأول : التبهير والاستعار الفصال الثانی : التہدیر والتذر یب 
الفصل اثالث : التادير والاستشراتق ‏ الفصل الرابع : الدالرة لارلة والدارة الصباء 


الوص ل !رل 
0 ا[تيشر والاستع‌ار 


/ إن د المالم الإسلامى » اليوم ٤ر‏ مر دة من حمانه تمتاف اختلا] كبيرآ من المرحلة لاسابقة: 
مرحلة الاسته ار » فقد أصبح مەروةا وواغا آن الاسته‌)ر تخل ء ری احتلاله غاب وحدات عام 
الاسلام وأصبحت هله الو حدات , مستة 3 » بعد أن دات قوات الاحتلال وتركى الارطان 9ععاها | 
يد روما . هذه الرحلة الجبديدة هى مرح ما بعل الاتةلال قد أعطى اناس شعورآ بال حرية والامن 
ونقلنہم من مشاعر الماومة والاطر والتحف زا ى كاو يميش ونما خلال فترة الاحتلال وإبان حك الاستعار 
إلى شور بالدهءة و الطمأنينة دفعہم إلى الانطلاق إلى مختلف بالات المتعة والاهو حيث مم تعد هناك 
قضية من قضاي التحدى تشغاهم أو #ستوعب جهودم . وهذا هو الخطر الحقيقى النى يواجه شبابنا 
وأمتنا فى هذه الرحاة» ذلك أن النةو ذ الاسته‌اری عندما أجل قواته وعساکره» [۴) کان قد اطمأن 
إلى أن له تفوذاً دا أصيح قادرا على لرک بدلا منه » وهو فى تهس الوةت أخن من الفا » وأدق 
من الدقة اضما > ذالفه النفوذ هو د الغرر الثةافى » والاستعمار الفكرى أو ما طاق عليه نحن عبارة 
« اأتفريب » و مب أن بکون موضع التقدبر ء إن الاستممار ةق الجاد. المسكرى إلا وقد حثق 
| کین أهدافه فى فرض افوذ دام مستهر » لن ينقعلع مع هذه الوحداث الى استع مرها طويلا . هلا 
الافو ذهو الغو اله-كرى واتقافى ٠‏ والمعزوف أن حركة اليقظة الإسلامية المربية حين استعلنت فى 
منتصف القرن ااثامن هشر » ومضت طورآً بعد طور > وحاقة بعف حلقة » إا كانى جعلت من أ كبو 
أهدا فبا مقاومة النقوذ الأستعمارى بأسلوب إسلامى هرف صم » هذا الاسلوب هو ديد طوابع 
اکر الاسلامی بالقاسه مفاهيمه الاساسية و جذوره الأول انى كانت مصدر قوته › واا خاضت 
وضعفت فاستطا عى القرى الاستممارية أن تنفد إأيه وم ”ضاف عن عفاهیہه وقيمه» و آقاح نةه 
فى امس الوق القاس أساليب ةرب ومناجه وأخذ علومه وال هوانب الجادة من حضارة كان هو 
مصدرا من مصادرها أاساً . غيي أن هذا اني وهذا اسلوب ل يكن مقبولا من الأاس5ممار والنفوة 
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لخر ٤‏ » الذى کن اوسمح هذه الامة أن اسآيةظ و وى وهو إِذ كان حر ۳ على استمرار نفو ڏه 
واستدامة بقائه فقد خرق هذه الدارة المرنة وكون دالرة آخرى قوامما مج جديد هو القاس حضارة 
الغرب وفكره معاء والذوبان فى الفسكر الاعى . والحضارة امالمية ء حى يفقد المسلمون خمائمى 
ثفافتمم وملامح #خصيتهم و يتقبل الاو الاستهمارى اقل مان وأقة وصداقة » ومن هنا أراد أن 
يؤكد الاستعمار وجوده القضاء على الدارة المر نة وتصفيتما ول ناء الدارة ‏ صاء » وفرضمأ وفرض 
#ارھا عل مختاف بالات" القبادة الفكرية ة والاجتاعية والس هاسية وقدکان علي الاستءء ار وهو بطہم 
فى البقاء الطاويل أن يقضى ل عوامل المقاوءة ٠‏ والمسلهون والعرب يستمدون عوامل مقاومتهم من ٠‏ 
اسا ف کرم الإسلامی المرف الذک رر فض الدخيل والنةوذ الاجنبى ويقاومه الماد وحد اليف ٠»‏ 
فلا بد إذن لمذا النفوة أن يقضى دلى هذه الاس من المقاهم ولذلك فلا بد من القضاء على يرز 
مقومات الفكر الإسلامى . ولم يكن ذاك i‏ طال) أن هذا الفسكر حى يتجدد» وهذه الثقافة ما ترال 
صآبطة بجذورها الاسلامية » أذاك فقد كانت أخطر خطوة اوها الذفوذ الاستعمارى هى العمل 
على فصل الثقافة العر بمة هن أمبا لكر الغرنى الذى عمل قا ومفاهم وأسس] ”تاف اختلافا كيرا . 
وکان للاستعمار اکى عقق هذه الغاية أن ياجأ إلى وسباتين هامتين : الأاولى : التربية والتعام . 
والثائية : الثقافة » فعن طريق لتر بية والتعلم وسقطيع أن إلتةط العباب المسلم فى المراحل الأول من 
یاه وقبل أن نمو مفأهيمه الاسلامية وجذوره العر بية ويعمل على يناه فى مدارس التبشير وممأهد 
الارساليات الأجنبية وفق ات دقيق ا حطر وضعه دهاقنة الاستم )ر والنفوذالأجنبى عيف علق منه 
إاسانا لحمل أى معنى لحب وطنه أو الغيرة لدينه أو التعاق بأمته أو التقدير لتار أ والإعتبارالغته 
وا هو نسمان متطلع إلى الغرب» هواه هناك » و تقد ره لاحضارة الغربية بال رلابطال الذرب کیر 
ولتاريخ الغرب ولمته ولقافته بالغ الخطر » ومعه [عان وعقيدة بأن وطنه لأر المتخاف المستعمر 
لاوستطيع أن ,شق طريقهنى الحياة[لا أن يكون تابما ذا لغرب مضادة] مذه الحضارة عبد مذاالنةوف 
لار ی فی الإستہار خطرآ:ولابوليه #صومة بل براه صداقة وتقد رآ و[عجابا مؤمناً رورالفرب ردور 
الرجل الا بيض فى "دين الام المتخلفة ولشر رسالة الحضارة هذا هو ما تبه هذه المماهد والمدارس 
والإرساليات المغتحة الابراب فىمختاف أغعاء العام الإسلای والوطناامرى اغيراقادون عل الإ لتحاق 
المدار س الاميرية ذات المصروفات الكثيرة » ومن ثم فإإن أجيالا كبيرة مته اة قہة » ور جالا یرن من 
ال مين والعرب قد خر جع من هذه المعاهد والمدارس وال مامات وقد صيغ م فسكرها ءل هذا النحو 
وصلەءت قايا وفتى هذا الخماط »۽ م اح امن عد أن تتصدر مرا کزها ف الحياة الإجتاعية 
والسياسية والتر بوبة » وأن تجمل ٠ن‏ مفاهي با هذه عقائد » ومن الاظر يات «ذه الى بها الاستعمار 
نی طر یق الإرسالیات فی آنفہہا حقائق تؤمن ہا وندافع نیا وتذود من آجاہا ۔ ( ۲ ) ونی مجال 
الثدافة كان عمل الإسته ار هن طريق الم حيفة وادكتاب والفيل اليه تى والقةصة المرحية الغ الاهبية 
وا لطر » فةد حملت هذه الادوات كلما أفكاره اى قدمت بأ سلوب غاة فى الدقة والقن وأضن ١اا‏ 
قدر بير من ,رأة والطلاوة » وكان ةوامبا خاقى جو المتعة وااتحرر والانطلاق عن طريق ملذات 
الجن والإباحية وااسكامة الجريئه والمورة اامارية وآعپارة المسكشوفة ووراء ذلك 5ه تر بة فاسفية 
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ده ها تقوك أن السكبت هو «صدر الشقاه والارض وأن إطلاق/الغرالر ؛ و كرو ها ٠‏ واللگشف فی 
الثو اب وال كلدة أن انر ية ف الاس متمة الشراب وا أشاصرة والرةقص)؛ءن طر رق‌هذا ا طط التديرى 
استطاع الوذ الا جنى أن لق رکاره اى اعتمد عام فی ٹاہ آجہال رای عن الإستمار وتتةبلة 


فسكرآً وحطارة ويذاك )تد بقاته ويصبح اشر متةبلا' »ولس خصا عارب أوقادم وهذا أخطر ٠‏ 
مابواجه مرحلة مابعد الا فلال من تضديات + فالعرب واا لاون بجحب أن يكونوا تادرين ملل ربط 
اغافانہم بهذر رها من اله كر الإ لاى . مصدره وأساه » لقد مرت اقا فة المر بية عر حا:ين متواليتهن 
أولاهما مسحل اجو د والتخاف » حين توقفت الأساليب الأديية والمضامين الفسكر ةهن الفو › واللائية . 
ين بدأت ممالم اليقظة العربية الإسلامية مجدهة ناهج و الأساايب ماتسمة موم الإدلام سه 
ويقو ماله الأساسية » وحين طفت تيارات الفسكر الغرنى تعمل عبرات من الأظرات واافاسفاس؛ 
والدموات وقدكان للاستممار والنفوة العرى أره اميد فى فرض هذه النغظرات الى تأرت اثقافة 
اللعريية والشكر الإسلای بها حيث جرت معر ضخمة بين التبمية وال صالةء وبين الحانظة على مقو ماف 
الكر الإسلامى والشخصة العربة الإسلامية بهت تراب الإسلامى وتمديده رالاس منابعه من 
القرآن وااسذة وبين عوامل الارجة والنقلل والاقتباس . وعاش الةكر الإسلامى والتقافة العربية دين 
نظو ين : نظرءة مممتمدة من رك القظة الإسلامية تدعو إلى بناء الجديد على أساس القدحم ولوا ية 
بين لأحباء التراث ور جة الهكر ارين :ونظرة قادها دهاة التةريب وحل النفوذ الاجنى وقوامبا : 
تتقمل الحضارة الغربية والفكر الفرنى ةلا كاملا وظل المراح عدا بین افنظر يتين : حى جاه لوقت 
الذى أصبح من انلتق فيه أن يقال أن العام الإسلامى والامة العربية قد بلغ مرح الرشد الف-كرى؛ 
وأن الشسكر الإسلامر الذى کان طوال تاره فادرا على تأ کید ذاه ووجوده ودعم مقومالة وقیمه 
وفتح الراب أمام التقافات المختافة بأخذ مها مابزيده قوة وحيوة هذا ضكر قد أصبسح ايوم 
لى آبو اب مرح هو فبا أ كث قددة على أن نى قاعدةالاساس مستمدة من مقوماته الأضيلةء آى 
هی عصارة مزاجه رشخصیته ومفأھىمه »> وأن A‏ من اقافابى الاأسااية مأبرید هذه القاعدة قوة 
هذه الشخصية حيو بة دون أن ينصهر فى الفسك الامى أويضيع فى قافاتالغرب أو الشرق ءل السواء 
ومن أن هذه النظرة اجديدة › اظر العالة والوشه الفكرى أن تعيد النظر فى كل امسات والقذا 
النی فد کت مذ وقرت طول ٣ثارھا‏ و صماتہا على حركة تطور الثقافة العربية والفدكر الاسلاص 
وذلفے ی نہر ر من آ٣ا‏ رها الى تعاول أزتقضى ٤رور‏ الرمن عل مقو ماي الكر الا لامر والنقافة 
العربية وكذلك على الشخصية العربية الا لامية نبا ذات الوجود التمير الصريح ومن هنا فإ 
أبرز ما تتجه ابه اظرة اقفن فى جيل تعر ير ال .كر الالام واثقافة العربية ونأصيابما هو مواجية 
هذا انلاطر #كامن انى اإذى نه الاسته ءار قا] فى أو طاانا بعد أن سحب جيوشه وواه المسكزية 
وافوذه: اى : هفا الخطر للتمثل فى الاست-مار القافق أن الفزو الفكرى أو اللغريب . هذا الخطز 
اذى ركز عه على دحامات ثلانع : هى التعلم والتربية والثقافة . إن المقيةية الى بجب‌أن سكون مائ 
فی کل عقل ونفس ›. هی أن‌النفو ذ الاستمماري اذى ماترال مصا لله قائمة فالعا الاسلامى والاعةالعربية 
[ ما بريد اسابقاء مذا النةوذ من طاريق , تفرب » الاقافه العربية والفكي الاسلامي وماخ مقوماتجا 
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وإضفاء مقو ات السكر الغرنى والشقافة الذر دة ھا( عیف ينترع امن هذا ا مةء ةدر تما لغم بةوالعقاية 
عل مقاومته أو مہارضته Î‏ و اتخاس مه ولحلا دوح من ا ثيل له والنشبم ,یه والصداقة ه رالدفاع 
عنه بل والإمچاب به هذه الروح تعمل فى طياتما أيضا الغض من شأن ارات المرنى والغة المربية 
والتاريخ العرنى الإسلامى والشسبمة الإلامية ولأارة الشات والانہامات حو اا .إن متنا کی ٠‏ . 
تحةَقذاما لايد أن شف هذه الصفحة اطامة من فدات الةو ف الاستمار ی وهذا التحدى الخمایرااذی 
واجه الإسلام واللغة واليقافة جەيەا : : هذا لطر الممثل فى ا التدشير ومراعاما وتطوراتها الى 
إنتتكن قد [ختاضه مظاهرها من العام العربى اليو م هإنها لاترالحية فى ى أعماتى مناهحالدراسة و اجام ات 
والثقافة › فضلا آ٣‏ لاترال حية على الصورة اله مرحة فى أجز راء کیړة عن المال) الإسلامى وخامة فى 
قلب إفريةيا وجو ب شرق آسيا . لابد لاقف لامر ق من إساطة ذا الور الذي يلعبه ااتبدير كةوة 
أمامية زاحفة مقتحمة تقدمت ان وذ الاستهبارى ومبدت له الطريق وخاقف له الركائر الأساسية الى 
اس دام ا ر ن لی جو شه وقواته واه وذه س مامي [ءت اد1 على بقاها مۇر ة من إعده . ومن حق ان 
يقال أن أخمار تحد يواجه العام الإسلامى وال مةالمربية اليوم نى هذه الرحلتالى نعيشما [نما موالتخريب 
المتمشل فى التبشهر انى المستتر » فى الوعان الع ب والواضح ااصريح فى كير من أجرا العام الإسلامى 
وعلى قدر تفم هذا الخطر والهاس الو سائل الجر ر منه ياشكل ممتقبل العام الإسلامى والفسكر 
الإسلامى جميعا والممتقد أن الستعمرقد أنبى مر لالنضال السيامىبالجلاء #اسيامى والعسكرى ليةسح 
العالى آمام استعم‌ار فکری وغر و قای هو الختنى اليوم وراء التبدير الذىدو أداء الاستعمار رالتغریب 
ره ءلقد ترك الاسته‌مار أندةالسياسة وركر جهو ده فى الجاممات والمدارس والم حف رأئدية الثقافة 


رعد أن وچد أن ح رکته فما حرة دیر مقردة ومتوارية هن الانظار . قال الشاعر الفي لمو ف د إقبال 
م ۹.د أن الإسلام مدد رين مصدرهها الذرب . «أولمما الإلحاد وثااجما الاستعمار وإن 
مستقبل الإسلام رهن #ستقبل المرب ومستقبل المرب فإذا تمت الوحدة المربية هلا شأن الأسلين فى 
كل أنحاء.الأرض ». ولقد ظل المسلون يقاومون الاستممار السيامى فلما بدأ نشف »ظهر الاساممار 
لای من وراءه أ شد وة وبين أن الاستء مار م یکن ايخلى »كانه إلا بعد تأ كد من وجود دام 4 
وركان يعتمد هايا فى تأصيل وجوده . والحق أنه من باغ السذاجة أن رظن الرجل الاقف الط 
بالتیارات المختلفة السياسة المالية أن الاسته مار قد اتی أو أنه فى طريق النمابة . وخاصة فيما يتعلق 
ر نه على المالم الإسلامى . [نما الذى انتهى هوم صورة الاستعمار »الى بدأ فى أوائل القر خالتاسم 
هشر . قد آتمت هذه المر 4 دور ها وحصت تاجيا . فکان لابد أن خت »والاسته ار هو آحر ص ` 
الناس على انهاتها حى وستطيع أن عقق استمراره من غير أن ندش مهاعر الناس بعد أن ظلبي هذه 
الصورة ترم طو الا فذ1 اختفمي هذه أله ورة توم فن ااداذاجة أن قر ن أن الاء-تممار قد ای 
فبا مايطمم الاستممار بمد أن حقق أهدافه فى « بيت ابقاء »> اصبسم الأن قادرا عل تخل عن 
« أء-لوب » العمل الذى :قير به أمام الناس » ا اء الدور الصمريح الواضح الذى 'سيطر فيه 
٠‏ وقواته وجيوشة ؛ راس الأن قادر عل أن ختنی وراه قوى قأدرة مل أن تۇدىذورھا دوين . 
أن يظبر الانکمار دياناً وهو ين اؤ ن ايوم كلف عن ااناس شءو ر أت« دى فتاه ول القوي الوطثرة ' 
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كابا إلى الإممار تع أضواء الحضارة والسنوات والإعلال » امم اتن الاستء مار بصورته ااصر عة . 
اه آن تام دعام نفوذه »› هذه ادعام آآی صنہہا اكير ھن طرق النعام والثة فة ف ااين منأخطر 
مصانءة المدرسة وااصحيفة . وقد رجت من لب هذه اخركة قوى همل »> وفق مخططه » وتراط 
. وجودها بو جو ده وتو اجه الت دیات الاو جبة إلى الاتعمار بأقو ی ا کان برا جہہا الاس تعمار سمه ٤‏ 
نا تداع عن بفاپا وتری آن فى معارلة عطي هذا النفو ذ تعطام لوجودها؟ وهذا الدور سكن أن 
وهی مرل الا2هبار اامکری وافزو الاقانی فى سبيل لوصول إلى خاية كبرى هى د غريب الأرق 
أو تروب لالين أو تريب العام الإدلاى ومن «جب أن برضى اناس هن إنتهاء مرح الاستعماره 
ولارةدرون امار الذى ظبر اقجة ذلك » ذل أن وجوه ر الاسم مار » و انا صر ا هل مسرج 
الحياة السياسية فى المالم الإسلامى > [# اكان املا من «وامل التحدى الذى #ب أن تيء كل الةوى 
مقاومته ما خررج الا:ء مار فإنه يبعنف فى النفوس عامل الام والدعة ويرع لقو ی الات ماراتقای 
المرية فى المركة والنأثير > وللاستعمار مات أساسية ضخمة تقوم بالعمل فى سيل بيت وجوده 
وا کید بقائ » آهمہا : ااتبدير والاساشر اى وم-ذه المؤسسات تعمل دعوات مخلفة إلى الاخراب ٠‏ 
والشعو بية والكنما لاتظابرها بأسماتها هذه و[ تما تخفبيا وزاء أمماء كثيرة براقة أفلما تحتجب تت أسماء 
ثقافية أو حضارية . وأقوى القوى العامة هى : ر المدرسة » فى جال التعايم والاربية وتكونين انشء ٠‏ 
والاجيال اللبديدة و و الصحيفة فى مجال للثقافة والةراء .وقد أ كدت تقار بر المبشر ن المختافة على 
الدور الاطير الذى تام به المدرسة والصحيفة وماتزال تقوم به فی سیل تحقیتی غاردین آساسیتین هماع . 
ل[ )١‏ #زيق وحدة الأرب رااسلين والب اولة دون التقامبا ( )تمي الةم الا ساميةالمر ية والإملامية 
٠‏ الفارية والمجپلو له دون ميطرتما وعاولة فرض مفأاهم أعرى غربة ال!صدر هلي اكقافة المربيةوالة-كر 
الإسلامى رغبة نى القضاء على :( ١‏ ) الرابطة بين الدين رااجتيع () أخلافية اعام والربية والاجتمع 
٠‏ والسياسسه ( م )إذاعة ملوب من التحرر- فى جال اله كر يصل إلى الالحاد وسلوب من مجال المحياة , 
يصل إلى الإباحة . ولكن لمانا مدف الاممتممار عن طريق أدواته : التبدي والامتدراق. إلى هذا 
الغرض » والإجابة يدورة : وهى إخراج اأسلين والمرب من الةم التى تدفمام إلى الحرية ومقارمة 
الوذ الأجني وعدم الانصبار نى ا9ء وإقامة مجتمدبم الخاص من قيمہم وتاريخبم ولغم 
وەقيدتهم . فإذا اء تطاع الاسته مار إذابة الس مين والعرب فى بوافة الامية وصبره فى الثقافة العالمية : 
:1 رەف هناك مجال تکام م بصورة حاصة » بصورة الذات واأشخصية 


و[خراجمم من لقافدبم وقيممم 
الغر بية وقد حقةے | كبر انتم اراتما بأن أحالت المسلين وااحرب إلى 


ااصة فد" تصبح المحضارة 
عبيد فى الةطيع التى سود فيه اجس الا بيض ااخریی صاع الحضارة . 
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الرثاث والنضو ص انی بین ۰ وا ؤكد قق واقعة ى أن همدف التغررب”وأداله ااتيشير ٠‏ 
والاستشراق > هو [إخراج الأسلنين من مقو مات کر م وأهيها ةو مات الإسلام“ ٤‏ را ج e‏ 
من مقو مانه ينا وذلك بتفسيره تفسيرآ إقضي على قيمته الأساسية و صله دي] تعبديا خاام] ليس ه 
م بالجتمم والإنعان › ولوس لذا من «دف إلا بماد .الإسلام كاظام مجتہم امل «حضاري واقانی 
مۇي نفا عایته مم التبم والسياسة والافتم اد والتربية والتعام وقد کات ت عاو البشير خدمة اأنفوذ 
الأجنى رکز فی إقصاء دم الإسلا م المحقبقى وإبقاء مفو م الإسلام دين تعبدی › وآدکیل جال 
جديدة لا ری إلا هذاالرأى وباك بقلي مل أم عناعر القرة فى فسكر للسلين وحياتيم وهوالقدرة 

والإمان بقاومة ى فذوذ جني هلیم . وعبأولة ضهرم فى الاعية (اهسہارا يفقدم د خصيتهم وذاتام 
الأصبة . والمهف من لغرب کا ذ کره ال#ربءون فی کتاامم هو ع د إلشاء عقاية عامة تحفقر کل . _ 
مقو دات العياة الإسسلامية بلى افشرقية و بعاد المناصر انى مئل الثقافة الإسلامية عن مركز التوجيه » 
ويقوم التغريب على تحريف التارخ الإسلای ولشويه مپادیء الإسلام واقافته وانتقاص الدور الفى . 
قامت به ال ضارة الإسلامية والفكر الاسلاي بقصد إعاد شموربالنةص فى نفوس لاسلهين والشرقيين 
عامة حقق قبول ذهنية الغرب والخضوع ها ويغرس مبادىء غريبة فى فوس الس مين حى ينشثوا 
مستغربین ف حیا نم و بعیدین عن موازن الةم الإسلامية . وأيض ما ةوه مےذ! اسقنتاجاً وما هر 
اہی ما EE‏ الصرصة الواحة الى کدف فی بجو عا اء داف 
النسية الصميقة الى تسكئن وراء ااسيطرة الغربية والنفوذ الاستماري وتكشف عن كتل هذه القوى ٠‏ 
هيما ( التبير والاستجمار والتخر ب( على اجتواء فكرالعرب وللا لمين ودينيم ولفتنهم . من أ جلى هذا 
ادف الواضح' اصرح وکل هذھ النصوص لبا حثين لامعين يعدم اناس فى مقدمة البارزن : 
)١(‏ پقو ل الفردكافقل ميت : إن الغرب بوجه كل أشلحته الحربية والعلمية والفكر بة ت والاجناعية 
والاقتمادية إلى العام الإسلاى بغرض إذلاله ولحقيره و[شعاره الآ زاځنو ٤‏ » وأن لغرب وقف 
فى صف اا ييولية ضد الغرب المسلين متأثرآ بتلاك العدارة القد 6ة بين المسيحية والاسلام . 
( ۲ ) قول لويس ماسنيوؤن : إن هولاء العلللاب السلمين المغارية الذين يصاون إل فرنسا چب آن 
يصاغوا صياغة غربية خااصة تی یکو نوا آعوا: لنا فی 'بلادم (۴ ) ویقول هاری دی کاستری : أن 
أحد علاج وستأصل به اأعرب وأعض سيف تثلون به هو د المر » رقد جربنا هذا املاح عى أهل ‏ 
المرار فأبرا أن يتجرعوه فتضاعف فسليم » ولو قبلوا لأصبحوا أذلاء كتلاه القبرلة اى شربى خرا ٠‏ 
وتحملت إةلالنا (» ) ۃول المارشال ليوف ( کروم المرب ) وميد المابة الفرأسية فى مرا کش : 
1 إن فر اسا لع اأمدة لالشاء جل جديد لا مله بالماەی . هذا اجرل اصنعه وتنھته دل الا مان ہا 
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فيفهممأ ويقدرها » وبذات تم ها عن‌طربقه وضع يدها عل‌البلاد (ه) يقو ل روم لائدو: إن ااصببوئية 
فی ورا راد 1ا يدر من الااداف عن لغرب والاسلام» ومن هنا فقد شى بض الو لفين 
تعظل کتابامم » فأغةلوا آر اأمرب وا)سين وأفضايتيم عل‌الثار ع و الحخضارة () يفول مائون جب: 

1 إن الجرء 91 رمن مۇ اقات الذربيين عن الاسلام E1‏ صدر عن أوائك اأذين يتح ف تفكير هم كراهية 
الاسلام والحقد عليه (۷ ) يقول م . وین فی کتابه الاسلام رالدولة ألريطا ئة : إن الكثيرن منا 
شبوا على كراهية الاسلام وقد ارتضدوا ذلك مع لبان آمباتهم (۸) وبقول لووس ماسینیوس حن كلد 

القجديد» : قد جردا المسلمين باسم مدليتنا وصاروا لايمرفون إلا ما نقصده بكامة « التجديد » الى 

سئموها› اقد دم )ا کل ما هو خاص جم > فدمرةا فلمقا تېم ولغانهم وآدیاہم » والمسلون يسوا فن 

السذاجة حى يعتقدوا بكرم ألاقنا وقد تصقةوا باشو اهد ننا ر غب فى أن نبةجم ضعفاء . 

() ویقول جوستاف لو بون : إن حربة التفكير فى الغرب تختنى لدى رر عندما يقد فككره إلى 
عث فکر المالم الاس-لای » حيبت لا بزال هو الوم اناج من الحروب الصلمبية وهو مق ار فی 
النفس الأوربية عو ل دون حر ة الرآى نى الاسلام )٠١(‏ قال مسبو شاتليه إن هدف بئات النبشير, 

شيت الأفكار الأورنية . قال زور إن الفوض من آلتبشير قتل الاسلام لاستمباد المحد-لمين . وما 
أعتقد أن مذه النصوص فى حاجة إلى إفاضة أوإشرح فى واضة صر عحة فى هد فما الواح الم رح 
(اغراج المسامين من الاسلام ليكونوا أداة طيعة فى يد النغوذ الاستعماري ) ومن أجل هذا ا لمدف 
عمل التبشير والاغروب فى مختلف الجالات . ركان التعرض الإسلام ومحاولة إثارة الات حول علا 
٠‏ جریا استخدست فيه کل أساليب الخداع والتضليل ويعد بعد كبيرآ هن الائصاف والنهج العلمى 
المحيج » وكان المسامون وستطيعون أن دوا بعملغاال لولا آن امین يکم و ن كل الاديانالسابقة 
م ويعترفون ہا ويكرم ونما ورون أن حقاقق الاسلام الصرصة فى احاجة إلى مثل ذا الا نجام س 
وقول ال كدو ررر وخ : لو اننا تعر دنا لادان کا يتعرض الفربيون ااإسلام لو جنا م کی یر ا 
للوازلة.) وتقوم حلة القغريب على أساس استخلاص الثرات النمائية التبشي » وهى آ#ويل العقلية 
الاسلامية والنفس الاسلامية والمزاج الاسلامى تعت تأثيي فرص الحضارة والة الفكرية الغربية 
والاخلاق والءادات والاساليب الختلفة فات الطايع الفرى الوأنى وتغليبا على الطابع الاسلامى العرف . 
احالس . ومذاالالحاح المستمرالذى يستمد فوته من‌النفوذ الاجنبى وس الدعوة إلى اتح ضير والتقدم 
ور ة الفر ءكن أن يتحةت التغرب ويصل إلى قته فيصبح المالم الاسلامي أآمة غريبة الطابع قد فقذت 
مقوماتهاالاسلامية فى جال ااي اسة رالا اع والافتصاد والتربية»وانصهرت فى بوتقة الأعية والحضارة 
المالية . وأرز ما يذصب عليه الماح التغريب هو تصورر الاسلام باه دین لاھوتی بادی كا لمسيحية 
ولیس نظام تمع ومنهج حياة ,ر تبط »ختاف شئون الحياة والنجتمم والفكر. وكل الخططات الت ر مها 
| دفاقنة الاستعمار وأساطین ألتوسير والتغر یپ کات آدور حو لی هذا المعفى و حده الھی بتحقق من :جاح 
ف فرضه آمرین : ) )١‏ القضاء على وحذة المسلين وهى القذى السكيي في هين النفو ة الاستعمارى ٠‏ 
(r)‏ الةضاء على مناي حياة ا( سلهين وقيممم ومفاهيممم الفكر ية والاجتاعية . وإذا رجعنا إلى جميع 
اشرات الى آثييت » والحاولات الى جرت عن طريتى الارساايات والمؤ سات والصحف والقافة » 
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ہی لا رج عن بر هذا التحدى الباين. ومن هنا وى داآ عل ألنة دع نادغر يب كلبة العلا ية» 
وی ہی [قصاء ألدين ن الجتمع » وإقصاه ٥ج‏ الالام تسه عن الثةافة العربية . وقد أشار زو عر 
فى كناب ه : إت ميدأ ( القومية المحدودة ) يعد أم عامل لاقضاء على الالام ٠‏ وقد وضمت الامم 
الستممرة هذا المبداً نصب أعينياء ومن “م انة صاع الوطنية هن الدن » وانةصل التعام المصرى عن 
التمام الالامى » وظہرت دعرات الغرهر نية والاشوربة والمابلية والفينيةية والبررية. وتقرر 
( وزارة الحارجية البريطانية ٠۹١۷‏ ) يكشف هن هذا الغطط كوةا صر عأ حين بقرر أن الخطر ضد 
الاسته مار[ ما يكن فى البح المتوسط » حيث يميش شعب واحد لو أتيح له قدر من اليةظة والقوة » 
فستحل بالاستعمار الغرا الضر بة القاضية » واذاك فةد جرى التركيز على المنطقة بكلل أسا ليب التريق 
والتغريب والاذاءة فى الأمية . واقد استغل التفروب فى سبيل اعقيتق هذفه وسائل منوعة ودعوات 
مختافة :. )١(‏ الدعوة الافليمية مثلة فى الفرءواية فى مصر » والفينيقية بلبنان . ولىكى تمرف اذا 
ركر التبشير والتغروب عل الدغوة الفرءونية فى مر » علينا أن تراجع أصول العقائد الفر هو ية 
الءتمدة من الوأفهات الختلفة . ولوس الغرض فى الحق مو إعادة حضارة عجرت بقدر ما هو إخراج 
الهسلدين هن قيمهم ومفاهي بم القاة على التوحيد » والباحث فى أصول الوئنية اليو نالية والفرعواية 
والمسيهحة الذربية يجد تفاو) واضدا وقداخلا رعا » ين يعلى من من الفرهونية [ ۴ا راد به 
القضاء على ةيم التوحيد وتغليب يم الطقوس والا كليروس واظام الطبقات والكمنة وموسيقق المد . 
والقرابين وغيها . وى لبنان قال أععاب الدهوة الفينيقية أنها سيكون فبا للنصرانية مكاناً أوسع ٠,‏ 
وقد سةطت الأشورة والفرعو اة والبا بلية واب برية ولم + e‏ فى اأنمفس ألعر ية الاسلاميه . 
(۱) ا اهتم التبشير والنغربب بالطاتفية وأولاها اهتامه واحتضانه ونص لما فى المماهدات حون 
أعان حمايته للأفليات . ولقد كانت هذه الطواتف والافليات تيا مع اجو ع الكبيرة من الفاليية ‏ 
المسامة قل الاستءمار فى صفاء ووفاق ولم یکن بینہا خلاات ما إلا نلاك الى آثارما النقوذا اعت ممارى 
عند ما أعد هده للانقضاض عل الما الاسلامى . فليا وقع الاحتلال احتضن الاستممار حفهالاقليات 
و#اها و جلها سلاحه د وامل أخطر أر حققه هذا امملى هو اتاد النفوذ الا جنى ءل الأفايات فى 
تعطم الامبراطورية الع ثانية أمهيدآ لبسط نفوذه هلى المالم الاسلامى وكان للافليات الأرمنية والهو دية 
عل الأخص دور كبيي فى الت ليب على العثانيين وكان دور ( وة ) وم الجود ذبن أعلنو الاسلام 
تقية وأقاموا فى سلائيك دورآ هاما فى المخطط الذي لغ وما ترال هذه الاقليات فى مختاف أجزاء . 
العالم الاسلامى قادرة على إثارة القلاقل السياسية والاجتهاعية فى كل وقح ما حكن النفوذ الأجنى من ٠‏ 
التدخل لتوطيد مركزه وبين إلى هذا المعنى الدكتور آايس صاب فى كاب (الفكرة العربيه فى مصر) 
فيقول : « نم نزل الانجايز فى «صر والسودان » واحتاج الاندكليز إلى موظفين أ كفاء يتقاون ليم أ 
يقلو ن أن پتهاونوا مهم » ومد البنانيو ن والسوريون الفراخ» لذللء وصفيم الأورد كرومر فى 
مذ کراقه بم منحة من الياء و آم خميرة البلاد ومام من ألشاً صحنا و آشہر ها صحيفتا القطم 
وللقتطف » ركانى اصحيفتان الاسان الناطق لاسلطات والاحتلال بالغة العر بية فأ يد تا ذلا الاحتلال 
وهاجتا امير الوطنيه ». ١‏ ) 
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وإفول كابتن غوردون كانتع . إن الأفليات السيحية داليودة كااع امل على الد رام خير معاملة 
فى البلدان الإ-لامية إلى أن تأنى دولك أوربية و تخد م الا الافايات اقاب الما کا حدث فى مأ 
ارمن والاراك› وبول 'بییر رودو کان فی وسم الإسلام حل مدكاة الافلیات فى اشر تى بالةضاء 
طلم دفعة واحءدة » واكنه ل يفعل › لان دعوت لم تقم عل الفتح فى ألاساس, ولم یکن ة [ راه فی ا 
ان لذا ل يتعرض الإسلام للنصارى والمود وم اضيرم بين الموت واعتناق الددن الجدید بى ر کہم 
مارسون طقوسېم دون أن يفرض عليمم شريعته ‏ ( ۴ ) واستذل النفوذ الإستهارى فى جال النبدير 
والتغريب ( نظربة دارون ) ول على توجيمبا لتكون س-لاحا من أساحة معارضة الفكر الإسلاى 
ومناز لته فی آم قرمه وهى و التو حي د » وقد تيه لااك اليد جال المن الافغانی حي آاف رسالة 
م الرد ءل الدهريين » و حين. وجد آن الترشير الاس تع مارى فى الماد شمر بين ال سين امحويابم هن ` 
الاسلام > فتحول عن دء وت إلى إذاعة اظر ية ) ايتشر بة ( انى تقول إن الكون مادی ولا صاع ل e‏ 
وذاك رغبة فى [خراج المسلين من [ جانيم باله . ولم کن دارون فی المت قد قال ذال أو رض ٠‏ 
لتو حد أو اللادان » وليس فى منطوق اظر بته ما ي#صل بذلك » وللكن النفزد الاستعمارى وحركة 
التبشين ومن وراءها قوى النغر يب استغات هذه الاظرية لإثارة جو من الشكوك والروب وفاسفة النشوء 
والارتقاه تنانی الإسلام فی جلتہا» کا أشار إلى ذلك ااسيد رشءد رضا ولكن الاطر ھو فی الآثار ال 
تربك على نظرية دارون حين حاول هكسلى وسبنسر وغوم استغلا ما نى شئونق الاجتاع والتادج ؛ 
وإخراجبا من مضمو نها العلمى الا اص لتكون‌نظر ية عامة #طبتق على اجس البشرى كله . ومعنى هذا آن 
٤‏ خلفاء دارون م رى الفلاسفة -- لا الملياء ‏ أخفوا مذهب الذشوء فنةلوه من تهر توالد أنواع 
١‏ االميوان والااسان بشما من بعض إلى ترالد الأخلاق والشرائع والقوانين وكل أغال البشر . وقد 
می شبلی شمیل خلف مؤلاء مقلدآ وافلا آرائہم واطر باتہم ای لم سکن قد جت بعد آو لورت 
إلى اللغة العر بية فأثار مہا شبات كثيرة . وقد عارضه الدکنورعمروف فی هذا لاتهاه و ونه بانه لیس 
المآ متخم صا فى الملوم ااطبيعية ولكنه طبیب› وقول دکتور مروف : إن شيل لم درس العاوم 
الرياضية وكان حاد الذهن سرع التصور فببادر إلى الجاهرة ا إفتقده صواء] ولو م دكن له أدلة تاطءة 
عل تآئیرہ . وقول السيد رضا إن الدكةور شيل قد كشف له هن حقيقة خطيرة تنصل بتحواه عل هذا 
النحو إلى الدءعرة المادية بعد أن كان مبالغا نى الدن مواظاً فى العبادة » وآن فكرة التمطيل ما طرأت 
عایه إلا بعذ سفره إلى أوربا فقد قى فى فراسا عالاً ماديا قال له كلية هدمت حقيدته الدينية هده » وم 
تكن دعوة شبلى شيل خالاصة لوجه المل أو تقدم الأامة المز ية فقد مرجات 4 مواقف ثأإيد صرح 
للاستعمار الم رطان > وقد أيد مد أمتياز قناة اويس » وله كثابات يقول فيبا ( الإعابر بصاحون 
فلما ذا یکرهون وأن مر ت مقار ة الاأعار انتظم را وأسەت زراءا وري فلاحرا و بعت 
فیا المرية وافةد ب 4اأبواب آإجرن »> وأن ا لورد کرو سلا سمح باهتدام المجقوق (البصی۱۸۹۸). 
وقد هاجم [ماعیل مظهر تجاه شل شيل وقال إل اذ مدهب الذشوء الارتقاء مفسوباً إلى دارون 
ذريعة لاأبات الذمب المادى الذى اءتنقه طوال يانه ”وآن .حاته على الد ن ھی متابعة لرا لادی 
وجرياآ وراء غابة عدردة» الك الغاية هى أن إقبدل لتاس بدانم الول ديا آخر > ذاك الدن هو. ٠ ٠‏ 
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6 لفاذة» وقد أغارت بش مم ادر اقفر رج إلى أن e‏ والفزو الفةافى قد يذل اهر ت 
دارون للق تيار المادة انى رزنف فيه من بعد ومثلة فى اظرإات اوش وفروید ودورکام ونارکن . 
وف مقّدمة ة اإدن استغاوا فظربة دارون : « لیآشه » الذى افد من ( زرادشت) هؤسس انجوسية معلا 
مالیا وضع عل اساله هاآراد فشزه من آراء قواما الإلاد والإبإحة فی کثاه ( مکذا قال زرادشت ) 
(۴) وجرت غاولات الننشنير اوالتفریب إلى إھلاء شان التارع القدسم على تاريخ الإسلام أو خلط قم 
الاسلام بالمادات القف ىة المتوارية » وصور هذا دكثور ممه هبدالرءوف فيقول : إن لاستممرين . 
آرادوا أن رصدوا اناس هن مبادىء الالام بالغالاة فى #جيد العادات الى ور وها صن أجدادم 
واسلافېم وأذغاوا ىروعبم أن طا داسة حيث آنها ثل ترايت أسلافم » وكأن مبادىء الاسلام دخياة 
أجنبة جلما ا9 جاب من العرب » وكاا الحاولات قستهدف رفع شأن المادة الى ١‏ كةبت ندر ميا . 
اب رقداسة تضارع ما لادان ومبادگه حتی لیکاد ھل الکثیں آن بمو ما خلفه الآباء دية] کان أو عادة 
وحدة غير متميزة 6 عل الاستمار ما استطاع وقد ما ستطيع نحو اام الرمض أن اسلام القوم' 
إسلاما عاص ہم : ی [سلام عر أو حینى أو غي فلك ( + ) ومن آم ازى انى آثارهاالتذريب 
اقسو به الحةائق دەر ا9ل الى تركته , الثورة الفراحية » فى السامين والعرب . و أقد ا 
لن يعرف الكتاب الذين يتشدةو ن باللكلبات ااي توضع عل أفلامممخدمة لاهمداف النبير والاستعرا 
والاستم‌ار حقيقة اور رة الفرئسية ودور الماسونية » تلك الماظمة الى أستترت وراء الصميو نية فى تیا 
جا لتحقق مدف خطیر هو أعلان مساواة اليبود لذن کاو اإلى ذال الوقبت يميغون فى أحياء الجتا 
المنمز# ‏ إعلان مساواتيم بأمالى الأوطان ومنحہم حق الاشتراك فى الحياة #سياسية والوصول إلى 
کیرات المناصب »> وحين قول الدعاة إن الثورة اأفر نسية عہی ال وارق الت كانت قاة بین طقات . 
الهحب الفراسى فإ يعنون آنا نبت هراة اليمو د وفتحت هم الطر بق إلى ما حقةوه بوم فی المالم کله 
من ااجميطرة على كير من المرا كز الكسى فى مبجال ااسباسة اتساد والثقافة والصحافة والمال .وخی 
ما فى الثورة الفر نسصية [نما يعود إلى قلبة الفسكر الاسلای فى ورب اف هذه المترة وتا“ ر الفربيين مفاهم 
الاسلام فى ا-رية وااشوریی واأأمدل والمساواة . ولل آ کرت ت دوا رالتمشیر والاستشراق آردید اول 
بى ثورة الفر ئسية عل اة الذر ية والاسلامية ء ومذا القولى الظاهر الخطاً ما زاات تردده اقام 
دة التغروب والشموبيين تأييدآ لضطط :الاستعار الذى عاول أن بوم المسلدين والمرب أن يقظتيم م 
تبأ إلا بوصول النفوة الغرد نی الیم > ومن الحتق أن يقال أن يةظة العرب والمسلمين بدأت قبل الثورة 
الفراسية بكثير وقبل الحلة الفراسية على مصر ترقت طول اء وأن هذه البلة الفرسية لم إكن هما 
أى أثر فى النهمنة العر بيه أو المصربة الى كانت قد بدت فلا قبل ذلك راتحذت خطوامم)| الفابئة . 
إن ربط اليقظة فى المالم الاسلامى أو البلاد العر ببة ة باخلة الفراسية هو من كلام اأبشر ن والمستدرقين 
اسلا وکل من پردده عن وعی [ ٥ا‏ پؤکد هذا المعنی . والاستعار فی هذا بريد أن غاتی فہہا باطلا مو 
أن الما الاسلامى لم يردأ نهضته ولم يستيةظ من مجمته إلا عندها جاه ال وربيون فأيقظوه . ومن هنا 
فزن کل فضل فی هذه چ ليم . وهذا را باطل بواقع اناخ نه وقد تناو کي من 
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الاين › وآناولناه فى كير من مواناقنا ( م ) وقد عل التذر رب والتبشير على اتغاذ الد ەر ة اأعر ية 
سلاحا لةريتى الدولة العثائبة فلها عرقت نامض الدفوة العرببة وغاب هابها ترعات الإقليميات الضيقة 
فلا بلغ أإدەر هة ااعربية ماپا عسبانپا و حدة فمگو مصدره الإسلام ظہزت الفاےغات والدءو ات 


الى ريق هذا اهوم إحلال مفبوم آخر قوامه وحدة عربية عابائية تقوم على النار يخ واللخة وحد ها 


وجرى ضرب الإسلام بالمروبة والعروبة بالإسلام والقول بأن الدن ليس عنصرآ من عناصرالةومية 
هو عضوم إحدى اذظريات الغربية الى حاول ساطع الحصرى وغيره فرضما على الثفافة العربية. والقول 
بأن ادن لوس عنصرآً من عناصر القومية ينطبق على مفاهي اشكر العزنى ولكنه اج إلى بيان فى . 
مفادم الفكر الإسلای والثقافة الحرءة › وإذا کان راه ادن هنا الإسلام رغبة فی عر فان الإسلام 
لیس دیا لاهوتا تمہديا ٤سب‏ » ولو کان کذلات لامک عزله هن آی حركه فكرية » سواء أ كاات 
قو ءية أم اشتراكية آم دمقراطية » وللكن الإسلام منبجح حياة ونظام بجتمع » فبو بوصفه هذا يعد 
الارضية الط بعية فوم ألوحدة ¢ وما اللغة والتارخ من دناصره اجامحة أذ لیس هناك اتفصال حقینی 
بين تاريخ ااعرب وبين الإسلام 6 i‏ لا سشبيل إلى فصل اللغة العر بية هن الفكر الإسلامى . والعرا 


ھو من یکر ربا لا من پتکام ھر بی وما ترال اللغة مى آم الفكر و؛وتقته » ومن العف أن استورد 


اظرة القومية من الغرب ونطبق لس مضمون النظرءة الى طبقته شغوب وامم تلف فى واقعما 
فی العام العرنى : أن اله-كر الإس-لامى هو فكرم جیءآء» وأن ليب للسابین فكر مستةل عن فكر 
السنحيين وإن کان هناك دن مختاف . وأمامی نم وص كثيرة کتیپا کتاب مسیون عرب ماصفون 


وطبيتیا ومزاجما وظرو فا عنا . وهناك رأی اطع پکاد یون موضع الإجاع بهن سين واأسيحيین 


فى هذا الصدد تحدوا با حاولة التبدير والتغروب فى إقارة الشبهات حول هذه الوحدة الفكرية » وفى 


هذا يقول عيدى البندك : إن العرنى مسلب كان آم مسيحياً بر تبط بالإسلام والعريية اللغة انى يتكلم ما 
رالالاق الى پتخاتی بها والتقالید انی براو۵ا وما يمتر به من إباء وشمامة ومروءة » إننا تومن بأن 
کیان الصاري المرب جره من كيان [خرابم لا-لین المرب . ونى أورا حاول ااتبشير وااتخريب أن ' 
رض مفو مما الةو ميةالنةصلة عن الد ن حب ع يو جد الدن عاملاأسا سيا نى الةومية: فار و تستافقية زه 
لايتجزآ من لقو مية الهواندة والإنكار ة والارأوذ كحية جز أصيل من الةو مية العوفانية والبلغارية. . 
وەی احق أن يقال إن مدير والتغريب فى كل هذه الحاولات بدن إلى مزيق القوى التجمعة ¢ 
وإحلال لحلاف عل الوحدة» ولذاك فبو الا يتوقف عن بذاك الد فى [حلالى تظرية مكان خر » 
ولا فرض الفرعو نية والفينيقية ًم تہین أن الةراعنة والفينيقيون ربا عاد يذهو إلى مزير SE‏ | 
بطوايع جديدة » ولا ظمرت دعوة امروبة حاول للباسها ثوب جديداً كون فيه منامطة الإسسلام 
ومتاذضة له ودع إلى عرو ب علانية أو عروة #ردة دن الالام . وقد کن بته آلو تائم والاحداتك فإن . 


كل الجركات التحررية لسا وان نعل فيم العروبة عن الاسلام ود بذاك ورة المزاثر الى أ كدت 
۱ ااب الإہلاس فی کفاحا وکان الالام - لا دوب = هو العا مل .الفعال ف قټال اجراريت خصومم. 


والةكر الاس-لامى حين بتقبل المروية لما وتغبابا مومه ووفتق قيمه الساسية حي لا خلاف بين 


السلين رالاسیحیین فى وحدة الفكر والتقا امد و الةم ا و إن | خیلے ايان من جا لیپا العبادى زل ے 
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الامة العربية ١‏ ستطايعة أن #كون أمة منفصالة من الاسلام تار ا ولغة . ولا استطيع اللغة العربية ولا 
ارغ أن يكوتا مغردهما مقوماً لعروبة دون أن رتبا بأرضية الفمكر الالامى الذى نبنقت منه 
القافة المربية . وكا أثار التوغيي والتغريب الالتباس بين فكرتى العروبة والاسلام أثار الالتباس بين 
فعكرة اللبنانية والنصرالية ( 1 ) كا حرص التبشي والتةريوب على وضع هالات من البعاولة حول كير 
من الشخصيات الاسته)ار ةى عالت عل حدمة أهدافه » فبناك لوراس ملك العرب غير المترج› وهناك 
غردون بطل عر رااسودان » وهناك ولفنجستون وستا ئلا منشةين العا مين »وهناك فلورااس بانتجیل 
وهنری اللاح وم جواسيس أو مبشرين . ولقد كهةى صفحات النار الحديثة خردعة هذه الاعماء 
اللاممة بعد أن عنوى ععف التبشير والاسس تار بتمجيد هؤلاء . والءروف آن لور تس کان جا وسا . 
بررطاتباً خطيرا دفع امرب إل آلانفم ال عن اترك لااب بريطانيا والصييونبة ٠‏ ولان يمل مقدا 
مدى هذه ا-ثدعة اکر ی الى تتكشضى فا بعد وهي احتلالالوطن العر ن وال ميلولة دون قيام الدوكة 
المرببة المرعودة . وقد سجل ذلك فى مو فاته وكناباته . وكذاك أمر غوردوان داعبة ويل السودان 
مالتبديي إلى النةوة الخرن . أما «نرى اللاح وولفنجستون وستائلى فبلا مإشرون كشفع هويام 
تصر حاتپم رملا!سمم ای كائوا رکون ليا الصليب . 
A3 IEC ۰‏ . 
التوشبر والاستشاق 
لاشك آن الاسقشراى ركه مستةلة والنبشير حركة أخرى مستقك والواقع أن مصدرها بدأ فى 
أول أمره واحدآ ثم اختافا فى طاريةہما ولسكن التعاون والتاسيق بيمما طل مستمرآ واا ومتصلاء 
وما زال» وکن أن يوصف الاسقضراتق بأنه المصتع والتبدين بأنه المصدر أف الوزع الفيء الذى 
يصنعه الاستشراق . والاستشراق بعضه متصل بالنفرة الاستمارى وبعضه متصل بالقافايف الغربية 
المسيحية ٠‏ وبعضه نريه وإعضه متعصب . ومن هذافقد كاثس معطاته فى الاغلب افعة أمغذية حركة 
امير وکانت آراء وملنةطا تهرمادة› خام دست طم اتير استعماأها فى دعم خغططه ونی إثارة «وامل 
الخلاف وتأريث الشات ما عقت خططه . والاستشراق إذا كان خاضءا انفوذ دينى أو سيامى فإء) 
هو يدرس القضاء! بوجبة نظر مسبقة وبأحكام مقررة وبأهداف واضح فيما سوء النية فى الأغاب العم 
قوامه تمصب واتهام الشرق والاسلام والعربية . ومما صيغع كتابانه فى أسلوب له طابع مى فليا 
کدف ھن «دم الحيدة وطابع الاكیاز .وق عمل عدد کریر من ر چال الاستشراق ف جال التبشيں . 
وکات کتاباتمم وقودآ خصباً فی آیدی زو »رو آعابه . من هؤلاء: مر جلیوث و ماسنیون وهفریلاماس 
ولوين شيخو وفاسنك وجواد زمر وم .من أشد الستشرقين #عصباً على الاسلام واللغة المربية . 
وبكاد جال العمل واتجاهه أن مع بين حركة ااتبشي وحركة الاساشراقى الحاضع لان وذ السيامى 
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رالد ی الغركف فهر راتس اف ادات وهىالءلولة درن وحلة لين بام رار کر رقا والميلوك 
دون الالتقاء على مقومات ف.كرم طمن فبا وإثارة الك بات حرطا . ور ٠ا‏ أعطاي كلة الاستشراق 
ابع من النکر م » وما زاات فى اظر الكثين احتفظ بشىء من التقدر من حي ؤجود طبقة من 
المستشرةين الذن إعملو ن نى نراهة » ومن هنا أيف] عكن أن قال أن حركة التبشير قد اعتصمت بعد ٠‏ 
المرب العامة الثاة عر كة الاسراتى بعد أن اسودت صفحتها وكرهم الناس وة روا من المتصاين 
ا ودد أن كشةى الحدات أعاها المرينة . ومن هنا فد خاعبت حوكة التبديي أثوابا فى السذوات 
الأخيرة واشتفى وراء ستار الاستشراق » وإذالك فنحن فى أشد المحاجة إلى التنبه والالتفات إلى 
٠‏ الفوارتى انى خب أن ة.كون واضحة فى لقدير الباحئين المسيلهين ابكتاإص المستشر ةين والماصةين مجم 
وم قله #ليلة - وبين المبشر ن الذين اوا ملابس الاستشراق . وما بذ کر فى هذااأصفد هن المستشرق 
ماسذیون الذی کان تاهآ نی عله لوزارات الاستمار قد عاد فى ااسسنوات الا خيرة من هره فعمل جمده 
فی مم سکرالمبشرن معتمداً عل امه الامم المحاط بةدر كبر من سمت الم اهاه . وقد تبلورت فى ااسنوات 
الاخيرة مرا كز العمل بين الاير والاساشراق » فالاول قد ركز فى جال التعام المدرمى وال جاممات 
والميثات الإرسالية الغتامة ‏ وأهما دورالمءضالة ورإضي الاطفال والمراحل الابتدائية سبالم الال 
الاسل والافدر على صياغة الاطفال المسلمين صياغة عابم مر نين فى حياتمم ا #امعية ونی تقبل آراء 
الريب والشءوبية وتقبل النفوة الاستمارى على أله حطارة » وقد فضل الرب ٤د‏ الام 
واأشوب وصاحب المضارة وائتةاص امه زوطنه ودينه صسبان أن بلاده المتأخرة ٤1‏ ر جم تأخرما 
إلى ديلها وثقاةتا القد مة . هذا هو ما ريد أن ركز عليه المماهد والجامعات والمد ارس التابعة للنفوة 
الأ جى وإرساليات النيشير » وهى دوي خطيرة ب أن بكدف نبا فى لتر يف الفارق البعيد 
بين الحضارة رالاتا » وقد حرص اتبشير فى مخدططانه المدروسة على تلقف اللطفال قبل أن تتكون | 
فیہم مفاھم الإسلام عک البيئة الطبيمية الإسسلامية . وبوا هل التبشي فى جال التمام والمستشفيات ‏ 
والملاجیء واجممات الادية وجاعات الشباب عل الاستدراق فى جال البح باس اللبج العلفى > 
وقد استخنم الاسقشراق اتاب والمةال وكرسى التدريس نى ال جامعة والاشاركة فى ا مؤآمرات الع لمي 
العامة . ومن هنا يقع التلاق والتنسيق بن العملين فى دورالء والصحافة بين الد موة الصر عة فىالتبشير. 
وبين الدهوة المستورة فى اإصحافة والكتاب والدراسات ذأات الطايم الء دى »> وهكذا يشترله اتر هير 
والاستشراق فى العمل من خلال آم الجو اب التو جمية:المامة فى التعام واانقافة موساتاما الختلفة ٠‏ 
ول دعد عل ہشیر راض حاص ع البوم . بعد أن آکو نت الأجيالى الاو لى الذى عاح وممدت طريق 
المسرح والقصةوالسد) فأمكن عن طريقبا اليوم ققدم الآأراء ووجهات النظ_ التغريبية فى لباقة وص و بة 
من خلال هذه النصوص سواء من حينك دهم المفادم الغربية أو تعطام المغاهيم المربية الاسلامية » وما 
ترال اللات والافلام السينمائية ترد إلى الال الاسلامى من مختاف دول المالم اسم التبادل الثقانى ٠‏ . 
٠‏ وهه الدول ذات الصا الاستعمارة فى العام الاسلامى لا تقدم إلا أواعآ معينة من هذه الافلام 
والکتب والةم صا كتبت خصيصاً دنز إلى أعاتق اانه س العربية والاسللامية لتروج هدنه فاه . 
حی آصبح حقااق موحی ا سل إلى مرحلة الافتناع بثوالٰی تردیدها ء وقد وصل اأدکتور غد بى 
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فى ئه إلى أن ن التبشير ‏ والاستسراتى كلاهما دعامة الاستفمار فى مصر رارق الاسلاي و فکلاكيا 
دعوة إلى توهين اقم الا«سلامية والةض من اللغة العربية الفصحى وتقط.ع أواصر القر ب بين ااشعوب ٠‏ 
العربية وکذا ين الاءلامية والتنديد ع4 الشءوب e‏ الحاضرة والازدراء :انی 
العالات اادولية امال ية » ٠‏ واا کان الاستشر اتی معنياً بالراث القدحم فهو رستطيم أن عدم التبشير 
حین یول اتام کبیرآال شخصیات مضطر ب فالفکرالاسلامی أمثال الحلاج المبر وردي وأبو نواس 
ولتار وإعلاثا . وكذلك اهتامه بکتاب اغاق واف ليلة وشعر عر الخيام ( وهو فى الت مفسوب 
لابه ) وذلك الاضافة إلى ما ستطيع أن عصل عليه من الروايات الغاممنة أو الأعدطرية زورآ وتا 
ای پتصیدها من كدب الحاضر ات الى كازت هاع ما روه الةصاصون فى ءصور الاضطراب والضعف . 
وتقدحم هذا ته على أنه حةاتق علبية »كن المتغلا ما كأءلحة لاثارة الشبيات حولم حقااق الاسلام . 
والفكر الاسلامى . والمعروف أن النبشير .والاستشراق نهآ معا بعد الحروب الصايبية في حضانة 
الكنيسة وان الامسقهراق يس تيدف ترجة الةرآن إلى لغات أورا لارد عليه وإثارة اعبات حول ما 
يصل إلى أن يكون أداة طيعة فى يد المبسرين الذين انبشوا فى مختاف آلضاء المالم الاسلامى جادلون 
المسلمين . وإذا كان لنا أن تأخذ برآى واحد من نياع الموشرين هو فارس الشدياق فار ءا استطمنا: 
إلقاء لاضوء على حباتيم العامية : بقول فى كتابه (ذيل الارياق ص ۲ ) . إن مولاء الاماتيد لم يأخذوا ٠‏ 
ا من شیو خه ولا افوا هليه تطفلا وتو بوا توا تخوج فيه بشىء إ٤‏ فرج مل القسس ٠‏ 
ثم آدخل فى أضغانف ألام ووم أنه يعرف شیا وهو »ېله ؛ وکل منم [ا درس فی [حدى 
لفات الشرتى أو وم شیا ملا خبط فما خبط عش-واء فا اشقبه عليه ملا رفعه من عنده ما شیاء» 


وما كان بين اف#بة والتبين حادس فيه رجح م4 :ه لر جوح وغل المضول »> . وهكذا ری فساد عل 
ا$۔۔اتہة الین يمول علیہم کثیں من باينا وأاتدة ال جامعات هندنا» حي آم يأخذو ن آراہم 
حقائق مقررة ويرددو نها كااببغاوات . وقد أ كد الدار مون المنصفون أن أعال البعثات الى قام ۰ 
المستشرةون إلى بلاد الشرق والمال الاءسلامى لم سكن بعثات عامية خا اصة وإن قامت باسم العم وحلت 
أنماء الجا معات والمعاهد العلمية » وإ ما هى بعثات سسيامسية ذهب عصوطما إلى وزارة المستعمرات » 
ولا زلنا ند كر ابمثات العاعية انى وردت إلى #اعالم المرى قبل المرب المالمية الول الى ساحت فى 
عصراء م-ينا وج إرة المرب وكيف آنا كاات فى المحقيقة بعثات «-يامسية حربية أرادت أن تكشف 
عن الطرق والمياة وااممكلك الحديدة و مواةع الجيوش ونحركات العدى » وقد جاء الجاسوس (لورفش) 
عل هيئة عا مستشرق » ثم بين من إعسد من هو لورآس ادى قاد المرب ف قتال الترك شرکاتہم فى 
الالام » ثم بين كيف خدم الاستعمارالعرب بعد أن اربوا الترك واستولى عل أرضبم الى وعدم 
بن عق مم فيبا قيام دولة «ربهة . معن طريق الاستشراق طبرت مختلف النظريات الى امستخدمما 
التبدير والتفروب والاستعماو فى تو هين الم الاسلافية وتفتیى الشعوب العريية ألام-لاعية » عن 
طريقق الاستشراتى ظرت طربانع السامية والأرية من ناحبة والفر عو لية والفيفيقية والبربرية من نالخية ٠‏ 
آخری › وقد کاتع مو تمر ات الاس شراق ولا ترال لا ودعی إليما فى الأغاب إلا عاب الولاء الواضح 
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للفو ذ الاستهإرى والتيشير . وقد وجد فى الأعوام لأتةدمة من‌كان رقف فی مات الس تفر قین فير د 
عابم ويگهف اتهاها ًم ورصحح أخطانم آمثال عبد الءزير اويش واحھ زک باشاء آما الآن فإن . 
اعلام الین عضرونبا فما هم من برددون ما قال رور والمسنثرقون جیما لالم من 
تلاميذم وأتباعمم . 
( ۲ ) الاستشراق فی خدمة اللبدير : إن بط تصورر الدسقشراتى وأعقه هو أنه اس تخدام العم 
فى خردمة ااسياسة . ولقد يتحدث اكناب بإساطة عن الدور !لزى حقةه الاستشراتق فى التراث العرض 
والاسلاى » ون نقول إن مصذر اهام المستشرةين بالشرق والاسلام ووضع الدراسات ا لختامة إا 
برع إلى أن العام الام-لامى واقع فی قبطة استه )ارم » فہم يدرسون تار نه وأدبه ليدرسوا نفسية 
هذه الم ليكىغوا موققہم مما رفون من أى ية بستطيهون إخضادبا وما هى جوائب لحف 
فا للانتفاع ما وما هى جوااب القوة القضاء عليما وذلك بقمد أن يبق نفوذم ويستمر » وم فى كل 
ما كتيوه قد عدوا إلى وضع الاسلام والانة المر ية واتقافة والتار ع فى قفص الانهام وحلونا على أن 
نقف موقف الداع ورد الممهام: ومن أجل هذا المدف ير کر الاستشراتی نی جوااب معينة فم پوکزون _ 
عل التصوف الفاسنى وأعلامه وإذاعة آرالمم وآثارم وذلك غرض خبيث ولا شك فقد وصل الفكر . 
الاسلامى إلى تصفية مثل هذه الموجات الى مرت بالعام الاسلامى نتيجة ٠اتصاله‏ بالفسكر اليو اى 
والفارسی والمندى منذ وقبى طويل » والإسلام مفهومه ال صيل فى التصوف » فحاوة الاسنشراق . 
لبعبك لون ممين واحد هو الاون المشبوه المتضل بالا عاد وا ملول ووحدة الوجود أءرلايقره الإسلام 
أصلا وا يكشف عن الفرض النبيت . ويبدو هذا الاتجاه من الاستشراق فى الاهتام بشخصيات 
بميتها فى تاريخ الإسسلام والادب العرنى : كالامتام بالحلاج فى التصوف وآبر نواس فى الدب (اهتم 
لورس ماسنيون بدراسة موسمة للحلاج وام بلاشیر بدراسة المتئی ) . وى نفس الوقت تساق ام 
وأعال الانتة اص إلى الشخصيات الاصيلة اى أضافت إلى الفدكر الإلامى إضافات هامة وما مكالما 
الاصمل .كال الموجبة إلى أبن #لدرن والمتذى والفزالى . وقد أصدر أولياء الاستشراق والتبشير من 
ا کاتىين باللغة العربية درا۔ات فی هذا المد د و فما ور اء أهداف الام تعارز والتغروب › وهناك 
الاك رسال معروفة : فلسفة ابن خلدون الاجتهاعية لطه حسين ؛ ومع التنى لطه حسين » والاخلاق 
عند الغرالی لرک مبارك : وھی فی عمو مما تر دد للانهامات والشبمات الى أثارهاا!ستشرةون والمبدرون 
وهداك عاولة دامة لتصرر الفكر الاسلامى بأنه واجه الاضطباد وحيل بينه وبين الموية وآن هناك 
د أبطال » استشہدوا فى هذاءالمندد » وتاك عارلة باطلة لا أ اس لما فإن الفكر الاملامى ظل حرآً 
قادرآ على التمبير + ما م بصطدم المتكلءون باه صراحة اليانة > أو الانيام +والاة أهداء السلمين ٠‏ 
وم پقدمون داتا فی هذا السبيل : أععاء الحلاج واه روردى . ومن الحق أن يقال إن الحلاج ظل 
مقمتعاً ګریته فى أن يقول. ما وشاأه إلى الوم الى ثبت فيه أن بينه وبين رئيس القرامطة اتفاق رى 
عل قاب الدولة» عندثذ قتل لبانق لا لحرية فضكره» وكذلك الأامر بالذسية:للمهروردى . فلوسي 
هناك فى المحتى #ضية اضطاد لحرية الفكى فى الالام كا حاول الذين کتبوا من املاح وغیره أن 
يدوه واا ةةة . ثم إن هناك عاولات تذرييية دة إلى تدءهر أعلام الإسلام وإحياء خصومه 
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ولاشوهين من أسماءه أمغال بشار وابن الراوئدى وأو نواس والوج والفرامطة . وقد ركز الاستشراق 
عل الاف.كار الدخيلة على الإسلام ومن ذف اهتامه بكرة وحدة الوجوذ وال ملول والاحاد . وفكرة 
وحدة الوجود معناها تأيه الخلوقةات واعتيار الكون هو اله » وهذا هو سر اهام المستشرقين ‏ 
والمبشر بن بان مرن والحلاج .أا مفبوم الإس-لام فهو أن المو جود إأثان : واجب الوجود ومكن 
إلوجود CR‏ الوجود هو صالہاالواحد افرد اأصمد » وعكن‌الوجودهو هذه الکائنات کارا ای 
ند ركبا عو اسنا اخس مباشرة . أما أعحاب مذهب وحدة الوجود فيقولون : إن كلاهما واحد › ومعى 
هذا آن الكون هو اك › وقد أ ر الإس-لام عقيدة الاتعاد : أى لول اللااق فى اغلوق واستغراق 
المخلوق فى الخالق والإسلام مرطبیمة کل منہما ولذاأ كرالإسلام فكرة الماول والاأعاد والتجسيد . 
ولا يتقبل الإسلام ( وحدة الوجود) لأن فيا انتقالا من عقيدته ال صلية ( ل لله للا اله ) إلى مايقو 
الفلاسفة ( لا موجود فى القيقة إلا اله ) وشتان بيهما وسياق كل مهما ينتهى إلى تاج عختلفة أشد 
الاختلاف انتاع الأخرى والتصوف ف مفبوم الإسلام يبدأ من الةرآن وااسنة ورنتبى إل ما . وهكذا 
فإن فافة وحدة الوجود والمحلول والاعاد ى ی مفاه, م فیر أصبلة فی الفكر الإسلامی وەستەدة دن 
۱ فاسفات وافدة وأاوة و جوسية > وھ ذا هو ما إعچب اشر والس ةشرقين ف الموفية »وهو لدی 
يدعوم إلى الامتمام بها . وقد كانت المستشمرقين جولات جريئة اجون فما الإلام واللغة العربية فى 
م رانم .. وكااوا »دون من أمثال عبد العزير جاويش وأحد زك باشا وغيرم قوى ماتية اقف فى 
وجپم ونکشف شانهم . ولا نال نذ کر ما وقع فى مر السآشرةین بالجزابر عام ۱۹۰١‏ حين ۴ض ٠‏ 
مسو فولار وتحدت هن اللغة العر بية الأصحى وهون ,من شأنها . وأدل شأن اللبجة الدارجة وقال : 
« انه لا برى أن لنة القرآن ى أفصح لات العرب أو اللنة المربية الحضة الناصمة الى تتخذ قاعدة هن 
بین اللغات العربية وقال إذا أردنا ا ى فطلب اللغة ال نصع فساحة والاصح أصلا وتركيب] فماينا أن 
برجم بحت إلى المصور آلى سبق ظبررالإسلام ٠‏ وقال الةرآن مدج ءل طراز خاص من النكر . 
وقد زد عاءه العلامة هيد العزز اویش باللغة الإ اة ودحض شما یه وا اتی بيا مماولا عن الغة 
لرن دارفال ان ن لک وأ تم الأغراب عن الاغة العربية أن كوا | على الفاسد والفصيح 
والفمح فإن عة المىك فى اللنة ستو جب وچو د 6a‏ اللغة رأسخة ف الس عريةة فى اانفس وهو 
ما لايؤتن بالكسب إلا بعد انةضاء السنين الماويلة » . وقد اصطدم اکر ون المسلمون بالتبشير 
والاسلشے اتی وقادته عندما رشح آحدم وهو فاسلف رئيس تحرر دالرة المعمارف الإسلامية ليكون 
عضرآ نی الجمع الغو ی فی »صر وھاجی هذا الإجر اء : الدكور حسين المراوى وقدم صورة لأزاه 
فذسنك فی رسول !ته وکدف عن اتماهه واتهاه زملاته فى اليل من الإسلام . وقال نه إذا , أراد أن 
ينال من الإسلام اسآ فإنہ فر ض فرضا › ٹم إبحث من الآیات ای قد تتناسب مع هذا الرأى الذي 
فرضه فإذا وجد آبة تدحض رأیھ حن فما حففا وأفكرها ر ہی رج بالقىجة الى تزدع الروك 
فی فواد من ولع صل أقواه من غير مديص » قال إن هذه ى طربقة المبشر ن ااى بيعو نها عند بم 
ف فى الإسلام افسه أو فی حراة گید م أو عندما بریدون ن آن اتةه و أ ا فالقرآن » وهذه العار ية 
م یتما , ندنك» بل طريقة تدان اقدم ما وزد ن کب ا تاتون والشریں منیا ظاهر لی 
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وهو ترويد جاعة المبشر ن والستەەر ن عجج شبه متطقية رشوهون مما عقائد ا ملين ويقلاون من 
سکم بدولهم » وهى إخدى الطرق الى وضمما رو اد الاسته‌)ر من زمن قدم » وکافت إحهی وسائلمم. 
مم تقوبة اللات العامية حى لا پتفام با ال لون ولا يمون لغة قرام . وف ققر بر لجبنة العمل “ 
المخرنى يقول الم تغرق سيكارد: إن الإسلام فى روحه الياصة ةو ة ما فة لاحتياجاتناور غائبنا ور عاتنا 
فن مصاحتنا التفليل منه بين الشعوب الحا ضءة اساطانناً . وقد نل النقرير اقرة من كاب برنيو الذى , 
يدرس لفريق من طلبة أوربا أللغة مر بية حينف يقول : « أتريد ا صاح أن تتعلم الكلام مع الاهالى 
الذين حولك . . إلى أن يقول , لاتظن أآى سأعلك لغة القرآن » هذه اللنة قد ماقت ولا يتكام سپا آح۔ 
فهى (لاتهنية) المر » وهى اللغة المسته4 فى جنة عمد وسأحبب إليك دراستها فى المستقبل إذا أردت . 
أن تتذوق حلاوة الاجتاع الموراامين . ويةول الدكنور ال۵راوى : ويتمثل للك اتمجة عمل المستشرةين 
جلا فی کل کتاب ملہی او عرانی أو اجتھاعی يكتب شي عن الشرق ومن الاسلام فإك ما تکاد قرا 
أى هذه الكتب حى الافرنصية منها حتى ٠‏ ترى إجاعآ على ال جل بالإلام أو إجاعا عل ااطمن فى الث 
اللكر م ء وقد أاتج ذلك أن بعض المت مين من ال هين الذن لم يلموا مام كافي] يدنيم أخذوا يتبون 
أ خطا الأستشرةين وةنفون أثرم بالطعن فى امس ديم م واختر هوا لنا إسما غريب فى هذه الحالة هو حرية 
انكر والتجديد فى الادب العرفى ومباحت الشعر الجاهلى إلى غير ذلاب من التفين فى أنواح ابال 
المشوذة بلباس سطحى من الةم لا كاد ثل سه حى بتمزق وتك مر لابه » له قايل الأقة عالة فى 
معلوماټه عن دنه دل جماعة المترقين » . وضرب الدكذور المر'وى مثلا عا وره فى داارة المهارف: 
الإسلامية فى ماد « إبراهيي والكمبة » هن شبات ومفالطات . ودائرة المعارف الإسلامية : هى فى 
ذاتما عل من أعال التبشير والاستشراق لوضع ااشببات الختلفة الى توصل ليبا خصوم الإسلام فى 
أوب له ءظبر علمى» وانلاى إن مراجعة مواد هذه الموسوعة حتاج من الباحشين ا1 لين إلى حذر 
شديد . وقد «رض كير ءن الباحثين لاعطاء دائرة المعارف المتعمدة » وأشار العلامة فريد وجدى 
إلى سيطرة البدم الدخيلة على الإسلام على مواد هذه الدائرة باستفاطة مثيرة » فقد أمعن مؤلفوالداقرة 
فى تسجي لبا وشرحما كأنبا حقائق مقررة . وتورد هذه ( البدح ) عل آنا من لمارف الإسلامية ينا 
يرأ الإسلام مثباء وهو ما جاء إلا ليحار ماء وقد اعتمد المبشرون فى إبراد ذاك على كثب ليست 
علمية . قاصدين الةو به بإدخال الأساطير واابدع إلى حقااتى ار ية كانما كما مواد الإسلام وقيمه . 
ومن آم الكتب المشبوهة الى اعتمدت عايمادائر ة الممارف الإسلأمية كاب ( شائل الصربين الحدثين 
وعادام ) ای کته [دوارد وام اين م ۵ ۶ن المر بين 0 وقد کان کا اه من الوم الما صد ين 
إلى اسو ية الحقاتق » مم جاء مبشرو دائرة ا لمارف فنقلوا عنه خراقاته كأنها حقاق مةررة . وكاب 
( شمائل المصريين الحدثين وعاداتم ) يدرس الآن فى بض الماهد وا امات فى العام العرتى . ألفه 
۰ الأستهرق المبشر ( [دوارد وام لين ) الذى قدم مصر ٠۸٠٠١‏ جدف واضح هو جع عدد ٠ن‏ الشبہات 
والصور المخيرة لصيافتبا على نعو يوحى بأنما أخلاق المصريين » وتحقية مده الفاءة |1١‏ كرة فقد أخنى 
حقیقته وسمی افسه ماهو ر افندۍ وریا بر ى الاتراك رادهى الإسلام ايتمكن من عاد المسسلين ‏ 
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ف اش ار معتقداتم ( کا إقول.) وجمل يغثى الأساجد وحة لات الذ كر وموالد الأولياء ويستمع إلى 
أعاديي الممجزات واخوارق حى يتس له أن يكتب مؤلفه الذى اهتمك به دوالر الا تاراق 
ف أوربا وانافلته وترجم إلى اغات الغتلفة ف الشرق والغرب وأصبح بتو جيه الاسته )ر والتبديي 
ونو ذا مما شعبياً ن ررس المادات والتقاليد ء كا أصبح أحد الراجع المامة الى اعتمد ليما 
م لفو دائرة للعارف الإسلامية الذن كانوا ينقلون هنه هذه الخراظات على أنما قاق . وكذات فعل ٠٠‏ 
تبش والتغريب بكتانى الغانى وألف ليلة إذ جما ما من المصادر العلبية الى يمتمد علا ء ولا شك 
أن من أخطر أعال التبشير مو وضع موسو عات كاملة مام الباحثين المرب والسلمين كنع من أن بدو 
فیا ما ر پړون البحث عنه فى سرعة وسعة » فيلجأون اليما دون أن يكلةو! أنفمي وة البحث عا 
يتضمنه منحقاتت أو أباطإل وذلك اعتيادآً علىطبيعة بض الو لفين والباحثين والعلياء من الثقة بالكلمة 
المطبوعة ومن الاعتهاد على شهرة الاسماء الى وضعت على صدر هذه الاعات » ومن مفه المراجع 
امهوهة دانرة المعارف الإسملاميه والمنجد والموسوعة المربية وروكلان وغيرمها . واظرآ القصي. 
٠‏ المهكر ن ال مين ۴ وضع مش وذ الو سوعات فإن داثرة المار ق الإسلامية هذه ود ا دی 
الباحشين الذن لا يتذجون إلى بعض التعليقات القميرة والموامش الى وضمما مض فذوى الغيرة لكف" 
عن الهببات المدسوسة فى تلك النموص . والمدف !؟ كير من مثل هذه الأعال القاأصدة إلى تشويه 
الحقائتق هر خاق شعور بالنقصي و[حساس بالازدراء من شآته أن يسيطر عل افوس المسلين والعرب ٠‏ 
ویصدق فی هذا قول الدکنور «رفان عبد اميد من أن هدف الاستشرای هو خاق جيل نكر اترات 
هذه الامة ليصي إلى حيرة واضطراب ف-كرى فيسيل عنده غزو الهتمع الإسلامى بالفر' والمباديء 
ولمفامم والتصورات الغريية . وقد آشار مالك بن ئی إلى أنه فى كل قضية أو مسألة أو معضلة تواجه 
المسلين فإن الاستعهار رالنيدير والاستشراق والتغريب قادر على طرح [جابات من عاولته الأستمرة 
لتغیر مجری الت کھر الإسلامی .ولق یوی ہذا الاھ تمام الذى يواه الم ةشرقون لاقراك العرنى 
الإسلامى إلى إنصافهم » وقد يغيب عن بال هولاء أن مصدر أمتام المستشرقين بالإسلام والشرق غا 
ينصب أساسا على دراسة نفسية هذه الامة التعامل ممبا ٤ا‏ عق مم هدفرم فى إذلا ما ويهر «جرى 
فبكرها حيبت تصبح مستملمة عاضمة لم . وقد جمس كتابات الستفرقين على آم لم يتخاصوا بعد 
من صم وأن ٥لم‏ ل پتحرر من موی وقد جل برنارد لويس وجب هذا ای یٹ آشار ونارد 
إلى طاهرة التمصب ادى ااظاهر قۇ لاتم وأشار جب الى ظامرة الاحكام المسبقة عل الإسلام 
التي لاترال تعك وذه الأعال بالرغم من عاولات التحرر منما ولاشك أن زعم المستشرةين بآن اعام 
قد آخذت شكل الموضوعية والاجرد من الأهواء والاخذ بأسباب البحث العلى » هذا الرعم لايثبت 
اپآ مام الصور المشوهة رالعياراى الحاقدة الدفينة الى تظر هنا وهناك من وراء الو عى بالرغم من 
عحاولة إخفاتما . وجمل القول أن آراء المستشرقين منحرفة وى منصبة على الةرآن وااردول والإسلام 
فالقرآن ندم صووة. من الكتب الاغرى وأن 4 لغة فى مكه تلف عن لغة الدينة والإيلام صورة ' 
مستقاة من اليانتهن اليمودية والمسيدية ٠‏ وإن ردول كان راهيا رومانيا غاب لى الباإوية وخرج ٠‏ 
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ست 


٥اا‏ . وما ترال کتابانف ورسوم دای وفرجيل وفو تير وديدرو وهى من أواتل الدكتا ءات لأبفضة» 
د ® * i‏ ر 

ماترال ار فی کتابات من م من أمثال لاماس وە‌رجایوث ولو اس شو وستوك وفذنك وقد 

انتقلت آراتہم إل طه حس ینو ۶ی ود 1 رازق وګ ود عزه هی وسلامه موی وحسیز فوذی وز اپ 1 


لود ولوس ءوض وتوفيق السكم . 
ردنر 
1 ا 
الدار ةالمرنة والدانرة الصاء 
ان هناك قوی ثلاث خمايرة تەل فی نجال ال الفكر الغرو فی و تی ظاپا على القدكر املا والثقافة 
اأمر ية رهى: ١‏ 


e‏ - اتریب] 


a‏ قوى استحارية ذ-كرية تتخنى خاف الطامعين : النفو ذ افرنی والصپیون‌والشیوعی ولابد 
- إزاء ذلك من اليةظة التامة فى اةو حم الاراء وا اذاهب »> والدءو ات الى توجه لينا كالسمام» 
. ولابد أن يكون لدرنا قاعدة عررضة مستمدة من مقو مات فكرنا وذاتنا وعقائدناو اا ااا . 
وا أن لانقف موقف الأ ہورن مام اة المدف أو أو جلا السماء واللقاب ذابت الشبرةالمادية 
فإن أغاب هذه ااشبرة التى حصل عامبا المغكر ون إا صنت مصتعا لإغراء الب طاء مم » فيسةس لوا 
إل آرامم وکأنہا حقاتق عصحة » وھلینا آن ناتس مفہوم فکرنا نی هذا ولو أن کل کلام يؤخذ منه 
ويوترك إلا أله رآن واأسنة ام حيبحة » وقاعدة الاق الذى قله أن ن بيطا دق د التو حمد > وملهج ةر ن آن وأن 
نقره عةلياً وناق فة كاملة بأن قائله ليس عن ينطبق ملم قااون د ارح والتعديل » أى أن يكون 
اسه نتيا بيد عن شة ة الولاء الثةانىوالتبدير أو الإستك راق أو الاستعار وفى ضوء هذا علينا أن انظر 
فى هذه التاق . ( أو ) أن اليقظة لاحر بية الإسلامية قد طلەت بوا کيرها فى «نتمف القرن الثامن 
عشر ( ۷٤١‏ م تقرياً ) بده وة التو يد لى .قادها الإمام ذف بن عبد الوهاب فال جزيرة العربية ومن 
هذه الدعوة امجرت كل مذه الدعوات والركات الى توالت والى كانبت استءداداً واست رار ليبوم 
البقظة » كانت الركات السنوسية فى طرا باس الذرب وا )دة فى الم ودان امتدادآ ما » کا كائ ركه 
جال افدن الأفغانى وعد عيده من ذا . وعيدما جاء لانةوة الةر ادى إلى العام الادلامى واجيته 
-رك القظة الامية الى بدأت "ممل فى »جال مقأومته بالاضافة إلى علا فى مجال تحر بر الفكرالاسلامى 
وإعادة تهمكيله من جديد . وقد أزعج النفوذ الاستعماري ذلاب الا لوب العنيف الذى بدأ په د الجپاد 
رالمقارءة : فد وأ هه اليتلاوق الاود ف نة ه۷ في او وەرەة کاآمت انەد مغو مپا مض 


4 


http://kotob.has.it 


AY س‎ 


ركه التوحيد التى قادها عد عبد الوهاب ؤ الجريرة اله بية > وفى مصبر واجه الانجلير أحد عراى » 
الذی ٣ہل‏ ف الازمر » وف القرم واجه الاس" ممار اارو-ى الهيخ شامل . ونى الجرار واجه الةراسنيون 
الامير عبد لقادر ال جرا ری وکان جال افون الا فغانی وعد عبده‌یژ اون عام فی کلم‌کان وحمل !اساطان 
عبد اليد لواء الدموة إلى الجا معة الاسلامية لمواجبة الخعار الراجف وا تجاب له المسلون غارج الدولة 
الممماية والسذوى فى ابيا والممدى فى أاسودان لخ . هذا هو الخطر الذى واجمه النةوذ الاستممارى 
الراحف » ولذاك فإن العمل الأول الذى اتجه إايه «و خلق قوة تؤمن به ولاماام أن ت-كون مہارضة له 
شمريطة أن حملى لوا التفام ممه . وا تطام کر ومز فى مصمر خلال ربح قرن تنمية هذه الدارة الي 
خدعت الناس وموهت عاييم بأن اتباعبا من اميد جال الدين وعد ميده» فلما ت هذه الدائرة 
اصماء واستحدت قهى الاستهءار ءلى الدارةا رة الامياة وصفاها قبل ارب امالمية الأولى وأفسح 
ااطر رق لراثرته الصماء لان تتولى أمور الحدك وتتصدر . وأعتقد أنه فعل مثل ذاك فىكل أجزاء امام 
الالامی وکان من نہ جته ظور : رضا شاه وم ص انی کال وأمان اله خان وسهد زغلول . وقد استطاع 
النفوة الاستعمًارى بدهاثه ومكرة إسةاط الوهابية ۱۸٠۸‏ نى الإزبرة المربية و[ةاط محمد ءلى ف 
مصر ۱۸4۰ داسقاط عبد ال مید نی رکا ۰4 


وبذلك صن كل الةوى الشابة انى ظبرت خلال القرن انلع عدر م مرد المملية اکن إا 
من بعد ومى إلغاء البلافة الاسلامية ٠۹۲4‏ ولقامة إسراليل ۸ == ۱۹44 .یا ) ان النةوذ 
الاستعمارى لم يقل أن شحرك اليةظة من خلال هذه الدائرة وحدها وفرض داارة أخرى استمدها 
من ممأهد الارساليات الأجنية ١‏ ا ای ت رکزت فى استانہول والقأهرة وبيروت . ومن‌هنا فةدظبر جيل 
جديد من دائرة اليقظة»وجيل مساو ف4 من داثرة النفوة الذرى .وق أطای ملا + مل الأول اسم امحافظين» 
وأطلق على اليل الآعر دعاة الحضارة الفربية غير أن هذا الجيل”الذى وعف بال افظة يكن كذلك 
إلا مى لقامة النبضة «لى قاهدة الفسكر الإسلامى وقيمه الساسية وإخضاع النةل والاقتباس من 
الحضارة والفتكر الغري لحذه الةم أما اليل الذى غير فى الدالرة المماء ( الفربية ) فأبرز دعاته فرح 
أنطون ويءقوب صرؤف وشبلى ميل وجرجى زيدان وأديب اسحق من اللبنائرين . واطزؤالسيد . 
وسد زغلول من الاصريين وظبر فى دارة الرةظة الإسلامية اامربية : رشمد رضا والكو ا كى ومصفانی . 
اللابینی وعلى بوسف وید المزیر جاویش وصانی کامل وطنطاوی جوهری وفرید وجدی وقدتطعم 
هذا اليل بعده کہیں من البا- ٹین ال لین الین ن آحرزوا أرق الدرجات الملبية فى وربا من أمثال : 
فرید وجدې ووېد العزير جاويش والدكتور ! کی الدرد.ری والدکتور عمد ا القمرأوى وال دکتور ' 
مظبر وااسيد حب ادن اخطیب وال دکټور عبد .اليد سعید فسکل ھؤلاء تم لوا فالجاءمات الحديثة . 


أما فى المرحلة التالة بعد المرب المالمية الأول فقد ظبر فى الدائرة الغربية ۽ طه حسين . 
وسلامة مومی وګمود فز می و[سماعرل مظېر وعل عبد الرازق وساعاع الصری . وظبر ف دائرة 
اليقظة العربية الإسلامية : مصطنى صادق الرافعى ومنصور فبمى والدكتور محمد حسين هيكل, 


© 
١ 


ر 
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وعباس المقاد ولهانی جمه وشكيب أر۔لان . (WY)‏ إن عقاف النظر بات والشہات اى رددما 
الميشرون والشءو بون ودعاة النغريب قد أوردها م لو رد كروص فى تقار بره السنوية الى كان إصدرها. 
کل عام و هماما رسالنه إلى ال ميل الجديد من المثقةين الذن كان يعدم لقسل زمام الك من الاحتلال 
ار يطانى .و نى هذه التقارير سجل كرو م الخطوط العامة لتهدحم كل عوامل الإ ٤ان‏ الوطنى والاعتراز 
المرنی الاسلاءی . وکان آول من ساق الا ذو بة الضخمة الى تقول إن المصريين كانوا خاضعين أ كر 
زمانہم فقد حکنهم دول الفرس فالیو ان فالر ومان فرب جريرة المرب وبغداد فا جرا كدة فالتر ك 
آل مان ,وهنا بالفذہط اذى کتبه کرومر ٩‏ ردده ال ۔کتور طه حستین ام۲۹ إوەن قله سلامة 1 
مومی وامانی السيد. واقدكأن كرومر وطه حسين و لطنى السيد جيء] بع لون أن علة الصريين بالعرب 
اسن عاك استعمار وأن اارابطة بين امرب والدول المتمائية ل اکن احتلالا . وخاق كرومر فرية 
تقول بأن ءصر لم بق جزء من آسیا أو من أفر ةيا أو من اشرق وهو ما ردده سلآمه . موی من 
بعد . وتعدرث كرومر هن ال كومة الاسلامية ووصفما بالحكومة الثيوقراطية وهى العبارة الى مابرال 
يرددها اشع و بون ودعاة الريب واليهمر ون وكذ لك فان کر ومر ەر الذى شن الغارة على الجامعة . 
الاسلامية ورماها بپارات الازدراء » واسب لما التعصب . وقد أشار کرومر فى هذا امجال إلى أن 
أورا ستحول گل مالا دون وحدة ال سين حين قال د إنى وامىمن قوة أورباواقتدارها عثدالاقتضاء 
ھل لانى هذه الحركة من اجبة للادية وإن كن غير قأدرة على ذالك من الوجبة الروحية ( ققرير 
) .وف تفاریر کرومر : ٥٣ج‏ كامل الحلة ملى الاسلام والتشريع الاسلامى وما ترال صبارات 
كرومر هى امس العبارات التى ترددها حى الآن كتابات الميشرين ودعاة اك موبية والتغرإب »> وهن 
ذلك قول : , إن الجاممة الاسلامرة استلزم السعى فى إصبلاح أمر الاسلام ءل ال/جالاسلامى والحى 
تاءية فى حالة الفط ة وأل.ذاجة 


فى القرن المشر ن فى إعادة مبادىء وضعت من أاف سنة صدى ية + 
هذه المبادىء مناقضة لآراء أمل البهر > وقد راد لا-ك“يرون من كتاب المسلين على شات كرومر 
ودحضواانپامااه وكدفوا عن عالية الشريءة الاسلامية وقدرتا القارقة على ملح الافساية ى كلءصر 
ومصر حاج تما وحل معطلاتیا وقد شہدت بذ اله مو مرات الةأنون والنشر بم ) وعدرد من اعلام اکر 
افر الماصفين وبا ارقم من تجذيرات كرومر فإن الدعوة إلى الجامعة الاسلامية ام :مرت ولم اتوقف 
وأن المركات الوطنية وااةومية فى العا الإسلامى كله ٤ا‏ هى مستمدة «ن مفبوم الوحدة الإملاءية . 
ونی تقار یر کرومو توج مات إلى الجبل الذى أعده تلم مقالرد الك فى البلاد وى مقدمة الأذكاء 
الذي اتچايوا إله : اماو الب. د ومد زغلول وعبد العز بز فى وقد کان ذم مكان م دارة م‘ 1۹۰ 
قہل آن پبارح کر وس صر فتولى مد زغلول وزارة لمارف وأصبح مثمر فا على شئوز التر ببة واتمام 
واولى اطنى اليد قيا ة ال ركه اهر واه حفية رئيم لقح رر « الجريدةء امان « زف الأمة > 


وهو صا=پ اما فة الإقلمية الل رستقراطة الجافہه أعروة والإسلام وم اکر الإسلاءی ` 


ودو عدٹث ھۇلاء ااطاءين حن ٫ةول‏ : لاراب أن أردذاث اأمربين يہدآون رھ .دور ەھ و ل دی 
pele‏ 


آن اأ أو امم «إذاك 


نصزب آعم ف حكومة بلادم وادارتپا » إنى صديق للاصريين أصدق من 
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أسأل نفدى قاثلا : ما الذى روق الأحداث المصربينء فم يدون أن يرتقوا إلى مناصب الحكومة 
المالية الى يتةلدما ال ورييون الآن و ليس ءندى كلة ضد هذه الامنية » . ثم أشار توآ إلى ما آاه 
اقباع الشيخ محمد عبده لذن یش مون ف ارام أحد خان مؤسس مدرسة #ليكرة وقال عم ee‏ 
برغبون فى ترقية مصالح أبناء بلادم وأبناء ماهم و واكلهم جردون من صيغة ال جامعة الإسلامية » 
وهکذا حدد کرومر مفوم مرسته وھدفپا حيڻ قال من بعد . وان مقاصدم ومطاامم لا يضمن 
ممأرضة الور يرين فى إدخال "مدن الغربيين إلى بلادم بل مماو نهم فى ذلك ولمذا حقق كرومر هدفه 
ن بناء جم علی نفس الخطط الى رسمه الا تار ( رابماً ) حاول کذیر من الد کتاب أن رمف <زب 
المة الذى تصدره لطن لايد عام ٠٠١‏ بأنه حزب وطنى خااص الوطنية وأنه كان خص) الاستعبار 
وقد قده:ا فى منصف كتينا الداملى بعد الدلدل على أن كرومر هو مذشىء هذا ازب وعخطط فاسقة ا 
آءتاذ اليل وآن سعد زغلول هو أبرز تلاميذ هذه المدرسة . ونورد هنا عبارة اللورد لويد فى هذا 
الصدد من ڪتا به ( مشر منذ عد کرومر )الذی صدر عام ۱۹۳۳ وترجتهالمحف المصرية ولشوت 
فصولا منه يقول المورد : كان كروءر يعمل عل عاد عة #كون الغاية فيا فى رأي إهاد هقية أو 
حال دون حملة الحزب الوطى وان يعرف أن فى مصر عدداً كيرا من المد اين ذوى النفوذ واا کانة 
الذن كانوا أوسع مدارك وأبعد نظرآً وكااوا يريدون تحقيق الرق: جذريا بالو.اثل الدستورية وكان 
کروەر یسمی بینہم لکی یاف ٥م‏ هيئة تنشو آ راهم . وكان من نتائج ذلاك أن أاف -زب الأمة فى 
أ کتوپر ۰۷ وصدرت جر یدنه الجريدة وکان أحد أءضاء هذا الدزب الذى ينيء ھن مس تقبلعظم 
ذلك الرجل الذى أصبح اسمه أعظم الأجاء فى تاريخ مر الحديث وهو سعد زغلو د وكان قد اشتفل 
بالاماة وتولى قضابا الأميرة ثازلى وكانت هذه الميدة ى الى شجمته على تعل اللغة الفرفسية الى لولاها 
لما اشتغل بااسءاسة وكإنت خطو ةه الثانية زواجه بابنة رئيس الوزراه صدیق کرومر « فہمى اشا » . 
وکانإذن مصلا أ تصالات نة من هذه الناح.ة وكانةد آإبر ىبص فات مره من‌ناحية الاعتدالرااشجاعة ٠‏ 
وكان إذن من الطبيعى أن يعمد كرومر وهو مقتنح بضرورة تهجيع الأراء المعتدلة تم اسروره بأن. 
يژدی لصد ,ةه مھ ملنی فہمی باشا معر وف بترةية سمد زغلول فءجءله وزرآ لورارة الممارف ااجديدة 
وكان هذا العمل افتتاحا اخطة جديدة غابترا تةوبة اارابطة بين مر وا لارا » . 
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اياب الان 


ابر وآأماره فى ناء الفكر والثقافة 


الفصل الأرل ‏ التمام فى أحمنان التبدي . ٠‏ الفصل الثاني : الشبمات انى أمارها التبشي ١‏ 
الل اقات : الرشير والفكر الإسلامى . الةصل الرابع : النبشير والغة العربية ' 
الفصل اللا مس : أر التبدير فى اللقافةالمربية والتراث. الفصل السادس : القرشي والادب الغرف . 
الفصل السابع : التبصيي وتار الاسلام. الفصلالثامن : التبدير والوحدة الاسلاميه . 


الفصسل زرل 
التعام فى أحضان التبشس 


انف التبشير من التعلم أ کمر أمدافه وأبعدھامرمی وآعظها آثرآ نی اشکیل آجیال ال سین رالراب 

الجديدة على انحو ألذى رامن له اسقسلاممم انغوذه وتقبام م واعتناقهم اهمه و#ءمه وإذا کان التبدير . 
بو صفة أداة الاستع ار الأولى والكمرى قد عل فى ميادين الكقافة والغة واا .ف والصحافة فلن مكانة 
الآول هو التعام على حد قول عميد المبشرين : (الميشر الأول هو المدرسة) . ٠‏ وقد سجل دعاة 
التشير هذه تة فی کثیں من ا عام وم لفاتهم . ففى المؤ ر التبشيرى العام الذى عقد عام 
۱۹۲4 حا جل محأضره المنشورة رو چه اأعمل إلى الإطمالى : و فی کل حل من حقول العمل 
»ب أن کا ن العمل موجماً عو النشء ااصغي من سين وموزعاً في بين الأسلين باعتبارم البذرة 


الجديدة افدأنية القطو ف حط er‏ لیکو نوا 2 عل صا «ماشرة ¢ وجب أن قم هنا علي کل عمل 


سواه ف الاقطار الاسلامية . فان قور دح الاسلام ف الناثىء الحديثف تیه با کر آ من ره ¢ 
فيج بإ والحالة هذه أن ؛ يۇ بالنشه الصخير من المسلمين إلى ) الارسا اہات ( قبل أن پتکامل موعقاي تم 

واغلاقبم عل القو الب الاسلامية فقسو عقلرتم وأخلاقہم رنف مدکی عل اليشر »وون الادكة 
وال راهين الإيديدة ا ی آؤید هذه الحةيقة ماتقرر وتیل ف سجلات. بعثات اشير ف الجراثر وف 
شال [فريقية ة و ممسكن أن یکون من القضايا اسلمة أ ن الجرى عل قأعدة العمل ف النشء المنير من 
المسلهين هو آنل الأعال وأعودها بالخير وحسن المار . وقول المبشرة آنا مليجان : ليس مة طريق 
إلى حصن الالام أقصر مسافة مز. هذه المدرسة › فإن المدرسة أقوى قوة لجل ر ناشين تت ایر 
( اافرپ وال سيحية (“ وھا التأيي افر Ur‏ پش مل اول d:‏ الذن س یدو ن ll‏ ما قأدة آوطانہم» 

e 


وهذا هر المدف فن الحقيقة : السيطرة على الجيل الجد ى مذ مطاامه لإعداده على الحو ألدى یگل 
عندما يصبح فى مكان القيادة ااسياسية والاجت) عية والثقافية فى وطنه أن يكون صاحب ولاه فطرى . 
وأتانى قوامه الحب والإجاب والنقدر للذن صلموه واشثوه . ومن هنا اهتمى الول اأستءمرة خلال 
فترة مارين الحر بين باثقرف آبناء الأمراء والعظماء وكبار رجال السياسة ونقلمم إلى التعام فى المعاهد 
الأجنبية وذلك اى هذه الطبقة أوإعدادها وقد كان بإغراؤم جيباً اكير من أصحاب » المرا كرالعاية 
` س ی مض کبار لاسو لین فی جال الاسلام على مایم أبنامم وپناتہم وقد أشار ت تقاريرم إلى 
فلك ١ا‏ أمته « تروع الطبقة الرافبة إلى لادارس الأجنبية » وقد أ كد الراقبون النتائج الخطيرة الى 
حققبا العام الترشيرى فى تقريب للافة بين الاستعمار وآهل الأرطان الاسلامية وماحققه من حل 
كشي من العا كل » وأهيا ا31 الشمرقية وقيام [سرائيل فى قلب العام العربي » وليس أدل على أهية 
ذاك من أن الذن حلوا لواء التبشير بالدولة العثمائرة والساطان ءبد اليد ولوا عل ريق الرابطة بين 
المرب وارك وتمكين الدرل الاوربية هن تقس الفروسة فا بيبا كانوا من الذين تمللوا فى مماهد 
الارساليات ااترشيرية وغؤلاء الذين حدمو النفوذ الأجنى فى مصر وكاارا على [خلاص لكرومر 
والاستعمار وه أصحاب لمحف الكرى فى مصر ( للقطم والملال والأهرام ) |١‏ كانوا من هؤلاء 
وم من دعا ام o‏ ل [ذشاء دول وود فی این ودوة مس ية ف انان ٤‏ وم من ماود 
الدعوة عام ٠۹٠١‏ إلى أن سكون لبثان وطن وميا للنصارى فى الشرق الاد ومنيم الدعاة إلى العامية 
والمروف اللاتاية وكل الدءرات الى تعمل ءلى همق الاقلٍمية وزيق وحدة المرب والس لهين‌الفكرية 
و[يقاع الحلاف بين اامروبة والاسلام بغد أن تعقتق إيقاع الخلاف بين العرب والترك وترجع أهية 
مدارس الارسا ابات ااتبشيرية وللعاهد الاجنبية إلى نما لاتدرس الاسلام ولاالاغة كلية و لكنها لدرس 
اللغات ال جنيية الختافة والقافة المسيحية الأستمدة من التوراة والانجبل فى أبواب الأخلاق وبعضما 
٦‏ لای مح ضبنظر إلى الادان والاغلاق ولءروبة والاسلامرالا ريخ الاأسلائ اظرة احتقار واشكيك 
ويتناوله تناول النةد الأشوب بودح الازدراء . والمعروف أن المماهد الفراسية كمل منمجا فاقيا ٠‏ 


استعمارياً ى كل شىء » يعرف فيه الطلبة جفرافية فرنسا وتاريخ فراسا والكتب الى قدرس كب 
فرةسا ولايعرفون فى نةس الوقت أى شىء عن وطنيم العرنى أو عالبم الالاى واماد التابمة 
لبريطانيا فمل تس الشىء وكذ للك المعاهد التابمة لاءريكا وقد فرضى أغاب هذه الءاهد علالطلبة 
لا لين الااترام بتقاليدها الحاصة وأرغتيم على حضور الملوات برميا فى اللكئيسة ولا احتج الطلبة 
أصدرت إحدى الجا معات سنة ۱۹۰۹ منشوراً ای فيه « إن هذه الكاية دة ست بأموال 
شعب »بى هم اشتروا الأرض » وأقاموا الابنية وأفعأوا لاستشنى رجهروه ولا كن المؤسسة أن 
#ستمر لذا م وسندها هلاه وکل هذا قد مله عرلاء او درا تع لما يكون الاعيل من مادته فتعمرض 
منافع ال سرحية وھلی لل تلبذ کل طالب ردخ متنا »ب أن يعرف سابقا اذا رطلب مئه » إن 
الكاءة 1 ى اعام ماما ولا اعا لان الحءدة راگن »ن او ل غاواتهاأن ئە الحةائى الكمر ی 
لال نى الوراة رأن تكون مركزآ نور ال سيحى والتأثيا!سيحى رأن رج بذاك على ااناس و نوجه 
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ا 


هذا القدر كفاية 8ن أمداف التعام ألتريرى › وألا هن ذاكے 7 أشارت قار المبثر ن 


الختلفة إلى أن التعام التردييى ما زال أفضل طريقة لاو صرل إلى تول الم لين و آن الحاجة إلى توسيع 
هذا التعمام وزإادة ره تتزاید وتمظم وما فيو ما ھن کل جه ویکاد يکون هناك جاعم س ال ب 


ارك ١‏ و دعاة اأتوشير وكاب الذرب من لأحية أخرىی وبين ری هذاه المعاهكد من 
1 لاحية اة عل لا إلمدف الواضح ال رخ وهر ڪول لاهين والمرب عن قيمېم ودام وقار هم 


ولاقم ١(‏ ( ما المله-كرون وا لون المرب فإ م يعتقدون و أن أول هم للمبشر هو هدم 
الاعتةاد فىتلميذه فيصيح الطالاب مستبا لمهتقدات . آما 1 -خطوة اكانية فهى حاو غرسقعا أ جديرة 


فی أرض لم تمد صا للة للاعتقاد » وذلك يؤدى إلى أشد النتاعفظاءة » وهو حض المبشرن امالبة عل 


المراءاة فااسلوك ( الءصرى الغرى السيحى ) هو مالياس الاستقامة الى يتوقف ليما ٣مي‏ الطربق ٠‏ 
الراغب فى النجاح المدرسى . هذا ما سجله أحد خر جى هذه المعاهد إذ تال : إن قولى ذات مرة ى 
لا أوافق على هذه الاخلاق نى مناقشة مع مدز المدرسة وكان عى على السك بها كاد يدخاى مسلشنى 
اجاذيب لعدة الاضط اد اذى واجته فى وقي كذت فيه تع رحه المدرسة . وقد أشارساطع ال رى 
إلى تصرح امار شالا ايوق مس الامبے اطور.ة الفراسية نى إفريقيا الشمالية فى حطبته عن اختباره 


عضوآ فى ال كاد >ية الفراسية اذى قال فيه د أءترف بان فر نساقد استفادت من مدارس الست مرات 


استفادة كريرة 6 فان آپناء الستعہ رات الین چندوا 0 المرب العالية قك وفروا عل قرسا قدموه 
من آضحر ات بأروا حم ملاإین من الانفس افر اة . وصور راف ایل جبران ر مدارس 
الإرساليات التبشير ة فى نفسه وفى جيل فقول , فى سوريا كان التعام يأتينا من لغرب بش كل اأصدفة 
وقد کنا ولم نزل الام ( خير الصدقة) لافنا جياع متضورون ولقد أحيانا ذا ابر ولا أحياءا ماتا 


أحيانا لاله أيقظ ( بعض ) مداركنا وابه عقو انا ( فايلا ) وأماتنا بأن فرتى كيتنا وأضعف وحدتنا 


وقطع روابطنا وأبعد ما بين طو اتفنا حى أصبحت لادا عمرعة متمرات صفيرة مخلفة الأذراق 
ستضاربة المشارب كل مستعمرة منها تشد فى حبل إحدى الام الغربية وترفع لواءها وترم محاسنها 
وآجادها , ناداب الدى يتناول لفمة العم من مدرسة أسيكية فد تعول بالطبع إلى معتمد أمر یك › 
والشاب الذى جرع رثفة من العم من مدرسة إسوعية صار سفيراً فراسيا » والشاب الذى لبس فما 
من اسيج مدرسة روسية أصبح مثلا لر و سیا » إلى آخر ما نالك من المدارس وما ترجه کل عام من 


المثلين والمعتمدين وااسفراء . وأعظم دلبل عل ماتقدم اختلاف الآراء وتان النازع ٠‏ فالذين درسوا . 
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بعض العلوم بإلمغة الاجايرة بريدون أءريكا أو انكاترا وصية على بلادم » واإذين هرسو ها بالف راسية ‏ , 
يطابون فر اسا تول أمرم > وقد يکون مانا ل الامة الى نعل عل نقتا ديلا على عاطنة عرفان 
الجل فى نوس ااشرقيين والكن ما هذه الماطفة الى قى حجرآً من جبة واحدة وتمدم جدارا من 
الجة الأخرىء ما هذه العاطفة الى اسانوع زهرة وتقتاع فابة > ما هذه الماطفة الى تحيينا وما و٣‏ يقنا 
دهراً . ومفکز آخر قعل فى الإرساليات النبشية مو ميخائيل اميمة : قول رأ : فاذا يقر : د لقد 


. aN a EES A EGO a ٤ 
کد ڑں اا رة 1 8 دخ رة اوی فوا 6 لا ا‎ lls عرات مورا غراة کین ل 7 0 ےار‎ 


س 

منذ أواسط الغرن الماضى اتخدى مرد اغزاة با مراع مثايم قبل » غزاة جاموها لا لواکوا جما 
بل يقبضوا روحباء فقد شنوا عا الغارة بإلتوراة والإنجيل والربالات والمقاقير » فكانوا أشد قسوة 

ليبا ھن کل من سبقمم » افتتح هولاء سور بام الدين »كان عل‌المبشرين أن برینوا مد اتهم لامور ين 

الوا صفوة الكال » لملم على احتقار مديةمم واحتةار أنفسبم > ومن ثم فقد صوروم الخراء 

ادبن أرسلوم فى حالة نقارب المجية فسلهم جاهل واصراريم وثنى وكام ككيذة ضد المدلية . . » 

أا الغربيون فقد كشفوا عن هدفهم واضحاً : قال المكاةب الفرادى إبتين لاع  :‏ إن مقاومة الإسلام 
بالقوة تريده انتدارآ» أما الوسيلة فعا مدمه وتقويض داه فبى تربية دياية فى المدارس التبديرة ٠‏ 
أو اأسيحية واضف جرآام الإلماد ف صدورم منذ اشام من حیث لا يشه‌رون › فن ۾ يتنصروا فقّد 


أصبحوا لا مسامين ولا مسيحيان » . والمستشرق ماملتون جب يکشف فى جلاء ووضوح ٠‏ عن أهمية 
العام فى حطة تريب المسلمين والعرب فى كتابه ( وجبة الإسلام ) فيةول : التعام أ كب الموامل 
الصحيحة الى تعمل على الاستغراب » والمتى أنه العأمل الوحيد إن فمنا من كلهة التعلم ما ندل عليه 
ولا استطیع المع على مدى الاستغراب فى مالم الإسلامى إلا قدار دراسته للفكر الغر ف وللمبادوء 
والنظم الغربية . إن انتسار التعام ( الغرن ) سيبعث إازدياد فى الظروف الماضرة على وسيم 
تيار الاستغراب وتمميقه ولا سما لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى الى تدفع الشوب الإسسلامية 
فى نفس الطريق ٠‏ وقد ذ كر الدكتور زوعر كبه اليشرين فى العالم الإسلامى أهية ما قام به الاسته‌یار 
من [خراج القرآن وتار الإسلام من برامج التعلم ما أخر ج ناشثة لا هى ملية ولاهی مسپحية ولا ,| 
هى مهوددة و تاشثة مضطر بة مادة الأغراض لا تۇمن بءقيدة ولا تمرف حة] فلا الد كرامة ولا 
لاوطن حرمة » وقد علق دكتور واطسون على هذا التصرح بعد أ كثر من عشر سنين فقال : , إننا 
نراقب سير القرآن فى المدارس الإسلامية ونجد فيه الفطر الدامم : ذلك أن لرآن وتار الإسلام ها 
الطران العظمان اللذان آخماهما سياسة التبهير . ( ۴ ) أما خريجى هذه المماهد فإن أ كبر حدث 
فى هذا انجال هو موقف عبد القادرالجسين الذى كان طالب بإحدى هذه المعاهد و ترج مها . فقد وف 
فی يوم الا حتفال بتخرج زمللاثه وتخريجه » ونی يره الشهادة ااتى أحر زها » وقال إن اديه كلة ريد أن 
قو ها « إن هذه الجامعة تظبر أمام الناسى فى مظمرالمدرسة الملبية و(-كنما فى الحقيقة بؤرة إفساد عقا 
. أدينية وهی تطعن فى الإسلام » ولأال لا صح لاهين أن 2وا اولادم فیا ‘ وکشف عن عدد من 
الدكتب المقررة الى سى الذى والإسلام . وقال مدر الدكلية إن هذه المكاب ليست مقررة عل الطلية 2 ٠‏ 
ولا هی من وين أدبءة عشر أاف كعاب فى مكتبة ال جامعة » وبم ضا يشتمل على الطمن فى الدن المسيحى ٠‏ 
۰ وقد شرت الصحف فى هذه الفترة فقرات من هذه المكذب واصوصا تثيت صدق ما اله عبد القادر 
الحسيى . وأشار ال ىكتور عر فروح فى كتا به التبدير والاستمار إلى الموضومات لای تدرس ف بعض 
معاھد الإرسالپات و مہا ما اتی : ( ٩‏ ) #صازى لبنان م الذن بعثوا اللبضة الهربية . 
(r)‏ وقول آر نمست رهنان : إن الفاسفة المربية ليست إلا الفاسفة اليو ية مكتوبة بأ حرف عر اة 
وقال « الويل لانلميذ الذى يتصر للفاسفة العربية اتتصارآ ظاهرآ ء أءا كلبة الإسلام وح دها فقد فسح 
الطاا ي الجا ايجرب حظه مرة آخرى فى مورة قالية, م ٠ ٠" ١‏ 
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=A 
اتعلم التبعرى والمزأة الم لية‎ )۲( 


لبقف أ التبشير عند الإرساليات والتمايم الا جنىوحسب والكنه سير أي) بغايانه ومفاهيمه 
على التعليم الحسكومى وغزا وزارات التمام والمعارف ف العالم الإسلامى كله حيث فرض على هذه 
الوزارات عددآ من المبشرین » ونی مصر أول الاستعمار امتاء] کبیرآ بالغرو النبشیری التعام شکانی 
خماط کروص ای افذها الممشر دنلوب ودا رجلان من للاميذ المهرسة العر دة هيا انی سيد ف 
الجريدة وسعد رغاولل وررر المعارف . وقد استهدفت خطة كرومر الى تفذها دنلوب ومن بعده : 
«عزل مصر عن الامة العر بية وعن الما الإسلامی وعن چذور الفكر الإسلامی المستمد من القرآن » 
وقد جيء بااقس دلوب من مدارس إرسا لياف يشير الإلجصلعرية إلى وزارة الأمارف المصربة وضرعان 
ما عبح مستشارها النافذ الرأى وقد عرف عنه أنه « كان إذا رأى الرأى الذى قق غرضه دعا إابه 
موظفاً مصرياً من موظنى وزارة المعارّف فذاكره فيه واستدوجه لاستحساله » ومن خلق الموظف أن 
اوستحسن ماوستحسنه رتیسه » ولو لم یکن مقتطم] به » فإذا أعرب تلوب هن استحساله ذلك الرآى 
اقترح عليه أن يكقب له فيه تةريرآ ثم يمرض التقر بر عل ابات المختصة مع اانوصية بترويجه ٠‏ ثم 
يقال : د إن الموظف المصرى فلآ هو مقترح هذا الرأى ويكانء ( خبال ااظل ) عل الور الذى مثل 
بترقيته إلى در جة أعلا . وهكذا وضعت مناهج التعليم الاصرى كل درجاته وهكذا رمن طرائق 
انكو ن الذشء فى المدارس المصر بة و ذه ألطر ية رسخت فى'وزارة الممارف المہادىء اى اففوها » 
ومنها جعل التعليم ألديى صورة بغير روح وتجريد المدارس من التربية الإسلامية ومن ر بية الرجوكة»› 
واعتبار الإسلام احتلالا و ردد أحاديت فى بمض كتب الدراسة م نها أن مصر احتلبا الفرمئ م البطا اة 
ثم العرب . وتجاهل ااروابط الحقيقية فى الجفس واللغة وذلك جريا على خطة دالوب الى ترمى إلىقطع ٠‏ 
أوامر مصر بكل من إرتبط ممما فى اللغة أو الدن إضعافا ها وااما اناما باهم منفردون ٠‏ 
ولا علافة لمم بالاقطار الاأخرى » وكئی من افكتب الى كاعم درس كائ توره امم الةرب والإسلام 
فى ساسلةالامم الحتة صر ولان كر من علاقات مصر بجارانها قبل الإسلام وبعدالإسلام [لاا ررب 
لاما پان هذه الشموب والاقطار کانت آعداء لصر ولم یکو توا ولیاها فی کیان واحد». وقد أشار 
< الدکتور ھیکل إلى دور وزارة المعارفق وھد فما الحفیق فقال : و إن وزارة الممارف تخضع ايوم وأمس 
وستخضع غداً وبعد غد إلى أن يتاح هما النصى السيامى إلى السياسة اى كانت خض ما أيام أن كان 
(دالوب) مستشاراً ها مع فوارق عدد المدارس ودد الأساتفة › إن سياسة الت ليم فى وزارة للءارف 
ستظل اليوم وغد كانت بالاءس وقبل الأمس عاضمة لاسياسة الغريية والحضارة القربية فى روا 
قالحضارة الغر بية بالمعى ألذى يضر مه مف كرو الفرب ومؤسسو هذه الماهارة الحقيقيون ءهفه الحضارة ! 
استعمارية عدوة لعل على خط «ستقيم » وى كلا حيلها ميه حاربع العلل وحاواى مره فى 
طيقَة ضيقة وفى حدود ضيقة لتخ من هذه الطرقة بطائة ها روج الاستءمار؛ ات لاس تة لال البلادالى 
تنزل فا اتغلالا مادا يذهب کل خبرة لغرب صاحب هذه #(حضارة الأستءماريةء وكذااى وضعه 
وھا ءل وزاراے لامار ف شما ذھ۔ے و لے دائ عل [ذعاد هذه الو مأتالنفسية وا خلةيهوالةو مية 
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ا 


مك-تفية بطائفة من المعلومات الحملية اى تعتاح (امها أداة السك : لاشك تعطى هذه النظرة من أحءد 
أساطين النغر يب ورأس مدرسة السياسة الى مع طرال(۹۲۴٠-۳۲٩‏ ) طه حسين وعلى عب دالرازق 
وود غزمی ودعری غخططا بالغ الخطورة فى طريتق حرب الامة رة النفوة الاشتعمارى واتبشيري. ٠‏ 
والتغرى اى رما اطنى السيد سنة ج ٠۹١‏ فى الجريدة وافذها سمدزفلولف وزارة المحارف بالاشتراك 
مع دالزب والتى طبقت تطبية] حامها مخطط المورد كرو فى ااسيطرة الشكرة والتقافية على المالم 
الاسلادی کل ھن طرق مصی وصواةتما » هذه النظرة ل مجر فى افس الدکتور ھکل [إلامن خلال 
عاصفة التبسير ا "سكوف الماتية الی مرت ءل مصر عامی ۱۹۳۲ و ٠۹۴۴‏ ولت اتجاهه آعويلا 
ضخما إلى مقاومة التبدي القاس الحضارة الاسلامية وسيرة الرسول على النحو الذى أشار إليه حي 
تال : قد استطاعى السياعة فى هذه المرحلة أن قركشف دور التيشير فى خدءة الاستممار فى ظل تعدى 
سیامی هو خصو متها لسكومة صدق باشا الى حالفت حزب الاحرار الدستو ريين أولا لمر ثم خلت عنه 
ومن هنا خرج الىكتور على مفاهيمه القد عة كأہاوتعرر منها » غير آنه »كن أنيقال - مع الأسف ‏ 
أنه حين تولى وزارة المعارف بعد ذلك بسنوات فليلة صدق حدسه فی أیه يتلم أن عررها من‌نفوذ 
دالوب» هذا النفوذ العميق البا لغ ا لطر بعد أن ترك دلوب وزارةالمعارف عام ۱۹۷ . ومن الحتق 
أن يقال إن ح1 التبھیر قد کشفت آمال الا جال فی العام الا۔لامی کله عن ةة واقعة مى أن اشير 
قد خی وغیړ جلده وتحوط من أن يکون هدفاً مكدوفاآ سر عان ماماجم أو پہ‌ماب » بأن غير أسالیبه 
جلما مر نة بارمة دقيقة ودثل مها إلى جال ال جاممات والماهد والمدارس ( الجنبية ) وتلك اى تضم 
ناجه وأماليبهء وأني اذ جال الثقافة واامحافة عاملاماما وخطیراً فی ہیل عقیق غایته - آآی 
م نکن م الترشي نفس اأمرشير › وانکہا مشير غر اب 0 وإخراج المسلين من قوم 
ومفاهيممم وخاصة فى أمرين : للقضاء عل اارابطة الاء-لامية الى تجمعهم وأن يكون الالام 
دين عءبادة ولاهرت وأيوس دن متمم ومنمج حياةصال لاتطبيتق .وقد اء تاع متأهجهم فیا لجاممات 


والماهد والمدارس أن ةق ذال ادف :دف عاد مفو مالا م واامء رى ةرالفرآن وه وافتاريخ 
العرنى الادلامى وإتامة مفاهيم أخرى ؛ وقد امتخدم و التعليم » كلاح غاية فى القوة واانفوذ فى 
1 سبل تغيير النفس اللبة والعقل الال وخلق قيم جديدة جم ل من لاس لين اام لاأ فه ألذرورة وأولياء 
ها وکذ اك استطاع الاستممار أن ةق هدا من أ کر أهدافة وهو ااذ العم ويل الى آم یعاد 
: الأافراد والامم وخاق طایع الا کے والاستسلام مم قبل اداطان ااعرب و ضار وافوذه س 
ونى هذا يقول المبجر اثر , جب » أن المدارس شرط أساسى لنجاح التبدير ء إن المدارس قوة 
تمل الناشتين تحت «أثير التمليم د الغرى السیحی »أ كث من كل قوة أخري »ثم إن هذا اناير يم تمر 
حى وشمل أوك الذن سبصبحرن بوم فادة لأرطالمم ٠»‏ ومن تو جات قول إن د جون موت » 
للدارس الأ جنبية رالة ولرءالنها غاية قصوى هى أن تجءل الشءوب كا فى المستةبل تابعة للفرب 
وأوريا واادكنيسة » . وهن طريق للانامج ‏ درس فى هله المءاهد اتحتتق فمقيدة الى تتكون فى نفس 
الطالب . 
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س ۰ 
٠‏ أولا: مندما تمرضي ادبن غرض الإسلام عرض «داء'وخسومة . ائ اليس على الإسلام 
وتاريخ الإسلام . ال : اللعدة فى العام المرب لاسب إلى الإرساليات . رابماآ : لوس "هناك وحدةبين _ 
هذه الاقطار ولكل ملا جذوره الإقليمية . عامسا ع هذه ااإلاه كانت عتلة باارومان والفرس ويعتيي 
الەرب والار اك من قوى الاحتلال وتصمل هذه الدراسات فى ثناياما عاو إيقاح الحصومة بينللسامين | 
والمءحبينوالسنة والشيعة» والءرب واترك والفرسوذلك ؛إثارةمراقف الللاف القدبة بيليم و اول 
هذه الدراسات دابا أن تءرض الحررب الصاريية ومو قف شارل مارتل من السللين فى مواقعة بلاط 
الشمداء وتعاول أن تصور السلمين وقد تقهقروا مام الغرب وأن الملال 7أخر والغرب تقدم . ومن 
عب أن ھ ذه الكنب والدراسات والمناهج م تقتصس على مماهد التبشير والإرساليات بل لسرب 
إلى المعامد رال جامعات الوطنية وأنما أصبحت مراجم وطنيه يمتمد عام| ولذلك فقد حاضرت الطااب 
امل فى عقتاف ماحل الدراسة وآنوامها عیث لايانی من التأنر ہا وقد حرصت حكومات الالتداب _ 
والاستقلال الذاتی عن طراقى دماة الترشين وأعواله وأتياعه على تأصيل هذه الأعاث كراجع 
وما ترال إلى البوم «شرات من هذه اللكتب موجودة نى أ ىرى طلاب العرب والسلين » بل وهناك 
زنر تات وا ر اڭ ور اچم أساسية » وكلبا مايثة ا9خحطاء ولاد هات . ود تمددت مدارس 


الإرساايات الاجنبية ومعاهد هح شلت جيمع فروح التعام وأهمها : 


(۱) مدارس راض الاطفال ( ۲ ) مدارس البنات وذلك [ جانا بأن الطفال م الصفحة البيضاء 
ااسہلة اتر كيز مفاهيميم . أما مدارس البنات فقدكان التركيو عابيا ميا خمد باعتبارها ١‏ الام »> الى 
ستخر ج الاجيال القادمة فإذا صيغت إفسيتما وعقليتها وفق مناهج اشير والاستعمار والتغرهب فاليا 
ستو ر فى الأجبال أسوأ الأر والاممدرسة إذا أعددتما 1 وتظى المدارس الداخاية بمنابة اصة واه ام 
أ كبر » حيث ي صل الطالبات عن بيثاتهن الإسلامية ويصل النغوذ الغربى المسيحى إلى مداه فى كل. 
تفاصيل نلاك الياة > وأغاب البنات فى هذه المماهد من أبتاء الاسم الراقية وقد و صفت هذه الخطاة 

O‏ ليس ة طريق إلى حصن الإسلام فصن من هذه الدرسة » ويم تقد دهاقنة التبشير أن المدارس 
العالية هى أقرب ااطر يق إلى الطبقات الحقفة ء وأن الأراء ( الغريية لمسيحية ) إذا [عتتقبا هؤلاء فإنها . 
سرعان ما اسرب من تلقاء نفسما إلى الجتمع الإسلامى ذالك أن هو لاء الطلاب ال جامء رين هم منبءد دة 
اارأى فى بلادم ولداك فةد أ جت عخنلف المؤسسات النبشيرة ( ااسكا ةداير اندية وألائية وسويدية ٠‏ 
ودا مركية وأمريكية ) على وضع اانوراة فى أيدى الطلاب ءل آله كناب تدريس أسامى , أا فى تطاق 

المدارس الاولة فقد حرصت جات لاتبشير على ايحت هن الاسر الفقيرة لامع اد آبناها وبثاتما بام 
الغر بية والتم ام و استہواء الأطفال بتوريع اللو کا عبد إلى فشر الم شرات فى مختاف الةرى و البلاد وم 
مون طبقة معينة من الالاء ين هم طبقة العقراء والموذين LS EL‏ م سم 
لمارف الاواءة مبادىء ديهم وإستغلون حداة التلامين مم كأساندة لخم وشكرم لمم اتة لاام 
عام اللكسوة والطمام والتمليم فإذا ,٠م‏ بغز د ٣م‏ عقلباً وج مآ وة دون أ لاقم وسثهرن 
شرام وقد دش هذا نى ممر وكشةع اصحنه .ال مصربة عن اماذج مخز ة استعماع فيا أجبزة ' 
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لتقو م المغناطيسى وحااح الامتيارات دون [قافه أو معاقية #عليه . وقدظاتدهرى اة هذ اميك ف 
عن طر یق الامتيازاب سسفأ مھا عل مختاف پلاد الم الاسلامی وکات مصدر صدام کمیر ندا 
حاواى مصر إلفاء الامتيازات الأجنبية فى ءامو مونترو سنة ٠۴۷‏ فقد طلبت كل دولة ماإراليات 
ومعاهد ف مصر حاة معاهدها» وأەلنت المحكومة اہررطا ل نية ألما هى المسثولة هن سلامة الارساليات 
الأجنبية 


0( التبشير والر ا الاسلة 


وقد ن اأتبشير Ek‏ خاص لمر اة اال واعتبر أن العمل فى بجالما من ن أخطر الاعال 
وتلك خطته بالنصي . , بما أن الاثر الدى تعدثه الام فى أطفاما ذ كور وأنا ‏ حى السنةالماشرة. 
من عرم بالغ الأهمية» وبما أن الذساء هن العنصر الحافظ فى الدقاع هنال دة «إننا نعتقد أن الميثات 
النبهيرية جب أن تكد جاب العمل بين الذساء المسلمات عل لړو سيلة 4مة فى التعجيل بفتح البلاد 
الإسلامية » .وقد أشار مسيو اقيين لامى منذ عام ٠۹١١‏ فى جل المالمين اله رسيةإلى أله مكن استةذلال 
المدارس التبديرية فى إلقاء بذور الدك فى نفوس النشء المدل وأفساد عقيدتهم وأن الوسياة لتقويض . 
بنيانه هى تربية بثيه فى مدارس التبشي وللةاء بذور الشك فى نمو سهم مفذ عبد النشأة » ثم قال « إن 
تربسة البناص فى مدارس الراهبات أدعى لصو انا على حقيةة القصد » ووصو انا إلى نفس الذابة انى من ٠‏ 
وراءها فسعى بل أقول إنتربية البنات بهذه اانكيفية هى الاريقة الوحيدة القضاء على الاسلام بينأمله 
وهن هذه التو صيات ماتردد من أن « تر بية الراهبات لينات المسامين توجد الاسلام فى دال حصنه 
لمنيع عدرة لدوداً لاء .كن للرجل قبرها ء لاله سل دلاارأة والاة هذه أن تور على [حساس‌زوجا 
وعد ته فترمده دن الالام وړ أولادها عر فور دون pe:‏ ». وى ضوء هذه التوجهات عل 
التنهير فأنواً أول مدر.ة للبنات نز الامير اطورية ال ائية ف بيروت سنة ٠۸۴١‏ وكان من آواثل عل 
الترهير فى مصمر فى أواخر عم [ماعیل ۱۷۰ قرا إفعاء مدرمة ت للبنات فی أسيوط كافش رمدارس 
اينات فى سور ة والسردان وقال رجال التبشير فى نانج هذا العمل د إن التبھیر کون آم حیکا فى 
مدارس البثات الداخلية حي الصلة بالطالبات أوثن لا لمن ينترعن من تموذ حياة بئة غير ٠س‏ يحية يمف ٠‏ 
تری بنات مسامات من سر باشوات وبکوات تمعن تتت النفوذ السيحى ولس ة طريتق إلى حصن 
الالام أقصر مسافة من هذه المدرسة (المبشمرة أنا مليح ان ) وقد آثار الوکتور هیکل عام ٠۹۳۲‏ 
إلى دور الارساليات التبشهية فى جال تعلیم الفتاة المسلمة وتر بيتما ومارفرض عليہن «ن ضر ورة أداء 
الصلوات » وا قاله أن بثات الامستاذ أحد علوبه الحامى بأيوط وكن فى إحدى مدارس اتبثير قد 
لاحظ أ راهن أعان قلقا وارتبا كا أدى إلى حالة «صبية جهات الكبري مهن تبكى حين سأها والها ‏ . 
ما یبا وأخهرآ قاآنه وبخد للاح ٠‏ أا لكثرة ءاتسم هن فمن المبسیحی ولا رشا په من «بارات 


موجزة ومن طرف کی عر وھں مسأمة سا a‏ عب الالام ورسولبشىه من ازعزع العقيدة هو 
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e 


\ ۱ 


. اذى ا اذ اک ااذی تہ انی من 1 وحزن فان ااصلاة الى يود ما التلاميفوااطلبة كل يوم ومايشەرون , 


ه من عطف الاائذة والعلمات إزامم و إزاء هن تجملبم ءرلون إلى دين ينافس فى قلويم وأفئدتهم دين 
آاہم وا جدادم وبورتم هذا القاق ویذ٣ی‏ بهن هذا التطاحن بين العقءد ةين آغر الام إلى إسكات 
الضمير الدينى إسكاتا هو الإلحاد واللاإرادية الك وهو الرغبة عن ديم إل دن معلمم. و أساتدتم 
وقد كنب الاستاذ أحد على إلى الدكلية ال محقة بيا بنانه مراعاة الماطفة الديية للطالبات , فلا تجووا 
کر مانی وهن مسدا ات على حضور الصلاة ف کنہسة المدرسة وعلی وف الانجيل وحور الاجتاعات 
اتی آبخث فی الأمؤر ال ينبة وقد آرسیالت إمه الناظرة ( (\Arr/r/rv‏ تقول نپا ا اعدم 
إمكانها إجاءة طايه لان عغالف للةو اعد التى وضع تيا الإرسالية جيم مدارسما ويس فى مقدور مدرسة 
وأخدة أن سی على غير ماهو متبع ف غير ها » وكائت النتيجة أن سحب الرجل بثاتة من المدرسة . 


. وهه واأقءعة تار عة فژرت عل ات انرايد شف عن فدی ءورات ادارا الأغريات 


اة ی رجن ویزوجن وقدەن لاوطن E‏ روا وق 2 ڈیر موم الالام وهړی شهار زاغ 


فل وجود امتا و مستقباما . 
ر ) أ3 س A‏ 
الك بات الت آثارها اتشر 
ان سط 2 التخاص من نود الاستعار ك إذا عر فنا على وسا له ا الختافة : افية 
ولاظاهرة .قد بحت رب الاس تممار' العام الاسلای والامة العر ية مدمه ت على الغزو الفاق ھن 
طر ی تشين ولاتوشر الآن و سه پلتان کہیر تان : » التعام والمقافة ¢ لق فض لأمرشير ده من صو ره 


الد a‏ والحاولة الأول اأاذجة رع أن ۴ا کد من آله ارس من غل اتو يل لسم إلى د هآر ¢ 
ولکنه ركز على [خراج الإسلام من مفاھ الإسلام وقىمه الأساسمة عن طرق عتلفة : () اهلا . 


9F‏ الثقافات ألعر إہ a‏ ة وتار عظ اء اشر“ ٠‏ (( إقارة الشات دول قاق الإسلام والأعة العر بة 


والتأاريخ العرى الإسلای.. ° (r)‏ إذاعة فاس فات مأدية من اا انتراع اأشخصمة الإسلامة والعر سة 
من الأخلاق والدن ودفعما إلى الإعلال والإباحة ¢ ان مشیر الأن ! يعمل عل هدم مقو مات ‌اافرد 
وامتمم عېث EÛ‏ ماجزاً ۶ن مقاوهة الوذ الأجنى؛ ل عاضا 4 ¢ ima‏ من عوا مل القرة 1 


والنضال والإءان » متفبلا للاستمار والنةوة الأجثى تقبل تقدير وآسلم وانصمار . إن التبدي 6ثم 


وان تحدابت مناهجه وأساليه ووساتله ودخل ف غلاف رقيتق لا يكتدفه البسطاء . إن المدف الذى . 
عاش فى انس الغرب زمنا وآوارثوه جيلا بعد جيل هو أن تأت الفرصة يوماً لتحويل السلين عن 


أجل خاتى ركائر أساسية للوبود الاجنى فى العام الإسلامى كانت الا ساحة هى التبدير والادتشراق 
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وكا الوسيلةى المدرسة والصحيفة والكتاب عن طر اق ال بية والتهام واثقافة وكات الخاءة اخريب ٠‏ 
اين والعرب ولذاك فق تلاق عقاف الدعوات فى أمدافياء على الحو الذى رمه ها عداءالاستمار 
مخططما أمثال : کروم وایوتی . وتذها : دنلوب فى جال التعام ال)اصری . لافیجرى فى جال النبدير 
فى المرب زو ةر فى تحال التيشير فى الام المری وقد صورت مؤ انات اأتعددة أهدافيم اأصر عة 
راطم الواضحة وأا کتاب الما الإسلاء. ى ايوم جموءة من للبشرن وكتاب الإسلام : ماضيه 
وحاضره ومس ةله اړو ٤ر‏ وكاب وة ة الإسلام جب أربعة من المشمرةين رقد ركزءاعل أهداف عامة: 
هى اليلولة دون وحدة المسلدين والقضاء من جامعتهم الفسكرية السياسيةم وقد ركزوا لى الوسائل 
الختافة وأهما اعام والرطرة ليه عن طريتق المدارس الأجنبية والسيطرة على مادج المدارس 
الأجنبية وااسيطرة على مباهج المدارس الى تدر ها الحكو مات الحليةوجملوا هد فيم النباى دو بب»: 
يقول جب د تغريب الشرق )١[‏ يماد به إلى قطم ص1 الامرق ماضيه جبد ال1-تطاع فى كل ا لاحية من 
اانواحى » وإذا أممكن قمع صلة للتفكير والعقيدة بين الماضى والمحاضر حى إذا أمكن صبغ ماضى 
الشرق لون قائم مظل برغب عنه مله فقدت شہوب الشرق صاما ءاضما ففقدت بذك أعظم 0 
من جو ينما و قرم سيالا على الفرب تتطام إلہه تطاع إءجاب وتقديس وعادة رى ى خضو عا له شرة] 
کبړاً »هذا هو ا#دف ۴ صوروه» فإذا أردنا أن عرف إلى أى حد مضى العمل واأاءروف أن هذا 
الثةریر صدر عام ٠١۳١‏ قال لنا مسر جب وقد بدأت الجمودات ولا ترال تبذل فى هذه الاواحى 
جیما بہمة لا تمرف اياس ولا تمرف الملل وآحسب کتاب الفرب کانوا قد جوا الى حد کبیر فى 
تصوير تار :آم ارق فى لون قاتم جمل أبناء الشرقق أتفسمم عسون أن بيهم وبين آيامبجدم ألوقا 
من السنين تقض وكانوا أثناًما حاضميين الالوان من الذلة لا وستطيعون الوم أن يشعروا مما معت 
الحربة > . وهكذا يتجلى أن العمل الأساسى كان ولا يرال ترييف تاريخ الإسلام والعرب » ومن بعدها 
تزبيف العقيدة الإسلامية ليحمل الحلمون والمرب ق الاعتةد بأنها سبب 7آغرم » وأن مصدرالةوة 
واانهضة هى فى التخلى نها . وه-كذا حمل التبشتير آم أهدافه قطم اامصلة بين الماضى والاضرء وقدوكل 
هذا إلى الأبشرن الذن کان آبرز آدواہم فى العمل االمدارس الاجنبية » فال ی حد رى مت جب 
دور هذه للمدارس والإرساليات يقول : أيه مذذ منتمف القرن التاسم عشر اننشرت 52 واسعة سن 
المدارس فى معظم اللاد الإسلامية لا س فی کیا وسو ريا وم‌صر وذلای پرجع ل إلى جهو دجعات 
قبشير ية مسسحية مختلفة »ور ٥ا‏ کان أ کثرها ا المدارس الفرئسمية » وقد كافت المدارس الإ جاءزية 
فى الاميراطرر ب المثائية أفل منما فى المند وكاننى المدارس المولندية قاصرة ءلى جزر المند الشرقية > 
ماذا فمابت هذه المذارس ؟ ويب : هذه المدارس صاغى أخلاق التلاميذ وكوت أذواقم » والم 
آنها لتم اللغات الور بية اى جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال الباشر بالفكر الأورنى فصارواف 
مستةبل حياتهم قاباين للتار بال ورات الى فعلت فملما أيأم الطةو له - وفى ألناء الجزه الأغيي من الفرن 
التاسع «شز نفدت هذه الحطة إلى أبعد من ذلك لاء التملے الم لای تحت الاشراف الانجایزی ىمر 
والمند» وامل هناك تصيبا ٠ن‏ التي في امم ي تى رمي ممأ هذه المدار س الا جنبيا من أنه مس دة لقومية 
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فا .م 


اوالسياية إلى حد ما فى أوطا' م الأصاية » وأضءف من 


وتفظه وف فقت تاج التعام عن طرق 


ے — 


رنت اللاميك روجا عل الأأاظمة الاجتاعية 


هذه انهمة »> ولكن الذى فعلته بلا زيب آنا ر 
هذه الر جوه اطان النرهةالاملامية القديمة 


على الملاميد وآخات فی بناء اتمم الاسلامی أداة هامة وقطمبى يعض الاواصر التى كات آربطه 
كناب والمقال والنمج الدراسى وقد کابت كتا بات 
اليشرن الولى كنابإت قاطمة تحمل طابع المقد الواح واكك امرب وا لخصومة الإائحة والعاطفة 
المندفعة ضد الاسلام وهذه مرل ااعاوت بعد أن تحةتى دهاقنة اشير و اة الاءتمار من آنا 
قى ءل الأهداف المقصودة مها فقد كان 


ل تحتتق شيا . بل رعا حققت ردود فمل ممارضة وقط 


المبشرون السابقون يكشفون عن هويم ويذكرون ا 
المارة › والءبارات المةتبمة من التب الدينية فدكانر لاون يمرضوز نبا إءراضاً ويوضم 
الهاحئون مهم فى صةوف المبشر ين توا واکن هذا الالو ب ةد تول بعد تحولا خمایړآ ودخل 
مرح غاءة فى الدقة زد اختفت اليب الماطمة والاسة » والمباراتالاصطلاحية والكلاتا لمو حية 
واختنق المبشرون تحت أمماء وألقاب تستطيع أن تجمابم فى صفوف الستشرقين أو الكتاب الغربيين 
المتخصمين فى افدراءات الإسلامية وانسمت موافاتمم ودراأم الجديدة بطابع أكثر مرونة» 
ورا یبدا أحدھ کنا په على عو من لتقد بر والإعجاب بالإسلام وترديد عبارات اثناء على القرآن 
والرسو ل» وربما طوی فصولا من کتابه دون أن يكف عن الد مات التی بر ید آنید۔ہا ء وال کاذیب 
اتی بنثرها فى دقة وقد استعمل هذا الاملوب رغبة فى كسبه ثفة القارىء وخداعه » فإذا مرت 
الصفحات الممدودة وأحس بثقة القارىء به > بدأ وثير الشات فى دقةوماء ثم أذ فىآء. لوب الاحتال 
والاتہام ورب) تفاها بعد ذلك ثم أوردها مرة أخرى » وذلاك دف واضح مو أن لا يدع قارئه حتی 
یکون قد آثار فی صدره مز عا من التحفظ والشك والخاط وزلزل قواعد الإيمان فى قابه والمبشرون : 
ليسوا فةط مم الذين يدعون إلى المسيحية وعاولون قل الللين لما فمذا عبد ءضى » آما المبشزودن 
البوم فإنما هم آذباء ومة-کرون ومؤ رونا ماو ن أجازات من الاعات الغربية ااسكبرى ويكتبون 
دراسات ىء هما النقدير والكبرة فى العام الاملاى » وه حلة جيع الأراء الجريئة الحطرء التى 


دوک بین دين ودين ققد جس انض 6 2 مہا صر ی لیل › زل أن تماد صیاغتہا من جد بل وکل 


هله الافدكار إا hai a‏ اة من مخططا بت الاس تع مار والنة وة الا جنم اول أن تأخذ 


طابہا من طو ابع اله-كر أو الوطنية أو غيرها . وامل النجاح الذى حققته هذه الخطط اما يود إلى 
جرآة «ؤلاء المبشرين وبراعتمم عل سبك كتابانمم الايئة شات فى قالب علمى عارل أن يمطيبا 
ضورة اللحث الجرد البعيد هن الاهواء . وهی جرأة وبراعة ما رال تفتقدها فى كتابنا السدين والعرب . 
الذين مازالوا يتدفءون وق أء. اليب عاطفية ووجدانية صاخبة »> ومن حق أن هؤلاء الميشرين قد 
تلقوا هذه المناهج فى دراسات مستفيضة وعاشوا سنوات تحت إشراف آساتذة متخمصين حقى 
أحستو! أداء هذا املوب وأجادوا مناهجه وأبرع ما فی هذا ال۔-اوب البرود الماعان‌والذ كاء اإذهنى 
والتخطبط والتحليل م فرس ال کاذیپ والشہات برفتى وتوزي مها بدقة وأثار تيا دلى عو تملا لما 


— = 


والصو اب دون القطع بها وقد تبين بوضوح أن كل الآراء الى بريد الاستعبار تداولا وانلهارها حل 
لواءها الشرون هن الاسلام .ن المرب »› ھن اة ار بة عن التاريخ ¢ وذلف دف : 


( ألا ) هو القضاء على الوحدة الإسلامية سياسياً بإ عاد اللافات الدخمة بين الدول الإسلامة ء 
عن طريق السياسة والمذامب واللغات والثقافة. ( ol‏ يا ) القضاء عل الكو الإسلامى المستمد من 
القرآن والإسلام اسماس النقاذات WU).‏ ) قيام دءوات وأحراب وهيئات تحمل طابم الافليمية 
سياس وال لمانية أافكر ية لمقاومة الو حهة ااسياسية وال صا الفكر ية الس تمدة من لتاب . 


الشسبات الفكر بة ال ى أثارها التبشر 


(( ٤ 
قدم » التبشير « عدداً الدرات ۴ عاف جالات اافکر الاسلامى والقافة اله راهة وماترال هله‎ 
الدہات آاردد عل اق دة التغريب واأشحو ية هن الاه المبشرن ٭ وهن الق أن قال أن‎ 
متا الذظر يات وااشہات الى رددها الميشرون والشہوبهون ودعاة التغريب ولد وضع بذرتما دهانقة‎ 
. اا من أمثال کر ومو ولیوی وتابەهم واا , عیداء التبشير : لافيجرى وزو ةر ودفلوب‎ 


وإذا راجعنا تقاريبر لورد كروم ااسنوية تى جه ابا رالته إل الميل الجديد من التقفين الذن. 
كان يعدم لاسل زمام المكم من الاحتلال ال يطان » تمده قد وضع أسس هذه اللات ااضارءة عل 
الاسلام واالغة العمرة والمطارة الأسلامية والتاريخ . فة جات هذه التقار ر اطوط أمامة اڼدم 
کل 8 الاعان الوط والاعتراز لعزن الاسلامى وعندما قرأ اروم مايكتبه خلفاءاايشربن ودعاق ٠‏ 
التغريب لاتعجب ننا أحيانا جد العبارات منقولة بنصما . وأن معظم ما کتبه کرومر قد رددہ من پد 
٠‏ سلامة موسى وطه حسین وود «زمی وعلى عيد الرازق واطنی اأسيد وسن هذه الام امات : 


١ (‏ ) أن المصريين كانوا مستمبدين على عدى التاريخ . حكهم الفرس وليو فان والرومان والعرب 
والترك ( کر ذلك کرومر ف تقریر ۱۹۰٩‏ وردده الدکتور طه حسین فی حدیت 4 عام )1٩۳4‏ .ا 
( ۲ )وصف ا لمكو مة الاسلامية بالحكومة الثيوقراعطية وهى العبارة انى مايرا برددها الشعوببون 
ودعاة التغريب . ( ۴) ها جم الشر يعةالاسلامية وقال د إلا مبادىء وضعت من آلف سنة طيثةاجتماغية 
فى حالة الفطرة وااسذاجة ومناقطة لآراء أمل العصر . ( > ) هاجم الجاممة الاسلامية . ا استذل 
التبههر الخلات الى وجبما خصوم الاسلام فى القدم من-الدءو بيين والجوس والاطنية فأ عاد صيافتها 
من جدد ورددها حسباها شبات جديدة ولم يقف المر عند هذا بل استغاما فى سبيل إثارة الإحن 
وایقاظ اللاات القد عه .کا استخل کتابات بعض خصوم د الادیان » من مە مکریالغرب کسلاےاپاجة 
الاسلام اسه م لفاوق الواضح والبعينه بسن مغبوم دز وهو لاھوت؛ خراص فی الذرب ومةهوم 
الاسلام وهو اظام بجتمع رالدن جزه منه ونی ٠قدمة‏ ذالك ما کتبه أوج ت کربه واپتشه وفهرها 
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عن اروا لكر المسيحى والكذيسة وقد أصسحمت هذه الأراء تنةل لقال فىمواجبة الاسلام. تعر شض 
لخاريا عا الع . أم هذه القضايا : ( ولا ) : عاولة اتفرقة بين الاسلين وذلك بتقسيميم إلى 
عرب وغیر عرب والادعاء بأن !لذن ابغوا فى تاريخ الإسلام م رونوا «رباًء وآن الءرب وال مين 
م يکو نوا ماشئى حضارة و ٤ا‏ م «جرد ةة قرات من سبةمم هن الامم وم دا برددو ناۋلا ,رهی 
إلى ريق الاواصر : هل الحضارة الإسلامية عربة أو إسلام,ة : والواقع أن مفوم للفكر الإسلاى 
والاتافة آأمر بية ققوم آہاے] على وحدة الفكر لا على وحدة لجنس أو ادم وآنہ کان لاإسلام ولاز ال ` 
بيثة فكر ية جم ع كل ا لمسهلمين على وحدة فكر قوام) الةرآن فلا عبرة فى هذا بالفارسى أو العرفى أو 
المندى وأن الاسان العرى والةكر الإسلامى يمد بثابة الجامع ال کار ومن هنا إن تاج هذه المضارة 
وهذا اکر کان نتا جا لام شارك فيد المرب والترك واافرس وكل عربى الاسان إسلامى اافسكر ٠‏ 
أما دور السلمين فى الحضارة فقد تولبت الرد عليه أعاث كثيرة ورد عليه الغر درون أثفد مم وفى مقدمة 
ااكتابات الحدية كتاب الدكتورة هواك , شس اله شرق هل الغرب » ٠‏ ( اا( : إثارة الشات 
8 وله اديت اأنبو ى ,الدنة».نى عاولة الوصول إلن رأى يقول بأن رکز الاعتاد كاه على الةرآن › وهی 
۰ دعوة خطيرة بعيدة المدى ءا لاقع حت النظرة اأسريءة . إن رفض الحديت والا كتفاء بالذص القرآ فى 
هى عاولة للفصل بين الاص والتطبيق › والتطبيتق فى الإصلام أعطر الجوااب وأممهاء هذا التطبرق 
الأتمثل فى الام لوب » الذى اقبعه الردول فی نهف النمى القرآن ‏ ومن هنا فإن اص القرآ فى 
لايكن المسلدين ايوم > ولاعقق هم إسلاء] حقيقياً هذا فتلا عن أنلانة جزء من‌القرآن د ونزلا ايك 
الدكر لتبين لاماس ما نرل الم » فمذا البيان الذى ضسر اناس وبطبق» هو بإارار القرآن جزء أساسى 
وف هذا ا1ہی ةو لم ٤ی‏ آسد » إن رفض الاديش ر جم إلى استحالة أجع بين يان الح اضر ةا قةرة 
وب روح الإسلام اصح ۷ رظمر فی نة انى ف نظام واحد› واسکی وستطيرم اقهة الحد رث 
يفون أن بڊرروا قصورم وقضور باتہم › فإنمم عاولون أن بز یلوا ضرورة اتباع ااسنة » لام 
ذا فعلوا ذا ك كان بلمكانهم حينئذ أن يتأولوا تمالم ال رآن ال کرم کا يشاءون لي آوجه من ااتفكي_ 
ااطحی آي حسب قہول کل واحد مم وحسب طريقة تف كيره هو »هذا هو الخطر الكامن وراه 


مباجمة , السنة » وإثارة الشمة حول الحديث النبوى ٠‏ 


)1( منعلق الذر آنوم:ماقأ رسو : و بر دد المإشر ون والستثمر قون‌القول بأن لكر الإسلاء ی الاس 
نطق رمو ؛وأن أر سهاو صح فى لكر الإ لامى أ._اء] والحتق أن هذا القول ما زال ادعاء رفتةر 
إلى الليلء فقد أخذ بض الفلا ةة الاين «نطق آرء- علو كسلاح أواجية خصوم الالام ؛ وف 
ارد على دعاة امود واأسيحين والجوس 9مم کانو | ومعاندون نفس الاح » واتان الإء. لام لتقل 
منہج رعاو أ.اسا للانطق الاسلامى ٠‏ وقد كشف الامام ان تيمية هن ( منعاق الةرآن ) فى كناب 
له أما الغزالى فقد فرق بين ماعا القرآن وم:طق و السكلام » الاستمد من أرمطو وقالل :۽ إن أء۔ لوب 
القرآن فى الإفناع أباغ وأنفع وأعم وأشل لاطبةات وااستويات الفكرة الختافة و إن عام اكلام 


لاج ەۆةت Ly)‏ يما ler‏ 2 شكوك وش مات و اج مارائ 1 امراپ اة ارآ مثل 
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الغذاء ينتفع به كل إاسان (٠‏ دابعاً ) : ويءرض التبشي والاستامراق إلى « الجبادءنى الاسلام مرارغة 
+ وقضایل کبیرن وقد عمد الى [اغاثه من هح مناهج الدراسات الى سیطر عامما ونی الجزار کان لايسمح 
بدراس ته وكذلك فى اند . بل إن الاست ار عد إلى تأييد طافتين دعتا إلى ترك الجباد واحتضلهما 
بلر ما هوالذی آوعز إلى أرباهما وهما البائية والقاديانية ومازال كاب اشير والتغريب إضذءون هااين 
الدعویان فى صف دعوات الإصلاح واأتجد يد الاہلای مم جال الدن الأفغانى وى عيده ۲ :#الاری 
للفدكرون المسلدون هذا الرأى ود٤‏ ,وون مكسه اما » والعروف أن الوذ الاسته)ارى قد اعتمد 
على هاتين ال ركتين فى فارس والمند وكلا الجركتين قد اعتمدت على إلغاه أصل ابت وخطير من أموك 
الإسلام وهو د الجهاد » تقربا إلى الاستم ار وقد أتا النفوذ الاستم )رى لحر الائية رة لحر 
فى العام الاسلاعى واهتمت الصحافة ااتغريمية التبشيرة ف مصمر بالركة وأواتما قدرآ كبيي من العنابة 
فیکتونی علا ا تاف واالال والجلة اأجديدة والء مور . ون الجب أله عندما أفحي مخططابف 
التبشير ف مصر ۱۹۳۲ و ٠۹۳۴۳‏ خفنف صوت التبشير وعلا صو المحركة أأماثية الى نعطت إلى العمل 
قسف الثخرة » وكانت ها مرا كر مفتوحة فى القاهرة والاسكندرية وبور سعيد وغيره) ولا لأمرات 
مقاوعة » وكتمب يمان «نها مله وها أن بماء اقه مۇس .ا#أئية هو رول اقه الأعظم وسفيره الذى 
جاء ب عقق أجى رغبات الافنان وتو حيد الاديان جيء) تحت ءل المائية وآن الاسلام كان العمر 
حاص وعقليات خاصة أما ابهائية فى دين العصر الجديد وقد أآشار الاستاذ تمد مود بفدير إلى منهج ٠‏ 
ابماتية فقال إن ها أعاليب آختلف غن أساليب المبشرين وإن لمم فى اباحتيم الأخلاقية أ كين مبرر 
لحم ء والذين ء-دون المبشرن بالموال يمدون الہائية » والحركتان تلتقيان عند نقطة أساسية : ى 
[خراج الأسل من عقيديه الإسلامية وجعله بقشكك فى رساة تمد ي وأنه خانم النبيين وأن الإسلام 
«و خاتم الشرام السماوية . ( خامساً ) : برهدالميثرون واأاستشرةون عبارة « هز ةالممترلة ء وإملنون 
افم البالغ ويتبا كون عاما بيا هرية المتزلة اف ما ليست إلا م حلة من مراحل عور الفكر 
الإسلامى فى طريقه إلى مجه الأصيل مذهب أهل السنة والماعة وموقف المعتزلة من الإسلام كوقف 
اصوفية من الإسلام » لاثل أحدها الإسلام بمفرده » والالام بحمع بين ثقافة العةل ولقافة القلب 
ومنهج المعرفة فيه لايع تمد على القاب وحده و[نما مع بيلمما ولم يكن المترلة فىحقيقة ال مر يومثلون 
الإسلام تمثيلا يدا ء ولمكنهم كانوا مرح من مراحل الدقاح عن الإسلام بأسلحة الفامات الأ جنبية 
ای کان دا آععاب الاديان الذي كانوا يةارعون دعاة الإسلام ( سادا) : هناك صيحة اتردد 
كيرا مل آفلام الميشر بن ودعاة التغريب هى اقص الثافة العربية من جاةب الفلسةات والدرامات 
الفلسفية » وهناك دهوة ملحة على ضر ورة ترجة الفاسات الحديثة عبان أن المرب وااسللين لن رص لوا 
إلى مجال الصدارة إلا إذا «رزوا هذا اجانب والواقع أن السلين والعرب لمم فلسفتهم المسقمدة مى ٠‏ 
قيمهم ومفاهيممم ٠‏ وهي تالف عن الفلسفة الفربية أسام] من حيث أنها تقوم على عنصر النوحيد 
المد من الإسلام : وحين نلق نظرة هامة عل الفاسفات الحديئة نصدها جيم م مادية» الأساس » 
رافضة لق الى جاءت با الاديان انر رفضا تاماً . وهی جي تعمل على تقوإض دعاتم الاعتقاد . 
بو جود ( له واحد ) بغض النظر «ن البديل المغترح ء فبا من يقترح ألوهية المادة ار ألوهية الانسان. 


4 


2 1 , http://kotob.has.it 


وماپا من ٣ل‏ اأغريزة حور فيز الوجود» وما برال الإدلام ھو ادن الوحيد الذي صفت فيه 
عقيدة اتر حيد من ااشبوائب وباجلة أن هدف دعوة التغريب فى الاهت ام الفا مات الذر بية المد ية[ ما 
فی إلى دمي المةدة الإسلامية لما العقية الضخىة فى طريقق سبطرة الأهو اء الحديثة ٠‏ ( سا ) : 
تدع اأبشر ون ودعاة التغريب البطاء حين و بطون بين واقع ا٤‏ لين الآن ويين الإسلام ويقارتون 

بين واقع ال وربيين وين الم يحية والحقيقة فى هذا أن الامم الأووية دخات فى المسيحية بين القرلين 

الفالنف واا ادس من ميلاد المسيح ورةيت كذلك فى ففو تما طوال عشرة قرون ثم تيقظت من عو 

أريعة قرون بن لض الالام ععتنقيه فى إقامة حضارتة الباهر ة مذف القرن الأول فجرة » لقد كانه 

ام الأوربدة مثل الإغريقوالرومان كش ر قبا پل کاتیت آرق آم الأرض أوءن أرقاها ةب لاعتناقما 

الأسيحية وغ فما من'الفلاسةة والعلهاء رجال لم تر ل آثارم قابة . وإةول الملامة »سر اأفرنمى » 

إن الغرين إذا صاز عالما ترك ينه عخلاف المسام فإنه رترك «ینه إلا إذا صار جاهلاء و بآی وجه ٤ن‏ 

امية الودن الحالى إلى ادن الامرانى والمال أل مأجاء إلا بده خمسة ەر قرا طن ظبوره و بأ وچ 

il‏ کن أسسية [غطاط ااسلين الحالى 8 دوم وف عم Vt‏ آی وول مائة وأحد هشر lle‏ بعف وواةر ہد 

كاف دول الإسلام آ کر من دولة الإسكندر المقدونى وف عام به عند وقاة ااساطان سام کاات 

كر من ماك الروماين وبذاك رتح أن عظة الإسلام مشه آلف سنة ولا مكن الوصو إلى 

هذه الدرجة من الامور ااسياسية والربية إلابااملوم والندن .( امنا ) :ومن اتہامات التبشيروانة ريب 

اله كر الإلامى آنه فكر تجريدى غير أن #رات الفقة والتشر يع الإسلامى ذب هذه الشبة وهذا 
الاتمام فإن الأصول ترينا واقعية الفدكر الإسلامى وکہف آنہ کان پتنارل کل حادث بقع فی حینة م | 

يتناوله بالبحث ويضع له الحلول بل إن السكر الاسلامى قد آئہت آنے أ کشر إیغالا فی الواقع من‌الفكر 

العر ی حیث تذاول اللشر م الإسلامى تفصيلات الحياة البوهءة و ل رقتضر على مساثل اللاهو ت ¥ هو 

الان الث رائم الأخرى . ( تاسما ) : قد حاول التبشير والنفو ذ الاسته )رى إثارة طابع من طوابدع 

الاسةسلام والعنف فى ادب العرني وذاك بالدهوة إلى ضكر حستمد من توادهوی وغاادی أساصه 

الام والبعد عن العنف وهى محاولة للقضاء على مقبوم مقاومة العرب والمسلمين اللاو الأجثى › 

ولاك أن هذه الدعرة ذير أصرلة اجذور ف اله-كر الإ-لامى والقافة العزبية , فالإسلام يقررالسلام 

أصلا واكذه لايةبل العدوان ولا يسةسام لانةوذ الأ جى وفكره وأدبه وثقافته تحمل هذا !اطا بعأساءا 

( عادرآً) : هاجم التبدين والاستشراق ( الذمر يعة الاسلاهية ) ووصفپا بنا تة من القانون 

البو تانى» ومرة أخرى رماها باجو د والتخاف » وهر ماتوابجه به هذه اللات تلاك اقرارات الووصل 

إلا هلاء القانو ن ءل ذیر هوی أو مص وآقرمما ماقرره مۇر لاهای سنة هم1 وە ۇر واشنەون 

2 سنة 4 ٠۹‏ من أن لمر يعة الإسلاءية شر يمة لا طا ميا الخاص وأا صالة لن مون «مدرا عاايا 

. الةا نون وت ری هنا عبارۃ الرکتو ر مختار القاضی فی کتا به ( تادیخ القاتون ) يمك يةول : اب 
اشر يعة الإلامية مع بين هنا رى الاس ةر ار وال:طور وتوفق اما و ةا دما [i‏ دا د فی 

هذه الشريمة صوص تنزل إل انةميلات وتنأى هن التأويل والتغرير والتبديل نص وهر ' الو اربث, 
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والمحدود والكفارات نري اصوصا أخرى تقيح الشرم أن يبتدع أحكاماً فى غير االات ال ات 
بها اانص وص التفصياية ء مادام الامر حقق مأل عامة للمسادين وأصاح مثل ذه النصوص|الالمرخمة 
م الامالل المرسلة والاستحبان بااضرورة وقراس مالم برد فيه نص ولل الشريعة الإسلامية هى 
الشريمة الوحيدة فى الدايا الى تطو ربت بوسائل داخلة دون أن استہیر نصا من حارام و صہا أو کا 
غير متبط من أحكامبا » وكل القوائين والشراأح طورت بوسائل خارجية ما عدا اشر ية الاسلامية .)| 
وف الءصور الأخيرة حاول المستشمرقون فى ٥‏ مرا مم الى يستةدهون [ايا بض الأد ورن من الاماء 
المربية والاسلامية عاولة حطيرة ترمى إلى استخدام اصوص الدريعة فى قير بر أماط الغرب الفكو بة 
والاجتاعة وهو شر من ققلید هذه الا ٤اط‏ قةليداً ا لن الاس کن ا أ عل أمل التخاص 
من الدغیل ذا قامت حر أصيلة للإحياء . وقول العلامة سااتلانا فى شببه المقارنة بين الشريعة . 
الاسلامية والقانون الروماف : « Ler:‏ اول أن جد أصولا واحدة تلتق صندما الك ريع تان الاسلامية 
والرومانية » . إن الهريعة الاسلاميةذات الحدود والمبادىءالثابتة لمكن إرجاهما أوأسب ها الىشرائعنا 
وقوا يننا شمرعة تفار فدكر ا صلا ٠‏ (حادی عشر ( حاو + بران وميخاايل تعممة قل اسلوب 
العرنى عن أصولاليلاغة لر ية فى عاو اى أسلوب جديد اعوى اضمينا مختاطآمن الظلالوال؟ضواء 
الصوة فية الفارمنية والمندية القديمة الغارقة فى ا9 وهام والإضلال واا ى متمد على بعض هبار ات الةرراة 
والدمر المنئور والجازاة القضاء دى أصالة البلاغة العربية واسكن هذه الحاولة وندت فى ميدها ولم تعقق ٠‏ 
لتيجة ما » وغلب منبج البلاغة القرآنية الذى حل لواته مغاصرهها المنفلوطى اإذى كسب اخوة . 


( ای ھر ) : من الشہات الى آثار ها النوشير والتغريب إدخال مفاهي فامضة دل الةم الأصة 
ومن الكلات ال ی تتردد یرآ الوم :الطيثة > الخلاص » التسكريس › والواقم قم أن هذه ال لمات لا 
مدلول تارعغی ودی حاص يجب أن کون واضحاً فى تقد بر الباحث أو الداعر وهى تجرى عل قله . 
وهناك خلاف بين الفسكر الاسلامى وبين الفكر الغربى فى آمر الطيئة الى رى الأسيدية أنها مصدر 
3 اسای الدن وهو ماو صف پان ما فمل آدم عليه السلام كان طمة ورا عنه البشر م ا المميحة 
أن تکفر فلاو ذلك مما و صف ا آضحية المسيح , يتفه وهفه النظرية قد كاات إعيدة الأر ف 
الذهنية الأوريية وكات منوا كثير من الماحدة وقد بر الحلاف حول انى الدب ااغربى والفلسفةالغر بية 
وف كثير من النظريات السياسية الا وربية وحين يعرض هذا الا ٠ر‏ كله على لكر الإسلامى جد خلاف 
واضد] فالفرآن يبت أن قآ ار فغوی و اانه امك رحد ذلك أ ن ات تقبل تو بت ( گم اجشیاه 
ده فټاپ عليه وهدی ) والاسلام إةرر تمقتطى هذا 2 ورانة اة وأن ( کل آمریء بما 
1 کسب رهین ) اله کر الامسلامی محرض على أن لايتار يما هو خارج هن ءقيدته . ومن هنا فان 
الخلاص الذی یق ثلى فى مفموم ا1 سيحيين أن صلب المسيح قد حققه » يكون بالطبدع غير موجود 
«ادامى الكطية نفسما غير مؤجودة » وفى الالام أن المسيسح م بصب وأن می کرام انى اإذى 
أرله الحقتبارك وتمالى أن لا جوز عايه الصاب بين أعدائه فإن السقالذى ا لايسلمه إلى خصومه 
ای ف ارس پملنه رحن من آن تال ناله يد العدو . 
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وقد تأر الفكر الغراى بباله-كر اللاسلامى فى هذا المفبو TE‏ 2 المه کون الأسيحيين من نظر ية 
) الخطيئة الا"صاية ) » تار ین الالام وي بذاك أقروا بأن الجذس الرشرى قادر على إدراك کال 6 فى 
الاسلام ٠‏ ( ثالث عشر) من الغروب أن تدرس ال جامغات فى المالم الاء-لامى :الطب والعلوم اوالفاسفة _ 
والأداب رالتاريخ وألةانون سپا نما علوما فرببة صرفة › دون أن كوف هم عن أخقيةة آأى تقرر 
أن هذه الملوم قد بدأها أجدادم انين وضءوا أسسبا وينو د المذهب العلمى التجرين > قاعفة العم 
والحضارة » بل إن ندري هذه "ملوم على هذا النحو إا يصورم لالضسهم عل أنهم عبيد للأفافةالغربية 

۳ بنا ايس الم كذالك › ولعل الامر الجر بالنظرآهو أن درس السلهون والمرب وجبة اظرم 

الاصيلة نى هذه الملوم إلى جااب وجة اظر الغر ب » وبفاضلوا بيهم » إلا أنيدرسوأ وجبة اظر الغرب 
وحدها على اعتبار آنا هى المحقيقة الى لا نقض ها . والواقع أن الفعكر الاسلامى له نظريات كاملة فى 
الاقتصاد والاجتماع وااسيامة والقانون وار ية هى أصاح لجتمماتنا من نظريات الغرب لل أنعأما 

٠ افيما| من واقعه والنى تختلف مع أ مز جتنا ونفسيات:) اختلافا جوهرياء‎ ٠ 


ردت 
اشير والفكر الاسلاى 


من أخطر الكببات الفكرية انى أثارما اادبشير فكرة : ( علبانية ادو ) أو لا ديذية الدولة هى 
. هدف الاستعمار الاو فى البلاد الإسلامية والمعول الأ كر لدم الق الإسلامية وعزلالةکر الاسلای 
فرلا 1l‏ ڪن ال تمع والاقتصاد وااسماسة وااو ة وهو هدف E‏ صہیونی اساسی ية 
انجال أمام الفوذال جى حى لا يقف الإسلام حاثلا درن مصالهم وطامم رمن الحتی أن يقال إن 
هناك فارقاً جذرياً بين الف-كر الاسالاى والفكر الغراى يتعلق بوحدة الرابط المضوى فى الفكر 
الاسلاء ی بن ادن والجتمعم › حہث لا سبیل إلى فزطما . وكل ماو لمل بیہما ھی عار فاشلة 
وان تقتحقق إلا إذا انهدمت قواتم الفكر الاسلامى انمداماكاملا وهذا ما ليس هناك سبيل إليه . ذاك ' 
لان أول ركاثر الاجتماع والثقافة فى المالم الاسلامى هو أن الاسلام دن ونظام بجتدع غير منفصلين . 
ومن الح أن يقال إن الجتمع الاسلامى قد بنى والدن جزء منه لا ينفصل عنه › وأم مات الاسلام ‏ 
وتال الفسكر الاسصلامى والثقافة المربية آنه لا يفصل بين الديى والدنيوى والةم الروحية فيه فهى ‏ 
ستقلة هن الةم المادية بل هى مکالة لما وكل عاولة لةصل الروح عن المادة امد علا عتا . ولعل من 
ارلا عاول ا أن ركز عليه اتحقيتى هذا الغرض هو الاتجاه إلى العلوم العصرية ‏ 
باعتبارها ادف المحط‌ارى الفى يوصف انه عامل المضة وااتقدم » بشما تخنى وراءها غر اساسا 
9 «زل الفكر الاسلام ی عن قیمته الااسية ٠‏ ولقد تذيه إلى ذلك رجل خير مأصف هو أأعلامة 
جوستاف لوون ونصح بها الشباب اسل فی باریس حين قال لحم : د إن العلوم العصرية لا تفيد المسلين , 
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إ۷ 1ة رأ ابم البنبة وسا رت چيا زل + ”ج ‌ أوضاءم وەرا يام“ » وأن ذب السب 
ءارف صر بة الأورية ارجا U‏ دا رة قا ليدم وعتاقد م دم | ble‏ وفداد أخلای' وان 
فم هله االو م إل إذا کا تن دائرة عدم وقو »٣م‏ وقد صود هله الرابطة س الم و والدن 
نی الک الاسلامی کاتبان غریبان ہما (۔رنفان وسیلوفیکس ) فی کناہما الشرتق الوط المعاصر : 
وان أول رکااز الاج تاع والقافة ف'الشرق الاوسط هو , الدن » الذى عددالملاقاتبج فر ادالجتمع. 
فی جتمعات الشرق الأوط لاا للمعہود ف الہ ات الغربة وحدة وة 1 بن ادن والجقمم 
ولا الفصال هنا بين ماهو داو ی وماهر آخر وی»والر دح أإديذية ملب ةى جر انبا لءياة لبانقو اض اتپا 
ولغاہا ولجاتما . ولس عاجة أل أن صف الدورالمام الذی يموم په أل ب نىا لمياةالكقافيةوالاجتهامية 
ف الدرق فإن ۴۳ تاریخ ى بلد شرف ما پلہه أن امن ول د إل کل زع اط | جتم اء ھی وعتل اأشءوب ¢ 
, ل لبه فى الواقعم هور المامل اا ر على حياأة اشرق ¢ رجاه وفسااه ¢ ولا کنا أن اد ھی وود 
طائفة لها اعتبارها من أبناء اشرق لا هتيم بشثون الدرن السائد فى مجتممبا ذا امن العسير على القرنى 
أن يفہم حياة الشرق الاجتاعية دون أن يفم الدين الى تدين به الماعة وااتى تحاول دراسة قافا ٠‏ 
وم 4ن ما اهل در ھم € ویار نه آصدق ہیں سین يقول : إن حضارة الاسلام ر ر ی ملا 
أعلی رفیعاً ایتا بین الدين والدنيا والبعد ون النةحية والرھ. ية ل سواء .ول یکن الاسلام هو مصدر 
تار مسين بل کان مصفدر تقد مہا با ان اأوقف اغا بالذسبة لغرب والس ية . فإن الاسلام 
م بث ف خلال قرن وأحد من ادع غ ره أن آفام حطارة 2 1 ظلت الامم الغر ية هشر ة قرون 
بعد دخول السيحية قبل أن نرضوا وكانت الإغريق والرومان أرق أمم رض آبل اعتناقا السيحية 
والرا ظط س ألدين والجتمم ن 2 بوصفه نظام تمم ودن مپادة la‏ واضح ف مختاف 
کتایات الذر بين والياحثين الذين ت رجوا من ٠‏ ماهد الأ جنيية وأمام ئ کاب لے ر العرنى ف ماله ام 
رسجلی هذه الخقيقة ى اس الستاة امم ءطه ص ۸ <.ث ةول » إن الاسلام و )8 ی ٣‏ وھرہ أ کر 
مص جرد ان دړی' . ê‏ اظام حیاة ¢ رمل جع الو سسأت الاجعاعية . الديذية مما والومنية « ê‏ 
ام الائسان ق ف الاسلام le‏ يشبح تفوقه الروحی عن طریق 1 مان باه والتعہد ê‏ بالصوم واأصلاة 
والراة واليج كذلاع جد فيه تظاما من الم الاغلاقة والشرائع المدنية الى تحطيه أجوبة مفصلة لا 
يەقرضه من مشەکلات فی المماملات اليومية الالام نظام روج ی واظام زی : اها مقصل بالأخر 
وكاس 8 1ظ جال الفصل ہما ?وەش مپادی. الاسلام أن المسلم أخر المحلم وأ ن ال لين أمة وأحدة 
ات رابطة روحمة شېد جذورها ف النسام بات والاعتراف بأحکام الر يمةر ما تنص عايه »ن واجیات 
عل السلم عو الاسام وەن قوق لاسام ا1ل ¢ | أشررءة ھں اوا عدة ی بپ أن م عل اساسا 
المعاملات بن السلين ٠‏ وتو هاما یام المدنية بکا ءابا کا أ ن اججم بن ال اة الروح. ةرا مىيا قال اسية 
واجب دیی ن وجلو ةالمة روحيا منوطة بو حد پا سياسا ولا فالامة ف الاسلام 3 ن تمل (ها م 
تتسد فى دوله تقح اله لين أن ومهشوا حسمب فرااض دمم » لذاك وفہغی أن کون على رأسما قائد 
و ذز الاطة اة اوسر مل تطبیق الةو ۱ أن وحةظ اشر ية وحاية مصااح الأسلين واشر الاسلام 
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و المدافعة نه ضد أعداله ويمع !بك الاين الرمنية والروحية ». وھ تگذا ېدو ثبو م الاسلام 


٤‏ وأضدا ف اجم بین الدين والجتمم أا التردير والاسنشراق والتغروب ودعاری کا er‏ فما ماس دة 


من موم خاطىء علا وهو خط متعمد» هذا اطا عول دون التفرقة الواضحة بين الاسلام وبين 
الدیان!الاغری فالاسلام ایس دیا تعيديا صر آ لى العلافة بين اه والناس » ولسکنه دين و نظام 


تمم »وهر منج حياة متکامل وماکان هنا هو صر الخطر فيه لطا ليته بإفامة هذا اانظام وتطبيقه ا 


فإن ( علمانيةالدولة ) الى ترما ماهد الارساايات وتتمثل الآن فى مختاف اللاحزاب لى يتصدرها 
رجا هذه الممأهد لا نشل مقبوم الاسلام آو مفبوم لاسار الاسلامى المندكامل ديناودتيا'؛ ومادة 
وروا وعقلا وقابا : ومن مفهوم الاسلام) الاصيل يجبرأن استمد جيع المركات الاصلاحية 
والسياسية) والوطنية'والفومية وقد كشف باد المسلبين فإ الجزائر/بصورة واضحة عن مةبوم الثرابط ٠‏ 
بين الدين والصتمع فى الاسلام » ولقد تآ كد الفراسيون أن الجزائريين كانوا عار بون كاسن فی 
البرجة الاولى وآن فرأدا كانت تحار جم لاقضاء على الاسلام » وأن اامنی الاسلامی کان هو العامل ‏ 
الأرل فى النصر وقد اعترف كتاب الغرب ذه الحقبقة الى الا «سهيل إلى [اسكارها وهى د أنه لم لقم 
ح رک وطنیة ق العام العرنی إلا وکافت الروح! الاسلامية أماسهاء وأ كد جب وکثیرون آن المرب 
متہ‌سگون بام و آدیم يعون e‏ الاء-لام ۽ کا أ کد کدیرون أن الت أن پڏنحواعن لغةالةرآن 


”الى ربمم بالعالم الالام كافة وأن الروح الاسلامية سبق سود بلادم وتتقدم آبدآ بلا کلل‌ولامال؛ 


وان يطرأ اما أى ضعف أو وهن ولذاك فإن الدعوة المضللة تى تنطلق تعت هنوان « تعرر الذات 
لحر إية من الاملام > ان آچدی فيلا وم -تواجه ما واجہته الدعوات الى مسقا . وأن الشعوبيين 


ودعاة التغريب الذين يتحدأون عن هذا ورظنون آنه سيحقق م غا فی مختاف عءالاقات الااسان 


الدولة وبزوجتهوآولاده ان يكون لان الدهوةإلن د علمانية الذات العر وة » ولإخرأح اليل الجديد من 
آطار ات الدين ¢ l(‏ ھی صخ امتغل الاستمار والندشيد رة ااكة لاذاءتا وقد كانت ااملة 
ولا رال وین کل الثررات المأاومة لاتم )ار والاسلام وأيقة ممسدتمدة من المفبوم المريح : موم 
الجباد ¢ ومفموم المقاومة وقد ولدت أورة ۹۱۹ فی ساحة الأزهر ووادت ثورات المغرب فى اح 


الريتو نة والقروین وأورات المراق ف ساحة الأجف الأشرف . ومن هذه ابات رفا مأ عاو ل 
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الذروير [ذاعته ص أن آ۔۔ہاب ااتخاف فى العام الا۔۔لامی 3 تعود آل ءوامل أمساء.ية 3 صاب 
الاسلام »> وهى دعوة انبا کرومر قہل سبعین اما ومازال اتباعه ر ددو نما وکل الدلائل کہا لان 
النظر إلى قضية فاسطين أبضاء فةضية فاسطين لا »كن أن تعالج إلا ءل أء-اس إء-لامى قوامه الجاد 

على نمس الا ست الى عرفته ثورة الجزاتر وفى هذا يقول الكولوايل عبد ته التل :, إن قضية فاطين 
دينية مقدسة فى المقام الأول وإن أية معالجة ۵ا لا کون عل آ۔۔اس دینی ادى مكتوب عاا 
الاخفاق لا عالة » وأن هذا الاعان مینی عل تارب عسمکر ية اها و قاي 7ار اة مما ووعاها ۰ 
aE E 1 :‏ ف ». | 


~~ 


رثال إن اللوم على دعاة الملائية ١‏ لإيبك » نى الوطن مر بى الاين تناسوا من حسما م اامامل الدا لیف 
قضية فاسطين وا ا القعدءة الو دة الى امت KR‏ العام ملذالاقین ماما ومازالت قو معل/ اشن و ية 


ومن النظريات التى تعاول النغوة الاستمبارى فرضما على للسلين النظرية القاثة بتقبل المضارة 


العربية تقلا كاملا . واایي رددها طه سین زأحي آغايف وهن الغر اہین رددها أراوله آوین ن هذه 


النظر ية تتطلب منا إلفاء اظرة على موةفم الغرب من المحضارة الإسلامية هندما حاول افتبامما 
وإلى أى حد بلغ به تقبابا وة-كوف وقااع التاريخ الصحيح على أن ح رك النةل واارجة من اللغة افمربمة 
إلى اللغات الحديئة بدأت منذ ٠٠٠١‏ م إلى ٠٠٠٠١‏ تةّريباً وقد سارت هذه ال ركةعلى نعو يشمدالقدرة 
الفانقة على حاية ( الفكى المرف الاسلاى بإقصاء د روحه وقيمة » والااتفاع بدكل ما أضافه الفبكر 
الاسلای دون فسبته ليه » م اقتياس ٥چ‏ الفسكر الإ لاي ااتجرنى وت#ويله إلى مج عر خااص 
ثم الإصرار على عدم الاعتراف بأى فضل ااحضارة أو السك الاسلاميين وإم»اا فى التمصب "”والحقد 
عدوا إلى إطلاق اسم , القرون الوسطى المظلة » على سرحل يقظة الحضارة العربية الاسلامية ثم القفز 
من الحطارة الرومانية الى ادت حرالى ٠٠١‏ م إلى الحضارة الحديثة اى نمض عام ٠٠٠١١‏ م تقريا 
وتجاهل فترة أ كث من أف جام هى فترة د ضياء » الحضارة الاسلامية ف المشرتقق وأ باليا بيا م فترة 


ألةر ون الوسطى المظلءة الذر پ وحده . وقد ساراج الفكر الةرىعلىقاءدة «خاامة لاس الاسلامية . 


وتجاهل ال ر ااعربى الاسلاعى وعد إلى معارضته واتمامه والحقد علږه واقده فعضب . ويدو فی 
هذا جال ( توباس الا كوينى ) عل الالام فى قظر الفكر الخربى » فيو الرجل الذى تصدى للغكر 
الاءسلام وعد إلى غر بلة الفدكر الغرنى وتخليصه من آثاره »وقد استطاع أن يبعد طابسع التوحيد وروح 
الالام ومفهو م التكامل والومطية فى الفكر الالائ» وأخذ عصارة هذا الفكر فى بالات الختلفة 
( الاجتاع والاقتصاد والسيامة والتربية ) م اسما إلى عصلات الفكر الغرنى وباجلة فقدعد إلى تصفية 
أ القكر الاسلامى من الفكر الغربى نمايا ٠‏ ولا عنم هذا من أن نكر آنه فى ااسنواتالأخيرة وزت 
ڪر 5 منصفة آعاول أن ر د للفکر الاء-لامی حقه فی کڈیر من معطیات اللو م الاجاعرة و اط معية 
واطالا رهد الاستع)ار الغربى نظرة أمالة الحضارة الموكوة إلى اجس الاببض . وهذه نظرة قواما 
تفرفة عنصرية غالبة بين الأ جناس وهى مستمدة من نظربة رومالية قدبة » فالانسان, الأبيض ( لا 


الافسان ءامة ( ھر تاج الخلفة وهر امعد وهر ا بپ الغلية فی کل صراع إذشب عل و چه ,اأرض 1 
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وەبارة شتا ينبك مال هذا الى و الرجل ابض لايغاب » والغربيون عندها يتبون تاربخ الما 
دأو ن ارخ نا دض » هو شعب اليو نان وينةلون زعامة البشر من بعده بين اچائ وعضاء هن 
رومان وطلیان وجرمان.ةإذا ظبر شعب ملون وار تفم إلى مستوام علوا على إسقاطة تأ كيد لنظر يتم 
الغالية فىالتصب وم جم لون الغرب طرفاً والمام طرف آخر على حد تعبیر آویذیفی راس کتا به (اامالم 
والغرب ) وقول لورد لود فی تابه ( مصر منذ عہد كروس ) إنالغر بين عقلية آصنح بهم إلى الاعتقاد 
بان مہاد ہم ‌هی حقاتتى زامية ب على العام هم أش يتقباہا وكثيرآً مايدهفهم أن بروا هذا غير الواقع 
والمحضارة الغر بية انى بريد الغرب أن يفرضبا على الحضارة الالامية هى الوم موضع اانقد والتجريج 
من أهلما أنفم وقد تغددت الآراء انى #سير إلى ةصورها فى تعقبتق الامن والطمألينة لذوما فكيف 
مكن أن عقت ذلك لغير آهابا . يقول أحد الباحثين الغر بيين المنصفين : قصر ت المهلية الغربية فى الميمة 
ال آلقت على عاتقبا فى الأجبال الأغية » أعنى المبمة الى رمى إلى فشر اماابم الافسائية و تمميه ما عل 
ry‏ لا رض ع تۇ دی إلى الو حدة الإفسافة اقد وقع اتيا الغرب ءلىأسلوب خب الدات وکان اختیاره 
له جر بة» وتان من أ ذلك ضباءه وامحلال نفوذه » قد أراد الغرب أن يرحد العام وانكن حت 
ساطانه وم صاحته › واامالم لايساس إلا باامدل والحب والإخاء ورد الحةوق إلى أهاہا» واعكن الغوب , 
جا إلى القوة الاشة واعتمد عام| وعبث بالشرائم ء ومن المت أن يقال إن ه وحمدة الثقافة العالمية » 
أيست كر ة خااصة ولا ری فی أعاةما هدفاً مضالا . وھی عبارةخلابة المظہر ولکنہا تف رالتءصب 
والا تقار الثةامات الانسانية » وهى آمنى فى الواقم سيادة الثقافة الغربية وسوق الناس جيم إلى الولاء 
والمبودة ل سيادة الغربية فى الكر وإحلال قبم للفكر الخر ومفاهيمه عل الق الفكوية الإسلامية ا 
أجع المصاحون والباحثون المنصفون عل أن الدةوة إلى العالمية فى فترة كفاح الامم لقاومة الاستهبار 
هى :د وة محر فة لا نپا ستكون بثابة انصبار لمذه ام اى م ستل وجودها الدات النفسى ب . 
ف کیان امم الغا لبة. و بالر غم من كل عاولة إلى دهوةعالمية فإن الةو ارت الطبيمية وا لأخلافية والاجتاهية 
والروحية واتار عغية الأ مم ماتزال عبيقة الجذور وان اسطيع قوى الاسته )ار صبر الأمم الاسلامية 
ذات الحضارة والئةافة العميقة ا #جذور فى بو فة الأعية أو اامالمية .ومن المح أن يقال إنالفکر الإسلاعی 
لاعا م إلى مقايوس الفكر الغرى ذاك لان اكل ثقافة طابمبا الخاص وطريةتها المتميزة . إن كفاح 
المفكرن الملمين الوم فى حر ر #فكر الاسلامى من سيطرة الفكر الغرى هى من أقوى المال الدالة 
عل سلامة الذانية الإسلامية وقد ظل المفكرون.السلمون أ كثر من ألالة قرون عملون فى سبل تر ر 
لكر الإسلامى من هرمنة الفاسقة الملينية والمندية والفارسية القد عة . قد كان شغل المغكرن لاس لين 
للشاغل هو الجيلوة دون أن يذوب طابسع الإسلام المحضارى فى حضارة أخري» هذا الرفض إاذات مو 
الذى مكن ارام بين من'اصمود فى وجه الإستع )ار الفر ادى مائةوأر بعة وألاثين عام وهذا الإءاننةسه 
هو الدى من ا1 لين الود أن وصمدوا ولايذو برا نى وجه أ غلبية ساحقة ومايزال الإسلام هو وسيلة 
الإحتجاج والمقاومةوالإرادة الفمالة وراء كل حركات التحرر والاصاة ودءرات الإصلاح و التجديد. 
ومابزال هو ااقوة الى اواجه للغرو العميواى فى فاسطين والفكر الإسلامی لايرؤض رات الفكر 
الإاسانى بل بتقبلما عل أعاس قيمه وذاتيته ومن هنا فهو يفرق بين ا لحضارة وبين الاستعاو ٠‏ . 


/ 
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ذه الدارة اى يفرض,ا الفرب عل ءال الإسلامى لوم مى اة استمارة قوامما إعطاؤء 

٠‏ منتجاتها الإصنعةوالصول على خامانه بأ فاس الأمان ودون أن يعطيه «صادر الإاتاج وهو إقذف العام 

الإسلامى بالجو ااب الاس ملا كية انى تتصل بالترف فى اجار ة والشبوات فى الا“فلام الإباحية و الءماور 

والخور وأدواس التجميل والريئة واطورات الا“ز ياء أوالةم ص والمذاهب المذالة فى #كر واىكنهعول ٠‏ 

بيغنا وبين الجوافب القو بة الإجابية فى الحضارة كااصناءة والا“سلحة والتكنولوجيا والا" عات الذرية. 

ويعرض أرنولد قوينى فى سخرية بالفة بتركيا الحدثة حين وات وجببا شطر الذرب ول تأخذ مهه إلا 

هذه ااقعور المدمرة الشخصية الإاسااية وانجتمعات ويةول إن قركيا قد تغربت منذ أ كثر من أريين 
lke‏ واسكلما ل ستطع حنى اليوم أن تقدم العلم الحديث أو الحضارة أى إضافة بسيطة ويعنى هذا بالطبع 
أنالر پل برد أن جلى مني تر كا دولة غرة فاءلةواگفه أر ادها د وة و خة فضت نها كل مقو مات 
الفكرالإسلامىوأصبحت ذليلة على أبواب الاستجداء الا“وري»وهذا هو الواقع الحى والتيجةالطبيمية 
لاعتناق ركبا نظرية تقبل الحضارة ككل خيرها وشره) . والواقع أن هله التجربة هى موضع اظر 
الباحثين المسلمين جيعاً . فنحن فى" الواقع اسنا فى حاجة إلى أن تصرعنا هذه الحضارة وليس 
من مصاحتنا کسلمين وعربا آن اذوب فى خضمما وأن رقنا بتیارانها وصراعاتها > وعلينا 

أن فتقبل متها ماينص بر فى كراننا وبري دنا قو ة وفاعاية وأن نةم ذللك ءلى أساس‌من كياننا وقيمناوذاتنا . 
وانحذر'من أن #سخ وجودنا أو ندمر شخصيتنا ومقوء‌اقنا ومازانا نذ كر قول ذلك الصاح اليل 

اأذى. قال :و علا أن أقف فى وجه هذه الموجة الطاعرة من مداية الادة آی جر فت آاخش موب الإسلامية . 


* 
1 فأبمدتما عن هداي القرآن . ۰ 
وفى مقابل هدف الغرب الا“ صيل فى فرض حضارته وجبت إلى الحضارة الإسلامية حلات ضارية 
لا وعرففى المالم حضارة هوجت بمثل ما هوت به ولولا ألما تملك ما تملك من عظمة الا“صول 
وثباف اجذرر مااستطاعت أن تقارم هذه الملا الطاغية اظالة . ون احرف جوهر الحضار ة الغربية 
الذى لايتقبله الفكر الاسلامى والذى إتمثل فى تلاك الصورة البشمة الى حلها التاريخ إلينا عندما أهلك 
تورکادا الد ومنہکی الاسبانی ستة آلاف بالذار وأماسكى الا مبراطورة تيودورا وحدها عو مائة ألف 
من الماسو نين وأهلاا-كاثر ليك من البروتستانت فى مذبعحة سات بارتلمى #ائة لف أيمن) أا ديوان 
القحقين في أسانيا فقد قتل وحده عو مائة أف کا ية ول ( زنباح ) فی کا به ( ار الأديان ) . ولقد 
كانت كل محاولات النبدير والتغريب ترمى إلى تم وير الفكر اأمربى واأحضارة الذربية بم ورة المئل 
الاعلاسامى الفى يقدم الجتمع الإاسانى الحر الكر م وادكن الاوربيين أافسمم أاب هذه الحضارة 
ركذبون هذه الصو رة الخادءة وأمامةا ژر ات الا“مثلة على نقدم 4 وتصويرها باامجز واألقصور هن 
[عطاماطابسع اتمم الحر السعيد. ةو لى مدام سنت بوائت : أ ما لمداية الغربية بأنا قهرت عن‌القيام 
بالمهمة ى ترعم آنا آلفيے عل عانقاء أءنى فشي تعاليم الإاسانية و تعميمما » قد أرادالغرب أن و حد 
الما ولکن تحت ساطانه واجاً فى ذاك إلى القوة الغاشة ولم يرع غي مصاحته وحدهاوأنكر فضلالشرق 
وحجب فضل الغرب وعبث بقواعد الحضذارة الحقيقية . وقال « هربرت سبنسر » الفياسوف البريطا ى 
شخ عمد عبدہ فی حدیت مما عام ٠۴۳۲١‏ ه د قد عى الى من صقول أل أرر ا واستحوذت علا 


س 
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الأفكار الءادة فدهي الفضية وهذه الء. كار المادة طت نى انين أولا فأفدي الأخءلاق 

رادت الفمتلة 2 سرت عر اھا ٥م‏ زل الا4از م الأن رون القرةرى ذال وسترې هذه 

الم ترط بعضم| ببءض و ہی إلى حرپ طاحنة . وتال جمال الدين الافغان : إه القافة الور بية ) 

تخل قط ڪن م رابا و ہا > وق أشار هاماتو ن جب إل ھذا لاہ ی حین قال :‹ إن و رة امین 

ات المدارة الأوريية الل تمارض قراءد الاغلاق سيدفع القفين حا إلى أن بردادوا صر ارا 

ل اإدءرة إلى الاق الإسلامية وآن ص ررا خاصة عل مدا الغلا الإاسانی اذى هو أ ساس 

٤‏ الاخلاق الاجتماعية فى الإسلام ؟ بل إن امنا الئل الواضح ن رل الكيرن من وأةواأول الاس 
بكلات الحضارة الغريية البراقة : ثم تيينوا ألهم خدهوا "٠‏ : 


قول الدكتور هيكل : إتنى كنبى مفظى الفغة بالعلم وبالطريقة العلبية الحديثة نها ستودى بالإفسائية 

إلى معرفة ااعكون معرفة هى ملاك سعادة الا٤سااية‏ فليا وضعت الخرب المالمية الأاولى أوزارها لبت 
. أنتظر نتاجا المالمية فى لالام العام وخربة للشعوب وحقما فى قةر ر مصیرها وکاات انون كلا تو الى 
بعد الصلم اتفتحت مینى على حقيفة بدأت قوی صورتها عندى حى بلغ غابة القوة سنة ٠٠۲١‏ 
وهذه المحقيقة هى أن العام رمان قبل كل فىء « أزمة روسية » إذ فاك رأيى أن أدرس حياة النبى لعلى 
أ جد الوسيلة لالاج أرمة امال الروحية ولإنماض الشرقى نهعدة تبص منه حياة جديدة كحياة اقرب 
بعد الفرن الاس ڪشر ووجدت فی دراس للنی العرا رديه ومالهه واليضارة الى وضع أساسبا 
ما اق آمامی عالاً جدیدا من رام النفکی لم رکن ذهی متجما إليه من قبل ۰و اقد حاو لن أن انقل 
لا"بناء لغنى ثقافة الغرب المعنوية وحيا به الروحية لنتخذها جيعاً مدى وابراسا ولكنى أدركص بع . 
لای آنی أضع البذر فی یر منیته فاذا اللأرض تمه ولائنخضش عنه › ولاتيعث الحياةفيه . وانةلبت 
ألقّس تار ننا البميد فى عبد الفراعيق موثلا لوحى هذا اأعصر ا نذشيء فيه نأة جدردة فإذا“الرمن وإفا 
الركود العقلى قد قطء ما بيننا وبين ذاے لامد من أعیاب وعدت فرأيع أن تار كنا الإسلامى هو 


مهدر البذدر الى يفيت وہر یه حاة رك الةو س و lae‏ ل کر بو ۰ 


وهكذا تدور دورة المفكر حولالفكر الغر ء الذى يرز نی آول مہ مثالیاً ثم لذا بے پنکھف عن 
حقيقة قاسية هى أن الاستعار بقتلى كل مافيه من قم ومثل والتبدیں نجرف به إلى عل من شانه اش 
ركز النغوة الا جى و جد الباحت المسلم نةه أخيرآ أمام ضرورة ملحة هى أن الفشكر الإسلامى هو 
المصدر الحقينى الذى وميم أن يعلى هذه الأمة عوامل قوتما وحيويتباء واعل أم مايتصل ذا وهو 
وچه چدید من وجوه التذأْرإب تاج إلى الا تات إله وهو مايطاق عليه رالتبادل الكةانى». ومنالحق أن 
ماسم « التبادل الثاني بين اليتق والغرب ء. إا هو فى حقيقته [مداد لقان » من چااب واحد هو 
جاب الغرب إذ ماذا بأخن منا الغرب الآن : هل إت ٣م‏ کنا أو برض أ فلامنا. الواقع أننا عن لذبن 
يغرةنا الة رب مؤ امان وأفلامه وجلا ولا فا معنى تبادل الأساتفة : البديل الوحيه هو القادم من 
الفرب ولا بديل له فالذرب الآن فى موتع ااءعارة ولذالك فإ يفرض أقافته فرط و لذ اله يجب لينا 

ف 


5 ٣ http://kotob has.ft 


سے 


أن نحتاط أشد اأحبطة فلا اتب كل مأيقدمه لذا بل ختار كل مابريد شخصيتنا قوة . والموق ف اليوم 
هر أن الغربخطة مرسومة فى هذا التبادل » فهو لايقدم انا خير ماعنده واىكنه يقدم انا أفلاما وكتيا 
قد وضمما عل عو خاص لیقدمہا ناء وستمد ف بها [ما إعلاء شأن ثقافته وأبطاله وتار عخه» أو 

مقوماتنا وخاصة الاخلاقية. ونشر موم الإلاد والابإحية . والدعاة إلى التبادل الثقانى م اا م 
رجال التفرعب وم ية,مون الفرض اذى بره‌ون [ايه ولايكشةون عنه بل يةولون ن طا ا 
الماضى ولا بد أن تأخذ منه فی الحاضر . وسن حت أن قال فنا أ طا الذرب و اسكن هل أذ ارب 
مثا [لا مارآه مفاسبا له دافعاً له إلى القوة والمضة » قد آضير الغرب فى النةل والاقتباس والقرجة . 
ب م قف ازل عند هذا » اقد صب کل مانقله وأعطاء طارمه وشخص. ته وصېره فی بو ته وکان س 

٠‏ علبنا أن ننتفع بهذا اهرس وأن طبقه . إن أصدق اظرة إلى التبادل الثقانى تحتم لينا أن نضع يمنا 
موضعم الأاناي* ثم فتقبل على ضوء‌ها مايقدمه الغرب من ثقافته على أن تظل انتا موضع القوة . أما 
القول بعالمية الثقافة فذللك من مۇام‌رات ا بالفسية للا الاسلامی وهو فی «وضح التخاف 
والوقوع تحب ااسيطرة الاستعارية ٠‏ و مكن أن يقال بعالمية الثقافة ين اقات القوبة كالا مريكيين 
والاور بيين.آما بالفسبة لنا فإنالا"مر يجمانا منصمر ين فى بوتقة الامية عا يفقداا ذاتيتنا وشخصيتن اوهو 
ماقسعی زليه رات التبهير والاستفراق والتفريب جميماً ويةول البعض : « إن جميم الكقافات 
تتلاقح ولا تڪ ف عن الاقتياس من الام وهو قول له ظاهر الق »> و اكنه فى حاجة إلى تصديد 
وتعەیتی و فا هى سح ود الاقتباس»إن هناك مجمالين : جال الةم و جال الكقافة .أما فى جال العلم فلا شك 
۰ ف الةرل ھا لتا وسلامة الاقتياس فا a‏ فى جال المافة ا امز اج و الزات والدخصية و الم 
الحتافةفإ نالافتیاس فا إا بجرى بتحفظ و عرز شدید ن» و ماینقل جب أن يصاخ فى صورة ملامة 
ولاید أذ يذوب فى ثقاءة الا”مة فيضاف [ليما كمامل قوة » ينصبر فى أعاقها ويتشكل اء لا أن عو 4\ 
وخر جا من صو رتبا وطابعها . إن أى أمة تقتيس ثقافة أمة أخرى لابد أن تتخلى عن قافتا ولو فى 
حدود المر الذىتعغله الثقافة الجديدةوهى بالط م سات لی بهذا القدر عن شخصت تما وذاتيما و منم ہی 
لن تون الا“مة إلإ و مة البديلة؛ بل 3 شیا آخر مضطربا مهروزآً» وهو مأيطلق واه 
» الا عية € 


القصتل الرإيع. ‏ ` 


٠‏ وجه التيدي إلى الفغة المر بية حك ضخمة قوامبا حقيقة أساسية هى أن القضاء على القرآن : مصدر 
٠‏ الاسلام وقانو له الاسلامی وتطاب القضاء على أللغة فی »> وا کان اأتبدير والنفوة الاستہماری 
ا رستطیعان أن يكشةا هذه القيقة صر ا فزنه قد أخفاهاوراء كل خطوة ا كفذها بغأنافدعوة إلى العامة 
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٠‏ أو ماجة المغة العربية وانلقامبا أو أإدعوة إلى الكتابة با مروف اللاتينية . وت_كشف جيع النصوص 
اش أن هذا الرض الدفين الذى بين أيدينا واضح فى عقل وتدبير كل من تصدى لمذا الغرض » وببدو 
: خطر الدعوة إلى تعطام اللغة المربة واضدا حينا رى أن عددآ كيرا من المبشرن والمسشرقين قد 
#ص دوا لاسكتابة فى هذا الموضوح و آقاموا من أاه- م خداما ذه الغابة لا برون بأسا فى التخنى وأغييي. . 
شخصیاتېم فی سبل تع قق ما بريدون » حى أن , ولل سبيتا » أول الدعاة الى العاميةومد ر دارالسگتب 
بالقاعرة سختار أن یمیش فى حى وطن د کی رستق العامية من منابعها الأصاية ولايدون الاما يسمعه _ 
م يدون ما زسممه پأذبه ءل ٣‏ صه خوفا من أن يلاحظه أحد المتكامين ففقد طبيعته وحر يته فى 
اكلام » . وقد شفل مدد من «ولاء الأجااب بأسر المامية واهتموا مما وألفوا ١ا‏ وفى مقده تمم فى 
مصر : ولم سينا » وكارل فوارس وسلدن ولور ودام وکو کس وقد بدا ذالفمنذ ۱۸۸۰ واستمر 
سی ام 4۲۹ تقریاً .وى خلال ذا کان امانى اأسيد وقاسم أمين وسلامة «وسى قد اوا هذهالدعوة 
م اتصل ذاك بإادعوة التى دعاما «بدالعزيز فهمى عام ۱۹ عندما ادى باكتابة بالحروف اللاآينية؛ 
هذا فی مصر وآما فی لغرب فد کول کولان ومن بعده ماسینون لواء هذه الدهوة ونى ابئان ظبر 
کی من ادعاة إلى الحروف االاتينية والعامية لينا م وقد كان هدفت هذه الدعوة ای ٣ہل‏ لوانہا 
التبشير أساسآ خدمة عخطط ااسيطرة الاستعار بة الثقافية ٤ا‏ رر مى إلى مزرق الان العرنى فى العام 
الإسلامی کله واس العرنى وحده » والقضاء على لغة القرآن ية بإ حلال االبجات اامامية محل اللغة. 
الفصحی فكل قطر وبذلك ينفرط عقد الوحدة الجاممة الى يكون قوامها هذا السكتاب المول والاى 
حفظ وحدة اللغة المربية طوال آربعة عشر رن ويؤكد البا حثونعلى أن امام ا9 جانب المامية د م 
يكن من أجل البحث العلمى ولا من أجل حاجتبم إلى معرفة لجات البلاد العربية الى لققضى مصا ليم 
أن رمیھوا فا ويتهاءلوا مع أهلها وإنما هو من أجل القضاء على العربية الفصحى وإحلال العامية عليا 
- ومن الواضح أن هؤلاء الأجانب من المبشرن م ألذن وضعوا فى مؤلفاتم هذه الخطه السكاملة الى 
ما برال وسمتقی مھا کل دعاة الشمو بية والتغروبو اقاع اشر قین والیشر ن من(دعاء ات حو لاقو" 
رصعو بة اللغة العربية » وضموبة اروف العربية ؛ وانمام الغة العربية بأنها لا #ستطبم جاراة اموم 
الحديثة وما طاق عليه أمم الفوا. قى الواطحة بين لغة الحديف ولغة ااكناية . ولقد يدش يعض" 
اليسطاء لاهتام الاستعار والنةوذ الأجثى باللغة العربية بغية القةضاء ابا » ولو موا مكان الأغة الحر بية 
من الإسلام والثقافة وكيان الاءم ما دهشوا » فاللغة ى روج الامة ومزاجماء وكينبوح ما عندالامة 
من المزاج الحلق والشءور النفسى » ولا تف-كر الامة إلا بلغنما » فالرابطة بين الضكر وبين الغ دقيقة 
وخطيرة » ولذلك فإنالةضاء على اللغة أر تمديدها ما براد به القضاء على دوح اللامة وفساده .وى هذا 
يقول المازنى : , إن الإاسان لا يستطيع أن يف-كر الا بالالفاظ فى وحدها أداة التفكير فلا سفيل . 
لبه بدونہا ومن (1ستحيل أن تتمثل معنى جردا عن ألفاظ معينة » واسكل لغة أسالييا وطرائفماء 
فأساليب الت كير وطريقة اتور خاضعة الأساليب التى يتألف على مقتضاها الكلام فى اغات 
الختافة ومن هذا بق ويتشا ل أبناء كل نة ومختلفو ن عن أبناء كل لغة أخرى »وهذا فرق بين الا نجابرى 
والفرنسی » ومابین الانهابرى والمندى » وتتاز اغ العربية نى هذا الجال هن اللغات الاخرى بأن ها 
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کناب » هو را8 ااسماء إل المس لين ء ومن هنا فى تترابط به اجباعة العربية الى تكامما جباعة أغرى ٠‏ 
تزيد عة أضعاف من‌المسالينالذين دون ی هذا الكتاب ةنيم ولاهم ومن‌ هنا فقدأصبح 
الغة العو بية بهذا الوضح مان وزو کان على الاسته‌ار أن بواجہه حسم » ینف يذهب لاسا 
ذهب اللغة الء_بية » ومن هنا فقد عى الاستمار إلى تمد اللغة الع_بية ومن هنا وفى سيل إقصاء 
لقرآن عن ثقافات الم المسادة سيطر النفوة الأجنى على وسال التعام وأدارها بلغته .الى أصبجى 
م اللغة الأولى فى كل قطر حتل › وجري #ميد المماهد الإلامية الخالصة كال زهر والةرويين» وقد ' 
أشار المبشر ال كير زور » إلى خطاورة اللغة العربية حين قال و إن اللغة العر بية هى الر باط الرثيق 
اذى مع ملايين ال ملين على اختلاف أجمناسمم واغاتهم » وان هذا إشارة إلى ضرورة الممل هلل 
هدم اللغة الحربية الفضحى الى هى لغة القرآن . وهذا هو الممنى الذى تاةح. ليه المرحوم مصطفى 
صادق الرافعی فی حلته دل ( لطن السيد ) ودحاة السو ية بين المامية وافصحى › فقد كاو الرافعى 
يعرف أن الد ف من ذالك هو إحلال لغة وطى بسيطة قريبة من العامية لتكو أهة الكتابة وبذلل ٠‏ 
: يتمد المسلمون عن لغة القرآن البليغة وپصبحون عاجزن عن فهم القرآرن أو التعامل . معه وهذ اهو 
ما دف إايه الاستعار وهن أخطر دعوات التبشي والتذريب الاك اأدءو ی اتی تتحدث کر آھن 
الدب الشعبى والفلسكلور ولا فيم سر الإلحاح في هذه الدذوة إلا ين رى حيرة سينا وفوارس 
وولوز وو الکو س فى البحث هن ثقافة شعبية يدون إسنادها إلى اللبجات للعامية و بذاك يستطيعون 
أن يةولوا انأ لغة وشرط اللغة أن تتكون هما ثقافة ومن هنا عدوا جيعاً إلى جع اللأواويل والازجاى ` 
وقد جرت هذه الدءوة فى الو قبت الذى کان م دالوب اول فيه على مقا ليد التعلم ف صر ورطم 
الاظام ااذى رى به تايب العامية والانچأمرية وین رض دلوب تمايم العلوم كبا الإ اجايز بةواحتةر 
ا العربية وكل ما تصل ہا شم جاه سلدن ولور بعد الإحتلال انان إلى دعوة من سبقوء إلى 
. المأمية » : العمل على كتابة العامية با روف اللا تإنية وآزرت اة لاقتطف والماء ة من خر جى 
الإرساليات والمهاهد الجنبية هذه الدعوة ورددوا آراه هؤلاء التى تتا#صس إثارةالك »ات عن ا لحلاف 
بين لغة السكلام و اة اكتاءة وضرورة إحلال الاغة الأجنبية فى التعام نقيجةالإرتباط بالدولالاورية ' 
وكان سعد زغلول أول ناظر , للعارف العمومية « هو أ كير دعاة بقاء اللغة الااجايزية لغة عامة العام 
وقد استطاع 4 الأستممار والنةوذ اأجنبى أ ن ينةل السام الأوجهة إلى كروص وال دار ب إلى ی 
وذیر مصری عر بی هر الذی عمل لاء الدفاع عن بقاء اللغة الإ فجلارية و بعاد الأخة العر ية . 


قال سعد زغلول : إن "كو مة لمإتةرر التعابم بالغة الأجنبي محض رغبتها أو اتباءا لشم تيا 
وفلكتما فعلبت ذلاع مراعاةاً أصاحة الأمة ان مر کر اة من اله م الاخرى واحتلاها لااب 
واشتباك المصال الا جنبية, 3 باصال الو طنة کل ذلاك أوجب تما الغلوم اة الانجایربة اک پتقوی ہا 
اتلام يذو کم آن يتفي دواو يفيدوا بلاد مو رقو وا عل 5 ل e‏ ”جاب فى ممترك الاة. وقال 
إنالذن يتم لون بالمغة العربية لا مكن أن يوظةوا فاججارك أو البو هة أو الجا كر الختافةء وقد واجہت 
سعد زغلول حلا عنيفة j‏ کان يقول پاان ٥ر‏ بي ما کان بقول ک روس ف تقار بره وما اول 
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الاستعما: ر فأرضه عل مقر ول أشار الشيخ عل يومف صاب الۇرد إلى مدی الخطر ق التملم اة : 
1 اة وكيف آنه يؤدى إلى حصر العم فى طبقة ضرقة جداً من الامة ويقال الا“ساتذه الا كفاء 


. ويلغى لاقدرة العلمية والفنية ى باغة البلاد بل و كيت هذه الغة شيا فشيةا وقال : إنااتعام بلغة الا "مة 


وإذا کان بالل اة الامة فهو الاما إل ذا ذابپ ف جما کالدم ف الشرا, ر وکشف مص انی امل 
مخماط اشير والتغروب ین قال U:‏ طالب لورد کرومر رين سعك زغلول‌ناظراً لمارف حدأت 


A )‏ وقساءل ناس لای غرض اختار المستمد الم رطانی‌ هذا القاضی؟ كبر و أمالنظارات 


أهو لإصلاح شأن المارف و"وقيتما مرضاة الأمة أو هو محض خدمة السياسة الإنجليرية » على أن ٠‏ 
کژیرن من الناس کار 1 ساون الظان إسمدف باشا ورصدق آم ته و نيا به . 


من هذا الرجل جرآنه غلى الا كيد فى تعليم الملوم باللغات الاجنبية . إن الناس قد فوا الآن بأوضح 


ما كانوا رضمو ن لذا اختار الاورد كرومر لوزارة الممارف صر ريس الوزارة الأمين لى وحيها لخادم 
اسياسته وفہموا أا اذا فامت‌المحف 1 رة وااصحف|اتحز بة لاإنهار وذرت الرماد ف ‌العبون 

قا5لة إن الوذر الجديد هو ۸ن ازب الوطى ورف اناس الأن ی شرض کروءر لإدارة 
مسال التعليم والتربية إنه قد »كن للمرأً أن يكون محاسياً عظي| وقاضيا فاضلا ولكن لارام من 
هذا أن يكون أهلا لإدارة شون ”رة الشبيبة وتعايمبا, إن سعد باه قد فشل فشلا ءظ) فى اجمية 


ِ أأعمومية لوان وزور آ آورباً ba‏ ۾ أمام البو لان لےکان قے ١‏ ستةال فى المجأاس » واکنه وزر فی مر 


يعتقد أن ثقة اللورد كرومر به کافية وحدها لمایته . إن سعف باشا خطی ء ذا الاتقاد كل اطا فو 
کہا عمد عل هذه ألةَة > فمد فة ة بلاده وتأييدها له وان کل التفافق لورد كرومر وإحسانه و لطفه 
لاعکن أن و افشلا کرز اک الفشل الذى دوی یره ی کل آعاء مر إل أن الذن کانوا تر مون 


الورير كقاعى ليأسفون عل حاضره كل الا" سف ولبخافون عل «سة ا بله كل ا لوف !1( ونقول : من 


ای ان يالى أن س قله ظمر رل ذاك ف زعام عأمة فاك لااد سہٹث توا مها نی کامل و دفر ید : 
والحزب الوطی (. 


وقد أشار إلى مذ اا لطر ءتر بانت فى تقر بره الذى لشعره الوا : وظہر ن يتحفق فى شون 
موان لورد كروص وضع قاو ثا اسياسة التعام وقرر فى هذا الةانون أن لا يتملم النشء المصرى 
الحديث إلا اة وکل ما کان مخا لھا ادن الإسلامیى وإلا فليہق‌هذا اانشء بغي عا م ەل الاطلاق 
واذا رايا على ر اش الہءارف فى مسر امسر e‏ وهو رجل [نجاوری ذو ثم رة سية ل عدو 
فلسلهين وودو لغة العربة ويساعده فى عله رجل أرمنى مسحي امه يع قوب أرآين وهو بلا ريب 
عل مشین وقبیح فى بلاد إلامية وإذا أراد المصريون أن پنالوا استقلا مم وعرروا رطم فام 


— = 


الاحتفاظ با احتفظبع به كل أمة مبضومة وهو الدين واللغة فإن الامةالى تقبل لنة الاب الفاح جل 
٠‏ على تفا الدلى والطاعة المساء والمة الى تقبل ن من اغتصب بلادها عون شرفبا الوط وأنا نصح 
لامر بين أن 3 الى أو ال بعض الصحف الفر اسية فى القاهرة الى اقول آن التعام إذا کار 
وطنیاً فلا پذہفی أن ن يکو ن دینيا على الإطلاق و آدیر على مص ؛ أ ن لاتضيق عل نفس ان العام فان 
الاسلام دين حق ام ولایءرف حدا يةف عنده نى سيل الحقدم الحقيقی و٠‏ ٤ن‏ لن يعرفه جيداً أن 
يصل إلى أمى درجات المائية الحديثة ولل أغرص للاسائل اللية الكرى» . ولمل أخمار مالع 
خطة التبير بالفسية للغة العر بية هو ماحاول وياكوكس أن يدعو إليه حين قال أن العامية فى صر هى | 
لغة عاصة مستةلة عن اللغة العر بية فقد فشر عام ٠۹۲١‏ رسالة بمنوان ( وريا ومصر وشال إفريقيا 
ومااطة اتمكام البو ية لا العربية ». زعم فما أن الفغة اائی يتما ااناس من حاب إلى مرا “ش عا ىفاك 
ما اطة هى اة كنم اة أو اأفمايقية 1 البو نة › ۴ زعم أن الاغة اأبواية الى هی أ ماس لن الحدیف 
Y laie‏ هة ها باه لر ية الفصحى »> وقد داف مس قبل آن برخاما الف ص دی بااف سنة واا 
ادرت 1 ا من اكسوس » وهذه محأوة جره ة وەطلة اقول ہن الأبجة العامة هی اة قاة ةيا تپا 
وآنها كانت مو جودة قبل الإسلام والمدف من هذا هو تأصيل اإدعوة إل المامية فى محاوة لاحلاها 
محل لغاية #-كتاية ٠‏ حيث بر دد هؤلاء جميماً العلاقة بين العامية والعربية ويقارنوها باللغة اللاتينية 
رالغات الا ور وة ة الحديثة وهى مقأارنة باطلة وقد رددنا على هذه الاہامات فی کارا , اللغة العربية بهن 
انها وخصوما » . والعروف أن ويلک وكس كان من أ كبر دعاة المامية ونه < زر جم الإنجيل العامية 
1 برجم بعض قطم اشکسبير وقد وجدت هذه المعر جات ازدراء واحتقارا کبیرن 2 يتقباما ا ۴ 
آجری هؤلاء الاٴٌربعه ( شپیتا» فوارس » ولور » ویلنگ وکس ) محاولات متعددة الدفاع من العاميه 
وذلك بإدعاء القول ,أن ها قواعد محددة وكان ا مدف وا من هذه اللات المتواليه الي بدأبف 
) ۰ - واستمرت ال ٩۷۹‏ ( هو لوس فق کا قول بعض الہاحڈین الذن بنظروا إلى الا مور 
اظرة عبيقة + , أن المدف هو فصل المس لين والعرب عن مأاضمم وتفتيت وحدتيم اللغوية بالقضاء عاي 
'العربيه الةصحى » . ليس هذا فقط بل إن المدف أ كبر من ذلك وأخطر وهو المر المتکتوم فى حنا! 
ااصدور ا على غه القرآن وإحلالك مجات قصبح ت فہ نوی کتاب الإسلام ال کر وة 
حاص يته الكبوي وهی و حدة الفكر بین المسلين . 


ومن خلال هزه الخططات انى ر مہاالتبدیر والاستشراقء» ةت دو ات امانی اا ید وسلامه م وسی 
وءبد العزر فبمى فى مصر وةديرم فى لبنان ( اسكندر المطوف را ځوری مارون غصن ) وما رال 
كتابات دعاة الءامية نى مصر والعالم العرنى إلى اليوم #تمد مصادرها وجو مما على الفصحى من هذه 
اکتا :ات وکذ للك فمل اتبشير والاسقشراتی فى كل جوانب الكر الإلاعى هذا الفعل › ا رک-برة 
اشاس بأقلام رجاه ورك لتابميه وخدامه الانتفاع با وتردیدها واقد قرأت فى الا“دوام الا"خيرة 
وسال أاقعفى أحد الو رات ار يعن العاميةء لااكاد آخرح فى مضه و ماعن کلام ولو روو یاک وکس 
وإيٰ كانت روف عر بيه وبتوقع أ مم ەر . وة وأجبت هذر الل ردود ف٧ل‏ قو به ت وکتب ااکث پر ون 
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دون آراء لط اأسيدورد ديه مصطنی صادق‌اارافدی ریف الرہن برقو ق›وفدال دكتور أح دالوف 
آراه سلامه دو ی وفند وہل الوهاب درام وکیرون آراء عبدالءز يز 4ی وما يرال رده هذه‌الدەوری 
رجاء م 1 کر ۵ن رجاه من سيوم .0 


الان راس 


أثر ابر فى الثقافة العر بية والتراث 


لم قف ا التبشير عند مدان واحد بل عد إلى التأئير فی هيع الميادين وكان أ ز هذه اایادن 
مهيدان النأليف فقد استطاعت مماهد الإرسا يات تبث يربة التى تمم لى فى العام الإسلامى منذ مائة عام 
ققر يبا أن تقحقتق تاج ضخمه فى هذا الجال وأن لدم مۇلةات وكتي] تعد الآن ( وكانز عامة ) فى _ 
مختاف فنون البحع العلبى والادى والتار عى . هذه المؤ لفات الامہات هى الأنمراجع .بلة وء صادر 
أساسية فى يد أسانذة ال جامعات والمدرسين فى مختاف آأعاء البلاد برجءون إلا وبجدون فا اجام 
درن آن جبدوا أافسيم فى سل البحث » وف مقدمة هذه اأؤافات : الدب العربى لبرو كان ودائرة 
المعارف الإسلامية الى ألفما #رعة ٠ن‏ المبشرن المتعصبين ضد الإسلام والةرآن وقاموس الأنجد 
والموسوعة العربية ( فراندكاين ) وتار يخ الأداب العربية الاب لويس شيغو والقدن الإسلامى بإرجى 
زيدان وعشرات من المؤلفات ال آهنم آراء فرح أنعطون . وشيلى ميل . وول افدبن يكن و امان اليد 
وطه حدين وسلامة مومى وعلى بد الرازق . أما الكذب إلى ١-درس‏ فى اأجامءات والعاهد التابعة 
الاراايات التجشيربة فنا تفوق الاهر ؛ بالإضافة لى عشمرات أخر ى آظېر بين ين وون وتنداوطا 
الأيدي . ولقد حارل كتابنا وء كر وا وال الا ءوام الخسين ا1اضية متا مذ هذه ال كمي واس تد راطما 
والرد عابما وکان أ كثر اأشغولين ذا العمل : فريد وجدىوشكيب أرسلان وزكى ءلٍوهي. فو هيا 
كب لامخضم البحث الع مى ول٤‏ هى حلات من المقد والاتهامات وعموعة من ال لةاظ النابية وء حاوة 
لوصف الرسول وال لين والقرآن بأوصاف بميدة ءن الحقيةة . وهدف هذه المؤ لفات تشو يه الإسلام 
والمسلمين ء بغية #وه لمم وإضعاف وحدتمم ء ولثارة الات فى تارضم وف-كرم وخلق النرعات 
الث مو ية اى تفرةمم ونقضى عل وحد م ولاز للتبدي مؤافات وكتأب » هولاء واضح فرطم . 
وانلاى فإن كايام تة طف نظر لافارىءالنصف غي أن لترشير اعمان بجاعة من‌الكتابالاستممار مين 
لذن زاروا اامالم الإسلامی روح الاستءلاء والعءصيية واظرو' إاره راح الرجل الا بض مدن امام 
فاجموه » فاستغل التبشير كتابات مثل هؤلاء كناب ٤‏ انتفع بكتا بات الستشر ةين واستغل تافام م 
وقصورم فى فهم بض اانه.وص واس ترف آر اء التابعين هعم لوزارات الاسةءمار وهى آراء مذرضة . 
سلفاًء وقد حمل هذا کله إلى مالم الإسلامى وأذاعه,أسلوب وأسلوب »› وفق مخطط فى دقيق»› دعل 
مراحل › فأثار به حملة ضخمة من الطمن فى الإسلام والقرآن تشوه ص ورتهما فى نة وس الاس ؛ و غخاق 
تهارآ من الاستبانة الاستخةاف والكراهية له بهن أحه . 
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و »كن اقول بأن دواثر لمستشرةين [1۴ ثل المصنعم خينف ثل دوائر البشرين الوق » الى 
عرض الضاغة وتذيعما وقعلن عنما وآعاود التذ كه ما فى كل مناسبة وفى مقدمة كتاما : السن و هى 
جب وفردريك باس وليةواءأن وهار ولاف جر ت وو ايوس رشتر وماسينون. و ق احف ت هذه 
امؤلفات آثرآ بعيدآً فى آغيير مناه الادب العرى والفكر الإسلای ١ا‏ اوا [ثارته من شاف 
حول بءض امقائ الاساسة > ففی جال التار بح الإسلامى ری مضار بتّه بالفشی يع الرومانی واتمامه 
باه تام له » ونى عمال الدب تهرى القارنة بينه وبين الدب البو انى دف ااقاصه فى جال الا سطورة 
والمسرحية . ومن أمثلة اتاد الكاتيين بالمغة المربية على كتب المشرس ما افتضح سره عندما أصدر 
اپیکنور طه حسین کتابه ( ف الشعر ال جاه ) وما حل من آراء حول | رادم ول ماعپل عندما آراد 
المؤ اف إفكار الةرآن والتوراة وقال : إن ووود لمي ہما فى ألقرآن والةو اة لا وكنى لإابات وجودها 
التار عفى) فقد تبين أن هذه الاراء منقولة من كناب المبد رين طبعته فى القاهرة (مطبعة النبل لاسيحية) 
امه و فيل مقالة فى الإسلام بام رمزی هو هاشم العرق وهو کتاب مطبوع للارة ااسمادسة سنة ٧۹۲١‏ 
وهو العام الى کتب فيه طه حدين ڪڪتا ر » وأقدم طبمة لمذا الكتاب عام 1۸4١‏ . وهكذا خلق ‏ 
طه خسین هذه البادرة فی ااذ کتب الموشریع مصدرآ الدب العری وتجد کئیرآ ٥ا‏ آوردہ ررکلمان 
وص ج ايوت رغیره عن الإسلام مسبوقا فی کتب لوس شیغو وچرجی زیدان فی الدب العربی 
وما اللكتابان اللذان اعتمد عابيما محم الباحثين فى الشام وم صر مذ ذلك الوقت البعید عام ٠١۱۰١‏ 
وما إعدها ويتصل ذا هدد من الم لفاس آي نشرما البشرون فى ديروت عن الآدب العر بى وقصد ا 
اراج الدب العربى من روحه الإسلامية وقعز بز روحه ال جاهلية . وفى القاهرة وإلى عبد غير بعيد 
كانس المدارس الإرطالية ومدارس الفرر تدرس كتب] مثل كتاب ( اة الآدب فى اة المرب ) وهو 
كتاب موضوع لتعامماللغة المربية » ومن افج ما جاء به من إساءة للإسلام والعرب ما جاء فى صفحة 
۲۸۱ حيث رقول « وباجلة كنذا القولك بآنه حيها حل العرب أ كرهوا شوب تلاك لبلاد ءل اعتناق 
الدن الإسلامى فكان الةضل لاعتم فى هذا الانتشار لاعظم راجماً إلى اليف لا إلى الحجة والبرمان 
عل حد قول شاءرم أبى الطيب المتنى : و الجد اليف ليس الجد للل » . ومحالة الإسلام والسيف 
من هذه الاتبامات المكبرى الى رددهاالمبشرون وأ كثروا منترديدها: وذللك بالإضافة إلى ءدرأات 
الموضوعات و الھ۔ہات ای لا يتوقف بردیدها و آھہا إنكار فضل المسلمين فى الأادب والماءةة وأهجو م 
عل اللغة العربية والدعوة إلى العامية » واتهام القرآن بالوضع وبأه جموعة من آراء الكتب المقدسة 
ااسابقة عليه رلثارة الات حول مض انمو ص وإعلاء ألروايات الضعيفة › وعاولة جمل المرًافات 
التى وضمت الترفت مصادر أساسية بحت كالافانى وألف ليله . والواقع أن الجالى التانى يءد الوسية 
الكبرى الثائية التبشير بعد جال التمام > وقد رككز المبشررن شماتهم فى قضايا كثيرة واثروها فى 
عديد من المؤ امات وعاصة دائرة المعارف الإسلامية التىأشرف على [صدارها فاسنك وليف بروفةساى 
وشاخت وها »ان وهمم من المبشر ن اللابسين طيااسة العلماء يف لتحرك فى مو أد هذه الموسوعة 
تد السموم والشبرات م#ارة على اصوآو آخر. ونی مادة و اصول » ثلا التی کتبما و شاخ » محاول آن 
ينسب إلى القر آتن العطأء وانمام الزسول بالنسيان ووجود التناقضات وانهام الرسول بأنه لم يكنقصد 
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— ۱۱١ 


إلى خاتى لظام يضبط به حياة أ#باعه بل ظلالقانون المرف العربى القدحم إسير فى الإسلام سيره الطبيحى 
وهذا کله طا مقصود ولیس ةما فى الم أر را من ااہاحثین » ولا ی جرأة هادفة إلى دم 
صورة مضالة منحرفة للإسلام أمام قراء دائرة المعارق الذين يعدون فى معاهد التبهير والاستشراق 
للعمل ف العام الإ لامی . کا طم تامو س النجد دسائس كبيرة ربد ما إدعال عبارات جديدة فير 
عربية أصلا وتفسيربعضالإصلاحات تف سيرآ عختلفاً عن تار اكات الاسامى بل بمض المصطاحات 
الإسلامية قد فرت تفديرآ ثاطًا وقد ةدم ثي من الباحثين مراجمات هامة فى هذا اأصده فى ' 
مقدمتها ما كتبه العلامة ءبد الله كذون . ومن أم القضايا الى ركر ١‏ ليما التبير فى جال الثمافة : 

(۱ ) الدءوات القومة رالإف ية فى مواجمة الوحدة الإسلامية والاهتام بدعو أت الفرهواية 
والفينيقية والبرر بة ودعوة البحر الأبيض المتوسط . وقد أشاد زو٤ر‏ بروح القوميات وحرض زهلاءه 
وتلاميذه على اأغاذما وسيلة للقضاء على الالام حين قال فى كتا به ( الاسلام ۽ ماضيه . حاضره . 
مستقبله ) . إن أر ل ما يجب عله القضاء على الإسلام هو لبجاه القوميات . وقد أشاد التطاورات ااي 
حداع بعد سةوط الثلافة الاسلامية واتجاه المسدين إلى الإعلاء من شأن أسماليم الوطنية على ابم 
الاسلامى كا ركز على الدعوة الدامة على مقاومة التعام ادى فى ورامج التعلم »> وعلى لقامة الأورة 
ضف کل ما هو مور وقد م ( “ۇر التبشیں ۱۹۲) ٠‏ 


وأولى اهتاءه اقضية حرير المرأة على أا الوسيلة إلى [خراج المأة ا وقيمم) سوت 
يقصر ال1 سلون - على حد قوله ‏ فى الموازنة بين قم لم ال مى او مھا رکا فى الحياة العامة وبين إهدادها 
[سلاميالمواجة أعطارالاختلاط وانجتمم والحافظة شخصيتها سليمة أمام قيارات الاباحة الراحفة. 
ومن آم ما عنى به المإشرون : التركيز عل جوانب الاإحة فى الجتمع والالحاد والفكر » ويةو ل فى هذا 
زوعر « إن هدم الالام فى تفوس المسلين 4 أهمية كبرى فى شىء واحد هو قبول اله كر الغرنى 
کص دیق و دول » وھذا يعلى أن إبعاد الق م الاسلامية من بال الثدافة يعد من النفس المسلمه عناصر 
المقارمة الاسته)ار وعلق بدلا مما روح ر لاء والصداقة وااتقبل لانفرة الأجنى ٠‏ ويرحب كيرا ١ا‏ 
وسمو نه ١١‏ كتساح الفكار المصربة والحضارة الافراجية لابين » وهزون أن ذز ذلك قضاء جائ 
على مقومات الالام » ومذا ءا يدقع البةظين من مفكرى الاسلام إلى الا لماح دورما على التمرة. بين 
الحضارة والئقافة وبين العلم والقافة و ين الملسفة والثقافة » فنحن المسلمين والعرب امقبل من لغرب 
جوآفب الةو ة من ح ضار نه وفتةبل العم سياه عالہاً وا كنا لا فم تق قافا القرب› le)‏ منا بأن 
الثقافة قومية منبثقة من أمز جة الامم وأرواحما وضارما وقيمما الأساسية » ولذلاك فإن المرب لفسه 
عفدم مس هذه التجربة بن قل الفكر الاسلامى فى أواثل عصر النرضة تقبل القائق المامءء وحدها 
ورفض الطا بحم الاسلامى وآحل بدلا منه طابہه لغری . وقد أجرى الميشرون حول هذه النةطةبالذات 
أعاث] طوبلة وحاولوا فرض نظرة خاطئه هى أن على المسلىين والعرب أن إتقبلوا ا لمحدارة الغر بية 
متصلة رشق فما غير منفص اة عنما «خیرها وشرها وحلوھا وص ها > ک) آشار إلى ذال طه حسین فی 
مصر وأحد أغايف فى تركيا » وقد آثباع التجر.ة كذب مفه النظرية وتضلااء وقد رفضما الفكر 
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الإسلامی کا عارضتما اثقافة العرببة استهدادآ من فما ال ساسية الى كانت دالا قادرة على الققبل من 
تافات الام وح اراتم بالةدر الذى وتفق مم طابه‌ہا وهزاجما ورفض ما سوى ذلك »› وقد أساءل 
زومر على سبيل التدكيك كا تساءل للبشرون وتلاميذم فى كل ءصر : عا إذا كان فى [مكان الإسلام 
أجاراة تيار الحضارة مع ميادىء القرآن وآمالهه . والرغم من الاخطار الى واجبما ادون فى خلال 
ال وات ااسبعين الاضية من اوذ الاس عار ااعدكرى والديامى والةاؤ. فإنهم ما زالوا مصممين على 
الاحئةاظ بقيمبم الإساسة المستمدة من القرآن ولا أعتقد ألم سيضء ةو ن فى الام القادمة هن هذا 
الإصرار » بل المعتقد أنرم سيكونوف أ كثر قوة واصهيه] عليه . 


(۳( اتب اترات : 


کان الغزو الثقافی والاستہاری والکری من أ کر آعالی حرک التبدیں بالاشتراك مع حرکی 
الاستشراق والاغررب »وهی حرکات للات تلاق فی مل واحد أو ھی ماعل الات اصورة واحدة ‏ 
أو وجوه مختلفة لحقيقة واحدة هى لقامة ركا أساسية للاسته )ار فىعةول السلدين وقلومم عن طريق 
الثقافة والفكر ونفى بجال الدراسات العقلية والروحية »> وقد هى الميشرون منذ وق طويل بترجة ااقرآن 
و"رجة ااسنة » والمصول على عشرات الالوف من كثب التراث الإسلامى الى ماگ الآن جامءات أور ا 
وأمريكا حي باغ فبارس الخطوطات العربية فى مكتبة برلين وحدها حتی عام ۱۹۴۰ ما 54 عشرة _ 
جلدات ضخمة ومثلما فی روما ومیلانووالاسکوریال فی مدرید والناسو تال یبارس والمتحف‌البرزظای 
فى لندن ومگتباب فنا ورين وليدن ومو سكو . وقد بدأ العمل فى الترات الإسلامی برأى مسق 
و#رض مبيت هو استغلال الشببات والاراء الماضارة والأخطاء فى سيبل رب الفكر الالامى فى 
فظر أهله ولثارة الشكوك حوله »> وخاق جو من الاحتةاو والكراهية له » ولذلاك فقد ءف المبشرون؟ 
وأعواليم ۶ل استراض آراء معیذة ما زالوا ررددو نما رمد عشرات الأعر ام ویعہدون تردیدها وبا 
دور فى دائرة اتہام القرآن بالوضع والرسول بآنہ کردینال رومانی والإسلام قتہس من المسيحية 
والهودية» وأن الاسلام انتشر بالسيف . وقد كانت حركه التبشير وحرك الاستشراق جيه فى خدمة ٠‏ 
الاستمار . ثم برزت حركة التذريب الى تعمل ءلى صياغة الفكر الاسلامى صياغة غريبة توارأية 
تہدف اسا إلى اتترام الاسلام من حقیقته واعتباره دینا تمبدياً و[ذکار وتهاهل وعاربة کل رأی 
يقول بأنه دين مجتمع وآنه جاع الدن والجتمع وأنه نظام حياة وذالك هو أخمار هدف برمى إليه الغزو 
الثقانى › إبعاد الالام عن بال العمل فى الجتمم والدوة والةانون والاقتصاد وااسياسة والتربة 
وإحلال مفادم الذرب فى هذه الإأمور بدلا منه وفرضا فرضاً » وهذا ما استطاغ الاس تار أن عقةه 
خلال فترة الاحتلااى الطويلة العالم الاسلامى » وهو ما تملو الأصوات الأن إلى النظر فيه بروج 
الاصالة والاستمداد من الشر يمة الاسلامية والي الأساسية الفكر الاسلامى المستمدة من الق رآ . 
ولا شلك كان القرآن » هو أخطر الأصول الى حرص التبشه انى توجيه سبامه إلبما و[بعاده عن جال 
العام والنربية وا نجتمع رالثقانة جلت فإذا رضن بعض الها معات ءرض عل أنممن سا ليب البا5غة والبيان. 
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وکان ل دکتو ر طه سان ف هذا آړاء مورة آستہدها هن کثب الميشرن laie‏ حأرل اام القرآن 
اوضع ران شاف وان ا با فى م حتاف ءن أسلو به فى الهيثة [لخوةد أورد ذالك 
ال دکتور سبد اميد سعد ریس ااشبان ال سین فی الرلمان قار؟] یاه من كراسة طا لپ فى كاية الآداب 


م )لی الميشرون | لامتام ببءض اعلام وااشخمیات مل اس ولا ) الانتقاص‌والةش 

- هن قدر كي من الشخصيات فات الفاعلية المامة فى التار عزوالقافة أمثال : المعرى وابنخلدون والغرالى 

والمتدى وقد وجه بعض الميشرن انتقادات ظالمة إلى هذه الشخصيات وغيرها وتار با كشي من 

الباحثين الذن يكتبون بالعربية آمثال لويس ءوض وطه حسين وزكى مبارك . ( ثانياً ) ركز التبشيرعلى 
الامتام ٫شخص‏ یات أخرى رإعللاء قدرها أمثال ۽ أو نواس »› شار ن بود» الحلاج 1 


( 8اا ) : أولى اهتهامه"بالدراسات الغاسفية الصو فية وإذاعتما زغبة فى أن تنكون أذ كارها عاملا 
فى بابلة أف كار السلهين وإدخال آفكار غير أصيلة عن الإسلام » وقد عى المبشرون والمساشرقون 
بالسهروردى وان عرلی ومذاهب وحدة الوجود والمحلول والاتحاد وھی مذ اهب لوست إساامة اا 
و٤٠‏ دخا إلى الفسكر الإسلاعى من الفاسفات المندية والفارسية واليونالية القدمة ١‏ وما أهتصت به 
هذه الدراسات كتابة عحث مطول من , مسيله » الكذاب ومن الاسف أن بعض الجلات العربية قد 
عنيت بتر جمة هذا البحع وفشره » وبااطبسع فإن جل ( الرابطة الشرقية ) انى كان برأس تحر برها على 
عبد الرازق انى تر جمت البحث إا قصدت إلى هدف محد د ف مخطاط التبشير والاستم )ار والتغروب . 
وباجلة فإن تو به الثقافة العربية والفكر الاسلاى كان هدةا أ اسا للتيشير »> كوسيلة حط من شأن 
المرب والسلبين فى نفو سيم وأهليهم وقوميم » والمعروف أن الق الأساسية للة-كر الاسلامر والثقافة 
الاسلامية هى الوسيلة الأساسية لانوضة واليقظة بين للاسلهين » ولذلاع فإن مخطط التبشي كان املا 
اتا فى الحياولة درن تحقيق فلا وقد استخدم فى هذا السبيل عددآ كبيرآ من الكتاب الدن يكتبون 
بالعربية وأحاط أسمانم بالليعان والعريق عن اربق لصحف افكبرى ودور الاشر والنابر البارزة فى 
الاعات واجحعيات العالمية اا-كبرى . 


رول ال4لة فإنه عكن أن يقال إن اتبشير اط للاستممار قد عمد إلى النظر إلى الفكر الاسلامى 
عل أنه ( راث ) بيا هو ليس كذلك فى الحقيقة › فالةرابف عبارة لاترار تعطى معنى القد م التجمد 
1 الفكر الاءدلاس مازال حا مداعلا المقافاتف العربية وال ركية والفارسية والنديةوالاندولزسية 
روف المتاحف . وفى مواجبة هذا القراث عبد إلى تحقق عدة أهداف يدسا ويد سما كتابةمن ا مشر ن 
د خلفام م عن تون باللغة العر به ر ی إلى آوهیين الم الاسلامية وتمتانى وحدة لكر الاسلامی 
والثقافة العريية وإثارة اللانات وين اأشءوب الاسلامية والعر بية ووضم إسفين ضحم بين العرب والتر ك 
واأفرس والممل عل بعثرة القوى الوطنية فى كل بلد هرن . 

۹ 
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من خلال هله اأمدافق الخةية تړدو الد ہابت الارة والمہارات ای ەل طابدم العم وأسلوب 
البحث الاد و تدس اأسموم و تعاول أن تسخر من هذا لصي أو ذاك رغبة فى خاق جو افسى من 
الك والاستهانة وعدم التقدي للم والاصول تى قام على أسامبا هذا الفكر الإسلامى الشامخ . 


نسو 


لبر والادب اعرف 


وجه التبشير حلة ضخيمة إلى الدب والتراث المرب استمد #بباتما من كتا بات الستشرقين وعل 
على إذاءة أو اع معینه من ااتزاث والإذضاء هن أ نو ام وفنون أخرى وکان من آرز ما عى به إذاعة 
وطہع کتای ألف ايله والاغانى وإذاهة شعر ماسوب إلى عر الخءام.والمءروف أن بض الكتب القد عة 
من التراث ةد كتبت فى ظروف عفنافة > وقصد مها إلى ترجية الةراغ جامت هذه الكتب حافلة بالقصص 
وااةكاهة وضمنت خلبطا من المتعة والذسلية »> وحاوات أن تمع العاراف وأحاديع الاد بة وروايات 
الرواةالذن اتشر وا فى القرن الثالنف فى أأعاء العالم الإسلامى وفى عواصمه من الةصاص والمداح »هؤ لاء 
الذن مااوا جو اء الحا بعشر ات الحكايات الى اضمنتما من بعد كثب المحاطرات والاقاصيص)»دفه 
الكتي الى كتبى لغابة خاصة » لاجو زأن تترك دون آذ کیر انما لا تصاح‌وحدها كر اجع علبي لدراسة 
«صر من الءصور أو تصور حالة الجتمع الإسلاى فى ضوءها . وفى مقدمة هذه الكتب : كتاب الغا 
اشير بأ جزائة وجلداته العديدة . وكتاب ألف ايلة ء وقد كان يوضم هذان الكتابان فى مكانهما 
امروف المعزول عن كةب المةافة وال لوم والاحاث الجادة لولا تلك الحا و3 الذىقام بها بعض الذاشر بي 
ار دين الذبن جاءوا إلى البلاد العربية منذ منتصف الفرن الناسع هشر واهتموا اهتاما كير بإذاعة 
همذن #-كتا بين وإعادة طيعهما بكميات كثيرة » وألوان فاخرة ء بالإضافة إلى ذلك الإهتمام الذى وجه لى 
العر المندوب إلى العلامة الفاسكى الأشمر عر الخيام . 


وقد شكلت هذه الظاهرة فى نظر الباحثين المنصفين الإضافة إلى اهام المبشرن والمستشرة-هن 
بشخصياص ممينة نى الأأدب العربى والتار يخ الإسلاىوإبرازها والعنابة بها » واللة على شخصيات أخرى 
وإثارة اعمات حوهما . كل هذا شكل ظاهرة جديدة تحتاج دوما إلى السكشف عنما والتذ كير بها . فقد 
كان المرب رلفسلهون دومآ نى مراحل اليةظة وانبضة يتحركون ف جال تجدد فكرم عر بة مطلقةودون 
ضاغط › واسکنرمفی مر <1 اليقظة الحديثة كان النفوذ الاس ته ارىقد سيطر ءل معظم أجزاء الما الإسلای 
والامه العربية ومن هنا فقد حدث نوع من التداخل والضغط بالنسية لا يبتعث من النراث وما ور م 
من الأداب العريية فل ةن الفكر الإسلامى حريته الطلقة ولاقدرته المحررة فى تقبل مامجده موافقاً 
لجارى فكرة ولقيمة الأساسية » من خلال هذا النحدى جرى ذال ااضغط مل لشر بض الكتبرنق 
مقدمتا أا ليله والاغانى والشعر المنسوب إلى عمس الخيام . 
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ا آلف ليلة ) 

حاو ات حركات التبدير والتغريب نى رافقت النفوة الغرنى والاسته‌ار أن تمعلمن كتاب ألف ل 
وليل « وثيقة » لدراسة صورة الجتمع الاسلامى ولذلك فقد ترجم إلى تاف اللغات وأاسيرت حول 
اهتامات كبرى » وذلاك ضمن الخطط الدررس والمنفذ الذى رشمل الأغانى ورباعيات الحيام وغيرها 
من المؤ امات الءلوة بااصور الإباحية فى محاوكة خطيرة لإلقاء طلال من الك على سلامة الفكر العر 
الإسلاسى ومحاولة لاثارة هذه الو جة من الهلك والاباحة عن بها من د راث » العرپو دين آنفسبم 
ورتهبر كتاب آلف ليلة وايلة فى نظرم بأنه يعطى صورة لختلف الطبقات فى المجتمم و فاط بين المي 
والصعلوك والناجر والشرر وا لايقف بالمورة عند بجتمم الممراة والولاة . والمعروف أن كتاب 
أف ايلة اوس وثيقة تارعخية ولوس له مصادر أساسية ول٣‏ هو جموهة من الةم صي اليا لية اى جه 
وروت فى ظل اضطراب الجتمم الإسلامى وضعفه › وقد اول رجته المستشرق الفراسى غالان ام 
۴ ومن “م انتشو بصورة مذملة فى جيم اللغات الوربية وأعيدت طبء انه فى الإنعايزية وال لمالية 
وغيره| وكات الصورة اى أريد فرضما بالباطل من خلال هذا اللكتاب أن الشرق يعيش فى الحرم 
واترف والبخور والر » ى الضورة ألنى أغرت كثيرآ من #-كتاب الغريبين بالرحلة إلى الشرق ورددت 
كلمات الإججاب والتقدر › فقد ٦ب‏ جونه وباوون وغیرهما کلیات تعمل معنى التطلم إلى الصورة 
المغلفة ,اتباب الشرق والتى ر متها أاف ايلة فى اموس وعةول هؤلاء الكتاب وقد ظنوا آنا حقيقة . 
وأن الجتمع الاسلامى كاه يعيشم . ونى ظل هذه الصورة كونالغرب رأيه فىالشرق › وحاول أن يم تخرج 
ملا قواءد للاجتاع والاسرة والمفاهى » وكان فى ذالك عخطتً] أشد الخطاً فل يكن 2 تی ف حقیقته 
يميش هذه الصورة › ولم #دكن مفاه الترف وال نسي والدوات هى انى آسيطر عليه أو توجه فسكره 
ولقد عرف الغرب عندما زار الشرق كيف أن هذه الصؤرة لم دكن واقمية » وأن قب المرب والمسلين 
كانت لا رال حية قو ىة ومقاهيمه سليمة » وذالك بالر غم من الضمف الذى كان قد اتاب الدوة والفساد 
الذى حل با اطبقات العليا منه أما الطبقات الوسطى والدنيا فلم يكن قد أصاما الالعراف وإن كات قد 
تقوقعبت وتجمدت . وعرف بالةأ كيد عن طريق اابحبف العلمى الثرءه أن , ألف ليلة» لم تكن [لا جرد 
صور خيالية #ثل الاساطير والأحلام والاوهام الى اميش فى خبالات‌القصاص وهى فى عو ١م‏ مستمدة 
من رآش الااطير الشرةية والغربة القد عة » وقد استطا عت براعة الرواة أن تخلق ما جوا عصريا 
فتضم ليما أسماء جديدة . ولذللك فقد كانت محا ولة دعاة انر يب المركزة هلى اعتبار ألف ليلة صورة 
واقعية اممجتع الإلامى الدربى »كانت مضالة وكاذبة أساساً ولاتعتمدهلى ستدع لى يح وإنمحاولات 
المستشرق , لين » فى أن يتخذ من هذا الكتاب آاء] شرح عادات المرب والمصربين وكتاية صف 
تار خی عن الجتمعالإسلامی لوست إلامحاولة زاتمة عدم أغراض التبدير والاستعار والتغروب والغرو 
الثقانى » وكذالك كان مستر , بيرتون » غير منصف‌حين اعتبر أن آلف ليلة استطيع أن تقدم لامله طباع 
المسلبين وعادا بم واخلافبم وذلك على حد قوله اتدكون لديم « المنسكة الضرررة ليحكوا المسلين ٠‏ 


http://kotob.has.it 


س 


الو أقعين طفن امبراطوريتهم » وقد كدف هذا عن الاجاه الاستعارى وبق أن نةول أنه ذا الاعتهاد 
لى أاف ليه فإن المستعمرن لم يعرفوا حقيقة المع الءرف الاسلامى ولم ينفذوا إلى جوهره »ولان 
آلف للة من نع القصاص والرواة _ وم غالبا غير حائزن على قدر من‌الثقافة يؤهام لفمم مقو مات 
هكر العرنى الإسلامى فإِن ماجرى فيا من حوار ساذج لا عثل حقيقة الروح المر بية الإسلامية » ومن 
هنا . کان 8 الويف اعتيار الأحاديكف ى جرت فما ۴ مصدر لاستخلاص قم معينة حمث يقال 
أن و كاية ية الوذير ور ادن أن ن الدن »هی أ 2 ردائہة وما رة الاطفال عل حد ایر 
المستشرقين وعل ضوء هذا الكتاب ال لفق اذى لايرف مؤلفه ولا تاریخ تأليفه تقوم نظريات #ربية 
عاول آن صخ , رطا ع الل والبحث اجرد »› وأن د من يدافم عنپا وة أما من دعاة التغروب 
والشعوبة كالقول بان المرب عاطفيون عبون من أولى نظرة . وقد بلغ الامر فى استخلال ألف ايلةإلى 
حد أن أضاف عض المتر مين [ ابا ماليس فبا من أقذع عيارات الوصف ال ينسى كا فعل المسلشرق 
الإنجامزى اهكنور مارد روس ف أوائل القرن فأخنى ممالم الأعل وحول ألف ليلة إلى كتاب لإثارة 
الشبوة واغر رة الجاسية . 
3 الاغاى £ 

وكذاك كان كتاب الأغانى فى مقدمة الكتب انى حرص التذريب على أن #كون مرجما أساس) 
فدراسة الدب العربى والحياة العربية فى القر فين الأول والفانى وعليه اعتمد كير من الكتاب الذن 
قالوا : إن المصر الثائى الإسلامى - کذبا کان عصر شلكوجون . وقدحاول بعض دارسیالفافی 
أن يع روه « مصدراً لتصور حياة »و جر نت" محاولات كليرة الكشف عن جو انب غءو ية والتحامل 
والخطاً الوارد فيهوأنه لايصاح كمرجم تار ى لتصو ر الامة العربية ولا مرجم أدبا ل نه اقنهمر دلي 
لون واحد من الادپ فى مره هو آدبا لاغانى ينا حةل الدب العربىفىءصره بفذون عديدةعتلفة . 

وأو افر ج الأصفائى مولف الاغانى ليس مؤرخا وقد وصفه الغلامة اليوسنى بأنه كان أ كذب 
اناس اه کان يدل سوت الوراةین وهی عادة الاک كين وھی ملوءه باأ۔کتب فرشگری ما شا 
کرآ من ااصحف وملا لى بيه م کون روایاته کہا مام أ۴ ذکر عه صاحب مم الادياء 
+ه ص ٠٠۳‏ ةوفه « کان شاه فى مءاةرة المر ووصف الذأء شان لمر أء والادباء الذين انوا فى 
وره أو قله مث يدم 3 کین الارن و جام هن اأمود أ و اأصابثة وا لوس › وقد ءرف س 4 
مۇ اف أاف ١‏ يل 2 م اقر ته للخم »› ول تكن 4# عذارة ة رنظافة چسمه وثیابه »کا قال عنه الصابی 
کتابه الذی ألفه ۴ أخبار الوزر ا1 ای وكان أبو الفرج الأصةبافى وسخا قذرآً لم يغسل له را منذ 
فصل إلى أن قطءه وان ااناس عذرون ااه ويتقون عچاءه وص دون هن اا ته ومما شر ته عل کل 
تاق اد ه لاله کان وخا فی امه م فی و به وفعله » وحکی القاضی آبو على املقو خی فی کتابه 
« مشوار انحاضرة » إن با الفر ج كان أ كولا لما وكان (ذا ثةل الطمام عل معدته اول خمسة درام 
فلذلا مدقرقاً ولا يۇذيه ولاةدمع له ین وبع ساعة أو ساعتين إقفصد > . 
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أمثل هذا إصاح کنا په مر جما ء اانا نظ إلى اكاب قبل أن نر إلى اكناب ٠‏ فإذا کان أمينا 

شریناً نرا قبلنا منه وإلا رفشناه وذلك وفتق ميج د الجرح والتءديل » الى رعمته قافتا اامربية 
الإسلامية وجاء لبج الملى الحديت طلىقاعدتها . وقد أعارالدكتور زك مبارك فى كتا , الذر الف » 
زلى مكانة الصفم انی وکتایه الآخاى قول ۽ « وشہرة الا صفہانی وکنا به مستفيضة › وإ٣)‏ أريد أن أأأ 
عل احتين فى الاصفہانی وكتابه م أجد من تنبه لها من اليا حثين » ولا تين الناحيتين أهمية عظيمة فى 
فم الحماة الادبية وسيكون فا ر عظم فی دھوۃ المؤلفين إلى الاحتياط - ين رجعون إل كتاب 
الأغانى يلتمون الشواهد فى الدب والنارخ . الناحية الاولى حاصة بالاصفبانى » تلك الناحية هى 
خاةه الشخصى فد کان ا صفبانى مسرة] أشد الإسراف فى الاذات والثہوات › وقدکان ذا 1 جا اب 
فی کو ينه الخاقی ار اهر فی کنابه » فن كناب الاغانى أعفل كتاب بأخبار اللاءة والنجون » وهو 
حین عرض للکتاب والشمراء تم بسرد الجوانب الضميفة من أخلاقيم الفخصية وج مل الجوافب _ 
الجدة [همالا ظاهرآً ,دل على آ4 كان قليل العناية بتدوين أخبار المد والرزانة » والةجمل والاعتدال » 
وهذه الناحية من الاصفہانی آفدت کثیراً من آراء الؤلفین الذن اعتمدوا عليه › واظرة فبا کتبه 
المرحوم جرجی زیدان فی کقابه تار آداب الفلغة اامربية » وما كتبه مؤلف حدينف الاربعاء - يقصد 
الدکتور طه حسین - 1نی لافناع بأن الاءتاد عل كتاب الاغافى جر هذين الباحثين إلى الحط من 
أرلاتی الجاهي فى عم رالد رة العا سية و حاما علا أن ذاك ااءصر كان عصر فت وشك وجون. 
ولا شك أن إ كثار الأصف,انى من تتم سةطات الشعر اء وتاس هضوات ال-کتاب جعل فى كتابه جواً 
مشبه] بأوزار الإثم والغواة وأذاع فى الناس فكرة خاطئة هى اقتران العبقر ة بإانرق والطيش . 

آما الناحية الثاتية فى خاصة بكتاب الاغانى : تلاك هى فظم ذااك اكتاب : فنى مقدمتّه صبارات 
صراكة فى الدلالة على أن مؤلفه قر انامه أ ر كاد عل إمتاع انوس والةلوب والاذراقء فہو كتاب 
أدب لا کتاب تادیخ وارك بذاك أن الأو اف أراد أن يقدم لهل عصره أ کر جموعة لذى ما 
الأندية ومجاهع اسر ومواطن اللو » وأنه لرحدنا ف المقدمة بآنه أقى فى كل فصل من كتا به بفةرة 
لذا تماما قارا لم برل متنقلا با من فائدة إلى مثلباء ومتصرفا فبا بين جد وهزل » وآخررنا بعد ذلك ; 
أنه امن بالفناء الذى ءرف له قصةستفاد وحديئآرستحسن » وعال لذلك بقوله : إذ ليس لكل الأغاأى 
خی لعرفه . وهذه 5با شہادات باحثین منم مین فی تقد ر کاب الاغانی ووزله ٤ر‏ ان الااصاف ؛ 
وهذه صورة مؤأفه وحقيقة جوهره › ومن هنا كان عارةا أننذ كر إخوافنا الباحثين دا أن پتنہوا 
إلى هذه الحقيقة حقيقة أن كناب الاغانى لوس له قيمة تأر ية وأنه لا يصلح جما le‏ › فقد کان 
م اه منحرفاً وان تجاه الاغانى واغه] آنه لاوم صورة المع كله » ولعا ر سم ذالك الا اب القايل 
المضطرب مه . وهناك رأى بآن الاصةم انى له يد فى تدكون هذ» الاخہار الى ساقا امخصیات كتابه 
ونه وضمما فی قوااب یغاب علیما الاہو اجون , فہو لم خاةما كلا ولکنه نفخ فيم من روحه » , 

و 
حرل کتابی أاف ايلة والاغانى وقصاد ر اعيات الخيام ردد المشىون والمسنشرقون ديآ من 
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الشہماص » وجرت كثیر من العءاولات افرض هذه الآثار کا ٣ا‏ هی مراجع أساسية رستمد منما مفموم 
الحياة الاجتاعية والفكربة للهسلين . وقد ثبت أن بعمض المراسلين الأجااب فی بيروت مم الدن أمادر 
طبع کتاب , آلف لبلة» عام ۱۸۸۸ وحفاوا بنشره وتوالی طبعاته عن طريق دور الزثر الموجية مى 
الاسم )ر والنفوذ الغربى . ثم جرت أعاث متمددة فى محاولة للقول بأن القصص الذى يمه , ألف 
يله » ,صور حياة المرب أو اللي بصفة عامة بولا قكشف أقل مراجعة لصادر ,آلف ليلةء من 
أن قصصما مأخرذة من المراجع الفارسية قبل الإسلام ء ونما لا ثل حال , مفاهم الفكر العربى 
الاسلامى » وأنها فى الأغاب كوعة أساطير هندية بدات عكايات السباع الضوارى والمرجم ها 
«هزارافسانه » ومعنان و آلف رواية » وقيل أن ال جم شارى قد ترجها إلى العربة » وقد جكى المۇرخ 
الكبير اہو دى الاوفى ۹م الفرن الذااغ ا۵فجری فی کتابه « ەروج اذهب » عن وجود تاب 
قدحم باأفارسية أو بالبلوية كى من ملك وهن بنت وزیړه « شهر زاد» و و خادمتها دن زاد» » 
وكذللك شار الندم مؤلف الفهرست التو ٠۹٠٠١‏ م إلى كتاب آلف ليله جلا وقال إنه كتاب الخحاقة 
وااسيئات وأشار إليه المؤ رخ القرطي » وقد كانت ' كل [شارات السكتاب والمؤرخين المرب والمسلين 
ليه إشارات مقيحة على أنه مصدر ساقط فى أنظار البعثات وغلماء العرب على حد عبارة الدكتور 
سقينى كاجتر جى ( مجلة ثقافة المند - ینار ۱۹۹۲ )۰ ومعی هذا أن كتاب «ألف ايلة » صلا کان 
سابقاً لاإسلام »> وأن مصدره أساطیر هندءة وفارسية » وقد ظل المرب ينالو نه عد رجه کوسيلة 
من وسائل السليةء ويضيفون اليه حكاانت جديد ة ء كا ضيفت ليه صور من العمو د الختافة وآ#رها 
عبد درل المءاايك حيث أضءة ى مسا مرات أمل بغداد والقاهرة » فمو جموءة أاطير فارسية و ركة 
وهندية قد عة » ومن هنا من تقد رالموقف حین راد أن کون م چه] من مراجع دارسة حياة الجتمع 
الاسلامى » بل المي جم ألو حد اذى أعتمد عابه کثیر م المستشر فين واا حثین ودلوا عایه لاميذم 
فى عاولة رمم صورة ظالمة غير حقيقية . وقد أشار الدکتور ( ستیی کاجترجی ) لل آن الحکایات 
الاصلية الواردة فى كتاب «ألف ليلة» هى الى تسكون فى منو اتيا أساسية » هذه ال كا بات كان 
هسمتعارة من اند بواسطة الةرس » . وعندنا أنه ممما تسكن صورة المياة الى تر سما , أف للة » 
فبى ليست الصورة الى يرما الجتمم الاسلامى » والمرأة انى تصورها , ألف ليلة » ليس قطم] 
المرأة العربية أو السلمة » فقد غيهالاسلام اظرة المرأة إل الحياة واظرة الوجل إلى المرأة» فل تكن قط 
فى مفوم الاسلام آداة جاس أو مصدر غايات حسية إلا فى مفاهي الجتمع الجاهلى أو الوي» وحى 
بعد أن اضطربس المياة ااسيا سية ف العام الاسلامیى › فقد ظل مناك فارق واضح وحاجز کہیں بین 
مايمممو اه الغانية و م بذت الأصو ل» . والواقع أن الادب المربى عوی عدداً من الآثار من مثل کتاب 
آلف ليلة » کالا“غافى وكتب امحاضرات والا “مار وھذہ کاہا لم قحکتب آہا۔] بروح اابحث العلى 
أو التار عى » ونما كان جما لاما وةص ص الظرفاء والندماء وان جامموها وكات وها ضماف اكات 
عيث لا وستطم أحد أن يضم فى صف العلماء والجا حثين ذوى القدر والاحترام » وإ ما يةوم البحث 
فى جال الفسكر الإسلامی أاع] عل ااثفة فى اادكااب من حي شخصيته وخاقه وعقائده » فإذا عرف . 
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منه سوءاً فى شخسيته أو خاقه أو ته ر ةا كان ذاك عاملا منءرامل ءدم التةد ر له واالتا لاتكون 
آثار و ضع الثقة اكام لة . ولذلك فإن ( الاصفہاى ) ملف ( الأغانی ) وغيره كثيرون قد عرقوآ 
بإغراقهم فى حماة اللو والعبث وبذلك ضنى اغوس الباحثين هن ألفقة فى كتاباتهم . ويشمد ان الجوزى 
فی آرجته لى الفرج الا صفہانی بانہ کان من د بذاءة الان » حيسف د جعلت الناس‌یقحاشو به وخشون 
اسان › وام لیذ كرون لا آیے وسل أحد فن مجائه » . وقول مؤرخه , أنه كان من القذارة کان 1 
داس فی افسه ونی یاه ؛ ولعله من هنا کان بزیء الأسان › لایتورع عن داس ولا يتعفف عن مکرره 
ولعل هذه أأمةات لازمته مذ الصخر  »‏ وقول صديقه التو حى , ذا ثقل الطعام فی معد ته ۔ وکان 
أ كولا نما ياناول خمسة درام فلفلا مدق وة فلا تؤذيه ولا دمه » وأراه يأ كل حمصة واحدة أو 
آو يصب رفة قدر فيا حص فيس رهج بده کله من ذلك › وبع ساعة أو ساعتين يفص ور عا فة 
اذك دفستين » وأسأله عن سبب ذلك فلا يكون عنده عل منه » . وهكذا يحةط أمثال د الاصفہانی» 
أمام ميزان اجرج والنعديل » ويسةط كتابه وتةط كل هذه المكتب التى لم يرد بها وجه المل الخالص» 
وإما أريد ما تقد قصص مثيرة يتلهى بها الناس وير جون بها فراغبم . ومثل هذه الكتب لا عكن 
أن تكون مضدرآً تارعد] لاثما لا ستو عب ضورة كاملة للمجكمع » بل نما لم تستوغب صورة كاءلة 
لاشخصبات الى تناواتبا . بقول الدكتور عمد أحد خلف فى كتابه ن الاصفہائى وكتابه الأغانى : 
« إن كل هؤلاء المغنين واأشمراء الذن ترجہ لے فی کتاپ الاغائى وصور لنا هذه الالوان من حيام 
ل يگو أو من اللاهين العابڈين » واا أ بوالفرج هو الذى يقتجسع هذه الجوانب فی حیاتہم وع رص عاہا 
ان أ الفرج قصد إلى المزل بدادة مؤرخه أموامل ففسمة دفينة وأنه ل رقصد اليه لانه الحقيةة 
التار عخية . قصد إلى الرواية ولم يقصد إلى التاربخ › واتار من روات ما جمل الثر ألن وآمتم 
والةصة أشبى وأحلى » ايكون ااسممر االذيذ ولتكون الندوة الارحة » . ومع هذا أن كتاب الاغائى 
ما قصد إلى : , إدخال السرور ‏ مادة ااسمر - لاتنفوس وإزجاء الوقت » وايس للحةيقة والتاريخ 
مطاقا . وقد به کأیر من مور خی آبی‌الفرج إلى هواه الشخصية . ويصف الكت رعمد أحد خلف اف 
( الاصفہانى ) خر وصف بأنه و حدید» سرع الغضب بزىء الاسان › يغضب لا" تفه الا شياء» 


ويضتی من أيسر الامور › وطاق اسانه فمن يستير فيه الغضب حى ولو كان من أوفى الا“ وفياء 
وأخاص الاصدتاء > . واعتقد أن هذا شأنه وهو شأن کتابه فإنه لا يصاع اساسا کصدر وم جع 
لدراسة الجادة » وأعتقد أنه قد تأ كد فى اعتبار الباحثين منف وقع بعيد أن كتب الادب الى يقصد 
ما عادة إلى الفكاهة وااسمر وكذب الءاضرات هى عالاجرق باحث أو عام على أن يعتبرها ميزا نايحا 
> ن به رجال التاريخ أو تؤخن منه قرا جم العظماء » أو ترس به الصورة الاجتاعية الأمم ؛ وإذا كان 
مفهوم التاريخ فى أحدث مذاهبه هو اعتبار الولاثق مشكوكا فا وباطلة أساساً حى تبت تعتما ء 
فا القول فى هذه ااصور الا"دية لأروة بغیر تو يق أ كيد » ومن خلال أسماء كا موضع التجريح 
والاتام فى ءلامة خلقما أو إ »انما بالقحقيق الملبى » أو اتصالا بالشعوبيين أو الباطنية أو الرنادقة . 
وإذاکان كتاب الا“غان بقصر حياة اانرف والمجرن على طبقة ممينة أو موعات من الناس فإنه بلاشك 
أفل خطرآ من كتاب ر آلف ليله » الذي بصور المجتمع كله عل هذا الحو من التحال والاعراف 
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وقدكان لا“لف ليلة آر جد مربر فى رم صورة مشوهه عن المجتمع المرن الإسلامى › وقد أضافت 
المتر جمون الغر بيون إل بشاعة ااصودة اا عماما الكتاب إضافات زادن بعاعة فقد أشار المستشرق 
الفرنمى و غالان» الدى ترجم ألف ليلة لاول مرة عام ٠۹۰۷‏ م بآلہ « فرئج » الکتاب لیلاثم ذوق 
قرائه » وأنه ركز صوره هلى رفاهية الشرق وره » ونه رم صورة الشرق الحيوانى : وكان من لقيجة 
ذلك أن كدب كي من الباحثين ونى مقدمتهم المستشرق , اين » كتا با عن المجتمع الإسلامى اعتادا 
عل , أف لبلة » وأشار ريةشارد بيرتون الإنعاءرى فى مقدمة ترجمته إلى» ألما توجمة تبدف إلى أن 
يتمرف أهل موطنه ما فيه اللكفاة على طباع امس لين وعادام م وآخلاقيم ليكون لدم الحنكةالضرورية 
ايحكوا السلين الواقعين ضمن اءبراطور يتم » . أما وباعيا ت ايام فقد أغنانا السيد مبشر الهين 
ااطاوازى بکتا یه و کف الام من ریاعیات الخيام ¢ أن فيض ف موضوع دعوى اسبة هذه الاشعار 
انى تقم بالانعلال إلى عالم مسام اهكان متخ صما فى الفاك وله فى تاريخ العلوم الاسلامية مكان جلى » 
واىكن هكذا أراد الشاعر الانجابرى « فيتزجرالد » حين فب ليه ظلا وزورآً س هذه الافكار 
المجبوة الا“صل . وجملة القول آن مفه الا" شمار ٤١[‏ أريد با أن وسم ضورة مغابرة اما لمفموم 
الاسلام لانةس الافسا اة > وقد كان الاستع ار دغل کبیر ف الت رکمر على هذه الاشءارالتى جر یذ کرها 
على الالسنة فى مختاف أنعاء المالم الاسلامى وخاصة فى فارس والند مستيدةة فشر هذه ااسموم بين 
الهياب محرضه ايام على تناول الخور وملازمة السرور والغناء ومجائية اأسمى واأعمل وحم علي 
الاباحية والرئدقة وا لحر تة العالقة » وكان ذالك من مخطط النفوذ الاستهارى لدفع الشرق إلى التراخغى 
فى مقاومة الغرو والاسةسلام له . وقد أشار اليد الطارازی فی عم القے › کا شارت مصادر كثرة إلى 
آنه لوس هناك من مصادر أ كيدة تؤيد اة هذا الشعر إلى عر الخيام وأنه لاوجود لمصدره الاصلى 
ولا آسند إلى الم عم شرق وحکم فاسكى رام » ومنجم لامع نى تفس الوقتالذى آغضو افيه آ ص ار م 
عا ثبت عنه ب عن عر الفیام س فی مقولاته وآثاره ای دل على دیانته وسک بعال ااشريعة 
الالامية وحرصه على تطبيةما فى كل شون المياة وهم لم يكرموا عر الحرام 1-كانته فى العلوم الوياضية 
وعلوم الفاك ونا من أجل الا"هداف السياسية فى إذاعة قصائد التحال والمجو ن المنسو بة ليه وأابم م 
يفعلوا ذللع لابن سينا أو الفردوسى أو الغرالى أو الر خث رىمن أءلام الةكر الاسلامى » قد کان اہم 
الغربدين مو جما فى الواقع إلى تلك الرباعيات الخليہة الى مبدت اهم سبيلا النيل من الاسلام وتعاليه 
ودعوة أهل الشرق إلى التحال الخاتى والرة لاطلةة والضف واغوان . وقد آشار میشر الطرازی س 
وعشرات غیره من لاباحثین ‏ إلى آنه ل ربت أصلا وود اص حقیقی کته #ر الخيام وأن الذسخة 
اى فسبوها إليه كتيت بعدوفاة للخيام بأ كر من ثلا ائةوخسون عاماً عا يؤكد أن الر باعءياتهوضوهة 
لاأصل ما › استغلہا دعاۃ التسیر والا۔ تہ مار وساروا مہا إلى كل مكانمستغاين إمماءظا وباحثآم لما 
کبيرآ فى سبل آحقيقق خطة من طط التغريب والغزى الثقافى . 
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۱ لتبشبر وتاریخ الاسلام 


وجه التردير إلى التار څ اأعر ی الإسلامى حللات عنيغة متشو عة استمد شماتما من نظرات بعش 
لمش رةين و حرض دعاة التغريب وألشءو دة على إذاءةهذه الشبات وأرديدها من بعد لشو 4 التار ّ 
الوطنى والإسلامى جيغاً . ون هذه الشات حول حياة الرسول وحياة الحلةاء وال بطال والفاعين 
وعديد من الو اقعو الأو (قف الختامة مسمتدفة الأعض من قد رتار 2 الإسلام‌والعر ب و لل اة الك ی 
الى تو جه إلى تاريخ العرب والمسلمين هى آنه لم يةم دلى أساس على » وه فرة باطله » فقد عد 
الؤرخون العرب إلى منج على دقہق آھہه رطر رة الحدين فى الت#بت وافدقة والتحرى . وحاولو | آن 
وستفيدوا من قواءد عام المديث فى ارح والتعديلى وقد النصى » ورفاخر الد كور أسد رستم فى 
کتابه مصطلح:التار ع » يسبت الحدين إلى هذه القواعد الال الى تفوت دقة وض ,طاماوصل ايه أساطين 
عام التاد يخ ونةدته فى أورا وأمر كا وذاك وفق طربقة جمع الأصول ونةدها وانظيمما »> ولفسير 
النصوص' والتمليل والإيضاح والءرض . وقد أشار العامة و الأينو ۾ إلى مدى دقة المرب فى کی مامه 
التارخ » وآنهم!اتخذوا لذاك طرةا بالغة الحيطة ( أولاها ) ذ كر عدد السنين سمنة فسنة ورواية ماجرى 
من الحوادث فی کل مہا مہما كانت اابلاد الت وقع فما کا فل العطبرى وان الاثير وأ الفداء . ذلك 
لاف القدماء من اليو تان الذين جملوا غاية لار فى اة الوادت ( الا )العناية بروابةالمحوادث 
باھتہار سياقما على قدر الاستطادة کا فمل المسهو دى ف روج اأذهب وأ غلدون وان الفَطى . ون 
حاول اتام الأؤرخين المرب بأن كتابنهم تاربخ يدت لى أسسس العاريقة الفارسية» لكاتب وفيليب 
ہی » صاحب كاب العرب » غير أن المنصفين من ااباحثين أمثال ال دكتو رءبدالء زير الدو رى والاستاذ 
عد ميد الغنى حسن أ كدوا فى مواجية هذه الشة ء أن ءأم التار بخ كان مربي الهأ والأم ول وأن 
خطو طه الأساسية تمددت واستكمانت قبل اترجمة من الفارسية ولذ فإن قول و فيايب ٠نى:‏ بأن الثال 
الذى احتذاه الو افون فارمى فى !لاصل على طريقة (خداينامه) هذا اقول مردودالدكتور الدورى:هو 
مردود لاننا تعرف أن كتا بة التاريخ ءل أساس اير » وعلى أساس الاسر الحا كة عرفما العرب قبل 
ترجمة الخداينامة . وقد دأ عام التارخ عند العر ب من أصول مص بدراسة الحديث ( المغازى ) من 
جبة ومتابعة الاهتام الموروث من الإاهاية بالايام کا ظہر لدی اللا خبار بین وعندثا آن اضطراب فم 
الغربيين للتار بخ الإسلامى ‏ فعا غير الموى وافتعصب - برجم إلى جوهر الخملاف الأسانى بيه 

وبين التارخ الغرق . 


والحتق أن م الؤرخين الغر مين للتار بخالإسلاەی تاج إلى نظرة تتاف كل الاختلاف عن اظر ef‏ 
إلى التاريخ الغر نى الذى عارسو اه » وأن الماييس اى يتبه و نها فى فم تارم قد تلف اختلاف]واطحاً 
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ف التعابيتى لى التار بخ الإسلامى العربى وتأنى بنتائج قاعمرة أو مختلفة اماء ونه لاي فى دراسة 
التاريخ العرنى الإسلامى من مفاهي «ختلفة » ياعتبار أن التاريخ الإلامى صورة من النفسية العربية 
الإسلامية انى صاغته . وقد تنبه إلى هذا ا مى كثيرون » من بهم مستر د هاملتون جب » حين يقول: 
إن التاريخ الإسلامى سار فى وجبة معا كسه للتاريخ الأو رن عل عو بير الاستغراب › كلاهما قام 
عل انقاص الا مبراعطورية الرومائية فى حوض البحر ال بض المتومط » ولمكن بينم | فرق أصيلا » 
فا ر چت او ربا على عو متدرج لاشءورى ؛ وبعد عدة قرون من الفوعضى الناجمة من غزوات 
البرابرة» أنبثق الإسلام أابثافا مفاجمًاً فى لاد المرب وأفام بسرعة قسكاد مز عل التصديق فى أفل من 


قرن ھن الزمان ¢ أمبراطورية جد رة ن غربی آسیا وشواطیء محر لماو رط ۰ 


وواجه هذا الى الأستاذ د تربتون » فی کتابه «الإسلام ع عقائده وعباداته » ین قال : ذا صح 
ف الءقول أن التسير المادى للتاريخ تكن أن يكون صالما فى تمليل بءض الظواهر التارخية اللكبرى 
وپنان آُسباب قيام الدول وسةوطبا ء فإن هذا الافسير المادى يأشل فشلا ذريماً حين برغب أن يملل 
وحدة العرب وغلبتهم على غيرم وقيام حضار مم وا#ساعرقمتهم وثبات أقدامهم» فام يبق أمام ا مؤرخين 
للا أن نظروا فى العلة الصحيحة ذه الظاهرة الفريدة ١‏ فرأرا آنا تقع هذا ااشىء الجديد وهو الاسلام 
وعا أثير من شبات حول مقوم التاربخ العربى الاسلامى » إنسكار أن المرب والمسلين قد بلغوا 
مستوى اليو فان وبالتالى مستوى الور بيين اج-دثين فى إدراك فكرة الانسانية » والحق أن فكرة 
الانسااية لوست واضحة فى أمة ولاحطارة ولادين وضو حا فى الفكر العربى الالام » وقد تيه إلى 
هذا ا مى : و ارد كانتون ميث » الذى قال إن المسلم بحس حماسا جادآ بالناريخ »أنه يؤمنبتحقيق ٠‏ 
مکوت اله فی الأرض › واۋەن أن أله قف وضع نظام lle‏ واقہ > وسيى اأوشرعلى الأرض مقتمناء 
وعاولون أيضاً ان يصوغوا واقع الأرض فى إطاره » ومن ثم فہو داتسا یعیش فی کل عمل فردی آو 
<اھی › وکل شمور فردی أو جاغی مقدار رة أو بعده من‌ذاك النظام اذى وضمء اق والذىينبغی 
تعقيقه فى واقع ا رض » لابه قبل للتحقيق » والقاريخفاظرآ لام جل الحاولةاليشر ة الدائة اتحةق 
مکوت اق فی الا" رض › ومن ثم فكل عمل وکل شعور فردي) کان آواجتاءي ذو ية باافة » وأن 
الحاضر هو اتيجة المأضى والمستقبل متوقف على الحاضرة » . وبرى الدكتور ( ايان واید غرای ) فی 
كتابه وتف سيرات التار يخ» أن نظرة المملهمن تظرة بناءه» فم رون أن اليشر ية إذا اعتنةت تمالم الوحى 
«القرآن»فإن إرادتما حينذاك تتطابق ء إرادة الت ولایو جد من إءصىأآو امره ويم الرخاء :من البشرومن 
صفات الؤمن آنه صار» ويعام أ زه لامرد لاأرأدة الله وقد قدموا أفشل في اح وف للتار خلا بالا وف 
ان خلدون فان أول فياسوف حال درجات تأثير ا حيط والدوافع النفسية النى تعمر عابا فى الحياة 
الانسانية وبسبب أشوء الحضارات وانقراضما » . ومن‌الا "مور الى رضطرب فمارأى ا اؤ رخن ‌الغرييين 
العلاقة مين التار بخ والاطورة ةوك الملامة مد فريد وجدى : و كان القا عون بتم حص التار بخ ف 
الثلاتة القر ون الاخيرة من الملحدين الذين لايؤمنون ا اق الكو ن ولا باہو ات ولا بالو حى » فإ ee‏ 
نظروا إلى التواريخ المقدمة بإسم « المئيولوجيا » أى عام الاساطير ء وذهوا فى تفسير هذه الميولو جرا 
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کل مذهب فير مفرةقين وهن م بمح أن اط »ق ق عاہه هذه أاكلمة هن اوائ الوشنية اوالتقالي ك الخرافية ٍ 
وبين الوادت الذيوية القيمة . وجاءرى الا جيال الحديثه فرآت تفا من أخبار الم حال تاربخ 
والئو لو جیا ودربت على أن ھان الاو ل خللاصة amt‏ هن ٣و‏ ادث شو ب اناضية و عل الثانية 
کات را أية دات من عقول سأذجة اتر مها رجال مدأسون فألةوا نسم تاين من کل ماعل 
الاقدهون نسم من Kî‏ امف عقيد ية . \aîy‏ اید وة مہ تمر بن کل مأ بوجد ف تاریخ الادیان وکا 
الذدسة من آخبار وحرادث وانقلابات لفق والتاريخ الغ ور؛ خرافات لاأصلها ف الواقم .کان 
[كار المعجرات اى أبدت امرس فين فى دعوا f‏ ألدينية اعبار ہا ناض المل وأتفااف ةو اين اطبيعة 
وأن تعتمر کل هله امور من الخرافات ای لاأساس l4‏ ف القاريخ ¢ وقد نوه السكتاب‌الكر مم (القرآن) 
امم ماضية وص‌ساین وقص من آخ اوها وأخبارم ما ف مو دظة Wi‏ اين والسامەين ¢ فالاحظ عض 
المقشر ةين وکلهم من غلاة اا دين أن من هذه الم ص مام رد ف التار يخ وردوه عر من الحرفات 


وهن جال مال ارين لمرن الإسلای شات دة أهها محل الضہف وا قات وعوامابا 
م وز قارا 1 تاریخ العر ° . وول أفتضت هدفه اة عو مسيلة ¢ وحاول المسقشرةون 
وكتاب الذرب من غير النصغين أن يعزو هذا التخاف إلى الإسلام واأفكر الاعر بی الاسلای . 


وقامى الشبمة فى هذا على وصف الإسلام ١‏ وصفت به السيحية الغر بية الى كانت عاثةاً للتمدن 
والنهضة فى الغرب فى عبد النضة , الرلوسانس » ومن هنا نقاع نمس عبارات الاتمام إلى د الاسلام» 
بوصفه دنا وعل أساس أنه هو مصدر التخان الذى أصاب المسلين فى القروناثلاثة ااسابقة لذا !قرن 
والواقع اقع آن الإسلام بو صفه دينا ومداية لإ يكن عاملا من عوامل ااضمف والتخلف » بل كان الإتفصال 
هن lL‏ وقيمه » والمود من آفاقه الواسمة الفسيحة هو فى العم مسدر ماأصاب العام الإسلای 
من الاضطرابات وقد ذهب بعض الغربيين إلى وصف هذه المرحلة بأسماء كثيرة » كان أف اه اواشدها 
إمما:] فى التعصب » سميتا باس و مر<لة الإأعطاط » » والواقع أن هذا الوصف اتلاك الرحلة لوس 
مصة] » وأن كل الاماء الى يكن أن تطاق : كالتآخر والادار والتخاف والضءف. ر١‏ كانت كافية 
لوصف هذه المر حل » دون أن تو صف بالانطاط الذى بتمثل فى حالة سقوط الباءة » والواقع أن الماعة 
الإسلامية باارغم من أزمة الضهف الشديدة الى مرت بها فإنها لم ةط وکات أزمها قد وقعمى فى 
ظل مۋامرة كرى استطام النفوذ الأجنى أن يها أ كر منثلاثة ةرون » و ذا كات 'ارابعاة الياسية 
الإسلامية مثلة فى ل#اظة المثمانة قد سقطت فان الفكر العرنیالاسلامی لم يسقعا. وظل حا قا٤متشاعاا‏ 
فع ( عام الاسلام ) الذى مم بتفصل عن جذوره » ومقوماقه » هذا بالاضافة إلى ماوز فى فترة الضف 
هذه من موا جبة التحدى ورد الفعل الممثل ن الةدرةءل اة الترانث والفكر والمحفوظات واللغةوالم لوم 
عن ثلاث طرق هامة ( وما ) المعاهد وال جا معات الاسلامية الكبرى الى ظلت حية قاثة اؤ دىدو 
بالرغم ما أصاما من الود كالازهر والزيتونة والقروبين ومعاهد النجف الأشراف والشام والمجد 
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الأقصى ومكة والمدينة وزوايا عصراء ليبيا وخلاوى ااسودان ( اليا ) هذه المركة الخمة تالف 
المرسوعات وضم عختلف فنون الة-كر اامرنى الاسلامى ليما جمه] من أعو وأمب واغة وفقه وآشريسع 
وفافة ونصوص . ( ثانا ) الحركة الصوفية عة فى جم ماتها الواسعة وتحركاتما الضخمة فى [فريقيا › 
وهجرات امرب ف جوب شرق آسیا وماکان اين ال راثن من ا ف لأر الالام والدةاةاامربية 
إلى أبءد مدى » ون ظل هذه الفترة الى وصفبا يعض كتاب الغرب فتّرة الإأعطاط ظلماً . 


وقد عرض لقضية التأخير والتخاف كثير من الباثين وأعلام الفكر العرنفى الالام المماصروفى 
مقدمتہم الامیر ش کیب آرسلان فقال إن آم أسباب تأخر الا سين هو العم الناقصى الذى مر أشدخطراً 
من المبل » وفاد الاخلاق بفقد الفطائل الى حت عليبا القرآن > وبنوع حاص فاد أخلاق أمراه 
الم لمين » والعلاء الذن اخذوا العام مبنة العيش » وجه لوا الدين مصردة للدايا فسوغوا الفاسقين من 
الأمراء أشنم موبقاتهم ‏ ومن أعظم «وامل تقمةر المسللين : الجين واملع بعد أن كانوا أشهر الام 


ف الشجاعة»› واحتقار اموت . 


وقد انضم إلى الإبن واملع » اللذن أصابا السلبين » اليأس والةنوط من رحة اه . وفقدم كل ثمة 
بأ نسم ی أصبح الم هون فى الاسر الاخيرة يمتقدون أنه مان صراع بین المسام و الاوری؛ إل 
سيذتبى :صرع ادلم ولو طال كفاحه» وقر ذلا فى افوسم » لاسا هذه الطبقة الى ترعم ألما الطبقة 
المغكرة العاقلة المو امة بالحقاتق الصادقة عن اليالات إزعماء ولم قتصر هذه الفثة على القول بأنحالة 
السلمين الحاضرة ى متردية متداية بل زعت أن التب فى بجاراة الاسليين للافرايج من عام أو صناعة 
أو کب آو تجارة أو حرب أو سلم أو أى متحىمن‌مناحى العمران » وهو ضرب من الحا » وكأن 
السلمين من عبنة والافراج من طبنة أخرى » ونعن ريد أن نقول إن كل من صار على الدرب وصل . 
وأن المسلمين إذا تعلو العلوم العصر ية استطاعوا أن يمم لوا الاعمالاأعمرانية الىيةوم ما الافراجوأنه 
ليس هناك فرق فى القابلية اايشرية » وا-كن علي شمرط أن ينفض المسلون عن أنف. بم غبار الخول 
ولغوا هذه ااقاعدة ال قد کالمے آسہاب شقا ہم زمناً طویلا وهر آن‌کل عل عبرانی ف ااشرق لابد أن 
وستعار له 2 ك أوربية ققوم به ولا فلا وس تطاع عله . ویری الامام اأشرخ کد وده أن الأ خر الذى 
اصاب الللافة زمن العباسيين كان نقجة لتسرب الهناصس ال جنب إلى جاز الامبراطورية لاء لامية 
وأن تأغر العام الاسلامى ووهن الساطة السياسية الاسلامية ايسا ناشئين عن فساد الاسلام ذاقه بل 
عن 7ة اءس الس لمن و[غفاهم لتعا ام دینېم .وقد دافع کذیر من المنصةسن عن اتام لغرب لما رمى به 
الالام والفكر العرءى الاسلامى من أنه مصدر التأخر ؛ قول الد كور ابه أمبن فارس د إذا حم نا 
أن الاسلام هو سيب ١أخر‏ الاقطار الاسلامية فعاذا ملل تاخر أقطار #صرااية فى الباقان وفى آءريكا 
لاو سطى وا لينو بية وفى وربا اسما . وقال : إن ماقدمه المسدون فى القرون ااوسطى من مآ ر فى شى 
میادین الم لم والفکر يثیت آنه لم يكن فى الاسلام ‏ آننذ - ولیس فيه الوم شىء أسامى معاد التقدم 
لا بل أن الادلة تثبت عكش ذلاب - اى أن الإسلام مؤات للتقدم ‏ هى ١‏ كثر عددآً و[فناعاً . 
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وا نا هناف موقف الداع عن الإسلام أ اليل منه » أقد ہل امرون تت لواء الإسلام 

وی طاق اظہه ع اثر ب a NT‏ وال كر بة ف مي ادىن اة . وطوالى مدة فير وسورة؛ ول اقم 
ما r‏ أی صو .لله عند ما أ تدأو اد lue‏ (شەرون بالقنا عة l‏ صنەت یدہم ». وف عا اول 
معددة اسكناة اځ عرب والس لهي يد 1 تصدرن لدب م من غیی الخ هين »› أو من ک٦‏ اب 
انصلوا يدوا ر الاسقر' ق وع ن حارلوا ار شات ء طر تی كب الحا ار ات وبعض اؤ لهات 
الى كوت ترف رالاساية وكتب وبر ا E hl‏ لاحت الملهى الا أص وفى مقدمتما 
« الاغای» و یدو ذلك فی که قابات قرا ب تی م روکلیان وولاس ازاری وغيره . وهناك من ٤ر‏ على 
مر لة لاد a‏ الا مة علال ال سل دون أن بذ کر ها كامة واحدة» وربط الضارة الخرامة 

الديثة بالحدارة الروعانية على «سافة أاف عام بي | . وأخطر ما بتحرض له تاريخ المرب الس مين : 
و اللةسيرات الاطئة » سواه فى «جز عن الاستةصاء أو التمص ب لوجة اظر مسبقة . أو اطا فى فم 
النص . وؤ أ کر من مو قف اول کناب خرب ومنا مم من كاب ااتغروب قو برالتار رخ العرى 
الإلاى بصررة الاتةاص» وف مە ر بلاط الشم٠اء‏ ,قردد قول مولاء الكتأاب le‏ يدعو نه هن 
اامكسب الذى حققه الغرب بإيقاف تقدم ال لمين إلى عرب أوربا :)ا رى المؤرخون لمنصةورف 
الذر مون کس ذلك › فہنری دی شا مون ةو ل : لولا انتصار جیش کارل مارتل امج ی عل تقدم 
المرب فى فا 1_| وقست فر نما نى ظلمات القرون الوسطى ولا أصربت بفظائمم)ا واد ت الذاح 
الأهاية ال شثد عن التعصب الدوى والمذهي » ولولا ذلك الانتمار اايررى على المرب اشجت أسبانيا 
من رة اک الةفةش »› ولو لا ذاك لا اء ر سير الداة #افية قرون . وعبر عن هذا المعنى : الاكأاآب 

الفر دى كلو دةار و » وكدلك عرض له ااعلامة جمس ريس مد › والأؤرخ مارك نوف . 

ن رع فء وص ما أآورده هۇلاء الاؤرخون النصةرن كاد بنع قد الإاع عل آن انتصار کارل 
مار تل على تقدم الإ لام فى قلب فر نا هو الذى أخر بر المدثية . وأنه لم يكن كبا بأى حال . 
وى قضية ربق مكتبة الإسكندر: دكاد مصادر التغريب أن تتناول المرب وال سلمين بالاتهام الباطل 
واستخلاص اتاج غير صحيحة › وقد تابم كتاب لغرب فى ذاك مؤرخون آمثال : إلیاس الأیوی وطه 
حسم‌ین وجرجی ذز يدان . غا نهف عرب وأود وة ة فظرم غ ر »ون که میرون فی مقد دتم العلامة 
جیہون فى كتابه ( سةوط الدرل الرومافة) حيث قال : إن الفر نة لفقما على المصاين رأ بوالةرج اأعبرى» 
فی کنابه ( صر الدرل ) وقد ترجم إلى الاة التينية فتلقةما آمل الخرض من الفر نة فآذاعرهاء 
وأ #ار ( جيبون ) إلى راءة عر بن الطاب وعرو ن عاص من اتآ على حرق مكتبة الإسكندرية 
وأثبت أن اف#ى<رقما م ألرومان le‏ کہم اروب ت ‘مارم جوش ک5 بقيادة بو لو سقيعم 
رقال مون : اقد تأ كدت هن آنا حر قت قبل الالام اى م و أن أو الفرج بن الءبری لفق 
ذه الفربة بعد الإ لام بحو ستائة سنة . ولم يتءرض قبل أ المرج «ؤرخ واحد لذاك ء حى آن 
بطر رك الإسكندرية « افتيكوس » مم توسعه فى الكلام على اسقيلاء الم لين على ثغر مصر لم يذ كر 
كل واحدة عن ريق عرو ن ااماص هذه الخرانة > وكان الرحا البذدادى قد زار مصر فى ديد الك 
الكامل فنقل هذه النهمة وقد طبعى رحاته فى أ كسفورد سنة ٠۸٠١‏ و عشوة بالحرافات وال كاذيب 
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وقد نقض هذه الر وابة واشنطون آرفنج وفلیبه وغیرم › کا اةضما آراست رینان فی خطاب له فى الجمم 
العلبى فراسى حف قال : إفه لا يعتقد أن عر هو الذی ا خزا ية الإسكندرية 3ا ا قت آله 
بزع طويل . وكدف هذا المعنى املامة , الير ي » فى خطاب إل العامة كرد عل وقد شهد لمرب 
الدكشور غررفنى أستاذ جاممة فلوراا وا كه آن اتمم المرب عرق المكتبة فرة زائفة . وما ترال 
کب جرجى زيدان ( تاريخ المدد الإلامى» وتاريخ الأداب المربية » وتار بخ المرب قبل الإسلام) 
تعمل كيرا من الااخطاء والآراء المنحرفة وقد وجيت إليما نقدات متعددة » وى فى عم وعما مثابمة 
لاراء الذربمين وحاصة متعصبة المستشر قبن متمم . وما برای کناب ( تارخ العرب ) لفياوب حى 
و"اريخ ( الشءوب الإملامية ) ابروكلدان ءن المراجم الى يعتمد عليما الباحثون وأسانذة ال جامعات » 
کصدر سول «يسور بالرغم ما حمل كل ممما فى تطاعره من أخطاء رشيمات . وقد أشار ال دكثور 
عبد العزن الدو:ى إلى أن قسية ( فيايب حى ) لمؤلفه ( تاريخ العرب ) إشعر بوجبة نظر مؤافه 
الخاصة » فل يسمه تاريخ الإسلام مثلا وأ السمرة تبان الكتاب فى استه )ما ء وقال إن نظره إلى دور 
المرب الحضارى فيما بجال لإعادة النظر » غير أنه شمر بأن المرب مم حور هذا التاريخ وقاعدنه » 
وقال إن مۇ اف تاریخ المرب قد وقح تحت ایر مصادره فم آدكن له وجمة نشار واضحة » وأن فى 
بعض نواحى الكتاب تلخيم) لأراء حديثة لبءض المستشرقين وأنه لم عاول وضع موم جسديد 
افتوحات العر بية » وردد مع غوره من غلاة كتاب الغرب الشبمة أانى تقول بأن المرب الفاتحين لم يكن 
لى « أى اقافة أو تراث فكرى » ونم ملقو عحضارة الأمم التى فلبوها فنقلوا عنما » وقال : إن شجرة 
الة-كر ( العربى ) تى ازهرت ف العصر العبامى تأصات جذورها فى ثقافات العرود ااسابقة فى الإغريق 
والفرس وااءونان › وقال الد کتور الدوري : وګن ا«رف الذشاط الفکری فى الءصر الآء‌وی کا ان فى 
عرف الم لف ةسه » وأن هذا النشاط الفكرى ظمر فى مرا كز عربية صر فة » وهي المدينة والكوفة 
والبصرة » وأن الخماوط هذه الدراءات وضءت فى المصر الاموى . وقال الد كتور الدورى : إن 
المؤلف ( فيليب حى ) يتام تس الو جهة حین يتحدث عن الاند اس فہو یری أن سيب تأر أسبانرا 
فى نشوء فقه اللغة الربية والعلوم الدينية وكتابة التاوبخ يرجم إلى أنه لم يكن عند الأسبان أهل اايلاد 
من العلم والفن مايفيدون به المرب عفلاف ما كانت عايه ا لمال فى الشام والءراق حيند خاها الفاتعون 
ونسى المؤلف أن مركر الدراسات العر ية الإسلامية كانت فى المدن المربية الخالضة » وليس فى المان 
القد مة كدمعق والإسكندرية . ونافش الدكنور الدوری ما ذهب [ليه ( فايب ہی ) من أن كنابة 
التاريخ عند المرب شيدت على أساس ااطريقة الفارسية » وأ كد ما أجع عايه ااباحثون من أن ءلم 
التاربخ عند المرب عرنى الذعأة والامول . وأشار الدورى إلى عدد من الأغطاء انى وقع فيما فيليب 
حى » وهنا تفسيره لانقشار الإسلام بأسباب مادية » وقال إنه قد فاته أن افتشار الإسلام فى أدرار 
ضعفه ااسيامى كان أوسح من انتشاره قبل ذاك . ومن أخطائه قول لاسطورة العباسة لتفسير نكبة 
البرامك دون #حيض . ومن وجوه امل ااسكتاب الغرديين على تاريخ الإسلام عاولة قصوير فترة 
ما قبل الإسسلام من حياة المرب بصورة براقة زاهية . ونى هذا حاو واضحة الالتقاص من أثر 
الإسلام وفاهايته الواضحة فى خاتى الوحدة الروحية والفكرية والاجتاعية فى حياة المرب . 
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ومن ذلك ما يذهب إله كتاب ارب بوصف الرس ول مد ما به فة , الزعاءة» أو المبقر ية 
فإن المةمود من ذلك هو نى النبوة أو اماما وعدم الإذرار ما اماما ردد کیا هن افون بان 
الإدلام مشابه فى أصوله لامودية وال سرحية وأن ما فى القرآن مشاه لما فى التوراة فلن ذاك حق راد 
به باطل » وهى محاولة واضحة لانتةاص الإسلام والقرآن › e?‏ الواقع بۇکدآن ادان الثلاة كبا 
مستمدة من الدن الأول : دن إبراهيم > وأن ما لاعرب من فضاثل عرفت قبل الإ لام فى البقية 
الصالة من | رادم وأن مصدراللكتب ال ماوية الأصابة كارا واد . أما ما أخذ ءل جرجى زيدان 
فإنه قسم عصر الإسلام إلى الاثة آدو ار : مدح اة الخافاء الراشدن وقال بعد مد حا و ءل أن 
سياسة الراشدن ايت على الإجال ما يلام طبيهة العمران أو ةتضيه سياسة اللا » وء هى خلافة 
دة تر فقت إلى رجال يندر اجتماعم فى عصر . فأهل العلل بالعمران لا يرون هذه السياسة تصأح 
اتدبير ا )الك فى غير ذلك المصر المجيب » وأن انةلاب تلاع الحلافة الد غية زلى ال لمك ااسيامى لم يكن 
منه بد » فأثبت بذلك أن سياسة الخلفاء الراشد ن ليس فما أ-وة لاناس وآنها من م ثذبات الطبيعة » 
أما دور المباسيين فد حه » لا لاحل أمادولة عريية » بل الكو نها فارسية مادة وقواماًءأما دور بى أمية 
فلاا ژه مل الأمة العربة فقد جل عه له کیری م وقد وجه له هذا الةد العلامة شم اانہ ای فی کناب 
مطبوع ؛ 6 وچة له الملامة رفق القام ونشره فى لته املال » وقد أشار النعم انى إلى أن مەظم 
ما ری به جر جى زبدان العرب فی کتاره منقولى من اافصل الذى ةده ان عبد ربه فی کمابه مقف 
اإفريد e‏ صا حب اأعقد حين نفل هذه الاقوال صدرما بقوله وق تات اامصبية على المرب » 


دھی أفوال رددمما الشءو اة من الحاقدز علي العرب والإسلام ود ما ال ام والےا۔ ظ وان ية 


۰ وغیر م . ومن العادر اا كى ر الاعتاد ls‏ من کاب النغر وب فى صو ر الإسلام و'أعرب « الاغانى 


واف للة » وقد اعتمد فايب حى عل کتاب الافان وکب الاضرات اعاذا كها واعت عا جاه 
ھا من قم ونوادر مصادر اا كيد مض ما فبه إلى الم لين من وقا م امار يخ ره مم صورة 
الجتمم الاس-لاى » واخحق أن آى كاب تمت ل رسيم أن بمت-ر مثل کتابأً اف اءلة وقصص 
المسامات والحاضرات وكاب الغا أساسا علي] تاريخ » 9| ايدمت من ااصادر الملية ولكنا 
من كلتب الةساية » وبمد فل توقفت الاتمامات لتاربخ الاسلام عند هذا الد؟ 


اتشر والوحدة الاسللامة 
رکر الآيشير عل ie‏ أھداف کری : کن ف i‏ هد اين أساسين : 


(ا؟ول ( [بعاد الاسلام عن الى التأئير الاجتاعی والدماسی والافتصادى ياعتپارە دا ونظام 
متمم ء فى عاولة لامور الاسلام ثل نه دن عبادة قاصر على الصلة بن الله وعراده . مپاءدن وينه 


— 0۲ 


وبين مهمومه الاجتاعى الأسامى فى بناء ملهج حياة لللافراد والعتممات الى کہا . ( الثاني ) القضاء 
عل وحده الجامعة الإسلامية » وفكر ة الوحدة الإسلامية وذلك عاق مار قوی ەن الاقايم‌يات و اما 
عل أساس التار يخ القد م » والحيلولة دون قيام الوحت العربية ع بانها عامل هاما من دوامل قيام 
الرابطة الإسلامية . ومن هنا كانت الجا معة الإسلامية أ كير أمداف التبشير مذ وقت بعيد فكان له عله 
الخطير فى تعطيءما والقضاء ءل الدولة المثائية حاملة لوامما وإسقاط الللافة الإسلامية ثم أعلاء آم 
الاقاءممات والدءوات الةومية الضيقة > ہی اختی فعا من وجه الدراات ول كتا بات التأرعخية 
والسياسية كل مايتصل بالعالم الإسلامى عيث أصبح لايو جد كاب فى العصر المديث عرض لذا 
الءالم كفوة متكاملة وما تجرى الاعات كلما حول الروا بط الإفريقية والاسيوية والعربية » ولقد مدت 
الاعات عن العام الإلامى وكل مايتصل بالاعوة الإسلامية أو الوحدة إلا فى فثرات متياعدة بعقد 
عدد می اؤ رات الجاممة ای كاات تنعانیء ء قار ها بعد انع ادها مأثمرة وتعلو عاما مو جات الإا ليمية 
والقومية حن لاتترك ألرآ فى النفو س يدها إلى مكأن الصدارة . ولقد ءرض ك-ثير من المبشران 
والمسةشرقين لمذاالامر وكشةوا عن مدفم واضحا صر عا من مقاومة الدعوة لى الوحدة الإسلامية : 
يقول لوراس براون : اذا اعد اسلو ن فى إ«براطورية عر بية أءكن أنيم بحو! اعئةعلى امال وخطارآً 
أما إذا بةوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلاوزن ولاأئير . . ويقولى الةس سيمون: أن الو حدةالإسلامية 
جعم آمال الشموب السمر » وآساعدم على التخاص من الشءوب الاوربية › ولذلك كان التبدي عابلا 
مهما فی کسر ش رکه هذه المر › ذلك لن التبشیں يعمل على إظار الاوربینفی اورجدید جذابوعل 
ساب ارک الإسلامية من عضر ى ألقوة وال رکز اللذن ہا فما » وإذا كات الوحدة الإسلامية تلا 
ضد الاسته )ر الأورنى فقد استطاع المبشرون أن يظمروا ال وربيين فى غير مظبر المستعءر فإن الو حدة 
الإسلامية حينثذ تفةد حجة من حججم| وسببا من أسباب و ودهاءمن أجل ذاكتالوا : چب أننعول 
بالتبشير جارى التفكهر فى ااوحدة الإسلامية حى تستطاء-م الفكرة ( الغربية لأصيحية ) أن تتفلغل فى 
المس لين . و لاك أن هڏن الاين باللأضافة إلى صو صأخر ی کدف بو ضوح ٥ن‏ مر ال كابات الخاضية 
ای يسوم عض الكتاب ذوى الولاء طركتى التبشهر والتغريب فى إطلاقها ءندما يتحدث أى باحث عن 
الجا معة الإسلامية » وعاولة تصو رها فى صورة تأر ية رديئة . حين #رى ءرض تاريخ العثمانرين 
مم المرب وعاوة تصو بر العلاقة بينهما على أنها كات نوءا من الإستعار الغربى 
واد أولى التبشير أهتامه منذ وق بعيد ( بال جامءة الاسلامية ) وتناوها باأبحث والدراسة » 

وخاصة فی مۇر ٧4۱۱‏ عد أن سةط ااسلطان هبد المي حامل اواء هذه الدهوة وسيطرة بركيا الفتاة 

من الاعادیین صاب افد ءو ة إلى الجامعة الطاورانية على آز ةالو انفتاح الطر ين إلى الله وذالتہشيرى 
والصبيونى جيعا إلى قب العالم الاسلامى. وقد آشار الةض اا ن والةس ور نر فىتةرير ها 
إلى أ ن اجتاع السامين جامعة إسلامية بكل اام الذى يدل عليه هذا اللفظ , قداصبح أمرآ وهميآً لا رة 
له غير تو ليد أحلام تقاق رجال السياسة » وأشار إلى أن مك والطرق الصرفية هما من أ كر العواملى 
بك شحور الوحدة بين المسذين . 
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خم أشار إلى الخطط انفد والذى ةضى باستحالة تحقق الوحمدة الاسلامية حين قال : عبثاً يى 
هؤلاء آمالمم على الجامعة الاسلامية لأنالتربية الغربية المسيحية الى تقوم مما (الارساليات التبشيرية) قد 
انیشت فی دمام بفصل مدارس التبمير وباحتماطات استمدتما حكومة هواأنده - والاشارة هنا إلى 
أندونيسيا - من شأنها آن ترعزع آمالى ال لهين. واكذه أشار إلى مدف الجامعة الاسلامية اقيق 
ين قال . د إن العامل الذى af‏ م اشر ب ورل بطم ا برابطة أأجاممة الاسلامية هو (القد) اذى ضر ه 
سكان البلاد للها تعين الأوريسن والكن (الحية ) الى ا إرسالیات التبشير ستضمف هذه الرابطة 
وتو جد رابطة جديدة تت ظل الها تح الأأجنى » . 


وما يتصلبالتركيز على الاقليمية ماتعةل به الاعات عن تنمية (-كياناللبناتى) والاه تمم بالا وة 
فسني ةة ف دوع انان دى قول ) رجب ( e‏ #امرأحة أن ن المدارس امك ير ية واس حافة شمه 
امثير رة والكنوة ستتضاف على قق مملاد فيذم ةة جد دة اكون الأصرالاً يا فما أو سم اهار آe.‏ 
واعل من أ كبر الخطط الى قادتها حرك التبشير بنجاح وحةقعه ما اتاج مليرة هى خطتما ى القضاء 
على الوحدة الاسلامية وإسةاط الدولة المثانية - عسبانها نقطة تجمح فى مواج ةالنفوذ الاجنىالر احف 
وإلغاء الخلافة . اقر ركزت وى القبشير على اندو لة العشمانية دف إسقاطما و ٣ز‏ رق او حلةپین العرب 
والترك وتسا الا جراء العربية االاستعمار الغربى . وقد استطاعت قوى التبشير بالاتفاق مع المحافل 
لاام واية i‏ 8و ذالاد عه |ارى وأاصءو اى السبطرة على حزب الاعاد وألترقوجاءة ر اإفتاةء 
یم رحلتمما لوال تين : مرل حك الاعادیین ۹۰۸ وز اة < اکا مین ۱۹۱۹ -۰۱۹۲۹۰ 
والارہہا ایات الى قد می إلى امتا ابول وایرو ت وم صر فى منتصف القرن اتام عثر قد ااستماات 
بالقوى الماسو فية فى المراتى والشام ومصر على تنفيف مخطاطما » والعروف أن المركز الضخم العمل كله 
[ماكان فى ملانيك مقر د ألد وة » وماأجود الذين ملو تقية وعلوا على تقو يض الامسلام ب معاون 
مع نفوذ الا-ستعه‌ار والصبيواية ٠‏ و مكن القول بأن هذا العمل أذ راه الجدى بعد عام ٠۹٠١‏ على 
آثر المقاباة انى مت بين هرترل زم الصبءو اة وبين الساطان ءيه اليد واانہت بقرار حاسم ٥رت‏ 
ااسماطان هو أ تحال التفر يط ا اة فى شبر واحد ٠ن‏ فاس طين » وكانى الطة ى اقتطاع فاسماين 
لانشاه کیان ودی مل رآ س جمر للا تعمار > وعةق خطة الاء.تعمار الى آقررت عام ٠۹۰۷‏ وى 
[جاد حاجر يشرى بين المسلين فى قار تى إفريقيا وآمما . 


وقد مدر الدو هة على حر الاتعاديين الذي ن كانو! ءاسا يتطلعون إلى تعرير بلادم من الأ غر 
ومن الذفوذ الا جنى بالةاس أا ليب الغري ومناهجه فى ال والحضارة» ومن هذا المنفذ الدقيق 
استطاع «خطط التبشير آن عطم القيم الاء-لامية عطيءا اما فى ركة الاتحاديين › ويدفميم دفعاً إلى 
مفهوم عنصرى خطير هو الجامعة الطورانية ويدفعيم دفعاً إلى حورل #رابطة التركية إلى صراع دموى 
وقد ظل هذا العمل ورى فى الفاء حي انطاةت دعوة الجامعة الالامية لى حل اواما الاطان 
عند اليد » والى بشت اا_عب والفزع فى صفوف الام تع مار والنفوذ الاجذىحين ا تچا تو حدا ١‏ 


س ۴4 سد 


العام الإسلامى إلى الواء ألذى رفعه الاطان عرد الميد اوس حسباله سلطان الدولالءافية » بل صفه 
م س الله وان هدف دعر یه اأتجمم والوحدة ف موا جرة الرحف الاس تم ارى هنالك شعر الود 
انی الخ ار الما عى فل ردد الإتءاد يون رةالترشيروالنةوذ الاستہ )ریالاول وخر عی‌الإرسا ا۔ات 
ال جنبية عن العمل عل تقورض النظام ااسياءى القائم وتسل داه ا لحك لتم فية الدولة فى فت ة لم ترد 
هن عثر سنوات ونقاما إلى مرحلة أخرى أندخطررة هى مرحلة الالةلاب الدىقادةمصطن كال لتصفية 
انط بح الإلامی کایة ول هاه اللافة وڪويل تر کہا إلى در غربة ا اة .ودا العمل ازى 44 
الاعاد و ن لال الغ قية الى كا أخطر قضايا آور با نى هذه المرحلة هو ما أشار ليه دير من اشر ن 
وسجله م ر الترشرر العام المنعقد ٠١ ٠١‏ فى أداره وجاء باانص . 


و اتفةت آراه سفراء الدول ال.كبرى فى عاصمة الاطنة الممانية على أن معاد التعادي ا أا 
الا ورون ن ها تأثير على حل ا٣‏ ألة الرقية برجم على تأثين العمل المشترك الذي قامت به دولآوربا 
لاء لقد اأ كد مدى الثرابط الخطير بين 'لإرساليات التبعير ية والعافل الماسو نة الى تقدمت فاط 
الصمءو نية ٣م‏ کان الانقلاب العا بالذسیة ھ س ) معا علا بعد ادى فى فتح الطريتق آمام 
إرصااءات التبشير لاءمل حرية على انحو الذىصوره د كثور زور کہ یں المیشر ن فم ۇ مر النيشيرالعام 
فی کنو ۱۹۱۱ حو قال معیا إلى الانقلاب الہ انی ۱۹۰۸ بآ نے فتح طريق المبشرن التجول فى 
البلاد المثمائية والعربية دون مواأع » وفتحت ااطريق أمام صميو نية إلى فاسعاين . أما الموقف الثانى 
الذى استطاعرى أن حققه حركه التبعير فى تلاك المعاهدة لاسرة الى ألحقت بماهدة لوزان الى وافق 
عابا مصطن كال وحكومة أنقرة وهى تصفية الاسلام » إسقاط الحلافة وللا الحروف الءربية رذلك 
کشر ط اتحرر ر کیا وجلاء الةوات الدناة نما وكان ذاك اهر لا حد له رة أأترغير استطاعت أن 
تغل آئاره فی اعام العرني وى فارس والافغان وإذا كانت الدول الاوربية قداتفةت ملي أزالتبشير 
ھو آإذی قام عل المسألة الشرةقية فإن الترشير هو ألذى ای فاسطين كثمرة ناضجةفى يد الصميو ية العامة 
تاتهما» وقد كان الاسته)ار والتيشير والصميواية جيم يتنافون ءل فاسطين منذ ذاك الوقت اأبعيد» 
عسبانمأ قوة ضاربة فى وجه الجر نة و-كرامة الاسلامية والعربية » فقد كات الصبيوابة هى الجسم 
غريب الذى حلم به د كاميل » وزير خارجية بروطانيا فى تمر عة الشمير . وما تحقق الوم على أيدى 
اأص بيو ية من آثار بعيده المدى » ما كان عسوا فى ذاك الوةت » لقدكاامى كل الأهداف تلق حول 
هذا احمل » وكان روآشاد اليو ثير اامودى يساعد هذه الةوى جيما » وقد جاء لاروم الذى تقول فيه 
ابرقيات إنه لوللا بءعض المدارس ال جنبية الكبرى فى الكمرق لكان الحال أسوأً بين المرب واسرائبل» 
ون هذه المماهد کانت فی مستوی المدف الذی نشدت من أجل وأا على کل حال قد رت ماما کل 
قرش وع فبا ( رآ تصرح أو واسمان فى جريدة النمار البيروآية ۲۳ | ٠۹۹۸‏ ) . وإذا كانت دول 
کيرة فد شاركت فى ريق وحدة المالم الاسلامى فإن بر بط نیا ھی | کمر الدول علا نی هذا اليال : 
جال نشت النفوذ الآجنی فى المالم اللاسلامى والقضاء على وحدة المسلمين فةد كافت ملك فيه أضخم 
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ا ا چ ا س ا ا ا 


سا واا س 


أصيب من الغنيمة المد درة الاج البريطانى ومصر وااعراق وال ودان ولداك فى تعد فى بجال الغزو 
الفسكرى عن طريق الترشير أ كبر مخطط ومنفذ . ويبدو هذا فى مراجعة ماذ كره غلادستون رئيس 
وزراء بررطانيا نى عرد الماك فيكتوريا وهو عك بيده لصحف وقول لاء اء باس الع مو مالبريطانى 
« نه مادام هذا الكناب فى أيدى المصروبن فان يةر لذا قرار فى تلك البلاد » ومن خلال هذه الصيحة 
بدأت حلة الغزو الترديرى تنفيذ مخططلا الذى رن فى د تءامآات» د دوفرنء» الرجل الاستهماریالذى 
قدم مصر بعد الاحتلال ووضع سلوب العمل وركز على التمام عسباله العامل الاسامى لتدعي نفوذ 


۰ الاس ق مار البرپطا ئی . وجاء بعده کروس اذى فتن الةو ذ الاسته‌ماری اقا وأشار دار بره الختافة 


إلى أهمية الترشير والءمل فى جال الصحافة والاافة . وعن طريق كروص عل فى مصرالمبشر «دوجلاس 
دالوب » مسقشارآً لوزارة الممارف منذ ۱۸۸٥‏ تقربباً ل٩ ٩‏ تةريباً وجاء بعده قرم آخرمنآقرام 
الاستعمار القانى » . ومنذ صيحة غلادستون وضم الا جار سياسة تعليمية وتبشيرية خطهرة الار 
تركز ءل إةصاءالدن عن مناهج اأقربية والاسلام ون مناج التمام والمقَافة » فمو ليس سوى عبادات 
وصلوات وطرتق صوفية » والةرآن يقرأ للبركة أما الاسلام كدين ومنمج متمم ونظام صا لط لتطبيق فى 
جال الةأنون والدولة فةد أقصاه كر ومر وهاجه هجوماً عنيما وكات مدرسته الةكرية هى الى حكت 
بعد لورة ٠۹٠۹‏ بزعامة سمد زغلول ولعانى اأسيد . 


#انياً : عخططات الاس تشر اق 
مدخل إلى البحث 
المقاصد والغابات الى بقوم عابما الاستشراق 


( ولا ) : إذا أردا أن نعرف ماالذى دف ليه الاستشراق وءاهى مقاصد ذلاك العمل الواسع 
اضخم المتصل اترام الاسلامى والةكر الاسلامى والثقافة الاسلامية فإن وقائم كثيرة تستطيم أن 
الى الأضو اء الكاشفة عل هذه الغايات . [ م وصدرون عن ثقافمم وعقيدمم الى تلف عن الاسلام 
من وجوه کیره . 


ولایس تطيعون أن ينسوا ارتباطانہم قو امم وحضارتمم وافوذم السياسى المتمثل فى الاستعمار 
والتفرقة العنص ر بة بهن جفسمم ال ببض وبين الا جناس الملونة يقول عمد كرد عل: ئى أعل آم إعملون 
لسياسة بلادم آولا وآن مم مته بین پتخذون الاستنراق سلما حدمة دم عل نعو ماکان أسلافيم 
فى القرون الوسطى » . ومكذا تتقامى ا #اهأانمم و آهد افم الروابط السياسية والروأرط الدينية » ومن 
وراء‌هما وجوه أخرى ق الاختلاف والا جاه › فہناك روابط سیامسية بالاستعمار البریطانی والاستعمار 
الفرنسى ؛ وهنالك أرتباط بالسيحية وار تباط باأيمودية د أحيانا #معون بين المدفين والغاتین › ۴ 
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تجد فى ماسينيون الةر ثمى وجب الاجارى فإنمما متصلين بالكنيسة ووزارات الاسته مار . ورف 
کیرون أن الاسةشراق ولد من ون غیں شمر صہین هيا : الاستعمار والتہشیر و یه مازال يعمل من أجل 
هذا الفرض الذى وجد من أله و[ إن غير أمسالبية وجلده مرات ليتلاثم مم الظروف الختلفة وخاصة 
بعد أن عع أغر اضه اليفك رن السلين الذن أخذو | يدحضون شہاته . ما الاستعمار فهو بی 
أن المفہوم الا۔لامی ا سام م من 10 أن ba:‏ ى الجتمم الل قوة ول دون م-م‌طرته واستمراره . 
فو دف تةويص هذه الحقيدة وإحلال مفاهي تحمل الولاء والصداقة مم ا م الأحتلة تحت امم 
الحضارة أو العالمية أو وحدة القافة والف-كر البشرى .ما التبشير فإنه و لة دون قوع 
الامسلام والتداره ٠‏ لايكون منازها آم مناف الله سيحية فى البلاد الى عاو أن يقوم بالتبشير فا 
واخطر الا كر هو أن قصل ماه الاء ملام الصحيحة إلى عالم الغرب نفسة . وقد أضيف إلى هذن 
لاون أب ثالث هو الصميونية ايى #ستمدف من مطرتما على الاء .شراق اليلولة دون عم ل 
فى وحلة تارم الصميو اية وتواجه [سرأثمل واذلك فان مسقشر ق ف اود يع ملون فى هذا الجال .واقد 
کان الارتباط ال جذوی وين الن,شير والاءقثر تى أخذآ وعطاء › ألره و أن كل ما أورده كاب التغريب 
من العرب الذين صادمم ههد الفرب دو من تتاج التہیں والاء.تشراق . ولقد كات أهداف النبشير 
واردة فى أعا #ال المستشرةين » ولق وجسد [فتاج المستشرةين رواجاً على أيدى الميشرين ومماهدم 
وإرہےا لیام و جامء)- هم دلي صورة تاهج ودراسات فى جال الدرامات الانسانية على الأحو الذى 
تقض افم الاءلامية فى التار, يخ والعةيدة والاغة ونى جال اأشر يعة والافتمصاد والذربية. وإذا كانبعض 
ارقي برى أن هدف الاستشراق هو تقد أضواء عل الفكر الالام والجتءع الاء-لامى من 
أجل الةدرة على وضع الخطط اسي اى لاسيطرة الامستعماربة والبحث عن ثذرات فى الفكر الاسلامی 
لاثاة لمات حوها وتكرر القيم الأ ماءية وتأويل بعضما كا حاولالا.-شراق بالنسبة لقضي ةا جراد 
وقضية كون الالام دايا ودرلة واظام مجتمع . ولمل أ خط مايتصل بسمل المستشرقين:هو والنفوف 
ولاهدرة عل فرض هذا العمل ألملىء الع ہات والریف عل ما التعاى والثفافة وال كرف عام الالام 
وکس ب الاامار ه ‏ هذا هو الخطر الخفيقى لخططات الاء .شراق » القدرة على فرض هذا الانام 
وإذاعته وقسایمه من يد إلى يد ونقك إلى أمل التبعية لعزب من اء و دين وترديده فى كل مناسبة وخاق 
معارك حول لتعميق مهمومه وتو مسيم دأثرة الانتفاع به ولقدكان الدكذر ر طه حسين فى مقدمة الذن 
أعلنوا الاجا ب والتقدير لمناهج المستشرقين كا أنه مو حامل لواء الدتاع عنهم بلوالدقاع من أهو ام حين 
كان يةول إن هذه الحقيقة أو تللى فى 7ار 2 الأسلهين أو فكر م ما لابرضی عنھا الاءتشراق ویدعو إلى 
التخلى عنما » وهذا أ--لوب لايةوم عليه [لا واحد من أهل التبعية الكبرى حت قالبعضمم إن طه حسين 
ايس إلا مسةشرقا من أصل عر ٠ى‏ كانت أمانته للفكرالغر مى ولذاهب الاءستشراق توق أمانةالستشرقين 
أنةسمم وكان متا بها هم مقتنما »ا يقواون إلى أبعد حدرد الافتناع حى فى تاك السائل الخطيرة 
كقو همم ببشرية الرءدول ود رة القرآن ‏ وکا مت کنا باه قوحی بذاك ولن لم پعلنه جمار ؛ وکان أ بلغ 
مافيه من ولاءه و عاطفته لانطو!ء الم لين تحت ‌اواء الفربو [اصہار الاسلام فى ١و‏ تة الةو الأسميحية 
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والمودة والغرب جيء] » لار ى العرب والمسلهين سبيلا لحياة أو لنرة إلا فى هذا الافممار ومذا 
الاحتواء وهذا الذوبان وقد صرح ذلك فى كتبه وغاصة ماأورده فى كثاب ( مستقبل الثفافة ) وكان 
وی أن المرب قوم مستعمرون كالزومان والةرس وقد حرص دل طبع الكتب انى تثير الشبمات وف 
مقدمتها رسائل إخوان ااصفا وجدد أف للة وجدد سهرة الجان جيماً وخرجمن دراس تمم شم ةمس مومة 
هى قو إن القةرن الثائى لاجرة كان عصر شك ومجون وقد اعتمد عل مصادر الاستدراق اليمودى فى 
كماب لساب الادراف الذى طبع فى الجامعة المبر نة فى إسرائيل وجارام فى [نسكار شخصية عبد اق 
ان ا وجاریالاستشراق الجودى رأيەف راهيم ول اميل اهما ااسلام وأعلن آنه يك فوجودها 
بالر فم من الإشار إليهما فى التوراة واا رآن وقد قاح طه حین کدپرون فی هذا منم سلامه» وی 
وحسین فوزی وزکی تیب وود ءز مى وعلى عد الرازق » ولقد لقحت مناهح ال تشرقین فى اابحث 
والنقد على قرآئح کثیں من تلامیذ ااستشرةین فنہجوا مہم و أخذوا طریقہم ف۔احاولوا من‌در امات 
وخاصة فى مجال الجامعة والثقافة والصحافة وحلوا نفس خصو مة الم تشرةين الدينية والسياسية الاسلام 
والسلهين وکانوا شد قسوة عل أمليهم من العر بان . و فی من تاف الد عو ات الخطيورة اى أحد اتو لات 
فاصلة فى تاريخ الاسلام وا1 لين نى المصر الحديث كان الاستشراتق هو فائد الهببة ثم يتبعه اكناب 
الذن يكتون بالعربمة من أهل النبعية والتغريب وااشءو بيين» وكان ذلك واضحا نى العو ة إلى العامية الى 
بها ویلک وکسووي لور وغیره وتابہم) مامه مو سی وطن اميد وف الدعوة لى الاةليمہات راقو ميات 
الضيقة والفينيةءة والفرءونية ى بدأها ری وکروص وا بعة طه حسین و اطنى اأسمد وغيرم ٠‏ 


ومن آ٣ارالاستشراتق‏ الخمايرة نالك التر جيهات الى يقدمما الستد و قون نمم وأغاب المبدر بن #معون 
بين اأممل النرشيرى و العم لى مع دواأر الاستءمارف وقةعواحد وأآرز هولاء (+ب فالاستممارالبررطالی) . 
و (ماسيفيو ن فى الإستعمار الفرفسى ) ( نوك هوجو وجه فى الاستءمار الهو لندى ) ومن تو جات 
هذا الأيرلامتهالنى كانت تحتل الملايو ورأندرنيسيا قول : , جب على الح-كوماتا ا وربية الى امتو لت 
على بلاد الالام أن هنهد فى إظهار النناقض بين الاسلام والمدنية العصرة وإقناع تاشمة المسلهين 
اغا ضدان لا #تممان فلابد من رفع أحدعما: وها كانت للدنية الحاضرة ى فظام كل شىء ولا عيد 
عنما لمن يريد أن یعیش . کان الد می آن الذى سير تح من النقيضين هو الالام » وقد ولق الأمير 
هكيب أرم-لان عليه ذ : الاو جيه اطي فقال هذا المعرق الو اندى وكرو مر منقادة الاستعمارن العمل 
ءل إظبار عجز الإم-لام عن امته اص ا9 كام المصر ية ولبات كو نه نظام قد عا قد إلى ولم يعد صا لا 
#حياة عل أمل أن الةو ج الجديد ٠ن‏ للام مين نين لاغى همم عن الحياة ينبذون الاء-لام ظبريا وبنبذه 
قدکون اورا قد صت من أ کم خطر عیق ما وهو الک الشرعی‌الذى لاير للل أن ضعلا مير 
لم یکن عل غير دينه ‏ إنهم يتوجسون خيفة من الح الذى يوجب على المسل أن لايمايع غير لسم 
إلا ريا يتير له نفس طاعته وماهناك من أحكام الاد ومن وجوب تضامن اسل مع أخيه ما جمل 
الإسلام ناء واحداً ولاريب أن الاسشراق قد اء-تهدف من عاولات ترييف الفكر الإسلامی 
الوصول إلى غاية أء-امية وهى إخطذاع المسامين لس الاممتعما روي واه ؟ كانرا بأففسم مام باتباعبم 
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ولذلك فإن أ كر ما ركز عليه هو هدم قا دة اترا بط بين الدن والدرلة ف الاسلام وهدم قاعدة 
اجہاد وهدم فاعدة القرآن که در اسای للقشمر يدح وهدم الثمريءة الالام.ة كهدر اا لاةوانين 
وفصل اله-كر الاسلاى الحديث عن الةكرالاسلاءى ١#مام‏ تع أعماءالثقافات العربية والفارسية وان ركية 
وغيرها وإسقاط الخطر الكامن فى تأثي التار.خ الاسلامى ببطولانه وأجاده بإثارة الشات حول 
وقائم التاريخ الاسلامر وحجب جوافب عظمته وفو و[جابياة»ولدلاء شأن الخلافات والمراعات 
والفرتق ومظاهر الانةسام والتفخ وكذالك العمل بالخداع على استسلام المكر الاسلاء کک 

الغر فى تحت دعوى زاتمة يأن الة-كر الإسلامى الاصل قد تأثر بالفکر الیونانی وآ لم وتكن لدسلين 
حضارة مستةلة ول١‏ ااب حضار تمم جزءآً من حضارة الذرب الى بدأت باليونان وانتمت بالإن از 
والفرنسبين . وهكذا جد أن المدف ال ساسى واضح وهو عاولة دفع هذه الامة الإسلامية عن ااموض 
وحجما فى دائرة الزبوف وعحاولة احتو اما فى داثرة التيعية العلمانية والامية » 


)١(‏ يدرس الاستشراقخصاتصس الفكر الإسلامي روح مسبقة فة على احکام متمارضة لم دف 
القضاء على ددح الالام وهو فى سجيل ذاك عاول استةلال الثغرات الموجودة ف 1 راجم اأحر بية 
القد ٤ة‏ ليخر- منها استدلالات وخر جات جديدة تتفق مع مقاصد الاستشراق الأساسية وم پەمدون 
إلى تصيد النصوص لتأييد الفكرة المسبقة القامة فى تفس الباحيتف أساء] والإغفاء عا يمارضها أو 
يضادها . كذ لك فإن اخترار الخطوطات الى يةومون بحيام له غاية واضحة طمن عفططم هذا ء فالتراث 
مسر وق ساسا » وهم ةوه ولا مكنون أهله من الإطلآع على « بعضه » وينشرون منه ما يتفق مع 
أمدافبم واتماهاتهم النأرة بالكنيسة والاستعار وال بيونية . 


يولي الدكتور حسين اھ راوی ( متحدااً ھن الاساشرق فنك ( ذا أراد أن ينال من الاسلام 
أمےآ فان فرش فرضا ثم وبحت عن الأوات التىقد تتناسب مع هذا الرأى الذى فرضه ‏ فإذا وجد آبة 
تدحض رآیه حذفہا حذفا وآنكرها [نكارآ حى عر ج بالنتيجة الى تزرع الشك فى فؤاد من طلم مانا 
من غير #حيص . هذه طريقة الستشرقين التى بترمو نما فى ك-تابتهم عن الاسلام امه أو عن حياة 
مد E‏ أو عندما ریدون آن ةو أ مأ ف القةرآن و٭ی عار فة ق ٤ة‏ ف أقدم ماورد ی کت 
لاستشرةين رالغرض منها ظاعر جلى هو ترويدجماعة ارين ولا تعمرين #ججشبه منطقية يررهون 
ا الك فی عقائد المس لين وعولون ما درن pe‏ بدمم وى إ[ح-دى العارق الى وصةبا رواد 
الاس تم )ار مذ زمن قدےم وکانیی احدی وسائامم مم م فور ية الأبجات الما ميه حى لايتفام امون 
ولا فوا فة قرآ نېم ووقول الست تيرق ( سیکارو) إن الاسلام فی روحه الخاص قوة غالفة 
لا یتما جا تنا ورغباننا ونرماتنا فن ماتا تقایل منه رین الغءوب الا ضعة لساطافنا » . 


(۴ ) لاریب أن لاجم عل القر آل الكرم والرسول 5 هو | كبر مقاصد الاستشراق و 
اعدم کلا من الغا يتين السياسية والد»: اة E)‏ رکز المستشرقون مەظم اعام حول ھا الموضوع . 
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زکانت وجبات اظرم «شوبة بألموى حين بقار لرن القرآن بالكتب المقدسة لاياتمون إلى ارق بعيد 
المدى ومو أن القرآن كتاب موق لم بتصل به أى غير أو تعريف بين أصابالكتب المقدسة القحريف 
والتغيي . فالنارنة بينم باطلة . كذلك فإن القول بأ هناك تشابما بین ماورد فی ااقرآن وماورد فی 
الكتب المقدسة فإ ن ذلك لاينةص من قدر القرآن » لأن ممدر الدكتب ااسماوية واحدآ وهو من عند 
اقه واكن القرآن هو الذى احتفظ بالنص الر بال الأصبل بولا حرفت الكتب الآغرى» هذا فضلا 


من أن القرآن فيه بيانات إضافية لم ترد فى الكتب المقدسة السابقة له . 


( ۳ ) يعمل الاستشراق عل كسب من الدراسات الاسلامية من أجل سين وساثل التبشير 
وتنب النغرات رممرفة الجوااب الى يستطء-ع أن يثير الشببات منها فى وجه المسلمين ٠‏ وقد صور 
هذا المع فى وضوح وصراحةكاءاين المستشرق هو مان استنجل أ کر فی کتابه ( عقائد الاسلام ) 
حسف بقول ننا يجب أن اکب وجات نظر جد رديدة احقائد نا ال سيحية بناء على فهمنا العميق للتعا ام 
الإسلامية وفرمنا لنفسمية المسل المتدن وفلاك حتى نجنب نقاط الضعف فجا وستخدمه من أو حى 
الوم . وی فی من جديد دفاءاً جديدآً عن المقيدة المسيحية › دفاءآ وضع فى حسابه روح الاسلام 
والتعاور الفكرى لاء لمين فما يتعاق بعائدم خلال مابريد على ألف عام وقد جرى هذا الاجا فى ظل 
اة اذى عل الاستشراق ها منذ وق بعد وهى أن يضع لكل مألة أو قضية أو معضة إجابة 
مستمدة من عارلته المتعمدة لتغرير جرى لكر الاسلامی وإخراجه من هدفه الحةبقی وفايته 
الأساسية . 


(» ) البحف ن الموامل ال جنبية الى کرت فی آداب الامم الاسلامية والبح شعن الفك راليو ثا 
فى دراءات الفاسفة وعلم الكلام والتوسع مع المغالاة فى اصوي أ الغرب فالفكر الاسلامى»وعاولة 
القول بأن هناك حضارة واحدة وأن حضارة الإسلام رافد من روافدها » وتسمية مراحل التاريخ 
الاد بأسماء أوربية والسيطرة على مناهج البحث وأسا ليه وخا صة اظ رة النقد الاد واظر بات الإ جتاع 
رالاقتصاد والسياسة هذامع ا هذه العوامل ال جنبية ل تكن إلا ءل هامش الف-كر الإسلامى الذى 
اكل منمجه أسام] بالقرآن اللكر م وا كتمل فى حياة الرسول» حيك ١‏ كنمات أصول العلوم الإسلامية 

لى توجة الفكر الو نالي . 

)١(‏ المبالغة فى العمل لإيقاع الك فى أصالة الفكر الاسلامى وإلى الادعاء بأن کل ما قدم من 
جر ااب بناءه إبجابية ما جاء ته من الفكر الوافد بيثها المكس هو ااصحيح لذ أن الفكر الوافد ل بقدم 
المكر الاسلامى شيا ذا بال فقدكان قد تكامل قبل ذلا وأن كل ماقدمه الةكر الوافد هو عبارة هن 
شات أمضى المه-كرون المسامون قرنين كاملين فى الرد عايا ودحضما وتعرير اافكر الاسلامى منها 


ورده إلى أصالنه . 


(١)‏ يكشف الاسة:مراتى عن غلبة الموى والغرض حين تع هناية شديدة بااشخصيات ال مرصومة 
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فی الکر الاسلامی آمثال ان‌الراوندی وسیل ةالکذاب‌والجلاح وااروردی وبشار بن برد وی نواس. 
ويعلى من شأنها بيا يتجاهل الك مات السوية ولا شلك تجد هذا الاتباه واا فى مختلف الجالات 
التارعخية . فى درأسات بركلان ولامافس وفى جال الشمريعة الاسلامءة فى دراسات جولد سجر وة اخ 
وفى جال الآدب ودراسات جب ولويس شړخو وبلاشير بيرك فى السيرة وتارع الى فی دراسات 
مر جايو ث وففسنك . الل أجد کثیر إ من اس تدر قین تون وسال فر عة متناار لآصيدو ن ما 
شبات فءجمعون بينها لجملوا منما كاتا متكاملا . كذلك عى الاستدمراق بدراسة الفتن الأهاية 
والخلافات المذهبية ومظاهر الانقءام والتفح ودرا ة اأ ركات الاد للإملام عا أموه دراسة 
إسلامية » وحين بوكزون الاهتام بالتصوف الفلسنى - وهو ما عخرجه علماء الاسلهون عن أصول الفكر 
الاسلامى لاختلافه مع الأصول الاصيلة للتوحرد - تدل و متم لى الموى والخرض ذلك أن الا لماح 
على هذه الدراسات والاصرار على ثرا وذاعتما رطبع کتبا نى فق الفكر الاسلامی بعد أ 
تجاوزها هذا الفكر وحدد موتفه مما لاريب تذل على واء نة راهوى اأةصود واغرض البيت . 
وررمى للحا الاستشمراق على التم وف إلى هدم الفواص ل الكبرى انى تم الاسلام ذاتيته الخامة 
ما يۇدى إلى [نصماره فى آتو ن مارسمی بااتموف اپشمری "٩‏ فيه من مه ارضات اتو دید ومافیه من وم 


کو حدة الوجود والملول والاعاد والتناسخ وغیرھا 


(۷) الت رار على الماميات والعناية بدراستما واعتيارها اقغة لأست لةء وإثارة الاهتام البأيغما 
ويستمدفون من هذه‌العناية القذاءءلى اللغة الفصحى والقرآن ولاريب أن وراء مابات نوايا استع ار ية 
وتبشيرية واستشراقية أستهدف الةرآن بالذات وتعمل على وسيم الفجوة بين اللغة الةصحى والمامية 
مزق الوحدة لر ممة وايناء آداب اة آجعل من ااعسیر الارتفاع إلى متو ى اللة الفصدی وبزاے 
وعجز ال لمو ٺ عن فم الةرآن الكو ٤‏ (لذى تفع إلى مستوى عال من البيأن . 


( ۸ ) التو سم ف بيان الفروتى من اشرق والغرب و[اكار تقدم المرب والمسلين واتجاهيم الى 
مستوى الغربيين وعاولة إعلاء الغرب واعتيار الأمرق اما له ف الهذارة والثةأفة والةول بأن مم 
فی اابحث وأسلو مهم ف الثقافة هو الا لوب الوحيد الذى. #ب أن مخضم له الشرق وأن تاریخ اله امهو 
تاریخ الغرب وحده » وان عل الشرقأن يتيبح أسلو جم فىالبحث العلبى وطرا تدم فىالتفكير مما كانت 
مختلفة ومتماينة ويغلب عاما اهوی . 


(۹) بدو مکر المستشرقين وذكاءم فى ققدم كةب رتيسية عامة يرجح إلرما ااباحث أاسريم فلا 
تاچ إلى الأصول الاساسية قدمو! للہاحثين كتبا فى ا يخ الاسلامى والمضارة والةة ٠ن‏ قوامزس 
ودواثر معارف مكنت المثقفين من الحصول على المعلومات العامة فى سرعة ويسر وهى مطيوءة طباعة 
جيدة فاغش الباحثين عن مراجمة ااكتب الاسلامية الأ صيلة. لقد وجد المشقفون والباحثونف آنواحد 
كتب الاستشراتق حيت لم بتي مر لهم مراجمة المطولات من الاصادر الاسلامية وقد أمكن أن يقدموا 
من خلال هذه التب وجهات الذظر المضطرية الغازية التى تةق أهدافبم فى بزيق وحدة الفكرالاسلای 
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ونةله إلى متو بات إقايية ء إثارة اأسموم واأشمات . )٠١(‏ فى خطة الاسقام اق ٣‏ زيق الجببات 
الواحدة إلى أ كر من جببة ومن ذلك محاولة خلتى صو ر بو جود أ كير من إسلام . الةو بآن الام لام 
پقشکل فی کل متمم به ورة خاصة سواء نى اررق الجتءمات أو اامصور التارعخية أوالمذاهب (إسلام 
فرق أو أسوى ٠‏ ( إسلام شيعة نة ) ( إسلام عضر الخلفاء وعمس الاموبين ) المدف تفريق 
وحدة اأسملين االفكر دة والادعاء ا لا ياتأمون دلي عقيدة راحدة . والمدف هو آم ريق المسلاين 
امالح الاسته )ار . و امروف أن المسلمين مما تفرقوا فى بجتمعات وكانى ذه الجتممات عادات 
وتقاايد أو اتام بعص الوطن أو الامة فإن ذالك لايور فى الةم الأسأسية العامة الى هى أعلى عند 
المس مين من الوطن أو الأمة » وال هى مثابة الاطار امام لله كر الاس لامى ألذى ربط هذه الجتمعات 
موحدة أمسامسية شاءلة » كذلك فإن اختلاف مداهب الاين إلى نة آو شيعة أو غيرها فإنما لاتريد 
عن الاختلاف فى الفروع ٠م‏ وح ة المسلهين جيم فى الاصول "ءام ولیس الامرف هذا شايم] بالاختلاف 
بين السكاثو ليك وار وةستاثمت والأرثوذ كس فذالك خلاف يمل إل الأصول العامة فى العقيدة . 


(١ ۱)‏ #واول المستامرةون أن دص وروا ادن باه جلة من التةا اعد والمادات ف عاولة لإاعلاء 
شان هذه التقا ايد وإعطامما قوة السيعارة فى المجتہ مات عا رحجب الا خلاق اى هی جزه اانی هن 
ادن وای ھی من الاس الثا تة التى تل مم المادات؛ اى تشكات فى التمعات تة عادات وأنية 


ماأبقة وای فضى علا الالام . 
(۱۳) أهداف انث رين : 


( أو لا ) إقناح قوم أو لا بمدم صلاحية الامسلام ذم كنظام حرام وذاك بإثارة الشبهات حول 
جزثيات عقائده وتشر يعه ولل هذا هو أخطر الوااب ال قام من أجاما الاس راق والتبشيروذاك 
على أثر ماحدث بعد انهاء اروب الصليبية وعودة الحار بين إلى أوربا وما لوه من صورة بأهرة 
لہاملات السلين م ولسما عة الالام عا أعتبرته الكشية معارة لو جية اظرها الى دقعت ما lz‏ 
الصلبيية وادعااما الإضال عن المي واذاك فةد عدت #كنيسة إلى إغراس الااسنة النصفةومحاوقة 
وجة القرآن اتر رف مةاهيمه رمحاو أنتقأاص مفأهہمه وذلاف مدف غرنى خااص «صدره خشية 
ارب من اقتحام سین افکرم وبلادم وکاب آنصار هې ومن هنا كان الحلة المضادة ,التبدير فى 
محط ال سلهين ومحاولة اش _ شبات الا راق فى المدارس واام حف والكتب للقافية . وقد استغل 
الام-تشراق كراهية أوربا النى جاء ت بعد السيطارة الركية على أجزاء من أور اا خلال الاثائة سنة 
ريا وما#بما من كراهية و تمصب عل الاس تشراق دل يةه وتعفيته اچب بات وال باطیل مدف 
حجب الالام عن وربا واليلولة ده ن نفاذه ليما ( انيا ) تاد الاستمار وخدمته فى احطام 
الموامل القى قحول بين المين ودن الامستسلام للغزو الاستعمارى والنفوذ القرنى وهى تأويل مأدة 
الماد وقتحطيم وحدة دين والدولةن الإءلام وعزل الشريعة الا لامية عنالتطبيق فى الجتمع لای 
وإحلال أنظمة قاو نية وافتصأدية ربوية وء-ياسية اتحل محل الذظام الإءسلامى بالقوة . 
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(1۳( فصل المسلينعن جذ وره الثابثة الام بل رشو به تلاك الأصول وتةطيەم|اوەز ها ەن مصادرها 
وأموطا وهدم المقومات الأساسية ل.كيان الفردى والاجتاعى والن#سى وام ةلى الاين ومن شأن 
هذا آن يفتح الباب إلى الاسةء لام أمام الاستعار وثةافته وفكره من ناحية »> واناثير فى اقوس 
لين وزز حة عقائدم ءا يفتح لانبدير المسيحى طربقاً إلى عو يل بض ضاف العقيدة إلى ملاحدة 

وأتباع . إن ( الملاقة اإذرية بين اشير وألا شراق ) apat‏ الحةد عل الاسلام والتہءم م واانرعة 
الاستعيارية « 


)٠١(‏ ل تتوافر فى ال قشرقين روط الملماء المتخ صين المنحمقين ولم يتوفرف الاستشراق القول 
بأئه منبج وفاسفة له مفاهى أساسية وثابته ذلك أنهم أقاموا مفاهيممم رك-تابالهم على الرأى السبق 
الاصبوغ باوى والتءصب وعدم الانصاف والرغبة فى الام تام بالفرق واادخصيات المنحر فة را اذاهب 
الضالة وإنكار أعظم ما يؤمن ب المسلون وهو الوحى والنبوة . وأم وجوه الحلاف هو خط المقارنة 
بين السيحية والاسلام أو بين النرآن والتوراة والانجيل 1ا بينهما من فروق فى التفديرات اى طرأت 
على الكةب والرسا لات السابقة للاسلام لو انها عن طا بمب اال صدل. وكذالك الاءتاد على اختلاف ال)صادر 
وتضارب الروايات .ومن إ[خطاتمم وضع مسلمات وأسس مفترضة حب الموى والغرض ثم اابخث 
عن اصوص آؤيدها . وما غابة هوى على مقا بوس النقد الى وضموها م فضلا ن [خفاع صوص 
لله-كرة الى يةرضونما والنحك فرما برفضونه ويةيلونه من الأصوص . وت ريةمم هذه النم وص فى كير 
من الاحران ترا مةصوداً و[ساء مم م المبارات دين لا هدو ن بالا لاحر روف و کہم الممادر 
ای بقلو نپا منما . 


(ه )١‏ نقطة اطا الى طاق منم الساشرةقون فى البحث هى : إنكار الو حى ما بص لمم إلالةرول 
بأن القرآن من عل محمد ميلم وأنه متأثر بالتماابم اليو دة والاهرالية . ون اعتمد دلى المارة 
ار وما/مة وأن القااون الاسلامى مثأر بالقائون الر . وتترکز أعاہم جيم حول مذه الشبہات 
فنهم من يتحدث عن التأثرات الحاصة با(ئوراة أو الانجيل. و جع هذا إلى عدم القدره على التحرر 


من الموى والعجز عن أستيعاب خصاأس العصور الاسلامية ومقو مات الاسلام » ولاريب أن أءوراً 
كثيرة يعجز المستشرق بتكوينه النقسى وءصادره العقأية عن فيم هذه المعاقى وخاصة منما مابتصل باهجرة 
ومغ م الاسلام کو طن وجذسية ومن ينف أن المجرة ٠يدأً‏ التحول من الحاعة إلى الدركء إن ا مرخ 
تو ینی بعتن المجرة مدأ التدهور فى تاريخ الرسالة الحمدية . 


ثانيا : دوافم الاستشراق 


مع ال ةشرةون فى دوأفءمم : بين الدافع لدی وافافع الہيامی وکلاھیا مہ پڈکلان تحدیا 
واضساً ر “ی إل اس تدامة سبطرة الوذ اخرق دل ‌البلاد الإ لامية وم وچ مون ایام ومطا مم 
ولا يفون عواطم ۰ 
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يول الدکتور هيل ام متألرون بالاصرانةالاوربة تأثرآ جمل أ كثرم ينظر إلى الادياناظرة 
وها الريبةو مل الافلية المتمسكة #سوحيتما يتأثرمن اكان بين اإسيحية والع لمن نضال فيخضهون 
فی عومم الاسلامية لثل ماهم له أمثامم فى عونمم اله,دية أو ولمم الدينية رجه وام ٠‏ يدي 
الباثون إلى أن آم «واءث الاستشرات الك الماح المرتبطة بالدرق » وأهد اف التوسع فى ايدان 
الاقتصادى والتجارى . ورقول الدکتور .بن اه۵ وآری : إن ال آشرةين م طلائم البثرن وم الذن 
هدرن ال جيل التشكيك المسللين فى عقاثدم كا نمم + بدون المبشرين سجيل الطعن فى الالام وفى أجيه 


ویزودونیم بآنواع شى من الشموذة العلدية باس الاستنتاج التحابلى . أجم الباحثو زءلى أن المسدشرقين 
يلون على (أولا) [خضاع :صوص للةكرة تى يفرضو لها حب أهوأممم واتحك فبا رفوا آو 
يقبلونه من النصوص : ( لايا ) عرف الام وص فى كير من الا حيان ت#ريةا مقم ودا ولساء تمم فم 
اعبارات حين لاجدون بالا للةحريف : ( ا 8 ( #کم فى المصادر الى ةلو ن مما فم ڀة لون مدلا 
من کتب الدب مایحکون به نی تاریخ المدیث › وهن کثب للتاریخ مایحکه‌ون به فی تاريخ الفقة » . 
وبصدحون ما ینقله الدم‌یری فی تاب الیوان ورکذون مار ويه مالك فى الوط اء (رابء]ً) وضع 
ملمات وأس مفتر ضه حب الموى والبحث ءن نوص اؤ يدها . ( غاءاً) جسم ماتفرق من 
شبمات لإعطاما صورة كاملة : مثال ذلك ماقام به المستشرق الل انى وهام هو رتبا من جامعة اون 
من جمع قطع وتف وشطار من كتا الإصاءة لان حجر على أنما كناب ااردة لاان جر والكتاب اه 
أو زيذ وثيمه بن موسى بن الغرات المتون عام رم وهو فارءى الأصل وقد فاع هذا الكتاب وان 
کان ان عجر قد أشار ليه فى بءض المواضم فا كان من الستشرق ولل إلا أن جمع هذه القطام على 
أنما تراجم الادخاص الذي أرتدوا عن الاسلام » ولا يعمل مثل هذا العمل إلا مغرض صاب هوى 
لابه لا يتةق أساساً مع البحث العلى الصحيح وا-كن المدف هو جمع أعماء المر رين هن الإلام . 


ومن أهواممم ؛ .مة القول بأن المرب كاو قبل البعثة الاسلامية على حضارة ونهضة وأن دور 
ل بخ لم برد على آنه نمض بم فمضوا والةيقة أن العرب كاو قبل الاسلام قبائل متفرقة متم ارعة 
والاسلام هو الذى وحدم فى أمة ودفءم إلى آفاق انهو شض وتوم . من أساايب الفكرة لاسبةة 
بإوى واغرض القول بأن القرامطة وم الد انقضوا على الدولة الاسلامية بالتآمر وتعاولوا مع 
خصوم المسلين م طلاب عدل وإصلاح وه الذن دجزوا عندما امتاكوا إرادة الحم أن عققوا 
آی مرچ کن آن رصور بأنمم دعاة عق بل انكف باطلهم وزيقيم : ومن الفكره المسبةة هوى 
القولى باغ تاف الدءوب وأن هناك إسلام افند وإسلام تركيا وإسلام مسر وهذا القول ينكشف 
زيغه عندما نجد أن المسلين جمده] فى مختاف أجزاء الارض مجتمعون على الإأصول العامة للعقيدة 
واعريعة الاسلامية وأن لحلاف هو فى الةروم . ومن الفكرة اأشبعة بالوى : الادعاء بأن انجتمع 
الاسلامى تمم مضطرب واعتادم فى ذلك يأل على قمص أاف ايلة أو شەر آی واس وشار : 
كذ الك عبد الاستهراق إلى إحياء التراث الباطنى الجو سى والمنومى القدحم مستمدة] منذاك أن يحفام 
أصالة مفموم الاسلام ولذاك ركز لى [حياء كل الخطاوطات القده الى تحمل هذه السموم وحاصة 
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ما يتصل بالالحاد والاياحة ومايتصل بوحدة الوجود والمحلول وكل ما له صل بالجاس والكدف ٠‏ من 
الأدب القدم أمثال كايلة ودمنه ورسائل إخوان الصما وشمر بشار ونی نواس ومن اله وفبة الملاج 

وان عرنى ومن ذالك قوم بتار ااثقافة الاسلاءية باله ر الاغريق والةار .و » والغض من شأن 
اأعرب و [ضءاف لغة القرآن وإحياء الز عات القد مة كالة رعو نيه والفيايقية والأشورية وأء اا ورفم 
لواء الدعوات إلى الانسلاخ من الماطى والتراث والنهو ن من شان : فريضة ال يماد رالتهكيك ی ترا ط 
ان والدولة والدين والاخلاق . ولاريب أن أغطر مايةم فى الجة.م الاملامى هو إعتبار كلب 
المستشرةين مراجم أساسية ؤالتاريخ أوالاغة أو السيرة أو ةة وخاصة فى الجا مات والمعاهد المالية . 
أو فى دراسات البعو ين إلى اعات الغر بية والذن يقعون دا #حت سيطرة الامتةراق والاسااذة 
امود وااصميونيين والمتعم بين من الغربيين ( وهءظم الدراسات الاسلامية با جامعات الأوربية 
والامريكية مركزة فى أيدى الود » والمدف هو تلقين ا ( الاسلام )ەن خلال ةما استشرةین 
له ومن خلال‌شیمانهم وأ باطیلہم ۔ حتی ذا ماعادرا إلى لادم واحتلوا مرا کز التوجیه‌الثقای والتملیمی 
فرضوا ماتلقوه فى القرب من موم باسم النجديد والحرية فى البحت . وتنكمف آثارم واضحة فى 


دة بالات : 


. أضہاف لغه القرآن . ( + ) الدعوة إلى ااذ المعذارة الغربية المثل الأعلى الاسام‎ )١( 

( ۳ ) دعوات الإفسلاخ من الماضى والتراط . ( ؛ ) دعوات الإقابمية والتجزئة ( الفرهواية 
والقيفيقية ) ٠ ( ٠‏ ) الفمم التارعفى القام على اابحمت عن التناقضات ( ١‏ ) تشويه تاريخ المضارة 
الإلامية والفكر الاسلامى بالإدعاء بأ ثر المصادر الأغريقية . وقد كان مذاالحطر ولازال متم 
فما يحاول أتباع المستثرقين فى الجامعات وهو آثر للثافة وااصحافة من إمباغ اثقة والتقد ي علي أء ال 
ھۇلاء الستشرقىن 6 يؤدى إل الأءجاب :ارام والتسام . ها وا حتشد فى الها معة المصرية اذ اعأآنما 

وعةمة نہم کات آراء م چ لاتقل ادل وکتم مراجع مقد ة بيا هى وعة هن لزيوف واس هوم 

الت لا شب الحقرقة العلمية . 


2l‏ : ماذج من أخطاء !لاستشراق 
آرم أعطاء الاستشر 8 تى فالاغاب ى عو ٠ل‏ عد )۱( ەف ااا 5 الاد اة ف م نوص 
العربية ( ( lee‏ بحقاثق التراث الاء لامى وعدم اطلام عليه فی نابيمه اأصافية . 


( ۴ ) اخداهم بالاسلوب العلبى المرعوم الذى يدعوته . ( ۽ ) وقوعمم حت 7ا٠.ير‏ أهواء 
وااحرافات ف-كرية . ( ه ) تتبعمم ا9 خبار الساقطة والمتورة والمهتبه فيما . ( ٠‏ ) فم الا وص على 
غير حةيةتما . وم يءملون على استةطاع #نه وص » وقاب الحامن إلى سيثات والتعكہك فى كل خير 
ابجای دف تحط روح المة وإخضاع الاسلين بإضعاف الثقة فى مقوماتمم اامقلية ولإشعادم 
بحا جتهم إلى الامم الغرية ٠‏ 
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(۱) ومن آساليب الس تعر ةين فى حررف الام وص : كأن رشي أحدم إلى فكر امن طرف 
فی » ویلیه آخر فيقرر آن هذه الفكر جائرة » وياتى ثالث فيرفع هذا الموار إلى مرآبه انظرية أا 
رابسم فخا مسانظر ب حقیقة ومکذا تاطور للفكرۃ آربمة آطوار آو عة إل آن پنتہے ہا ا لمطاف 
لان تضبح حةيقة مقررة . أشار إلى هذا الاستاذ خو به كال الدن فى كقابه المئل الاء لى فى الانبياء 
وهو بصدد الحديث ءن اجر بة واقعة اشترك فيا جاعة من الم تشرقين يةول : جاء الدكتور جانا( 
بقصة خواما أنه عثر على ترجة سريا فة للقرآن اكم ساط ١نا‏ بض أجزائه » بريد بزلك أن يوم 
لذلك تراه الآن عاذر أن از ف برأى بيد أنه وم العربة أمام الجو اد لإقامة لا.رهان ءل أن هذا 
الأمر لا يمني الآن لى أحب فةط أن أبيز اناس مادة هو لاء الدعاة وطرية تمم اافذة ف خاق ( قبة 
من حبة) وقد ضمربت المالى بهذن اأسيدن بتوع خا صلا مما فر۔ا رهان فی‌هذا ادان . رشیرالوا-د 
إلى فكرة ماء ولدكن بر حى الثقة إلى القارىء عاول أن يصوغ ف-كرته فى «بارة تنماوى على الجذر 
وهو بعلم تام العام أن زميلا 4 من حل الافلام سيتقدم ليتمم مابدأه هو من [اكار ويل تاحول بها 
إثاراته وئلمحائة الحفية إلى مر به القائق المابتة ( فا «و ظاهر ) وا۔کی آزید الام إیضا۔) آذ کر 
أن إ#مكةور فرجاا اسه شد يد الإرثياب ف قدم هذة الترجة ادمربانية المزءومة وإنما أنةل لاةارىء 
ماقاله بنصه وتهه » و ڪن أشد ااناس درا كا خطورة ماأشراا إليه آنفاً من قدم الترجمة الممريااية 


القاریء آنه رعا ضاع ىء من القرآن وكان فرجانا قل هذا يد كاك فى عة القرآن فباء بالفشل الذريع 


وٺرجو آن يکون ماح رصا عليه من دقة التعبيد رادعا قوي كا يةول المئل السرياى اكل عا ەر ی آو 


ا 


اص سريانی لالمرف على وجه الدةة صفته وكدنمه و قد ذ كرتا أسبابا تح ل على الاعتةاه بأن لم رصدر ' 
عں ( بارسالی ) ولكنا لا فس:طيع الجزم نى ثقة بوةت خطه بااضبط . والآن أنقل لاء ارىء كلام 
(٥رجلیوث‏ ) فی مها له ( اختلاف الةراءات فى القرآن ) قال : لم يتعرض حى شر نایر فی هذا مام 
إلى نقد آي تسخ قد ية للقرآن » وقد عثر الدكتور فرجانا على أخة سريانية عريقة فى القدم ووصضبا 
نى فشرة مكية جون وايلاند مله فطل اسيق فى هذا الامر وقد لفت اأؤ أف نفس انر فى كتابه 
( عاف من اة مصاحف قرآ ية قد ٤ة‏ ) إلى وجود اختلافات ذات بال فى الخطوطات القدءة » 
قول خوجه كال الرن . إن الانسان أيحاول فى فم العيار الأدبى الذى توخاه ا)ؤاف فعا يكب 
٠‏ عن الالام فالس الذى رشك فى قدهه نفس الشخص اذى عثر عليه يم بح أمرآ عرةا فى القدم 
عند «رجايوث فى أقل من عام . وتعتبر الل الأخيرة فعا اقتإسناه عن کلام مرجایوت مفتاحا لر 
الموةف الحقبتقى إن الدعاية الى قامت على تلك الصحائف ا)زعوءة قد خلى عنما صاح ما لا نه قعاعا؟ مل 
منبا.ولسکن‌ها هو ذا آخر يةوم فہنکرھا بعہارات لا ایس فما ولا امام وإنى لاتوةح أنيةوم ثالث 
یکتنی بافتباس هذه العپارة من كلام ٠ر‏ جليوث ( اختلافات ذات بال في ال)خطو طا القد٤ة‏ ) ذلك 
تم چة فى تد ایل دی عدم صد الةرآن فى ااسكتاب المةدس, 


1 
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ذا مو الاسلوب الدى يلجأ [ليه مؤلاء المحذاى ف استخلال اماه فليدإر مرفاب ؤك الم قيل 
أن دم على أ جله ید › أ ايس قد وضع فى يد الخصم سلاح) ارب به الا رآن > إن ما که فنجانا قد 
مختقی واکن له سوف عت به فی ابيد مذ الزعم الزن لم قله فمل ليق عر جايوث أن يستعمل ‏ 
عڕارة ) ع َة ف لدم ( م أن لد کور فجايا افيه م ل ذاك بل بز لای هز الرآى oT‏ 


راما : زيف موص 


من أبرز أخطاء الاستشر اق ترييف النصوص .فقد اتمه كثير من اتشر ةين إلى ترررف اتوص 
لإثيات الافر اضات الى قدز و ها A‏ عاولة المستدرق الأشمر ( هام لتون جب ) حين قل نها 
من كناب حجه اقه الرالغة لاشاه ولل اقه الدهلو ی ۱۳ س ۱۲۲ حیث قال الدھلوی إن ای پر مث 
رعثة تتضمن عة خر ی الا ولی غا کانت الى ای [سماعیل هذه اابمثة ستو چب أن قكون مادة شر يته 
ماءندم من الشعاثر وان المبادات ووچوه الاعتقادات [ذ الامرع[١٠‏ هو إعلاح ماءندم لا کاي قم 
ءا لاوء رفو نأضلا نقل جب هذه المبارة تار ماقيلما وما بعدها » ء,المبارة مغمورة فى كلام طول من 
حوماو اك ايحاول آن تشہد بالدهلوی على ماذهەب ليه من انةطاع الصلة بين مد وبين دين أبراهم. 


هذا الذى انترعه جب ل ةكلة جاءت بعد ذلك مباثرة يقول الدهاو ى :اعام أ لم بسك 
بالحنيقية الإماعيلية لإقامة عو-ما وإزالة تحريفما وإشاعة فورها » وذاك قوله تمالى ( ملك بيك 
راهم ) ولا كان الاس عل ذالك وجب أن تكون أعمول تلك الله مسلمة وستما مقررة إذ لني إذا 
بم شال قوم فيم بقبة سلة راشدة فلا مى لتغييرها وتيد يلما بلالواجب أن يةررها لاه أطوع انفو مم 
وألہت عند الاحتجاج علرہم وكان بنو اسماعيل تو اروا مهاج أبمم ا ماعيل فكااو! على تلك الشر يعة 
ی آن وجد #رو بن خی فأدغل آشياء أيه الدكاسد فضل رأضل» وشر ع عبادة الاوان وسيب 
السو اقب وع ر البحار فرنالك بطل الدين واختاط لاصحيح بالةاد وغلب عام اجهل والشرك والكفر 
فبعث الله سيدتا مدآ مة ما لعو جم ومصاحاً لهسادم [لخ ولاريب أن ( جب ) وقف على هذا للا 
وتجامله وتخاقل عه و استند عل الده‌اوی فی نض آخر صابق له بأسمار اؤ دی په ف-كرة تتمارضر اما 
مع ماجاه به الده‌لوی . ) 


)من أخطا م سوق الاير «قطو عا عن مصدره ومصبوغاً بصبخة التعمي. وهن عاولاتهم الغاذ 
أعبار الأحاد الی لم ثبت مصدراً لوضع قاعدة بيا لانوضم الةواهد إلا نقيجة لأخبار يتعدد صدورها 
فی ااه واحد وشت مصادرها ٠‏ وهن هذا وی فون کر ٤ر‏ و ولد زیمر بقولان إن المس لين ثوا ف 
مو ظوع غريب وهو هل نکم الدجم أماءالعرب و الجنة . وامدف الوم من وراه أړاد ممل هذه 
الأخبار معروف وذلك هو إيقاع الخصومة بين العرب والمجم من ناحية والقول بأن الفتوحات 
الإسلامية لم ركن وراء‌ها إلا محاولة لاسيطرة العربية والموضوع ؟ أورده ليرد فى كتابه الدكامل 
لا برحى مئل هذه الظرية فإن الذن عثوا هذا الموضوع لم یکونوا غير آعرانی واحد جاء من . 
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الرأدية و ممه الاخى قول للاغر ار هذه المجم تنکح el‏ 8 فى اجبنة فقال ۽ أرىذلك واتەالعمل 


الماح :وھا المر قد رواه ايرد وضہف ابول أى آنه دك فة ولسکن ن الستمرقین کف م 


من دون أن روه ظاهرة عامة ووس لصوا مله قاعدة ەر رة : 


) ۴ ) من أعمالى الستشر ةين :« التروير ۾ وقف كعف الأستاذ محبد رادم خبھ الوط ءن آنه 
فی سنة ۱۸۵۰ فام أخد التشرةين اافراسيين بتروير آم وثيقة #ارعخبة إسلامية توم العام الإسلامى 
کله ومضت المريغة مكانما نما طو أل هذه انين دون أن بکتشف حقيقتبا آحد , هذه الر a‏ ھی 
کناب ال ل ا إلى ال1قوقس عظم الط فى مسر اذى بعث به انى ق الذام السابدع هن اأجرة ن 
اللكتب المانية المرسلة إلى الوك والقياصرة والعظاء يدعوم فيا الرسول ۴ الډخول ف دن اه ٤و(‏ 
يقف المسلمون على ألر لمذه الكتب المانية إلا اكناب الذى لر سله انی عمد إلى المقوقس حاكم مصر. 
واإذی اقات صوره کب النارخ مذ آواتلالقرن العمشر بن . هذا #كتابقد تبن ن لللاستاذ »مدا یاه ` 
الأى حصل على صورة منه من دار الأئار لانبوية فى استائبول واستخدم خبرته فى الط العرفى وقراءة 
بعص الحكةب التار عة والإسلامية الد ة أ خطاب مز رف ا فى ذلك الأعمر ل کن ةط 
الجروف مستهملا بل كانت مبملة ولم تسمتعمل إلا فى أواخر القرن الأول المجرى . 


تزور كتاب الى عمد إلى ألمةوقس 


ميد ذأ کاز من ۱۱۷ |e‏ ۴ ما قام أحد الاستدرةين الفرا ین ډور ام وة تار عة [لاممة ۰ 
و قبت الويفة المريغة مانا طوال هذ ا ٣ن‏ دون أن نشف 4p‏ مما ا رغم أن ؟ پرا من علها. 


الد والآثار رأوها 1 کشر من ٥رة‏ ول كش فوا اأازوير الذى کان وأضدا ا . الوثيغة *ی کاب 


انی محمد چ إلى المقرةس عظم الةبط فى مر الى بض به الى فى العام اا سابع من ابر فن 
كب الشاتمة ار لة إلى ملوك والقياصرة والعظاء .دعوم فيم! (لى اا 


ف U‏ ۰ کان الستشرق الفراسى ( ايتان بار (e‏ بزو ر آحد الاذيرة د ا فل 
اظره مغاف ال جلد وعليه حروف وكلرات بالط الكو کک بالبىتشرق الإجازى ( اي ) لحل 
رموز هذه الأعرف وأعان الإثنان أن الورقة رعا اون خطار. الامى محمد إلى المقوةس حا مر 
۴ م اھا اشرق الفرة سی بار گل إلى الاستاذ أرما على اأ عد احير خارفة لين . اشر 
مد داك فی ادت الفر اسية أن ن الستشرق المرنمى ١ار‏ ٤ل‏ عش ق اسه جر سنة ٠٩۵۰‏ لى رق بال 
قرب دار آخ ف آثار کنا ية رة ة وأن الرق lala J‏ بأوزاق آخری قبطة عل جلد کاب قدم 
فاضطر لمل بامتخدام الماء ونه إزداد ترآ إلا آنه احتال ى حفظه و سو ته تس وي ةي حة واسكنه. 
ل جد عايه من اللكتابة إلا كلمات متقطءة وأحرةاً »يە ثرة وتيادر إلى ذهنه أنه خطاب انی ال" 
المقوقس ولا عاد إلى اللكتب التقار خرة القدءة (1-کتوبة عبر مشاه )ا کان ست مله العر ب قام بإطافة 
شض اروف وااےکلات اى ك دما اهار أف ل ارق اء ورده الى غو ما کان هاه من قپ 


۱ 


وقول محمد ابراه تاذ اط العرنى فی حد .مث إلى کد ین شان آل بعد أن سافر فى رح 
أصيرة الى آرکہا وزار دار الأثار الأو + وة ف استذول وقام ينول صو ره ةَ خطاب انى د لی اة رةس 
عءکی عل دراہة هذا الطاب اأدعى لاستخلاص الةغة مستخدها خبرته وفنهنی الخط العرنى وقراءة 
عض اكب انار فة الإسلامية المد ٠ة‏ وعلاصة الرأى قول . آمين من الوثائق ا ی ان ودنا من 
العارط الةمطية به الةعاورة إل العر ایا ية ماب کد أن اط الذى کب ا ى إلى المقوقس یکن ھ وال تعمل 
فى ءصر الرسول لان الكتابة المربية فى أول عمدها كانت ءتشابمة ولم تكن هى الىكتابة الكوفية كا 
هو شائم ن املية الكوفة ای سمب ہا اذمل التكوف م اکن قد آاش ت بەك بل ˆ 2 j‏ أؤھ| یام 
eشر‏ ان أأمجرة ومن 2 ف يکن ظرور 2ط الكو إلا بدا ي تطور جف ول اخطرط اى س مد 


عصر الى وورد فى الرساة كثيرمن الأغطاء كوضع نط فوت الحروف وانقط فى ذلك العم كاي 3 


مهاملة ولم تستعمل لا فى أواخر الفرن الأول المجرى ٠‏ 
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ابات اول 
نات دن تار يخ الاستشي اق 


(١)الاستشراق‏ غريا. (۲) الاستشراق وديا 


الوص ل ارول ' 


الاصتشراق غريا. 


بدا الاستشزاق , تصرانيا > يصدر عن التكنية #تى. هيت أثر الإسلام فى افوس آمل أوربا 
بعد عود بقايا الحلات الم ليبية الى عادت تحمل إل الغرب صورة رائعة هن مماحة الإسلام ولاسامين ٠‏ 
ثم لم بابث الإستشراتق أن آعول , استء )ريا » فى خدمة الدول الاستمارية وخاصة الجلترا وفراسا 
وهو لندا وبين أن العدد ال كبر من المسنشرقين كااوا على صلات وثيقة مما كنية وف نةس الوقت 
١‏ مع‌وزارات الا مار وکن آن بوعف الاستشراق فى هذه اأفترة راه استشراقی , غراں « غير أن 
فوعاً آخر من الاستغراق مالہت أن ظبر : ذاك هوالاستشراق اام ودى الذى قام به آمثال: مر جلهوٹ 
وبواارد لوس »› وجولد زیر وأمثال جارودی ورداسون فى السنوات الأخيرة ٠‏ ولريب أب 
الاسثشراق‌اام ود ى كانت له أهدافه وغاإته اى قد تتفق مع أهداف الاستشراق الغربى وقد ختلف عنه 
والامروف أن الاستدراق الپودى قد عل ومازال يعمل فىخدمة أمداف اضيو نية و كمل لواء فكرها 


الحقيقية وتنب أساليب المواجبة » غير أن هذه الأساليب وإن بدت تعمل طابع الاعتدال أوالترفق 


صبغت دراسانهم #سابقة والكن رغم ذلك فإن التأثر بالاحكام الى صدرت مسقا على الإسلام واا 
اتخذت صورة تقليد جى فى الغرب لازال قويآً وبحوئهم لا كن [غغالا فى أية دراسة لمم عن 
الإسلام . ويقول برنارد لويس إن آثار التعصب الدون الغرن لاترالظاهرة فی مؤ لفات ءدد من الہ لماه 
المماضرن وءستترة وراء الحواشى المرصوصة فال بحات الغلية » . ويةول اباحثون إنه رغم أدهاء 
اتش رقين بأن أبحانهم أخذت شكل الموضو عية والتجرد من الاهواء والاخن بأسباب البحت ' المللي 
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کت ٠ه‏ | خت 


- وما ليه الفراعة العلبية فإن الصورة المشوهة والمقد الدفين مازال قابا وعاصة فىتصور ةرآن وأصوز 
الإسلام وتصور الزسول . ذلك أن الصورة اى شكلما الأستشراق إ ما استمدها من «صادر كذسية 
أ بيز نطية وأسبا نية كتيت [بان لصراع اأشديد وخلال المحروب ااصايبية وحلات بطرس الناسك . وقد 
ظلت هذه الكتابات مصدرا اکل كتاب الذر ب و فنانیه جاب| دای وفرجيل وفواتيى وديدرو وقد 
رکز الاسنشراق الغرنى على عملين أساسيي : 
ولا : إثارة الشات حول الإسلام ورسوه وکتابه وحولتار يخ الإسلام . انيا : إعلاء دان 
الجر ااب العيفة واأضطار به کالاصو فالہے] ف واأةرقالءارضة تة لالام وك شەر اء المجاء والغزل الجامى 
وشخصيات الرنادقة والشمو بيين أمثال : أو واس وبشار وان الراوندی والملاج وان عرای . وقد 


هرف عن آ رز مولا الستشمرقين اتصامم بالكنيسية ودوار الاستم )ر فى لةس الوقت وخدماتم 


المزدوجة لأجابين تهوم أن الاستع )ر هو المنطاق الطبيمى التإدير وإفساح امجال آمام الإرماليات 
وإعداد الأجال السلية [عدادآعماما خاضءة ابرامج التغريب والذزو ل فايس هناك فى الواقع 
خلاف بين المدفين المتكاملين .. و اقد كان من أخطر أعمال الإستشراق : الءمل على فرض السدطرة على 
ا+امعات واءم اللغة ودوائر النمايم والثقافة واستقطاب الة-رن الم لين لآراء الغرب ف محاولات 
داثبة عار عل مناهج. ااببحث وفرض اطريات اأ نقد الآادں ی ودرا۔ات‌الاجتال والاقتصاد .¥ ات 
اأسيطرة ة على دوار المعارف وخامة دالوة الممارف الإسلامية والمنجد والمرسومة اأيمرة وهى جما 
موجودة الآن فى ا باحٹینا وشبا بنا وکاہا ماہعة السو م . وقد ضمت دالرة الممارف الإسلامية عند 
صدورها عددآ من مت ی الستشىرةين أمثال هوأر » فولوس»› رولد زآراستين » هورفيس › 
ادد بای » وغيرم من ألو لندن والمراسين والالان وأغاب ھۇلاء د سی دیون تبون 


ر أو موالون أصمءوأية أو مود وم درا سات مءروفة من قبل عن الإسلام تمد فوا فا [ثارة 3 مات 


وإلقاء ذور الك حول ماه بم الإسلام وقيم4 اشوا امت »ومن ھا فد أصبحمتدائرة الممارفالإسلاءة 


حم جامءة ومختصرة کر اموم الى وزڪما ھۇلاء المستشرةون عل مات من‌آلدراسات . كذاك 7 


فقد سعار ال تشرقون عل جام اللغة > ومثلا فإن مع القاهرة الذى أنشىء عام ۷۳ طم ج 
) لادن ( يشر ( يندج ( اة ينو ( روما ) ماسینیون ( فر قدا ( سەك ) a‏ ندن ) وکام من متەصی 
اللمسقثرةين ومن لان ٣ون‏ بين الءءل فی دوائر الاس تشراق الکنءي والاس تراق الاسته‌)ارى 0 
وف الجامعة الأمرن به کان حشدم الا کر » وکافت آراءم حجة لاتقل الجدل وكتم مراجع مقدبة : 


) ۷ ( إذا ردنا أ ن لم الام قر ة بأعال الاستشراق الغرف ( ايى الاستہ‌اری ) انعرف عل 


١‏ الو جبة التى قفد 1ح | (ii li‏ د فر م الاهت مات :د ۱ ديلا آولیړی ) مؤلف کناب الفكر العرني 
وکا ف التارع ارج ى اة اأعر بة وضع نصب قرذيه التفرقة بین اخ ادوپ ااسامية والاري ية 5 
الأصاة واحاق تنكو , وبا لغ ف دعوی ا ر الفكر الإسلامى بالفكر الإغر بی . 


والعرب فى اظر 1 وایری وسوا إلا جرد نقلة اتراك الإغریق الدی م یکن لم فضل الاتصال 


مباشرة وها قدمه لم السرهان . E‏ 8 
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: 


الاس 


وهر من ألذن برددون دءوى الع صر ة فيقول إل لإ عمل فة المربية رجال ٠ن‏ دم غرلى 

محض بل موا منوب الى فنح العرب بلادها. ویسرف أو اړې ف تصزؤ ر تأثيرالتر انف الإغريى 
المترجم فير اه الأساس الذىتشكا وفة] لغتضيا ته الحضارةالإسلامية ومو رأى باطل ويتجاهل الاساس 
الأصدل لغةافة والحذارة الإدلامية وهو الةرآن ولا نة كدالك فإن أوايرى لايغوته أن يتم "الرسول ‏ . 
هاه الصلاة واللام بأنه كان لى صلة ماين من الذساطرة ( اسان الذى ياحدون لليه أعجمى وهفا .| 
اسان عر مبین ) . أماالمستشر قى أرئرجفوى فقد كان اهتامه بابحث هن عل من أعال خصوم. . 
الإسلام امد ده ویبمله ورٹیړ عن طریقی [عادة يغه اث بات ولذلك فقد قم على اشر کتاب. نواه 

اللصاحف وهو اكناب الذى أله عبد اقه بن داود ااسجتانى وهو من آثار التشكيلك لا أنكرها . 
المالم الإسلای منذ صدورهاء ٠‏ 


ووم هذ ' الكتاب عل ف۔گره اق كياف ۴ القةرآن کرم عل ماچہه الحايفة ان وفی الادعاء 
باه وقع بالكتاب الكرم كير من الذف والزادة ۴ «واطن عفتافة يدوه ا مو امه ویورد عليه 
أمثلة وعندما صدر هذا اللكتاب لم ةل به علماء القرآن والمنكامون ال مون » ولق .ورا فى أقبية 
دض اا۔کااب العامة والاصة ہی فکر المستشرةون ف آشره› وول ذلا الستڈرق أرگر جقری 
ومد d‏ مقدمة طو بل ماک ڈیں من المغامز ای ود غاته من اشر اتاب أا الم شرق راف فہو » 
۰ بری أن مده وامالوه سق اقرآن وعدا ويصل فى مغالطته إلى حد قول أو مسي ىة کان عاضر 
اسيق ومملاً و حلا ف( ك اصاحب اشر يمأ الإسلامية ¢ وإن مواعظةکاد ەسق السمور المسكية 
: 2 بقرل أن القرآن ول اشترك ف وضع اناس من جز رة الءر ب ونار جما ولوس من تا ايف ششص 
فرد ( ی الذی) إذ آنه جد ماده شهيدة القنوع رالاختلاف وكذاك دبماجته . 
اصدی له کئیں من الباحون . ومن أ کاذیبه وأصاللة الادعاء بأن للفكر الإغر:تى فضلا على الحضارة 
الإسلاءية ¢ وقد اوی لياه اأذرب سەم ) مړك وو م درار - سارطون ( وغیرم أن الإسلام EL‏ 
الذى أدخز إل الغرب المنرسج الملى التجريى وأن العضارة العالمية مدينة الهسلين ذا الج اذى هو 
أساسها الاصيل. وقد اهتم (إدوارد وام أين) برسم صورة للمجتمع المصرىف سنوات طويلة والقولبأن 
1 هذا هو الجتمم الاسلای اأھری . وقد عيل إل ج 3 الخرافات والاساطیر وألا اید وقد کان دن 
أعاه ترجة أاف لل وليلة ليتخذها ذريعة لاصو ي المع الإسلاى القدم نى حين أن هذا اكناب 
لامشل إلا جتمه] جاهاء] سابة] للاسلام و اهم کونيلوس فان ديك بالتركيز على المترجين السروارت 
واانصاری ودراساس تمم وماولة أسمة الفضل ف الترجمة الم 9 امرب ولا لین والقول زور بأن 
هذه ااترجات ھی ی أ ماف الفكر الإسلاى مت اأدره ل و۶ں ) أستانلى اين بول ( بعشو یه تاریخ 
لابين ن المغرب وصور اضالم فى مواجية الغزوات البحرية الأوربية بأبه عل من أعال القر صتة ول 
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س 1 
گناب أطاق عليه رصان الى ر وفيه فصل عن الذارات البحرية التى كان يقوم با مرب شال لفريقية 
ردا على الغروات الأوربية انصرائية ءلى الإسلام والمسامين فى الانداس خلال القرون ٠١‏ و۷١‏ د١٠‏ 
وكان مهظم قادة هذه الحلات من سلالة الساهين الذي تفوا «ن أسانيا . وعنى ( نولاكه ) االلهجات 
العامية المديئة وبذل جهوداً کبیرآ فی دراستها ا اهم باانحو العربى فى محاولة لثم و بره تارا انحو 
الفارسى وهى نظرة بإاطلة حاول هذا المستشرق الترويج لما .'وعنى المستدرق ( جلارزا ) بأن يصؤر 
المسادين والغرت كأتباع للفاسفة اليونائية وأنهم لم يه رفوا إلا ما ترجم من أر-طو وأفلاطون وقال أن 
الفاسفة الإسلامية هى فاسفة روانية مكتو بة باللغة العربية . ما سيديو فإنه حاول التقليل من شأنافدور 
الذى قام به االو ن فى بجال الضارة والعل . ۰ ۰ 


وأنكر ( برتلو ) ادكتب‌اللاتينية الىكجاوبة التى تحمل اسم جابر ابن حيان جرد أن أصوها اعربية 
فقدت وقد قصدی اږرتلو ع لماه راسخون ا ضحوا آنه کان مخطتا اها بل اقد انمه اأمءعض باجہل 
والتحير والممد . وقال ورج سار اون إن أى شخص يعرف العربية لاعغطیء مطلقاً فى | كتشاف أن 
هذه السكثب الاتينية ترجات اكتب عربية أذ بدو الاسا لب الءرية واضحة من الترجمة اللاتيابة 


سوا أ كانت ابر آم أذيره من المرب . 


وأنکر دوزى تأر شمراء التر وادور الشعر الأنداسى وقد أثبت كشي من عاباء الغرب فساد ‏ 
وجية اظر دوزى وصصة هذا التأثر . أما جيوم فیفتری ھل الرسول إفتراءات لا توجد فی أی کتابُ ٠‏ 
سير ة ويدعى أن ديه بةأيا من سيرة ابن [سحق . واهتم بلاشير بالمتنبى من أجل التدكياف سيه ونقدم 
حکاة اہو ة التنبى وقد نظر إلى شمر ايى بعين الغرنى المتعه مي فلم إقبم مداه من تأحية البلاغة فضللا _ 
عن أنه أراد الخض من شأن هذا ااشاعر الذى جدده الادباء المرب لاني مثل بطو المرب ومقاو مم 
لاظلم : والمءروف أن أغاب شعر المتنبى كان فى مدح سيف الدولة الذى هاجم الغزو الرومانى وعخظىء, 
المستشرق كو بيتو فى ترجمة الأسفار الما صدرآ فيتوم أن الةصود بالادفار ااسياحات واذلاعاخار 
کل ( مء ررس) دالحال أن مقصود المؤاف من كللةآسقار جع سفر ومعناها الكتابء مقصو د المؤاف 
من السةار الاريمة النكتب الأر بعة لا السياحات الأربعة ا فهم الستشرق المذكور .ويزعم سدرسکى 
أن جانياً عظبا ما ورد فى القرآن والتفاسير والسير من اللاخبار يرجم إلى ( الإجادة اليمودة)والاناجيل 
والتوراة الموضوعة وقد أشار الدكتور شر فارس إلى فساد هذا الرأىوقال إن بينالنصوص الاسلامية ‏ 
والنصوص الربودية والمسيحية مساات وإن اتفق لضا أن اتقارب . 


وحاول ( كارل لينو ) أن يننى المقيقة التى تةول يأن قر يث كانت أفصح الب وله فى ذال 
مما اطات واسعة ترمى إلى التشكيك فى هذه الحقيقة ويةول إن تفضيل اة ةريش لم يكن «صدره سوى 
حب المرب لارسول . وهو من آوائل المشككين فى وحدة اللغة العربية فى الجريرة ومحاولة القول بأن 
هناك , تين » هما فة الجنوب و النظرية الباطلة الى ردعاما كثي من الباحثينواعتمدهليماالدكتور 
طه حمین a‏ فى ودة اللعة العو بية ۰ 


1# 


http://kotob.has.it 


ler = : 1‏ أ 

وقد أولى ا جاهلية «ناية فائقة وامتم ما من باب الدهوى بأن المرب كانت لمم خضارة قبل الإسلام 

وأن ماجاء به الإسلام م يكن أمرآ ذا باله . أما لويس شيخو فأخة على لفسه أمآً فاية فى ااصعوبة 
هو تنصير بعض شمراء الجاهلية من لم يكن لمم من النصرانية حظ كا فمل بااسمموءل وقوه اب٠‏ 
. بی غسان اصاری وهو قول لا وسل په ااطلعون لى أخباز العرب فى دزد اجاهلية لان ٠ن‏ فسان من 
کان على الوثنية ومهم من دان باأيہودية وطائفة كانت على النصرانية و٤ن‏ اصرم من شعراء العرب . 
الأخنس ن شماب وآمرؤ القيس › و أمية بن الصات وحسان بن مرة كا اصر دة قبائل وبطون مثل 
كندة و مج وطیء وتاب . أما منرى لامنس فةدكان عل هو آعريف النصوص وهو ما والتلاعب 
بالعبارات لاطمن فى العرب وال سلون م رقصسد الشف عن القيقة بل الدس والتطايل ومن هدفه 
النشكك فى قار يخ ميلاد الرسول انجمع عليه .۷ه م وحاول أن برسم صورة مشوهة لفاطمة الزهراء 
دو ن آی مستند تار خی »وق » كنا اندفع فى أهوائه واب إلى الرسول الخداع والاضليل › وأ کذر 
ااياحثين اأذربمين قد انتةدوا لاماس وفض دوا مغأ اطاآه وحذروا من الاءاد ماه وقد وصاف أ کز 
فاط مار جایوث بأنه بر جع إلى حكر فى الاستنهاط القيامى الجزئى وبيان أسباب الوادث . وقد كان 
لامنس حربص] على ايقاع التذاقض دين نص وض القرآن بين الا حاديت النبو بة مم دف التشكيك فى الاستناد 
عل الحدينت كصدر وثيتق ء أما عاولة برو لمان فبى للقول بأن الماد الأصلية القرآن مأخوذة من 
النضرانية فد حاولى كل ملهم أن ,صصص فى جاتب من جوااب اشرات المنارة : قال كارنوة] إس 

القرآن فى 6 من وحى النمرائءة وني المدبنة من وحى ليود 


وتال صسجايوث : إن الإسلام مناه الذل والحضوع . وقال قوينبى : أن اللغة العربية لغ دينية .. 


وغارا كا انات ا ثم رةين أن تقول بأن الفرآن فہه ۲ء ارض وتضارب وجرت اعام وراء کل 
الك .بات حول لخْة الةرآن ودل هى اة ةريش أو اة الدمو الجاهلى . تزول القرآن هل باللةظ أم بالمعى» 
امك والمتهابه » الاخ والماسوخ وهناك «حاولة الةو ل بأن المرب كانوا أمة. قبل الإسلام وكانت 
#6 وا لالا فم اام ه . والواقع أن امرب لم يكونوا أآمة قبل السلا وم ۰ 
فم حضارة وم رسكو نوا شيا مذكورآ إلا بالإسلام ولم يكن لحم .أدب إلا قصائد العصبية وسجع 
اكات . 


) ۳ ) وقد رکز الاسةشراق الفری ) ودی الاستعاری ) ع درأمة ۾ 
: الاتقسام والتفسخ ) ۳ ) صوص التناقصة والاهتام le‏ کان منرا فرداً شاذا مال الاجاع : 
)+( محاو له إعلاء الحضارات الشرقية القدبة . (ه) البحف هن الاثر اليوتانى والمبالفةف تديده ' 
) و کباره وجعله کأبه هو کل شیئ )١(‏ اتوسع فى بان الفروق ااجوهرية بين الشرق والغرب › فى 
عار فض من شان مم لر ق والإسلام ورمیما با لتخلف ۰ 
N‏ 


ا 


2 


SR 


| 


( ۷ ( اانا المذامب اأسكلامءة والفرق والتصوف والرزدةة ( وم برکزون دا 1 عي الانمام ؛ 
إتبام الادب العرنى والشر يعة والفكر وغيره بأ نه أما فارءى الأأصل أوبو ای الاصل.والمدف ال کر 
هر وي الإسلام ف مور التجز ئة واألضعف ولاصبرام اين اذاهب المتلدة وتجدير اث ' الفرق 


القد بة حی لیات م جمع السلين . وقد حل المستشرة قون كل بذور اسوم والده‌و ات المدامة الى ` 


اتشر ت فی عا الإ سلام فم الذن لوا مفاه, مم الةو مہات والإقا قامات دف 3 يى الوحدة الإدلامية 
ومن آبرز هؤلاء ( لبون کامون الد کت عن الترك والمغول القداى ¿ وفبرى اأستشرق المودى 
الذى عمل نى الأستانة ودما ال9“ تراك إلى اروج من الوحدة الإسلاميةء ومن أم الذن ح لوا لواء الدءوة 
إلى العامية و[ امروف اللا نة : hs‏ و کش زوالور > وس متا وماسیتہ :ون وغي م وم أعراب 
دهوی أن هناك لغة عامية غير العر بية هى البو نية » ومنبم جماعة لاسيامين الذن علوا على تزيق اابلإد 
العربية وإثارة الصراع فما بيبا أمثال لور ةس وفیای » وم أععاب اماو اللا لاىتةول بأناصارى 
لبنان ۾ الذن بعثوا االمعدة المربية وى رق ن اال الاستشمراق ( سرقة ) الخطاوطات 
الإسلامية من الشرق وهى جر ٠ة‏ بدأت منف عام ۱۳۱ م قام بها القناصل والرهبان واستولوا بها عل 
کل المخطوطات ااوجودة فى المساجد وااروايا وقد جمع 8 الرهبان ( زانمى ) سنة آلاف مخطارط 


1 
1 
: 


NEES EES ash cea SEE SASL AEE, 


من الشرق تقلا ال لانو وقد واا بعثأت الاس 7م )ر والفا ترکان ن للىالمام الإسلامى + م اللغطوطات 


وکان ادف ھر « الإسلامی ف ی مکتبات الغرب وا اذه سلاا اضدالمس مین 0 فرم لەرزون 1 


لسكب انی تثیر الفتن ‏ كةب الخلاف الأذهي والتصوف الفلسنى والكبهات وعخة ون كتبالملو م فياخو ن 
اظر هاما فالا إلى ا وەلائم وع رهوا ن اماما ا إن هم فام اسكتب ال ی جد دھا الس لامر آرن 
وأعادڊوا ابتعاما كات #ستمدف إذاءة آراء معينة وت#بارات ٠طللة‏ ا فإفه لاءكن الةو بأن هذه 
ال-كتب قد أبعت أو حققت خدمة الأدب ااعر ا الله العر ية ومن هذه اکب :أف اة وا 
تھا فت الم فت ا رشد » ااب الاشر اف البلاذرى » 2 الملا ء الأغانى »رسائل [غوان اما 


ك 
ثانيا : المسشرقون فى حلةالحقد والتعصب 


من أب ز المستشرةين لذن همم دور خطير فى أوجبه حركة الاستشراق الفرنى لويس ماسينيون 
وهام‌لتون جب وهنری لاماس وجو ستاف فون جرد پاوم ۶ کرستیان سنوك هراجوواچه.آما لويس 


ماسیاہون فد کان عمل ف وزارة امتعمرات افر أي ة وقد ہل لوه الإدعوة إلى اروف الا تيفية. 


: واهنم اهتاماً شديدآً ببعث فلتراث الصوف الفاسنى الى لايمترف به الإسلام مثلا فى الحلاج وکتام 
اراسي وداوم عل ذاك أ كثر من أربعين سنة وقد كان ماسينيون ةا مشتركا على اهمع ةلمر ية 
القد ٤ة‏ والجمح ااقوى وأاقى أ رن رنت افر ة حول المذامب الفاسفية فى الإسلام :ولم رقف 
متاه بغر موم الحلاج؛ بل احم بان سہمین وأ ن الحسن الاسترى وںوزہہان ابقل کا اهنم عذاهب 
ت وماتةرع منم اواهم بالةر u‏ والذصير ة ودرس ااےطاحات اأصوفية . : 


1 
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ونب فى دارة المعارف الإسلامية » مواد القرامطة » التصرف » الزفج » ومادة زلديق » وزهد ‏ 
٠‏ وجاول أن يذسب الإ#ازات الإسلامية فى الفللك إلى الغرب فسكنب مأآسماه فيوم ( لان ) وى 
اكوا كب الى اهتدى با لان مندما دخل الحيط المندى وبراسطما استطاع أن يتم دورته حول . 
الأرض والمعروف أن الملاحين المرب قد اكتشيوا هذه اانجوم قبل ( مجلان ) برمن طويل وكانوآ ٠‏ 
دون ما فى الملاحة ووسمو نها ( ابقر ٠)‏ . / 
وقد أدار البا-يُون إلى نشاطه اللكبير بالتعاون .مع تلاميذه ف تشر المامية فى المغرب وام رار 
وتوئس ومصر وسوريا ولبنان . ومن تمر عاته المشمورة قر . لم نبحث فى الشرق إلا هن ممتفعاتنا 
ولقد «مرنا كل ماهو عاص هم فدمن اا فاسفاتبم ولغاتهم وأدمم . والشرقيون ليسوا من السذاجة. 
حى يمتقدوا بكرم أخلاقنا وقد تعقةوا بالشواهد أننا نحمل على أن استبةمم ضعقاء ٠‏ 
ولا هبط دمشق فى أوائل الاحتلال الةرةسى كان ما قاله الجمع الملهى إن إهمال الإعراب بيس قعل 
اللغة العربية على الاجانب ويكون فى الوقت افسه تجديدآ ليق مؤسة كالجمع . وكرر دهوته عام 
d14‏ ند ية الشاب العرنى فی باریس غیر آل ل د IF‏ صاغية بل وجدردا عذية) ومعارضة شام 
ا 1 وان الدکتور زک ميارك من آرز الذين جوا عليه وعارضوه 07 1 ۴ بەر دة الساء الةأهر بة 
من پاروس فی ۳ قبرآیر ۱۹۲۱ عه عنوان ماذا وريد بععفى الم تشرةين بإاللغة العربية قال : 


٠‏ إن اغراسينن يريدون أن ختصروا الطريتق هم يريدون أن يسترعوا من اللغة العربية ومنالإسلام 
وساب إلى ذلاك أن يقنع وا بعض ال اذالم من أهل اشرق بآن اللغة المربية أصبحت فى عداد اللغات _, 
الميتة وأن الإسلام لا يصح أن يكون أساسا لمدنية جديدة » وأنه لا يايق بالرجلى الءصرى أن يكون 
متدينا لأن‌الديانات لم دكن إلا خداءة الر اع . ومن الحرن أن هذه الدعايات يقوم مہا أناس كنا اظنېم ‏ 
من أهل المروءة والشرف فإ أفرم أن يكون ار ل ٠ن‏ طلاب اللاك والفتح والسيطارة وانكنى لاأفيم 
كين يتفق لرجل قى خمسين ءام نى التقرب إلى اللغة المربية والإسلام أن برعم أن لغة العرب 
لااستطع وعى العلوم الحديثة ولاعكن أن يتر با التعلم الحديت رمم يقولون ذلك حرصاً على منفعة . 
آتہاءم فی الستممرات الفوفسية ف برعمون راكن الفرض الستور هو الةضاء عل التقا ايد المربية 

والاسلامية لمخلو | الو لاغة المستعمرين . ٠ ٠‏ 


{ 

ولقد وقف أ حد المدتشرةين الفراسیین ( پعن لورس ماسینیون ) عخطب فی بیر وت وکان من همه 

أن بو مومه فى الشباب السورى فرعم مم أن كرامة الل العرييةتوجب أن تضرم إلى لفات هديدة 

كا تفرعبي اللغة اللاتيةية > فيا سعادة الشرق العر ى إذن حين تصير اللغة العربية إلى مثل صارت اليه 

۰ اللاتيذىة فقد ما تت َة رومان حمث لارجمة وهذا هو الفخار الذى بطلبه ذك المستشرق غةالعريية 

فا کرم به من صدیق . ومن نوع ذالك الحاط مازعم الممتشرق المةزض عن الحروف العر ببة فةد أ لى 

ع اضرة فى #-كو ايج دى فرانس أبان فبا أن لا حياة لغة العربية للا إذا كتهع عروف لاتينية » إن 
القوم يريدون تقعايع بزه مم من شخصية الفغة اأهربية الو قطع ما پھننا و ہین آسلافنا من الأواصي - 
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1 ة وااروحية ونى ذلك تير لممة الدساسين ااذين يريدون قتل آآ شرق بام اللوم والأداب» ا 
ومع هذا الدور اطي الذى قام به ماسنيون فان جد من ركب عنه بعد وفانه فى امجلات العربية . 


مجداً ومكرماً :هذا اارجل الذى یدع ل من الخالية كالةرامطة والاص ير بةوالا سما عيلية واطرکات 
المربة إا اشر le.‏ وأعاد شرا . 


عل هاملتون جب فی دوار الاستعار وکان من رذ التشرقين الإاجامز انين عدون أمداف 
الاحتلال ار رطاف 6 وقد عرف بقيأدة أخطار ر6 من حرکات الاس :دراق وھں ر6 التذرإب ى 
تول زعداد دارسة خطيرة lie‏ م أربعة من الست رةين تژاو امت امام الإسلای که ءل »أو 1 فحص 
ن ما وصات اه مداو وريب الإسلام والاس لین وقد طبع ھا اكاب وارجم زل 
اة اأعربمة 3 } ) وجه ة الإسلام ( . وتثاول الوسائل 2 ى ەمەل ع احةو اء ال کر الإہلای 


وال م الإسلامی ر كز لی ألترشير ف مدارس الإرسا اہات وآ یر الاسثہ ار ىمنا ەچ الدرءةالوطنية 1 


وأ شار آل الدور امیر الذى ققوم به أاصحافة وکړف وقد م على قيادتما الملانيون والممةر نون وأو ار | 


الاقافة الذربية حى #ظل تؤدى علها آخطیر . وأشار زلا ر اأذى قام به التغريب فى تنحية الاسلام.. 


عن عرشه من حيث هو قوة اجتاعية تسود الحياة وتو جما وکړف أن الةوأنين ألو ض مية الغْر ية وا 
على ايض الى الشريعة الاسلاهية فى مال ااي اة والجتعع و قار إلى التمدع اذى أصاب الجامهة 
الالامية والوحدة اى كانت واف بير وحدات الجتءم الاء-لاهى بعد سوط الللافة الى كانت 
تعد حجر الزاوية فى بناء هذه الوحدة وإِن کان جب قد آشار إلى أن زوال الخلافة لم ذل من وحدة 


اهتمع ر الا-لامى ٠‏ ومن أخطر السموم الى آ#ارها جب فى كتابة ( بنية هكر الدينو فى الالام ) ٠و ٠‏ 
ادعاق 0 بأن الا لام جاه » أيطفى الصفة الديية على لا الاحہائیه اأمر ايا القد 4 a û‏ ی تس جیا ار ای 


و ا ا 7 أن وستطع عمد عله يه الالام التخاص نمأو زود بالاحا ية : تلا العقاد ا ويه ةاخر افية 
1 ان اسر والتنجيم وا سکہائة . 


وقد عرف هاملتون جب بأ له واحد من المستشرقين ااذين رفوا رسج مدد ق-وامه وضع 
فرضيات مسبقة يعبر بها عن غابة له ثم ينطاق فيبحث طحا عن شواهد وأدلة وجل اراق بحثه کاب 
عاضءة اساطان للك الفرضيات وإن جب كا يةول الدكتور اابوعاى وضع أمام القارىء ج مرن 
الدعاری واازاعم الءجيية ابأ ملوب من القرار لتاب دون أن عد بينه وبينا آى خط أو شريان من 
اؤ ا أو البراهين العلبية» خلاصة هذه المزاعم أن بنية ة الفكر ۴ الالام إا هھ ی مەظم ما کان لدی 


الحر ب ف جنا ھاو م من اتاد الختبية )£ العاقو س الشكلية الا ية عن عدم بالارواح ) الاحيائية ٤‏ 
المريبه) فقد #أمل عد فما قدي اام ن یرہ عل ا ٩‏ باق e‏ | تھی عليه التخاص  “a‏ 
فتکساه ان و ll‏ م ل نس آن هذه المقاقدو ااره “وز یکل من الافكار والمراقف , 


x 
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الدينية اللائءة » وهو قد سار ( جب ) إلى هذه الآراء من ثلاث فرضيات . أولا: فرض أن عدا م 
يکن ابيا ».ثانا ۾ فرض أن ماكان دى المرب من بقابا عبد لر اهم e)‏ هو من مختر عاتم وتةا ليدم 
الى ابتدهوها من تفرم . ۴ثا : فرض أن الان يست إلا مخلوقات وهمية وإن كل ماجاء مها فى 
القرآن والاخبار جردوم . وأنه فى سيل تأييد هذا الرأى ااال ةل عبارة مغمورة من كلام طويل 
ولا ریب أن ادسلام چاه ف جوهره ثورة جار فة على كل إحب اة عر بي کاامت أو غير عربة قد ية أو ٠‏ 
1 جدیدة وأبه يجب ألتفرقة بين ماهو عادات اجتاعية وماهو طقو س ديفية. | 


وغير یح ماذهب إليه ( جب ) منٴأن القرآن يعتمد ءل لعْة الدەر » إذأن القرآن يلح ل 
لاحيتين متكاملتين : ناحية القاب وإتحدث حديثاً موجه إلى العاطغة واامةل معا ولا ريب أن السدر 
وان حقة: ان [سلامیتان لارإب فما وا ن ذلك لایعنی خذوع این لأم«ر وان أماا لجر 
الأسود اهو رهز [سلای ولیس ميود لذاته وقد ممجل هذا المعنى عر ت الطاب سین قال : 


إنى أعل أنك حجر لانضر ولائنةع » وهو فىدراساته عن‌الادب‌المرى استعمل أسلوبه فانتقاص . 
الفضل والفض من ودر (لجوااب الاجا اة ورکز ل ال#ءو بين والرثادقة وشمراء کدف أمثال وار 
وآبعية . 2 | 0 

عل ( نوك هور جرونجة) مهار بو زارا مستءمرات الو لنديةفالسائل الاسلاميةوالعربية 
وقد اسقطاع أن يدل ٥ک‏ فى زى طبيب مالم ويقضى بها خمسة أشهر درس خلاغا المع العرى هناك 
بين وصول قوافل اجاج ورج وها وف م ۱۸۸٩‏ أصدر کتا» عن e‏ لدان وصف لمتحم 
العرنى فى مك ( السواق - العبيد - الاما كن المةد سة - البيوت د الاهياد ) . 


کا درس الاسلام فى جار المند الشرقية وعسين ٠۹١ ١‏ مستشارآً فى الدئون المندية والعربية 
لكو مة هولندا وكتب عن سياسة هو اندا إزاء الالام وهو فى خطنه الضياسية ير يد أن وستبق‌النةوذ. 
المولثدى فى بلا الملارو أساسا ول ضوء ذلك ينصح حكومته بالتخفرف: من عمل «مرات التبدير فى 
تنصير السلبين و عذر حكومته من أخطار التەعهب والا :داع فو صف أنه من أل المسادر قین تہ صا 
غير أن النظرة الفاحصه لثقارير ه وكتابانه اكشف عن خبيمته . يةول : يجب على المجكومات الأوربية 
الى استو لت غل بلاد الاسلام أن تجتبد فى [ظار النناقض بين الاسلام والمدينة المصرية ولقناع 
ناشئة المسلين بآنم ما ضدان لايجتمعان فلا بد من رفع أحدهماء ولماكائت المدينة الحاطمرة هى نظام 
کل شیم ولامندوحة عنہا رن : یرید آن يعيش »كان من الد مى أن ادى سيرفع من النقوعذين هو 
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قال شكيب أرسلان : هذا الم آشرق الو لندى وكر وهر (الإلجا-برى ) ٠ن‏ قادة الاستم ار 
یریدون اظبار جز الإ سلام عن امم اأص اکم رة ولثمات کونه ظام) قد le‏ قد غل ولم 
يعد صال محا الحياة على أمل أن الفوج ديد من المس لين ااذن لا غنی لم عن المحياة ييذون الإسلام ٠‏ 
و نيذه کون أورا قد اھ ہے من ١آ‏ كبر خطر عق ما وهو ال لامر ھی اذى ل رجز لال أن 
نضح امير م کن عل غير دونه . وقد کات محاولة سنو ك دا ا آرھی إلى دعوة الدول الأوربية. 
. الستعمرة أن تتفام وتتفق على فوقف موحد تجاه الالام حتى لايم تضامن بين اللين وقول 
أحد ەؤ ۋرە به هو و وکر ومارتن هار ان“ ةو ن ل العداوة والتشہک. كف و رم ل 
الاصلاح والتحذير من خفارم عل المستہمرات الأو ربية . ومن أقواله : أن الإسلام دن الكراهية 
واخرب وجب آن ١‏ سمج 4 باايادة مل العام تحار .ولا راب أن الا تراق الام بک هو 
اءتداد للاستشراق اله فرنی وإن کان فى أغايه استهراةا صمو li‏ مو و اة سم هارة اأ بو د ءل ' مرا کر 
ايحت فى الجا مم اتا لمامة آمثال کو لو میا وهافارد ءویریستون»وماآشجان وروز «ددمن‌ااستڈمرآین ' 


الآمريكيين ذوی انح الصهءو اة مال جوم اف فؤن + راجاوم »> وفرانزر ز ال › وفیاءب حى 
وناك يعض المستشرقين الممتد لين آمثال جورج سار تون وتشاراز ادمز رقد قام الاء ند راق لام ی 
بإرسال بعثات آثر به إلى بلاد العالم #عرفى. الام لامى ؛ وأبدت اتامرا ع ارات آميا وأفريقيا ٠‏ 
وذیاناتپا . ولاالمو ءحاولات الاستشراق الاريك من الممل على [حتواء فر الإلادی واتہام 

واللةافة وقد كان ها دورها القدمم منذ [شاء الجامة الآ ب ف المالم العرني وخاصة فى ا 
وبیړوت ا نبول ‘ ۱ 


٤‏ سس جوستاف فون جرو ڊوم 


آما جرابوم فإنه يدرس الاسلام ٠ن‏ منطلق اتوق" الارن والضارة الأرربية وتاتفام كثابانه 
مشادر التعالى علي الااجناس و اشرب الأغرى وون دزا سات ج رابوم فی فلات واد ا 
فضلالحضارة المرلياية على الجضارة العرة الاسلامية وهو حين رتحدث عن الاه لام س تعمل ٠م‏ لح 
( الصمدية) لانه الا یرید أن إغترف الو حى واارسالة وهه مب الالام | إلى مد ا . و مئل جرابوم 
ذلك التيار الجديد الذى عاول أن برد نمضات ام إلى مصادر ر الاش تار الاغربق وتار بی 
[سرائيل وتار روما و اول جرنباوم أن ةم اظريته دى قاءدة أن بغداد وار لاحضارة اأرومابة 
ویذلا جرد الاسلام من ذا تيته الخاصة وار الزای اذى قام به فى جال الحضارة والذى تاف 
اختلاء] کي من هفہوم الاغر یق واارومان ہاء] و وان کان الام لام قد استھ فی خير ماو ى المضارات 
القد مه اأ ی کن رد أخاہا إلى اله راعنة والفيني ةرين وم عرب أصلا. ٠‏ 
وعخطیء e‏ م حين اول أن يرد تراث الالام إلى تمالم المسيحية واامودية من ناحية ٠‏ 
المعرفة والتاريخ اليونا لى من ناحية ألذكر التجريدى فإن الاسلام قد آقام فکراً جدیداً على آسای 


/ 
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التو جيد اا آم : تلف بل ویتە‌ارض 2 مشافات اف ر الاشرى والوای والإاحی والمادی اذى کان . 
معروة قبل ظبوره . ولاريب أن هذه الحاولة من جراباوم هى عاو ضالة متءصبة » كايةول فاروق 
خورشبد حيث عاول تفتيت معطيات المحضارة الإ لامية إلى زات صغيرة ورد هذه الرتيات 
إلى حدارات آخری وشموب أخرى يث اصح كل مانى الضارة الإسلامية مقتبسا من الأخر س . 


الاستشر اق 


ميل وق إعبد جرت امءاولة على ظہور اسفشس‌اق ودی فق مم الاستشراق افر دی ن 
الوجبة العامة من اجوم عل الاسلام ولک 4 عخاف ف الاس واآاب معمنة دم فة لصب ولية 


ووستهدف القضاء على الو جود العرن فى فاءعاين و ماجاورها ووء مل على ترف ال حقائق الام ة امو ل 
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العامة لأحنيفة السممحاء الى حمل لواءها | راهيم ايه ااسلام ومايتصل بأمم اانببينالكر ءين : [ماعيل 


ِ و[سحق ۽ وقد ظېر فی آفق الاستشراق اا+ودى : :مر جاموث وإسرائيل ولفنہ‌ون ایی برا يل وجوك 


ېر وبر ارد اووس ومکحم روددون وجار وردی ومیر بير ر رل يتوقف الاء ٠ر‏ عند هذا يلل لقد 
ا تطاءت اجو دة استةطاب عددمن الم فشمرةين الذر ٠‏ مین اخدمةمة اهيا ممم افر يکد جهو م وجر وااو اوم 
ولا ریب أن مودق ن الإسلام شبات خاصة تتصل و قم درس انی والإسلام وم م صناع 
الإ راتيايات القد مة والمتجددة » وقد اشطوا فى السنوات اللسين الأيرة ة أتجديد ما کان یر دده اهود 
فی الأ ى مفذ ول اإدهرة وۀم ف النارځخ الحديث مواقف شف هذا الخطط الخطير منبا مار ددو نه 
عن قضية الصلاة إلى بوت الغدس سڪ ا زو ار زعم التبدير الاسیحی وذع مورا فى ازهر 
ا إثارة هذا الموضوع تحت عنوان ( لاذا لا نعود إلى القبلة قد مة ) ونجد أن طه سيق كان من 
أوائل من أ اق بذور الشك حول إبرادم و[سماعيل <-ين ڪان آنمما وهميتان ون ورد . 
أجما فى القرآن . والبود م الدع علموه ما آذاعه فى طلبة كاية الأداب ن أن القرآن مكى ومدنى وأن ٠‏ 
القرآن المكى جاف وأن ادى زقيق وااسر فی رقته هو اتال لنى بالرهود بعد الجرةف الأدينةوهذا 
من موم الاستشراقی الیو دى أعلنهطه حسين ز محاطرانه ف كاية الآداب فى القأهرة وتبين من بعد 
آنه ما دونه واحد من أرما ر المسنتشرةين اليمود هو جولد سوراف ؟ تاه الد ! اة والقصءدة فى الإسلام ۰ 
ومن العجبب أن طه حسين نشر هذا الكتاب لاستشرق الیہودی عام ٠۹ )٩‏ بد أن #ولى إدارة دار 
الكاقب المصرى أى بعد أن أذاع هذه الآراء با ک-ثر من عفر بن عاماً ومن محاولات الاستشراق 
اليمودى تلات الرائل الى ألفما إسرائيل ولفسون عن الود فى جزرة المرب ورعن المغات 
السامية تع إشراف الىكتور طه حدين ثم نولى تدريبا فى دار العلوم » وقد استطاع الهود . 


n. 
مکام من امث أذکارم وآرام زەخناف‎ Ké اتح ف م اف وساٿل الذشر والإعلام فی الام العرى‎ 
٠ دواتر الممارف المالمية وال حف والدوريات ومز «ذه الحاولات الى يدءعرن للرما مايته ل بالتاريجخ‎ 
الحاضرة ف "رلاد الربية ف عاو لإصور الارب أمام ةرب بآنمم أقل‎ ٣ القدم وءايامل‎ 
درجة £ الح ارة ۳ ہم أى امود أ م برض فل ين وم ەر مون ازاف ر عة من ا‎ 
تار عخية ألم ية به بأن مم حة] تار يا فى هذه النطقة » وءن أ زهذهالدعاوى قوم النظرية‎ 
ااسامية سواه £ فى الاعة أو التارخ ھی 8 ی يدون من وراءها الادعأء ن ألاذة العر. ت أت اة‎ 
العربية وأن لاود أبناء عومة المرب وكلہا «حاولات إطلة ومطللة وأن ليود خير اأص بوأية وان‎ 
. عبد اة ن الذى أحدت اأفمنة فى عبد عمان لد وس عة ةةة ة ولا هو هة وهمية‎ 


وقد استطاع الاستشرأق الصمرون #نيد د دهن کتاب اقرب وە سه شرةره لخدم أدهاقه كر ” 
من تهنيد عدد من السكتاب الان يتبون بالعر ية لحل لواءهذه الأفكار » وتتمثل اتجاهات‌الاستشمراق 
اہو دی فی عدة دات ١‏ 1( الةول بأن الل معناه ف الأصل الحا » وتع لدل ذلك بأن هذه 
الكلهة مشتقة من إ. م مد لمة. (Tilt ٠‏ الادواء بان انی ەل ال لأ وااسلام کات ايه انو بال صرارة 
وذايل ذلك ما کان يصویه من أ جمد خلال رول اوی مم أ عایه الام عرف ى تار عغه کله آنه 
كان يصاب ٤٠ل‏ هذه النوبات العصبية قبل زمن اابعثة ومقدماتما » (۴ ۳ ( الرەم بأن الرسول عاش 
بعض النصاری والیہو د فاستفاد منم كير آ من القم ص واقتپس بض أ-الءب التعبير اتی ل سكن 
٠ء‏ روفة عرب مل : ذاق اأوت نفخ فى الور › وى ذم وقر , ومو ادعاه مسيوق ردده 
مشمركوا مك الذين الوا  :‏ لا يعفه بثر ء وقد يكنم الةرآن فقا : ( اسان ان ياحدون إايه 
می وھذا اسان عر مبین,) ( وما کنب تتلومنفبله من کاب ولا خطه بی :ك إذا لااب المبعالون 
( دابما) الادعاء بن مدا ما کان رولا ولا ابيا فرعم لاءرب فى جس الاخبار والإسراع بنقلما 
بطرق م روةق أحد من المتحضر ن ی اليو م إلى كدف رها ( اما )أن دآ صادق الفراسة 
قاد للرجال إذا اق أحدم ااتكشف له سره وافتضدت أمامه خفايا صدره وعرف كيف تيلا 
ویجتذبه [لیه . ( ساهساً ) ما کان من بلاغ الئی ورسالات لم یگن ودي] بوعی و ٣!‏ هی آنہاء وروایات 
نجند ها جواسيسه ورال أو حقائق يبلغما حذقه وذراسته . ( سابم] ) تروج الرسول باأسيدة خ٠‏ يجة 
طمماً فی رو تیا . و أكذوة نة لا فق مم ما عرف عن رسول أله من زهد فی الد نيا وا ا اورث 
أعقابه الرهيد ما خلفه بل جل امامة الأسلين بةول ( حن مماشر الاابياء لانورث مار ك: اه ت 
(ial‏ ) الزەم بان أنشاً هعية سررة واختار آبا بكر ااصديق را) ھا جەل بروج 4ا ویته‌انی فی 
ki‏ پجتدہون فی امف ارقم ونیم کااوا 4ون ا للم لاة وقد اول ( مرجليوث) 
تش بيهم بالماسون وأن هذا ام قد اتخذ له رموزآ منها ( السلام عليك ) . ( تاسعاً) العم بأن اذى 
اظر نی تعاام الذصاری واليمود فأخرج منما ما لا يقبله العةل وآنه ورد بين اله الهود والنصارى 
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ولا ريب أن هذا القول باطل من أساسه » والحقيقة أن التوحيد هو دين جيع رسل اله وأنیائه 
وان النصرانية واليهو دة حر فتا هذه العقيدة . لهذا النحو حاول الإستشر أقاليمودى تمو رالإسلام 
ورسالته واه » وهوماآورده ص لوت فی ةا به [ مد وظہور الإسلام ) ورد عليه الخ عءبداا٣ز‏ بز 
۰ جأویش فو صف کناب ص ج لوث الذی فار ام 10 بای يلف كتا بالا رة ےد غالا 
دل ألذي هه فد اول أن یشوه کل مایتم لتق باأسير ة وأنه رشك فى أساتدها و م أل جهدآً فى نقض 
مار ن تاريخ وبصور الشبسخ ءبدالمرير جاو رش الدی کان اذا بجاءهة أ کسفورد كيف يتما ءل 
مرجایوث بالنموص ألتار ية I)‏ : نى كنت مدهو مہا فى عض المنازل فلا كنا على ا )اة 
سألنى بعض الحاضرن : هل سبق لى أ کل لم ازور فأجبته إئى لا أذ كر لور )ا فق لى هذا وأا 
صغير لما مع الاستاذ مرجايوث هذا الكلام قال: ,كيف ذلك وعلى كل مسل أن يأ كل لحم [ججال ولو 
مرة واحدة فى خياته ۾ عند ذلك اجيته وأنا دهش ما قال : ياسيدى : إانى أعرفأن قوادن الإسلام 
س أما هذا الدادس فلا أعزفه › بيد آنى است يسح الاستاذ عفوآً أن يذ كر لى مأخف هذا الك فقا 
ورھ فی حي ابخاری أنه ةد جاء أحد الممود إلى الرسوك وقال له إنى دت أشمدآن لا له إلا اله 
روآنك رسول اقه فأ اسه وا 4 بام جزور ومن هنا استنبط الست مر جاہوث آنه ب على کل ملم 
.آنا کل لم الجرور وأن هذا من العقائد الإسلامية ى يتدم الدين بام دامها . فليا فذرخ أت له : 
إن مع وجو د هذا اديت فى اابخارى فالذى يفہمه السلم الذى يفقه اللغة العر بية منه أحد أمرين : فإما 
آں کون الرسول آراد أن بقدم لذلك اابہودى شيثاً من الطعام لانه ضيه فی بیته ولا أب أراد آن 


. تحن لمان لا بودى بإطمامه شتآ عا رمه ات عل بى إسسرائيل فى التوراة من أجزاء اللحم . م تلوت 
الآية المفيدة لذلك فجت الأستاذ وا-كن لم تخسر قوة السكابرة وشدة العناد التى عابم الأوربيون ولا 

٠ وج تم الاسةشراق الهودى بإثارة مسائل تر تبط اليو د كاعراج آمو دمن وهر‎ ٠ سما المسنشرقون ملهم‎ ٠ 
وقصة قبيلة بذ قريظة التى تعاوات مم اش ركين , م الأحزاب ناين العمدالذى قطءوه عل آتفابم‎ 
ورقف مرجليوت موقف الم داء أمام الذزوات التى قام ما ارس ول لاقتلاع الوجود اايبودى وي قرا‎ 
آنا حرب انتقامية م أن وقاتع تار پخ ثرت تار الو د و جکر اہی وص بر عام ولد طانم ارم‎ 
لإ ات حسن رة فى فسن الوةت اذى كانوا بواصلون مو امراتمم وامأو مم ٠م كل هوى للمادية‎ 
الاسلام > ورصل «رجايوث إلى أبمد حدود اتمه ب والمةد والتجرد ٠ز كل آم ول افم للا مرائ‎ 
الإسلامية البشرية وأاظمة الدول حين يةول أن مب اولة أحده تل رسول اله لامع آن کون ميا‎ 
۰ : . تذر 2 به للانتقام‎ 


وەن أ مح اول هدم اة أأهر ية كانت دحاول الطعن فى اشر اجام » هذ هألذظر بة الت ىالا 
قاع أأصهيو اة ا ںکتور طه .بن والذى قال lê le‏ أت به اأمودية ف ھان [رادم وز عل وف شان 
« د الله ن ا > وااذی ادعی أنه کان إمودية ا آدی وح ارة فى الجريرة المي مة قبل الإسلام , 
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وقد قاع مرجليوت على نفس الطريق فى الاستدراق اأ+ودى « جولد سو » الذى نقل الدكتور 
طه حسین أيه ف القرآن المدنی والقرآن الک ویعد ولد سر من أ کر الناقين على الإ لام ويعد 
كةابه ([ العقيدة والشريعة ) فى الإسلام مثلاهذا ادو ية الذى حاول به زي ق‌الماتتى الإسلامية والاى 
ثل تر ورا ادحا وتر رفا خطيرآ لسممة الإسلام بأسلو ب مالف كل الخالمة فلدفة فى النقد ومثاقض 
أثد المناقضة الةم حيس فی الا تنباط الملی عل حد ٢ء.ير‏ الاستا عد المنتهمر الرسون , 


ی آنه ایس وحراً ھا وآن القرآن ل أذ lh‏ واعداً ف اتير عن مدلول القض اا آآی ساقا 1 وان 
آسلو به مبان بين البوتين المسكية والمدنية وأن هكان فى المر =1 الأولى مجع ون ارح1 الثالية مجع جرد 
من الاندفاغ العاطنىء ( انيا ) أن الثقافة الماينية كالت صاحبة الثر الأو ل فى طور الإسلام ,أ 


ويضيف جولد سرمر إلى مفبوم الاستشر أق اليمودى ءدة شبهات. ( أولا) القول ببشر ية القرآن ' 


( ۴ ) أن الإسلام كان مزيجا منتخباً من الفعكر اج ودى والمسیحی (١‏ رابا ) استقبال ارول 
ابت المقدس فى الصلاة كان استرضاء اممو د ٠‏ (غامسا ) إن قصة ١‏ براه عايه لاسلام فىالةرآن مفتة 
ونما نرات فى المدينة إرضاء لاود والواقج أن القرآن تحدث عن إبراهم ؤ أ كش ٥ن‏ هوم فی ااقرآن 
الاک زایا سورة أإبرآهم . ( سادا ) الفقه الإسلاي «أغوذ ن اافةه اارومائی . ( سابما ) آن 
الإسلام قام عل ايف . ( امنا ) الحدينق النبوى من صناعة الصحابةوالتابمين ( تاسه] ) اليوش 
العربية أغرجما القحط والجوح . ( عاشرآً) [نكار عالمية الرسالة» ولاريب أن هذه ااشبہات كلا ايى 
بحديدة وقد کشف کټاب مسين فادها وگن الاستثمراق اہو دی ر کز ۶ل جو ااي محينة عاول 
عن طريةبا مواجبة ماسجله القرآن عايمم من تزييف و تحرف وإفاد لاتاه رسالا لإسلام منذ جات 
عل ید ابراه عایه السلام ولمايه وماحاولوه ینلوا پرسالة موسی عليه السلام التى جاءت على طريقى . 
ات المح ح إلى عاوامم المنصرية الى حرفت الو راة ووقفت موقف العارضة عا أنرل اله عل عيسى 
ءايه السلام ومد ي . أ ۰ 
بم كرون تاريخ راهيم عليه ااسلام تر ا يدون به دعوام الباطلة فى أن بج لوا وعد الله ل 
ولذريته ([ماعيل ولق ) قاصرآ على أبناء [سحق وحدم ونکرون رلته لی که و ناته الكمبة 
و اموت الجرام مم آنه [عاءيل ويدعون أن الوعد لاء ائيل وحدم » ومن ۴ بم كرون 
عالية اارسالة الإسلامية ویتهمون الاسلام بأ قام على السيف وحرفون موةف اارمول والسلين من 
الصلاة إلى بوت المقدس إلى غي ذلك من القضايا ى ثيرونما ,موم التعصب وا لص ومة . 


(۴( 


ولاقف الاستدر آاق الو دی عند آز ارف تاریخ الاسلام بل ai‏ لعمد ى٠‏ باجة و اقم العر بالقا م 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


E E 
OP E PD DEER E E OR. : 


e 


باءتبارم ه العدو المو جه مم وخصهمم الأول ء وبركزون على انتقاص الوجوڊ العرا ووصفه باتآڅو 
وعاولون خاتى ص ومة ين المرب وبين أهلالذرب» ويتزهم هذه لدعو ة کثوړ ون من کتام م ون مةد ١٣م‏ 
المسترق برنارد لويس منحته ا جامعة الصبيولية الدكتوراه الةخرية تقديرآ إموده فى خدمة الصميو ية 
ولل أطر أعاث برثارد لورس : هو عثه عن الاواة امنهر بة فى الاسلام فى ءحاولة التضورر 
الالام ا دءرة ء رة معقمدا علي اهعض اه وص مةتطعة دن اقا من کتاب ا9 غار و ءض 
کتب الواضرات كا 4ا برنارد لويس فى الاستدلا ءل فظر يته بأحاديث مذو بة عن اارسول وض 
الامدة #ساثئرة الى لا :كن أن تكو ن ندا علا ڪيدا وهو فى سيبل اأييد رأيه بطل قيمة الا عاديث 
الصححةالتى ممما ثقاة الس 


ولار وب أن موف ارول من ٫لال‏ وصممب وس لمان الفار ٠ى‏ مروف وكذ ال ٥و4‏ من ادثة 


آی ذر مع بلال ومن قو لاه ر “ی على ۶ج ی ولا بض ٥ل‏ أسود إلا بالنةوى . 


وقول الرسول : إن اله قد أذهب عذك هة الجاهلية وتعظءما لاء . وقوله ليس مناءن دا 
بدعوى ال جاهاية وركز بر ارد لوس على آصوير العربى به ورة ١بينة‏ وحاول استمداء الما الغربی 
على المرب بالإدعاء بآم شمب من المج وأن الببود أحق بأارض فاسطين وصجراء فاسعاين منم 
م متمدنون وهو فی عه عن ااعر بى فى مةدمة كتاب ( العرب فى التار بخ ) يدور واف ایحاول 
الةول أن العر س هو البدوى لاغير فيةول : أن‌العر ب بالذسية محمد وم أاصر م ااہدو س کان الم حر اء ) 
وقد استعمل القرآن هذا الاص ( أى العرب ) على ااتخصيص فى هذا المعنى ولم يستعمله قط أيدل على 
سكان مكه والمدية والمدن الأخرى. ٠‏ 


ولاررب أن برارد لوإس بكف ما الول عن هم به وعناده ذاك أن القرآن فرق بين لظ 
عربى وافظ الاعراب . وهو فى هذا حاول اصق صفة البداوة بالءربى حى يظل الغربيون ينقارون 
إلى المرب هذه الأقارة وفى اسان المرب وتاج العروس أن اظ عرب [سم جاس طاق على هذا ا+اس 
من التاس الذن يقطنون بلاد المرب سواء | كانوا بدوا آم حضر آ وأن هناك ةر يقاً بین ھر ایو أعرابی؛ 
وأن ذكر الاعراب ديد اسان المدراء اار ّل وقد جاء فى الةرآن دمر ءرات وآنه لاوز آن 
يقال المماجربن والافصار أعراب و ۴ا م عرب انهم اتو طنوا ةرى العربية وسوا ادن ( أورد 
هذا التمليق الأاستاذ جلال مظبر ) . ۰ 


(+( 
حاوات الصميونية منذ وقت باكر تر كير دعام الاستشواق اايرودى فى البلاد العربية وفرض 


مفاه مما من خلال . وقد فح الږکتو ر طه حسین هذا الباب واس ما ین آاقی العديد من محاطمراتههن 
اثر اأومود ف الأب العراي ودور م فالجزيره لحي رة وقپعا ف ملا ليذه ڇر دي إمر ايل وأفاونڼ 


— 


1 عل فی هذا الميدان مار ةشديدة خر وا مدارس الارسالءات التابعة لأر وتستانت والذنيۇەنون 


بدعوى الود من أن مم حقاً فى فل طين ويمطفون عابم وفى مقدمة «ؤلاء رجال‌الصحافة ماهم آمها 
صر وف و مر وم‌کار بوس وقلا وزیدان ومم رکس وغیره الذین کنوا تد ثوا فی «ختاف ناء 
الاه العر بية ودا ادك ۶ای إذ ذاك ( اہ 4ات العءمرااية واشرها ) و ةد شمد ای اسرد 
ءثلا عن ال جامعة اللصرية أفتتاح اام الميربة فى القدس كا احتةل ٤و‏ ءى بنمي ون ف الأو را لاصرة 
فى تنظ حشد له أعلام الدب والصحافة وال جاممة وكان إفشاء كرءى لوراسة ماأطاق عايه اللغات الامية 
فى ال جامعة علا من أهم الام ال فى فشر الة الممرية وآداما وخلتق المقارنات بينيا وبين اللغة المرية 
وكذالك طبر أمثال « لال فارجى ومراد فرج وإبزاك وس یدءون لى آحیاءالف-کر المودی :سينبوزا 
وغيره ويتحدثون ع اريخ ليود فى جز رة العرب ومصادر التاريخ الإسلاى وااطم [ليہم [عاعيل 
أدم أحد واتسع طاق البحث حول ما أسماه طه حسين ( المستعمرات اليه ودة فى الجزرة الاريية ) 
انى ألرت تأثيرا قوي فى البياة العقاية والاد بية لاجاهليين من أمل الحجاز وكتب مراد فرج : ما جاه 
الشعراء ارد الدرب ( ۱۹۴۹ ) جع فيه عذداً من الشمراء القدامى وكان ذلك فى جال الاستشراق 
المودى عماللا اسكتاب الشعراء الفصارى المرب الذى ألفه لويس شبخو . ۱ 


وعقھ فی م ونا کو بإرطا ايا هق #ر اهتءت به الصحافة الممر ية هاما کہیر أطاق عليه مۇر 
فقافات البحر التو سط وبر زت ف هذا الأو آر الدەو ة السأميةفى الدنواللذه . وتمددت كتابات الاد اء 
هن آقار ( ما کس اورڊو ) خليفة هرترل فكتب عنه المارنى والمقاد و ]٠[‏ عل ءظ رو هديد من الةم ول 
وقعددت الحكتابات فى الاهرام والمقعام وصحف دار الملال عن اللغات السامية وعاءك بوذا وعن 


حدد افر جات التى نقات [لبما التو راة فى متابعة مس رة وقد عل فى هذا الجال كثيرهن الكتاب المرب ٠ ٠‏ 
الاسون آمثال جود «زمى » وفيا كس ارس وأءين الرعانى فى خرف واستدراج وبدأ اتام ااصحف ` 


عن اضعابادم فی أو را وعلت تغمة كاذبة بالةول بأن الود أبقاء عمومة المرب وأن يبود يدافعون 


عن السامية إذاء الأرة 1ى هى أساس المضارة الغر بية وأن الثقافة الامية هى «ز يج من الثقافة العربية ‏ 


والعبرانية › بدهوى أن هذاك مايسمى االحضارة السامية العربية اأمو دة ال سادت النهكير الأرى فى 
وربا : ولاریب کات هذه دعاوی باطلة فل پکن. لأہود آی ار فى الفكر الإسلادمى الذى دخل أوريا 
ولم كن الءرائية خت الءربية ولم يكن ليود فلك الدوز الذى خلعه عام طه سيف الأأدب المر لى 
والمحياة المربية قبل الإسلام وإذا كان م دور فو دور النقل من الفكر الإسلامى والادب العربى » 
ووجداا أمثال جاستون زفاایړی وفدی کو هين دون لی ماأطلةو ١‏ عليه( الجامعة ااسأمية ( عم 14۹۲4 
وتقول الاعاث المتمددة ى شرت عنما آنا تر إلى إاداء احاد سامى يضم يع البلاد الوافعة بين 


لابحر الأبيض المتوسط والبحرالأحر والإقيارس المندى وإر ان وركيا وبين هذه الولايات المتحدة 


ف الثرق الادنی تو جد ولابة جودية کبورة قم ناء ائيل وألىعوة إل اناق العنصر ن اأعربى 
وااپودی ۰ ۰ 1 
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وقد أنزاق كثيي من الكتاب والزعاء إلى قبل هذه الدعوی ومن هؤلاء فيصل بن الاين وأحد 

زى باشا شيخ المروبة وغيرم من خدههم التوبه اله پیوای الذی لم يستطاع أن تمر طوللا وااذى 

كشفت المقاتق هن فساده وعن العدوافية الذارية الى بدأت بها الصبيونية رحانما فى الارض المربية . 

کذلك جاءت کتابات دوزی ومارجلیوت وصور ينی اتناول صل. الإسر ائيايين بالعرب فى المزيرة 

العربية وفى رض كنمان فى غالطات وادعاءات باطة :ر مى إلى القول بأ نه كان الود وجود فى الجريرة 

العر ية » وتتنكر لاجقيقة الواضحة وهی أن البہود هاجروا نشال إلى الجنوب بعد أن حطم‌الرومان 
یکل سامان أأمرة الأغيرة عام ۰ میلادة . ١‏ 


وقد اول دوزی أن کي دعاوی"باطلة لیس ها مايؤيدها دلبل مل ادعابه أن الكمرة حديثة 
العهد فن ۶سن [برادم و ماعل ادفاقه آله الةوى بين مود وأهل وغیر ذااكے من كاذب 
الدعاری انی استخدمت' لاب ااصهيونية» وأاه مهما كان يو جد فى جزيرة المرب من فلول مسودية 
هریت منذ هجوم بوختنصر عايمم إلى أرض الجزيرة اامربية فإن ذلك لاعثل ( وجود مودي ) 
أصيل فى بلاد العرب » وما عاش يود فى ا(جزيرة العربية غر اء مز واین ؛ ولم یترکوا آسلومم فی 
الغدر واليائة والإيقاع بين القبائل وااطرائف » واذلككانوا موضع الكراهية والاحتةار حى جاه 
رسول ات إلى لأدينة فأ كردم وعقد معبم «ةدآ بالامان واتکنہم لم رکو ١‏ ساب خيااتم فسرعان . 
ماتماونوامع خم وم الإسلام وآمروامم ةريش ضد الجتمع الاسلامى» بل إنهم اء روا على الرسول 


4 تسه لقتله والقضاء عليه فى أ كثر من مؤاصة ما حمل النبى إلى [جلاتبم . 


) ولدل فإن کلماآلناء الاستشراق اهود مناةول بار تباط الإو د بالعرب وتهاوخم قبلالإسلام 
. وبمده کان من أضاليل التاریخ الى جر ت عاوك إذاعنما بالباطل فى علية خداع واسعة وكاذية . وقد 
وجدت هذه الحاوة موأجبة طدخمة من حركك اامةظة الإسلامية كشفت زيما ودحطت شما نهاو مو مماء 
أولا: تین أن ما کته [سرائیل ولفذدون فى كتاءة ( تاريخ امود فى بلاد العرب فى الجاهارة وصدر 
الإسلام ) هو بثابة حلقة من حلقات الدعاية الببودة الى تشرتبا الصبيو أية فى العام للعر بى وأنه لم يكن 

عا علب با مم الفبوم . ااا : تین کذب دءو ى الاستشراق الم مونو فى الةول بأن لاود «أثرواء 
الأدب العربى » وأجم تالو | كديرا من ااشعر فى الدين و هجاء الغرب وأم اننحلوا شعراً لإثبات 
سابةنبي فى الجاهلة . وقد كشف الركتور فاد زين حقيقة موقف اليمود عل هذا الحو الذى يدل, 

على أنهم سرةوا من كل الحضارات وكانو! عالة عل كل المدنيات فقد نقل البهود من بابل وأشورشر يعة 
جورابیوەن ەر الذىء اللكثير عا وضءوه فى سةر التنية وا عاد امود من ااسبى البابلى نقاوا م٣مم‏ 

من المرب البا اين لاهىء السكثير عا تمده فى نا م اللقدس » ومن المعنيين الأ يين الوا العبارة وغندسة 
الرى والتجارة وقصة ملك سبأء وادور الذى تلعبه فى قاد الإسر اتيد ين وحياتمم الاقتصادية لا خن 

على أحد . والتارخ ااہودى عحدثنا أن المرب أحستوا معاملة الود عندما كااوأ ر بون من وجه 
الطغاة من حكام فاطين أو فز عا من اضطاد اليونان والرومان فقد زل أولئك الود الجزيرة العربية 


۱ 
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فوجدوا أهلا وسلا ذه القبأئلالجود ةالی کات تازل بيثرب وخيپر وواد القرى» والىوفدأفرادها 

. عل المرب بعد أن أفقد جم ااقرون اى مرت بم منذ روال دواتم ولمم المقدسة تلوق اللغة العبرية‎ ٠ 
وتودیدها حى أصبح من الالو ف لدی الہودی آن ,عبر عن آفہکارہ وشعورہ فی اة رکیکه می خلیط‎ 
من العبربة والكلدانية واليونائية خالت ظروفه هذه دون غات آداب عبرية » فا كان أوائك الود‎ 
»ستطيعين قول الشءو أو إجادة الثثر فغير تروهم بين المرب هذه الأوضاع بأ ثد الود من جيرا م‎ 
المرب فن الكلام والنطق الصحي بح وفصاحة التعبير فما رحل بنو قينةاع والنطير وقريظة و 8 د مير‎ 
ووادی الةرى وغيرم إلى اعراق و العام وفلاطین کارا رتکاون لغة عرببة ويا ولون ٫أدب #رڼی‎ 
ويتطبهون بطباع عربية» وقد فتح المرب أمام 8 مود دور العسل على مصراعیما ولم يروا بولېم وبين‎ 
غيرم لذالك استطاع لاو د القيام بدور الرواة من اشمراء وانسابوا فى بمض البلاد ال1سيحية وأخذوا‎ 
إلى چااب بعض علياء المرب بلقنو ن الور بیین ماانتہنت [ليه عرفتم‎ 


وعد ا القارخ الممودى أن الإسلام جسن معاملة الود وحتیأوائك ااذن اضر الذي وا اماه 
اراشدون إلى إجلامم عن قاب الجريرة العربية تأمينا ارسالة الإسلام وأتياءه فقدقطمبم يرال منين 
ګر ن الخطاب والإمام عل کرم آله وجه ¢ الأراضىالواسءة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف‌الفرات 
ما دفع المؤرخ الهو دی الك مير جر يتر إلى الإشادة بمدالة المرب و[ انيم فی كتابه تاريخ ايم ود فقال 
إن تاریخ اهود فى يلاد المرب فى القرن اسابق الأْبوة المد ية وان حياة الرسول صفحة تاصعة فى 
التاريخ الهو دى : اي وزع #ر أراضى الدبود على لام لمين الحاربين وعوض الود المطرودين - وهذه 
الہداة - أرضا ری بالقرب من اأكو فة على الفرات وال 16 ip‏ رب ضارة ثاأفعة آن 
سمأادة E‏ مضت ب بالوبودية ھن E‏ ۰ 


وهكذا نجد أن المرب م الذين أمدوه العربية بعد ان کانوا پرطنون خایطا لار ف ولا فرياً 
ولاساماً ولا هند ياو لاأوربياء واأعرب 2 الذون هذيوا ذوقمم الأغوى ورفء وأ مس تو ام الآدی فکاوم 
من خاتی ماك أدبية وهكذا جد أن كل شبات اليمود ودعاوام باطلة بال( دل والبرهان . وأن کل 
عاو لاتم فى احتواء عدد من اكناب الذن وکون باهر بية لم حةق شم شيا ذا بال وأن الامر قد ` 
آفکشف عن فاد کل هذه الداوی . وقد أشار الدکتور سن ظاظا إلى أن الصم.وفيبة‌حاو ات احتواه 
عدد من أمثال وافذسون» شادة › برجستراسر»؛ جویدی › ک راوس؛ شات .ويم کا تتلا ڪام 
عدد من الأساتذة العرب من أمثال على الضانى ومراد كأمل وع ثاءق وغيرم عا.دل دلالة قاطهة 
مابين الاستد شراق والصپيو تية من صلات براد با الثفاة إلى الف> ر الإسلامی . واقد کان‌لاد كتور فؤ 
سین صل بالهراسات الص بمو ية واا ری آنه کدف زيم فی عه الذى ا الآن. 


1 ! 
وقد ذكر الدكتور اسماعيلوفيتش فى أطروحةعن الاستدراق : أن أ اکر اتش رةين ا قاموا e‏ 
بدراسة الدب العربى القدبم وا لحديت م اليبود ۽ ) 
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لينى , وفاسالى » وبول كراوس › ولسرائيل وافذسون› کا أشار إلى أن أغاب هؤلاء : ريل 
ودورکا م وجواد زېر ومر جليو ث و ر ارد لو اس وردواسون وغیر م کاو ١‏ أسايزة اعدد من أغضاء 
البعثات العر ية زل اجامہات اأخربية مل طه ”مان وم٬صور‏ ھی وزکی مارك وګود قز هی ۰ 


ولذا کنا قد أشرنا إلى دور الاستشراق ااص يو نى فى جال اجام مات فإن.دوره كان أكثر قوة فى . 
جال الصحافة فقد کان جرجی زيدان واعکندر مكاريوس ويعقوب مروف وفارس مر من فيان 
امحافل الماسو نية ولا كثرهم كتا بات ومو لفات وقد أصدر مكاريوس 14 الاطائف فى أول أمرها بجلة 

حالصة ثم حوه) بعد المرب العااية الأولى لخدمة الاسقع ار البريطانى واللفاء وتأييدم واشر صور 
انتصارانهم كانت #طب-ع منمأ مثات الالوفو تنةل بالطاترات اترزع على مه سكرات ااجيوش المتحالفة. 
وکان داود رکات ریس رر الأهرام أ کے من الاين عاماً من قرام المدأفة زذذافيق الاستع ار . 
لاء النفوة الفر نمی کا کان فارس مر وف وخليل ابت من أواياء النةوذ ابريطائى وادكتمم 
ومعم جر جى زيدان يعءلون لغابة أ كبر وأبعد من النةوذن الفر نسى والريطانى ذاك هو انفوذ 
ااصميو اى » وهو دس اأسمو ۴ اطايرة م دعو ن بض ال كتاب الصروين گر ونہا يامام ميدن 
التبشير وعارفين »جريات الأمور بالفسبة لتر جةالتوراة واشرها» وباانسية للدعوة إلى لى ماأعموه اللغايت 
الصامية أو الجاممة السامية أو الروابط بين المسيحية وااصبيولية ذاك لن أغلب لاء كوا مرن 
المخرجين فى الجامعة الامريكية فى بيروت ذات الاتجاه البروةستاتتى الموالى لييو فية . 


وإذا التفتنا إلى آثر الاستشراق اليمودى وجدا أن رسالة طه حسين عن ابن خلدون وضمت تف 
[شراف مستشرق بہودی هو دور کا:م وآنما علت مل النيل من هذا اراد العظم 2 انهم والشكو ك 
إلى عله العظم وأن رسالة منصور فم وضءمت تع إشراف مساشرق جودى هو أبنى بريل وكان قد 
اتخ من تعدد زوججات النيى منطاةاً للإتيام وقد وأجت حركه اليةظة الإسلامية هذه الحاولة بااشجب 
والتفنيد وعرف منصو ر فھەی خبمة ة المۇامرة ة «عد وقت» ويقصل ذا لاط تلاك الكتابات المؤردة 
وانحبذة لابجائية تى كاامت قد استةرت فى فااين لحد مة أهداف الم هيو ية وكذ لك فى الل على الاطان 
عبد الميد الدى قاوم إغراءات ومطامم الصميونية ثم طبرت مقالات الال عن الحل ایو دى للاهكلة 

الم و ية کے اھ ءل العر ب ب الى وجا اد مين وأوفړق لمکم . 


وكان للتراث دور فى هذا الخطط أبرزه : إمادة طبع جر واحد من کتاب أنساب الاشراف 
لبلاذري الاعتاد عليه فى [ثارة قصة عبد الله ن ت على الحو الذی کته عاپا طه حسین فی کتابه ۽ 
( الفتنة البرى ) آم لامد الشرفى بالجاممة العپر 2 بالقدس بتر الجزه الخامس من كاب أفساب . 
الأشر اف » وقد كان اختيار هذا الجزء وحده دون سا السكتاب موضع الإشتباه . وادكن الامرتبين 
اما ردد أن کب طه ین متمد على کتاپب البلاذرى منکرا و جود شخصبة عرد اله ن ن سپا ان 
ابلاذری و زا فى هذا الجزه وقد كشف الاستاذ عمد عمود شا كر هذا الادهاء وأشار ل أن 
الہلاذرى رعا ذ كر أمر عبد اه ن سباً فى أى جزء من الأجزاء الأغرى . 
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وف اأسنوات الأخيرة عمدت الصهيونية إلى الديطرة ءلى م ترات الاساشراق وفرض وجه 
فظرها و رجالا وقد شاركهم فى هذا الا تشر اق الروسى » وقد أشار أحد الباحثين الذن <ضروا م تر 
المستشرةين الذى عقد فی کہردج ٠۹٠٠١‏ إلى هذه ااظاهرة الخطيرة فقال ۽ دلت الم ازل الى وقعبت فى 
مر المسقدرقين المنعقد فى أغسعاس ٠۹٠١‏ مدينة كمبردج على أن الاستشراق أخذ نحا فقد انيت 
فيه وود مخرضون وروس:ون متمص بون جار وا ا الدعارة الرخ صة . وقد کشر الأءضاء ال ودالذن 
جاءوا من تاف البفدان عم لون فى قلو يم الت مضب الإسر ايل ا نای لالات الملباء وقد زەم أحدم 
أن قصر الخراء الذي شيده ملوك بی اصر فى غرناطة هو من صنع ااود» ولا توةف امودى فى دءواه 
بين نه ٤لى‏ قو لهمنفرض اياك مدفو ءا إلى الك بسقطة التءصب ءآما مبرلةالمهازل اترم ها أن #ثلنى 
مۇر الستعرةين هذا فبىأكاذيب وسكو على صدر الإسلام وادعاء ها أن مسيالة الكذاب كان تأايي 
مباشر فی آیات القرآن وآنہ کان قبل أستاذآ ثم خليغة لاتم رل اله إلى غير ذلك من السقاسف الى 
تعول بها مۇر الاس تشرقين إلى بيثة لايليق عن ينةسب إلى العم أن پتعاون مەبا » ورةصل ذا نید 
الصبهو اة مدد من الستشرةين الغربيين لخدمة أهمداف الم بيونية وأمامى فى هذا الصدد الغر يد جوم 
وجوستاف فون جربناوم , أما الةريد جيوم فق استخدمته لصو نية فی تالف کتاب اپد به على 
کاب (جب) المد ومع أن گناب جب لایذصف الإسلام و[ ا رفع ھن‌ابی الإسلام بعض الاتمامات 
فقد أثار فضب ليود والكاثو ايك أ كر من غيرم وقد اشرت دار الذشر الببودة ( بنجون.) كتاب 


وةد أعطته إسرائيل وساما من المسكومة الإنايرءة » يةول الوكتور ءبد ال جايلى شاى ا 
من اکسهو ر د واتصل بقەم الدراسات اللاهو ية والءيرا ية فما و یدو أ من داك اوقت ومر فى 
بوقةة ودية وأصبح لايهودياً فقط بل صم. واي أشد تمصا من صميو نيين وأدى لام ودية من اليود » 

ومن مرافاته كنا بة ال حاديك النبو بة وأثر اليمودية فى الإسلام . ومن تار عه أل كان «ضوآ فى مم 
الغة فى دمشق والقاهرة وبغداد وأنه كان مدرسا فى ال جاممة الامريكية فى بيروت وقد عل طو ال الارب 
فالخ ابرات الإ جاءزية ا اشرقا؟ و سط إلى جا ب عله ن مدارس القرشير وتللامىذه 6وا يمملون نال كنائى 
الشرقية . ويقول الدكاو ر عبد الجليل شلى ai‏ چری فی ذللے اطاط اذى قوم به ارود والذی ورمی ٠‏ 
إلى عام الأديان كافة» ولان اليبو دية نفسمها دبالة غير منتدرة لا قبل این ور ادها من اموا منسلاة 
الو د فکئییاً ما ودا الم ردى بنة داليم ودبةوتكطيمما ولمكن‌هذا جرد قناع يتذرع به إلى افدیاناتالاخری 
بوا هو مصر على دينه اوعنضره وهذه امرك أصبحت معروفة ويظبر آنا اشأت مع موجة الفسكر 
المادى منذ القن الثامن شر أو نقيجة ها . وا-كن عا لاريب فيه أن هناك تركيراً أقوى ءلى عاربة 
الإسلام فيذا التركيز ايس إلا نوعاً من الأساحة الصهيونية . أما جوستاف فون جرينباوم إنه ختاف 
عن المسةشرقين الغربيين الذي يردون أصول اخضارة إلى الأصلين الإغريق والرومانى فإنه يضيف 
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س 84 - 
إل ذلك ألا \ هر تاریخ بی !۔ ائيل e‏ ان القسم قى آعتمدہ فرزر فی دراسة اللرانۀ 
والفلكور والاساطين القد ءة وا-كنه لايكون يجا فى دراسة ضارا ذلك أن السود كانوا اة 
على الحضارة اليوتافية رشہادة کل #باحثین والمؤرخین آمثال جوستاف لو بون وتو ينی وغیرها. و عاول 
) جروايام أن ر بظ بين اأسيحية وبين التوراة ويدهى ألما مقذهة طبيميه وہ لم با ا ابل ET‏ 
باطل واقد ثبي أن هناك عشرات التناقضات بين الدكتابين واكن لاود عدوا منذ وقت بعيد إلى 
ارط بينبما وإلرام اابروتستافى والإنجيارين بهذا الربط وجملوا فى ذاك مادة فى دراسات ال جامعات 
والہاهد ی 4 أ من احتواء الاجمال الجديدة من ال)سيحيين إلى دءوام ومفاهيميم الرائفة . 


والامروف أن الحضارة العامة القاة الآن ذات مصادر إسلامية وأن المسيحبين والأوربيين م 
الذن اء وا على تمتها أا اہو د فم عضر وآ هذا أأہصر و م يشا ركو ا فى هذا ااعملفةد کااوامطر ودن 
لذ ذاك من أور ا فلا ادوا أنشأرا عليه صر التذو بر وهو «صرقام عل ساس العلماامة الماد ةن الذظرة 
إلى الاشياء وإخراج اج اورا من الدن بعامة إلى الفاسفة المادية و أن امو د اوس هم دورحقيق فالضارة 
إلا ااسطارة عليها ولاشاء المذاهب الاجتماعية الى رون بيا تور الإندان إصورة اداء الإنس 
فى فاسفة فرويد أو ثداء الطءام فى ف فلنامة مركن :وكا نهد أن عاوة جروايام باعتبار المودية 
ألا لاحضارة أ كذو, ية ضخحمة دحض ما كاب الريب › واقد كان جرو نيام خادما اص دو ية جر 1{ مجم 
کہار رجال الاس تراق اا ودی عاول أن عجب الاضارة الإسلامية عن دورها الأصيل وى محاولة 
1 سوه .أن اشد الفشل يمد أن ظہر من مفنکریۍ اقرب من يةررها ويۆەن ا ويعتذر ھن 
الصمبت انى تام ما الغرب ضد اعلان فضل الس مين . وفستطيعع أن نعي إلى عخماطات الاسآشر 
اارومى الذى احتفل بالذكرى الق مين لا قدم اجميات الاستشبراقية انى تأسست ٠۸۸۲‏ للقيام i‏ 
فى هذه المنطفة نف ٠۸‏ حرمت أ شت نة فاسطين حيث كانت روسيا تقوم بابتداع الو سائل ا کی‌تقدم ١‏ 
فى القدس قا ى ومستشفرات لأحجاء و(تهاء فصر اأيعثة الارن برذ كسية ااروسية : ويو اسطلة اة 
الاستشراقية الهاسطيية من إنشاء ‏ ؟ ر من مائة مدرسة فى أقطار اشرق الاوط كان يطرةبا حسب 
تقد رمو ٠١‏ آلاف تايذ . كذدلك فةد كوامى الجعية أفوأجاً من اام تش رةين الروس الامءينالذن 
اهتموا بااتاريخ والأداب المرية » نى ٠۸١١‏ اظمت بعدة أرية إلى سوريا وفاس اين اذراة الآثار 
القد عة وارتبطى أعالى العية "فاس مايفية الروسية ت ارباعط) وثية] بالدراسات العربية فى روسيا آمثال . 
ستروف وکراسکوفکی › وبور قدیف » نواستوف » یلینو فهس طایا » وکان من آم أعا لما عمف تأثيي 
اياية المصربة ف نظرية التو عد فى 1 كاب المقدس . وهن أذ آلت ارين امود المارکبین': 
جارودی وردادون . وعاول هذا الاستشراق البودى الماركسى تفسه الإ لام تھا اکا ى 
حاولة تفض من طوامه واتجاهاته › فى نةس الوق الذی یدعی فيه جارودی ورداسو ن آم أصدقاء 
اأعرب» غير أن كما رداون فی كتا به عن الإسلام والماركسية ېدو مسد وهه ناواتد 
انپا مم بين الحقد ودی رالقف الماركسىء وهو يصل فی حقدہ زل أن فى Lai;‏ املا أى علاقة 
بين الإسلام ر لل مين ويدعى أن الة رآنحیادی بالنبة للاقتصاد» وړز آخطائه ۳ 


/ 
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٠‏ امس لين رة عقيدتمم ودي لهم » ران الإسلام قد طہقی فى فترات متعددة فكأن کار دع ما رکون فى ظام 


الاقتصاد والاجماع وإن شى الر ا فى اتمم الإسلادی خلال الع صر الحديث إ١‏ كان نتيجة اسيطزة 
اأوذية العا مية على الاستهار والاوضاعالمياسية ااى‌ظرتف ظل الا تعبا راا یطافی والفر سی واو اندى 
فى العام الاہلای ¢ وف هذه المرحة ا اأشريعة الإسلامة عن الطبہق ولاریب أن هذه الأرحة 


۷ آسکو ن مو ضح عا ية الاسلام عن فاد الجتمم و یک رو ۈبءض. ال كتاب e‏ يە ةة ظلام ىغط 


فورانی . ولاریب أن اظام الإسلام الاجتاعى ,الافتصادى. ان مثلا عاي فى بثاء المجتمع فر بانى الذى 
ما زات اشر بة طلم يه هدما فام عل اأمدالة والاعاء والرحة وهو ما ممل اأصبيو ية والماركسمة 
0 على اللولة دون قي امه . وال فان عاو الاستشراق الصميونى رى إلى ترييف وقالم التار رسخ 


الإسلامى والعربى القدم وذلك باليطرة على دوائر لمارف العالمية والجامهات من أجل فرض 
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نبو ءات اعد القد م ونیم بین فرض هذه اله وص من‌أتوراة المكتوبة بأبدى الاحبار» والنلود رەم 
للاستشراق‌الہودى دوره فی ترییف الوعیالإسللادی وم ڀ ركز ونءل‌الءرب كأمة وقوة اة وحاولون 
دم مہا ومفه وها و٤ا‏ رخا ویفسدرن lole‏ با أرب ةمق همدقم اأمءظرة د المالاللإسلامی 
وق رکز تفوذ أميزاطورية ارا وخدمة أهداف الاستع ار الغ بى والرومى عل السواء ولری الاستامراق 


اأصمبوأى أن ریق اللامة اأعربية فکریاً ولغوياً وجذرافاً هو من 1 کیو الأهداف اتی تقضی عل 


و دة للہا الإسلامی € ا pixe‏ من اسر رة على فاطين ف طر يقو و ٣م‏ إل روات الما الإسلادی 
وقد وی ااروئوكول ۱4 اذى وضع م 1۹°۰0 فی بال ماد التآمر عل شعوب امام وال طرة ل 


س ا۷ا س 
اباب اشاق 


موم !لاستشراق ٤‏ الفكر الإسلای 
أولا: الإسلام اا : ارول الا : القر آن راا : الغة العربية 
حامس : الفراك ٠‏ سادما : اة سا : الحضارة. ٠‏ 


اما H‏ الثمر عة تاسھا : الادارة عاشراً : التاريخ : 


الل !زرل 


کان مو قف E‏ ت البح ءوقه] متمد من الفمم الديى الغربي ساسا وهو ېم تادر 
دو د وماظ 1ى الف 9 قماغ من التفسيرات الى تام ااگحبار واارهہان ادن الله اء 
وف نفسیرات #ول دون فم الإسلام د[ ا[ اللاديان ااءمأوية آو مصدةا ا بین ید یه من الاديان 
ذلك لن هذه التةسيرات فصل تفسما عن الإسلام بيا جاء الإسصلام فى كب الاديان ااسابقة م حلة 
قالية 4ا وجاءت رسام مهڈیر ن به و بذبيه »> ومن هنا فةد نظرالةر بون إلى الإسلام على أنهشیء معارض 
لما يعتقدون وماهو #ءارض » ونظروا إل أنه مأخو ذ من كتببم وماهو كذلك و[٤ا‏ الته ير اليح 
هو أن ا؟دیان لہا من عند اق » وم متکاملة کالمراحل يلم !ضما لی بض حى يکون الإسلامختاما 
فالاصول العامة دين لله فى العةيدة واحدة ولذاك فلا عجب أن تلاتى فيه الاديان كابا وإن اختلفت 
فی اله مراع والنظم» ومن هنا يثير المستدرةون الشممات: شہات هذا الالتقاء فی ى الاصولوان 
تين بعد أن وجه المقأارنة مفةود من حيث ت أن القرآن کناب ساوی وغیړه من الكتب قد صا ا 


اتر رف ٠‏ 

( ۴ ) ويذهب المستشرقون إلى فيم الإسلام فما مادي] حالصا فيمينكرون الوحى وينكرون النبوة 
. كرون اأصدر الریای 3# رآن 2 ف ذاك إصدرون عن دفو م ادود الآديان الاخرى حیث 
بو صف الإيل باه ۵ من کلام الزسل و مث ى تاطا المغامم ف العلاقة بین الالوهية والنبوة ۰ وڪاولی 


المستشرقون تە لل »حجرة ةالإسلام ال كاحة فى الانتشار الس 2-1 ف لمال وفی الجر رة العرب بمة بقملیل 
عخااف القيقة ويقال من حقبقة ذلك ال بر اذى أ حد* دی ت الحی ف البشرية وخاصة ى الشعوب. 
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ا سا 


کاای مستعدة لاموض فلا جاء الوسول ول قادها إلى النبوض فنلمضمف . وهذا التعليل لأيصوز 
ا لمقيقة أماساً فضلا عن أنهيقلل من أهمية الرسالة الإسلامية الى رجح الناس من الظلات إل التو ' 
ومن أيد نا تاريخ الدعوة الإسلامية وكيف قاومما العرب ثلاثة عشر عاما كاملة حى اضطر الرء ول إل 
البحث عن بيئة. آخرى تكون أ كث قابلية فدعوة اله وقد وجد فاب فى يشب بعد أن عاد أمل مك 
عناداً شدید؟ وعارضوا دهوة اق ممارضة بالغة ولم يكونرا فى حقيةة عيام مستعدن على انحو اذى 
يعن على اموض بل كانوا وعبدون الأصنام وا کون الیته ورمدون البنات ويشربون الخر ويقتلون 
ویرنون فل یکونوا على آى وجه على صورة من مور الاستهداد لالهوض والكن الإسلام هو الذى 
اقام هذه النقلة ااسبريمة الخطيرة إلى الإعان بالله ورام على التضحية والبذل حى إذا ماانطلةوا فتحت 
مام وات الالك وتقبلمم أهلما رضاء بم وثقة فى عدم ورحنمم . ولقد أولى الاستشراق امتا 
کنیزاً ألجاهاية وحياة البداوة قبل الإسلام راهم يالو نة العربة > وحاول أن بتخءذ مما منافف اأدس 
فى تاف الج الات وخاصة فى ال ااشريعة ء اول أن يصور اجاهاية بأنيا عضر البطولة کا عي ٠‏ 
عن ذالك هاماتون جب » مستمدةا إظرار مض جوانب الةوة راغنى فى حياة الجاهاية » ولاعچب أن 
کون ف الحياة الجاهلية جوانب قوة وهى بقية ما تركته الأديان من آثار خلقية واجتاعية وعاصة 
دن آر اد ۴ [سماعيل اذى ظاب بقاياه قا؟ة ف افوس کثیر من العر ب ی جاءت اار سال الخامة . 
ولقد حاول الاستشراق إعلاء الجاهاية واهتبار الإسلام اقتباسا منما وخاصة ما حاولوا التشكياك فيه 
عا پتصل بآ ثار صلة السلمين باليم ودف المدينة ا أولىالاستشراق امتاماً كير بالاديان السابقة للإسلام 
ر بالغساسنة والمناذرة بالذات فى طريق الإدعاء أن الساهين ءرفوا عن طريقبم شىء من‌السكتب‌القد6ة. .. 


(۴) ومنأخطاء الاستشراق مایذهب اليه هاماتون جب فی کنا په (بنيةالة-کرالدیی فا لإسلام) دين 
ية لآنالاسلام جاء لين الصفة الدينية على تلك الا حياء العر بية القد ٤ةالتىاسجتهاالأعراف‏ والبية بعد 
أن لإ وستعاع النيى عايه السام أن يتخاص منماء ورةصد بالاحياتية القدية تلك امقاد ااروحية الخرافية 
كا اسر والتنجى وال.كمانة.ولاريب أن المستشرق ب قد اذ نةس طريقة الاستدراق التةايدية أن 
يقدم فر ضبات ةة 2 اول البحث ون اى و ص وةرای اسک ضما موضعم الةعلم و اة ينلا يالى ذلك  .‏ 
تزييف الادلة أو نقضما أو نقل شطر منا وترك شطر آخر کا فمل فما تقل فى قأبید رأيه هذا من 

٠‏ كاب حجة الت البالغة لاه ولى الته الدملوى» بونها لم تيعد الدطور بعد ذلك عن نى ماذهب إليه . وقد 
ذهب جب إلى هذه الآراء من خلال افتراضه أن مدآ ل يكن تيبا » وآن ما كان لى امرب منى بقايا 
عبد ابراه [ة) هو من مخترعاتمم وتقاليدم الى ابتدء وها من عند ألفسبم وقال أن تقديس الكعبة 
لیس ثرا من آثار دعوة ابراه ونا هو شىء اسجته اابيئة اعربية فكان تةاردآًء وفرض أن اجان 
لوست إلا مخلوةات وهمية وأن ماجاء عنبا فى الةرآن والاخبار جرد وم > وتعمد تحرف الكل هن 
مواضعه فنةل عبارة مغمورة من كلام طريل . وتيدو غابة الموى على الاستهراق نى معارضتهلحقالق 
السكبرئ البارزة» وحيث ينتصر المسلاون فى جميع مماركهم وأعدادم أقل من أعداد دوم بمراحل 
كئيرة بجمىء مثل الجارال جلوب فى كتابه المتوحات العربية. الكورى ليثير شببة خف المسلين من 
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ااحية الفن العسكرى بينا مرف اسلو ن بالاقتدار فى جال العسكرية i‏ المرب وقد اءترف لمم 
المنصفون بالفن الءسكرى اأتلاور و اقیادات الاستواتءجية و تة عل 3 مسثوى . بل أقد 
انفردت امروب انى خاضما الم دون والعرب بام التو ات الاأولى زايا سبةت أوانما ب«صور 4 
الخرب : لاير شەيق ( فقد قفز امون فى اعم الأول بةن المرب قفزة عابت على اة قبة سبةتها 
وقد بقبت أرق من أی تة بعدها تی چاء فابايون : ولم يكن فى الجباد الإسلامى جانب الهن العمكرى 
وحده واا کان إلى جانب ذالك الا مان والماة الت تی تقوم عل الرغبة فى الاستفمآد . 


( » ) وعاول بعض المسقدرقين آن شان شت ة ارا بط بین ادنيا والآغرةف الالام :أنه انصراف 

عن الد ئا فيةول رن جروا پاوم : :أن الاسلام د دو امین إلى الاتهراف عن الد نيا ومظاهرها 
ودوم إلى ركم العمل منأجل الآخرة ونعيه ما المقع؛ وبمذه النظرة إلى الحياة يكو وا اءرض 
زائل le‏ فہه به العم والادب والساسة والافتصاد اما اجوهر فو عيادة الله +ن موم وصلاة . ورد على 
هذا الدکتور راهم أحد رزقانة فقول ۽ أن هذا التةسير التخلف السلين لايتةق مع روح الاسلام : 
فالاسلام لا يغاب العبادة على العمل بل أنه غلب العهل على العبادة والمس لون كانوا قادة العام وک وا 
وراء النهضة الا وربية الحدرثة زودوها الاد العم لى الذى لولاه لما قامت هذه النهضة ثم كان رد اجيلى . 
أن استعمرت أور ٠‏ المالم الإسلاى وعات على تله ومنمه بالقوة الع رة من أن يساب الركب العلمى 
والاقتصادی ؛ فالتخاف فرض على الین من أعدام وايس من ديهم وامل المسلين فى المستقبل 
القروب يقدمون الدايل على أن اتناف ليس من صفات دم ل ن ديهم هو (el‏ بب کل ادم . 

ذلك أن الاسلام يدعو إلى الربط بين القسك بالدن وبين القوة الدينية برباط وأيق ويعتبر القسك 
بالدين دعامة ااتقدم ف العم والعمل والاقتصاد والسياسة .وإذا كن هناك عراف فى الآطببق فليس ٠#‏ 
ممنى ذلك أن العيب كامن فى ال1سلمين أو أن التغاف أصبح ٠ط‏ حار ابا عند المسلين کا آراد 
جریناوم أن قول » بل إن تاف الس لهين عر عر تار عغىلايابت أن بزول بزوال آسباه» وأ کبر دای ل على 
ذلك أن اللي شاءرون :تخافيم ؛ ولو كان التخلف معا من أ ٤اط‏ حضار تمم ما شمروا به .الاساون 
فی مختاف آنعاء العام يت-كدون ءن التخاف وبكادون يقةون دلي سيه الرثيدى باتمر اف معن الالام 
وهو الانصمراف ألذى أغر آم په لاس تعر الذر ف ومدى ات ءداد المس هن للنفل من الحضارات اأغربيةء 

وقد حرص كتاب الغزرب على ن لاسلدين إلى النةل من المحضارات الأغرى وتبا کم على آن لاهين 
للاينقلون قبل أن يستولةوا من أن ماينةلوه لايتمارض هح أصول دینېم )هھ . 


( ۰( تحت جناح الموى وهن وراء مشاءر التع صب ااج المسقشر فو ن مستت جل الاملام وحاول 
اكير متهم القول بأن الاسلام لام قبل 4# . أعان ذلك مرجايوث منذ عام ٠۹١‏ ( لاماس ) مثذ 
عام ۹Y۰‏ وکذ بم .الأحداتث ك وادفق الاسلام فى وة فاتسم هااقه فى فر قيا و جوب رق آسیا 
وظېرت دول إسلامية جديدة ف ا كس تان وأندو ناسا وغیرها رعاش الاسلام نعل أن ذمبت الخلافة 
وكانو! يتنبۇن أنه سل ةط مع سةوط الدولة العلهائية وكاتوا يدعون أن الالام لاتق وإذاترك لاقسه 
إذا ما احتك بالةدن المحديث فإنه رت لا عالة » واتصل الالام بالاضارة الحديثة طوبلا ونحداما 
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۴ ,کف ھن ز رفھا و عر رم نیک یرمن مداو لات اتو اال و سيار تهاعايه و #ددت اله كر ةا لام للام ةم ست دة 
وتا من منابه ما الاولى . وقالوا أن التبشير ادى الغرفى سوف يقطضى ءلى الالام » وعجر التبقير 
بکل قو ته وماله وموارده أن ارج مسلا واحداأً عن دینه الا من کان بطابيمته غير صادق الا مان اله 
ودخل الله ون أفواجاً فى دن اله فی باد لم يكن الدوة .لالام فيم نفو ذ وفى تفس للناطق الى ينفق ٠‏ 

فما التبشير ا«سيحىاللابين ويبنىالمۇسسات ولیس سين فيما ففوذ؛ و اکن الاسلام کان دائمآهو 
ادر على كب النةوس بالطرة والبساطةء وإالرغم ع٠ا‏ ذهب اليه تارق جب من أن الغريب 
غاب على .كيان الاسلامى فإن آثار هذا الاستغراب قد أخذتتتناقس وقد تنه ا)مملون ال منابعمم ٠‏ 
الأولى وإلى شريع تمم يطاابون بتطبيةا وأن الاسلام رتصاءد الآن عيث يكشف ءن جوهره فى جال ٠‏ 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية بعد أن انكشفت المناهج الغربية عن فساد كذير ولاف كبيركان 
داۂمآً.وعندما کان مر جلو ثیتحدث عن الاسلام کان بردد قول رایس السيا ی الؤرخمن أنالاسلام 
لم ببق من عر ه إلا قران وأن عدد أهله لابلون عن ماأي مأمون اس . واقد تضاءف عدد المسلين 
الآن تی بلغ آلف مليون فى أصدق التقدرر ات . وقد اتسم الالام خلال هذه الفترة بال ىو الاقناع 
ومن عت ا الاستمار ومن اف مداقمه فعاھ رة ة أغرى الى أوربا وافتدم ازا ول بق مکأن 
فی القارات الاس لم بر تفع فيه مناره و متف بای الله آ كبر »قول ٠ءرجاءوث‏ المستشرق الودى : 
و لا لو قول القاثاين سر وة ذهاب الاسلام هن وجه ي تدعى النظر »> وجلو وه ١و‏ المحتق الاق دلى 
وه الأرضش وأن البشرية اتقدم الآن د lL‏ اعد بوم‌وبا امل تمرف رما وتتح طم کل الا ۔۔امایر والاوهام 
والتة يرات الباطلة» و أن ن الالام قد رر من کئیر من افوذ الدول المظمى السياسى والعسکری وای 

۰ يقاوم نفو ذها الاقتصادى والثانی . وحین بى ( لامفس ) أن الخلافة الاه-لامية وء ةو طا سيكون 
بعيد الا على مستقبل الالام تكهف الأحدات من ريف هذا التوقع وآن السلدين قد أاموا بعد 
ء-قوط الالافة قواتم وحدة ولقاءات ومو تمرات تمااج قضاياه » كا وقم التقارب بين السنة واأشيءة 
عل عو أذمل المراقمين ااذن کانوا بظنون أن دءوات ا فرالةومية الصةة وال فة لم تمر ية 
ستةضى على وحدة الأسلهين الفكر بة وقتقامم افم و عقائدم وقد وجد أا هون لولا دة لمضلات 
الخلاف بين‌المروة و الالام وبين ةرةو نة والعر وبة و بين الف ينيقي ةوالاملام وقف شم ققد وات 
عن زرأدة عدد الس لين فیااسنوات الاير ة زيادة کہ :ری على دو مل ذا الوق لايدرى آ٣‏ ارا رعيدة 
المدى فى قو تېم ونمو مس تقب اہم . وكذ الى وقد عاد العام ك رآنی بوهم هنج لا مدان عت 

تأي المناهج الدرامسية الغربية والملمانية وقد أ كدت ا حقيقة لاسبرل إلى تهاوزم أن النقدم 
فی عالم الالام لن یون إلا فى إطار الشريعة الاسلامية وى محرط مهو 4( الجامع بين العام والدن 

١‏ الروح والمادة والدنيا e‏ ة. 
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الاستثماق والرسول 
ازع فصية الرسول بل عور الخطط لاسموم الذى حل لوال الإستشراق فى ماله الختافة »> 
سواء فى صرحلة التعبير ا جارح أو نى مرحلة المد اراة الكاذية . يقول الاستاذكامل هيادة: ظلالاوربيون 


_ فى العصور الوسطى ونی اقرن ااسابع عشر ياناقلون أسخف الأساطير عن الإسلام ووجمون إلى . 
م سه أبعم اأسبات والشتاء. 2 وی أن الست سراق E7‏ ۹ ن ء ن اعدد ذلك تظاهره اأتحرر ات 


الدیی وادعی ا برد محر فة سيرة عد ا ہروا اون آنه هم » وف هذه ارح أخذ « بعش « 
الكتاب الغر ين منذ القرن ۱۸ بتحاشون جمدل شخص الرسول وعاولون الترام العدل والااصاف 
ى الم عامه » واکنه شېد بام وتفذوا هذا الالرام وبقرل : ولا بد من ا بان أ کر 
المستدر ةين ظلوا دوم يةصدون شوه الحقيقة وطمسما . ولجد من يمرض حياة الرسول من وجبة 
الاظر الأسيحية ( غايوم و ستل ) ومهم من إستتى معلوماته من الأصادر الكناة نسية ( ميشيل وده ) 
pias‏ من صد إلى الترشير بالسحية من خلال «رض‌سيرة الرسول (ھو جر ( وم من اخمار ما بعتةد 
أن فيه بجالا ااطمن » ثم أضافى لله الااطير السخيفة والمزاءم الوقحة» ونی الاستدہاد بالات وجه 
انامه الى الايات انى فيما ذكر للهيحية فادعی عا لفتما |١‏ ورد فى الكتاب امقس . 

(۲) 

وقد ركز المستشرقون ١ل‏ جلة مواةف فى حياة الرسول › مأهاالتةائه بالراهب عيرا وورقة ن ن نول 
و ةس ب سامدة : وقد زعوا أر ن الرسول عليه السلام الى ببحيرا الرامب وتلق عنه التمالم الدينية 
مدة من الرمن . والءروف أن لقاء انى بي بالراهب عيرا كان فى سن الناسمة اف وهذه 
سن لامح ب٤لقّين‏ أو تھا م فطلا من آم ال e‏ ن دن اعاب اا ل ألدينية عیث کر اف فما 
الوسول من بعد عل اار٣‏ - وعجه الذى به فى هذه الر حلة لم ين يفارقه البتة اکت اس لہحیر اأن 
ينفرد بالطفل ايمله ؟ وباارخم منى أن هذه الحادة لا آمية ما فإن اتشر ةين ب ركزون ماما و 4ء مون 
على معرفته بورقة بن نوفل ويصورون ورقة كداعية إلى اانصرانية مع أن ورفة كان موحدآ وهو. 
اذى تنبا لارسول بأ نه الى الم :ظر الذی مر به اسیح عیسی بن مرم » ولو کان عمد قد أخذ من ورقة 
اروج ذلك أمداؤه من الثشركين واسار ره فى الناس جما . أماقس بن ساءدة فقدكان مو دا 
و مۇما بالبعث . (۲) يتعرض ألستشرةرن لتمدد زوجات الرسول كى ينفذوا إلى الطمن فى شخصية . 
الرسول والتشكرك فى رسالته الالدة وتصو ره بصورة اليل إلى إشباح الجاس مع آن 1 ن الروك ی م 
يعدد زوجاته إلا بعد الأربمين لغايات تتعاتى بالدهوة : أما فى الفترة الأول من عره فإنه بے قد 
تمر على زواج م وأحد هو زواج اأسيدة خد ية رای الہ عا . ٠‏ ( ۴ ) ديتعرض اأسقدرقون لأوحى 
وإصورونه بصورة الام راض النفسية والعةلية » وم فى ذلك عأجزون عن تصور هذه العلاقة الى تقوم 
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ین انی اله س الرسل و ون سید ا جوریل الل اذى عمل اوی هن ی قاب انى فءجزوا ھن 
م هذه الااحاديث ث ای تکام فا د ی ۶ن حال الو دی وما کون 4 من أ و عار 4 ا عل ذاك 
الحو الباطل . ٤(‏ ۽ ) وعاول شش الث رين ( لاد عا أن اله ی کان قادرا e‏ محرفة ت حاجة وهر ه۰ 
وتحدرات بیگته وأفه صورها على صؤرة ج [صلای فهو عندم مصاح أو داعہة ال الحرة أو اإعدل 
الاجتاعی أو غير ذلا ءا و صف به الرعراء والمه أحين ٠‏ ووم م هذا اازص ور ١‏ ل جز فن م الر ی 
ورسالة الساء أو [ ذکار ه. ونرجع ذالك الخطا إلى عدة آسياب آبرزها : 


)۱ حرص بعض المسذشر ةين على ريف الأ وص وشو ما والتلاءب بالءارات لطن ف 
المرب وال لين ۰) القدرة على ألتجرد من التعصب لدی ٠‏ )۳ ) القصد إلى اإدس والاضا مل 
( ون آشید ھؤلاء اہ صا وانعرافا مر جایوث ولاماس ) . وقد أخذ على مرجاءوث وهو الذى أاف 
کتاباً ضخ) عن سیرةالئی ‏ ب »۴ آشار الباحثون إلى آن أ كر أخطاءه ترجع الىالتحك فى الاستااط 
والقباس الجزنی وبمان 1 سباب الحوادث وفلة عدم فهم اللغة . كاأخذ عليه عدم فيم النبوة . أما لامنس 
قد عمل على حر يف الم وص ورف تاريخ ميلاد الرسول . ls:‏ وسم صورة مشوهة ۶رف 
فاطمة الزمراء دون آی مستند تأر عى موثوق : وقد انتقد أ كث المستشرةين ( لامنس ) وفضحوا 
مغااطاته وحذروا من الاعتهاد عليه . ورقول عمد كامل عياد :. إن أ كذربة الستشرقين لم يتوصلوا إلى 
کون ن ف-كرة ية عن عمد 4 اساب قعص مم ایی . آما ااقلاثل الان تحرروا من هذه اأنزعة 
فیر جح م ف شخصمة اسول الا بالفتبم فى النظرة التار عخية . 


(r) 
ومن ماذج كتب الستشرقين المرئة بالاغطاء والشبهاب كناب المستشرق ( ذ . ف برودل) الذى.‎ 
e ترجم إلى اللغة العربية دو ن الاعتناء بإجزاء الت حيح اللازم لاطا ته (۱) اسب رود ل انى‎ 
عبادة الأصنام ووعف النى باه( وارث الماشميين حراس أصفام ال.كم.ة ) . ( ۲ ) زل قدمه فى سيرة‎ 
النبى وأزواجه الطاهرات . ( ۴ ) ادعاءه امخمداد الرسول من الرهبان فى رحلاته لبعدة والمتعددة‎ 
ومن الوعاظ فی سوق مکاظ . وأرز ز ما فى كتاباقه ( غلبة الروع التبشيرة ) على كتابته عن نبى والقول‎ 
(دماء كثرة رحلات الاب إلى الشام والمن‎ ) ٤ ) . بار هديرا و قس ن ساعدة وورقة بن فوفل‎ 
وفا طبن وآسا الصغرى . وفارس . وكل هذا غير صحبح فان رخلات ال بی !جاع الإ رين إلى‎ 
الشام لم تزد على اأرتين .أو الثلاث ولم تمع مع حيرا إلا فى المرة الأولى . وھکذا جد ا كتابات‎ 
المستاشرقين حول سيرة الرسول مغلوطة عرفة » سداها هوى ولتم اااتمصب »> وق أشار [إتياند ي)‎ 
فی کا 4 عن سيرة الرسولك إلى هذا الع ی ٣ین کال : إن مؤلاء المستدرقين الان حاولوا امد سيرة انى‎ 
لبوا ثلائة أرباع قرن يدققون و محصون مزاعمم حى مدموا ما اتف عليه امور من المسلين من‎ 
سيرة النبى ومع ذلك لم يتمكنوا من إثبات ا شىء جدید › بل ذا اا النظر فى الأراء البديدة.‎ 
. ااي جاء با ااستدرقون ( فرفسيين وانجابز رالمان و باجیکیین وهولاندیین) لا نمد زلا غاطا ربعا‎ 
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وع الاحتال م قد حاولوا زعطاء صورة خاطئة lf‏ ۶ن شخصية ارول صایه الصلاة والسلام 0 
( أولا ) بإراد أحاديث غير ثابنة أو موضوعة . ( انيا ) بعرض الأخبار الثابتة بطريقة تعطى عكس 
مراد (١ا‏ ) ايراد مواضيع «شكوك فا أو آراء من كتب بعض رجا الدين الحدثين . 
( رابء] ) إسةاط أجزاء من الأحاديث لتسو برها بصورة عرفة . مثال ذلك ما أورده م جليوث فى 


لث » l[‏ مب لى ف دايا ٤‏ اليب واأذساأه € و[خفاه باق اللردرث » و جعت أرة ۶بی ف ااصلاة € 
”ی بظبو اة الرسول مشدوفة بأمور الدتہا ة ۰ 


الفصرالثالت 
الاستشراق والةرآس 


وقف الاسةشراق من القرآن الكر م موقفه من الإسلام والرسول : موقف الخصومة والإذكار . 
وهذا طبيمى بالذمبة للاستدراق السمخى غر والذسبة الاستشراق الببودى » ذاك أن القرآن وآف 
من التوراة والإنهيل الو جودن فى أيدى الناس «وقةا واضدا هو ألما |١‏ كثب البشر وليس ٤ا‏ تول 
من عند الله . كذالك فإن القرآن هو الدى قدم تاك الحقاتق المغابرة لا جاءت به التوراة الهكتو ية 
بأيدى الاحبار والإنميل المكتوب بأيدى الرمبان وخاصة فى التوحيد الذى هو طبيعة دن اله الق 
دون التعدد ونبوة مسح عاہه السلام و (دکار آلو هته وف ر فم یدو ن قله أو صابه › و [نکار فضية 
الطيئة والفداء » وإدكار قضية شعب اقه الختار إلى غير ذاك من الةضايا . وقد أقام القرآن الحجة فى 
أمور كهيرة اختاف فما الرأى وخاصة فىابوات مو سى وعيدى وداد ولوط وما ورد فى السكتب القد ءة 


من مور ۵م مغارة pi.‏ کانییاه ورل ھ قعالی مکرهون مء صو ٥ون‏ ۰ 


وعندما تراجع ما كثبه الاستشراق عامة '#د أن هناك [جاعاً ءل الوقوف ف وجه القرآن و(اءكار 
مصدره الربانی والةول بأنه من عبل عد ي . وجىء هذا اارأى تعصب] ضد القرآن وابيه أو مرآ 
عن فم الوحى فى تقد برالباحئين الدن يمتمدون النظربة المادية » أو فى التشابه مح موقف الفكر المسيحى 
اذى ر ی أن الإجيل ايس كاب من المماء وما هو من عل الرسل . والشك فى إلمة القرآن هو ماردده 
المستدرقون وتار به كير من تاب وااباحثين المرب أمثال طه حسين وزكى مارك وغيرها . ثم م 
نڏهبو ن إل القولى بأن الذبى استتقى مادة القرآن ولا سا قصصه من الاحبار والرهبان الذن كان يلقم 
أو يتصل هم فى مك . ولكن هذه الشات سرعان ماتتبد د عندها نقارن بين روايات التوراة والإنجيل 
ورواة الةرآن لقصة من القصص › حيمث يدو عق اللاف › مد فی القرآن صياغة على اق مال من 
البيان والجسكة وبيانات أعق وأوسع » ى ارق بين البيان ااربانى وبين القصص البدرى » فالقرآن 
تمر بااصدق المطاق و امیر لهاس العہرة وألبعد دن تفم لات الأسعاورية ٤‏ ور تفع عي سذاجة 
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العرطی › الى قدو من الکة یتفق مم النظم ال٥‏ رآنی الای بدا ب دخو ل| ابد رة فی دمر ارش دافگری 
ومر الر سال الالدة . ومايردده الست رةون ارس جديدآ فةد ردده فى كل «همر خصوم الاسلام 
وقیل فى ءہد اانبى فس4 رض له الةرآن وأشار لاه وکشف ز غه وکان ھر کو امک بز ۶و ن أن 
الذص س الای جاء ہا الق رآن أ٤ا‏ تہ لہا محمد من رای آءجہی الامان کان ؟۔& وقد رد اقرآن 
٥ل‏ زم ف سوره ادل . ویردد هذا می جولد زمر اله 3د رق الرمودی : وبلا شه فی کتابه مهل 
مد ویر م وجي درم بو يرون إل ماجاء ف لبد قد ىم أو الإ.ل . ورد ورون إلى رحلات انی زى 
اشام وذیرها و يردون [ايما ماورد فی اةرآن ۰ن قھ ص ( ا] ) اول واد زمر واولاك الإدعاء 
بأن الةرآن رف عد وقاة عمد 5 فيد دون أن ام اار مول فم أو قثامة م دل وصار دآ زیر 
وعم الأية (و شرا برس ول يان من بهدی اصمه آ<د). وقد کان الرسول بر اسماء كذيرة واقد النقط 
هذا الام ما جاء فى الروابات الى آروى هن عاولة مه ءيه الطاب فى الاق امم قم ره قبل 
اختپار اسم ( عد ) . وتشير روايات الستهرتين الميعالة إلى ما كان #بد له النبى قم ىال الوحى 
فص ورون هذا باه و ات هن لامر ع » فيةولون آنه کان ماه ااصلاة و الام رفقد وعړه ویسيلل مله 
العرق وتمتوبه التنجات ورج منه الرةوة فإذا أفاتق ذكر أنه أوحى إايه وتلا ءل أتباعه ما بردم 
آنه وی من اله . 

ولارإب أن مأل امال البڈر ی فی الرسول اللا ۴ جر !ل ان الو ی من و ر الخعايرة 
الى عدت هنما العلاء وااباحثون وال يعجر عنما مفو م العلم للادىفإذا أضيف إلى ذالكالتعمب رالتحير 
والةاس الميب المرءاء كانت على هذه الصورة الى برددها بمض متعصي المستشرقين . 

( ۴اا ) فب بعفبم إلى يحمت من المحروف المفردة فى أوائل بءعض ور القرآن 

وقال نولک آنا اختصارات لماه مالک النسخ اى استخدمبا ريد بن ثابت للع القرآن 
فی مصدف واحد» وهو استاس باطل وسا » وذەب آدوارد جو س زل أن وله امروف 
المقطمة ايسب إلا اختصارات اللاسماء القدبمة لحور ولا ريب أنما لو كانت أاء الور 
لوجب أن اوضع آل البملة لا بعدها . ولو كانت كذالك لءرضا امرون الأوائلى وأشاروا 
[ايبا . وواعدح أن الحاولة رى كابا إلى هدف واحد هو أعتبار هذه المر وف القطعة ليدبت من الوجى 
رآنها عل متآخر عن رمن الرسول والواقع غير ذلك ”ماء] وآن هذه المجروف هى من صاب القرآن 
وان هذه ال#روف ى وردت دلى اسان بى ومن صم الوحی وآ دی لورس جارد به ٤‏ والاب 
قنواتی فی کتامما ( فاد فة الةكر الديى بين اأسيحية والإسلام ) أن مان بن فان أقبل إلى الةرآن فى 
خلافته فةس مه إلى سور وآيات ورب اأسور وواء عتما حب طوطا فأعاو ها أولا ثم مادونم) ماو لا 
وهكذا . وهذا القول يذسب إلى سيدا عثان ما ايس وارادآ بااتحةيق ذلك لن رتيب مور القرآن 
آس او قینی م فی ٥مد‏ الى م ولم حدث آهییر له أو تمديل له من بعد ١‏ ولقد حأول بء ض| ل ساشراين 
تریب القرآن ر تبي أخر تاف ھن التر تیب القرآ نى ا۹ صل ومنہم وام مور › ووی ورودویل 
وقد باءت عاو اہم بالفهل وهناك من حاول أن يكك فی لمة القرآن ذاتما وحاول آن رمیبا باجا 
لا نتمر بالعصمة › وأساند فى ذلك إلى يعض روايات اول استخراجما من الررا ايس الضعوفة <اول 
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ما[ثارة الدبهة بأن هناك فقرات لم يتةتق أصحاب الابى فبا بینہم دیما » ولاریب أن هذه ماحلاتباطلة 
لاع قد le‏ . ۰ 
( رابا ) : هناك محاولة القول بأن القرآن ايس نظام جتءع كامل ولأا هو محاوة الاصلاح 
انهه [ايبا النبى نتيجة لما رآه من فساد الاظام الطبقى عند ومه فى «صره وأله من أجل ذالك ا إلى 
التنخويف يوم القيامة كى برغب اأمارضين فى الام لاح ومن فاك الحدرف من الطففين والهمزة 
اللازة ويه هن قمر اليم وهر السائلء وأن محمدآ قد تأر بالوضع الاجتاعى فى ٠ه‏ تأارآ شديداً . 
ولاريب أن هذه الحاولة باطلة فى أساسما » إذأن هذا النظام الكامل الجامع الذی جاء به الةرآن وح 
من الله إلى رمول د tt‏ »> حهن يارس دراسة #ہقة فان لياحت المنمف لد فيه مج متکاملا 
جام ربانی الصهر ما لا يقدر بشر على تذسيةة على هذا النحو » وهو فى قدرته دلي البقاء غضا طرياً 
م تغير الازمنة والبرتات وعطاثه التصل فى كل دمر وبيئة > وعدم اصطدامه باتغيرات والتحولات 
ای ؤکد کذپ الإدعاء بأڼه من صنع بشر. و مها قال ال"شرقون فى ١أثر‏ الى بتعاليم‌اليمود والاصارى 
- وهو مالم حدث اسبب أساس هو أن النبى كان لايعرف القراءة والسكةابة- فإن التوراة والإنجيل م 
2 د فی آحدھا مثل هذا الاظام الذى قدمه الةرآن وأن الةرآن فى مفهومه الةو حيد الها اص عختاف معا 
فضلا عا قدمه من مناج ع ماج المحرفة وماج اسن الكو ية وس نن ا حضارات و الامم فإن ذلك 
له لایو جد منه ىء فی كلا لاتا ين المدعى أن الرول عمد قد أطلع عام ما. ( خاء..] ) : فسادالقول 
,أن القرآن سير السجع والتقافية كا إةول لويس مارسية إن بى القرآن أا ليب م”مددة وأسلوب السجع 
واحد منا » والقرآن له طابم عاص معجز مختاف أود الاخنلاف من التأئر بسجع لبان فى 
الجاهاية وعختاف عن همر كلية حي قيل عنه ( واق ماهو بالدءر ولا بالسحر ولا بالسكمانة ) . 
( ۲ ) انمت توجة القرآن م خوط الخطط الذى بدأه الغرب المسيحى بعد الحروب الصايبية 
تعةية] لتوصية لويس التاسع > ونى حاولة هايم الرأى العام الذى أخذ يتكون فى أوربا اقرجة لمةولة 
العاندين من الممارك فى اشرق والذين تحدثو! هز ساحة الإسلام فى التعامل مع ااغزاةء وعظمة الإسلام 
ف الأداء امد اری»ء) آرهج المكنيسة ودفء ما ى العمل عل مقأاومة ذلك عزطر اق ر جةالقر آن و آفدیره 
على النحو الذى يثير الت-كذيب ارسوله والاشكيك فى سلامته ؛ قول أحد ااباحثين أنه بعد الغارة 
ااصلءبية اللولى رأى رجا النيسة أن استيلاء الأوريين على البلاد المقدسة ل يأت بالاصر الاسم وم 
يؤد إلى اعتناق لاس لين للاسيحية بل علىالمكس قد اتج عنه أن ترك حطارةالإسلام ومقومامم وطارق 
ممیش تم تأليرآ »وسا فى الم بيهن وعند ذاك قاء ي الأصوات تدعو إلى ضمرورة استتدام الوائل 
الفسگربة فى محاربة الاسلام وفی مقدمة هولاء بارس الحقر مسنة ‏ مج والذی آوفد إلى با ياو سحت 
له الفرص الاطلاع على المنافشات بين ا٣‏ لين والس يحيينفى أسباايا وءلى سياسة الذن يرون أنه لا پیل 
إلى هكا خة العقردة الحمدية إلا با مجع العقلية وةوة النماق ومن أجل ٠مرفة‏ أراء الهم دآ قرو 
ترجة القرآن إلى الة اللا تينة > وتو أو ل طہءة انض القةرآن الاب الى نشرها بأجانءى فى البددقية 
۰ وقد أحرات ٣یع‏ سخا فی الال بام من الہابا ہو اس ڈنف . م أصدر ااہابا امیکندر ارابع 
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اا عع طبع اص القرآن وترجته وحتى ءام ٠۹۹۷‏ لم سر الس الما [, راھ ھیکلان عل طبع 
تو جته النی اشرت ٠۹۹4‏ والتى قال فى مقدمتها إنه من الضرورى أن اعرف اة رآن معرفة دقيقة إذا 
أردتا مكاخته و بيد اله جيل لاتهار لأسيحية فى الشرق . وهكذا جد أن النطاق فى ترجة القرآن کان 
لساب التشي والاستدراق على أساس إعطاء الغربين القدرة التعرف ءل الجوائب الئى ستطيءون 
منها مهاجة الإلام و جادلة لاسلمين . ومن هنا مد أن هيم الست رقن الذين كتبوا بعد ذلك عام 
اعتمدوا هذه الو جبة وهذه الطريقة وكائت «نطلقاتهم جيم) الادعاء بنصرانية الأصل أو جودة الأصل 
اذى جاء منه القرآن » وماذا افتيس عمد من و اليمودية وأ ن الإسلام من بنات ا کار عد وأن 
القرآن ھن تصہے عمد . ھکذا د کتابات پوھل عن ا فى داثرة الممارف ونوینی فى 
حت تاریخ ووارار وجا جر وبوری کاهم رون فی طاريق واحد لا رص در عن أسلوب دى والكن 
عن هوی وآ صب قرامه لزم بأن القرآن من تالف د وأن الرسول أف من أاتوراة والإجيل 
وتار ler‏ » ویقول پر ولان ال.وة كات مرآ إتوقمه الرمیول والذی کان بکاہه دو صدرق 4 ۰ 

واتفاق الستشرةين فى ذلاك كله ليش عفوي يا بل هو اتناج متفق دایه ٥ل‏ حد ہیر عمد آسے ین 
يقول : يظير من ونيهم وكأن الإسلام لا ءكن أن يماج على أنه موضوع من البحث العلى بل أله 
متهم ةف امام قضاته . وقد رد مفسكروا الإسلام هذه الشبہات جیما وزيفوها > وا قالوا ا 
لوكاات التوراة والإجيل مصادر لةرآن كا بزمون لكان الود أعرف ااناس بهذا وهم من ۾ خيغا 
وحقدآ عل کل ابی ورول » ولقد كانت صدآقتبم للاشركين فرصة اسا عدتبم فى الطعن بو ى القرآن 
و٬یان‏ مشا مته للآوراة لو كان ذل به أدنى ذرة من الم حة . بل لقد شد بعض كاب الغرب بفساد 
رأی الام تشراق ٠‏ قول امام آرقست فی کتابه (الإسلام واأسحية القيقية ( أن العقيدة و النظام 
الدینی الزی جاء فى الاناجیل ليس الذى دعا إليه ااسيد اميم بقوله وعله ء أن مرد النراع القام بين 
المسيحية الوم وبين ااسلين ليس إلى ا بل إلى دهاء بو اس ذلاك المارق اليبو دى ايحي وشرحه 
الصف المقدسة على طر رق الجسم وأن بو اس هوواضم ذلك ا مزج من القم ص والاحاديث المتمارضة 
وهن هنا فإن هناك اختلافاً أساسياً من حيت الأماوب لان لكل إنجيل كات ( لوقا مى . يوحنا . 
مرق .ور ). ومن هنا چاء .الق رآن خا اغا ذه الافاجيل ولاءوراة مادة واسلوراً . 


أا الذين پدەرن بأن القر آن مص درا من الإجيل والتوراة فم ې لون ماأورده القرآن من‌آصول 
جلك دة ل ترد ف المكتا بين ومن تفصہلات ف بەض اللأحداتع ل عرفا ايرود واانصارى . فقد خو 
القر آن بأشياء م کان عا حك حی آمل اتاب أنفسمم مع اپا تاق بے ا ال ديم فم م 
يكواوا وعرفون شيئاً مي كفا زكريا السيدة مرم بعد 3 . كذلاع فقد ا الةرآل بأشياء 
كثية عقت ةا تاا بعد الإخبار بها . ماما [خباره هن انتصار الروم بعد انخذام . وكان الفرس 
قد غابوا الروم عام ٠١‏ أن دو اروم كائ عختلة مضطربة حي م یکن أحد پرجو' أن تمو ا 
الكرة والغاية وم ذلك فقد أخبر a‏ رآن بانتمار ١‏ ودم ف بضع سنن 6 والبضم مارين اثلاث والقسع. 
صكذلل فإن القرآن ابر بأمور ما عرض إلا فى المصر اديت وما کان سد يريا أو يؤەن با 
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إلا ٣ع‏ لون» ول برد با أى إشارة من ءإ فى #توراة أو الإأجيل . ومن ذلك إخباره إأغناش اضذط 
اجری فی أعالى الجر (فن بر دال آن ديه شرح صدره للإسلام ومن ردأن دل مل صدره فقا 
حرجا کا ٤ا‏ ,صد فی المماء ) وكذلاء الإخبار عن امترآز الأرض عند نزول المطر عليما ( فإذا أنرلنا 
علا لاء اهترت ور بت ) . ونی القرآن آمور لا ٭کن آن تسیپ إلى الرسول مسا نپا ری مما تبته 
هل تصرف من التصرفات . ونا کان لار سول آن پکتب القرآن مم یہ ااب اسه › وذلاے فی آم إطلاق 
أسرى يدر . ونی ما3 الأعبى . ونى مسألة الصلاة عل المنافقين . ون مسألة زيذنب بنت جحش . أما 
الرمم بأن النبى أحذ من الذوراة والإنعيل وتار ألو هما فأبط الرد عايه أن ما فى القرآن حالف 
التوراة والإنجيل مخالفة تامة . وناك أمور فيما مخالفة جوهرية وذلك شأن صم وعيسى ومعارضة 
القرآن اليرت والصاب والخطيئة . أما الرءم بأن النبوة أسى كان يتوقعه الرسول ويرغب فيه وبأن 
النبى كان له صديتى يكامه فإن الأخبار الثابتة الصحيحة لم ترد مطل بن النبی کان برجو أن يگون بى 
ا1ن:ظر ولو کان لد ره ادون والمؤرغون کا دولوا عن أمية بن الصا بل لقد مرح القرآن ( وما 
کذت قر جو أن ای إ اك اكاب إلا رحة من ر؛ك) وقد شد عد اءہ جيعاً 4 اص دق رخاصة آوجہل 
ولو کان شیء من ذالے دآ .کان کار قرش آدری به من ( بروکلدان ) ومن شایمه وکان یکون من 
اڪڪبر المج بين يد المشركين والمنافةين واليود » كذلك فقد برأ القرآن الرسول من أن يكون 
له من یغلمه ( واقد فل أنبم يقولون أ٠ا‏ يعلء بشس اسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
هری مبين ) . كذاك فقد كدف الباحثون مقطع الام فى قضية ا لفردات الأ جنبرة انى اتقطبا 
الستشرقون للمزوا القرآن بآن عربيته ليست كاملة ء فرذه الكلات التىقبدو أجنبية وى لوس كذاك 
[ ١ا‏ جاءت عن طريتق الاشتراك فى أصل اللغات العربية القد بة أو اتصات من طر!ق النةل والنمر يف 
النجارة والاةار والجاورة واستعمام فى الخة استه الا جار.] وفق قوائينما» ولمذا استعماما القرآن 
وخاطب با ربنا العظم عباده بلسانهم لال لا يعقل أن وستحمل القرآن كلمات غير عر بية وغير مفبومة 
عند العرب ثم خاطبہم القرآن بها ووسمیه عربیاً مبینا لیکلفیم بعد هذا کله شیئا لا پفېمو له ( آحد 
نمپف انا ) . 


وقد أثبت هديد من الباحثين أن الكابات ال جنبية النى أوردها بعض المستهرقين كانت فى أصلا 
عربية اقلت إلى هذه اللغات الحرشية والسر بأئية والةارسية م عادت إلى عر يتمأ مية آخری ٠‏ وقد آوھار 
إلى هذا ال مى الإمام الطبری حین قال [نه فير جاتر أن يتوم ذى فطرة عحيحة مقر بكتاب الله عن قرأ 
القرآن وعرف حدود اقه آن تقد أن بعش القرآن تاری لا عری وبعضه ارطی لا ورای ویمطه 
حبعی لا عرنی بعد ما آخبر اقه تما فی ذکره عنه آنه چمله قرآنا عربیاً » بی إن اق تبارك وتمالی انی 
هتهالمجمة ران آي بكون يمضه أعجميا وبعض» هربياً ( ولو جعلناه ةرآنا أعجميا لقالوا لولا 
فصلیف آپاته ) . 
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الاست#مراق واللخة لمر رة 


كانت حم الاستشراق عل اللفة العربية مرتبطة صملته على القرآن الكر م › وكان ادف واضحاً 
وهو خاق وة بهن بيان القرآن وبين لغة #-كتابه ولالاك فقد توالت دهوات المستفرتين إلى الماميات 
والخروف اللاتينية » فام ماسينون المستدرق افرنسى بلك فى المغرب وسور وقام للك 
م جلیوث المستشر ق ال يطان ال ودى فى البلاد الدر ية » وكان ال ركز ءل دەھق من كلا اأستە رين 
اكير ن وكآن ادف آ4 إذا حات اللغة واستمجمت اللاسنة اقام الماريق إلى الإسلام وسقت 
الأواصو » وقد ت#معبت شببات الاستدراق حول اللغة العربية فى أمور عددة : 


(أولا ) : ر ميما بالقصور وعدم الدكفاية العلبية . ( ثانياً ) صموبة النطق وصعو بة الكتابة ٠‏ 


)1( ارتفاع مستواها عن فيم الناس . (رابم]) التفاوت بين طربقة التق وطريقة السكتابة . 
وکان لوس ماسینون من أخمار الدماة إلى الار وف اللاتينية واتغاذها إداة لمكتاية اللغة العربية ` 
وا کان يدهو ليه ) ہا الإءراب ( ی اعتہار N‏ اسي تعام اللغة العربية عل الأجانب وقد دعا 
ماسينون ر جال المج الملى فى دمشق إلى ااذه وسملة لامجدرد وکر ر ده ونه فی أندية ااهہاب العرفى 
فی بارس وقد وجدت دع وله ردا lie‏ ومعارضة وأصمة كذلاى فةد يذل مار لوث ودا وا 
فى محاربة الحرف العرنى والمملى على اسقبداله بالحرف اللاآيى وركز دعوته على دمدق کا فمل ماسينون 
کا حاول مر جلیو ثدهوة الايرافيين إلى تخيير اروف العربية واستبداها بالروف‌اللاتينية وقدعارض 
الابراذو ن هذه أإدعوة وشجيوها واحتفظوا بالحروف العربية أباسا للغتهم الفارسية وقد جاء دور 
الس تشرقين فى مقاومة الفصدى لغة القرآن بعد دور شرن : وأآءم ویاکوس ؛ وویلور وسپیتا › 
الذن بدأو اتهم الى العامية ثم جاء الم ستدرق فنسنك فنشر رسائل عديدة مكتوبة روف أوربية فى 
اللغة المصر ية الق ٤ة‏ ومن بيبا ر. ا4 للةتطف أمماها ( أجرومية مممری ) كتا على هذا النحو : 
( ١ل‏ لمان الممرى ومعما أمسلة ) يةصد : بالاسان المصرى ومعها أمثلة . 
(۲) تمددت محاولات الأستشرةين لاو صول إلى اغر اأضيم › خاصة عن ررق جامع الاغةالعربية 
الى اشت ركو | فيما رمتا دعوتمم إلى كنابة القرآن بلغة العصر فى محاولة لاقضاء عل ااج الذى 
کب به القرآن منذ هد النبى tH‏ والذى وضع على النحو الذي يضمنالاستجاية اكل الاهجات اأمر بية 
والكل الةراءات انر لة وقد رد الامام ہمد بن حنہل رداً حازہ] على هذه الدعرى منذ قد وقاى إن 
القرامة يجب أن كو ن على ما كيه الصحابة فقد بزل الةرآن على سرءة أحرف وان الكتابة جاءت إ 
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موافقة لذا فاو تفيرت ال كتابة اضاءت هذه اللغة . ( ۽ ) اول الاستشر اق الذمز الو ماح رواله رف 
والادماء انها من «وامل صموبة اللغة العربية ۽ وهذه أرضاً من مؤامرات الاستشراق ذلا أن حاية 
اللغة العر ية ت#طاب الحافظة السكاملة عل ما هو مقرر ومنقول من ا9 صول والقواعد اأسليمة فى على 
النحو والصرف وعلى ماهو عرر مقبول فى ء-أوم البلاغة انى هى المعانى والببان والبديع دون الماح ٤ا‏ 
يودي إلى المحن أو سخ الاسلوب العرف اين وافميباجه الرائعة واجمل والاساايب الى تاز بها افغة 
العربية . 


a E‏ ا ی ی اک ا 


( 4) حرض الاستعراق بعس اھوایم من رجال التذربب إلى اطلاتى تلك النغمة التى تقول أن 
افر رة ى لتنا ولا الق فىالقبول منم والرةض والنغيير وهىنغمة مط لان اللغة العربية ليست ملاك 
المصررين أو السوريين أو الءرب «يم رما وشا ركهم فما سبعائة مايون من المسملمين تمد اللغة العربية 
بالنسبة هم هى لغة النقافة والةكر والعقيدة ومن هنا فإن هذه الدعوى التى قد تماح فى اغات 
الا"“وربية القومية لا تصاح بالفسبة إلى الغة العربية الى لا سكا العرب وحدم وليس فم حق 
التصرف فبا تصرف الو ارث القاعر . إن «حاولة القول بأن اللغة العر بية لتنا وحن أعمابما ولنا حق 
التصرف فيم| قول مردوه » ر ده وافع التاريخ وفطت البحث العلى : 

(ه ) ذب الواقع دهرى الستشرةين من اقول بأن .وب الغة العربية وجود لغة الكتابة ولغة 
السكلام وبين من البح ع العلمى اقيق أن جيع اغات العام تتم ذه امة وان أرفى اللغاتالوريية 
تلف فا بين السكتاية و اكلام وأكن هذه المسابة قد قمر وقد تسم ا اشر التعارم اذى 
برع الامم من لغة اكلام إلى لغة ااسكتاءة ولذلك فإن افده وى إلى إترال لغة الكتاءة إلى لغة الكلام 
ھی عل مضاد لطبيمة اللغة وتطورها . 


)٦(‏ عندما يتحدث لاستكرزقون من ضءف اللغة العر ية أو جودها فا٤ا‏ هم إتنكرون لمم درملا 
اجوه او الضءف وهو ماقام به الاسته )ر فى سبل المحيلولة دون امتداد الغة العربية وتغليب نة الهتل 
ليما واش يسع الأبجات ألءامية لى النحو الذى حال بين اللغة العربية وبين التطور والأو ٠‏ وقد رمم 
دهاقنة الااعمار من أمثالى دالوب سياسة التعام علي أساس أن تعول بين الاذ العربية وبين أن اصبح 
الأداة الفقافية لابناء المة المتطلمين إلى أن نلوا من معين التقدم الملى فإذا أصابوا قبطا من عل 
أرذعوه فى قوالب أجنبية متعارة منها ماهو مشدود بو لاته الثقانی با کسفورد آو کمنرد ج بترا اهما 
النةليدية» ومنما من لايؤمن بالفكر ااسريوفى الواضح الرقراق ومنما من اجه كلية إلى الاو ب اللا 
الموغل فى التحليل وقد حرم الاستم مار العام باغة الأمة حى لا قنةل العاوم بكليتما إلى تلاك الامة فى 
حین اتی الع اوم ون طربتق اللذات ال جنيية عيث لةل بعض من أفراد الامة إلى تاك العلوم ء 

(۷ ) کدف رجال الاغفة هن لاء المقارفة الى حاولى السمتدرةون عتدها بين الاغة العربية وإين 
الغة االافينة تالك المحاو 3ة الى وسمدفون ما وضع اللغة العربية نى محف اللاليذية وعو يل اللمجات 
اأص ية وااو رة واأعر اقية إلى الات وهر ما لات ةن م وجود القر آن اکر ۴ الذىهر الدروةالو ق 

لوعودة اللغة اأعربية . 
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والواقع أنه لايوجد أى قهابه سواء من ئا حية التاريخ أو الأوضاع أو التحدرات بب اللفتين :+ 
وأن اللغة اللاتينية ما تةلصت والةسخ الجال أمام مجاتما سباب سياسية منها اكاش الدرة 
الرومانية وتقاص نفوذما السياسى ولان الدن المسيحى كان عاملا مساعدآ ملي اتتشار اللبجات العامية 
لن التبهي بذاك الدن بدا بين العوام فن ااطبيمى أن كو ن الدعوة له بالفبجة العامة بيا كانت الدهوة 
إلى الإسلام عن طريق القرآن نفسه فبلاغة #ة_آن ى روح الدعوة إلى الاسلام ومن هنا قدت العربية 
عل السريائية والقبطية وال رة والحيسية والآرامية .. 


وی ای ار بع إلى دعاة التغر يب دی ری و احدا مثل الدکثور عمد کامل حسین قول : أدعر لل 
قتل الفصاحة وإلى تجاهل الرلاخة فقد أصابنا من شر كير » وهو قول يدل لى العجز عن فيم هلاقة 
اة بال فيدة أو e‏ اريخ الإسلام وعلاقة العرب به وھی کلہة من کلہات ا مىتەلاهء موم ەصر لاعلوم 
ولغة العام وهو تیار مما باغ هن طا 4i‏ فان وسقطبم أن يقضی علي ساطان ألعقأثد والفكر وغل 

اموم الأصيل بن المسلدين هم حل لواء البيان الى ار تق بالبدرية من الاساطير ااساذجة والءاميات 
إلى عصر الرشد الةكرى والاخلاق والإمان وكما تر تبط ارتباطاً أساساً ببلاغة ااترآن الى جاءت قة 
اتعطلى النةس الإتسالية اشواقما ومطاممما . ولاريب أن هناك عداوة للغة العربية مصدرها عجز 
الأسلشر قين عن م اللعة الحر ية و مص طاحات اأبلاغة و البعان » وهی عدوی سر ت إلى دعاة التعريب 
وإلى أك الذن وعادون الةرآن والاسلام م یعادون الفص حى وهن ھۇلاء من يدعو إلى كدر اللغة 
اأعر رة وکس #ود اأشعءر ألعر ف ولاروب آن أذ ن وش<دون الاج أت اامامية م أهداء الالام الذن 
او حدم الاسلام وکتام الواحد کتاب لتم الوأحدة وقد أصدر مۉ ار امام الادلامی قرارآً تار 8اا 
م ۱۹4۹ دوجوب اعتہار اة القرآن هة عامة مسين ف یم اء العام رامل ل اشر ها وكتابة 
غات العالم الاسلامى خط الخ ال ى . 


٩ (‏ ) د الاستشراق إلى إفساد الغة العربية على الحو الذى نجده فى كتاب المنجد من إدخال 
مص طاہ انت فير در ية ى م لاص اعرا › وماجده من خطآنی تفسير إعشض الصطاحات العر فة ٠‏ 
مثل عاولة تفسير كاة ( اطلقاء ) بقوهم أنيم الذن أدغلو | نی الاسلام کرماً > وتفسيره اة (ع م د ) 
باه غسیل الولد عا اأعمودية ف حن أن الأءمودية سی كامة عر اة lt jy‏ ى اة قيطرة تنعاقی 


مہ مو ذوت ادال المعجمة يقو ا دکتو ر م مط چواد أن أغلاط الخنجد لامکن لحد أن رستةَصيا وقد 
چنا عل الاما یه وأربم وعشرین مرا وغن ) نقراً فه إلا عند الياجة . 
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الاصتشراأق والتراكف 
وقف الااستشراق سن اتی اث الإسلامی موةین متءأارضين : 


)مو قف التذكر لقيمة هذا اترات وتصورره بأنه متخاف واه لا رستطيع أن يمى المصر 
المدرتف شيا تاعا » ويكر أنه كان ذا اترات فضل هل المضارة الحديئة . 


(( بعنف الجواءب الضعيفة والختاف عايما من هذا النرات وخاصة ما يعاق بالفرق السياسية 
ود#وات الباطنية والراج والةرامطة وغيرها من ا رانب المضطر ية وااى لايتفتق مم جوهر الإسلام . 
ولةد أنكر مض الس تشر قين اسة التب اللا نينية ال كماوية الى تحمل سم جابر بن حيان ليه 4رد 
أن أصوطا العر ية فقدت ومهم المستشرق رتلو » كذلك أندكر الح ترق درزى الحقيقة الى ارف 
م المؤرخون الا صةون من أن الشعر الفرامى ( ارو بادور ) قد تأثر بالشمر الد لى الإسلامى وقد 
دی هه علاء راسخرن مال لمبادر وستيل وأوضحوا! أنه كان عخطئًاً ومتعمدآ وقالى جررج سارطون 
أن أى شخمي رمرف العربية لاعفطء مطاة] نى ١‏ كنشاف أن هذه الكلنب اللاتيفية ترجات لكتب 
عرببة إذ تبدو الأساليب العربية واضحة فى الفرهة اللاينية وألي ربيرا وينكل عا لايرع الا 
للهك أن شمر التروبادور متأثر إلى حد بعد بالشعر العربى الأادامى وبلاوسيتق العريية ولولاها 
ا ظار التروبادور . وقد يقال آم مسستشرةون كرون ومستشرقون يمترفون . ونقول : آن حرکه 
التغروب لافقل لنا إلا وجمات اظر ال كر بن والمعترضين والمنتقصين اترائنا فى عاو انها المائبة الفض 
من شأن کل ما يتصل بالإسلام وتراثه » وأن هوؤلاء المنصفون فى الاغاب علاء لا دخل لمي بدارة 
الاستشراق ومن ممل هؤلاء العام درا بر الذى كب فى «نتصف القرن التاسع عشر ممات) ٥ل‏ أسلوب 
الإاکار اإذى رتخذه الأدب الأورف إزاء الأدب الحرنى وقال آنه آننف لمذه الطريقة الى عد مها الآدپ. 
الآورنی إلى التحایل ( لإخناہ أفتال المرب العليية علينا ) وأشار سدير إلى لك فقالى : محارل 
الأوربيون التقليل من شأن الدور الذى تام به ااءرب و سكن ال حقيقة ناصمة مشرقة » ليس أمامنا من 
سبل لا أن اضنى عابم اشر ف الدی بستح‌قونه إن عاجلا أو آ جلا .ولقد آشار جار ودی لل ماأطاق 
عليه ( مامرة الصمت ) ال استمرت أ كثر من الاائه عام تقريبا والنى همع على التنكر للترابف 
الاسلامي وآلاره فى المضة العلبية الحديثة . 


)( 
ون الوقى لفسه عدت حركة الأستدراتق إلى استخدام ارات الاسلامى استخداعا سيا فقه 


- ۱۸۹ س 


پوأت اللؤامرة ءل امراف مد وەت بعید و وەی إلى الإاسلہلاء عاه بأى نرا إلددار ارب 
ثم كائى حاولة إبراز الجرااب الضعيفة منه والمعقدة والمتضاربة وللتصلة بالحلاف والمراع بين الفرق 
الإسلامية وكل مايتصلى ١ا‏ يشكك فى العقيدة الإسلامية وخاصة دعوات ااباطنية والقرامطة والملاج 
وان «رنی والہروردی حى مكف ماسايون أربعين سنة على إحياء لار الاج وإعادة طبهبا و رى 
طبدع گتب آبن عری وان سبعین وغپړهما . فی لفس الوقص الذى #-رى فيه التجاهل تماء] لكب 
الا»ابيات الاسلامية والرد عل الرنادقة والباطنية ما كنب الفزالى وان تيدية وان الةم . وكذ اك فمد 
أن الاستشراق قد استخدم الترات استخداء] خطيرآ : أبرز واشر وأذاح كل مايفرق وأخن كل ما مع 
وأحيا كل ماتصل بالشببات والفرق » وأغفل يره : فقد جرى المستفرةون لى [حياء أنول معينة 
من اترات ايسى من خيرها ونى مقدمتما الصو ص الفاسفية وخلاايي الذاهب وتضارب الأراء 
و اعات الامترال والباطنءة وكل هذا ايس من یم الكار الاسلامى و اکم قم دوا ٠ن‏ ذل أحہام 
تاك الشبمانى وؤمادة طرح الخلافات القدمة فى أف الف-كر الإسلاءى لقزيق السدين شيم ومن ذالك 
امتهامبم بالأدب ال كشوف مثلا فى يشار وأنى نواس وأاف لل والافالى والرنادقة أثال ان القع 
وان الراوادی وکل عام فى ال التراث دف طرح مفاهيم من اليا أن تراحم مفوم الاصالة 
ف الإسلام أتريفه وق سده . ومع ذإ فقد وجدا من قول : سوف رى «ندما فرج إلى انود تلل 
الكدور المردعة فى دور الكتب الور بية أن تأاير المرب ا لالد فى حضارة الم سور الوسطى كان أجل 
شان وا كبر خطرآ ما عرفناه الآن . 


نتو 


الاس تشر اق و ا فة 


إن موقف الاستث راق من نة هو موةفما من القرآن وسيرة الرسول » تماما » فإن نة جره 
من حياة الرسول وهى تفسير القرآن فلايد أن تناما البات وتصل ليما السموم وعرامل التربيف . 
ويقول العالم الفرنسى ( يتان دينيه ) أنه من امسو أن يتجرد الستشرةون من عواطةمم ولرعام 
عندما يؤرخون حياة الرسول أو ودرسون سنته وقد صرح فی مقدمة تاره ( تاریخ حياة سید نا عمد ) 
آنه من التعذر بل من المسمتحيل أن يتحرر السةهرقون من عواطفهم ولرعاتمم الختلفة . وآنه من أجل 
ذلك قد بلغ تحروف بمضبم اسيرة د يكي مبلغاً غطى عل الوافم وأخنى الصورة المقيقية وذاك 
بالرغم |٤‏ بره المستدرةون من اتباء,م لاسا ليب النقد البريئة واقوااين البحث العلى الءايد . وقد 
عرض ایتان دینیه کی من اماما م اأنبى ورد عايما واخذ من لامنس مثالا واضحا عل ةماذهپ 
[اہه وم به وال لود اخارت ( لامذنس) ن شور ته اللہ خد ع السكئيرن فا منوا اة به دم 
أن ماساقه من أدلة و راهین فى كقيه غاا من قبل الةويه على القارىء والتكذب على الحتى والتاريخ . 
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قال لامنس آن الفبی رلا کان پگرہ الوعدۃ وآ کد (دینیه ) آن النبی کان تعب فی فار حراء بناحه ‏ 
ليستجمع ذهنه وشعوره منصرفاً كل الإلصراف هن هذا العام ادى . وحم لامننی مل النبی بأنه 
كان اؤوما » والةرآن رمد للنبى ( أن ربك يمل أنك ثقوم آدنی من الى اليل ونصةه وئاله ) . واجم 
لامنس النہی بآنة کان أ کولا وبين يتان دینیه ان ععدآکان زاهدا فى الطمام وملذات الدليا . وح 
على لاماس ذو حه واأعرافه بدايل أله إذا تحديك هن النبى وأعصابه لم وسل أحد مثيم ا غراته 
وطعناته أما إذا تعدف عن أعداء الأسلام أف جہل وأبى لحب والنافةين وأعداء الدين فإنه بهيد م 


۰ و 0 والءروف أن إتان دة قد آء ن بالاسلام وھوەن أمثال اقأورة هدل و (ليوبولد فایس) 


عمد أرد وعبد الكرم جرمانوس . وهناك منصةفون م پعلنوا آسلامہم آمثال : کارلیل وهنری دی 
کاسترى الذى قول أن العقل عتار كيف رتأنى أن مدر الآيات هن رجل أمى وقد امترف الشرق 
قاطبة بانہا آيات يمجز فسكر بى الإاسان عن الانيان بثلها لظا ومعیء لقد آنی محمد بالقرآن دلیلا 
عل صدتی رسالته والقرآن الذی زل على محمد لابرال إلى وما ذا ا من الامرار اى پتعذر ف 
طلاما ۰ 


(۲ ) وقت رکز كوك العتشرةين فى المنة حول تأخر تدون المحديك . فيم يرون أن أخر دون 
الد رث الذى ردا فى اماه الثا ية لأجرة أھطی فرصة للهسلمين ابریدوا وباةصوا فى الحديع وفى وضع 
أحاديف لخدمة أغراطمم . ردد هذا جولد زر ودوزی وسبراجر. وقد شك جولدز جو فى عة وجود 
ض دف کا “رة فی عل اارسول › وره ٥ن‏ وراه ذالك إلى [ضہاف اللةة پاستظابار اة وحدظا ف 
ادود وو ر مى أيآ إلى وعم ااسنة كاما بالاختلاق والوضع عل اسنة المدواين وهو برعم أنهولاء 
امدواین لم مهوا من الأحادينف إلا ما يوافق هوام » وبرى شبرنجر فى كذابة «الحديث هند العرب» 
أن الدروع فى ادون وقع فى القرن المجرى الثانى وأن السنة انتقات بطري الشافة › أما دوزى فهو 
ينر سبة هاته ( الترك الجبو ل ) من اللا اديت إلى ارول . وقد رد عليمم دكتور صبحى الصالح 
فی کتاره ( اوم الحديث ومصطاحة ( ۴ رد ممم کڎيرون وک ةوا زيم . وجلة اارآى فی هذا 
ماأورده الدكثور مصطنى ااسباعى حين قال : حرص الصحابة على حفظحديف رول اقهواة له رحرص 
لاتا يعون وتابع وا التأبعين من بعد م عل قل هذا الحديث وجه وتنقيته من #وااب التحريف والتر يد 
وماتام په علياء اة من جرد جبارة فى ققبم #-كذابين والوضاعين وفضح نوایام ودخاتاہم وییان 
مازادوه فی اة من احادييف مكذوءة حى جعت السلة فى كةب صحيحة وأشمما النقاد عط ر محيماً 
م ر جوا من ذاك الاهتراف بصدتہا والتسام بہاء وإذا أمعذى النظر فى ذلك كله ايقنت أن هؤلاء 
ا ستدرةين بتخبطون فى أودة الأرهام وم تأر ون بأوهاممم واقصبم فیا سک عل انی يغتبرالعبث 
پا نی نظر ا ةت الصف لعفاف وتلامبا بالعلم وا هاما لمحقاق التارعخ إلى قارات الموى والبغض . 
ولمل من الحرافات ى جرى وراًما المستشرقون وأتباعبم فرحين بام التقماوا ديا ما أطاق عليه 
«مءرا ج ابن .اس ۾ واک اب مگذوب لته اوله إلا عامة ناسو اوس له سند ربط به ل رواة ترق 
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أل ستو ى الحند وقد حتفل بد المستشرقون وقارنوا بينه وبينالكرميديا الإلية. ولوس آشد مصباً من 
مسقش رق ملآ ادر سن الذیأسقط أحد المتخرجين منا؟ زهر فر سالة عن حقو المرأة فالاسلام لاله رهن 
عل آن الإسلام أعطى المر ة حقوقبا كاملة .وقد مي الدكتور مصطن ااسباعى بعد جولة ضخمة مع 
الاستامرقین فی جامعابص أوربا أشر الها فى كتابنا (الاسلام والثقافة العربية ) أمدافرم عل هذا 
انحو ۰ رلا ) [خضاع النصوص للغكرة اى ةرد ونما حسب أهواثهم . ( #اياً ) صرف النصوص 
فی کر من الآحيان تڪريةاً مقصو دا ٠‏ ( اا ) إساءة م العبارات حين لا#دون بالا التحريف . 
( دابا ) کیم فى المصادر اأى ينقلون منها : ونقاون من ڪب الدب ما ع کون په نی تاریخ 
اديت 6 ومن کتب التاريخ ما حون به ف تاریخ الفةَة , م إصدحون مايقو الږمیړی فی کاب 

« الجيوان » وی کذبون ما ڕوبه ماله نى الموطاً . 3 


ل س 
الامشو اق والحضارة الإسلامية 


وجيت حر الاستشراق إلى الحضارة الإسلامية كثيرآ من الاتمامات والشكو ك والشببات» فبم 
لايطاتون إسمالمحارةالإسلاميةءايبا بلاسبو نا إلى المرب حتى يثيروا الخلافات ويوقعوا بين اين 
واإعرب»يةول رپنان: ان الخضطارةالعر ية حط ار ةس طحرة ظاهر تما عةول أو رةو نارمع و ية 
فارسية هند ية غوطه 0 وس و جد الإاسان ظاهرة من ظواهر الي ارة فی الہلاد العر ية فلاند من 
إدجاعبا إلى عقلية آربة وأنتاج غير سامى . ويرءم ( يوسف شخت ) أن أحد أركان المدثية الإسلامية 
راجع إلى المدنية الأغر بقنية فى خر مراحلما فلم يكن المرب أرشتركون فى تدعيم صمرح تلك اأدنية 
المظيمة إلا بلغتبم ودينمم. أما المواد الاخرى فإنما مأخوذة من ذلك التراث الذى ترك اليونان والذى 
قد توطد ف ‌البلاد الشرقية منف عصر الاسكندرء ثم جاءيت الو العر بية فأ كات توطن‌العلوم والاداب 
الأغريقية نى الشرق الادفى.ويةول ماسنيون أن كيار رجالالمحضارة والاداب لم یکو نوا ذوی‌دم ری 
عض بلکانوا موالٰی «ستھر بون »وقد رد کور من كتاب المرب علٍهذه الانرامات ويةول الد کتور جواد 
عى : أن هذه النظريات لاقيمة ها برآ إذا م قدعم بالنصوص والبراميت . كا أن الاستدهاد عادئة 
أو رواية لايتععذ عجة للحكم به ل أمه وإنى أستطيع أن أ جمل من المة ا رمانية همجية بر بر بمادة 
خاملة لم نمی إلا (خیرا الا تناد إلى الامر ص ا #رمانية اة عا الجموعة من المصادر والمنابع هن 
التار پخ ای مانو تع کل ەۇدخ أن بفءل ذاك فارخ أى أة . واءتتد ل ار کااے الا مأحربية 
قوءة نے الو فع الاه ر لكان الاظبة على #كيى ذا اما . وقول : أن الحعارة الإسلامة ليس 
ارق رة وقد اشترك فما کل الذن اترا السام ھر نے لظو ۶ن آجنا پم فان القرآن 
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والاغة العر اة والتو وید کا انت ھی عار ان شكاى الةدر الدى صثم الطارة واقه چاءري حفطارة 
الالام بعد حضأرات العبودرة فار ية والةرهو ية والرومااءة وعبادة افر عون والةرھم اتقدم فبشرة 


ی ی اک ت و ا 


الإخاء البشرى والعدل والرحة والماحة وترفم الءبو دة عن العقيدة وعن عااقة الإاسان إلإنان‌وذاك 
هو جوهر الحضارة الإسلآمية » وقد امي هلي التوحيد اللا اص ويذاك فى تختلف أشد الاختلاف 
من الاضار ات اليو ا ية وغيرها وف الف كر آمو انى وغيره » واكن هذه الماضارةاہ:طادمف أن ہر 
فی بو تتها ماكان موجودا فى العالم من فلوم ومعارف بعد أن امتحذتما واستصفتها فى بونقة اللجررب 
اذى هو ا٣ج‏ الذى صنذعة لاس هون وقدهوه لأإشر بة وقأمت. اه الضارة اإعءاصرة . وان ما وده 
سامون لدی الیرنان لم یکن سوی نظريات بعضما صحيح وبمضما عاطىء» فطلا عن الاساط هر 
والتنجى وا كرافات الى استبعدها لاس لمو اما . واقد حاول اأستشمرةون اتام العرب وللاس لين 
بآم آرقر مکتبة الاس ندر ب وھی دەوی باطلةکذہہا ا )ورخ الم :طانی جیبون وکٹیر ہنا ۔ؤرخین 
الذن تبين هم أن مكتبة الاسكندر ية احرقت قبل الإسلام وقد أخرة قى اصةبا يو لوس قيصمر الرومان 
وام ادراق وا لباقي بطارةة الاسكندرية قبل الإسلام . وقد كذ افدكتور بعلر رواية برحنا 
النحوى وقالى أ مات قبل دغول #رو ن العاص إلى الاسكندرية ,ربعن ةة ة أو الاثين على الاقل 
وان أا ا الةرج روى عن يوحنا ااندوى فإذا سقط الهال سقهات أأرواة .كذلك ذ كرت دالرة لمارف 
الفرنسية أن بمو عة الو لفابت انى كانت باأء مر ابيوم قد احرةبا الاصارى فى القرنن الرابم الميلادى ٠‏ 


وقول الدكتور عر فروخ ان عاو الستشمرةين [١ا‏ تهدف إلى آن لا يصل الاسلام صحيحا إلى 
آمل الغرب فيۇم نوا به فم وءملون على رد الإسلام وشوه بتقدعه مهاہلا وان كتا باتہم مشوهة 
واحكامبم مررفة قوامبا امل واا طحية والتمصب > وألمم مدفون ل اقتناص ۰ الغالطة النقدم . 
إلى البشرن حى يستغلوها فى الجمدل» وقد أشار إلى ذلك كراهى فرحين قال ۾ أن مدا طل وقتا 
طویلا ٥ر‏ وفاً فی لغرب معرفة سيثة فلم تو جد خرافة أو فظاظة إلا نس وها ليه وقد رد مازعءمهؤلاء 
اللكتاب والشمراء اأرترقة من الفربيين ماجون عرب ولم "كن مياجترم إلا تمه] باطلة بل متناقضة . 
وإن السقشرةين لا بوجون من تفضيل الآداب لغربية ءلى أمثال| فى تاربخ المرب إلا خاتق خاذلى 
روحی وشە‌ور با لنةصی فى افوس اأشرقمين وام من هس ذا امار يق إلى الرفا الوم مد ثرة 


ري ۰ 
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لمحا كا الأيبمة الإسلامية ھی الغاءة الدكوري من الإسلام فقد کان اید للاسنشراق من آو جيه 
الشبهات [ لها وعاولة المحث عن تناقضات ست طم من خلاها أن رصل إلى هواه» وقد وضح حةد 
لأس تشر فين على الدر يعة الإسلامية فیا کته کوفن وران وکلاءون وجااو وولدز مر وسا:وث 
ولاماس» وقد حاولوا امام الأ لين پان الشريعة الإملاءية سيب تأخرم وألا عاق فى جيل تقدههم 
ونهوضېم٬‏ وأثارو الشات حول صو صما وءرضوا لها اسوه تعاور ااشريعة بتاور الءصر وغير ذال 
من الحاولات الباطلة الى عرفت عن اشرات الوضمية الى تحتاج فى كل دصر إلى تغير مم روح المصر 
بنا الشمريعة الإسلامية شريعة ربااية منرلة قد وضءما الدارع ا9 كير محققة ليام جتمع المن وال كينة 
وجماما ذات أطر واسعة وافية وقادرة على تقبل تغيرات المصور والبيئات» وهى من أجلذاكلاتعتاج 
إلى تماور لان اسا الثابعة راسخة ااہنيان م هى راءذة مادرة بعد ذالكى دلي تقل التغيرات . ولقد 
حاول الاستشراق الادهاء بإن الدريعة الإسلاءية جاع ما كان لدى المرب من الأعراف وهو ظنكاذب 
ودعوى باطلة فندها لاء الإسلام وکس ذبو! ماذهب إليه أءثال شاخت وغيره . وكات من أخمار 
جادلاتمم الادعاء بأن الشريعة الإسلامية مأخوفة من#قانون الرومانى وهى أيضا دهرى ظاهرة البطلان 
وآبة ذالمك أن مور الاو ن الدولى فى لاماى عام ۴۷. قرر أن لاشريمة الإسلامية اظامقااوى مسقل 
غير مأخو ذمن التشريدع ااروماى وبذالك اقرر ثيل الأمريعة الإسلامية فى محكة المدواة كاظام »> 
ومن تلاك افير ات تى أثارما الإستشراقى دغوى الفم ل بين الدن والدولة واقول بأن الاسلام دن 
عبادیلا صلة له بنظم اقمع > وهى محاواة اتصو ير الاسلام على هيثة المسيحية لأغربية ء بيا الاء لام 
ف جو هره و طب مته دن وهبج حہاة لاسبیل إلى انةهال) ولقدكاات ماو لة فصل الدن عن الدولة هى 
أحدى محاولات النفوة الفرف الذى فرض على الجتءمات الإسلامية استهبال القانون الرضمى . واقد 
کاامی ماو لاست الاستشراق اضرب اأشر يعةالإسلامية عاملا هاما بر ىللىا ليلو اة دون آطبية ما فى المح 
الإسلامی . أا ماو لة الربط بين اأشريمة الإسلاهمية والفانون اأرومانى فةد كوف لاء المليين «ن 
روق عيقة بين أشررمة والقانرن › أبرزها أن الثمر يعة م ةرق بين روح والوسد ول تەل [حدهيا 
عسپان أن الإئسان ٥‏ رکب مما چہم] وآن اافةة الإلامى م على أساس المادات والمعاملات 
والءقوبات بنا قسم القاارن ااروماای علآساس الاشخاص وا خصو مات وأن أساس القانونالا لای 
مستمد من كلام اقه النرل بالوحى أما أساس القانون اارومانى فستمد من مهيئة الااسان» وأن خلاصة 
القانون الاسلامی ( لا إل إلا اله محمد رسول الله ) با ونی رومان آحکامہم ما لى أوامر رئوس ' 
المكومة أو العرف العام وقد أات كني الفقه ااررمائى الساتلالءء ومية كال مور الدستورية و أحكام 
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القااون ال وادة وجماتما دن أمور الميامة بيا الإمام ند فةہاء لأم لين «و أمام صلاة ابماعة کا هو 

٠‏ أمام دولة السللين» وفى القتلى كل العةوبة عند الم مين حب الثبة من حييف العمد والحطأً ولاو جحد 
هذه عند الرومان » وكذ ال ألدة وللةم اص عند اأسلين وکذاے الد ود ای تماق لقتل والونا 
والسرةة والق ذف وشرب المر والارتداد» بيا الا والقذف وشرب الخثر لوس عرمة «ند رومان 
ومن شم ذلا عقاب عاءما . وليت هناك «شامة بين لمر ية الا لامية وااقااون ارومااى ف الروأاج 
واالاق فالاسلام لا عرف إلا ق) واعداً من الرواج وهو قد € الرو بن برضاهیا ونا و جف 
عند اارومان أصناف ءديدة زواج اجار بعتر | ك ثر ما عند ال لمين كالرا) . وقااون الورااة واق م 
اترک دند الاين يغام ماعند اارومان › وكذلك لظام القضاء وأدوات الةم اص» والقانرنان عختافان 
حت فى المعاملات الااية فثلا ااربا ذير محرم عند اأروماايين وحتي أساس الاجارة خناف بينمما فالبيم 
عند فقأء الاين ( عقك ر فضا التماقدن ) وهو عند أأروءأامين ED‏ الال , وةو ل الد كور 
عمد حمر داقه أن الفةاء لاهين ما كانوا يمرفون الغة اللانينية انى كةب جما الةا نون !اومان ولم ارجم 
هذه القو انين إلى العربية قبل أوائل القرن المشريع » ومن امروف أن الى ءند اأرومان هو موظف 
اهدولةء أماعند لأسامين #الفقيه لم يكن أداً إلا رجلا من عامة الناس تلم وتفقه فأفتي ودون كثب الفقه. 
وف) آورده شات وجروا#يه وجواد ر من الةول بأن التر يسم الا لای التء اق بالاسرةوالورائة 
کا قرره الإسلام کان متمد من النظام القبلى وأن العةو بات فى الإسلام كات تحت ااساطان اقبلى فقد 
زيف الراحثو ن اامملون هذه الدببات وكشةوا عن مصد رها المتعصب الحاقد الذى یکن فى صدور 
أهملى الاستشراتق الغرى وااصبيو نى.يقول شيخ عد أب زهرة : هل كان فى النظام القبى أن الرد يقتل 
بالفرد رآنه لايأل ذير القاةل وأن النةس اانةس ولاعبرة ٤قدار‏ ماكان عايه المقتول من جاه أو منولة 
عند الاس فإن النفوس متساوية ع القرآن وأةوالى محمد ر ليست متساوىة عك القبائل فرعم الفبرل 
يقتل به المرب › وهل كان فى نظام القبك أن بقل المجر بالعبد » بلى إن السيد يقل إذا قتسل 
عبده » وهل کان فی حك ااقبيلة جلد الزانى ماثة جلاة أو ارجم وحد ار بثمانين جلدة أو أربعين 
وحد القذف این جلدة؟ وهل کان فی حک القبرلة أن المبد تكون دةوبته دى الصف من ءةوبة المر؟ 
وهی کان فی حکم القيلة أن ال ارق ققطم يده ؟ لقد أغذل ( شاخت ) كل الحقاات وقال فى كلة واحدة : 
ان < الإسلام فى العقاب لمتداد لح الا عراب . وف شأن االات الذى جاء به الالام › لى دو 
ما كان متبما فى الجاهلية وهل حةوق المرأة کا قررها الإسلام هى الى كأام فى الها هاية أوعندالرومان؟ 
هل ان للمرأآة هند امرب أو الرومان إرادة فى ترويج! تما والولاية ااءكاءلة «لى ماما » هل الرأة 
کان ۵| کیان كامل عفد الرومان أو عذد الرس أو عند البدو . «ل أقر الاسلام اظام التبى الاى كان 
سع مولا په عند العرب وعند لأرمأان ء وهل اظام الولابة دل الس وال ال هو ما كان عند اأرومان ؟ 
الاسلام قداعتبر الولد حرآً فى التمرف فى نفسه وماله :جرد إلوغه لبلوغ ااطبيدى والرومان كااوا 
رعتبروته نى ولاية أبيه ولو باغ السدين » حتى عنحه الأب حت التصمرف »› هل اظام اليراث ا قرره 


الاسلام سبق پرآی ف‌شر ع من ااشراتع ؟ وی فاباوزن وتبمه آخرون ۰ن لاسنشوآین آمثال کایتافی 
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وبیگر ديل رجردهمان شبهة أن امرب لم يع رفوا سياسة الال واظام الضرائب | فتحوا الاد ورف 
فلپاوزن أن المرب كانوا بون من البلاد الى فتدوها آتاوات إجااية وم اترموا اانظام افارءى 
اارومائی اذى کان سائدا ف تلك أابلاد فى جم اراتم وامتدءلوا نةس أعاء واقام ارائ الى 
کانی مستعملة فى اأعمود ااسما ةة ومن طمرإبة الارض ( الراج ( اوضراية الزءوس (+رة) ورد 
اله كتور يدوي عبد الاطيف على هذه ااشبرات فيةول : ٠ن‏ المت أن الأراء تى ذهب ليما فاهارزن 
ومن | عة من الأساشرقين 2 ال ا وذلاى لان المرب ءرفواأ سياة ااال و ظا م اضر اب 
الحقيقية منف قيام الدوة الاسلامية ولم رطلبوا أتاوة مملومة ثابثة من البلاد الى فتحوها إلانىحالات 
قليلة معينة » وأنهكان هناك هنن اابداية أاواع من لارائ الحددة ها قواهدها وشروطما وطهما لظام 
جپاتها وكرفية عص اہاء وآنہا كاات بريد وتنةص حب ااظروف واالابسات وأن خطة العمل فى 
الجہاز الضريى سارت فى دةة واظام فى جميع الاقطار وتقاصة فى «صر وأن مركز اللافة کان شديد 
الرقابة والإشراف على الادارة ااضريبة وأجور ااضراثب » الم الذى لايدم بالا للك فى أن العرب 
عرفوا النظام الال والمعانى الاصطلاحية التم ل به منذ الفتح الإ«لاىوأن آقوال العرب »نامؤر خين 
والفةباء كصادر تأر ية وتشر يعية هامة جد رة بإاثقة والاحترام أنه ج التء ويل عاوبا ولاسي) إذا 
علنا أن ماجاء ہا يكاد رتفق مم ماجاء من شواهد اامردى وغيره من الوأائق النار عاية للاديةء وء يدل 
ءلأن نظرية فأباوزن فى حاجة إلى إعادةاظر حين تناول لظم الإسلامءةبإلهراسة» ذاك أن المرب ءر فوا 
اظام اضر أب القيةية ف الفتم الإسلای الأول مایت من ان ضر اة أارءوس ) ار (û‏ م گن 
مو جودة فى مصر فى أأعبد از نطى المتأغر وإأن كآأت ٠و‏ +ودة فى فترة أسبق وذلك اہی أن امرب 
استحد وا ضر إبة از ية | دخلوا مم فين آيام الخليفة #ر ن الطاب وآنہا كانت طم وة حقمقية 
ها اظامبا وسمرها الخاص » فرضت على آفراد بأعيانم وأءنى منم آ خرون حى ب قواءدثا تة فروية 
قد حدد #ر ن الخطاب وقت أداء هذه اضر رة ) انار ب ( le‏ ةفق و مصاع الدافہین وکان وت 
تحصيابا فى نباة العام الرراعى حين تحين الغلات ويأتى وقبت اللحصاد شأنا فى ذلك شأن الضرائب 
الاخرى راج والركاة » كذلك اص الليفة صرا-ة على الاشخاص الكلةين بدفع طريبة الجرة 
فأو جا على الذكر البااغ الصحيع الجسم والعةل ب#مرط أن بكون 4 مال يدفع مله فافترض عليه وأذنى 
منپا الفساء والاطفال وااشيوخ ن ارب لالعان عابهم ء ولا ردفءما الدءى والقمدون إلا إذا كااوا 
أخنياء . ركذ لك الفةراء والمساكين والارقاء وللضمفاء ولم يكن يطااب جا الرهبان [ذاكااوا فى «زلة عن 
الناس أما إذا اختاطوا بغيرم فتؤخذ منم لاله لايؤمن خظرم ومر م » ذا وغيره من المج الدامة 
اتی پول ذ کرهاء ومذ یدل على دم عحة فاہاوزن واظررته وكذاك یدل عل خطآً »ن کانوا بده 
وساروا عل در یه › وأن المرب عرفوا منذ قيام الدوة الإسلامية الاظام السا والنظام ااضرائى فى 
الاقاليم الختلفة وأن الإسلام عامل أل البلاد المتوحة على أساس [نسافى كرم فاباح القستم يكل 
مافیه من خی ومرایا ول يقم آمام أحد آی حاجز من الدن أو الاون أو اجس أو اللغة . وقد أعاد 
الاستشمرقون طب أممات كتب اراج فام کاب اواج اکل من ےی بن آدم والإمام آبی يومف 
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يول عد الله عختار ( بل ابح دم شق - یریل ۱۹٩۸‏ ) وکان هذان اكتابان قد طبها عدة طبمات 
قبل ذلك بالعالم العرى وأوربا وااطبمة الديثة الى بعت مو |٩‏ خير هة والواضح أن ددف هؤلاء 
فی ققدم أصوص فقه الخراح بم ورة مشوهة كانت غايته تقد أ س ظررة واثقة ءكن استخدامما 
لانيل من عدالة شرم اراج فى الإسلام » فقد حاولو ادير وترجة تاك الم وص الواضحة إشكل 
عدم أغراضهم بعد تر برف تاك النم وص وقد حاو ال رةو ن تفه یر الاطور نى لظام اخراجی بین 
ماکان فی عهده الوك و بن ماکان بعد أن آفاء ات عابم ووسم عام وفدمت بلادالفرس والروم ودخل 
أماہا طمن إطار الجتمع الإسلامی » حاولوا قفسير هذا |٤‏ يتفق مع معاون من آراء مسهمة» وفی‌سایل 
ذلق استشدمر ( اأتناقض ااظاهرى بن احکام اشر ع اللخراجی و این الوثاثق الا اة اللخراجمة رصل اى 
الرعم بأن هناك ضارا حادا بين الآشريع وواقءه الالى . وبأن آهل المد عاشوا أحةابا طويلة س 
الاضطباد والاستغلال . ولو خص مؤلاء السقشمر قو ن الك الوةاتتى اللراجية وأحكام اراج الذظرية 
تبين هم بأن هذا التناقض الظاهرى لم يت ارض مح روح التشر بم الاسلامى ولتبين مم بأن ذاك م 
يكن لا استجاءة لمك القشم يع فى الان ةف عن آهل اإذمة وهذا ماألينته الوثاتتق الخراجية نفسبا . 
وقد أشار الذن مروا كب الخراج حدرا] إلى مضمون الاصطلاح المممر التشربع الخراجى (عةو - 
فل - طافة ( وفسروه بشكل يةد القأمريع رو حه المادلة . ويةضى إلى ا جعم طاق و ادم إلى ذلك 
الفبم عدم [مكامم متابعة الاحکام العامة الى وظعت من الناحية الذظرية فةط فى مسمائل خراح ايلاد 
الافتوحة عن طريق الصاح أو من طريق الحرب والةوة وهو ما ادى rt‏ إلى التضارب فى الرآى . 


أولى الاس ةرات الادب العرفى اه“ اما واضاً وتقزصص فيه أمثال : 
مارجليو ت وکلبان هوار » وجب ونلږنو » و روکلهان ور جيس بلاشیر وکراآثوف کی - وقد آعلی 
الاستشمراق الفسكر الباطى وإخوان الصفا وأعان تأر الأدب العرفى باكر الفارسى وبالادب 


اليونافى . 


أما د مارجايوث »> فقد فرض فُرضاً فى الشعر الجاهل فامره فى بو ليو ٩‏ فی حدی الجلات 
الاستهراةية » وفى خلال م ۹۲7 نژیره طه حسین فی کتابه ( فى الشمر الجاهلى ) ول تاف وجبة 
نظر اتشر ةين فى الأدب عن وجبة اظرهم فى سار العلوم » قالغربيون مهم آمثال بروكلان يةول فى 
ماه ھن الأدب العرى : إن ااقرآن عاولة للةول أن أأمصادر الأصاية لاةرآن مأخوذة من انر انية 0 
وجولد سر قول أن هذه ال"مصادر مأخوذة م التوراة و ىء من يقم القرآن بينبها فقول إن 
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لامک مرا ای وااھ ئی ودی جاورة لاای فیک لاصارى ران وج اورة لأسلين فى المدينة لبود 
غططفان؛ وقد رکرالاس دمر اق فی هال الأدب عل الادب الشحبى والعاميات و الاهتام إشهرالاغزل والجون 
واعتبار أاف ليلة والاغائى من مصادرالبحث الادبی وقال نولدك وموار أن قاب الشعى من القو ااب 
الشعرية وأنة ت ر ٤وءظة‏ امبر الإسرحى ءل لدان ابام بن المرب فى جنوبى أجريرة. 

واناد رجال التذْریب من ابام اام نثمرآين دلي لعابيق افاريات الادب افر ادى دلي الأدب رای 
وم اظريات مادة تقوم على موم أن الإادان لحاضع ية والءممر وآنه بجبوو وليت له إرادةء 
وأا حیوان مادی عاضم لجنس أو لقمة اليش . وكان بر ز تراث اذى حةةه الاستدراق : معلقة 
لبيد › وم قامات الر ورک › وكارلة ودمثة والمع امات السجسع ودروان آمریء الس وااطواسين اجلاح 
وألف ايلة ورساثل إخوان لاصفنا وكابا أعال لا شى بطابع الآادب العرهى الحقب الأستمد من القرآن 
والسنة. وى الشعر عدو! إلى [حياء بهار وأبى نواس والضحاك . وطاق جب ءل عصر الجاهلة : 
العصر البطولى ويرفض ااساشرقون مصطاح العصر ال ماحل إا أمصر ما قبل الإس. لام » وعاول 
اس تش رةو ن ریف عصر ما قبل الإسلام على آي دصر أستذارة وحار ولسەون عص الإسلام 
عصر التو سح لیثبتوا آن الإسلام م یق بأى تغیهد حقیقی و[ غا جاء متابعاً لا قبله » ونی جال اللغة و هون 
بأن اللغة العربية لغتان ۾ شمالية وجنوبية . وبوكز جب وأيكاسون وفيرم من مؤرخى الدب المربى 
على الإشادة بدور اللقافة اليو افية فى المنطقة وأأرها ء وليم يردون كل ما فى الاب العربى من كلام 
وإلى الثقافانت الفار ية واليوئانية وردون كل أمو ر انحو والبلاغة . وقول جب :إن الذين رفوا لواء 
الفسكز والفن فى المصرالعباءى م من أصل مسيجى أو نصف مسيدى» وناك الاهتهام الواضح بالمترة 
وم یردون الاعترال إلى الفكر اليونانى وتمون بافتصار البو مين والشيعة » ويرى جب أن ذال 
تتيجة أليرة اللينية ٠‏ وبمتمون بالموشحات والقامات ورطاقون على العم المملوك ءصر الأعطاط . 
مم أ حافل بالموسوعات : للقر ازى وعر!شاه واس وطی › ویکشةو ن دن إساءة تامة وتءصب كامل 
العصر الہ انی ويربعاون نة اامربية الديثة باخلة الفراسية وار الإرساليات . 

ويركر جاك برك ( فی کناب تارات من الادب العربى المعاصي ۱۹۹4 ) لى ما ر مه الهضة 
الى بدأت فی بیروت ۱۸۸۰ ( بطرس البستائی والیازجیان وجرجى زيدان . ويةول إث الجہوعة 
المستنيرة بدأت من الافليات ثم انض [ايبا بعض المسلين » ويعنى هنابة وافرة بجيل الجر : جبران 
وامیمة وبری أن طه حسین هوالدى قام بدور البطل فى حل لواء النرعة العةلية فى أدب البحر الوط 
والواقع أن رؤياه لم تكن صاهقة فقد تأثر بأدب كان مروا عل عصمره ولم یکن نابم منه حین اهم 
بالشعر الحر وبکتابات لويس عوض وسین فوزی واجیب محفوظ وسءید عقل › وعین جمل مصدر 
اأعمل الدب المربى: جلة شمر وة حوار ٠‏ وقد كشفىت الدكتورة بذف الشاطىء فى مقدمة اطر وتا 
عن الغفران عدم فېم واحد منم ھونوکا ون لاان العر اى قاح إن فيمه للام وص فبه أخطاء كن 
بمضپا هين ,كن التجاوز عنه أءا #-كثرة الباقية فتعرض صورآ غريبة افهمه الصو ص العربية . 


| ( راج مقالنا الامتهراق والادب فی کتانا خصائمی الدب العربی ) 
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الاساشر ق والتارځ 


جرت عاولات الاستشراق حول ويف تسیر للتار ےّ الإلای وإخەأعه لاهج وأؤدة تمسره 
مادي] أو اقتصادياً أو ترجه عن موجه الأصيل ومةہوهه الأسامى » وبذلك اب دو صورة انار 
السلمين #زقة مضطرة » و يذلاك يفقد امدق الأصيل من درامته والغاية الملى من التعامل معه ٠‏ ولا 
کانالتار ی عاءلا هاما من عو امل بناء الام وتريبة الأفراد فقد كان حرص الاستدراق «لى إفساد هذه 
الغاية وذلاك بث الجواذب المضطرة والروایات الخلافة وصور التناقض والذصومة وكلا صور 
لا قيمة ها فى عر التاريخ الاسلاى المريض الجياثن الليء بص ور البعاولة وال محيوية والةوة » والذىكان 
قادرا على المطاء الدائم نلاجيال المتجددة . ورس تهدف ءرض الاستشر اق لقاربخ إلى إثارة الالتباس 
بين القع التكاملة بين ر والاسلام وبين الموجات العربية الى حرجت من ال جز برة العر ية إلى الأفاق 
تو ر مم الفر هو نية واا بلية والفيءةية حى تضطر ع هذه الدءوات مع العروبة والاسلام . وكذلاى 
العمل تجيد الحضارات ااقد عة السابقة للإسلام مم لانركيز على الركات المضادة للاسلام واتوسع 
فى دراسات الفتن الأهلية والخلافات المذهبية ومظاهر الانة مام والتةسخ » ويةوم هذا العمل لى أساس 
هراسةااروابات الختلفة والنف وص المتعارضة وضرب بمضما عض لإثارة الدبهات ولاريب أن المدف 
من بث دعوات الةر عونية والفمذيةية والاشورة ما يستمدف ٣‏ ربق وحدة المسذين والفض من 
شأن الإسلام . 


وھگذا آ٧دو‏ صورة الإسلام فى كتابات الا آشمراق مليمة باأ موم والا لت اسات العةاية والتار ية 
وأن اظرة إلى تارات بر وکلمان فی کا به اریخ اأشءوب الإإسلامية قوی ذا ادف فهو يدن کل 
الركات الإسلاءة الصح.دة ويعلى من أن الزاج والةرامطة والباطنة » أما روزنتال فإنه يم ور التاريخ 
الإدلأمى ل أنه ساسلة متصلة من اكام العاغاة وآن المار بخ الحضاری للإسلام کان رار مہ جلا 
الافكار» وأن التاريخ الديى كان بقابا متحجرة متجمدة تناقلتما الا جيال بعضما عن بض . وهناك الغەز 
بصلاح ادن Kil,‏ ۾ عن شجاءة اآےا من »> وألقرل بان لمر رين ل يعر ةوا الاستدلال وکانوا تار er‏ 
6ه خاضمین رونا والةرس والءرب الماذا لا عاضہون الاجار > وکذلاے | ام الم لين عرق 
مكتبة الاسكندرية . و عاول الاستدراق أن يصور الاسلام وقد قام بالسيف وأن المسلين الاهدين 
کااو! یطمہ‌ون من وراء ال رپ للی‌الغنائم » کا حاول ااقولى بأن الءرب بدو وير الخلاف بن العرپ 


والاعراب . 
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وهناك عاو لةول أن المرب قبل الإسلام كاامف مم حطارة وذلك فى عاولة إعلاء ال جاهاية 
آنا عص اابماولة واهتبار الإملام امتداد هما والاهتام بالفساسنة والمناذرة . وكذلك التشكيك فى 
عالمية رسال الإلامية وإئارة الشكوك حول التكتب ال بعث جما اللي عايه الصلاة والسلام إلى الوك 
والزهم انبا وضعب فى صورتما الأولى بعد ةرن من حياة النبى . وإذا راجمنا كنا بات الإستدراق 
تاريخ الإسلام وجدنا من حاول استغلال الثغرات الموجودة فى الراجم الءربية - کا بقرر الأستاذ 
مود سیون ~ ليرج منم استدلالات وتر هات جديدة تةق وهوى أععابها وآن هذه الكتب وإن 
اصطنعت الامج ااملىى فى دراستما إلا آنا لااستارم أن طم تن إلى ذالك كل الاطمئنان . ولداك تمتو 
بععض المراجع الاوربية فى التاريخ الإسلامى مراجع قاصرة قصورآً بقدر قيمة هذا العاصر المام من 
عذاصر الدراسة التارعخية فالستشرتق ينما حاول أن يكتب التاريخ الإسلامى ينظر داثما من وجبة 
نظره الخاصة کا وری»خذ مثلا این بول» فی کتابه مسر فی المصو ر الوم ھی ٬وستجد‏ تی عئوان الکناب 
يمى بوضوح عن هذا الةصور » فالوضع الطبءمى أن يةول مر الإسلامبة أو حى العربية لأن لبور 
القرون الوسطى قد اقترن فى أذمان الاورييين خاصة بالتدهور والاأعلال والإعطاط فى حين أن هذه 
الفرةالتار عفية كانت فترة إزذمار الوطن الإسلامى والغرن ا فيه مصر ءو مننأاحية أخرى لس بوضوح 
تملیلات لین برل الاطتة الحو ادت فو کسان لا يۇ منب للام ولا یستظی م أن رضم آسبابً خد ث تار خی 
مظم مثْل فتح [لسلمين لمر ذير تلف الأسباب المادية أأى تقفز إلى ذهن الو دی [اسان العصر المادى 
ولا وستطيح تصليله القاصر أن يصل إلى أغوار الحقيقة العميقة ا ذور» وإذا أخذنا ما كتبه ( بودلى ) 
عن اأرسول عليه السلام 4د فس القصور مع اعدف أ کثر لان . وھک ذا د أن e)‏ لغری 
للتاريخ » عاجز ھن فم آ بعاد التاريخ الإسلامى الذى يةوم ءلى عنصمرى المادة واروح مما متکاماین 
وطلى عنصرى الشبادة والغيب جتممين . أما التفسيي المأدى للتاريخ ف يعتبر أن تار غ اابشرية هو 
تاريخ البحث ءن الطعام فو اوی أن هناك قا آخری کاادن والخلق والإ‌ان کن أن کون دافا 
من دو افع حر 5 التاريخ ويتجأهل الةوى المعذو ي للام واآشءوب . واتار يخ الإسلامی لاکن رمه 
أو تفسيره إلا على ضوه النظرة الاسلامية الجامعة المتكاملة لحياة الااسانية وكل تفسير يقوم ذلى غير 
هذ الاساص ضرب من الخطأ الملى . ومع الا مف فإن بعض العرب يمابةون هذه المذاهب ليف مروا 
بها ناريخ أمتيم فيخطئون أشد الخطا . 


ذلك أن دح اله-كر الاسلامى وحضأر ته وتار غه قوم اساسا على وحدة اللكون وااسجام 
الطبيعة > وذاك على أساس أن الاسلام هو النظام ال جامع المتكامل الوحيد الذى عةتق هذا الائجام 
انه جمع بين الروح والجسد فى نظام الدين والماء والارض فى نظام التكون ورا كما فى طرق واحد 
هو الطريق إلى اه » وأن الاسلام والاسلام وحده هو اإذى مع بين العم والدن فى وحدة تامه غير 
متذافسة» ومن هنا فن تطببق منج المستشرةين فى بم MW)‏ بخ عول بين الباحث التطلع إلى ألحةقة وبين 
هذه الحتيقة ويجعل تتائج البحث مضطرة خامضة › وقد تبه إلى هذا المعى كثير من كناب الذرب. قول 
الذكنور تريتون : إذا صع القول أن التفسي المادى ممكن أن يكون صالحآ فى تعليل مض الظراهر 
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النار رة الکبری وبیان آسباب قيام الدرل وسةوط ا فإن هذا التفسميى المادى يشل فلا ذريماً حين 
۰ برغب فی أن بعالل وحدة المرب وغابتم على غرم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وأبات أقدا مهم 
۰ فلم يبق‌آمام المؤرخين إلا أن رنظروا إلى الملل لصحي ذه ااظاهرة الفردية : هذه الظامرة ى الإسلا 
٤‏ ويقول اليان وايد غراى : إن نظرة المسلمين إلى الناريخ ظر بنائه فيم برون أن البشرية إذا اعتنشى 
تما آم لر دی ) القرآن ( فإن إراد تا یذ تتقطا٫ق‏ مع أرادة الله . ورقوق و ةرد کانتولی مث ù:‏ 
المسام عس بالتاریخ [حساے] جاداًء قېو وۆەن “ەقەق ماكوت اله فی الأرض فالمسل ضح ی رنذسه 
لانه لا رید أن تمو عجلة التاريخ الحاطئة وهو سامح لا بامرور » فيو يقف فى طريةبا حى تدوسه 
وتقتله ويون ذلات أغل قربان يتقدم به إلى اقه »فإن اسل حين يضحى بنفسه فى سييل أ هناك 
نظام لميا راد أن يطبق فى واقع الأرض وهذا قأ“م فى حسه وهو يضحى حي يدفم صج هذا اانظام 
خطوة إلى الإمام , 
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طط الاستد راق : بين التحول و الثبات 
اولا : طربقة المستشرةين فى البحت . #انياً : مواجبة المستشرقين فى م مراتهم . 


Il‏ : وقفة ى و ap‏ الاستشراق ۰ ا : دراسات اتشر قين ۰ خاہےا : الاستث راق دير جلده. 


a .‏ 
1 لمعا ' وول 


طر ية المستشرقين فى المحف 


وندما بدأ الد کور عمد حسین یکل تر جة كتاب حياة محمد للهستشرق أميل در منجم فى السياسة 
الأسبوعبة ٠۹۳۲‏ علق الهكتور حسين الموارى على هذه الفصول فقال : وكأ بالأستاذ يعجب ا فى 
السكتاب وما و به من آراء اقرب مسأ فة الخلف بين الاسلام وااذصرآاية مم مأيةرضه من سن اأشية ف 
لاؤلف والماطفة الدينية والدبية فى الناقد إلا أننا رأينا القلين وسيران فى ذلك الطر يق الذى رمه قدعا 
جماعة الاسة:سرقين للبحث والاستةصاء فى حياة النى العرنى ما جب أن نلفت ليه نظر الباحثين والكتاب 
إلى هذا العصر الذى طخت عايه أفكار جاعة الستشرقين حتی أخذنا نقتہع ۲ار م فى كتاباتهم عن الشرق 
بصفة عامة والإسلام بصفة عاصة أن حجر الاس فى مباحث المستشرقين عن النى الكريم لاغرج 
عا لفصه الاستاذ هكل بةوله :«والوأقع أنه مثذ الساعة الاولى بل من قبل أن ينرل جمريل الو ى كان 
عمد أشد ما ركون نفورآً من الولنية انى نشا وشا أهله فى ةريش فيا ٠‏ وأشد ما ركون ميلا ذه امان 
الروحية للنى يتحدث عنما النصارى واامود والمنرثون من أهل النكتاب فى آنعاء شبه جز برة العرب من 
کان رتصل م آثناء ذهابه إلى الام إلى المن فى القواذل قبل أن يقوم فى تجارة لدبجحة وبمد أن قام 
فماء وهذه المعانى المتوثبة فيه منذ صباما إلى ال-كدال هى الى دفعته إلى تحنثه فى كل عام بغارحراء ا 
آو أ ك من شرء ثم قول :و هذا الاتصال بأمل ال.كتاب وكتبمم هو الذى أدى ٤#حمد‏ كا قدمنا لينصح 
إلى الذن اتبعوه بعد أن أمضيم أذى قريش أن ا جروا إلى البعة المسيحية فإن ہا ما-كا لايظل ء:ده 
أحد » الذى تفم مه من ذالك أن تالم أمل ال کباب كانت قد افع اظر دناعم دال اکال الروحی 
والال الأعل وجولةه وتحنف فى الذأر . وهذه ھی طر ةة ال ت مرةين فى اأبحث والذشر » ولذاك ا 
قد ما أن اقش هذه ا1ال وبرھنا لآم وسقنتجون من ذال أن مطدادر القرآن ھی هذه اأ كةب آآی 
استفاد منبا انی عمد سيا عا نه ورتا مشلا le‏ يقول ادعو س جاے رث فی کته من المذیان والہص ب 
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الأعى المنقوت وهل حقيفة كان المجرة إلى المبدة 9ا ميحية ولان النجاشى المادله بان مسر ۴ 
هد4 المسءحية الجردة من التعصب لان اأص بين الإسلام و النصرائية جم اده م ونع جوار م 
وهل حقيقة كانت المبشة متمتعة بتلك المدنية وال حضارة انى وصفها لنا درمنجم وزعم منبا أنه ملف 
على الأسفين سواه وورحه ولا بين الاصرااية والإسلام من صلة لا تتجاوز ما شه النجاشی فط رمه 
عل الأرض بعود فى يده . تاربخ الحبعة فى هذه الفتوة غامض وأغش تاريخ فى العام فكيف إذن 
كن أن صمل هذه الرواية أساء] لمأ هامة كيذه وكان لابد لنا من‌الر جوم إلى التاريخ الاسلامى نفسه 
وتتدمآ ثار هؤلاء المباجر ن وإذا فعلنا ذال د ) در هجم ( شان الس تشر قون؛ وأشردذه الةصة بصظة 


مشو هة أحقةيقة فل یکن آندافع للنجاشی ورهه وتقواه وم یکن سبب عطفه ورحته ذلا الدافعم ابی 
الذى صرره لذا لكاتب بقوه أن النجاشی تال بعد اقتناعه آلدیی ( لیس بین دینک ودیننا أ کی من 
هذا الط ) بد ان أخذ عوداً وخط يه على الأرض ؛ بل الدافع الحقيقى هو أن هذا ال#جاشی کار 
عادلا وهذه الا م انی ذ كرها الى فى حديثه لعا 4 قپل أن بباجروا إلى المحبشة ( لان فيا مادكا 
لايظلم عنده أحد وهي أ اض صدق ) ولم دكن هذه هى المجرة الولى بل كات الثااية وقد عاد من 
ھاجروا ولا لخر اليقين فى بلاه المبشة فاذا كان سبب عدل النجاشى ؟ كان سببه على مارو ته حائشة آم 
ال1ومنين أن باه کان ملىکا عل قو مهوم یکن له ولد الا هذا النجاشی وکان للنجاشی عم له من صاب[ اشر 
رجلا فتآس القوم على اله النجاشى وقتلوه وواد عمه ليوطد الملكه بإأى عشر وليا للعبد وقام هذا 
العم ملكا فبام النجاشى فى سوق النشاسة خوفاً منه زمه وعزمه وشاء ربك أن يصق هذا العم بصاعقة 
من‌السحاب بوم باعه» وابتلی أولاده فام بجدوا بينم من رصاح للك فأرجغوا هذا النجاشيااية وولوه 
آم فاشتر بااعدل و العاف على الضعيف وحاية من استجاره . ومن‌هذا وبين أن مذهالمحادثة كالم 
مصدر عطف النجاغى وعد ولم يكن للعاطفة الدينية أ فى تصرفاته وللا جازت مليه حي رو إذ قال 
له إن الإسلام يعتى السيد المسيح عدا . وهناك نقعطة ثانية هى تلمك الآيةالعر ية الى اقترا درمنعم 
من سورة يواس وهى ( فإن كنت ف شك ما أنرلنا إليك فأسأل الذين يةرءرن اللكتاب من قباك قد 
جاء ك الق من ربك فلا کوان من الممترین ) فقد استدل ما درمنجم على أن اه تہالى رضى لاناس 
الاسلام دنا ( مع بقاء الأديان انى سيقت وحدة مندجة فى هذا الكال الروحى اندماجا أشار اليه 
القرآن ى قمص أصحاب هله الأديان وما جاء به من ای من عند رمم وأشار اليه ( ٣ین‏ أراہ آن 
پثبت مدآ فى آم ماجاءه ) أعترف بأ لم أفيم شيا من هذه الجلة واكلى أاكر صراحة أن عدا 
عختاجه أي شك فا جاءه وأن تيع من صحته من يقرءون الكتاب قله وإن هذا الممنىلابعد مابكون 
ما نی الصدور € آدبه ره فأحسن 7أ ديه »وذ ص مازعه درمنم لادم صرح الإسلام رالقرآن 
من أساسه ولالك قال ا ( لااك لاال ) . إةن فا لص وه ہن الا لیس ک) جاء على اسان 
در مجم أن ومست مد اله عل صد ۵اا زل ن قر أون کاب وأن اجا یه لاستدار ېم بل الةصود 
على مار ی آن آثال هذه لةس وردى نى الادان الالفة لا | كر ولا أفل وأن النبى لم يكن متلا 
باأھل اكناب الأخر ن لينقل عتمم ٠‏ عل أن مناك نط أخرى م ترج على بحاط البح وهي أن 
ان الإعلامی ص رص القرآن هو دة رادي وال كمبة هى الت الذى بناه ونذ كره فی التحبات ف 
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أأصلاة فف [ُذن ابحث أصلة وين هذا ان وق الاهان؟ وااذا ايکر ن هذا ادن هو الو دة 1 
يبحت عنما أولثك الذن بريدون إزال الفوارتق والعداوات الدينية وامتداد امروب الصايبية من هبدها 
الول إلى اليوم فی وسال مقنعة من التبدير أو دور المستشةمات والمدارس ؟ ولاذا لا ادع الأديان 
جانا ونريل هذه اللافات بالا“خلاق وحسن المعاملة الى هى المدف الا“ كبر بع الاديان ؟ 
إن نى الآ عى والحبة للف سبل غير المربدة فى البحوث الدينية الى ٤س‏ يم العواطف والنفوس 
و محل الا" هذار فى التقريب بين الاديان بةرض أن الملة بين عمد وأهل اتاب هى الى هيت لهسبيل 
الكال فى التفكين قبل البحث» وهذه مسألة ذاث خطر جب على من يذكرها آن رقيم الدايل عليهاء فحن 
نعل أن عمدا ان سلا ی کل مأ خت ص الاديان قمل ائه ولم گم مه بادرة آعرف ا تاك اأملة ء> 
وفوق ذلك فان بعثه بعد ر مین حجة من عر ه تناف #اما أن صلته بالاديان الاغری ھی ای هہأت 
له طرق اکال الروحی وإلا لكان ف ر ى الدباب واشتمال الصبا أو القذهب بتاك الاديان وسيلة 
لإعلان ذلك الكال والتفكير ؛ على آنا لانكر أن تلك ااملة وجسدت بأطہر معااءما بعد العف و بعد 
نر ولے القرآن فوجدا فیما ما لا یعزز رأى درمنجم ولا كل 11ستشرةين الذبن م عل شا لته من حسن 
النية أو غير شنا كاته من وستةلون العام الماديات والطمن ال ارح فى الإسلام» وح رل بالاختلاف البین 
فرآی الإسلام والنصرالية عن ااسيد اسح دايلا على ذلك . وأبعد من ذلك فإن ادهو (مجايوث) 

يدعى أن النبى بكي كان يعرف القراءة والسكتابة ويتخف آية من القرآن دلبلا علذاك ( اقرأً وربك 
ال كرم ) وهذا يدل على مباغ الامكأس النفسى والفكرى من أمثال هولاء ا1فكرين › وإذا أردت أن 
تعرف كيف كاات الصلة بين محمد ب والاديان الى سبقته وأنما م صل إلا بحد البعث قارجم إلى 
حدیثه مع عدي بن حاتم اطا وفكر فى تلك الروعة الى ٣اك‏ عاك مشاعرك إذ جد الذبى إسيں ممه 
سواه بسواء ویدعوه الى منژله و اسه دل وسادة ورجاس الرسول على الأرض ثم بتحاورن ٠‏ فى 
مدل هذه الحادثة تجد ااا حة واأودة > ولو أن #اك اجج تأت إلا بعد الإسلام le‏ آنرله القرآن 
من تفصيل وی وإثبات فا ختص بالاديان الأخرى ولو كات الصلة قبلالبعث لوجدةا روحا أغخرى 
تقشع لحد الديان قبلى الدهوة للإسلام تفه . والآن هل استفاد اشرق والاسلام من مباحمف 
الأستشرةين الذين آمعثو! فى البحث والتنقيب ولاسر وافدعاية ؟ فی رای وھل اق آنی لست ذا غرض 
إننا سرا كثيرآ وم افد شيا ولو أن أمثال درمنجم وغيره بريدحقيقة الداع دن الاسلام‌رالشرق 
كانوا أول من بعلن الجرب القلمية والسكتابية على أبناء لدتمم من المبهرين الذن ضجت متم ااسماء 
والارض وكانوا أول من تكون ستر السياسة الاسته)ارية انى تفرق رين الا“ديان تفرة] یع له سکان 
البالاد الإسلامية عامة من أقصى اأشرق لا“ فهی الغر ب» ولوجدنا سی روسیا من يدافع دن حریتام 
وينقذم من ذاك المذاب الذى حيق م من كل جاب . آما ماخسره الشرق من اشر هذه الباحث فهو 
دخول أنواع التشكيك فى كل ناحية. من اواحى التفكير الدوى والادن وطغيان تاك الا“فكار على 
اهر ق النفكيرعاجعله يتمد على غيره فى آم ما ختص ٢با‏ حثه وتار خه ودونه وګن لزعم أن ارت قوی 
ر جال الفكر والثةافة ولم يعد فى حاجة إلى الاسترشاد رأى المستشرقين ف) عختض إناخه ودنه ور! 

باسنا ج وكرامتنا _ أن تتعلم حياة فبينا من فم من لايتبسع دينه . 
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كنت أفہم أن يمى الدكتور هوكل ,ذلا اانقد الطريل لاءررض لو أن درمتجم اسم واقتلم وسجل 
لا باب اقتناعه وإسلامه الم ىء . [ذا لكان فى قوله عبرة وذ كرى : أما أن يكتب مثل ما قدمةا 
فبا الظن آنا صنادة قلمية ومعلومات #سجل لا أةل ولا أكثر. لقدخبر الشرتق فى اتبمه لآراء 
المستشرةين أن فقد كثير منا ثقته فى اابحث والتعبير ليرج ما#كون لنا كتبا ومباحبه مبتكرة فى 
لنأليف القو مى واللغوى والديى وحن أحوج مااىكون الهخصية اة والتفمكير الحر المستقى من 
مم ادرا لأتمددة المكدسة فى المكئب عا م سما د باحث حى الوم . 


موا جة المستشرقين فى مۇزاتېم 


منذ وقت بعيد » والأستشرقون يس غلون مۇت رايم اينفثوا وميم فى المجوم على الفكر الإسلاى 
واللغةالعربيةء غير أن رجالحركة اليةظة كوا لمم )ل رضاد وهذه صورة تار عاية قنةابا هنا لتصور كيف 
كان هذا المو قف من الإستشراقى قد ءا وكيف كان الفكر الاسلامى قادرا مل الردم والدحض لتلك 
السموم فی ۲۰ آريل 140 مدينة الجزار عة مۇر ال تعرةين وكان البحث عن اغات فی امام 
الاسلادی ووقف المسيوفولار فصر عه فی امم على الأغة العربية وقد لفرت جريدة الظامر التي 
#صدر فى القاهرة محضرآ عن اجتاع الور فى العدد المؤرخ ٦‏ مايو ۹۰١‏ قال أن امسو فولار 
حصر عثه فى تفرقة اللغة لمر ية الةصحى عن اللغة الدارجة على ألسنة الناس بين متحضرى البلادالعر بي 
ثم استطرد إلى ٠يبد‏ الفصيح والمقابلة بينم ما ورد الذى فسد من كلام العامة إلى أصلله من كلام الافصح 
أو الفصيح »وف كلامه خبط خبطة شاذة مۇلة لامسملهين فى المالم كافة ذم فى [حساس لفو مهم وعةيدة 
شرعبم وجا ع کلہم »أجل تور هذا الأستاذ فقال فى أثناء كلامه آنه لا رى أن لنة القرآن هى 
أفصح لغات المرب أو اللغة العربية المحضة الناصمة تى تتخذ قاعدة من بين اللغات الذربية »وإذا اردنا 
أن تطلب اللغة الانصع فصاحة والارفع أصلا وتركيبا من بين الاغات المربية وجب أن نوجع باأبحمكف 
إلى العم ور اأىسبقت فور الاسلام وكان عدها اأسنْة ٠٠٠١‏ من بعد السيح»؛ فإ فجدالكلام البليخ 
و الالو ب اأص حح ال صح اذى م وکن سو أه وع عل عر ب بای فصا . وال أن القر آن مد 
عل طراز خاص من النثر مت ماخر ال بات متفاصل ما ینپا شاه ااجمات » وأن من قال رین هذه 
السجمات التى تلات كلام القرآن وقوانى المنظ رمات الى صبغت قبل ظبور الاسلام وجد هذه أمكن 
فى الافظ وأجزل وأءرق فى افة المرب ووجد تاك ضعيفة رخوة قرب فى أغليما إلى مجة العامية منها 
إلى اللبحة الجذاة الفصحى . 
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وقد اتبرى له من عارضه وخطأه » واحتدم الجدل وكان الأعضاء فى الور من مسين المصريين 
شاه دنل يكو نوا عل ءل بالغة افر اسي ةفل يفم موا موضوع البحث ولا ةمال قال»فكةوا صامتين رارةض؟ 
عقد الجاسة وقد استمين بالقرآن وأوذيت عقيدة الإسلام فى الإعان بأن القرآن كلام الت »ل من أن 
انيه فی فصاحته وبلاغته کلام بشر فضلا عن أن اث أو رفضله .وف الجاسة التالمة تصدی له أحد 
العلياء وقال أن الرميل فو لار قد أساء إلينا أعظم إساءة ونحن هنانى جمع مل وأدب وأخلاق . بأىوجه 
يسوخ له اتتاك حرمة ديننا فينلاعب الؤ ٣ر‏ بالقرآن اللكر م والحط من شأن لته بيا لا مار عاطر 
أحد من المسلين أن ي#ةحرض دال فى التوراة والإنجيل أو غيرهما من الكتّب المقدسة عند الأممحفطاً 
للاداب؟ فسكىف نرعى أن تضمو | قرآننا فى مع رض البحث والمنافشة » أن مافء اتم وه كشف عن تعمد 
الفسفيه إديننا والتضليل اعقيدتنا وحن لانسكت عن ذلك . ومن أبن اک وأدتم الأغراب عن العة 
العر بية أن تصكموا عل القاسد والةصيح والاافصح مما فإن صحة السك فى اللغة تتو جب وجودمادكة 
راسخة فى الحس عريقة فى النفس وهذا مالا يؤتى بالىكسب إلا بعد قضاء السنين الطوال فى مزاولة 
درس وتتبع كل شعب من شعاب اللغة وخااطة أهله واسبة كلامم وبليجتهم إلى عادتبم وطباعبم» 
ولمقارنة بعد ذلك بين أمل الشعاب جميما فى اكلام وافىجات وماوضعت 4 من أغراض وعادات» 
فإذا تم ذلك جني عن اللغة أمكنه أن بز الفصيح من اللغات وآن دى رأيا »وذلك وستحيل أو 
يصعب أشد الصعو بة أن يتم خصوصا فى اللغة اعربية انى لاعصى أجياطها ولا تنا أما كنما إلا بإرتياد 
طويل الشقه . وهذا آم لايتسنى إلا الأءراب والءظاء والبلغاء الذن عضو! اللغة العربية محض اللبن 
وأن عل العرب أن يعرفوا ماهو أفصح السكلام وأبلغه فى لفتهم وقد عرفوا فأ صرحت حكمةمن عنوا 
باللغة وكلامها من شد را الجاهلية والإسلام مما م من جروا الاسلام وجاء‌وا بعده » إن کلام‌القرآن 
موز لم أت وان یا مله أحد فى فصا ته و لاغته ظا ور کیا : وأزید أن عرب ف يام رابا 
ومستعر يما ترف لقريش أنها أعلى القبائل كمبآً فى البيان فلا نزل القرآن أدهشسى تريش وأخن 
المعروفون بةوة لأعارضة منهم فى تعديه فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأقرت نفوسبم على أن القرآن 
معجز للإفر . 


وفولار هذا هو امروف باسم فرارمس الل اى الذى كان يومبا مدرآ لدار الكتب المع يةرالمتحدك 
فی الرد ءايه هو الشيخ عرد العمز ر جاورش ااذ ی کان عضر اؤ ٤ر‏ مم 1 ۶م محمد فرید واآفی کان 
تاذ بجأممة کدج فی ذلك الو قه» وقد رر جأورش الساأمعين عد يه ألذى وصفه محم دفريد ببلاغة 
افعيارة وجزالة الہ 
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وقفةف وجه الاستشراق 


مني المةطوح به أن الإستشراق من غلال هدفه وم مته قدم للفكر الإملامى اعرا أشياء كثيرة 
نافعة لا »كن [ادكارما ولا تجاهابا وذلك فى جال إحياء التراث والتبويب والةهرسة . ولنا عل ذال 
تحفظان : ( الأول ) أن التراث الاسلامى العرى سرق من البلاد بأساليب متمددة كن الرجوع اليما 
ki ۰‏ أشار اليه کثيرون ومن بډنېم الدکتو و ااشاظیء نی کتابہا ( ترائنا ) وبعض الاعاث الأخرى. 
وكانانتقال هذا التراث إلى أيودى دوا الاستشراق واحدآً من أخطر التحديات لانه أصبخ حجة لينا 
لا ناء و أصخ [حپاؤه بجر ى ءل الحو لأذى ګختأاره الأسثدراقلاوفق إرادتنا القاصةء وكلماحاولناه 
فى ااسئوات السيمين أو الانين الأخيرة لايعدو قطرة من عر › هذا فضلا عن أن محارلاتنا كأا 
تطبمما طوابع ليست ها أبعاد التقدير الكامل ول٤‏ كانت تجرى فى جال الإحياء لدب أو الشغر أو 
لغيره ١‏ مو ليس الام من الثراث . 


١ (‏ ) ( اتحفظ اثانى ) : أن الستشرقين جروا على خطة [حياء أنواغ معينة من هذا التراف» فى 
مقدمتها التصوف ااماسقى وعلم اكلام وأعاث الاعترال والباطنية وكل هذا ليس لا ولمكنه عليفا 
والمةصود به طرح خلافات سياسية قد ٤ة‏ أفسدت ف-كر السلدين ومزقتهم شيع فى الماضى ثم تلاش 
بعد أن تعاب عليما الج الأصيل الذى أتامه الأسلدون تحت اسم : مذهب أهل السنة والباعة . 


( ۲ ) عى الستهرقون بجوااب معينة من التراث وأو لوھا اھتاما کبیرآ منہا دراسات المحلاج 
ای عى ہا ماسذيون ودراسات تن ااسروردى وبشاد وأ نراس وأخرى عن أاف اة وكايل 
ودمنة ورمايتصل بابن الراوادى وإحياء الاغانى وكل هذه الدراسات فيا شبہة طرح مفاهيم من شأنما 
أن تحطم مةوم الإسلام الأصيل أو ترييفه . 


( ۳ ) كان المستهرقون فى المصر الماضى قفون من رجالنا موف التلامیذ آمثال أحد رک بإشا 
وأحدتيهور وعبدالءزن جاريش» وليراجم الباحثونمغاقشات عبدالمزيز جاووش ف مۇ ٤‏ رال ستشرةين 
ف الجزار عام ۵ ردا على أحد اا ستشر ةين عن القرآن والاغة المر ية . ثم خيرت الخطط فأصبح 
مفو نا فى جامءاى أرروبا قلاميذآ لله تشر ةين فى دراسا مم وجاء ب#ضهم إلى مير من بعد فأعلى من 
شأن الاستشراق ( ترا جع مقدمة طه حسين ا-كتابه عن الدب الجاملل؟ ) ومن المعروف أن طه حسين 
وزک مارك ومنصور می ومحمود عزمی اوا تلامیذ لس تهرقین مود م دور كام ولینی بریل . 
والاخميى هو الذى حرض منصور فرمى عل معا لج سة موضوع تعدد زوجات الرسول بأسلوب 
استشر انی . 
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ll ( ٤ 7‏ ار أ الذى ر دده اساد رةرن و تام فيه طه سین وز کک مړارك ھن أن المرب 
كانوا أمة ها حضارة كاملة وجتمع منظم قبل بعثة الرسول ورول الإسلام . والواقع أن العرب ليكو نوا 
أمة ولا شيا مذ كور إلا بالإسلام وشغرم يعمد بأن كلة العرو ة لم تود فيه [طلاقاً وها وردت كلمة 
اقبي فالإسلام هو الذى جعل المرب أمة . 


(ه ( السكتابة عن الاستشراق من وجمة اظر إسلامية أو صربية إقثضى الاءتاد على م صادر أصيلة 
وع الكتاب الموثوق بهم ون مقدهتهم : مصطنی صادق الرافمی ورشید رضا وعد عبده وال ھکتور 
امد عمد سين ومد المأرك ودروزه والهکتو ر #سین اذ۵واری والدکتو ر عمد اہی والدكتور 
عر فروخ وید العریز جاویش . ثم ثأنی بعد ذاك كتابات المستشرةين عن‌الاستشراق لتتكون موفح 
المناقعة » أباأن #سكون ك ابات الستشرةين هى المصدر' لدراسة الاستشراق فذاك معا يتعارض 
المج العلى . فإذا جاء بعش اكناب من تبه وا اتشر ةين نشا م فى ذال شن لتد ر ةچا اسهم 
قۇ خف آرا٣م‏ سحذر . 


٩ (‏ ) الله انى شنا الاستدراق عل الدولة اء ثانية حلة ظالمة وقد تام أساسا منذ بومبا الأول 
إلى ايوم لساب الصبيو ية المالمية وجاءت على أ الأو ةف اريف الك ر التارعخى لاساطان ءبدالحيد 
ف وجه د هريرك » ومطلب الماح لأيمود بالإقامة فى فاسطين ( راجسع فى هذا حت أحمه ااشقيرى 
وآحد طربين هن الةضية العربية ) . ولقد ظبرت فى السنوات الأخيرة وثائق متعددة قىكشف الكثير 
من هذه اطخقاأق › هذا ولامسکن [صدار = قار اغى ھی عل الدوة اام اة ابا و #ب مراعاة م حلة 
الةوة ومح الضعف . أما فى الفترة الأاخيرة فبناك أمر ان واضحان ام الوضوح أمام الباحث ۾ 
عاول المستشرقون وأتباعبم طمس حقيةتهما ويدخلون الواخد منم فى الأخر إدخالا غرربا ها : 
محلة ااسلطان ميد الميد الى اتتہت مام ۱۹١۹‏ ومرحلة الاعاديين التی بدأت فى افس العام وائنع 
بنهاءة الحرب العالمية الأولى . المرحة الأول هى مرحلة المقاومةالصامدة برفع رايات| إاممة الإسلامية 
فى وجه الاستعبار والصبيو نية » والثانية مرحلة الصراع الدموى وتسايم فاسطين ليود وقتل المرب 
والقضاء «لى الدولة العثبانية بإدعالما فى المرب العالمية وقسام طراباس الغرب الارطاليين . 
(¥)لاریپ أن الاهەب العرنى هو من صنيع الإسلام » فام كن لامربه قبل الإإسلام أدب الم 

الملىى لمذه الدكامة إلا قصائد الشعر وسجع الكمان أما الادب العری فقد أقامه القرآن وإن كان قد 

اعرف من بعد عل آبدى الشعوبية الفارسية . 

( ۸ )إن أى محاولة ا صور فافة الاعتشرانى لاتم دى ماأورده لبا حون ال:صفون سن أنامحارة 
الاستعار الغرى إدراسة العقلية العربية الإسلامية والنفسية العربية الإسلامية بقمد الانتفاع بزاع فى 
التعامل معا وااسيطرة عاما وتدمين مقو ما تما الى آعطبا القدرة على السك والصءود . 

)٩ (‏ من ا لطر السكبي فى مناهج العلم تصور المر الاستصراقية بانما حركه علبية فوم البحث 
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العلمى النبجى القام على الوصول إلى الق . فالاستدراق فى شطريه ج عاملا مع الكنيسة أو عامللامع 
وزارات الاسم )ار لايس قارع أن عاص إلى الق » و[ ءا هو يؤدى دوره فى إثارة الشهات وتقدم 
الراد اكانى فدراسات التبشير ومداهد الإرساايات اق مار زاف مضال . وإذا کان الاستڈراق 
عل »كا عاول اليءض أن يقول فأن شراط النهج الملى القائة على اابحث المتجرد والإنصاف ؟ 
ومن التق أن يقال أن المستشرق إا هو واحد من ثلاثلة إما متصل بالدكنيسة أو مالاس ته ار وف كلب) 
أن يكون منص فإ ذا كان غير ذلك فإن هناك من عجزه عن م اابلاغة العربية ماعو قه کڈیراآ هن 
تقصى الاق والوصول ليما . وتعن تمرف كيف أن بض المستشرةين فعر الأبة القرآنية : ( وكل 
إاسان ألر مناه طابره فی فنقه) وله :« إن کل اسان ياتى يوم القيامة وى رقبتهحامة»وهناك ءشرات 

من مث هذه الأخطاء أو ردها الم قاد فى كتابه ( مايال عن الإلام ) ٠‏ والعقاية الذربية ألى ينبثق عنما 
الاساشراق لا تقل بأى حال ظاهرة الإنصاف لاءرب وال لين والةرآن وعد الإسلام وصدق أحدم 
حين قال : ( إن كرامية الءرب والإسلام [ ا ضما الاو دی مع اہان أمه (. 


(1۰) أن هناك محاولة ندم الاسقشراق إلى اين : محل عقدية ومرحلة أخرى جديدة 
يطلق هليما اسع مرحلة عابية . أما المقيدءة فبى تلك المرحل اى هاجم فما الس تشرقون الإسلام بمنف 
وعةرأوة .ولو آنا وصفت ,ہا ( سياسية ( اکان ذاك مح وأصدق ) والمةكرون سلون يعرفون 
هيم آنه فى العقدين الأرن قد "راجم الاستشراق عن أسلو 4 القد المباشر واستءمل سلوب دد 
مكرآً وأسواً سبيلا » وهو محاولة الدخول فى الموضوعات من باب التقد بر والمدح حتى عفدم القارىء 
ويکسب قت » ثم لا يأبف بعد ذلك أن يشير شبات خفيفة » متتااية فى إطار هذا التقديي العام 
الاذب . ولقد تبه ذا كثير من الباحثين المسلين اليقظين وأآشاروا إلى خطورته » وحذروا من 
الامخداع له . وغااباً مايكون هذا الاملوب بعد دخول الاستشراق اامودى إلى ساحة الاستشراق : 
بر ارد لويس ۰ رود ون » جارودی › م بیں جر ) . ولا ريب أن الاستشراق فى الجال المقدى يعمل 
على هدم الامة العربية واللغة العر بية والحضارة والتاريخ . 


(۱ ۱( م یکن الإسلام غامد أمام الةكر الأورني ¢ :ل کان مە روف ¢ وة دكشةت اروب ااصلييية 
لن جاءوا ( اشرق اة الین والءرب ¢ وەرفوا در الإسلام ودظمته 6 وادکن الذن مادو 
إل أورا ودثوا 9ن ذاك جرت الحاولات اتام واا اص مم ) راجم آعاٹ امروب الصايبية). 


(۲ ۱( أن أضخم صيحة کات آصدر من الفكر الذربى هى صبحة ) ااج على فى اأيحث ( وف 
نتاف بالات الدراسات الى اتصات الالام رالعرب كانهذا المج المللىء وخا وقا] عل الاحكام 
المسبقة لا بالتعضب رالقد والكراهہة ءا يدل دلالة أ كيدة ءلى أن القے فی الفکر الغری هى قم 
عاصة ومحلية ولاتةطبق علىالناس جيما . فا مروف أن المج العلىى لتجريى قد أنشأه ا سلون وا-كن 
الأورو بین نقلوه وظلوا أ کشر من ثلا اته عام ينكرون ذالك وف نةس الوقت بياجون الإسلام الذى 
هدام إلى هذا المنبج . 
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والنج الع مى فى المعرفة هو من تناج الإسلام أي]ء قد كان الإسلام منصة] مم الأديان ااسابقة ه 
فقد ادما فى سماحة ولم تتم أحكامه ءلى وى أو الرأى المسبق وشمادة هاماتون جب لمع لين فى هذا 
معروفة . أما الأورو بون فا رى من كتتابات المستدرةين عن الإسلام وارب فإننا رى آم م تهاوزوا 
الحق إلى التعصب والكراهية والحقد وعدم الإتصاف . 


)۱( هناك ری بان الاسقامراق قد اطع أن رر م الزءن وکیف کن الاستشراق أن 
۳رر من ادلو جات اردب »وهر واہدها ودن صما و ادما وار تہط پا ارتہاطاً جذرياوعءضویا 
و ایس ده باب وآحد فو ال اق أو الإنصاف أو لأذظر هة الملرة صد حة سطع أن Om‏ 


)۱٤(‏ حاولالاستشر اق أن جد ىالغرب إلى فيم النفسية العر بيةا لاسلا مية والعةايةالعر بيةالاسلاهية 
ولسكنه عجر حقيقة عن فم هذه العقاية وهذه النةسية فقد قغليت أهواءه وآرأؤه المسيقة و بذلك فهل 
الاستعار فس ۹ف التمامل ھم عر ب و اسلهبن ما رحلات الاستدر آق ققد کاات سر عة خاطءة وکات 
تحمل ١مرا‏ شعور الاستعلاه والیةد £ و ذج ذلك فی انو آو وغیره ) . 

)۱٥(‏ لا ریپ آن حوث جولد زر وسنوك هررجنية ويوسف شاخت ف الدريعة الإسلامية 
ليس علية وهى تقوم على أساس ف-كر «سبق وهدف واحد رم إلى انتة اص أصالةالشر يمه الاسلامية 
والغض من استقاليتما . وقد عارض آراء مؤلاء كثيرون منم العلامة (حدالفرالى والشيخ أموزهرة) . 


امسلا سرخ 


دواسات الستشر قین 


تناول الأستشرقون جوااب كثيرة من الفكر الإسلاعى بالاراسة ولاریب کان القراثالإسلای هو 
رر ماقناولو ه وعالجو ہ باایحث والتقه‌ی من دراسات الف-كر الإسلاى التعددة ون نقدر ۵م فضامم 
ق آمو يب ألقرأث وإعداده وېرسته و تال واسكنةا حين فى وجبة نظر م فی یر من القضاا ی 
غالبا ماتتكون :اضمة لأحد أمور اة : أما عاولة فم الإسلام عل أ به دن لاھ وی خا اص کالسرحیة 
نا الإسلام دين ومنبج خياة » وأما آم تأثرو! بوجمة نظر السياسية الإ سم ارية أخضموا لاء وأما 
آن دو اتهم البيانية والفسكرءة قصرت عن فوم طبيعة الإسلام والةكر الإسلامى الجامعة انى تر بظ بين 
الفا ست والتغير والروحی والمادۍ والدايوی والاغروی وأغاب ماتجیء أآغطاؤ هم ةم الوحى والابوة 
وعدم القدرة على التفرقة بين الالوهية والنبوة ولذلك فإن أغام ينسون اأقرآن الكر حم إلى الرسول 
بإ ديعتبر بعضطمم الرسول مصلحا اجتاهياً غير أن موقف الا ةراق من الآراث. الإسلامى ارس 
موقفا سلي) من ااحية الرص الواضح لدى المستشرةين على الأهتام الإوانب الضميفة والاضطربة من 
هفا الترامع وخاصة جوائب اللاف بين الفرق والاهتام بالنصوص افاسفية وعاوة [براز الآثر 
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الأجثى فى الفكر الإسلامى نتيجة الاتصال بالفكر الروالى والتمورل فى هذا الاتصال إل حد القول 
باه آم معطيات للةكر الإسلامى . اقد تشكل الفكر الإلامى أعا] قبل الاتصال باافسكر اليو ئا 
أو لفارسى أوالمندى وإن الم لاء ال لين حالوا دون .طرة هذه المتر هات هلي جوهر اله كرالإاسلادی 
وردوها وجردوا ممطيات الإسلام مما ولم تكن تلك الجوااب الى مء وضع اهتمهم إلا محاولات 
لاحتواء الكر الإسلامى . ولكنما ل تاجح ولم رلبمت الف-كر الإسلامى أن استعاد أصالته حين تشكل 
مذهب اجباعة واستص نی کل ما کان واذدا» وأساغ الصاح منه والغاص من کل ما رثہارضس مع مفبوم 
التو حمد اخالم. اقد آو لىالاستشراق اعتامهالبالخ لل موف والاسفةو ءلم اكلام والاءتزال والباطنية 
وكل هذه جزئيات من صورة لم تسكتمل ولا جوز هما أن تنةصل عن الدورة العامة 8-كاية لكر .وقد 
انع فى لین من ماحل تاریخ الفكر الإسلامی عة الاعترال 2 نوعة ااتصوف الفا- ني واکم) 
لم بلبثا أن سقطا صريءيث وأبت تمارضمما مع جوهر الفكر الاسلامى ال جامع الأصيل الذى لم يقبل 
استعلاء انز عة العقلافية الى اء بها آلاءترال أو النرمة الاشراقرة الحدسية الى جاء ما لصوف افا سني 
وكل امحاولات انى يلير الاستشر اق الأن لإعادة بعمث هذا الركام وإحيائه إا تمل هدفا ماكرآً من 
آمداف الاستشراق من وراقه جرک النغر رب والخوو الفگری‌اانى اول ترف حةمقةالفكر الإسلامى 
وجوهره الأصيل ٠‏ وف جال الآراث ود عناية ک٧ری‏ وبا لاج ¢ الذىوةف الم تشم ق ەلو يس‌ماسذيون» 
حیاته على جع آثاره » وپااس‌روردی وبشار وأ اواس وكاہا شخصيات «وص ومة «ضطربة لم تكن 
بالفاذج الكر ٤ة‏ أو العااية ف التر امت الاء لامىء ل إن الاستثمراق أولىاهتاما كبيرا بدخصيات هاجت 
الاسلام وخاصعت رسوله» کان الراوندى وم رة الكذاب وقدم ما وعن غيرها دراسات واسعة 
لذرت اة العر بية وإن أى مراجءته لداثرة امار ق الاسلامية اتكشف ءن هذا الاتجاه الرامى إلى 
إدال شبمات الاسلام كادة أساسية فيه وتجد هذه الحاولاص واضخةؤ جيم فروع الاراث ؛ااقراء اى 
وكتابة القرآن ويرة الرسول » وق جال التاريخ وااشريعة الإسلامية وف جال الغة والادب . ويبدو 
أن جماعة الست رةين قد فتدوا كتب التراث الاس ا5مي‌القد ٤ة‏ بغيةاقتناص الزوايات الط مار با والناقصة 
وامحرفة واستةلوما لإثبات وجرة نظر محبقة واستءااوا تب الأدب واارويات والاشمار وأاف ليل 
وغيرها لتكون مصادر لاسانيده بينما هذه االكتب م تكن فى الاساس مصادر عللية لافةه أو التاريخ . 
د كرفون الدكلم عن مواضعه » وايسمت دائرة العارف الأاسلامية وحدها م اى توصف بالاغراف 
بل لتنا فواجه ذلك نى قاموس المنجد ) الذى تجده موضو عأ الآن فى أيدى جميع الباحثين المرب وهذه 
شبادة عا 4 صالة بدوائر الاستشراق هو الدكثو ر «صمانى جواد الذى يقول إن أغلاط المنجد لا مكن 
لاحدآن يستقصيم) وقد فيه على اة وأربءة وعشمرين مها واغاب أطاء ا :جد ى مداو 4 تسیر 
المصطاحات اللاهوئية الخاصة تفسيرا عر با عاما. وار ١ا‏ كاات الأحداث » لا النصوص أكثر أهمية 
فى ااكشف عن الأهداف ۽ أاف أو زيد وأيمة بن ا ن الةرات المآونی ۲۴۷ هجردة وهو فأرسى 
الأصل كتابا مه كناب ( ااردة ) وقد ضام هذا الكتاب وبقيت منه قطع قصار ذكرها ابن عجر فى 
كتابه ( الإصابة ) فإذا المستشرق اللاي دكثور ‏ ولام هو نزبإخ» من جامعة بون يسل هذه اقطم 


~~ A - 


من کتاب‌الإصابة وقد فھ ابا وض هايا ومر با واا 1 SG‏ کاب (الردة) عنام .و آشمل 
هذه القعاع دلي ترواجم الأشخاص الذين ارتدوا عن الإ لام أو دافءوا عنه أيام لاردةوقد رتبا الحقق 

على القيائل فداً بأد وغطهان وفزارة :م تقل إل ى «وازن وعامر بن صہصمة 2 سا م 

واس م م شم حنيفة م ر عة ¢ وھگزا ساخ ده اص اصات وال طابر من کاب الإصابة ووضع 

مقدمة ا 6 وأمضنی ف ہق الوص aro‏ ړو ات اة فأو هد ف لات4 راق ۴ هذا اال 7 

تزور والحقد . واقد يقال أن الاستشراق فى السنوات الأخيرة قد خفف من حدة وأدخل أساليب 

العل وار ماف اء والکن‌الواقع المشرامدغير ذلك والىكتور أحد الان عرد كل ةا ةوق بدەشق 

وقد اش ةرك فى مۇر ال مستشرةين عام ٠‏ بقول : , بدأ أفتشرقون يلقون محاضراتمم وكانوا 

کن يی البارود ف لار › والحق آم ل خر جوا عن مت علیاء الاس شراق من الأجافب فأهدافہم 

رم أن سلکوا طرق ذا العم أن دوا «واضع لتک وأن ةوا آساطیر همي ذهب القااق 

الحلية ينالو 1 من‌الفکر الاسلامی »> وکا اوا ڀاقون من امام أسماعامصغية als‏ اين وااسکو ت٬‏ وال ېل 

الاستملام» وقد فو جوا دچیل جدید تلم علو ٣م‏ وقر أ مصادر م › وتةوق ام تممه روح العر دة 
وتجرده من البزعات الہدمة لامم › وان ثل ايلاد صفوة من. الشاب اام المتخر مى کب ری جامم‌ات 

العام وکان الصدام iie‏ وکاات الخلية احق ورذ کر الدكترر امان افج من ناوین ابوث 2 


(۱) ايتتكہاورن ( جامعة ماتجان ) أنه لابوجد فن [سلامى . (۲) بوسان ( جامعة ثابلى) ن 
الشعر الاسلامى شر جور وفسق (۴) جرويفبارم عمف عن ماأعماه المفارقات اة صل بين )سين 
وقالى أن ماف رقهم 1 کر ما مہبم . ويقول الدكتور عبد الكرے زيان : 


دن سل ٣٣م‏ م ا۵ری و “وء اأذية أوقعه له مان الاسلام بأباطيل وافتراءات ¢ والقليل مم 
تابا م مصد را للاحرفة الإسلامية € ون سدور تون هنا عل وچه أأءمر عة تاك الحاولات i‏ ق 
ا ز القا ین با : 


١ )‏ ) م جایوث :الاسلام 


أشار الاتاذ خوجة كال افدن فى كتا به لاثل الأءلى فى الانبياء إلى أسلوب الاستشراق فيقول : 
[ليك بيان الطريقة ااتى دأبوا عاا فى نقد الديانات الأغرى » رشي أحدم إلى فكرة ما من طرف خنى 
ويايه آخر فيقر ر أن هذه الفكرة جانرْة ويأتى ثالث فيفع هذا الحوار إلى مرحلة النظربة أما اراد 
فيخاق من الذظر ية حةيقة وهكذا تتطور الفكرة : أربعة أطوار أو خسة إلى أن ينتمى م) المطاف إلدأن 
نصيح حقيفة مقررة و مخاصة إذاكان المر ءسأحد الدياناتآوا!داية الى يتوفروز ءل نقدهاء وللا ستاذ 
ر جلووثف جولات خاصة فى هذا الميدان . وإليك اللثل : , جاء الدكتور د فيجانا » فقدم قصة غواها 
أنه «ثر على ترجمة ممرياية للة رآن الكريم سقط منا يعض أجزانًها بريد بذاك أن برم القارىء أفه رعا 
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ضاع شیء من‌القرآن وکان , فہجانا » مذا قد حاو ل ابل ذل أن بهكك فى عة الغرآن فباء بالهشلالذريح 
۰ اء مرجاءوث فا لتقط الفيط فأشار إلى أن ( فيجانا ) عثو على فسخ سزيانية عر تة فى القصم رأحار لى 
وجود غلافات ذات بال فى الخطوطات القد عة » وهذه العريقة فى القدم للتى أشار إليبا مر ليوك م 
عر عليما إلا آفل من مام »> ولكذه عاول أن يضم فی بد الاصم سلاحا صارب به القرآن › مل پایقی 
راوث آن تعمل ءبارة ) عريةة ف القدم ( ° أن فاا اسه يقل ذلك بل ړګ حلاف مدا 
اارأى . ومرجليوث هو أول من آثار الدلك فى الغمر ال جاهلى ‏ وقد أشار نى عه ( الذى لله طه سين 
دون أن يغير ايه نى كتابه العم ال جاهلى ) إلى أن الذى يةرأ على آنه شمر جاهل لأا اظم فى الععضور_ 
الاسلامية ۳ ع ھۇلاءلواضە‌ون المزرفون اش راء جاھا.ين يول الفكتور ااصر ا بالانه اذى 

ااش ذلك فی کتا به ) ممادر الشحر جاحلل ( أن اف مكتور طه استقی کی مادة حه من مرجلیوث 

(الإ سلام وألاقا û‏ الور مة ( وکاہا يش ور حول شات النقل من امود والنمارى وللت سيرات لاط 


لنم وص وأق ١‏ وهه اام+ودی بالغ الكره الإسلام . 
(۲ ) جو لد سەد پر : الشريعة الاسلاءمة 


خم مى هذا لأ شرق أأمودى فی إثارة الشات حول السلة واافقه واشريعةااإسلامية وفقيمة 
الأعاديت النبوية وذلك القول بأن ألسنة بدأ دو نها بعد وفاة الذي ب مين عاما ونی قول فى كتابه_ 
( العقيد. والامريعة ) آن التوحيد الإسلاى ينطوى غلى وض › ومن ذلك قول : أف 
ادر يعة الإسلامية تا ت بالقانون اارومانی ف بدا آنکو نپا ء وقھ ھی آراؤہ کثیر من الباحلین 
فی مقدم ېم ٠‏ مصطفی لا باعى وقد الغزالى ومامان ااندوى» وجوادسير اول فی ل رآبه أن يصور 
الفةه الإسلاءى وكأنه من صنع الصدابة والتابمين» وقد كشف الباحثون هن أن ولد جر كان دفوم 
فی کتاباته بغرض سای خاص هو إظار أن التشر م الإ لاي قابل الاو رات الذر بذ . وقد صودرت 
ولد سر مغااطات واعرافات كثيرة أراد بها المغااطة فى الحقائتق الاساسية ونيا أله حرف قول 
الإام ازهرى : ( إن حولاء الإءراء أكرهونا على كتابة الأحاديت ) إلى لظ (أحادي ) رذاك 
لتم الباب أمام شبة كبيرة كذ لك فإنه ۴م الره‌ری بأآنه واضع ديف فال لاجد الاقمى إرضاء 
لعيد ال ملاغ ن «روأن مع أن الزمرى م ياتى عرد لأاك إلا رهد سب م نوات من مال أن اأزير ٠‏ وقد 
كشف عمد أسد و أي وبواد ١ا‏ س »> لمر فى محارية اة ٠‏ قال : إن المدف هو إسةاطبا حى يقد 
ال لون لام, رة التطب ةة الخحقيقية ليان رسول اله ولادللين ويذاك فد الإ لام أ كبر هناصرقو ته. 
وقول : کی :ستطیع :ةة الحديث المويةون أن ببرروا قصوره فام عاولرن أن بزيلوا ضرورة_ 
لقاع السنة لنم ذا فع لوا ذاك کان بإمکانہم حينئف أن يت )ولوا 5ا آم القرآن الکر م کا يشاءون على 
أوجه من التفكرر حى أى حب ميول كل واحد نم وبطريةة تفکهړه هو »› وبذلك تہ تل 
المنرلة لأمتازة الى ااإسلام دل آاه اظام خاقی وعلی و نظام شخصی واجتماعی إلى التافت و الإادثار ‘ 
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( ۴ ) لاماس : الإسلام وتار عه : 


ووعد هفیى لاماس من أشد اتشر قين قعصباً على الفكر الإسلاى » وقد باخ فى التعصب دل 
الإسسلام حى أعان البمض للك ف أمائته الع لمية وقالوا : [له لا يذدى عواطفه فبا يكتب هن النبى 
والإسلام وأنه كان داعية ولم يكن علا » وقد عرف بتبكه دلى النصوص المر بية ۴ وصف بإرهاقه 
النموص وتخمياها | كث ما تعتل . فإذا وجد فى الإلام موضماً لفضل ذهب بفسبته إلى مصدر 
غر لای »> وقد أعصب لامفس الأموبين › ومصدر جا er‏ أن دو امم کاننف فی آم یرہ لآ دينية › 
ولانهم أقاموا ماكيم فى اشام وتأثروا بلمدنبة القد عة لل قامت فى ربوعه . يقول دكتور زكى حف حسن: 
نہ کان خھ۔اءنہدآ لله ۵ین عامة وللعلويين وللحياسيبنخاصة » وأل هكان وساب امرب الفضائل و الصفات 
الحلقية ابميلة ء وأنه كان فى خصومته يتمد عل ااسةسطة والغالطة » وقد كب لاماس عن الإسلام 
وءن الرسول وعن بنات ابی . وھو فی کل هذه الكتب يتمم رواة أأسيرة بآم تر عون ول کنه 
لا عجم عن الاءتاد على روابة من رواباتيم إذا استطام أن يلمح فيا مطعناً صل الإسلام » وهو حين 
برو رواية أو د فيه مصاحة اأشيعة ere)‏ بوضعه »> ین ری روآیة آمل منٴهأن السنبت 
الصقما بكتامم » حتى أنك لتراه يضرب كل فريق بالأغر ليقنعك باضطراب كل هذه المناصر الى 
قامتع علدم| اأسيرة وليخرج عليلك هنا وهناك «آرائه لأغرضة . وهو ين يتكلم عن لأسيدة اة لامد 
فى مفردات اللغة الفرلسية إلا كلة تشبه كلمة ( عظية ) فى اللغة العربية . وللهسقفرق لاماس تلك الفرة 
الضخمة الى دحضما كير من اكناب الاسلين » وى اظر بة تدكيل امكو مة الاسلامية الى قأص يوم 
« السقيفة » واستمرت طوال عبد الشيخين (أنى بكر وعر ) فبو برى أن للع المىكومة كاللى ححكومة 
ثلاثية على نظام أأعروف فى التاريخ الرومانى . وهو رتهم الصحابة الثلاثة أا بكر وصر وأبا عييدة بأنهم 
تسآمر واءلى احتكار السك بعد وفاة النبى وأن اؤامرة قد #حت إلى حد بعيد » وقد بين الأستاذ 
ھپ آ ید المیادی فساد هذه الفربة الكاذية 


: جب : الدب العرنى‎ ) ٤( 


ف کتاپه هن الأدب العرنى الصادر فی سنة ۱۹۹۳ ومتبو القرآن من کلام و عد » ی ٠‏ وهذه 
ظاهر يشترك فیما ر وکلان وایکادو ن وغير هنا » فال!ستشرقون يعارضون للفہوم الالاى القالم على 
النبوة والوحى . وهو يطلق ءلى العصر ال جاهلى إا غريب فيسميه ( العصر الطولى ) وقد رض 
الاستدر ق ملح ( الءصر ال جادلى ) وءصر ما قبل الاسلام » وكذلك فعل ايكلسون فى كثابة اتاخ 
الآدى لغرب » ويصر المستشرةون لى وصف صر الجاهلية بأه عصر اسفثارة وأله بود ارال 
الإسلاميه » ويثيرون الشبهات حول اللغة المربية فهى عندم افتان لا لنة واحدة : شمالية وجنوبية . 
وقد قابمبم فى ذلك الدكتور طه حسين ويسمى عصر الاسلام الذى هو تحول خطهر فى التاريخ العري 
بمبارة عصر التوسع ارتباطاً بفك ره عي عصر بطولة الجاهلية . كذلفك فإن جب يأخذ بااشبهة ورى 


۰ 


الثار الفنى المرب فارمى الاصل وينسى بلاغة عر وع وعبد اق بن عباس وغورم ‏ ویشید « جب » 
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بالاقافة الو ثالية وعاول أن رطف اا 3 ماف الأدب العرب من ٣٤د‏ م ° وود إل لثقانات الفارسية 
واليو ناتية كل أءرر النحو والبلاغة العر بية ٠‏ مع أن الحو والبلاغة وغيرهما من هذه الفنون قد تم 
اة يو اة اام در »› وول إن الان _فعواً لوآء الفكر وأافن ف اأعصر الع بای م هن أصل اچس 
او نمف آچمی اسا أن القرآن اکر م هو إلذى كل عقايات السلين جيم . من العرب والترك 
الحياة ہی فشو عبار تما الإباحمة والمجاثية ف العمصر دوف ۰ وکذلك يول لاام بالحلاج ی 
ف یال الصو ف أ المترلة بو او ام EA ١‏ کہیراً ولشہح فکرم شرا م ویع تورم من 
آتباع الفكر ال ر نانى ومن أ كر ما أعطى من الفكر الغرى للإسلام . كذلاے أولى ( جب ) اهتامه 
بانتصار ومین وقاڭ إه اة الخيرة اخامنية > وکزاے الامتام رالو ش محا ت FE‏ م رالمةامات › 


5 


وقد فاةهينا هذه القضايا كام بتوسح ف كتارنا , خصاأص الادب العرفى » فاير جع زليه من شاء . 


(ه) ایکاسون :الغة: 


ا ار ر أخطاء السقشرقين جزم عن فيم الاص وابيان العرنى وقد أثءارت الدكتورة بذت الشاطىء 
إلى جز ( ايكاسون ) عن فم الغفران 3 الملاء » وقالت إن فمه لالص فيه أخطاء كثيرة بعضرا هي 
کن التجاوز ءنه» أما والكثرة البأقبة فتعرض صورآً غريبة لفهم هذا اشرق الاصوص افعو بهة ٠‏ . 
يقو ل فى الذفر ار ما أصه : ( وحدث أنه کان [ذا سكل عن حةرقة هذا القَأب اول هو من النموة ای 
المر ثم من الأرض) وغاب عن نيكاسون أن الحديث هنا من الى ولةبه فعجز نهم هذا الأشتقاق . 
ونظرآ لالتءاس الامر عامه فقد أوم أن الديف عن حص آخر هو ( الةطر:لى ( فايس ينه وبين 
النبوة عاك ما . وتقول : إن هناك أخطاء كانت فى الاصل العرى صو.حة فذیرها ناون بأخری ف 
مفومة ولا صحيحة فغيرها اكأسمون ,غر ى غير مفهومة ولا صحمحة و أخر ی 1 قنعاً من صمو به 
العبارة فى الغفران أر تعريةات الاص وما نشأت عن عدم فيم الا سلوب العرنى وعدم الانتاء إلى 


NS‏ ی ی ر ن 


الأشةاص الذى بتحدث عم أبو الملاء . 

ومد أن أوردت المكنورة بذك الشاطىء عديداً من أخطائه ( يطعم للقارىء أن دها فی 
مقدمة کتاما عن الغفرآأن ) قا أت : أذصد أن أيه قوی زل وأجم فی ہل هذه الامألة س اى ما 
قق التراث س وله أن دعر علاء العر ية ى اشر تراث هم م أولى نه وأفدر ل فرمه ۰ 

٩ (‏ ) ماسنیون : التصوف 


۰ آم اووس ماسذیون بأمر ن ۰ أإدعوة لى إلعأهةة والكتاة رالحروف اللاآيأية ¢ رق فام ده و ته 
هذه فی کل مکان ذهب اليه وةل وی جم ت بارش والممارضة . أا اهتامه آ9 كبر فکان با لتر ویج 
للتصوف الفا نی وللآراء النأهضة اوعد الاإسلاعي كوحدة الوجود واللول › وقد ركز عل الملاج 
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اكز من الا گن Lk‏ حیث جم کل ما تعلق بأخباره وآراټه و آذا عا هن جد ید . والاستڈراق 
اتام واضح جوائب «مينة من التموف › هى كل ما يتصلل ١‏ مارضة ف_كرة التوح.د وغاصة الملول 
والاتعاد ›> وهی الافكار اأستمدة من الأصو ل لأسيحرة واليو اة > ولذلات بو لى الاستشراق اهتاءه 
پالاج وان عر وام روردی وان عون وفیر م 8 


[( ۷ ) شاخت : الثم عة الإسملامة : 


1 1 

قابم شاخت استاذه « ولد سېر »> فى الحلة على ااشريمة الإسلامة › وكات دو 0 الشر يعة 
الإسلامية فبا يتماتق الاسر والورالة مستمدة من النظام القبلى ا لجاهلى . وقد رد على آرائه المرحوم 
الشيخ مد أو زهرة وكان ما قاله : هل قرر الإسلام ما قرره البدو والرومان من "بوت الفسب ؟ هل 
آقر الإسلام اظام التب انى كان معم ولا به عند العرب وااروءمان ؟ هل لظام الولابة على النفس والال 
کا کا عند الرومان ؟ والإسلام قد اعتبر الولد حرا فى التصرف فى تفه وماله مجر د البلوغ الطبيعى 
والرومان كانوا يعتبرون ولاية أبيه قابة ولو بل اين حى نه الأب ق التصرف . هل ثظام 
المرات کا قرره الإسلام سى به أى شرع من الشرام ؟ون العقوبة : هل كان الفرد يقتل بالفرد وآن 
النفس بالنفس ولا عيرة ,عدار ما كان عليه الققول من جاه أر منولة عند الاس » فإن النفوس 
مقساوبة حك الفرآن وأقو الى عمد ولوست مقماوبة عكر القبائل العربية » فزءم اقبي بقل به ألوف» 
وهل كان فى نظام القبيلة أن بقتلى المر بالمبد ؟ وهلى كان فى حكر القبيلة أن ااسارق تقطع بده ؟ إل إخ . 
أوكراهية المسنشرقين الشريعة الإسلامية "واة : كوفين » رينان » كلامون » جانو » جواد سر » 
مى جليوث » لاماش . وقد حاولوا مام المسلين :تھا سیب تأخرم وعائق فی پیل آقدہم ونپوضهم 

وأثاروا الببات حول نصومبا الفحكة . 


اة الاستشراق أو بداية مر حلة جديدة 


واليوم نهد تقصرعحات جديدة تقول بنابة الاستشراق ء فقد أعان مۇر الامتشراق التاسع 
والءثرين الذى عقد فى العام الساضى أنه تقرر أن رطاق على موو الامتدراق القادم ( مور الملوم 
الا#سانية) وبذلاع خيمبت جولة ضخمة بدأت بمد احتلال الجزاره بي وامتدت ءل مدى ماثة وخسين 
عام » وقد وصضى جريدة الموند افغراسية هذا التحول بأنه موت الاستشراتق › ركان جاك بيرك قد 
آمل بتصربحات خلال العام الماضى عبر فيم صن ما اه ء افتياء زمن الاستشراق » ومن المصادفات 
الجيبة أنه خلال المام الماضى نوقشى فى جامعة الأزهر رسالة ضخمة عن حرك الاستشراق للدكتو ر 
أحمد اسماعيل أزرفتثى ء وقد عقدت مو ترات استشراقية كليرة ف الأعوام الأخي.ة تناوات الأدب 
العرنى وال طلحات العامة » کا أعلشت إسرائيلى قكر عها للاستشرق ( برارد لويس ) الذى هاجم البلاد 
العريية ووصةذها باامنصرية ویم پو چد ادم جناح ذم من الاسند راق الھ پیوف اده رداون 
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وړ ارد لويس وهو برکز كل اهتامه بقضايا فاسطين وإواهم وإاعيل والقدس واليود وهكذا . 

ومن آثار هذا الاستشراقق تلاع الدعوي الى أثارما انور طه حسین حول [نکار | رادم 
وإماعيل إلرغم من إشارة التوراة والقرآن ھ) واااسوص ألخاصة إعروبة [ماعيل ورابطه رادم 
وما يوتصل ذلای من دور المرب والسلين هن میراف الاابياء ۰ 1 هذا lkae‏ فى حذر دام ۳ پکتیه 
لمستشرةون ومايكتب عنم » وحن إزاء تعول الاستشراق إلى ميدان الماوم الإفسائية أصسبأن الخطر 
أصبح أشد قو وعة] وأن الام تشراق غير جلده ليدخل فى محل جديدة أ كير خطرا . 


النرشیر + الاہ۔تشہاقی خض التغر٫ب‏ 


التغروب فی أرط مفموم هو جل الج والعرب على قول ذهنية الغرب و الخضوع نفو ذه 
وسلطانه وققبل الاحتواء فى بوتقته عيث لا جد انفوذه وسيطرته أى ءمارضة فى رى إلى فرس ٠‏ 
مبادىء التقرل والولاء وا ضوع ارب نی تفوس المسلہین ی رشبو مستغر بهن فی حياتهم و آفكيرم 
وی اف ف نو مم موآزن الى الإسلامية » ويستهدف آحذيق ذاك [جاد شعور بالنقةص فى نفوس 
ال سين واا ر قہین عامة » وذالك بإثارة الات وعررف تاریخ الإہلامی و.ەپادىء الإسلام وقافته 
وإءطاء المعلومات الخاطئة هن أعله واانقاص الدور الذى اميه الإسلام نى تاريخ البشرية ومحاوة [دكار _ 
القو مات التار عة والنفافية والروحية فى تتمثل فى ماصى هذه الامة وترالما مع تومين لقي وتقطيمع 
أوصال ار وابط والةش من مقدرة اللغة المربية . والتغريب هو رة الخطط الذي دعا ايه لويس التاسع 
وتابعه فيه عشرات من دهاقين الاستع )ار والنةوذ الأجنبى بقصد السيطرة على العام الإسلامى من 
طريق إخضاع اله كر الإسلامى لنفوة الغرب الفكرى » وذاث بتمسيحه أو تهويده أو باشفته » وكل 
هذه القوى تستمدف ااسرطرة عليه . المدف ال كى هو المياولة دون قيام وحدة فسكر هى مقدمة 
لوحدة الامة الإسلامية وخاق جو من الاب لامةول والنفوس بطر «شرات هن المذاهب والدهرات 
سواء فى ميدان السياسة أوميدان الإجاع أو ميدانالاقتصاد أو ميدان المقيدة ما مزق الامة الإسلامية 
عنصرياً ولةافياً . والنغريب هو هدف النفوذ الأ جنيى » سواء أ كان هذا النفوة استه ارآ كالاستم ار 
الغر أو سلطا اقتصاديا أو عقائديا أو بدلوجيا » والمالم الإسلامى الآن يتأرجح بهن قوى ثلابك 
تعاول أن أعتو به و تسيمفرعايه الا ستع)ارية الغريية فمو مما الد قراط البيرالى والشيوعية الماركسية 
والصميواية التهودءة تى سير عل الفسكر الاجتأعى » ومن ثم فقد تعد كل منهذه القوى وسياتها 
فی مؤسسات التبشير والاسقشراق . a‏ 
وإذا قلنا إن هدف التغروب الا كبر هوحمل السلين على الان بار فى الامية والنضاء عل حا ام 
ضد الاحتواء » و تزيتق وحدة الفسكر والقضاء على الإصالة الذائية التى. عبرم عن الامم الأخرى لا 
علو نا فم ادف الحقيتق . وحرک اانغریب دءوى كاملما ها نظمبا وأهدافبا ودعاتما تخد مپاء وسات 
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كثيرة أهصبا موسستان : مؤسسة الترشير و مؤسة الاستشراق . وقد ركزت موسسة التبشير دل امدوسة 
والجاممة ءن طريتى الإرساليات والسبطرة على المفام الدراسية 'واختصت شن الرمن "والعل . 
ورکزت مؤسسة الاستشراق عل الصحافة والثقافة عن طريت الكتاب والصحيفة . وكانت مؤسسة 
الاستهراق م المصنع الذى يصنع الشبمات وال كاذيب . وكانت مؤسسة التبدير هى الى تعمل ذلك 
إلى قل الشاب وقابه عن طريق مناهج الدراسة , . 


۾ س أول من استعمل كلدة التغريب ؟ المستشرق جب فى كاه ( وجبة الإسلام ) الذى أصدره فى 
الغلالينات واشترك معه فبه : ماسذہون › کاءیغایر ؛ رج » كولوال قرار» وبذاك انكف أمامنا 
برضوح ذلك المدف الدى عرفناه منذ وقت ميد بأل عاولة احتواء هذه الامة فى فكرها لةتكون 
خاضمة لأغرب . والةيقة التى لا سيل الى [فكارها أن الما الإسلامى واجه هذه الحاولة #عارضة ‏ 
شديدة وغيفة وآنه لم يتل مطل للاحتواء » وم ياين فى لاصموه إزاء الحافظة على شخميته وفايته 
وقيمته الأساسرة وإن كان التو ذ الغربى الذى كان مثلا فى ااساطان السيامى وال سكري. استطاع فرض 
القانون الوضعى بديلا عن الشريعة والتعام ااعصرى بديلا من النربية الاسلامية ء وحاول فى مخنلف 
وجوه الثقافة واللغة والفكر عاو لات ضخمة » وکات أخطر (لمحاولات ف-كر القومبات والاةليميات 
الضية الى استبدفت مزيتق الامة الإسلامية إلى أقطار . 


۾ عل الندشي ول عقيق ق النفوذ الاجنبى وهو [خراج الم لين ألءرب من الةم الى 
تدضهم إلى ال صالة ومقاومة النفوذ الأجنبى وعدم الانصمار فى الاعية والعالمية وإقامة جتمدبم ا حالم 
المستمد من قيفتهم وتار هم وافهم ودرنمم » فإذا استطاع الاسته )ار إذابة اأسلين والمرب ف بوتقة 
قعالمية وصهرم فى بوتقة الثقافة المالمية وإغراجيم من لقأفتبم وقيمترم » لم يمد هناك جال اكوم 
بصورة خاصة ٠‏ عندئذ يصبح التغريب وقد حتت أكبر التصاراته . وقد أجعت خطط المبدرين 
ودراسامم وأعاث مۇ رام م < على أن ادف من الاہشیں هر إنشاء عماية عامة وتتقر کل مقومات 
اافكر الإسلامى و[بعاد العناصر التى "ثل الإسلام عن مرا كر التوجيه . 

وقد انى خطة المبدر شاقة موحدة وذات مراحل » وقد 7أ كد مدى التناسق بين القوى 
ذات النفوذ الأجنبى وبين مؤسسة الاستعدراق » وكشفع الوثائتق دن أن وزارات الاسته )ر استخدم 


المرشرن داعل البلاد المربية والإسلامية . 


چ - ۶ل الاساشراق هو فى أدق میں : [ستخدام العم في خد مة الممياسة > ومن هنا فقد کائی 
مادته مصدرا مۇر ا وسات النرشیں تتم ماما فی دم عططم|ا وی [ثار ةو امل اخلاف وتار 24 
اشرات عمتقی ودف عذطط اأنغروب . وقد عرف أن الاستدر آی ودرس القضايا ھت وج نظر 
مسمبقة وبأحکام وقدرة ورأمداف وأضحة » آساسماخدمة الوذ الاستم )رى وقرأمهاالتمصب والانہام 


الشرق والإسلام واأعرية وسہما عیشت کلړاقه فی سلوب له طایع على فما تنطوى على عدم الحيدة 


http://kotob.has.it 


= 0 س 


وعل 2 الواضج» وقد عل کئیر من رجال الاسقذراقی فى جال التبسي » وكاننت كتاباتم وقوداً 
خا ف دی لأبشرن »> ومن ھؤلاء راوث وماسہون وهنری لامنس ولووس شيخو وفف:ڭ 
وجواد زر » وم من أدد لاسقشرقين تمصباً على الإسلام واللغة العربة . ولقد حاول البمض القولى 
ان الاستدراق عل عالما] لوجه الملل » رإذا كان الامر كذلاك فلهاذا حرص عل الث ر كير على ا ااب _ 
اضميفة والروا بات المدخوة والشببات ال٣سمومة‏ » ولاذا ركز على الجوافب الالبزامية بالباطنية والاج 
والقر اة وعلى اللخمسيات المنحرفة : كالاج الور دىا بواواس وبشار والرازی والراوندی . 
قد وا جي حركه اليقظة الإسلامية مؤامرة التغريب المتخفية وراء التبشير والاستشراق منذ البوم 
الأول . ولقد فير كل منهما إعابه وجلده فى سبل زيادة التخنى والنداع » ومع ذاك فقد استطاع الفكى 
الإسلامى اقب مؤامراته وشبماته باانةض والتربيف ءل ذلك المدي لاطويل دون اوقف . 


عبات حركه اليةظة على مواجبة التبشير والام قةر اق الغرف والماركى والصمونى وحفلت قواًم 
المدافہين عن الإسلام ؛ باماء أملام ١‏ ا رار عاشوا حيا ٣م‏ داف عن احق » کاشةین عر الررف› 
جلا يەك جمل . 


وکات حر 5 أمظ الإسلامية اقادرة ھل الما عة وکشف الزیف من خلال حلمات التذروب 
المتوالية أو المتجددة ع مف امتداد الال الإسلامی کله وحظ. »مت هلر سه ة اارقظة ف اند وا کس تان 
بقدر وافر ( المردودی والندوى ) وی مر واش ام والعراق والمءرب #والى ظېور ھۇلاء ا زار 6 
وما ترال ابام کف الررف واواصل اصح المغاهم . 


و امانا ی هذا الكتاب قد ا هذه الموأجية الصر عة الو مة 0 ی مازالى صامدة ف وجه التخر رپ 


AS e TTT among 


کاشفة عن زرفه وشا نهو مومه , 
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۹~ 
الرسالة الثانية 
المؤامصة على تار الإسلام 


مدعل : 


کان تاریخ الإسلام هدفأمن اعطر الاك الاستثراق والتغرإب والتبشير والغز و الثفاف فى العصر 
ا لحديه مان بدآت ال4 الاستع )رة ءل عام الإسلام والمرب من خلال الا-تلال ااريطانى وال رلى 
والإيطالى واو لندي › ذلك لان الاستم)ر كان تدقف استدامة سہطرء به على الاامة الإسلامية من 
خلال رب تار فما وتدمور ماقومات فكرها أساساً > رلذلاك فقد بدأيت المؤامة على تاريخ الإسلام 
منذ وقح با كر وامتدت انسلك سبلا عختافة وأبعادآ واسعة . وءكن الول أن لمؤامرة ءلى تاريخ 
الإسلام تممل نى حقول صديدة آهما : ۰ 
( ألا ) الفركير على ناهج الدراسية وإفسادها . ( انيا ) إثارة الشات ول الخطط والمواقف . 
واندول والحکام (WU).‏ ريف اأنصو ص وإعلاء الروايات الطميفة .)داب( نمید رد الإسر ائیليات 
القد ية وأإعداد [إسرائيليات جديدة . (خاما ) [فسماد مف بو م فريضة اباد واويه (ll).‏ اإرعوة 
إل رر تاريخ من 'رتباطه بالامة ومقومانما . (سابم] ) إثارة التعارض رالتضارب بين الةم الثلاقية 
كالحروية والإسلام وبين اله رعو ئية والأشورة والفيفيقية وبين العروة ٠‏ ( امنا ( ابتمات الاساطي 
وإاهة صياغبا فى داخل التار بخ الإسلامى وسهة الرسول . ( تاسعا ) عاو ربق الناريخ الإسلامی 
الى تراريخ مستقة 9 فطار مختلفة . ( عاشرآً ) إذكاء روح القومية فاميمما اليقة والمنصرة لاقضاء 
على الروح الإسلامية ٠‏ ( ادى عشر ) عاو اصو بر ا )ؤامراث اائی امت ہا الفرق النالة كالقرامطة 
والونج والباطنية على ألما دهرات ءدل أو حرة . ( ثانى دشر ) عارلة أعتبار التاريخ الحديث فى 
الآقطار ا#سريية الغتلفة تار عدا مصرإ) أو سو أو عرافياً أو مغربا منصلا عن أصوله العربية 
والإسلامية . ( ثااع عر ) إفساد الرابطه العميقة بين الحنيفية دين [راهم وبين الإسلام » سواه من 
الناحية التار ية أر المقدية أو الارتباط بين الو جات العربية الى خرجح من الجزرة العربية إلى الام 
والعرآاق ومصر رالمغرب . > (دابم ملر ( محاو# إحراء ملاقة مقطوعة «ين ها قبل الإسلام وما بعده 
عن طرپق إحیاء اکر الو ای القد م > سواه فى الفر هو نة أو اليذءقية أو اليوائية أو القارسية . 
( خامسى عفر ) حاو تفسهر التاريخ الإسلامى والمعاصر وفق مذاهب غربية وافدة كالتة سير الغرنى 
المسءمى والتهسير المأركسى . (سادس شر ) عوك 7صور القرن المجرى الثانى على أله دصر شك 
وجرن هن طريق اهتيار يعض ,الشعراء الجان وم قل مرو عثلین اعصر م فا وتجاهل الباحث 
عشرات العلماء والفقباء وا لاصوا لبين والمه-كرين . 
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( سابع ءعر ) إءلاه شأن الددصيات المنحرفة فى الفكر وااملوك من شعراء ان أو مثهررا فثنة 
أو اضطرابات وإضناء البعرلة عليمم إأمثاك أي نراس وبدار والملاج والسروردى . 
١‏ (#امن مر ) إنكار وجود شخصية به اقه بن سباً هدما لالره الواهح فى ريق وحدة المسلين . 
)اسم شر ( عاولة سير البطولة الإسلامية وفق المذاهب الغربية اعتاداً عل موروثات البيثة والمرق 
با قاس آبطال الإسلام على مفامم الإسلام تفسما ا شكاتمم من جديد . ( هرون ) اتمام ادوا 
العثافية بأنيا دولة مستعمرة استعمىت بلاد المرب واتهام الساطان عبد اليه إلاسقبهاد 3 وقف 
السلطان عبد أ لمرد موقا مشرفاً فى موأجية زارات لرا رار الاسقبلاء ء إلى فاسطين . 
( واحد وعشرون ) عار القول بأآن نبضة العوب لم تبه إلا برصول ال مله الفراسية إلى مص » بيا 
النمهضة العربية الاسلامية قد بدأيت قبل ذلك بأ گر :من سین ماما بدعوة الإمام عمد ع عبد الوماب 
ف المررة اأحربية وعاء الأزهر الذين دهوا إل اأتوحيد . 


(۲) 


تقش کل هار الأؤامرة من F2‏ عوامل أساسية : 


(ولا) تحامل الغرب وخصومته اللإسلام » من حي الحلاف بن المسيحية والاسلام ومن 
حرف سيطرة الغرب المياسية والعسكرية عن طرق الاستعار على أرض الاسلام وعاولة استدامة 
عذه السيطرة بدو يه اريخ الاسلام . ( ثانا ) محا و القول پأن تاریخ الاسام ل بستطع أن قق 

مفهوم الاسلام ومنيجه » وهفا يعنى عجز الاسلام فن إقامة جتمعه الأصيل . ( الا ) خلق , علية 

#زبق » وحدة هكر الاسلامى والامة الاسلامية والتاريخ الاسلامى إلى قوميات و(قليمات تختاف 
فیما بوپا و ارپ e‏ اقضاء ملل ذااية الاسلام والامة المنميزة التى أفهأها والءمل على 
صجرها فى بوتقه ا#لءالمية وأتون الامية حتى لا يكون الا"مة الاسلامية ذالك الوجود الواضح المستقل 
القام بنفسه . (خامسا ) الميلولة دون انتفام السلمين والعوب بتارخمم : [هابياته وسأبياته من حي ٠‏ 
هو مال القوة وباد المقة فى إعمابياته والتعرف هل الاأخطاء لتاد ما باأنسمبة السلبيا ته . 

( سادا ) محاولة تصور المسلين بصورة المة الماجرة من أن احمل لواء الحضارة وقيادة 
البشرية ء و هادا لاف بيجا وبين الم مم الغربية وإفساد الملاقات بإثارة شببات ومى di‏ آصو ر 
المسلمين بصورة التعصب أو دهاة العنف أو المرب . 


(۴) 


كان تاريخ الاسلامى من خلال مفاهج الارساليات غر بية والمءاهد الو طثية فى الة حصار عل 
عو ادف فاد آصور النا شين مم وةار با و تیدا من خلال مياو له صو رها لی دنا 
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النحو المضطرب الغريب . أما فى معاهد الارساليابت فإن الطريقة اى تجرى ءابا هذه الجامعات فمو 
مام طلبتها أن يبحئو! التاريخ كأنه علم من العلوم الظبيعية ألبنية على الاستةراء بل لا بد من تطبيقه 
على ئواميس الاج تاع « م 1١‏ ( دسم ينار ) المقتطف » والمدف من هذا هو فتح الطريتق أمام ‏ 
[#ارة عغرات الدمات فى تاريخ العوب والاسلام من شأنما أن تحمل عقل الشباب عل الانتقاس 
والاحتقار لى أمته » ذفك لن ناريخ فى تقد ر المل المنبجى الصحيح ليس من العلوم الرياضية 
والطبيمية اأ تاک الى منهج التجريب الذى يطبق على الاديات . ولا ريب أن الغربيين لا يطيقون 
هذا المنبج قىدراسة قار يم ولكنيم يدفعون به إلى شباب المسلين والمرب ألذن يدرسون عندم 3٣م‏ 
يعماون لتدكيلهم على كراهية أمنبم واحتقار تارعفهم إلارة الشببات حول . 


شان أن يسوده فى أعيلهم ورصرف أنفدبم نه . وذالك منج صنعته أيد استعارية وكغريبية مذ 
وق بعید فی أبان الاحتلالء ومع ذلك فقد استەر دی الأن دون أن لشف زیفه وتصادره القوى 
المتحررة. ومن أرز عوامل الفساد فى هذه المناهج : ( أولا) تقد القاريخ الاسلامى مى صورة 
صراح بين القادة أو تضارب بين الةوى الختلفة بإبراز روابة الملاف والصراع والنشاحن دون فيرها . 
وهذا الاسلوب متخذ فى تاريخ الاسلام وحده ويس مستحملا فى تاريخ الفراعنة مثل ألذى إدرس 

على أنه صورة عالية من الاجاد . ومن ذلك محاولة التوسع فى مسألة الحلاف بين معاوية وعلى وتصو و 
الموبين على آم فئة #ساطنت فاه الجاهلية وأعلنت الفرقة » وأن العياسيين فرس تخاب عايبم 
روح البذخ والتبذير . وأن هناك تناة.] راا على السلطة بين الرعاء » سواء فى الصو الأموى أو 
العباسى أو فی تاریخ الأنهاس . وهذه المنطلقات الخاطتة كاها لعرض تارعضنا فى المدارس الابتدائية 
والثااوبة والجامعات موضوعة وفق نبج مسموم مأخوذ أساساً من جرجى زيدان وفيليب حى 
وبروکلبان ودارة العارف الاسلامية » وهو پستمدف فی جلته حچپ بطولات التاريخ الاسلامی 
وصفحاته الضيئة عن شباب المسلمين والعرب » ويرجع هذا إلى أن هذه الناهج والكتب المقررة قد 
وضمم فی ظل الاحتلال وبقیت حن الآن تحمل ردح المكراهية والخصومة الاسلام وصضحاته المشرقة . 
فهى تحجب هذه المعطيات وتبرز وجوه الصراع والحلاف والغرقة > والاقتتال بين السلين › وقد 
حاولت هذه المناهي الاهتام بوقائم صغيرة عادية تحدث فى تواريخ كل امم › وابرازها عل آنا 
خلانات جسيمة وهی ليست كذلك فى الحقيةة لان بعضمامكذوب وبعضبا قليل الاثر وار الإجابيات 
المضخمة الأخرى المنكورة والحجو بة » وهى #ستمدف تفتيت وقاع التاريخ وأ ريةها حتى عول دون 
(عءطاء المنظورالكامل والفكرة ال جاممة الى قكشف الحقيقة » وهى خادعة لانپا حاو ات أن تظبر أشياء 
غير صصحة . مثال ذلا محاواتبا إطلاق م ااكعوف الجغرافية على رحلات المرشرن المسيحيين الذين 
سبقوا حلات الاستم)ار الغرفق فى أفررقيا وآسء! بنا ؤكد المحقيفة افتار عنية أن ماوصل ند الاوربيو ن 

كان قد سقمم اليه الرحالة العرب بات ااسذين ودو اوه فى كتببم . 
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كذاك فإن من أعطر عاولات ادو به التاريخ الإسلامى ١‏ تجزئنه . وعاولةتصو بره صل أل تاريخ 
[فالیمى مصرى أوسوری وهو هدف أصیل من آهداف الاستعار.وحین أءرض لفوذج من هذه الو أذج 
وهو كتاب ( التاريخ السياسى الدولة العربية ) الدكتور عبد المنعم ماجد ده عهوآً بافتراء أت متعددة 
على الاسلام وهو كتاب ظل يدرس فى كلية الآداب طيلة خمسة أعوام كاملة ( و امل لازال يدرس ) ومن 
رز أخطاته ماپأی ۽ (أولا ) ةوه (وجأة ونی سن الااربعین ماك ۴د موهبة النبوة) ٠‏ ( ثانا ): يقرر 
آن الوح ی کان يتم فى المنام فیقول آنه‌کان پنرل لبه وهو ناتم . ( ااا ) : أن انى كان ينمخ بعض 
الآيات انى أملاها ورأنى بآخرى غيرها . ( رابما ) : الى وإن کان مسلا إلى المرب إلا آنه اعتبر افسه 
مسلا إلى كافة الناس . ( خاما ) : ةوه إن رسالة السيحية رسالة عامة وليست كااجودية الفا نس . 
اقرآن ( ورسولا إلى بى إ[سرائيل ) وقوه ف اص ايل مى ( م أرسل لا إلى خراف بني اسرائيل 
الاك ). ( سادا ) : كتب قصة البعث والجساب بعبارات توحى بالسخوبة والشاك . ( سابع ) : 
الركاة فى اللإسلام ليست نو عا من التضامن الاجتاعی کا فى وقتنا وما يةسرها بأآنپا حسف على اأهفقة 
) والرحة واستغلال فى الجباد واشر الدن . ( امنا ) : ينن المؤاف أن الإسلام ماج نظم الحياة إنموص 
صرصة ( والواقع أن الإسلام لم يدع أنه بني جتمماً خاءة فى التنظم ) . ( تاسما ) و يذ کر أن الاسلام 
ارب الر أن محظم القا ين به كانوا من الود وكان التشمريع الإسلامى يقوم على الاغراض الهخصية 
وینكر الاؤلف آثار الذعامح الإسلاعی فی تحر ر الشعوب من عماطما الما آراه جيم المؤرخين المرب 
وکن برأى يوحنا اليفثوس الذى اافرد بذ كر مقاومة الاقباط فى «صر الفتح الاسلامى مدة اثى 
مشر اما دون مناقشة أو دليل ليخاض من هذا إلى أن الفتوح الاسلامية كائنت اة هل السب والب 
واقباع شہوة سف الدماء . 1 


( من تقر الاء.تاذ لى عبد اامظم إلى م ابوث فی الازهر ۱۹۷۲/۱۲/۲۰ ٠)‏ 


ونن حین نراجع بروکلمان أو جر جى زيدان أوداثرة المعارف الاملامية أو فيليب حى وكل 
تب «ؤلاه استہملی کصادر تابات مؤ لی کثب التاريخ د فثر اھ من مثل هذه السممو م رکز کلہا 
على المهااب ال ت تدفى سوه القصد وسوء الفبمء وتعاو ل أن قصور القرآن أنه من عبادة وأن الاسلام 
دن صلاة وصوم وج وھی هدم حراة الرسولك $ نانا ملةطعة اة من حيا م وديم ه وشل دارة 
الممارف الإسلامية جموعة إفتراءات كاذبة واتهامات جاحدة على الاسلام دینه وقرآلهة وتقوم عل 
تصو بر الالام وكأنه من صنح النى د وكذلك هد پروكلمان فى كتابه ( تاريخ الشعوب الاسلامية) 
یكس الم ۴ ادم ويتءرض بااطعن والقدح لازاه المسكين وحکامیم واا جر چی‌ز دان تمو رر 
الاه بصورة الام ال2نا زعي عل اےاعاة راغلا فة 6 وأن الامويين مه لطت عل الرقاب فا نصح 
الموالى والاعاجم واءتمدت مدأ الاستعلاء الذومى والعرف وأن العباسيون فرس غارقون فى ۶1 بهة 
والبدخ 5 أا جوآاب القوة والبطرة وال فبا جو به {ale‏ ہیں بدو تارھت الاسلام وکأنه #وهة 
من الد )اس والاؤامات فطلا ِن آنه تارهخ درل ٤‏ وعل اة فان محاوة كتابة تاریخ الاسلام 
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الى مف فى الءمر المدے والدى ءرفتا المامد الوطنية ومدارس الإرساليات تصور التاريخ 
الاسلامی : ۰ 


)۱ ) ليا بإلدسائس والمؤامرات (۲) عشوآ الفساد والترف . (م) مقس إالانشقاق والةزق 
فضلا عن تحر یک فی [طار صورة ضخمة من الحلاف للسقمر بين الحكام والةرق والاسرء (بداتسام) 
وقد أشار الاستاة بو سف امش إلى هذه لاظاهرة فى كتا به تاريخ الاسلام فقال : أقد حاول الكثيزون 
أن يصموا تار عفنا بكر ة افتن والمجروب والمكايد والاخطرابات وايس هنا جال الرد ءلم ٠‏ فير 
أن اظرة الصحيحة إلى الناريخ من خلال عر امه العديدة تمطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات 
لا آمل ۸ا یح . وأن كل بان المي أن مناك تفاعلات فى الجتمع الاسلامى لمرن كاتنت تأخذ 
طريقها ولابد أن تأخذ طر يتا فى ذلك الجتمع وأن هذه التقاءلات سنة من سان اقه وان تمد اسنة 
آقه تیدیلا وی تنالات عدت فی کل أمة بل أن الأخری کانی تاها بعثف أ كر ما تلقاها به 
المسلهون والعرب . وتاريخ الامم زوج الحرب والفتن والاضطرابات أ كثر من التاري العرنى فبذا 
تاريخ فراسا وألانا مف الثُورة الفرقحمة » وأن تار فما ملء بالحروب : حروب الأورة الفراسية › 
حروب ابلیون > حروب ۱۸/۰ » حرب ۰۱۹۱4 حرب ۱4۴۹ › کل ذاك فی مدی لا پتجاوز قرا 
ونصفأةرن والضدايا الى وقءت ی هذه الحروبتتجاوز أضمافا ضحارا ا لحرو نى تار عتا بأهعه ٠»‏ 
ولاريب أن مر جع هذا التشو ه والهساد نى طريقة عرض تاريخ الاسلام هو تساب الا"مة تار عنما إلى 
أعداتما و«دم قدرتپا بعد أن تسات إرادتها عل أن تصحح هذا الوضع وآن وف هذا ازيف و 
تعلم أن التاريخ الصحيح مصدر أساسى فى بثاء باب وإعدادم ولا ربس أن اريخ الاسلام ملىء 
باطو لات حال بالا جادء وأنه قوة فءالة #ستطع أن ”مد النقفين بإر ادة دافعة حول بإمم واين 
م رکبات الئة م فیاظو للام الغربية لا سي مم قدمت إل اليشر ية خير ما قدمبت أمة » ولان 
آمتہم وإن کائت تر الوم ٤ر‏ حلة من مراحل التخلف فإنما فى طر يقم إلى القوة والة.كين » وأن دورة 
اخضارة قد مگتتما من العمل و یر فی الوشر. û.‏ 06ا خلال أف عام کا ¢ فان کأفت قد چاءت ا بعد 
ذاك مر حلة تاف فتاع طبيمة الا مم ودورات الجتممات › وأنها منذ وقى قد دخات مرحلة المقظة 
وقطءى أدراطاً واسعة فى طررةبا إلى النإضة ومن حقها أن تعرف تارعخما «مر فة ية . وأن عرف 
دورما الحقيقى فى عام الهشرية وعلاقتها الطبيعية بين عختلف الا“ جناس والفرق رالدعوات . 


(٤) 


حاول الاستدڈراق ف لامر ا لاديف أن بقدم مورا معدطر ا تاريخ الاسلامى عل الأحر الذى 
وستدف ترييةه أو إنتقاصه فى فظر أصحابه» فلها استجاشي حركة ليةظة الالامية ظررت شرت 
الاژلفات ہی الالام والر ول اصحح هذه الآرا. وتةد الخطة الى قام ا الاستشراتق الذى 
أحس بأن هدفه قد أصيب بالامام ولاك » فكان لا بد مى خطة جديدة لمعارضة كتابة المسلمين 


۷۲١ ~~‏ — 
تار بم على الحو الذی عد إلى کھف زيف الا۔تشراق ودحض شات التذر يب وإعادة مكانةا لايق ` 
بأمة مکی ال إستءادة ماپا ف الاين وارد عا ظرا رتهددها هن خلال الاسمم ار 4 4n‏ وأره 
فی لكر وهو محاولته صو بر ها ,آنا أمة قد خضمت الإسته ار وأصابما التأخرنقيجة دينهاو عقيدتما 
ومحاولة إغاذ قار تخا بالتزييف والإفساد ٠‏ وسرلة لتر بر هذا التخلف والتأخر . هنا لك جاءت 
موجة الاتمام اسكتاب التاريخ الاسلامى الحديث وتصنو بره بأاه يعمد إلى إسلثارة حاسةلةراء و بث 
خر ور ۰ يقو له الدکتور جه من فارس e‏ أحد رجال ؛لإرساایات لخر مة والهاءمات الوأفدة لی 
لل س التاريخ لے لین ھل أ من العلوم الاجر ية 1 إن اؤ لفات الديثة ف التار خ العرفى عوزة 
عامة تحت فى هذا انار بخ عا أقرب إلى السطحية منه إلى الدراسة لعماية » وأن هذه المولفات 
اسر حاسة ور أء وآہءث ف موسيم الغو ور ولعو أيه أه ين اواس ) ومن وراءه حر التغر يب 
زل ماءلة الاسلام مھاءلة ااظواهن ااطميمية رالاجتاعيةوآن يوضع أجافت الافى مو ضم ابح ث الو أفدى 
آی أن E dma‏ کے 3 ةة أجت)اعمة أو فكرلة أ وجداأية وھئی هذا اذى يدهو [ اه آعءاب 
المؤامرة على تار يخ الاسلام :أن عا ک تار؛خ الاسلامو الاسلام نفسه إلى المذهب الادى الذىلايهءترات 
الالوهءة أو الرحی أو أأنْموة والذی يفار إل رالات اإععمأء على آنہا ظوأهر اأجتماورة ام ۳ آفراد 
مصاحون مس نیرون ى جتمە ام ۰ حاولوا إعاد ج [صلاح ولخدير؛ ولذاك فم يصورون ال نبیاء 
وافرسل آطالا ودعاة لأحرة والاصلاح الاجتهاءی سب » اوا يعم لون على وض بأمہې ولاریب 
أن هناك فوأرق بعيدة وعمفة ين رالات ااسماء وحركات الاملاح وره اميه أمين ارس رغیره 
آلوراہات التار عذية ف الما العرفى الالای آنا ا ۇر لين العرب أمىمأء سارة على pinta‏ 
م" نة طريقمم فى اليحت والمالة . وأن هذا هو سر دجزها عن أن عقت ألمدف ألذى برھی إليه ء 
فو وريد [عضاعبا هناهج الغربء-ة الوافدة آأى ضعت فى عة هذا القاريخ 0 واأى صیغت مم 
والتاريخ وة مجتاة » دون أن وقدار بأن کل تاریخ له موا ی الصاغة و المد مباینا يره مزالامم 
والمقاأد وأن اج الذرلى ف دراسةالةار بخ لايصاح تعلق ءل الت ار اخ الاسلادی نه وم ءل أصول 
ماد صرفة ¢ وعلي [ کار الالرهية والذيوة و امع واجزاء ¢ والمسلون نون بالالوهية وأأنپوة 
والبعث والجزاء و ملو نها أسا] فى الأظرة التار فة إلى الياة وف حركه التار بخ » كذلع فإن لاج 
ةر ل التاريخ ر حر الجتممات فسا ماديا صرةا 4 سواه أ کان ذل امهم ير أقتص ادا آم 
جنها . وأته مل وعجب عوامل أخرى ركه التاريخ يعترف با اناريخ الاسلامى منم) البطولة 
الفردية وعوامل العازى والادیان وأثر الإعان پا . لذا أ ہا تاریخ الإسلام اج الغرنى اإذى 
بو صف ا مج عى هری ورحدرث ilê‏ کون قى اما الأثار الحقيةية لرک التاريخ 
الاسلادی ولاریب أن عطه كتارة #تاريخ الاسلامی لا تھی بال الاک والشخصيات اأشہورة من 
لماه وةواد إلابالقدر ااطءبعى ممالاهتمام الاصيل را تاریخ المەضاری‌والا#ار الاجتماعيةوالافتصادية 
وی رکز هيه مين ارس على العهر اجاهلى وعلى ءلاقة ا لحطارة الإسلامية با مىضارات الا بقةوالءاصرة 
وهدفه من هذا واضح وجلى » ذاك أنه بريد أن يصور الإسلام بأنه إمتداد الجاهاية أو رة لماوهذا 
راض زا ف وث ٠‏ رأساذمر افيا «ردودة وهم <وطة ۾ كز الك فن »حاو الذارپ آصوار المحضارة 
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الإسلامية بأنها ذات ص بالحضارات السايةة ولاماصرة ها رمي الى نام هذه المضارة ,أنها اسف 
حضارة متمزة واا جزء من حطارة لأذرب اليو نانية الرومانية الغربة الحديثة ولوس هذا القولى 
صحيحا على إطلاقه » و[ غا قتم ير الحضارة الإسلامية با جامت ينمج ربانى خالص عمل تحور 
الإنسان من عبودية ةالإفسان تما وهن ګر و عله وروحه من الوذمة وعبادة غير اله 3 | ھی 
ای حطہے فى اأبشر بة الو نة وأأحبودية السائدة قى فارس والروم والةراعنة › وفى غير هذا ا 
التالة أذ من المحضارات السابقة فى جال الّدن والإنشاء والعلوم الاجريبية وهذا يسرى على المضارة 
الاسلامية فى جا ادى » آما اما المعثوى والة-كگرى وهو ما يطلق عاه , سلوو ب 
ااعيش » فالاسلام له ملمجه الخاص واظامه الاجتماعى ومفاهيمه الخااصة . أما عاو القول نوضع 
التاريخ الإسلامى فى مكانه من النار رخ البشرى العام فى فى نظر النشيروالتغريب أن تاربخ البشرى 
هو تاريخ الغرب وحضارتهم القامة الآن » والتى توحى كل الدلائل ,آنا مسيطرة وأن حذارة الإسلام " 
وتار عفه تقف فى الظل لان ةوممأ مستع. ون وواقمون تصت سيطرة الغرب والاستم ار ومن ها تأتى 
دعوى وحدة التاريخ اايشزى المسمومة الى ريد أن تضع تاريخ الإسلامى فى مكان عدو بالنسبة 
لدقك التاريخ القدح المتعدد الصور ء أو التاريخ الحديت الدى تتمثل فيه عظمة الأمم الغربية » وهنا 
يبدو أن موقع التاريخ الإسلامى متضاثلاء واكن ألو ب القياس الصحيم والذظر المنصف ف التار يخ 
لايقرأن . درس الامو ر على هذا النحو »› و| ما يدرس تاريخ الاسلام بإثارة المجببة الذى أحدما فى 
البشربة » وبذالك التوسع الضخم الذى حققه فى آقفل من ةرن من الرمان فنقل العدل واالام والرحة 
إل عام البشس من الصين إلى حدود فر اسا وكشف عن الناس لظام والعبو دية والفساد ثم قدم لأيشرة 
بعد فك انبج التجريى فى العام الذى صنع الح رة المادبة الحديلة , 


(٥) 


وكذلك نهد أن مناك عاو خطيرة من وراء كتابات ااتغريب والاستشراق ترى إلى قطم دلاقة 
التاررخ بالمة ومقومانما والتحدث عن تاريخ بشرى أو الى ؛ ولاريب أن عاو تعر ر التاريخ من 
إرتباطه بالءة ومةوماتما من شأ نہ س کا يقول الاستاذ شبلى العيسمى ‏ أن بكون دعوة شعو مة» 
ذلك ننا [ 1١‏ تتطلع إلى بناء أمتنا فلابد أن يكون التاريخ سلاحا من أملحشنا ف هذه الممركة» واذاك 
فإن عاولة التغريب فى تقد صورة قوامها الإس اة والسخرية بأ جاه الامة الإدلآمية وتارخها من 
شأنا أن تدفع شباب هذه الامة إلى احتقار هذا الأريخ ومن ثم فو لايستطيسح أن عمل آمانة بناء 
الامة. وليس معى هفا أن ققدم ال جوااب الإ هابية وحدهاوتحجب الجوانب .وکن امالوب 
أنتقدما#وااب ااسابية روح الانصاف و 8 عنأساليب ال خربةأو الاحتقارأو الإاتةاص»ولاريب 
أن وضع ال مور فى مو اضعا الصحيحة من أنه أن يرجه المقفين إلى معرفة الا عطار الى أحاطت بأمتمم 
من قبل حى يتحرروا منها » وا-كن تقدم هذه الجوانب ب أن يكون محكوما بإمطاء لامورة 
الكاملة لحفه الامة فى جال تقدمبا وبطولاتبا وعطانما اليشر ية وإقرار الدور اللكرم الذى قامت ۾ فى 
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امال الإنسانی لا آناتتحذ هذه السلبيات سبيلا إلى الغض من قدرها ومكانتها . وأن من أخطرما تدعو 
[ليه مناهج التغريب فى كمابة التاريخ الاسلامى هو : [ اد ااتضازب سين حلقات التاريخ : الوطنية 
والةومية والاسلامية العامة وهئ حاقات مداخل لربت منفصل عن فما ابض واإس لباخلاف 
أو صراع » وادكن بينها لقاء وتهاوب وتسكامل لأانها استمد أصوطما من القرآن والإسلام › والءرب 
م جزه من تاربخ الاسلام فم ااذين لوا لواء حر الانتعار والتوسم وقد ااصهروا فى الأمم 
وال جناس وتشكل من هذا اللقاء ماي مى الآن الامة الاسلامية وأن للة الاسلامية هى ا شكله 
العقلية الاسلامية وهى اى صنعى الفكر الاسلامى وال ضارة الاسلامية . واذاكفإن وصف التاريح 
0 عر أو الحضارة هو هاور أراد به الاس تراق راتفر يب الفصال ين العروية والاسلام ومن شان 
هذا اللقاء بين الدواثر اثلاث ( الوطنية ‏ الءروية ‏ الاسلام ) أن حول دون وجود ذاك الصراع 
اذى عرفته وربا بين آوطالم| وقومياتما ء۽ وأن لاقو مية فى اله-كر الاسلامى مغبوم تلف عن مفبوم 
الغرب وأن العروة شىء آخر نتاف من القوميات الغربية . 


(١( 


هناك محاو خطيرة أخرى فى طريق ال)ؤامرة على الاسلام : هى إعلاء التنظير قومى انازخ 
الحديث فى إطار الامة الع رة على عو يفص هذا التاريخ عن تاريخ الاسلام العام وعن الامة الام لامي 
يقود هذه الحاو اة دعاة القو ميات والاقايميات » أمثال ةسعطنطین زريقق وساطع المصری وميشيل 

عفلق . بةول قسطنطهن زريق ع إن هذا اشيا هو 'التيار الماعد المتضخم يرم بعد بوم سواء أ كان 
عر ا شاملا م إقايمية محصوراً . واعكن الذى لم يذ كره الكاتب أن هذا التيار دخيل وأنه وافد 
واه قد تر كر فى الجتمع الاسلامى اقيجة الآئار الى ربا الاسنعار والتغريب والغرو الثقافى لتفتبي 
وحدة الا مة الاسلامية السياسية والاجتاعية وأنه لذلك تياو «منوم وليس فيه من الأصالة ما مكنه 
من المي ة والمو › ولقد امتد صك ااضغوط والوسائل وجرة مع التيار الغرى المثيل له واأنقول منه 
واسکنه لم وستطع آن عة نچاعا ما » ذلك لاه لایتفقمم طواب-م الف کرالإسلامی والعتمم‌الاسلامی 
وأن اجربته قد فشات تماءا فى أن تملى شأن الهم والعرقق والعذصر على وحدة الفكر والثقافة والعقيدة 

لى شكلمى الجتمع الاسلاسى . ١‏ 


ولاريب كاات فكرة القومية وفسكرة الوطنية من الو سال الى اغف تما الا"قطار الاسلامية والمر بية 

فى مواجية الاستعمار والاحتلال ولك ا لم تكن فى تقديرها مناهج أساسية أو ثابتة أو وجبة داة 

لان هذه الدعوات هى فى حقيةتما حلقات ف صقد متكاملى : الوطنية مرتبطة بالقوم والمنصر »ولكنبا 

كلها لا نى قصب فى الداترة الواسعة الا“صيلة الجامعة : جاممة الوحدة الاسلامية فى الفكر وائقافة 
والعقيدة اى لاتراض دعوات الوطنية والقومية فى اطاقما ادود » وهل النحو الى عمق رلته ارف» 

الذى دعا ليه الاسلام وعيث لاخاتق الصراع ولا الخصومة ولا العرلة ولا الانفضال بين الوحدات ٠‏ 
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الوطذية واو مبة ه عر اة أو إلامية مع واه 3 ا ]4 إا تة @ ما هو ههوم اکر الإاسلاەی‎ 
الدعوات القومية » والتاريخ لقو مى الى ارس إلا قطاعا من التاريخ الأسلامى › والذى للاعكن أن‎ 
» ينفصل أو وستةل أو يتجرأ عيث يكون تارا قومرا منةم لا عن التار ىخ الإسلاءى العام الطامم‎ 


ومروف أن العروبة جزء من الإسلام لاينة عل هنه لن الالام هو اذى أعطاهاءة ہو «پماوطا بعپا. 


: ہی لالستعاوم أن ادلی الا نةس ال أو الاس تة لال ولا تست هايم أن کون تار فا متفص للا باأاسية ر 
ايوا تحاول أن تمر التاريخ العرى الفدم ملل الات القوممة والمروف أن النرعة القومية 
لرصة مستحدة جاءت من خلال التحدى الى قام به الاتعاد و ن ف ر كيا حن أعا:وا دعوة لاطورافة 
ف بلادم وحاولوا قر پاك المرب ف لوا ارب ل عاذ شرم اتو An‏ ت اة و دم وکوا بم ولغم 
واکن عرب م يەر فوا مفو ما أمروية le‏ اموم لومي الغو بيه اة ل مراع واھ ومةاين 
القو ميات الحختلةة كذلك عرب م يعرفو رعا عاصا مسا ا ولاوڃودا منصلا ھن تاريخ 
الاہلاس أو الوجود الاسلانی ى تار عخېم کله 3 ال أن اش ۃء في دعوة الطو رانية فىالدوة المحانية 
علي آبدى 1 عادین ودف زیی ألو حدفة الاسلامية أجامءة دان المرب وارك وا اتېد فی [سةاط 
اندو ل المالية والغاء الخلافة وآو(م الأجزاء حر بہة دين الدول الاستہ مار بة و فت الطر يق قم بيو ية 
إلى فاسعاين . " 
2 


ولاك القيار الاقلمر ی والوطی زر يا تاریخ فطرمن الافطارهم ص لاعن التار يخ څح الاسلامی 
العام »وقد حرص الاسقع مارا على خلت هذا افون من كتابه للتار بخ الذى ودف إءلاء شأن الاقطار 
ف الى فصلا الاستممار هن (en‏ ارمأ بعل أن كات وحهة تأمة . وقد جر ى هذا !لاام اايلاداأر مة 
بهد انتراع الاستعمارإ 9٣ز‏ اء من الوا المااية صر واادودان وو اس و لجرا“ رشم بإنهاء الدولة 
ال نة فسا ام ۱۹۱۸ و[حتلال سور یا ولبنان وشرق الأردن والەراق و لاو هله الثاريخ 
الافليى منفصلا هن دار ة الوطن العرنى ون دام ة اامالم الأسلامى ثم تغير هذا الاتهاه رمد ظهور 

الدهوة إلى العروبة » ظلت كيرا من البلاد العربية تملى من شأن تار عخبا الاقليمى فى كاتا اتبيه 
اسابقة للإسلام و ای جاءت فى عور الاحنلال كاافر عونة و لامر به ف مص والهيلقءة وال ةفق 
لبنان والسريالبة وال ور بة فى الشام والعر ر بة والمةر بية فى الاذرب. وقد جاءت هذه اده وات من مزطاق 
طبيعى هو فقاومة الاستعمار فير أن القوى التغريبية حاولت أن تجمل من هفه الدءوات عاولات 
لعزل الا"قةطاو عن أصوها المربية والاسلامية ور هاما تاريخ ساق الاسلام وقد جرت عاولات لابح 

عن أصول کن حقق ہذا الخطایل غير أن الحاو لات کلہا ««زرت عن أن ن ادما عکنپا ءن دعم‌الار اباط 
بين العصر وبين ماقبل الاسلام واذللك فقد طت مذه الدءوات › غير أن بض خصوم الاسلام 

ما زالوا وجددون هذه الماولات دون +دوی . 
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وهكذا هد أن مناهچ الإرماليات وکتایات الاسلشراق قد حرصت على أن ترج الاسلين والعرب 
من أصول تار خبم رمن مفاهیمه وأن تردرى تراهم »> وسن لم قشدكلت مدرسة التذريب من هؤلاء الأن | 
حلرا ولاء الاسةشراتى ومناهجه إلى المدارس والكليات والصحافة والمطبوحات التقافية بالغ العربية » 
تعمل الشبها والككوك واانى طمن فى العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامى ومقدمة هلاه : جر جى 
زیدان وفرایب حى وطه حسین ولیه أمين نارس وةطنطين رريق وآادة هؤلاء م : جوف سيهر 


ومر جاو ث و لامنس ۰ 
ولقد کان الاستشراق وجهات عختلفة فى اسم آبار تاريخ الإسلاءى وفق الغايات اثى تتقصل 
بأهداف الاستمار أو اأشيوعية أذ اأصيو ية 0 


وکل وة هدای مەی رهی امه من [فساد مناج دراسة التاريخ وااةطاأه على امرف الھی 
رستطيع آن تعققه أجاد تاريخ الإسلامى فى بعمف الامة الإسلامية وإحياءها ودفممما إل 
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اباب ا لاود 


تاریخ م( قبل الإسلام 


من الحنيةية الإراهيمية إلى الحنيةية الحممدية 


:)1 ) الحنيفية اأسمأة . (۷ ) الشاك فى الةوراة . 
( ۳ )الاهلية . ( ۸ )ل اعيل والتوراة. 
5 (۴) اليودية .` ( ٩‏ ) الءروبة واإست اأسامية ٠‏ 
( 4 ) ااج ودف جزرة المرب . )٠١(‏ مامرة الدامية . 
(ه )المودف المدينة. ` ١١(‏ الغرب واأسيحية . 
٦ (‏ ) ميراث النبوة , 


الفصلى الأول 


الحنيةية السمحاء 


,عگن فقس رسال المماء لى مرحلتین : للمرحل الول ای بدآما نہی اقہ نرح الذی دعا رہہ آلف 
سنة إلا مسين عاماً ووقع الطونان نى عصره ٠‏ ومن بعده توالت رسالات الماء على النحو الذى أشار 
إلہه القرآن ) د م ٥ن‏ ف ھا عايك وم م قمص عليك ) وابد لارحلة الثانية بی اله ار اهم 
عليه السلا لدی وصف بأنه أو الانبياه وخايل الله ولانبى الدى جمل اق فى ذريته النجوة ول ا 
واارجل انی کان آمة . والنبی الذى ابتلاه ر به بكامات فأ هن جع له للناس إماماء ومن عقبه حرج جيم 
الابياء والرسلی من عد خی مص رسالة الاه ام الذبہين : مد ب js.‏ ر ام عایه الالام هر 
الذی حل زوجه و[بنه اسما عیل إلى بلاد الءرب فأسكنيم فی مک فلما شب راهم رفا مما لقو اعد من 
التكعبة البيت ارام الذى جمل الله قياء] ااناس » ونا كان إو اھے وديا ولا لصرانی] وا۔کن کان 
حنية] سلما . وفى إبنيه : [سماهيل وإسحاق »› ت رسا لة السماء » بدأت فى إسحاق حى انشف 
باسح عیسی ن مریم » ومن فوع ماعل چاء مد ا ۰ ولا روب أن الإسلام هو آلدین الأقدم 
اذى أوحاء ا لبشرة كبا رفه رؤساء الادان وأخرجوه من مضمو نه .كان اه تارك وتمالی 
برسل المرساین اتخایصه عا آدخل ليه د شرع اق لكر من الدین ما وی به اوا والذي أوحيذا ايك 


- ۷ل 


وما وصینا به راهم وە‌وسی وءیسی أن آقيموا الین ولا تتغرقوا فيه کی دل للش رکین ما مدهو م 
إليه. الله # بى من بشاء ویہدی اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم الملم بغي ينهم » . 

ومن هنا فإن دراسة الاسلام جب أن بدأ براه غليه لالام حيث تتشكل هذه اأرحلة ابا فى إطار 
واحد ( من [براھم إلى مد ) مرورآ بإسرائیل وأابیاء بى اسراثيل وام اليد المسبم الذى جاه 
بالا جل متم) لرالة مو ٠ى‏ ولص ديا م ين يديه من التوراة ومبارآرسول پای ھن بعد ه اسه أحمد) 
ولا ریب آن المنفية اس اء هى الى شكلت هذه الامة لأاو حدة الى انذامات مها رسالته ورسالة 
أبناءه وای امتدت من العراق إلى مصر إلى ا مغرب » من خلال عختاف الو جات الى قذفضي ا المريرة 
العربية خلال أ كر من ثلاثة آلاف عام وآخرها المرجة العر بية الاسلامية ٠‏ ويرى الدكتور إسماعيل 
راجى الفاروق : أن رسالة [براهى وتوابعبا قد شكات نيار اقافياً ذا خصائص معينة لدأ من الع 

المادى البعيد وجعل يمح حتواه شيتأفشيةا وخطلوة طوة على بدي الأشوريين وال اين والفينيقيين 
والارا مین وا-كنمانيين واامبرائيين وغيرم » على أن هذا الافصاح قد بلغ ذرو ات ثلاثاً تماقی» 

كانت كل ذ وة مما ترد الرالة جلاء حى بلغ الامر ا كتاله وكاله عند الذروة الثالمة . أما الذروات 
الثلات فمى اليمردية والمسيحية والاسلام : هذا التيار الثقاق الواحد الماصل الذى كان من أخص 

خصاامه هر أزه حمل رسالة ية خلقية هو ما وطاق اه ال ىكتو ر الفاروق إءم المروية واطلق عليه 
إسم د العروبة الحنيفية » وتام ما يمكن أن يسمى قيار المنيفية اإنى كامات بالاسلام ورالة عد 

وذاك فى مواجمة التيارال!سموم الذى حمل لواءه المفكرون الذين يتح ركو ن ف إطار الج ودية والنذودية 
والصميو لية » فةد أطلةوا عل هذا النيار المحنينى الإبراهيمى الأصيل اس  :‏ السامية » . يقول الدكتور 

الفغاروق ۽ خلال ةرون طويك قبلا لاسلام لم ينطع أهل هذه الرقعة من الأرض هن الاتصال بالا لوهية 
اتصالا يباغون فيه ار سالة ولقد هيم ظروف حياتهم الا مالاع هذه المممة السماوية . 


BÈ 
۰ 
4 


هذه الظروف جعلت من أرطمم صحراء وجعات لى موقعيم المتوسط بين المالمين » فقد جما 
بلآدم ءرآ فرائح والغادى من الغزاة ٠‏ وإذا كاات تلك الءوامل الخارجية الى تجددم بالفناء شيا 
مروا دام ولا قبل هم بتغيوره » ېم لم دوا مناصا من تفيير أنفسم م من باطن عيث علو نا 
كما لذا الفطر ادام وابثوا ألو ف ااسنین حملون فقر نېم فی کبریاء اراهد الذی لا يلبث أن 
يناديه النادى إلى التق حى مب لادعوة مستجيبا . ويرى الدكثور الفاروق أن المر-1 الأول تدا 
»جره [؛راهع عليه السلام ۷٠١‏ قبل الميلاد » وهى الى جاءت بداية خط طويل من الذبوات التى 
بات ذروتما ن العقيدة ا#بهودية والمرحة اأيودية التى تد إلى مود المسيح . والمرحلة الثائية هى 
مرحلة رسالة السيد الاسيح . واارحة الثاللة هى رالة عمد بق : ( الرسالة الخامة ) . 

وھکذا نبد أن النرقية السمحة هى ماطلق الفكر الربانى فى خلال مذه المرحلة كايا ( ١م۷٠‏ قبل 
المملاد + ٠٠١‏ بعد ايلاد موعد رسالة مد پیم . آی آنه خلال ٠١‏ ۽ سنة تقر ييا عند مبعث مد 
ولل الأن ما صل إلى ۳۸٠١‏ نة ) من النيفية السمحاء : دين [براهي وإسماعيل ااطاةت العو تان 
التي جاء الاسلام وها قا#ان : الودية وااسيحة » والذى وجد المسلهون نمم منذ ارو مالو في 
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ذل وحوار مەہما ( الأهمرائة فى #ران واأمودة فی الدينة ) وھں م فح باب ال درنف ۶ن مهوم 
الإلام ال جود الو دی والنصرانی ومدی صلااه برالة اله الحقة الآولی ای نرات ەلى مو سیو سی 
وماآصاب هذا اغوم من اأعراف فى التفسير » وما بتصل »وقف المسلمين من الغرب الذى ءي ت اليه 
السيحية وأقامت دينا رمي للامبراطو رة الرومانية ولأوربا با من بعد وإلى لاوم ٠‏ من هنا لهد 
منطاق الخلاف فى التفيرات والشهات اي تثار حول الاسلام أو محارلة القول بأن بينه وبين ااهودية 
ولاميmمة‏ من صالات ءل انحو الذى عدت عنه المسقشرةون الود والنصارى . وفى مقدمة ذلك 
مايتصل بافكار الاسقشراق الفراى ( السيحى والهودى ) هجرة راهم ولس ماعيل إلى الجر ية العربية 
وكون إبراهي وإسماعيل رسولين مبلغين إلى العرب ومايتصل ذا من [١-كار‏ التوراةلرلة [براهي إلى 
الهزرة العربية ء ولاريب أن فى ذالك الإة-كار مساوقة مم هدف التوراة الذى ح لمع لوال التلودية 
والصيو فية من بعد وهو [ن-كار حقق العرب فى لمامة إراهم و صردا فی نه سحت وده آیالمود 
وذلك ءحاوة ماله تى إسم د شعب اقه الختار » . قول الدكاتبان الفرنسيان : (جاك لرومالومارى 
لوروا ) تملية] على نض التوراة الذى قول : , إن الرب أوحى إلى ابراه بالذماب إلى فاطين تالا 
ه: للك أعطى هذه الأارص من هى مصر إلى النمر ادبي : نر الفرات » . 


يول #كاكبان : إن هذه اة لو صحت فإن هذا الوعد ينصب على لبن [براهيم [سماعيل أي المرب 

يقول الدكتور [ماعيل راجى الفاروق : إن التوراة صبرت ال قاق التار عخية فى قالب يكد المنصر ية 
أما القرآن الكو مم فقد قدمبا فى ااب يؤكد ( المحنيفية ) وا-كن المسألة ليست جرد اختلاف وجة 
النظر بين الكتا بين #التوراة بو ما ماقدمت المحقائق من وجبة اظر المحنيفة إلا آنما غيرت تفس ماعل مور 
الرمن ؛ وهذا دلبل علي أن الخنيغية أو الخير التارعى كا قاله القرآن : هو الق فوجود الخنيفية فى 
التوراة بشكل عرف دليل خارجى «لى صدق خم القرآن اللكرم . « إن المنصرية تثلى حرا أو قبي 
من المهاجرن أف م كذوم أفطلى من الخلوقات واتباح نظام أخلاقى يقضى بالمهاظ على سلامة فار م 
وعدم الانصہار فى أى قبلة أو دمب أو أى أمة اغرى › أما المنيفية فى ثل ا)پاجرن أنفسمكذوى 
رسالة بح لونها إلى البشر أجم و ةة ونما بالانصمار فى جسم البشربة اى كااوا وبإهداء الدين ينصيرون 
معهم عن طر بق المصاهرة وال-واخاة امتهم واقافتمم ورمام . لذالف جاءت التوراة بعد بلورتيا 
العنصربة تقول بأن راھے ھاجر لان موہ أمره بذاك » واكنها تتم مد السكوت على آم م-وه بى 
ھول آنے أ لقا عر فى أى لاسبب له فاته فى اظرها فضذله لانه هم » وقد فضل ذريته ء بل قاع عبداً 
) لاميلاةا ) والفرق بين ااعبد ولايثاق أن الول ذو اتهاه واحداآی يلام وجة اظر واحدة ) على أفسه 
بتةضياما مهما حصل إلى الايد حتى تمثلته كله هذا المقصر من دون الاس . ما القرآن کرم اء 
يعلن أن الله إ4 اميم لا قدرة وقيرآ بل حبا ورحة وجاء ي كد أن هجرة إبراهم لسبب وجيه > هو | 
التو حید وآن اله أءطى 4 میثاةا بأنه تما ساز به أحسن زاء إذاقام وةومه ,تحقيقى أمانةالسموات ٠‏ 
رالارض وأنه تعالى سعاقبه أعد العقاب بل سيستبده وقومه إذا م ةوا هله الأمانة ( 14 كلية 


— ۴۹ - 


الأداب م ۹/۲۱ ) ۰ وقول ۽ کاای النورآة كتا [ياً «رراً إلاأن امود حرفوها وزاغوا ہا 
عن أهدافا الإية ومرام.ما الا" خلاقية المالية فجملوا منها كتابا تعصبياً هنضريا حى امم الإله بدل 
فہدلی أن یدع بام المت رمو له العالين ورب اليإ جع لته العءاصرية الجودة: (إه اہراھے ویعقوپب 
وا۔راتیل ) سب › ادغل ( عزرا ) الحقد والتشنى والكراهية والانئةام فأخذ يتذى بأمال العنف 
والقتل والتخريب بل وماق القصص اختلافا لتجيد العنص رة ا#مودة بهاء ليس اف بل عررا دو 
القائل : ( [ک عابر ون الا“ردن إلى رض کنہان فتطردون کل سکان الا رض من امام ومحون 
جیسع اصاور م وخر بون جيع مر تفع ا٣‏ م > تما-کون الارض وتسکنون فیا لای أمطيتک الاأرض 
لکی تملکوهاء تېزمون مذاعهم وتقعلون سواد م لا"ك أا شعب مقدس ) . وقول الدكتور ` 
الفاروقى : إن ءزرا بكل حق هو مؤسس الدين اليمو هی کا لعرفه الآن ولا عجب أن اعةيره اليبود 
بنا ته » وهو الذي اكتمات التوراة بعمله مسمحة الوثرقة لاله يعمل هذا بعمف الموية المودية . 


وقال : إن عدم امان علية التحريف من قبل مزرا هو الذى جمل العلماء سكتهفون زرا › 
فا لحني ية ۷ ازال باقية ۴ التوراة 4ا ارما والرغم من التحريف المزاروى [لذى چاه مادا ا ۰ 


اجا هة 


يقول‌عر رى اقه هله :( إأما بةض الاسلام عروة ءروة ذا قشأ فى الاسلام من ل يعرف ال جاهلية) 
فعرفة التاريخ السابق الإسلام ضر ورة لفهم الإسلام نةه والاسلام هو اذى اطاق على هذا التاريج 
تمبير ( الجاهلية ) وهى جاهلية قريبة وجاهلية قديمة أو أو لى » ولا کان الاسام هو خاتم رالات 
الماء فقد كان من الضرورى أن تمرف أمله علىرسالة الا منذ بدأت لا“ نم مكافون بالإيمان ميم ٠‏ 
الرسل وجی-ع اللكتب الى س قت وای هى فى مو عا رسالة وأحدة ھی () الإسلام)وألدءرة إلى تو حرد 1 
ابه وإن اختلفت اعتلاف البيات والءصمور» فقد أرسلى اقه تبارك وتعالى رسله وأابياثة البشرية منذ ٠‏ 
اوح لل مد ور وقدكانىى هذه الرسالات إلى كل أمة برسول منبا إلى أن وصابىالبشر ية المح 
الردد اله .كرى اذى أهاما لان تلق الرسالة العامة ال تمة الإاسائية كلما وهى الرسالة الى حللوا ما 
عمد پم كتا به الخاد الممجر ( القوآن ) . وين جاء الةرآن كائسى البثمرية تمرف أديانا مترلة عرفت 
هن طريتما وأدياناً بغرية » ومن الا“ ولى اليودية وال سيحيةومن الا "رى الديانات الجوسةوفيرها 
واا هناك الوفية الى لوست دايا وا-كنبا انعرافا» وكانت تامثل فى صورة ضخمة فى بلاد اليونان 
ومن بلاد العرب وى قاب زير تمم جاء [إراهي عليه السلام وابنه اماعيل مون لواء المنيفية ‏ , 


چ 


ال مخاء حي أقاما القواعد من السعبة البوى المرام ونشآ فى قلب جريرة المرب فى آم القرى ومن 
خو طا وحول السكعية دن الحنيفية السمجاء اذى آمقد فی اماعیل وأبنائه من هك والذى ل ls‏ ف 
نذرس المكثيرن ی جاءت رسا ل عد E‏ خا 4ة لادديان ومتصلة الأسباب بالدهرة الاراهيمية . 


( ثم أوحينا(ليك‌آن اتبدع ملة أبراهيم حنيفا ) . ومن ثم فإن تراث النبوة الى ر فتباهذه الاطةة 
العر بية كلبا بدا بإبواهرم عليه السلام وختم محمد عليه الصلاةوالسلام وفيمابونهماكانت النبوةوالرسالة 
قد اآمندت فی بیت براهيم . امتدت فى وفدية اماعيل واس حق»› م امقّدت فى فرع احق فی يعقوب 
والاسباط ويوسف ومو سی وهھارون وداود و سلیان وجاء عیدی عايه السلام ختاها النبوأات ف !دی 
ائيل ثم جاء مد ي من المرب ومن فرع [سماعيلى ختاما للنبوة والرسالة جيعاً . ولاريب أنبى 
[سرائيل قد عجزوأ عن حمل رسالة اه تبارك وتعالی على وجبما الصحيح وام قد حرفوا كتاية 
التوراة والا جيل فاستحقوا أن تتح منم الرسالة إلى من م أقدر علي حء اما . 


(۲) الوئنية العربية 
ار ف ااءرب ؛حد رسالة التو ی النيفية لی قام علا ابر اهم و ماعل اى الوثنية والشرك 


فالوئنية العربية ايممت وأنية #يقة الج-فو ر كالوثنية الموفانية واكنها كات أممل إلى الفمرك فقد كان 
المرب وتخذون الأصنام عل آنا وسااط وشةاعات قرم 0 الله . وقول المۇرغون أن الذى سنح 


بالەرپ ا ءادة الأوثان والخجارة أنه کان لایطعن من »6 طاهن ا( حمل “an‏ جرا هن جارة 


الحرم تمظع حرم وصيابة بم .)ا حلوا وضهوه وطافوا به طوافہم اا كع بة و »رور الزەن سى 
الناس الملة فى ةديس المحجارة «لى نيا أثر اا-كمبة وذ كرى ها فانتةل النةديس للدحجر لةه وتعاور 
الجر إلى صم ولكن بقيت فة تتطاع إلى دين القوحيد : دي [براهيم عرفت تلك الفثة االأحناف 
وديم بالنيفية وكاو قد اعترلوا الا" وثان وعافوا التة و الهم والذبائح اى تذبح على لصب لير اق 
وعرف من الا "حناف زيد إن عرو بن تفيل وس بن ساعده وأمية بن أ الصات وورقة بن نوفل ولم 
تسكن المنيفية امتدادآ أو تقليدا لليمودية أو النصرانية بل لم يكن ها بأ صل أو وشيجة ( وما كان 
[براهیم وديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيةا سلما ولم يك من المشركين ) . وكانت الوانية دوم 
دن [براهيم وت#ريف 4ه وخروج عليه ولوست الوثنية فى حقيقتها دينا واىكنما إعراف] عن الدين 
النرل . كذ لك فد عرض الجربرة العر «بةاأو دية والمسيحية . وكذ لكءرف المرب ءبادة كوا كب 
وفى هذه الفترة أصاب فروضة الهج هذا الانعراف الوأنى فكانوا يعون الدبائح لاليطعموها لافقراء 
ولسکن ليلطاخو! بها جدران الكعبة . وكانت صلاتېم ند ابیت , مکاء » کا وصفما القرآن . واقد 
اتخذت قيال العرب فى الجزيرة العر بية عدداً من الا“وثان كاللات والعزى ومناة والشمس والقمر 
و الشعری والنجم ( البا) وزد وسواع واس › ولم یکو اوا پؤمنون با من دون اله بل کانوا پش رکو نا 
مع ات تبارك وتعالى ويتخذونما وسطاء وقد سجل القرآن عليبم ذلك فى قول تمالى : ( ألا ق الدين 


۷۱ اا 


الخااس ٤‏ والذین اذذوا من دوه أولياء مافمپدم إه ايقردونا إلى أله انی ¢ أن ات بج era!‏ فا 
م فیه عختافون » إن الله لادی من در کاذب ک فار ( .وقد واجه القرآن. ودةوةالإسلام ظاهرةالدرك 


هله وا صر عة بالاضافة زی مواجمة کل ا سراب الوأنية وأنراءما من عبادة ااکواکپ والنجوم : 
١‏ و شس و قمر وار شض الإسلام اواد کل الاغر افات‌اای ور فا ا يان قبل الالام وخاصةماپتصل 


باليهودة و الأسيحية » وهاجم الاسلام الوثنية وتمدد الآة ودعا إلى عبادة اق الواحد الأحد. وجه 
دغل الاسلام مک اتحاً J‏ ا لاتى بيت لعبادة اهالواحد الاحد تم بالاصنام إذ كانت تحتوي. ٠‏ ,. 
على لابمائ وستين صا غير الاصنام الاغرى الى كااى فى جهابت متفرقة . وكانت «قائد الوگنيين. . 

والمث رکين من أمل 3 2 فقد عيدو! اكوا كي وزرا أن الاک بنات اقه » رتال 
صاعد فى طبقات الامم أن حير كااند تمد الشمس وكذانة القمر ويم الدبران ولام ي 


وطی سہیلا lk‏ مور وان عطارد . 


القصرالثالث 
(۳( 
لأهودية 


ل تدم الاک اجو دة سو ی ۸ب سنة أنقسممت «دها إلى شطر ن متذأز وین تحطم الا“رل م 
۲ق م على يد الا" شوديين وتحطم الان قم على يد البابايين وف مذنى البود فى بابل 
بين 0۸١‏ › ۳۸ء ق . م تفجرت العنصرية عن المد واا-كراهية لمال وأئبثقنت جذور الصيواية ٤٨ى‏ 
التطاع السيامىي والدينى إلى العودة إلى أرض الميعاد وعاد الود مرة أخرى إلى فامطين . 
ثم كان ورتم على الا"مبراطورة الرومافية اى قضت ءل وجودم وأبادت جوعبم عام ۷١‏ م م 
حرم عاوہم ال دول إلى القدس وتفرق أ كثر الباقين من اليهود فى الا رض وجاء جاعة ميم إلى يلاد . 
العرب لاجدن » وکثروا فى ماطةة Ak‏ من بثرب الى خير زل اء ¢ و1 وقع الصراع رین المذاهب 
الختلفة فى أرض فاسطلين بعد السيحية كانت جزرة امرب ه ال أوى لاولةك المضعابدين لان شبه 
الجررة كن خاضءة لاروم . إن التحريف الذى آم به اليمود ألو رأة قد نماما من المغبوم ار ان 
أآذی يسل ماحل دعرة السمأء من دن توح وفی [طار اة السمحة الى جاه پا بر ادم ہی ا 
رسالتما » الى موم المنصر نة الغا لية الى تفرض د سمادة ءنصر اليمود ا آم د شاق للتار 
وهذا هو التحرل الخطير الذى نةل دن اقها )رل المفيفية ااسمحاءالممتدة من ر اھ ے واس ماعیلی وإسحق ٠‏ 
فى باتيما إلى تلك المتصرة الى تجعل من اله تباركوتمالل إا عاصا امود وتصمل منرسالة الرحمة . . 
إلى الناس » علا مةصورآ على قوم وحدم دون البشر جيعاءبل وتصعل م م الق فى الميطرة على الهم . 
الختلفة واستغلاطا رسليما مالك تح E ١‏ : : 


— 


وري الباعشون أن هذا التحول من النيفية إلى المن صر بة قد تم نى فقرات سابقة سى البابل واكم 
ب رکزون عل أن التحریف ف النوراة قفدہا وقع أبن الس البابلی ۽ وپڑکدون س کا آشار اماعيل 
راجی الفارق ‏ أن التوراة الى بهن أيدينا م اكناب الذي عة صررا حوالى عام ٤۴١‏ قبل الميلاه 
وقد أحصى الباحثون بحوعة من الشكوك فى مقدمتها تخبير اسم الإله ومنبا ما أدخله اللكبنة إلى ااتوراة 
ولا سما عررا وم نبا الطقوس التعبدية الى لم تسكن من أصل الديانة . وأبرز الانعرافات ى ءال 
راهم هليه السلام ووعد اله 4 وافریته فذد ر ی ااجود اظرية فو ةم عل يشر وانفرادم هن الناس 
وأذدليتمم عل جيم الخلوتات فى اشر الخالتى على هذا التصور الباطل بأن الاختيار لم يكن لخليل فةط 
بلى ل بنائه وسلااته وهم لون أن هذا الاختیار ل يگن آخلاقيا ولس 4 عة . 


وهذا ما كشف القرآنش الكرم عن زيفه فى قول تعالى ۽ د وإذ ابتل [ راهيم ر به بکامات فأ #ہن 
قال انى جاعالى الناس Ll)‏ قال ومن ذريى » قال : لاينال عردى الظالين > فلرساة وجہت إلى سی 
إسرائيل على طريق المحنيفية اامحة فإن أقاءو؟ ءلم كائوا من أهل الوعد الإ راهيءى وإن عجروا 
علا وتضلفو! فقد سةطو! ونةل التق تارك وكعالى الرسالة إلى فورم إلى غرم الأخر . فرع[ سماعيل 
ون هذا يقول القرآن : ( أم لخم نصهب من اللك فإذآً لايؤتون الناس نقيرآً أم عسدون ااناس دلي 
ما آم اه من فضله فقد آ تينا آل راهيم السكتاب والحدكة وآ ينام ٠اا‏ عظماء فم من آمن 
به ومنېم من صد عله وکن gd‏ ەا » لاء )8° 4 ) وھکذا دان الاعراف الذى وقعم 
فيه ى إسرائيل بعد أن أعطام اته الملك أ كثر من أاف سئة مابين ( اممرائيل وعيسى ) فقد ألبتوا 
مجزم هن حل الرسالة لى النحو الةى رسمه الحتى تارك وتعالى وانعرفرا هن المحنيفية إلى العنصرية 
ولذلك نل ات الملك من فرع سحت إل فرع ماعل . وقد کان امود وعرذون صفة الى المنةظر »> 
وكانوا يةسمون به فى دعام » فليا جاءت الرسااة إلى عرد ن هید اله عارضوه + شنت فرع سدق 
وخاصعوه خصومة a‏ . ولاريب أن هذه القضية مى أخطر قضاا العم الذى تعيش فيه فإن 
الصبيو نية المالمية تحمل فى دعواما لواء هذا لوعد عل لحو اذى زيه اليمود فى التوراة وتابعوه فى 
التلود ول بروتوکولات صېیون وڼ جملوه قاصراً عل فرع إسحق وأو لاد اسرائیل .۰ وحرهوا. 
منه فرع إسماعيل وإمماعيل هو الإإن ال كر اسيدنا [براهيم ‏ وأفىكروا رحلة [براهيم وإسهاعيل 
إلى م وبناه الكمية من أجل ترييف هذا الوهد . وتاك القضية تتمثل البوم فى آحد خطير : يث 
استطاع اود ربيف دوانر المعارق العا ية وكأن من عبرم الخطير فرض الممد الةديم هل المسيحيين 
الغربيين وربطه بالإنصيل , العبد الجدرد » واستطاعوا اسيطرة على مناهج الدراسة نى أ كثر بلاد العام 
غرف وف الجامعات ومناهج ادنو فرض هذا الار تباط بين العو راةاانى كتببا الا حبار وضبا زل الإجبل 
م أجل الإقناع بهذا الوعد وقد اتج عن هذا أن اتبا البروةستانية يتابعون الصبيو ني فى هذا المفبوم 
كذلك فنحن جد هنا فى أفق الة-كر الاسلامى تلك الدعوات اأنى القشرت منذ الثلاثینات حين طاق 
بعض أتباع التةرإب صيدة لقدكيك فى وجود إبراهيم وأمماعيل بإالرغم من وجودها فى الثوراة 
راقرآن . . وكأنت هذه «لامة مبكرة على وجمة الهءوة ااصييواية أو ربيف قضية [براهيم وإساعيل ٠‏ 


ب د و و د ی ا و و ا و ای اک ا ی د ی ا 


س — 
)4( 
الود فى جزبرة العرب 


كذإك فقد توائرت فى أفق السكر الإسلامى شببات كفيرة تحاول أن تجمل لليمود فى جزيرة 
العرب هور فى الدب أو الاج تاع . فقد ظہرت فى الثلائينات كتب ودراساص حول هذا اأوضوع 
كتا طه سين ولسرائدل وافاسون وفيرهما فى عاولة لاتق فضل وهى لاود واليبودية على افغة 
العربية وآدابما إإن لقامتمم فى الجزيرة العر بية قبل الإسلام منذهج رتهم إايما هاربين من وجه الزومان 
فى فاميطين نة ١‏ ومابعدها . وكان هذا العمل كر ى فى إطار الدعارة الصميو اة التى كاد تريد أن 
تضم اأشرقيين با أقدموا على تسجيله فى دوار المعارف وكلةب الناريخ الغرنى ا يبرر دخو دم إل 
فاسيطين . والواقع أن التار يخ فى أحداته التملة متف بزع جر الضمهر موکد أن اليمود كائوا عااة على. 
حضارات مصر وابل وشو ر ولا عاد الود من الى تلوأ عم هن العرب البابايين الشىء الكثي 
عا اجده فی كتارم المقدس وكل أوردوه من الأداب le‏ جموه من الاساطير لای کانے ساادۃ فی تال 
الءصور آما الحنيفة فباعتبارها إطار النبو ات فقد حلت فكرآً وثرآ وأدا وفلسفة وحكا وأمثالا 
عرفتم البية اأحربية الممتدة من إن ارين إلى الام فصر . يقو ل ال دکنور کید فاد مین د فاامرب 
لا اليو نان أو اليمود م الذين بعثوا العام من حالة الجود إلى حياة أفضلى مكنته من التحک فى مصائر 
انكو ن فأطاتى العرنى الاخطار من عقا ما وحررها من جود رجال المبد اليبودى والكنيسة المسيحية 
فظررت طائفة الةرأً ين حينت انكر أواثك التدود وامالوه ا اندكش ساطان السكنيسة وقد ميد 
هذا انطو ر «دوره إلى ظمو ر حر 5 الاصلاح ایی و اءث النرضة اام لمية ۰ وما اون المرب عل 
الاضطلام بيده الرسالة تس ايم ومبادؤم الإء-انية التى أزالى الفوارق بين الشرق والغرب کا آم م 
كوا الأون من أن كون عاملا من عوامل الثفرقة والةءبز المنصرى والحط من القيم الإاسانية » أن 
ااعرب ومنو ن سواء فى الجاهاية أو الإسلام بالحةو تى الإاسانية كاملة غير منتةصة سكل فرد من أفراد م 
الجتمع البشرى . فالدين الإسلای الذی ہت آس هذه المہادیء يقرر فى صراحة ووضوح أله د ليس 
لعرنی على «جمی فطل إلا باتوی › ولذاك e‏ العرن فی ہہقہق مأافجز عنه الیو تا والفاةة 
اليو اانية أهى مذمب الإنسااية إن هذا المذهب لم يةو ولم اتر إلا بفضل المرب ولم قعرفه آورا 
إلا فى ال مور الوسهای وعل بد الءرب وبعد أن تندذت آوربا علیالمرب فى امصر الإسلآی حي بل 
المرب مكانة اجتاعية لم قدا جم فما الشحوب الاخری »› كا شرع الإسلام لعتقيه وغيرم تشريعات 
أخر جتمم من‌الظلمات › ويقر ر الدکتور عمد فؤاد حسين أن نفرآً كذيرآً من الا وربرين ال متصفيل مسيحيين 
انوا آو ودا يۇمنون بأن الءرب م أعواب الفضل على الیو نان والیہود والتاريخ اليودى يحدثنا أن 
المرب أحسنوا معاملة اليمود هندما كانوا يبر بون من وجه الطغاة من حكأمبم في فاطين أو فرعا 
من اضطراد اليو نان والررمان فةد برل أو لك اليمود الجزيرة العربية فو جه وا هلا وسبلاء فمذه لقباال 
البہودية الى كااع لرل يثرب وخببر ووادی الفری وفد آفرادما مل الع رپ يعد أن أفقد تم القفرون 


4 


الى مرت بهم زوال ولنم ولفتمم المقدسة » تذوق اللغة العبرية و#ويدها حى أصبح ٠ن‏ الألوف 
دی اا+ودى أن اہر عن أف کاره وشە‌وره فی اة ر a.‏ ھی خلہط من العبر به واا دا نة واأيولاامة 
غاا ظروفه هذه دون اق آداب رة . فا كان أوائك اليهود ٤ستمايمين‏ قول الشمر أو إجادة 
با شرا ودرا حررما 
على النحافظة عليما فصيدة اقية . أخذ اليمود عن جيرانمم الءرب فن كلام والنطق الصحيح وفصاحة 
التعبير فليا رحل بنو فبنةأح والذدير وقريظة وجوه خيبر ووادى القرى وغيرم إلى العراق والشام 
وفاسطين كانوا يتكلمون لغة عردة ويتادبون بأدب عر و تون بطباح عرب.ة اها شجاعة ووقاء 
وکرم وإباء يقولؤن الشعر فى عختاف فونه ويعبرون عن خواطره فى لغة هى هة أهل المحجاز » لزل 
أولئلك اليهرد فى أوطانم الجديدة فأثروا فى أبناء مام تأثيرا قوباء ول ءض نصف قرن من الر١ن‏ على 
تحرير العرب للبو د لفاسطين والءراق وغيرهما حى أصبح فى استطاءمم التحرير فى اللغة العرية ٠‏ ولم 
يقةف أثر المرب والمر ية فى اليرود عند الاغة وآداما بل تعدى العربية القرآن اادكرم والمحرص عل 
المحافظة عل كناب الله » وعذه ظاهرة جلدودة ل یکن لاود ما مېد فی عصورم القد مة ی فی فاحطین 
وأبإن فرام دوابم وحياة ممم المبر ة المقدسة وقد حبيى هذه الظاهرة إلى الييود اقتفاء أثر العرب 
وارا تمم فى طريقة دراسة القرآن أل كريم وحاول اليهود الحرض على نطق أسفار المد القدم نطقا 
يجا . فدفءبم هذا إلى التف-كهر فى أعجام أسفارم و[عراببا مة لدان المرب وااقا-ين عنم > وتبآثر 
اليمود بالعرب آيمناً فأوجدوا مايعرف فى الادب العرنى با اشم ر العبرى المحديف أو ( ابيوتم )و ليقف 
الآثر عند الشعر بل تمداه إلى الثئر حيث اصتشهد كيانيم بااشعر ااعربى وأخذوا ينمجون على منوا . 
كذاك الامثال العربية وجدت طربةم مع البيان والبدي-م إلى اليمرد ولغتهم . فقد وضع بمو ذا أبن تبون 
ملا کا به الم بور ( ح§ امرب ) وتر جع آءرة بون وغیرها كيرا من أمهات الدكتب العر ية سواه 
فى الفاسةة أو الطب أر الر باضياب أو اقصمس الشعبية إلىالعبرية ويس هذا » -تبعدء فالءرب ليسو ام 
أعحاب 6-كرة المعرل ( يتو ) فقد فتحوا أمام الود دور العلل على مصراعم| ولم يفرقوا بيهم وبين 
غير لداك استطاع البهود الةيام بدور الرواة من الشهراء أو انسابوا فىبمض البلاد الاسيحية وأخذوا 
إل جاب بعض الہ لاء العرب يلةنون الأورريف ماائتہت اه مە رفم »وھ کا نجدزرف ااك الدعاریى 
الى حاوك الاستشراق الهو دى وأتباعه أمدال طه حسين وإمرائيل ولفذسون وغير ها شبما فى افق 
التاربخ الإسلامی اديت من خاق دور وهه للود فى جزيرة العرب »> وقد فصلا هذا فی کتابنا(عن 
طه سین فی ضوء الاسلام ) . 


الذثر فغير نروم بين المرب هذه الاوضام واصة فالعرنى معب بأمته مى 


س #0 — 


() 
الممرد فى المدينة 


هدمت ( القدس ) اى رطلتق ء ليما [بلياء » أو أورشام رین من أجل مامات اود : ۹۷ 
دم حیث سدقم بن ودار وساق من بى مهم إلى لاسبىالبا بلي الذى م وستمر | کثر من خمسةوآر بمین 
اما مح بعده كورش الممو د بالمو دة إلى فلسطين هام ۸ء » ثم كانت الضرة الثانية الماحقة عام ٠١‏ م 
عل يد يطاس اإروماى » ومنا فشر اهود إلى تاف أطراف الأرض ولل الجزرة عر ية » وهذه 
ھی أهجرة االكبرى لليهود › کا ص ورها هڪڪٿب اريخ فی القرن الأول الميلادى بعك كەل 
الرومان ہم جراء مۇامراتهم وانتقا صم » وقد قصد إلى أرض الجزرة باو ضير وبنر قريظة حيث 
ساروا إلى انوب فى الجاه ترب » فلهابلغوا موضعاً هناك على ملتقى طرق ااقوافل أقاموا فيه . وتؤكد 
أعاث التاريخ ودراسات العالمين الكبيرن عمد غره دروزه ( تاريخ 4س العرق ) والدکتور جواد 
على (تاريخ المرب قبل الإسلام) فساد النظربة اليم ر دة المطروحة انى تقول إن يهود المحجاز من قبائل 
فربية مودت وتؤكد الدلائل أن مود اجزر ة العربية من نى إسرائيل  .‏ وخطاب القرآن الكر م م 
يدل على آم من اسل اواك الآاء الذن آذوا أابیاء اق موسی وداود وەییی › وقتلوا محیی وغیره 
من الرسل » وعندما نراي الرسالة الإسلامية عل عد بم كان اليبود يميدون فى أحياء وقرى حاصة 
جم وكانت ذم التبم العبرة الى يتخاطبون مما فعا بيهم ولمم طقوسمم ومدارسبم ومعابدم » ولم یکن 
فی ا لجاز فى ذاك الوقت قال عر بة مرودة وإن کان لایبعد أن يکون هناك بعض أفراد من المرب 
دلوا فی دن أأجودية . وکااف معظم معاملات الرمود فی المناطق ی أقاموا فبا سواه بالعالية بوادی 
بطحان أو فى منطقة مهزور ءلى بعد بضمة أميال من المديئة تقوم على للراهنات وقماطى الرباء وهم 
سوطرة تامة على ال جوا اب الافتصادة فى المدينة وضواحما »> ولمم تحكم فى الا واقي التجارية » وهذا 
ءا حطمه الو جود الإسلاى فى المدينة بعد المجرة » وكان واحدآ من عوامل 7آءرم دل الإسلام ٠‏ ولا 
ریب أن اختيار عد ن عبد الله لانبوة واارسالة الخابة كان علامة على ااطريتى الذى أعده اه البشرية 
ارقباطاًبا لحثرفية الإر اهيمية وآعررآ من الاعراف الذى أحدثه اليرود ثم النصارى برسالة التوحيدا لمق 
وان عى هذا من الله بعد أن امتحن بى إسرائيل أاف سنةبا لنبوة واللاك وأنرلةيبم التوراة والزبور 
والإنهيل ء قد قل ميم المانة إلى فرع اسماعيل وال ارب وار رہم لات الیراث الذی جاءت به 
النبوات وجهامم المؤمنون ,کل ما آرسل اقه من اہی وما زل من تاب : ( قواوا! آمنا ما آنرل لينا 
وما أرل إلى أبراهم ) الأية . 
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وان هذا التحول من بى سر ائيل فرع ماعل تا كيدا الحقيقة الإبراهيمية و[حياء ها ودعاً 
وا کذي]اتحر يف اأمو دی الذىركزت عليه توراة مزراباامنصرية فی اصطفاء بوه لإبراهے اصطفاءآ 
بدون سوب وجمل هذا الاصطفاء كيثاق أو عقد ذى اتجاه واحد أسمته الميعاد . ولقد كشف ااقرآن 
من سبرة ا[ ‌ آم جوآاب عديرة ل تعر فبا الكتب القد ة ونما توخید [ور اهم وتطمه لللارثان 
الى كان يةدسما أ بوه وأمله »> حيث م يذ كر فى أى أئر قبل القرآنالكر م › فالقرآن هو مصدرها الول 
والاخير » ومن هنا فةد انتصرت بالاسلام الحنيفية على العنصرية . ومع هذا الموقف العنيد الخصم 
اإدى وقفه اهود من النبى بعد المجرة » ومن الإسلام كان موقف اارسول بم والإسلام منم کر 
فاي اللكرم فقد عقد ار سول ي م٣؛م‏ أماآوأحسن مماماترم وقصد لبهم أ كم من مرة يدهو م إلى 
الإسلام . ونی البخاری ن ای هريرة : بيا تحن فى المسجد لذ خرج لينا رسول اله بم فقال 
ااطلقوا إلى ہو د غرجنا معه حتی جنا بيت المدارسفقام النبى ل فنادام : يا معشر بود : أسلهوا 
تسلموا فقالوا : قد بلغت ا أ) القامم . فقالى : ذاك ريد ثم فاا اانية فقالوا : قد بلغت يا أبا القامم 
قالى فى الالمة : اعلهواأن الأرض ت ورسوله »> وآ رید أن جایکم ون و جد منک ما شیدآفاہہمه 
ولا ناهلو اأن الأرض ت ورسوه . واقد قامت بجادلات دينية عديدة بين الود والنبى قصدوا بها 
إحراجه» وقد أجاب الرسول بل على اسثاتہم وجاهلاتہم ٤ا‏ يدحش حججيم . ثم ااضم الجود إلى 
أعداء السلين وكانت هم مواقف غاية فى التآمر بال سين فأجلام اارسول عن المدينة » وقد امقر 
الرسول بم فى معاملته الحسنة لاود : ثم أجل عر اصاري العرب ءن هران وود الحجاز من , 
الويرة العرة تنفيذآ لوصية رول اق ل . روی أبو عبيدة رطی الله «نه أن آخر کلام قال 
رول ات ل هو وصیته بإخراج ود المحجاز واصاری نجران الهن فن جز رة أرب وقد اسن 
عبر لحراجہم واختار هم أرضاً جديدة بين اهام والعراق . يقول الدكتور مد فؤاد حسنين : أن 
اا اريخ ااجو دى إتحدث عن إحسان الإسلام لماملة الود » وحتى أوائك الذن اضطر النبى واللفاء 
افراشدون إلى [جلا٣م‏ عن قلب الجزيرة العربية #أمينا لرسالة الإسلام واتباهبم . أقطمبم أمير الؤمنين 
عر ن الطاب والإمام على كرم اقه وجه الأراضى الواسعة بالقرب من ال-كوفة وعلى ضفاف الفرات 
م دفعم المى دخ اہو دى اأحبير ( جز ی( إلى الإشادة بعدالة المرب ولاس انيتمم فی کیا به (#اربخ ايبود) 
فقال : إن ثاريخ ارود فى بلاد العرب فى القرن السابع للذبوة احمدية وأبان حياة الرسول صفحة 
فاصعة من التاربخ 'ايهودى وقال : لق وذح عر أراغى الود على المسلهين الحاربين و«وض اأببود 
المطر ودن س وهذه هى العدا 2‏ أرضا أخرى بالقرب من الكوفة على الفرات حوالى ٠٠١‏ م . 
حا رب ضارة ثافعة » نن سيادة الإسلام نمضت باليودية من كبوتما . 
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نوه 
)1( 
مبراث النموة 


استعاد الروم بيت لاقدس عام ٩‏ م من الفرس ودخل مرةل الةدس ونى أبان ذلك حل ليه 
دحية الکای » کناب النبی ڳل يدعوه إلى الإسلام : ( أل تسل بتك اقه أجرك ماين ) 

وان النبی ا قد أورت ميراث النبوة كبا م ةي لاعالاقة الإسلام إأءة المرب إلى خير آمة 
أرجت اناس واستکالا ارسالات الانبياء جر[ - فى پ٣‏ رجب قبل اهجرة اة وإضعة آشہرأسری 
النبی ل إلى بى المقدس » حيث صلى الاجم إاما وكان ذلك مةدمة»مراجه عليه الملاةواللام 
إلى السماء إلى سدرة الى حيك تلق أمر اقه تبار ك وتعالى بفردضة الملاة » وكان النبى ق قد صلل 
بعد هجرته إلى المدينة إلى بوي لاقدس سبغة عر شرا > وما زال بي المقدس عند المسللين هو القبلة 
الاولى » ولا كان مهو م الإسلام هو القرابط الكاءل بين رسل اله وکنبه من وح إلى عمد فاي » ولا 
کان الإسلام کا جاء به مد کش هو الإسلام الذی جاء بہ کل ہی وکان عمد هو دعوة [براھے وسید 
ولد إ باعل فو صاحب الړاث ایی لإمامة إبراهم عليه السلام ٠‏ ( ˆ, أر-ينا إليك أن ابع ملة 
إراهم [ii>‏ وما ان من المشركين ) . ومكذا عاد الإسلام بدن المت إلى صفاءه الأو وإلى طريقه 
المحتى الذى حرفته البودة وال ءحية فعزلت عن ميرابك ابر اهم ر قل اللبم مالك اللاك ؤتى المالك من 
اء و تزع الى عن اء( و ل #ض إلا سذوات قايلة من هجرة رسو ل اق إلى المدينة حى فتح امون 
مدرذة القدس عام ٠١‏ «جرية 1۳١‏ م وآ لها عر ن الطاب من الروك صفرو ئوس وكتب العبدة 
الع رة لاهلا النضاری من آمل ايلياء» وان أعمار نصوعا انى أصر النصارى على إدراجما ( النص 
القائل : ولا رسكن بإيلياء أحد من الود ) . وترى كثير من ال ادر أن ( القدس) هى هدف الرسول 
فی [سراته : ( سبحان ادى آسرى بعبده ايلا من المسجد الحرم إلى الجد الاقمی الذی ركنا حوله 
افر به من آباتنا إنه هو السميع البصي ) . وما كانت غروة حذين وغزوة خي وغروة أسامة ن زيه الى 
کان ھلما مغرو۔] آمام المسجد قبل التحاتق رسول اق بالرفيق امل إلا علامات على لاطريق الذى 
سلک امتح الإ لای › فاه م عض بعد ذلك إلا لقال حى تدفقت جوش السلهين إلى الةرات ومن 
2 زل فاطین وهزمت جو ش القبعمر هند ) آجنادین ) فی ولو م ۱۳ هچره واضطر ألقائد 
الربزطى (ارطبون ) إلى ار ب إلى ااقدس » وجاءت »مرك اليد ءوك ( أغ۔ طس ٠٠٠٦‏ م ) ٠١‏ هجرية 
فائتص رال لمو ن انتصارآ حا وسقطھ کل المدن الءصينة واحدة بعد أغرى فى أيدى الملمين ثم سلمت 
(ببت المقدس) إلى الاين صلا فر يطة أن عضر عر بن الطاب أمير المؤمنين لياس لاء قال العابرى: 
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e)‏ إيلياء وأرضبا فل پد ګر ف دام الأخر م له سثة عشر . وونل تسم امهو ن إت القدس 
وهو ل رال ف ودم إا ف قرات قا الأرة الأول آان اروب الصاية والرة الأغرى رمل 
اتال سر ائيل فلقدس ام ۷% .۰ 


(۱) 
الك ف الةوراة 


إن مارك ايو دىة التلدودية ای اس تمد فت ربيف اأتوراة ويف وعد اه لإبرادم وااىاءتہدت 
عليما اميو اة الحديثة فى دعواها بأن 4ا فى أرض فاسطين حة] قد كدف البحث الملبى عن فسادها 
من فاحيتين » من ناحية ايل الخص ااتوراتى اسه » ومن ناحية اتاج الككوف الثرية فقد ألبى 
التحايل العلى آن التوراة المماصرة قد كتها الأحبار وليت هى كناب افه المنزل من ااسماء : وأيدت 
الكشو ف الأثرية ما أورده القرآن وكذ بت ما ذمبت إ[ ابه التوراة وخاصة فيا يتماق ابراه ولسماهيلى 
ورحلتپما إلى ابر رة الءرية وابوة [مماهيل وعفرات من هذه القضايا الى زيةما التوراة والتلود . 
يول ادکتور اسما عیل‌راجی‌الفاروقى؛ إن هناك بحوعة من العلماء (فون جران » کوهان › ويلاوزن) 
فى أواخر الةرن ا لاضى دفمبم بهم للاستطلاع لدراسة القرآن اللكرم عا وراء ما يلى وء على 
( اامبد القدم ) الذی کان یدرسو نه بقصد تفېمه تفہ علا نقدرا ابا > وى دراستمم للقران السكرم 
شبموا بیدا القرآ نی القاتل بأن بی اسرائیل تلاء بوا ی کنا مم المةدس ونم حرهوه ماذفين مذه 
ما حذفوا ومض فين ليه ما أضافو | لامع غير خلق فى تفوسبم ء فزعزع هذا امدآ ما توأو! عليه من 
إعان بأن الترراة ھی ففسما فی کل حرف من حروفما من صنم اقه وآخذوا عا تز بدلا من الميرة ی 
تفسير النرحات الختلفة انى تنم عنما أصوصر الاوراة يبرنون مخقاف الاي ى وراء ٠‏ ذه الإموص 
فراوا ٍبحثون فى أصوها وعن الأءوال التارعخية "انى أدخلت عل اواد ف التوراة تحت ظروةما 
ف کان علوم التوراة النقدة الى «رفما الةرن الأخير . 

حدذه هى بداية نقد الكتاب المقدس وعما ترت املو م النقد ية جا واا ءل الآثار القد عة 
و نشأعل لغار غ القدم وتف ویلماوزن وعلماء الد القدم يق مون االنظر ية تلو اانظر رة والنةسيرالنو راق 
تلو التفسمير ومدمون ما حققه أسلافم من قبل بها لكفشفات الآثار التى أعذت راید ,کل عظم 
ضنة بعد سنه ومشيآ مع ما کاانت جاو عنه هذه المسكتفات من حقاثق تار عة . ومم أن الميدا القرآنى 
بق دأ کد مہدا هذه العلوم کہا فھی جيه بكل ما حققه من تقدم للفكر الإنساف تمت حواشى علقتما 
العبقرية غر ية والدأب الملمى اإذى لايمر ف كال على اقرآن الكر منك لم يتدم أحد من‌الدار مين 
المسلين لدراستما حى الآن . ويصل الد كتر ر الفاروف إل حقيقة أصبدمى واضحة الآن فى بيئة لغرب 
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وهى أن الإمان بأصل التوراة الإلمى قد ز#زع وألذى » ومذا أ كل اقرآن الثورة الءةلية الى أشعابا 
الإسلام على اللاعقلية فى ااقرون الوسطى» لم جر علماء المد القد مم ااذ نص وص التوراة كأنيا حقة 
فا تقوله من الانباء إلا بالإبات الملى » وهنا جاء عل الأثار يقدم داه فآ ثار فا ماین وراس شر 
وةل الجرورى فى دارالشام ا ار الم )رنة وغیرها فى مص وآثار بابل وأآشور فی شال العراق وجنو به 
كل هذه هما علافة رئيسية بالتوراة والتارع الهو دى القدم . 


(۲) 
راھ والتوراۃ 


أذ العلماء على التوراة التي نرلت على «ومى ألما تروى تاريخ ااجودية من إعده حى قيام اديج 
بدعوله» وممى هذا أن التوراة الموجودة ف أيدى الناس ليسمى هىتوراة السماء » وتبين أن منالتوراة 
ما تب على آيام المماسكية الإسرائيلية » ومنها ما كب فى المننى بين اللهرين ؛ ونيا ما كب قبل الميلاد 
بنجو الاثة قرون » ومن هنا جاء ما فما من عار ض . وما پؤخذ هل التو راة آنا لم تأت بذ كر لذهاب 
[برادم إلى الجاز » وسكت المصادر اامودية سكو ا متعمداً کا قول عبد المد اأد‌أر ‏ عن 
هلاقة ابراهم لجز يرة العربية ومكه واه الكعية» م هناك سكو ت متہہی هن كل اللرطات الديذرة 
فى جزيرة العرب › م بذ کر ھا عر هود أو صا و هن آنپاء العرب ک٤ا‏ م بکن عاد ووه 
هناك عل مقربة من فاطین . واد حدد امو س مو قم عادو ٌو د وکشفت افر بابف عن مها 
صال وأثبت ماب ارادم إلى مك ولقامة قواءد البيت قول الاستاذ الحار: لعل ذلك يوجع إلى 
أن اليهود كانوا عحسون منافسة دينية مع المرب » وكانوا ينون عأمم ضار م( بیت حرم ) منذ 
[براهم 7 م صح ميکل فی امت المقدس إلا فى ام سامان ن‌داود . ذلا فق تمم کہان اود 
أن هغرجوا أبناء إسماعيل من حةوتى الوعد الى تلقاه [براهيم من ر+ فراحوا ختر عون أ كذو بة أن 
ہنی لسراتیل م شعب اله الختار » وبوکدون ءل ذلك فى كنام المةدس . ولو أن [براهيم م يقم ببناء 
رت الق 5 1ا كانت له رسا » فا ورد عنه فى المهد القدم لا مله من عاب الر۔ الات ولا من 
اوك العزم من الرسل » إ » رجل يتجول فى مصر وسورية ليست له دعوة عحددة كل همه أن عافظ 
على ياه وإن ضحى بشرفه . ونی المهد القدحم ياب إلى [براهيم الموان ویسگت عن بئاء بيت أ 
الحرم > لن ذلا البناء سيرفع من شمأن أبناء عومتم أبناء اسماعيل ٠‏ م ,کتفوا بان عرموا آبناء 
إمماءل حةوق !لوعد ألذى تلمقاه [براهيم من ديه بل دوا لآن يسابوا ماعل كل فضل فرعوا آن 
الذبيح هو إسحاق » مم أن النقاليد كانت تقطي بتقدم الإبن ال كي ةرانا له . 


وښن 
(۴( 
اماعیل والتوواة 


سكت اليبود وم بعيدوا ك اية التوراة فى انى متعمدرن عن تار [#اعبل وذريته» رق اهر 
الحدیف أخذ مور خوا الصميو اة فى إثارة الشات حول وود اسا ءل » وجری طه حسین فى چرام 
فرعم أن وجود راهيم وإسماعءل أسطورة من الاساطير . يقول الأستاذ عبدا ليد السحار: إن سرجن 
نون فى العصر الفيكتورى هو الذى ١‏ كتشف العاصة الاشورة الجديدة انى بناها سرجون الئان فى 
أواعر القرن الثامن قبل الميلاد فأ بحت أشور جأة ملء الاسماغ وزخرف الجلات المصورة فى كل من 
ال#لترا وفراسا بصور ثل مناظر المرب والفتح لعب لم ين يعرف عله حى ذاك الوقت إلا إعض 
محات فى التوراة وبرانات غير واضحة . وتام هنری لا ره بااقنقيب ءن رود وتلكشفت حطارة بابل 
وأشو ر» ولا كان بنو[ساعيل الذن التشر وا بین حدو د بابل وحدود مصر على ص وثىقة بابل وأشور 
وقد لعپو ( دورآ هاما فی تاریخ لانطقة إذ ذاك فقد سجل الاشو ربین ما کان بيهم وبين هولاء العرب 
من بی اساعیل من مناو شات وحروب . اعات آلواے العلین ای کتبی باط المسہاری وای وجدت فی 
أطلال ابل وارد ونینوی وباد ھا بین النهرن > إن ى اسماعيلى انوا حمَيقة وأقہ ة وان أپناءه 
الإى مشر صاروا قباتل قوية تناوىء بابل وأشور ومصر والإغريق والرومان . وأثبتنى ال ريات 
والنقوشى أن إسماعيل عليه ااسلام كان شى فى الاسمواق وكان‌صادق الوعد نب وهكذا كانت الگدشوف 
الاثرية قد حررت التاريخ البارى من الريف الذى حاول دسه اامود» ومن المراعم الى حلوها دواو 
الممارف الخثلفة وحاولوا غرسما فى عقول الشرق والغرب التتكون أداة إلى فرض مؤام تمم . 


(۳) كذلك مح االكدوف ال؟رية ما رددته كشب التاريخ من أخطاء حول الط وكشفت 
عن أن درلة النبط كا: ى فة نابت بن لسماعيل » وقد امعد طانم اح احفلت داتا الذيل وطور سيذاء 
ودمشق ووصات إلى حدود بلاد اأنهرن > وقد «#رفما لأؤرخ الیو دى بوسيفوس ف القرن الأول 
المیلادی »› فقد عر عل لصوص ايطرة فی الا راء وکانت عرف من آمل بسام عة ما کہم بوادی 
موسى والمحجر والملا واجاء و يم وصيدا ودمشق وطور سيناء والجرف والهن وم صر ولبطالا . 
رکال كةب التاريخ بذ كر أن اللبط جيل من المحم ينراون البطائح بين العراقبين . أما نيط الذين 
ورد ذ کرم فی کٹا بات بوسيفوس فم أبناء نابت بن إساعيل » وة أطلق سم النبط ءل منطفة واسعة 
تمد من لير الفرات حى تتصلل دود الام إلى البحر الاجر » وها من مناطق أولاد إسماعيل . وقد 
عرف صر التو حدد قبل أخفاتون : عرفته يوم جاء [ راهيم الخليل إلى «صر ويوم جاء إوسف وجاء 
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وء يعةوب و[خوته واستفروا فى الد لا وکوا عدون اله وحفه لا شريك هء وفك قبل أن يدعو 


أخناتون إلى ءبادة لاشمسي » ولم ركن أخناتون أول من عرف اتو حید کا قيلى » بل كاف دعوته لكسة 
بعد دعوة إراهيم واساعيل ويعةوب بل ردة عن التوحيد وتسكدف الوثاتتق والحافير أن إسحاق 
وء ةوب وړو سق وموهی م یکو اوا هودآً؛ل 6وا مسلهین‌ موحدین ( آم يقولون إن راهيم وسماعيل 
وإسحاتق ويعقوب والاسباط كاتوا هودآ أو نمارى قل : أأنتم أعل أم ات ) والواقع للتار ى بنفى 
کو ہم و دا فقدكانو! ملين ءل ملة راهيم » والاسباط م یی عڈمر رجلا من آبناء سرا ئل یاس بون 
إلى يعقوب ( إسمرائيل ) تی صار ملا ائيل لداود وسلمان وکانا من نسل بوذا فآرادت قبیانمما 
أن #ستائر بالضل وحدهافانقسممع إسرائیل بعد موت (سراتیل ۰ ٩۳‏ ق م الى دو ای وذا وار ائيل 
ومنذ ذلك الوقت بدأت اليمودية . وكان راهيم وإسحاتی ویعةوب قبل مہو ذا وکان يومف سبطا من 
الاسباط مثل ہوذا وکان موی من اسل ( لاوی ) ولم یکن من اسل بهوذا . وقد عرف بنو إمماعيل 
وينو إسراتدل ذلك الكنو الروحى الذى جاء به [براهيم وكأاوا يدعون اه رب العالين حى عرضع قبيلة 
( موذا ) هذا التعصب المقيت بعد ملاك ساڃان فادعوا ألم واحدم اناس وأن من هدام آءم وأن انى 
وبعث رولا الا مهم وان بعت فى الاممين رسولا. وقد فرق الفرآن بين ى إسمرائيل وبين امود 
فلم پأت ذ کر للیہود فی القرآن قل ملاك اجان وقد ذكر الله ى إسرائيل بنعمته الى نعم بها وبالمدى 
وبالیکتاب ولي بذ کر اليبود عير . ذلك بآم ادهواآلہم أبناء اله وأحباؤه وآنيم شمبه الختار وقصروا 
اير على نف مم دون الاميين . ( و قالوا : لن يدل ال جنة إلا من كان هود أو نصارى ) . وما طرأً 


المستبد ( سبحان اله عا رصفون ) وكيف كان اليود من أواثل الشعوب ال نادت بالتفرقة المذصرية 
بعد آن کان [براهيم يد عو إلى العامة وإلى الأخوة البذر ية . وجاءت كلبة ( أى ) فى القرآن اسبة إلى 
المة والامم رداً على مزاءم او د فقد قالوا إن اه اصطةاهم علىالعالمين وأن بث فى الاميين رولا 
اء القرآن يدحض هذا الرعم : (هو ااذى بعك فى الاميين رولا ) . ( ذالك بأنهم قالوا : ليس علينا 
فى الأميين سبيل ) . ( الذن يتبغون الوسول النيى الآى ) . وهم الذين كتبوا الآوراة بأيدبهم فى أرض 
الاہی لوا آاہیاء اہ کل قائص اپشر و ءارا نوحا شارب خر ولبراھیم کذابا وابنتا لوطا كرتا 
ہما . ورموا دارد بالر ناء وماموا كناب اقه ,أساطير الشعءوب » وكان لطبرى من أ كثر المزرغين 
الذين نيلوا من ألآورآة ى کتیہا حار مود فی بابل دون صي . وقال الإمام دل : ١٠ن‏ حدث 
عدیث داود علی ما برويه الةم اص جلدته مائة وستير جلدة . 
وکان نو اسراتیل عر با کا انوا بتو إماعيل والكن الود بعد أن انةسهم ما بى [سرائيل 
إلى تى لمر اثيل وموذا عقب ملاك سايان حاولوا أن ينةصلوا عن أ صلم العرنى رتا سس (جذنس) 
لا سد له من التاريخ فأطاقوا على اسم : اس إسراتدل اسبة إلى يعةوب نن إسحاق . واش 
بنو [سرائيل بين ( التكنعاتيين ) وأخذوا الءبرية عنم وكات ينوم وبين #اسكنماتبين أصحاب فاس فين 
الاصارين حروب . وتعمد الهود إقصاء الكنمائيين فى تورأمم الى کتبوها فی المذنی بعد عصر موسی 
مات ااسنين من جدول أنساب ( سام ) لسباب دينبة وسياءية .مم آنهم يه هون حق العمل ما يمم وبهن 
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الكنمانيين من اللات العنصر ية والاذوية واشتد الاءصب بين قيال بى أسراتءل بعد أن عار مالك 
اتر ائيل [لى داوه وساربان وكانا من؛د ل بوذا > وقد ظورةالك التعصب بوضوح فى إصحا حات الانبياء 
اتی دوا فی للانی فلم برد اسم موسی نی آشعیا ) لان مومی من اللاویین ولم یکن اسل ہوذا . بقول 
وارد دوراننت فی كتابه ( عة الضارة ) وأ کبر اظن آن لارامیر لمت کہا من وضع داود وحدہ بل 
من وضع طاتفة من اأشعراء كتبوها بمد الاسر الرمودی بزمن‌طويل » ويقول : إذا ما وضعنا إلى جاب _ 
مذہ ارامھ ( نشید سایان ) لاح لنا فی المیاۃ اابہودیة من عاصر شہوانی دایوی › وامل کتاب المد 
القدحم ةد أخفوه نا ولسنا ندرى كيف غفل أو نفل رجال الدبن عا فى هذه الاخانى من ءواطف 

شوائية فأجاز وا وصةم| بين قول أشمياء والحطباء . كذلك ظل يبود ساي)ان وزعوا انه مات كافر؟ 
باله » وجاء القرآن امف داود وسايان ويغسل عنما وعن أاباء الله أدران من ك توا المكتاب 
بأ يديم ( فويل لذن يكتبون اكناب بأيدمم ) . واقد عى على اأمود الأ فقسب قلوجم واسوا 
دعوة راهيم وإسماعيل وإ[سحاق وإعةوب ويوسف وهوسی بوم راوا يتبون التوراة بأرد م 
فى للانى واوا المياة الاخرى الى كانت دموة جيع الابياء وحسبواأن الإاحان يثاب لى آعا4 فى 
الايا وإذا مات ذهب إل الماوية  (‏ كان يمتةد أهل بابل قبل بعاة [براهيم الرسولى وبعده ) ومن هنا 
كاف ی م وەشكام مم القدر » أن مكل الإنسان ودره وآصرف الإ معه على هذه الأرض 
لا ل إلا ذا آمن الإسان بأن حياته ملى الأرض لتيمبا حياة أخرى رفع عنما كل الظالم وتصحح 
کل ا خطاء › وال پود کانو! يؤمنون بالده رة وبآن حیاتہم الدتیاھی کل باتہم » ومن هنا جاء تس المهرة 
اقلت وااشلك والمذاب : (آفن وعدثاه وعدا حن فہو لابه کن معام متام الٰياة ايا) : 

هذه هی الحقائی الى توصل ليبا اابحت العلمى بعد المفیبات والآثار الى كهةت ف ااسغوات 
المائة الأخيرة ورا تدحض نظريات اليهود التلمودية ودعاوام واؤيد الفرآن ااسكربم › ولقد استطاع 
الأستاة عبد الجبد جودة ااحار رحه اله أن بصل إلى ما قدمناه من #صوص وآوردها نی کتابه ( عمد 
رسول الله والدین مع( وهى إضاات هامةللماحثين فى ءصرماقبل الإسلام دھی تکھف عن الر وف 
وااسموم واكبمات العديدة التي قدهبا الاسقذمراقق والتغريب والتى هى سائدة الآن فى أفق البحث 
العلمى فى ثاربخ الإسلام فى الجامعات والمعاهد . 

يقول الاستاذ السمحار : أندثرت المطارة التى امت فى جزيرة الحرب بعد الخايلى [براهيم إلى أن 
حمق عمد رول اقه . وقد بدأت بطن الأرض تلد أمر ارها فى هذه النطقة وستكشف الايإم القادمة 
عن حقاةقمذهاة وتوضح أثر تلك النمضة الروحية التى شرا الخليل وذريته والتى طلت مؤمنة باه وحده 
حول الكعبة ولم تمرف الشرك الله إلا قبل بعت عد بثلامائة سنة . لقد أشرك بنو [سراقيل باه 
وهوسى بينم » وعبدوا آلمة ااشعوب فى كل المصور » أما بثو [س)عيل فقد ظلوا حول ال.كمبة › فقد 
عدوا اقه وحده وازدهر م دن (برأعيم ول ققعم ذكسة اشر ك فم إلا بعد کر من أ لف سنة من 
بعثة اليل ء وظلت ملة إبراهيم فى المحنفاء متم إلى أن بعك عمد بيخ يميد شريمة أراهيم 
( ثم آوحینا زلپك ,أن اتہم مل ےاھیم حنیفا وما کان من لاش کین ) ك 
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ركذا نجد أن الإحبف العلى الأاصيس ل قد نكر اتوراة الحاية وأ الكهوف الارية قد ٠‏ 
کف زرف الدءوی ١‏ البو ية وأن کلاها قد اا مالامة ةةة الإراهيمية الحنيفية وفساأډ 
اأعنعم ية التلمو دية . 


العروبة ولوست الامية 


لا ریب أن فكرة ‏ ااسامية » الى طرحها اابحمف الغرنى الحديف فى إطار درادات الءرب قبل 
الإسلام من الدعوات الخطيرة الى أريد بها ااتقاص الدور الابراميمى الذى قأدمف به الحنيفية عثلة فى 
برام وإساءمل فى الجزيرة العمرة وامتداده) فى حواش الشام وال راق وإءلاء هذا الدور باسيته 
إلى جہول هو ( سام ) اذى لر ذكره غير الثوراة للمكتوبة بأقلام الأحبار ولا ريب أن الصميونية 
التو ذية › حين أرادت أن طط لدهر ”با فى أوائل الءصر الحديث وى ظل إعداد بروتوكولات 
صہیون رادت أن و جد أصلا تجمل اسما مه فرعا مساريا لغرب وموازيا لمم بقصد اذهاء أوع 
من الةرابة واک اعرف هذا اليد كله عن الا راه عة والإساعياية والءرب وتفسبه إلى سام فاوح 
هذا هو انعط الا كر الذى لا بد أن يكون قد هرفه العام الهاوى (أوغست لودوبلك شلوقسم ) 
عام ۱۸۷۱ حین دیف عن جنس موترك اذه ااشعوب اى عاشت فى الماطقة العربية وأطاق عايه 
الجس السامى وأخن هذه السمية من التوراة ( الا-كون : الإصحاح الماشر ٠۲/١‏ )'خدها مس 
اسم سام بن وح . والواقع أن كل موجات المجرة الى تدافعمى من جريرة العرب إلى أطراف المنطفة 
الممتدۇمن‌الءراق إلى أقمى المغرب كالبابليين والكنما نرين والمبرانبين والفنية.ين والارامين »وجات 
عربية ونما تدفقسى بعد ناء الدكعية وقيام الامة الإساءراية الى تشكات من اساعيل بن اإراهم وآوم 
جرم فی ظل البو الحرأم فی مک فرطت در الجاوب وأاش)ال ورن ااقطاءين : قطاع قطان ودد نان 
فما لعل . ۰ 
ولا ريب كازى تتاف الحضارات الى طبرت فى هذه للامانة هى حضارات عرية : يقو 
عرد الجن جودة ااسمحار : كاات حضارة بابل عر رة وحطارة العهوريين «رية وحضارة الكتمانيين 
عرامة وحضارة سيناء عردة وحطضارة مود عربة وقد | كتشفت هذه اأحضأرات وءرف أا 
حضطارات عر دة خااصة ولكن عض العلاء رأوا أن يذ-بوها إلى جد أعلى حى لا يلقوا أضواء دى 
جد آقوام نافسوا وى إسرائيل مذ أيام خايلالرحن [براهم فأطلق العالم ال9 انى سار ايسر سم السامية 
فسمية إلى سام بن اوح وصادف ذاك هوى فى نوس الآخر فأخذوا يتحد اون هن الأقوام السمامية 
والح ارات ااسامية وتبعبم ااكتاب أأعرب » . 
ودن هنا فری أن هناك مقاصة صو رة عن طر پتی ا لاسنشر ات تېد في جب هذا القار بخ الهخم؛ 


` 


وان هذه لأؤامرة ت#رى ف طاق التوراة الکو ب الى سکشت هن ذ كر ذماب راه إلى الجازء 
وعن علاقة اراھ بااررة العروية ويناءه للكعبة »> وذاك جريا مم المدف التلوهى الذى وی 
إلى إخراج آہناء [اءل من حةوق الرعد الذى تلقاه [برأهيم من ره . . قول السار : حرم اليمود 
آہناء لایر حقوتی الوعد الذی تلقاه [برآهیم من ریه ل وأرادواأن سلوا ماعل كل فطل فزعوا 
أن الدبيح هو إسحاق » . ثم من السياح ال#بال تحت رابة الإسلام إلى بلاد اشام والمراق ووادى 
النيل ماله وجنو, به والاقطار المغربية فى شال أفريقيا ثم انسياح القبائل الذى استمر إعسه الموجة 
الإسلامية الأولى من الجر رة إلى جيسع الأنعاء وإلى سواحل أثيو بيا والصومال دون القطاع . فكل 
ها اقدم بر بوضوح أن كل مناصر [ناكانع من سكان جز رة المرب الأصليين القدماء ومهم هاجر 
منهم إلى الاقطار الجاورة » فالعرب قبل دور العووية الصحيح وبعده جذ واحدآ لا س) وأن 
التهارك فى اللغة والأفكار والعةائد والتةاأيد ظل قاتا بين الباقين فى الجز رة والنازحين منها فى مختلف 
اللأدوار ». كذلك أشار الاستاذ دروزه إلى أن القول بأن لغة أهل جنوب الجر ر ة غير اة شال 
الجزرة ليسى بحا مناه الإجالى وكل ما فى الام تنوع فى اللمجات واختلاف ق السميات ٠‏ 

) وهه الشبهة £ آثاره طه 2 ف كتا یه الشعر الجإاملى والادب ا جاهل ولمرائیل ولفذسون 
تلميذه فى كتابه و اللغات السامية ») . يقو ی :اا الاشتراك الفعلى فقدكان قا۴] عل ماقدل عليه تقرش 
المتوب والشمال » وقال إن غالبية سکان الملال الخصيب ووادی الیل اى وظات تف ليما واط مم 
پارات المتو الية من الجريرة العر بدة والقى مم یک سعيبا ينقطم إلى دور العر وة الصرح ثم 
الإسلام والقىتتمثل فى وحدة العروبة الشاملة وطا بعما الذى رطبع هذه البلاد وسيظل بطبمبا إلى الأبد 
ما دام وراءها المزيرة وآظابا رأة القرآن . ويقول : قد -§ اليونان والرومان مصر وبلاد الشام 
الف سنة( ۲٣۰‏ ق م س ٩4١‏ م) وجاء مهم اليما ومخاصة اليو انين الالوف الو افة واستقروا فيا 
وفشروا لم وثقافآبم > وقد جع بینم دين وأحد هو السحية قرابة ربع ة قرون › وتر چ آمونان 
التب المقدسة وصارت لغة عبادة وطقوس لفرق كثيرة من النهارى > ومع ذلاف فإہم ۾ وسقطہءو ا 
آن يضرضوا طابءبم و صم :ل كان جهرة أهابا برونېم غرباء د :قبضون من مها شر تېم بل ا٤ی‏ وم 
أهاسا . رکذلا شأن الف رس الذن کااح خم السميادة على العراق أ كد ر من آلف ومای عام (۸٣ه‏ ق م 
٠۰‏ م ) وکان لدينهم واقافتېم انتشار ا حتى لقد مسوا كثيرآ من أهل البلاد ومع فاك م 
يستطيعوا أن يفرضوا طابعم وصبغتبم فى حين أن ا لمو جات العربية ااصرعة الى جاءت إلى الملال 
ا لخصیب فی حکہم ورضخ ملوکہا اسيا دتم اله لياأخذت تفرض طا:ما على البلاد و ترج بأهاما القدماء 
اإحبولة ويسو» ۴ جاءت مو جة الفتح الدكيرى تحت رأية الإسلام زى بلاد ااشام والءراق ووادی‌الفيلى 
فأخذ القازج وشتد بينها وبين السكان السابقين » ولم .كد مض بضءة أجيال آو قرون حتى توطديق 
ااسيادة فى هذه البلا لاطا بم العرلى اصرح وغدا شاملا عاماء وليس هناك من تايل لمذه الظاهرة انى 
تکرریتی فی عہد الإسلام ٤ا‏ کان من سيادة الترك على هذه البلاد قرا ابة أحد وشر قرا (. E‏ 
رعا كان مني زحوف تركية كبيرة اليا راستقرارها فړباء , 


ا 
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ولا ریب أن هذا کله یؤکد ذلك النرابط الذى أقامته النيفة السمحاء الى مدت أأجتحتما هذه 
القرون المتواية على هذه المطقة الواسعة من العراق إلى مصر الى أفريقيا ؛ وهذا مصداتق وعد اق 
تارك وقعالى لإبراهيم ايه السلام والذين ساروا عل طريقه حى جاء الإسلام جد هذه الو جات کاہا 
وقد شكابع ذلاع الماد الواسم الذى استقبل دعوة المحتى وحقق قيأام هذه الامة الوطى : الذى كافت 
خير أمة أخرجت اناس . ومعفى هذا أن ( المحنيفية المربة ) ولوت (السامية ) هو الإسم العلى 
الصحيح وبصدق هذا إذا علنا ( إن جزيرة المرب أخذت سمي بام العروبة الصركة ف ىكب اليرنان 
والرومان وأسفار العبد القدح منذ ألفين وخممائة سنة واسم العرب الصويع أذ طاق على أماا 
المستعر ين فى داخابا وتخومما الكمالية جرتيا م كلب منذ ألفين وخمسمالة سثة كذلاك بل قيل ذلك ما تدل 
عله النقوش واادراات ألقد مة والاغة العربية الى کل ا سکان الجزير ة والنازحون منا متف ألةين 
وخمم اة نة كذلاث هى الاغة العرإبة الصر عة بقطع النظر عن تمدد ماما وبعدها قايلا أو كثيرآ من 
االغة الفصحى على ماةدل عليه آ#ار وأسماء وأعلام > ونوس السيئرين والمجريين والنبعايين ولتد م بين 
والاحيامين والمُوديين والصفو بين العادة إلى الحةة المتدة من القرن الخاءسى قبل :ايلاد إلى القرن 
الخامس ب« سده » وقد ساعدت ءوامل متنوعة على سرعة تطورها بعد ذلا حت بلغت ذروتها باللغة 
الفصحى قبل البمثة المحمدية بأمدها . كذللك فإن ( الحنيفية العرية) هذه ظات متمالة م تقطم بین قدماء 
المريرة وقدماء النازحين فبا وبين الواقع الراهن الممتد إلى انين وخمممالة عام ورصل إينقدم العروية 
وحديثباء وقد قال ذا جرة من علماء العرب وبا حم ( أنظار جواد على + ۲ ص ۲۸۷) ۰ ٠‏ 


وھکذا تاتی الدراات المد رة فى أوردة مد عزه فى ذروة كتابه اجس العرنى » وماأورده هيد الجيد 
چو دہ السمحار فی کنا به ( د رسو اقه والذن معه) وما شار ت لله الدکتورة نی شاطیء فى كتاما 
(الإسر ائبايات ولغرو أنفكرى ) . وذلك فى مو اجهة تلك الهبمة التى طرحما الاستثمراق والتذريب 
لإفساد تاريخ المحنيفية الإبراهيمية العربية الممتدة من إبرادم ايه السلام إلى مد بم واسبة فدلها | 
وآثارها إلى جذر قد م لم يرد فى العراق وهو ( سام ) اذى التقطه القغر بون التلدوديون من الةوراة 
المكتوبة بأيدى الأحبار ولا ريب أن عاولة السامية ترعى فضلا عن ذلك إلى تمرز الإفليمية ا مصرية 
والسورية واللبنافية والعراقية » وأن لى فى أذهان سكان وادى النيل والملال الخصيب» وشال أفريقيا 
وهن الصا بين أصولمم الد مة وبين المرورة وتجعامم يعتبرون المرب الذين جاءوا هذه المرة تحص رأية 
الإسلام ) فزاة ) كسائر الغراة الذين طرأوا عام ووطدوا حکېم فى بلادم بالقوة وحمب وكون 


ما اال دن فرق هوام أطوم pe‏ ولم ھی برغم من اسيل اذى أخذ رتدفق من جزيرة 


المرب على هذه الأفطار ف دوراأعريية اأصر عحة وقہل الرسلام واەله ډدین انةطاع وإوەر مدا وةراها 
وعڪار ا وبوادما استمرارآً ا کان ری قہل درر أحزوبة اأصر عة واالی قد اوق أمداده أ مداد 
کانہا أضعافاً » والذی پتمثل فی کل لاحي من اعانا ونی کل مظھی من مظاھر حیاتہا وتقاادها ولغتا 


ملا شتاملا . 
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ولا ريب أن الأعابت الى أجراها لماء اللغات والاثار قد كشضع من حقيقة أساسية لا سبيل إلى 
أفكارهاء وهى أن هذه لنطفة من جزرة العرب ورادى النإل والملال الخصيب رال يا متشامة . 
ومارك فى الفكر واللغة والعتقائد والتةا ليد مذذ الالة ١‏ لاف ءام قبل الاد تقرياً . وأن ذالك ورجح 
أساءآ إلى أصل واحد مشترك غير آم م اخماأوا حين ابوا هذا الاصل إلى سام بن توح وهوأصل إعيد 
جدآ» وال محقيقة أن الذسبة الحقيقية [ ١ا‏ ت ركز فى [ براه م عليه السلام . يقول الاستاذ مد مزه دروزة: 
لقد أصبح ا افسياح الموجات من جز يرة العرب إل الاتطار الجر رة ها منذ أقدم الازمنة وكون 
الكلد والآشور و 5 کدین فی اعراق والدكنعا والممو ر والآراميين وال رانيين فى جريرة الفرات 
وبلاد الشام ومء‌ظے سکان وادی الیل شاه و جنوه ¢ ومعظم سکان آيويا والمومال من هؤلاء 
المأسأحين فى ارون التار ية من المحقائی التى م تعمل چدلا ولا أن جرورة المرب ظات قرسل 
مو جاتبا إلى هذه الافطار دون الةطاع قبل دور العروة الصرح » أى قبل أن تعزو اللغة المربية 
الم ر محة لغة المرب وام المرب مآ هم » م فى دور العروبة الصر خة قبل > م من الاسلام 
إلى اليوم ! ها جات أحداثه لامد ءة نفوس الصريين وال شور ين وال كاد انين وأسةار الحبد القدم وكثب 
البو ان والرومان القدءة وما قرره ملاء الأ#اروالتاريخ . ويةول عبد الميد جوده ااسحار أن ال حافيي 
والائار الى تام ما لاء أ جاب قد كشت عن تةارب اغات العربية القدعة هدا ال كادية فى 
الأجرومية والمنطن عك تشترك كل لمجة وما جاورها . ولا بلحظ الانتةال من لمجة إلى مجة لا کا 
ياحظ مل هذا الاننةال يوم بين ارجات الفرامبة والجرمانية (أورد هذا البراهت فى كتابه عن 
أحافير فل طين ) وقد أ کد غي وا حد من ااباحئين أن برام كان يتسكام العرببة وإن ل تكن العربية 
لاني رل ما لقرآن أو الى تكلا اليوم » وكانع المغة فى العن والعراق والدام والاجاز لغة واحدة وإن 
اختافی مجاتپا ا تتاف جات الامم العربمة هذه ايام › ویستشہد على ذلاك الا ستاذ ال دار اة 
الكر ية : :) کان الاس أمة وأاحدة فہءث آنه النربين مبڈون ومنذرن و رل م العكتاب اجى 


ليحك بین الناس ) . 
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إن الموامرة اى دتما الصميو اة التلمودة هى طرح د لظرية السنامية » لقضاء هل الصة الى امت 
بين المحنيفية الإو اهيمية والرسالة الحمدة فأصبدى لكل تاريخ ثلاثة آ لاف عام عل طريق التوحيد 
الخاامی بدا به شم احرف مم عاد اليه مرة أخرى . كان ادف متمدة» رى أولا إلى الفض من 
العروة الحنيفة انى اكل فى هذه لانماقة الواسمة بالمجرة والموجات البشمربة الموالية الخارجة من 
قلب اجو رة إلى أطرافما » وعاوة القول بأن المرب واليبوة من جس واحد » وما و8 القوله بأن 
امود فى أ جربرة العرية م عرب نپوا ولوا من الذن هر وأ من مقتلة اعاس عام ۰ مهلا دة وما 
بعدها » وعحاولة القول بأن المرب وبنى إسرائيل أولاد هم ترإعطبم أواصر الرحم والقرنى الاشدودة إلى 
عرقېم السای الذى توغل جذره فى أعاتى يلاد العرب . ولذلاك فةد كان من طط الصو لية التلمودية 
الى بدأت من خلال الفكر والثافة فى أواتل هذا القرن › خلتق هذه الدعوى المريقة ودعما وفرضبا 
على مناحج الدراسة فى الجامعات حيف تعأت دراسايف بام االغات ااامية والاد ان السامية وما إلى 
ذال من دعوات قام ہا جو د فی الجامعات م وریا من مم بام الاستشراق اايودى والتلمودية : 
[سرائيل ولفنسون ٠‏ يوسف شاخ تحص مظلة الدكتور طه حسين ٠‏ ۰ 


تقول الدكتورة ذف الثاطىء : لست فزيبآوةد سبطرت ة.كرة السامية على لاؤرخين الور بيين 
آن تاع العلهاء هذه القولة الإممرائياءة اا بدا هم من ظو اهر الذشا به المد عى بين العرب وبثى إسرائيل 
وجبباالاستشراتق إلى تأ صي ل القرا:ة المدماة مع الت كيز بوجه عاص فى أول أمر على الحجاز مهدالإسلام 
وقررش صةوة عر ب العدنانية وفيا اسب أبى الإسلام مه الصلاة والسلام وعل امن »نزن أأءمرب 
القحطانية الصحيحة المارة . (وكذاك أخذت اللخة العبرية ءابا فى اللغات الساءية ء أختا العربية 
کف ل الاذاني فما علبنا الأسقدر قون - من أن أماً ذأت اة واحدة كااع تسكن البقام الواقعة 
بين القفةاس وجذوب بلاد المرب › وو درسي اللغات ااسامية أن لغات ٣اك‏ الامم وهى العمرية . 
والفيذيية والسربانية والاشورية وااكلدانية والهربية» وثيقة القرابة متحدة الأصل . وفى مسممى 
الآن صدى إقى من صوت مملهنا اليبودي الدكتو ر پوسف شای وهو إکدف لنا فى كلية الأداب 
بجامعة القاهرة ءن آمبرار فقه لغتنالعربية ويبمر ا با فى جمبته مىحيل لغوية أفدعتذايأن المربية لاس 
إلا مةلوب عرية وأن المرب لا أخذوا إتعرم من عربه اى هى فى العرية عى الصحرآء ووضع 
بچ أردينا عاضرابت اسلفه الرودى ( رال ولفندون ) ى ذتوب فبا کنا اميه س ألقاها عل 
الطلاب الدين يقرا عر ءة فى كناب ( تاريخ اغات السامية ) لقرأما أفراج من الطلاب دين م 
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رسعدفم الحظ بلقاء العل (سرادل ا ذؤبب والنلهذة عليه » قفرأ مئه الحاطر ايت فترى الممودية 
اختاطى فيما بالمر ية . واطرل مامح فى تقرر وحدة أصاا الاي » فا دكاد مير فما اليد الفاصل 
فى تصور هذا المملم الفقره «ين السمامية والءمودية ولا بين اأيمودية ة والعبر ية (د اجع أب الدكثورة 
بذع الشاطىء : الإسرائيليات فى الغزو الف-كرى ) . وهكذا واليمود فى إسراتيلى يع دون الجا معة العبرية 
ويعيدون إحياء اللغة المبرية بعد اختفائماأ انى سنة كاملة » جد يقيمون هذه الداترة الحطيرة من التآمر 
على عرب والعربية والإسلام فى عاولة لاةول كذباً و#ضليلا بان العبرية أخى المربية أو أن البرود أبئاء 
عم المرب » وتلك قضية هما أبمادها ت داخل دائرة الحنيةية الإبراهيمية على مدى هذه القرون 
المتطاولة » ولا بمكن آن ققدم ذه أاصورة التى وتضح فيما عنصو الخداع والنآمر . وقد دغل إلى هذا 
المیدان کئيرون دن نود الصو اة . کب روزی : کمایه (صلات بين ألعرب وء ی اسمرائیل) 
عدت فيه عن ملامح ءتشامة بین قرش والیم‌ود» وکةب مارجایوث کتابه ھن بی إ[سراثیل ومگ . 
ذهب فيه إلى أن الموطن الأصلى لبنى إسراثيل كان بلاد المن » ومنما خرجت هجرات إلى شال يلاد 
المرب › ودايله عض ألفاظ التةطما من لغة سبأ البائدة تشه أافاظا عبرية رومض عادآات ديذية . 
والوجية الميتغاة هى د تأصيل القرابة المدعاة بين المرب واليمود مح التركيز على الجاز مهد الإسلام 
وقريش صفوة العرب العدةانية وعلى العن مفزل العرب القحطا اية > . والتار جخ الصحءج والوقائع الجلل 
قثبت أن اليهود ما كان لهم و جود فى جز رة العرب » ولا جاءوها من الشمال هاربين منت ماس الذى 
قتل منهم أرحالا كبيرة فى الرس . كذاك فةد ج ت إدعاءات ة مضالة كالقول بآنمم واضءوا 
شري ورای وأن لحم آرم فى حضارة ابل مع أن القيةة ال كيدة هو أً هم افتببوا من تاف الأمم 
والحضارات مظاهر ادعو ها فم وا نه سکن م حضارة حقيقية u a‏ يکن وجود ثابت 
کن ن من فیا م المحضارة : 


واتقد أسر عت الصميو ية التلمو دية هأ لقت هذا الركام كله الذى صنعته فى إطار الدءوه إلى الدولة 
الهو دية ورو وکولات صهيون ٠۸۹۷‏ فأاصق بأول الفرق انى هبرت إلى ورا فى عص النمضة 
( طه حسین وگود عز می ومنصور فہمی وهیکل وسلامه موسی وآمین اول ) فسرعان ماأعلن . 
الدكتور طه حسين ن أولى اضراته فى ال جامعة إسةاط اام و[ ماعل وإثكار وجودها و[نكار 
رحلة براه إلى الإجريرة العر ية وبناء ا-كعبة . وكان هذا أول السمأم الس مومة التي وجهتما الصهيواية 
التلمودية إلى التاريخ الإسلامى . ثم أ سقط بعد ذلك عد اه ن سپا الیهودی وأاکر وجوده . شم قدم . 
مرا ئەل وامذسون اذى اردتا فر يضة المضلاةبالر وا بط ءين المرب والمود وبين أأءر دةوالعمرية 
فى عار له زابغة لبيد الطريتق لاصميواية العالمية فى قلب عالم الاسلام . واامروف أنه قبل [براز فكرة 
لأصبءو اة جر ت علية احتواء ضخمة لدوائر العار ف المالية بطر ح مس اسمللات خطيرة عن وعد[ ن اهم 
وحق شءب اله الختار به وإفکار برام وما عيل » وقد طرحت هذه المغاهم فى داترة الم ارف 
الإسلامية #تى كيا السقشرةون اليهوه والصبيو نيون ؛ والنى ضمت ءشرات من الشبمات حول ارخ 
الالام وأصوله وى مده تما مؤامرة السامية وآثارها فى ءل ال جناس ول اللفات وبدأت الممطلحات 
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التغريية تفرض على التارخ الإسلامی »> فمرزت عبارة تار العرب وحضارة العرب وحريك هذه 
الصطاحات فى دائرة ما أموة ( بالسامة) ومضت الصميونية التلمودة فى اشآ مر ضد التاريخ الإسلامى 
دعي إلى آجديدا لحديث عن الأورات والمؤامرات اأى وقعمى ضد الاسلام ودو اه وأطلق اپا اسم 
حركات العدل . ووقف طه حسين فى معد التربية ۷ع ٠۹١‏ ايتحدث عن الج والقرامطة عل نيم طلاب 

عدل وم المغمآمرون على الاسلام والمتملون بامجوسية والباطنية لدم دوك الحلافة . وايس هثاك من 
شك فى سماد هذه الدعوة إلى #سامرة وإلى اقم انس البورى إلى سناميين وحام‌ین وآر ریف » واخاة 
مصدر داك التوراة الى كتبما الأحبار فى مننى بابل » وقد وضعت هفه اإدعوي منذ وقت بد آصت 
أضواء المل اليح فتبين بطلا نها لان القرون البشرية أ كثر من ثلاثة ولان #لامة لفر من أبثاء رجل 

واحد لا کن أن عخرج ٠٣م‏ أجناس لاثة متباينة مثل هذه الرعة انى خيام) أوائك المؤرخون . 
كذاللع فإإن الرآى المحيح هو أن الشعوب اى سكنت بلاد العراق والدام ومر و[فريقيا قد خرجت 
كلما من شبه جزيرة المرب فى أزمنة متماقبة وفى موجات متلاحقة مثذ أ كثر من ثلالة لاف سنة وفى 
إطار الدعوة الابراهيمية الحنيفة » وأن آخر هذه الموجات هى الموجة الاسلامية امحمدية » وأن كل 
هذه الوب ذات الاعاء الختافة هى عر بية حثفية » وأن كل هذه اللغات [عا ترجع إلى اللغة الأم : 
الفغة العر بية الى نضجت قبل لغة الثبى عمد والى جاء القرآن فاستمئ أجود جانا م لغة قريش فاول 
ا . كذالے فقد ثرے کذب اإدءوى الط آآى ساقما الاس ةراق الم+ودى اض ہونی التلودى وجل 
واا الږکتور طه حسان بإيقاع الخحلاف بن مدان وقحطان : لغة وجنا . وقد ذهب الباحثون إلى 

فساد هذه الحارلة الداخلة فى مؤامرة السامية فهى جزه منما ون (اكار أبراه و[سماعيل والرأى على أنه 
لا نوجد فرارق واسمة بن الجيرية والءدائية أو ألما لختان متميزتان وأن الخلاف بيلهها لا بريد 
على اختلاف اللبجات بل إن العلماء لون فى تقدير الدكتور عمد عبد المندذم خفاجى إلى أن هناك 
عوامل عديدة قرب بهن عة المبديين والحيريين من لغة الع دنانيين » واستدر على هذه العواملى إلى 
ما قبل ظمور الالام وإةوله متساثلا , إلا فكيف كان يفم ولاة رول اه باك على المن لغة آهل 

امن وكيف فم رسول اقه بلي اة وفد لون الذى قدم المدينة هام الوفود ليسم بين يدي الرسولة ٠‏ 

والوافع أن القحطانية والعدنانية هما فى ال صل لغة واحدة والخلاف بيلمما ليس إلا خلافاف البجات. 


الفصك الحادیعشر 
الغرب والمسبحية 
تہارك و ةمال رسألته وو حه وقرآنه دل سردا رر اا وکانے السيحية إذ ذاك قد سبظرت عل 


الدرة الرومانة ف اأرب وول أن انة4ر ت ù‏ مھ ر والشام وافر رقا 5 وکااعه أجيال معأصرة لمو 
الوسول وموغد رسالته تءرف أنه قد آظل ااناس وق رساة عام النبيان فقد كاي التوراة انرق 
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والإنعیلی النرل پبعران رسال عد ل وكانت كب القدماء قصف ذلك العصر حن أن كيرا من 
آمن برسول اقه كان يمل ذلك › ومن هؤلاء بلال الحبشى الذي سعى إلى الجررة العربية غا عن 
رسول اله الذى أرشك عصره . وكان الود يستفتحون بام الرسول عمد على أمدالهم » وقد ظل 
الكثيرون من آمنوا برالة عى عليه لاسلام معتصمون با بال مۇمنون باق ربا ويه تا يلا بعد 
جيل پفتظرون اله ی لاتم ی جاءت البدری بنبوة مد م فآ منو ا په حا جا مت الآيات فى الإهيل 
للثرل » وقد کات لمغاهى المسيحية الصحيحة الى حل لواءها ادو س و مفر نۇ بان 
عیمی مايه ال۔لام هو آخر آساء ارال ران چاء مكلا ذه الرسالة الى جاء ا مومى عليه 
السلام ومڊشرآاً برسول من إعده امه أحد , ولقد فصل القرآن لكر فى مخنلف القه: ا٠ا‏ وال لانات 
والتفسيرات والتغبيرات التى طرأت ءل طريق اه الق وأعطى الإسيحية جما الحقيقي ودورها 
الطبعى قاوس السيحرة دا م[ ley‏ ھی فرع من ادن ألذى ازل ءل موسي ۰ ا ق ہا عییی 
م ا بين يديه من التوراة وارحل م بعش النی حرم علیہم ومصحد] للاعراات الى طرأت 
على دنهو سی صلی السلام . فدعوة اسيج ” رکز کر لیل :و بات .مف رکز ز امو دة على الادة وتعترف 
الأسيحية بالآخر ة حي قذكر اأودية البعت وال جزاء وتدمو إلى الترفق بالإاسانية إزاء ظلم الود 
وطعناتہم وتدمو إلى التواضع والحاسنة فى مواجبة استملاء الهودءة وغطرستبا وتدعو إلى ( انه ) 
رب الما لين لا رب الجنود فقط حث إعيد اببود بم ( بوه ) ورون آ ابم وحدم . وكذ الى 
فدعوة عيسى تدعو إلى المفو عند المقدرة وال وذ لا يعرفون للا المقايدة والربا » وتدعو إلى احقرام 
الحتى العام بترك مالقيصر صر وما له قه » واأرود لا عحرمون إلا حقوق طائفتيم فقط . هذه امعان 
اتی جاء القرآن ہہا لهد عاداء لغرب لإ يقباون ہا إلا بعد أديع عار ة قفرا فول اد کتور چارذر 
الاستاذ بكلية جير تون بكامم ج : « أن سوم لمعاونيه بصفة نى تابع للكنيسة البرود لا مضاد ها 
وأيده بءض الةسوس وخالفه رتوس الشماءسة . وأن المسيحية ظہرت فى أحضان البيثات الإسرائيلية 
عغالفة لتہاام اأودية حيسف ركز اليمودة على المادة بيلما ركز المميجية على الممنويات والإعراض 
هن ادنيا والاعراف الأخرة »۰ ویری کثیړون أن اأسيد المح قد عبر عنم رسالمه حین قال 
لا اظئوا إنى جت لانقض الناموس أو الانيياء . ما جشت لانقض بل ؟ كل ( مى :۹: ٠)۱۷‏ 
ويقول الدكتور راشد شماس كارليل إن قراء ته للسكتاب المقدس أابتف أن المسيح ليس إلا ولم يدع 
الالوهية . وأن مسيسح الانا جيل وم سبح بواس شخصان لا يتفقان . ويرى ااكثيرون من الباحثين 
الخرييين أن الس ية لا قعتبر ديافة متقلة عن المودة إلا من حيث ت آنہا ما حررتہا من الانعر اف الذى 
طرا على المودءة ا ن المسيح عيسى هو آخر ألبياء بى إسرائبل . 


( ۲ ) وهكذا جد أنه بظهور الإسلام تجدد الحديت من دن عيسى عايه الدلام ورسالته فى إطار 
۰ الوافع آاذى ت رک فبه اة لل فرب رس طارت عل عا له رب وفق امام والته يرات ای 
حواتہا من وضعپا اأص حيح إلى و شع آغر مغا ر لذلا ا ۰ ودن اتی آ ن يقال أن ا ية ية کن 
من أن کون دیا رسيا الامبراطورءة رومان }9 م ٢‏ اریہ وآن روما م تبث ف أن سقطف 
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فى برائن غزو القوى المغيرة عليما عام ١ه‏ ۽ تقريبا . وعندما جاء الالام فى الفرن لاسابع انى الدولة 
اببرلطية هى اى تحمل لوا السيحية » ”م م تابث كدوسة روما أن سيطرت ءل أوربا سياسياً وديفياً . 

رعند رول الإسلام كانت مناك فرقتان مختلفتان فى ال مسيحية : فرقة رأما تام على التفربط فى 
حق المسيسح عليه السلام فتذهب إلى [نكاره تماما ويقول أنه شخ غير تار عغى وأن صورة السيسيج 
الني تريد الكنيسة أن تنةعما فى «ةول الناس وقلو بم [ ما هى صورة مرورة ورنها الناس عن الوثنيات 
الد مة وأن كل ماف الأسيحية له أصل فی دنات الوثذہین الى جاءت قبل المسبحية بألو ف اأسنين . 
والرأى الثاى فام على الإفراط فى حق المسيسح عليه ااسلام ورفعه إلى مثرلة الالو ية ء جاء الإسلام 
ليصحح الوضع ويضح الأمور فى أصاجا فيع ترف لاسرد اسيع بالو جرد التارخى ویترهه وأآمه عایہما 
الس لام من الصفات المريبة وعفظ ل المكانة انى وضحه فيمأ اق عر وجل ويننى عنه ثلك الشببات 
والقفسيرات الباطلة . فا لمسيسح هو بى اقه ورسوه إلى ول إسراقيل وكلمته ألةاها إلى محم ومبشرآً 
برسول يأنى من بعده امه أحد » ويمارض الإسلام تلاك الدعوات اللات الى جاءت فى افسيرات 
الدكہان : الصلب والتتليت والخطيئة ‏ اليح فى اظر الإسلام رسول اه إلى ب إسراتيل خلقه أولا 
کا اتی آدم عايه السلام م اصطفاه عدا عن التجسد والمحلول . ( ما المسيح ن ممم إلا رسول قد 
خا من قبل الرسل وأمه صديقة ٠5‏ يأ كلان الطمام ) - ( لقد كفر الذين قالوا إن اه هو الأسيسح 
ان مرم ) س ( لقد كفر النن قالوا إن اق قالع ثلاثة ) . 


ويرفض الإ-لام نظرية البوة رفضآ تام وق بدلا مها مفمو م ( العبودية ) فكل أابياء اف 
عبد لته ويةررالقرآن أن عيسى مايه السلام لم يصاب وإماشبه لذن حاو لوا صابه وأن اقه رفعه اليه 
فالإسلام وقرر فى وضوح وتا كيد أن ا1ح لم يقتل ولم يصاب . (وقومم إنا قتلنا اسح هيس بن 
مرم رسول اقه وما قتلوه وما صاوه والکن شبه همم وأن الزن اختلفوا فيه انی شك منه ما مم به من 
عل الا اتباع اظن وما قتلره يقينا بلى رفعه ات إلء) كذاك فإن الاسلام نكر أن هناك خطيثة أصاية 
وقع فبا البشر كام نقيجة ءصيان ( آدم ) عليه السلام أو أن ااسيد ا1ح صلب فداء للبشر وتام 
هم من الخطا ا ) . فسألة آدم وا لحطليئة والفداء قال بها بو لس قلا من الأ ديان ألبشرية حيث يةول : 
إن الله ل رغفر لآدم خطیته بل إن غضبه لم رقف عند حد آدم بل تناول کل ذریته من بہ ده فقضی عام 
أن يميشوا فى الخطيثة أبدآً وأن إلاحةبم الموت بالتالى . وقرر الاسلام آنه لا ءطيثة أساسا وأن آدم 
أا واستغةر وغفر أله 4) . ( فتلقی آدم من ربه کلهات «تاب عا.ه [نه هوالنواب الرحے) . کا وقرر ` 
أنه لا ترر وازرة وزر أخرى » وأن خطرئة آى فرد من البشر لاتاسحب ءل الأخرن . وأن اه تبارك 
وتمالی قادر دل أن رفع من البدر إصرم والاغلال الى فى أعناقهم بغير حاجة إلى وساطة أحد ودون 
أن يصير رسوله وعبده يمي عله السلام إلى ما صورته الت سيرات المسيحية [بنا قه رتجسد وإتزل إلى 
الأرض (قعالی اته عا وقولون لرا کیرآً) . وھگذا د أن الاسلام قد کح دعوة دیس عليه الام 
ووضعپا فی مکانها بين دءوات الانبياء ورسالات السماء المتوالبة من ثوح إلى غ ٠‏ ولقد حفظ الاسلام ٠‏ 
الأسيحية ورم نى أن صورة وجءل الأءتراف ما جزءآً أصيل من عقردة المسل › کا أعترف بعيسى 
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عليه السلام ومعجزة ولادته وكرمه وكرم أمه العذراء ميم » وكشف معن أن كلة اله قد مى حقاً 
وعدلا برسالة عند لي الى ى كلمة الاسلام الول ال ألقاها ا مق تبارلك وقعالى إلى كل بى ورول 
وأعلن أن ادن عند اقه الاسلام » وأن من يبتع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . ونزل القرآن سافطاً 
وکنا ومةررآ اکل ما جاءت به رسالات اق تبارك وتمال » ومپیمنا على جي.ع اكتب السايقة › 
فقد وعد اله بحفظه (إنا نحن لذا الد كر ونا له لحافظون) بين] استحفظ الفا٣ون‏ بالاد بان السابقة لل 
كيم ٠‏ وبهذا قرر الإسلام وحدة الابياء من لدن نوح إلى عمد ووحدة الرسال ۲ ( قولوا آمنا باق 
وما آنرل إلينا) . وان ااسيد المسيح رسول ات وكليته آلقاها إلى مم وروح منه ( مصدقاً 1ا بین 
يهى" من النوراة ومبشرآ برسول پىی من بعدى امه أحد ) وأعان آنه لا تم [سلام مسل إلا بالإعان 
بكل أنبياء اله وكتبه وملااسكته واليوم الغر . 


ون حيط هذه القضية كلما قرر الاسلام : أولا : إن الله م ملة[ راهم عليه لسلام الذى أمطاء 
آله الو عد والإماءة و جملها 4 وف وه ٥ن‏ صا اين ( ن أولى الاس .إرادم لذن أتمءوه وها 
الئی ) . Lil‏ : إن الاسيح عبد ات ونييه أرسله إلى بى لسرائيل مكلا لارسالة وليس إا ولا إن 
الإه ( تعالى الته عن أن يكون له ولد ) وإن اسيع لم صلب واسكنه شبه مم وإن خطيئة آدم ليست 
خطية البشر بة > وکا من عل آدم ادى تاب منه إلى اقه فچاب اله ايه ۰ ولا ریب أن مغروم 


الاسلام الأصيل الذی طرحه القرآن قد كانت له آثاره البعيدة المدى فى «صر النبى وبعده . فن وقد _ 


نصارى نجران حين حضر را إلى مسجد الرسول بالمدينة وأقاموا لديه أيامً يتحدتون ليه فى هذه امور 
وغيرها › فإن اقه تيارك وتءالى قد آرحی له أن يدوم إلى البامكة بان إصرارم ءل ماه مم 
فی المسیح والمسيحية وعدم تقبل «فاهم الاسلام : ( شض اجك فيه من مد ما جاء ك من العلل فقل 
تمالوا نداعم ناء نا و آپنا مک وألف سنا و فس م برل فنجهل امنة ات عل اظالين ). فما دعام الرسول 
إلى المبامة ترددوا وتراجعوا والسحبوا . ومع فلك فقد ظات للأسيحية مفذطردة فى مفاه مما 
وتفسهراتها مخاصمة للإسلام من أجل هذا الخلاف » ولقد تدفق الاسلام ولك شاطى” البحر الأإيض 
المئرسط الشرق والجنوى ودخل اناس فى دن اله أفواجاً » فى هذه المنطقة الى يعارت عاما 
الامبراطورة اارومانية بمليفيتبا ووأنيتها ثم »سيحيتما أ كثر من أف مام . وانطوى منها افغتين 
السريائية نى سوريا والاسيحية فى مصر وغليمى العرية وبرا كان اابحر ا بيض التوسط جال صراع 
واسع › حاولت فيه لأسيدية اقتحام أرض الاسلام صرات وحاصة فى الجر وب الصايبية ثم فى الحلة 
الاستحياربة الحديلة الى سيطرت مل أخاب أرادي الاسلام والتى حابي لواء التغربب والاستهراق 
والتبدير فى حاو اقرييف تارج الاسلام ومفاهيمه . واسكن الاسلام لم رقف من الأسيحية إلا مرقف 
السباحة والكرامة كا ,وقف من عيسى عليه السلام وأمه الصديقة › ولا أدل على ذلك من العبود التى 
كتيما الوسول هل جران» والتی كبا عر لهل إيلياء ( بيت القدس ) وسماح المسلين لهل 
اتاب ( مود ومسيحيين ) بالاحتفاظ بيا كليم وممايدم فى مختلف أنعاء ا#عالم الاسلامى فى الوقت 
لزي امه فره اأسيحية الذرية بقتل ٠ب‏ أاف ءلم فى بت الةدس ومقات الألوف ف الانداس . 
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کا أحل الإ-لام ال-- لين طعام أل السكتاب . كذلك فةد حرصت كنابات الغرب أن تل لواء 
الامصب والكراهيه والمىقد للإسلام فهى م ترف دور الین فى ضير أوربا وإدكار دور المنبج 
املى التو رى الذى أنشأه المسلون . كذلك فةد حاو لت أن #مور تأخرا سين فى هذه المر حا بأن 
س مه لى الالام : 
بقول الکو امت کاتہا ى : « من الف أن ذهب السكنيسة إلى أن ظرو ر الإ لام كان ضر أضية 
عل اة بسمبب اصتناتى كثير من أتباعم) هذه الد اة الجديدة ءل حين أن الاس بمكس ذلك فقد ' 
أدت الدانة الإسلامية عن طربتق غير مباشرخدمات جلى إلى المسيحية » إذ لو لإ تظبر الديالةالإسلامية 
وقدر للهسمحية الأرثو ذ كدية الهامعة الى يعتنقما الأروام والروس والى لم يقم آى دايل على نمضتها 
أن آبتى مهيمنة من ذاك القارخ إلى اليوم وحاات دون سطوع مداية المرب والعجم فاذا يكون فصير 
غر آسيا وأوربا فى #لقرون الوسطى للظلهة أو م تعل اة المروتمتانية الى طبرت هل الاثر دون 
تدهور الارأوةكسة فى هوة الأعطاط . بيد أن هذه الحدمات الى تام بها الإسلام عو المميحية قد 
کادت آن امس ممالمبا من جراء النضال الستعر بين هاتين الديانتين خجب وجه الحقيقة ٠»‏ وا روب 
آنه کان من عو امل الخلاف بین الفکر الفرای وبين الاسلام تالك ا موا جز الى حالمى دون النظرالصديح ٠‏ 
(أولا ) عقيدة المميحية نى الالوهية والنبوة. (١ااي]‏ ) خصومة اامكنيسة للإسلام وصريضبا على 
الحروب الماييية . ( ال ) الصلة انى قامت بين الغرب والدولة المثهانية خلال الخسمائة سنة الأخيرة . 
يةول م .دح . كوفت : إن اللي من الغر بين شبوا على كراهية الن الاسلاى وارتطموا ذلك 
فی لبان ہام » ويقول : بولا شب المسلرن جيلا بعد جيل على الإءان وى وعيمى وعلى حب 
اسح وسم رالاديان واللكتب ااسابقة جيماً. ولا ريب أن الحلاف الساءي بين الاسلام را سيحية 
اشىء من اختلاف هبو ممما قه فإن التو حيد اللا اص هو أساس‌الاسلام والنثليت هوآاس المسيحية 
وعن ذلك جرى الاختلاف فآ يرالحياة والعقيدة والجتمم » كلك فقد رفض الاسلام فكرة ال بوة 
والرهبانية وة-كرة مالية السيحية . ويةررالىكتو راسماعيل راجى فاروق إن المسيحية الفربية ى الى 
فحت التفيرات على النحو الذی خرج ما من الاصل النرل . ولا ريب أن المسيحية استطاصى أن 
تدس الوذية وآن مد للإسلام وأن اعد البشر بة لوين السا ية حين دعت إلى كسر عنصرة الدمودية 
ومادي با » ولءلاء مدأ الرحة والاخوة البشر ةة و الآخلاق غير أنها حين قت عل المادية لإ قستطع أن 
تتوسط ومالص إلى الرهبافءة وجاء الاسلام کا يقول ال ىکتوراافاروق ايرد الامور إلى طريقما اصح 
إلى الحنفية الاو اهيمية القاة على التوحيد والوحة والاخاء البشرى » ومن هنا ولإصالته ولمطريه 
انشر بنةس اامرعة الاطفة فى مختلف المواقع العربية ال كانت السيحية مسيطرة هلما وف الااداس 
استقر سيم ائة عام . جاء الإسلام مذ كرا ومؤ كدآ رسال اته احق ۽ ( يا أل الكتاب قد جاء ك رسوانا 
پبین اکم کئیرآ ما کم فون من الكتاب ) . ( فويل لذن يكتبون الد :عاب بأيدبيم ثم يقولون 
دو من فند الله ) جاء لاقضاء على حد الاقتراء وسوه قفم . جاہ بکتاب عل [ملاء پکون نصه ٤ثاھ‏ 
الصخر الذى لإ تتذير پتغهر المفاد م والثمافة . وهذا هو السب التا رى لقداسة لغة القرآن وړ ونه ؛ 


جر القرآن فى اة العر ية حر مبادیء الةم لا خوف عأ حدث لاکتب سابقة من قعررقی أو 
وو ۴ أو فريس 0 lan‏ أزلية مأغية ادن وحوهره . کذ اك کھف الاسلام حفاای جوف ودة اء 
الاسلام ارتقاء] وتقدما على م سق من رسا لات إهية وإن تةق ما ف جوهر الرمالة فتوحات 
جل ولق ف ادن اغلاق ۰ مہا لز ان اغلاق وشات الةم . قد «جزت الحية عن المالمية ی 
حاوات أن تقوم پا لاما لومت دیا عالیاً بل دتا مكلا لاديان ى إسراثيلى . جاء الاسسلام بعالمية 
ممفية عل الأغلاق والارادة ۽ » ناء الامة « کم خر أمة ارچ لاناس) : قق اور وألمدل . 
حقیق الإرادة الإإهية ٣ث‏ عجرت الأميحية وأأيمودية عن قق الإرادة الإية أو (نشاء الجتءم 
الريانى . جاه الاسلام يقول بالأخوة العالمية تحت القانون الأخلاق ( أغر ة مالميسة مينية على القانون 
الأغلاق ( رل ادخ اديان :إن الاسلام جاه جت جديدة م سکن مألوفة وإن کأای أصوطا 

٠‏ راسخة فى الروح العربية وهى الدعوة إلى اه من طريق نربية الخ لغيه الأصغر » . ولاريب أن 
هذا العرض رفس الاخطاء والشممات الى اول اأتخريب والقرشير والاسنشر اق [ثار نما نی فق الفگر 
الاسلامی درم الخلافية التار عخية لموةف الخرب من الاسلام :ودء ويه وتار ګخه . 


النصلالاز ر 
ما قبل الإسملام 


هناك تلك الحاولة المسمومة لترييف التاريخ الاسلامى بالقول بأن المرب قبل البعثة كازى أمة 
مهيأة لاحضارة والماك وأنه لا جاء الى مايه السلام نض بم فنهذوا ووجمرم إلى الفح والسيطرة 
فوصلوا بعد زمن‌قليل إلى ماريدون» ر دد هذه اشبرة أغاب المسقشرةين وكاب الغرب وممم هاسذيون 
ومر جاو ث وغيرهما ء وم تطنىء فى نفوسمم تلك الا حةاد اى تتاظى ؛ لآن الاسلام استطاع فى قل 
من رن من الزمان أن تمد امن الصين إلى حدود فراسا» ولا ويب أن هذه الدهوى اطالة بطلا:]شديدا 
ن المرب قبل الاسلام لم يكونوا متحضرين عل ذاك انحو الذى جملمم مستمدين لاستقبال الالام 
فقد قاوموه نقاومة شديدة امتدت فى «& ثلالة ءغر عاما » واضطرت الرول إلى أن يتخذ ببئة ' 
أخرى لنشر دءوته . ولو كانوا على استعداد سابق للحضارة أو الك لا وقفوا «وقف العناد والخصومة 
أأشديدن على هذا الحو الذى وقفوه من الدعوة الاسلامية ولجروا تاك الجرب العنيةة الى حاربوا مها 
اوو ل يةول الاستاذ مد فريد و جى : , إن قررشآ وه أر ق القبائل اة وفهماً ومکالة لم قبل 
دعوة الى إلا رجالا واساء لا ربو عددم عل بضع عشرات وأن أتباع الأواين إضطبدوا اضطباداً 
شدیداً حى هاجروا إلى :لاد الحبشة وأن النبى لبث علىمذه الحالة من الاضطاد ثلاث عشرة نة فليا 
آحست قريش من الى المجرة اعتزمت تله وترصدت 4ء ولا ءل أهل مك بإفلاته اقتفوا أره . 
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کل هذا پنطاتی با أن فصيح أن قريشا وهى مظنة لمجابة والفمم من العرب فى دلك العمد لم تكن قد 


استعدت للك » فإن انجقمع الذى :قال الداع لاتجديد وا+وض ذا الوذ وره عايه ثلاث عثرة 


نة لا برداد بعد هذا عاد وتددآً . هذا المجتمم اإذى يقال الداعى ذا النةور المظم وپذہی أەره 


» إلى الخضوع له کرم لا يهم أن استعد لإقامة دولة» فلو رك وشأنه لبق على ما کان عليه‎ aan 


ولو أن قردعأ وهى أفرب العرب إلى المحضارة قابات دعوة (#د) بص در رحب وأحاتما اکان اللائق 
ما ولمضت تحت قيادته بع كلة القيائل ولبطال ولنيتهم اسأاغ أن نةول : إن مدآ م يعمل أ کئی عا 
يمدله البناء > وجد أحجارآً منح و ومواد جاهزة اقام سما قمرآ غا » أا وقد راد أن بجعل عمد 
موکز دمو ته برب الى يسكنما الأوس والزرج › وها من مباجرة لين » وليس لمم أقل ميزة بين 
المرب . ولم یکن مجم با اصيحة المنتخلة» ولا جاعتمم بذات الةوة والمنعة » بل كانوا أوأً ما يكون 


عليه قبياتان من الثناحر وتنازع البقاء . آما وقد أراد اه أن يتخذ عر رچال هائين الةبياتين أاصاراً 


لدعو ته متهم باصم إدولته بعد أن خذل أقوم المرب لمجة » وأقرم لانو ض مطية » فةه أمكن كل 
ناظر أن يقدر عظمة روحه الملويةء إذ تو امت أبعد القبائل عن فطنة التآهل لن هوض » وأةاما وسائل 
لتقو م دورها » فصاغ مها فواة تصلح أن ينجذب ليبا مواد البناء والا كنال وآن تعيما وخر جم| من 
بجدها القد م . وأن تؤاف فمها بجتمما فتي] ملوء حياة وقوة يصاح القيام بنةسنه » ولإحداث أ كر 
حدث فى العا مين ء إن هذه الآية من آبات ' التاريخ اليشرى لا سمح لياحت بام البحث الملى أن 
بتجاهل أمرها » . 

والواقع أن اابحث العلىى الغرنى لا يستعليع أن وستوعب أ بعاد قم الناريخ الإدلامى لاله يصدر 


هن مهوم النظربة الادية أو المج الأجر :بى وکلاھ) وعجز عن تقد ر ما موی الادة أو الاقتصاد من 


الموامل العديدة الى عمل عاما فى التاريخ » و بذاك لا يستطيع التصور العرنى أن رى أن الإعان 
الذى مال لوب هذه الاعة الصفيرة التى آزھآها الرسول وراها. وکو پا فی مک والتی تدافمت تعمل 
لواء الجباد والفتح والتوسع إلى إقامة الأرض قد اتطاعءت فى هذه الغترة القليلة أن بطرم ن حدود ` 
الصين إلى حدود راما فى فترة لا لزيد من ماين عام بلغت أل من ذال الامبراطورية الرومااية 
فى ما مائة عام . إن ما يوصف فى ازير ة الربية بأقه حضارة لم يكن إلا ذلك اون من الثراء المادى 
الذى حققته رحا) الشتاء والصرف إلى الشام وإلى المن » والكن هذا الجتءم لإ يكن مؤهلا قبل الإسلام 
ليحمل حار ة انه كان ونيا غارقا ى اله اد الاجتاءى م مطر با أشد الاضطراب » ولذاك فإئه ءارض 
دعوة المتى إذ جاءته . وخاسم كاية الحتى عنده) نرات على رول اله من مله » لاه أحس بأن كلمة 
الوح.د سوف تفي اظامه الاجت )عى المتطاول بااربا والثر [. الفاحش واا رف والثرك والجر ووأد 
الأولاد ولعب ال؛سروالزا وإن هذه الصورة لجتمع ال جاماءة الواضة معر وفة فى كب التاريخ القد مم 
وا-كن كناب التغر بب عاولو ن أن يغضوا سس تلك المجزة الخارقة التى حققت هذا الفتح اذى ركز 
كلة اه فى اللأرض حقدآ أو حسدآ عاو اين أن يبر روما على هذا النحو الرائف . ۰ 

إن ارسود و ته أنةق اة عثر عاماً قبل المجرة إلى المدينة يدعو لقبائل فى مك وما حو هما 
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وما , ترك ہما إا عرض عه كلة 2 و ۳ہک ل د إلا المعارضة والاصومة ول کد أتصاره إل 
الإيذاء والقتل 6 فکیف کر ن آن آوعف ١‏ ية فی بلاد امرب ق هذا الوقت با ا ا سولق 


[ لن تد قائدآ ودفه با إلى اللمضة . 


الحقيقة أن الإسلام ندا المحضارة من الكامة رل ( ۷إ إلاات) وأ نه بى هذا الجتمم لينة 
لبنة وفرداً فرداً هذه اجباعة ال ذيرة هي الى شكات فى يشرب انجتمم الإدلای . 


وإذأكان يعض البا نين ولون أنيقدءوا e‏ رائعة ال اة فى الحماة ا لجاهاية من 'ةوة والب ماولة 
وس الشعر والآآادب الإنساف و^ن الثل العايا . وجوااي لأعرفة وصور الاق الر درم »وهلا أ 
> سبیل لى (دکاره ¢ وار س غریاً أن کون فى الجاهلة ل میراف النْہوة ومهړ اٹ اا لاء 
آآی ی حل لواءھا 1 راهم ولاءہل > وکل ما وجد فی راث العرف فمل الإسلام من خير و مان وخاق 
وامل وکرم ف le‏ هر بقعة ة الشيغية 0 ولةّد ظل أولذك المؤءثون بالنيفية يٌوارثون pele}‏ باه ”یں جاه 
رسو ل ات وکان یطاق علییم آم ) الحنقاء ) ۰ 


v= 
اباب اشاق‎ 


ولا : الإطار الدى تحرك فيه تاريخ الاسلام. خاماً : ثورة ارج والقرامطة . 


ثاني) : كنابة اأسهية. سادا : مسألة لأوالى والءزب . 
الا : الجهاد والفتح . ساءء] : ااحروبة والإسلام . 


رابا : الخلان ين لميا بة 


الال ارول ٠‏ 
الإظار الذى رك فيه تار الاسلام 


عند ما زرل اله الاسلام فى شبه جرررة العرب فى مك على عد بن عبد اله كان ذاك علامة على 
أن البدر بة قد دخات مرحلة الرشد الفكرى الذى يؤهاها انى ر اة علمية شاملة قوامما ممجزة البيان 
القرآ نى اللالدة الباقية لى الرمان » بعد أن كاايى رسالات الالبياء والرسل لمم «ختافة و«صور متباينة. 
وبذلاك فصل الزمن بين رسالة الاسلام وبين الام السابقة له , عيث كن القول أن دصر ما قبل 
الاسلام كله كان إعثابة هيدا لدخول اليش ية لإلى صر الدين الخاتم : دين الإاسائية كاها يمد أن مرت 
مر ح1 المهرد لارسالة الخالدة بالدعوة إلى اه الواحد الا حد متم ثلة فى أابياء الامم وكة با فكان الاسلام 
هو رسالة اق تبارك وتمالى «نذ خرج الافسان ألةاها إلى اارسل جيلا «د جيل حى أصبديت الوشر بة 
مؤهلة اتقبل منهج الياة الاب مثلا فى شر ية الاسلام ای اصح على کل صاب دن منذ رلت آن 
,دغل فی دن الاملام کا برت به كب السماه الى سبقت القرآن : التوراة والإ#ءل وذاك ايظهره 
عل الدن كاه واٍصبح كذابه ( القرآن ) مبيمناً على كل كتاب : ( وأترلنا [ايك الكتاب التق مصدة] لا 
بن ديه من ااكتاب وهبيمناً عليه ) ومن هنا فقد قدم القرآن للس لين صورتان كاملتا ا9 بعاد ۽ 

- صورة اللكون كه د اأيافبر يقيا » منذ خلق اق الدئيا إلى أن 3 ث اق الارض ومن عایہا 
وعرالم اليب كبا الى وراه المنظطور من صماوات وجنة ونار . 

صورة التأريخ البدرى كله مثذ خاقى آدم وأمره فى البنة وأروله إلى الأرض وامتداده فى 
ذريته وترول ال نبياء والرسل داعين إياه إلى اقه بصفة عامة ثم إيضاح المرحة القى بدأت بالحنيفية 
السمحاه 14 برهم ايه السلام اإذى جعل اقه النبوة والکتاپ فيه وفى أبفاله إلى بوم القيامة رالذي 


جاء منه مومى وعيسى وعحد حاتم الرسل وال نبياء» وبذلك مى كلة ربك صدةا وعدلا لاميدل 
لكلباته وهو السميع العام . قدم القرآن للهدلمين هذه اله ورة #.كاملة ناريخ القدم ليدل سين على 
الطر يق الذى يسيرون فيه على هدى اقه : طريق النبوة : ( ريد اق أن بہدیکر سنن الذین من قبا ) 
لقد كف القرآن لل لهي اريخ البشر بة وکرف قامت حضارتما وآعها وکېف سةطت . وقدم ۵م 
صورة الحدث الضخم : حادث الطوفان ثم ما أصاب قوم عاد وود وقوم لوط ومدن وكيف تحطمت 
حضارانم عندما انعرفا هن طرق اله الذى رمه للبشر بة ( ٣اك‏ الةرى اق ليك من أاباتها ولقد 
جاءتہم رسامم بالبینات ) . (ولوآن آهل القری آمنوا واتھوا لفتدنا علیہم رکات من لاء والأارض 
واسکن کذبوا فأخذنام ما کارا یگسبون ) . ( واقد آخذنا آل فرءون بااسنين ونةص من الأرات 
عابم بذ کرون ) . ذلك دعا ااقرآن الأسدين إلى اانظر فى تاريخ منى ساف هن بى آدم : (وقد انی 
من قباد سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان اقبة المكذ بين ) . وحذرم من التبمية وهن 
البطانة ومن ااسبل المتفرقة حى يستطيموا أن يستوهبوا عبرة تاريخ فى المصور السابقة ويرا+بوا 
المحياة وم قادرون على النظرة الواسعة ذات الا بماد الختلفة . إقول الأستاذ لال الفاسى : 


للتاريخ فى نطر الإسلام مرحلتين لا بد من الوقوف مندهما . ( أولا ) مرحلة الءءليات التار ية 
اى سبقت بعلة الرسول وهذه لم تسكن إلا هريد لإبلاغ الإاسان رشده هن طريق | كال الدن وجوه 
مد خاتم الر سل ؛ ولم یکن عمد بدعا من‌الرسل‌فقد سبقته ابوات ور سالات کا سپقته دهوات إصلاحية 
تمل كل بقاع العا وانكنبا لم توفق إلى البقاء وأصاما الاأصراف الذى ستوجب أن دد وتضلح 
اتفتح آفاق التقدم الإاسافی ف-كان لابد أن بغت اقه الرسول اللات : وتائت مبمة الى أن ,ضع الناس 
ف جو الرشد اجى عل المقل والروح والقاب والجدم ۽ ومن هتا فان کل ما سبق من عليات التاريخ 
كانه مدف اماية واحدة هي وجود اارسولى نفسه › ويذالك يصبح الماضى وكان ما قبل التاريخ . أما 
التارخ الم حح فیہداً بالجتمع الإسلامى والبهر ية كلباء خاطبه ليسير وفق ما رعشد إليه ناموس الكون 


وما بى عليه هذا الجتمع » . كذاك فقد دعا الإسلام البشرة إلى الوعى بالتاريخ الماطى والقائم جيم 


وصولا إلى الحتمية الوحيدة وهى الياة الأحرة : الى 7كون هذه الياة الدأيا منطلةما وجاها العمل ء 
واتكون هى القر الاير بالحساب وال جزاء . هذه هى الفاية من فهم التاريخ رفيم الميتافيريقيا مما : 
الأستهداه لمر حلة الا خيرة بالعمل فى هذه الدليا فى ضوء عبرة الناربخ الماضى والنبابة الحتمية اللكون 
والإنسان » وکیف ۾کن أن کون الهاة اديا فى ضوء هذا الةم آمنة مليئة باأسكينة والخير وألهدى. 
لن البدرية سير فى طريتق اق وتعمل لى إقامة الجتمع الربانى . هذا الإاسان الذى أءطاه ربه القدرة 
على الحر6 والإرادة والمسئواية الأغخلافية ايكون له من وراء ذلك ال جزاء » هذه الإرادة مثو فى 
حدود قدر تیا و ریما وما قدمت من عمل » ومن هنا فان اإإاسان دوره فی صناعة التار يخ ويثاء 
الجتممات وإنشاء الحضاة وله أيضاً مسثوايته عن الو جبة الى يتجه [لمها فى هذا العمل . ( ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا افتحنا عام ركات من ااسماء والارض ) . وهكذا تمد أن الإسلام حين جاء فتح 


صفحة جديدة البشرية من حيسف مالية ارسالة وخلودها . رعا الأمم الفائة إلى الول فى دين اله :. 
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لاه هو الدن المتى الذى قاممت عله ا موات والارض زةد خاتى اق الإفان الأول آدم ومنه أرسل 
اقه أول أنبيائه توح . ( قل باآهل لكاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا و بياكم ألا نعبد إلا اقه ولا شرك 
به شیا ولا رتخف بعضنا بحت] آر ابا می دون اق ) . أعان الإسلام وحدة الد ووحدة ابشرية 
وااتوحيد الحا اص خطام الوثنية والاصنام وعبادة غير ته ٠‏ وقدم للرشرية منج الإخاء الإاسانى خطم 
المبودية والإذلال وءظال الفر عو ثية والقرصرية ودعا اين إلى الذظر ف ااتكون فأنشاً المنبج العللى 
الجر دی الذى هو ةأاءدة ١‏ ضارة العالمية اليوم > وقد استطاع الإسلام لان الفطرة والمحق وضياء 
اللقس ايشرية الأصل أن برحف فى خلال قرن لا بريد حى سيار ءل ثلاث قارات : آسيا وأفريةيا 
وأوريا منحدود المين إلى ا الأواآر قى قاب فر شناد قدم لابشر رة ذلك الضباء المت وتاب علىاللغات 
والاد بان » وهل الءا مه إلى فورالتوحيد وافد بأاشءته إلى قاب أورا غررها من الوأنية والرهبائية › 
وأدغاا إلى «مر النوضة . وكان الإسلام هو العامل ال كي اإذى أدخل العام كاه إلى المصر المحديع . 


( ) ولا رب کان الإسلام هو اللا الفاصل بين القدم والجديد وا همر الحادك العم الذی غیر 
مجرى التار بخ ااماأى کله » ومذ آن نرات آیاتہ الى ايوم وهو يعيد لار فی کل أحداث اليشرية وسمظل 
کذلك إلى آن ر ث اه الأرض ومن علبما » واسنا عن ال لين الاين امول هذا فیوخذ عل آل جاوز 
فی ققدر الأمور واسكن كتاب الغرب م الذن يع ترون به » فة ول هنری بهړین ماف کاب ( ۴د 
وشار لان ) إن الإسلام هو القوة امال لاتى حو الى جرى التاربخ الأورنى وأن العصر الوسبط 
واانرطة الحديثة #ر تان من مار الالام ون مايال من أن قوط الامبراطورية الوومائة هو العامل 
الاؤدی إلى هلدا التحول فی الاریخ هو قو خاطیء > فإن هذه ااشعوب كانت من هوان الشأن وضيق 
الياة إلى درجة تجماما #نظر إلى الرومان نظرة اليد إلى ااادة فا كان مخطر ھا :ل ما کاات ترغب آبداً 
فی أن تذاوىء روما وتقظى عايما . أا الم لون فكانوا يمتقدون ألم أرق وأممى من رومان فى ۳ر 
أساليب المياة ولا ما من الناحبة الدينية الى كات مبعث قوتهم ومصدر تشريمبم فل #جه وأ عن 
منازلة اارومان لبقضوا على سمطو تمم وسياد ۴م . ولد ظا الدوة اارومائية اة وظات حضارتما 
إاقية بعد آرى اجتاز ( آلوادال ) حدودها واستةروا فی نواحیما» وکل ما حدث آن انتقل مرکزما 
#اريسى من روما إلى رنه وأعاب حياتما المقاية والمادية شىء من ااركود والةسادء والكن لم كد 
تهب ( أورة الإسلام ) واسير ركائبه إلى آراطى الدوتان حى تلاشى ما كان حم من العام والآار 
وقامت دول جد ررة وظہرت حطارة جدردة حاصرت أورا من اشرق والجنوب فاضطرت ملوکما أن 
يوجروا أنظارم إلى الجر ء الشمالى من وربا حيت قاممى المعارك الى كتب تاربخ وربا فى المصر 
الوسيط وأبان الم صر الحديث . أما الجزء الجنوا من أوربا فلم تقم فيه فى تلك العمود إلا موقعة 
(بواتیه) ال انتصر منها شارل مارل ٥‏ لی جیش الأنداس» فلولا ظور الإسلام اظاح الامبراطورية 
الرومانية قامة وإن افتةل مركزها من الذرب إلى اأشمرق واظلابحر إلا" يض المتو-ط عرآ رومانيا 
ولا قامىت ورات الةومية اى خاقت أو ربا لحديثة واكورات الفكرية الى #خضت هنما الحضارة الراهنة» 


رمكذا جد أن الإسلام قد غه العام كله > غي اهاطى» الك رف وا لجنو البجرالاببض التوسط فأدخ 
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فى اسل كافة » وتاس فيه كلبة التوحيد وامتدت نحو ديا حنى أرجت القبائل القركية من وراء البر 
وواصل زحفه إلى الصين » وني الغرب اقتحم الاند اس ووعل إلى نير الموار »ثم لإ بابك أن اقتحم 


أوربا من الباقان حتى وصل إلى أسوار فينا . 


(۲ ) كذلك کان الإسلام عامل الانقطاع الخضاری بين الط ارات الفراهنة والرومان والفرس 
والمنود» فبعد ألف عام قري عاشتما هذه اانطقة الى انداح فيا الإسسلام : ( امنطقة العرية ) 
( الال الخصيب والشام ومصر وأفريقيا ) فى أيدى اليونان والرومان » لم تلبت بعد سنوات قاب 
لا تزيد على قرن من الرمان أن تو لت اما إلى رسالة التوحيد فاسيت لغاتما وأديانما وأعلما القدءة 
وآقہات عن الإسلام إقبالا تام » مم أن الإسلام حين سومار هذه الماطق ل ةرض عليبا دينه ولنا 
آقام حكه المادل وأفح لهل الكتاب المحرية اللكاملة فى حاتهم الدينية وحى ممابدم وفتح لمم آلاتق 
الممل فى مختاف الجالات فى ماحة ورحة» غير أن هذه الطوائف المر ية اديدة سرعان ما المجرنت 
ف البیثات ای ماشے فیا ولم تستعل عاہہا استملاء سلطان أو اسقم )ر › واا تآخت ممما وأصہرت 
ليما ء» ومن ثم فقد دحل الناس فى دن ات أفواجا › من عرفوا أن ذاك الك المح الءادل الذى 
ررم من مظال الرومان هو من عند اه » لذا فقد دغلوا الإسلام الدی کان موجوداً فی اعاقېم 
ومام منذ رسالة الحنيفية الإبراميمية الى جدهها عد بق واتصل ما بعد أن اعرف فى مرحلة 
ما پينهما. ومن هنا فإن الانقطاع لوس إلا عن المرحلة القليلة اانى تعثرت فيب الطرتى من المحنيفية إلى 
العنصرية وكان هذا أمرآ طبيمي] فى التار بخ فصي العربية قد انةصلت عن مصر الفرعواية انفصالا تاا 
لان مر ح1 الفر عو اية انحرفت عن الإراهيمية » وكذالك فإن سوريا المربية قد انفصلبت هن سور 
الهينيقية › وإن المراق المرى قد انفصل عن العراق الأشورى والبابلى وبالإسلام عادت سهرتما الأول 
إلى الربط بين المنيفية الإ راهيمية والمحنيفية الحمدة ٠‏ وحن جرت الحاولانت فى المصرالحديث لإعادة 
البلاد الحربية إلىتار هما قبلالإسلام بإحياء الفرعوابة أو الفينيقية أر الأشورة ء فشات هذه الحارلاف 
فشلا ذریم] 9نیا کانت تمری صد تیار التاریح . 


)٤(‏ گذاك فإن رصا مد قد غيرت كل أساليب المحياة وغهرت أسلوب الدموة إلى اله فقد 
توقف منف رسالة مه أسلوب ,الآيات » اى عرفت فى رسالات الالبياء الأولين من الممجرات 
والخوارق كەصى موى أو لاقة صال أو [حیاء عیسی للمونی فقد آذن اق تبارك وتعالی أن تدخلالبشیءة 
صر الرشد الفكر ى فتخاطب #ءجزة البيان القرآ نى الجر الى تعدى اقه الجن والإاس أن يارا 
عله » وقد عجرت الجن والإنس وما برا التحدی ا٣‏ » وأعان #ةرآن موقفه من الآيات ( وما مهنا 
أن نرسل بالایاص [لا أن كذب با الاولون ) . كذلك جاء القرآن ,نیج جح عل الئاس کل الطرباے 


و ڪرم علیمم کل البائ اع «نيم إصرم والأغلال الى كانت عابم فى العصورالماضية » وكان "ذلك ٠‏ 


يفا بأن البهر بة أصبحت مؤهة وراشدة . فا لفى الإسلام زواج الاخ وزواج روجة الأب وفتل 
الل بناء خشية [ملاق . فكان أن دفع الإصر روضع الا“غلال ما كان من عدم موا كلة الحالض' واطع 
الأباب النجسة والقصاص حي فى الما > وقد ةف اقه دن هذه الا مة كل ذلك وأبإج مفررعية ية 


قي ا 


E 
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[ کنب هلیک الةصاصی فی الفتل) كذ للك عا اق عن حد يت انفس ما تعمله الجوارح » وأبإاح الملاة 
للسلین فی کل مکان وکات تباح فى أما كن خصو صةء وآباح ماالممل كل الا يام ما عدا ساوةااصلاة من 
دم اجمة وأءطى الرحة الخاضة لللامة العمدية ونما صفة الا“مة الوسط وأن قومبا م الدداء على . 
الناس : وهكذا جاء الإسلام بشريعة ممحة رحيمة خالدة لاعالمين بعد أن انتمى عبد الشرائع القع 
والخاصة بأمم بعبنما والنشر يعات الموقوتة بآجال طويلة أو قصية › ودعا الا“ مم كابا إلى الدخول فى 
دن ا4 أفواجا . وبذاك | كثمل فى الشربعة الإسلامية : الثبات والمحرك فاش تما على عناصر اللات ٠‏ 
والاستەر ار والادود والضوابط اللازمة اة انجتمم الإاسای ووتسر الار والتجدبد والتعہیر 
المنامب العصور والبيثات . وهكذا ارتفع الاسلام بالشريمة ااربانية درجة أخرى ها كان فى شر يعة 
التوراة وشر بمة الإجيل جمع اق بين المدل والإحسان › وبیت ااردح وال)أدة › وين ارتا والآخرة ¢ 
وجعل جزاء الحسنة مضاعة إلى سه )ئة ضءف وجز ١ء‏ السميئة سيثة مثلما . وجعل العفو در جة أعلى من 
درجة العةوبة . ( وإن عاقبتم فعاقبوا #ثل ما وقي تم په وان مرم لمو خير لاصابری ) . وأءطی 
الشريمة صيغة الالترام الاٴخلاق رأعطى الائسان حر ية الارادة مربطة بالجراء الاخرذى . 


) ه ) وةد أب الإسلام قدرته عل البقاء والاستمر ار والدد» فا دعل فى أرض وخرج منها» 
وما استطاهء الا“زمات أن تقضى ملية أو تجعله ينار » وظل عتغظاً بذاتيته الخاصة الواضحة هن 
غيره من االحل والا “دان »> ذا لابه قام عل أنه دن «بادة وج اة » وأنه وضع تعالمه السياسية' 
والاقتصادية والاجتاعية والاخلاقية فى صبسغ كاية وأصول هامة وأطاتق المجتمء ات حرية رمم طريقة 
ا مرك والتماصيل فى ضوه متغيرات المصر ولبيئة دون الإخلآل الا صول العامة والحدود الثابتة . 
ولقد فهر الإسلام المجتمعارى الى دخاما > حررها من الوأفية ورفمم) إلى جال العرة والكرامة والنظافة 
والطبارة » قول أحد الا حثين الغر بين : د مى دخات قجيلة من القبائلى الو ثنية فى الالام اختفت هنبا 
فى الخال عبادة الشيطان وعبادة البشر وأ كل لام الانان وتقدى الضحايا البشرة واتل الاأولاد 
والسحر ١‏ وصاروا بر تدون الثياب وحلت فيم الاظافة » وشعروا بالمظمة واحترام النفس وصار كرم 
الضيوف ندم من الواجيات الديذية وادرشرب المسكرآات وحرم القار رارض النافى لاعفة وفوضى 
اختلاط الجذسين وصارتص طارة العرض من الفر اض › وذهءه الہطالة والكسل وحل العمل واللكد 
عابا وتخلب النظام والرزانة مل الشقاق ورمى القسوة عل المحيوان والحبيد وعظم الشمور بالإ اء انية 
والاطف والا “وة ودل اارق وتعدد الروجات تى قانون عدد شرهما وعفففه » . وألفى الإسلام 
الذةرقة المنصم ية والتمصب ودعا إلى الا“ وة البدرية والمساواة أمام الدوة وأمام اله وعرفه الا مة 
الإسلامية بالا“ مة الوسط ليس فةط فى ةريب الفره من الجتمع ولا الجقمع من الفرد خسب وا ما فى 
ااسلوك الخاتى بين الإفراط والتفريط . وتقوم المسمواية فى الاسلام ءلى أساس أن الاصل فى الإاسان 
الخ عل لاف ما تقول به أديان أخرى من أن الإنسان خاتى خاطتًا وخلاف ما جاءت به التعا م 
المندوكية من أن الإاسنان کان فى آول أمره داسا فمو من أجل هذا مول على أن يتخبط فى ساملة من 
اة صي بيا يقرر القرآن أن الإسان خاق طاهرآ وخاق تاماً . 7 
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ولةد كان الإس-لام منذ البوم الأول دهوة عالية لاب#ر ية كرا وآيات الةرآن الأول فى مكه تسمل 
هفا › فو دءوة خاصة إلى أمل مك ودعوة عامة لاعالين ؛ وص الإسلام بإرادم ص جذرية دآت 
مع بدأ الدعوة فى مكه ولم تكن ما جاء بعد المجرة إلى المديغة » ودليل ذلاك أن لاور انى تسجل هذا 
كله مكية ترات »5 . وقد تام الإسلام على قاعدة ( لا إ کرآه فی ادن ) ولذلاك فهو لم يةم دە وه على 
الإ كراه أو الفتح » ونا أقامباعلالحجة والبرهان ولم يتعرض النصارى واليمود بل حافظ على كيام 
ومقدساتہم ومح گم مارسة المحياة العامة دون أىنوع من أنواع الضط أو الإرماق . ومن أجل هذا ٠‏ 
طبع الإسلام حباة معتنةیه وما زال رطبہ,| وسيظل بطبهما إلى ألوف السنيڻ » وإن أى حركة فكرءة 
أو اجتاعبة تتجاهل هذه القيقة البدية » فبى تتجاهل الإطار الطابيعءى لرك الفدكر 
و الجتمم الإسلامہين . 


)٠(‏ إن أ كبر ماأعطى الإسلام : الفكر والذ كر والبيان والمل فى سيل معرفة اقه تبارك وتعالى 
وآثاره فى الكون والإاسان رالمتءع والحساة . تمرف على نواميس اله فى الكون وسنن الله فى 
الجةمعات ؛ تلا هى أعل درجات الرشد اله کری الإذید عات ساحته البشر ية بالإسلام .الار تفام فوق 
طفو ته البشرية بالنظرة السامية قات الا بعاد الى تربط ازل بالابد والدايا بالآخرة › وتستمد أول 
ح رکتہا من عة والآو حيد ا اص (تءود [لءه ۴۳ ہا ية اجوة لت عله › ومن هنا کائے معجزة 
الإسبلام هى ممجزة بيان وفكر وأصالة . ولذاك جاء القرآن مغجرآ فى بيانه ومدم ونه فدعا إلى 
الحوار والبرهان والتفكر والاظر فى اللكون : (ةل يروا فى الآأرض فانظروا كرف كان عاقبة 
الذین من قبلگ ) . 


٦ )‏ ) وا4 اه ممل ظېر الإسلام وکل ولان ق العام وااجشر بة مرآہبط یه ھل عو من الأعاء 
فل بزل مدل ذلك الغاريخ عامل مۇرا ۴۳ الاحداك لله قدم اأبشر بة ادون الاول من جد رل وأقام 
مالا خالصاً مستقلا متمرآً بنظر ته الربافية إلى الحياة وأسلوبه الإنسانى فى الميش وحضارته القائمة ‏ 
د ادل والاخاء وفگره الام عل انو حرد : 1 


لد حل الاسلام إلى البشرة فى مرلة استرشادها : العدل والإخاء والتةدم وأ كد المساواة وهدم . 
التةر قة المنصربة وحث على طاب العم وأ كد أن العمل فررضة ء ثم قدم منمجاً كاملا تلتق فيه غايات 
انس ومطاعما المالية ويم به بثاه الفرد ويناء اجاعة متكاملين مترابطين دون أن يفضي عن قدر أحد . 
منهما شيا . وامد أعطى الاسلام اقام لى التوحيد : أعطى اجماعة الا لامية شحلة ضخمة من القوة ‏ 
والاان وحب الاستشماد والتضحية دفعت السلهين فى أقل من قرن إلى ااسيطرة على القارتين آسيا . . 

٠‏ وأفر قيا وإلى الامتداد من ااصين شرة] إلى جنوب فراسا » ثم كانت جو الاسلام فى اوسعه وامتداده 
حن دخل أرضآً جديدة فى جنوبه شرق آسيا وغرب أفريتيا فاتحم قلوباً جديدة فأضاف إلى معتفقيه ٠‏ 
الا"ول ددم مضاعة] » واقد كان الالام ملىءدى التاريخ ۽ عامل الةرة وعامل المواجة اكل ماأصاب 
ا۸ سلهین من أخطاء وآدیات رأزمات › وف اام ر ا لے کان مص در کل حرکات الاح رر لای قامث ہا 


ر ا ا 


س 


ألوعرب » نقه انطاة الاضالات الوطنية كلما منت را لا إ4 إلا ات وات أ كبر وتعت إسم الاد 
فی سبل اهه . ومن رز قوانين الإسلام رسنئه الى لم تتخلف قدرة هذا الإظام الفائفة على نديد تفه 
وإعادة صياخغة فكره كلها اعرف هذا الفكر أو أصابته دخاال تول بينه وبين جوهره الاصيل»› 
وبذاك کان داٴ) کیان حا قادرا هلیا حر ک والفووالامتداد مت مكنا من التجدد كارا أضيب أحد أطرافه 
بعطپ . رمن هنا كاي درت الفائقة عل التوسم والاستقرار فی تلف البيقات والنكيف مع ديد 
امهتءمات . ومنذ أن بغ نمه إلى اليوم لم يتاب عليه متغلب من الدعوات أو الام ون امتحن أمله 
ازات والددااد فکا'وا لا خرجون مہا حى يعو دوا ليه ٠‏ 


وقد كدف الإسلام هن قدرة كاملة على ا لحر والنطور والاء والتو ايد والأخذ والعطاء س كل ٠‏ 
دااع داخل إطاره الثا بى الاصيل ومع احتفاطه ذا يته فپو بواجه لاو ارات الا جابيةحين تفرض عايه 
فلا عخضع 4 ولكنه وستفيد منها ويتقبل الصاح لدو ه دون آن يدها اس.طر عليه أو تفي ملاعه أو 
تعول طريقه أو تحتوبه . 

اقد جاء الإسلام ا ا عل الامم والمدنيات ولم ىء عكوماً فهو لوس مطية فلولا الحضارة . 
امديثة ولؤس خاد للیجتمعات أو الدهرات والذاهب بل هو ظا م مسقل کامل جامع ل مقومایه 
الإصيلة الى زد شا به فی بض مظاهر ها مم دعوات أو آد ان > ولکنه فی وهه لا عفضع ولا وسال 
ولا عتوی . والس لون پر ون أن كل وساتل امم وأدواتها وض والتقد م اة عن (ءواد غام) . 
ڀأخذون ملپا ما يشاه‌ون دون أن ر هذا على معارضة أصل من أصرل اظا٠‏ م ¢ وهذه اواد من 
شآنها أن انصبر فى بونقة الإسلام فلا تصهره وتتحول فی إطاره ولا تاحول په ٠ ٠‏ 


(۷ ) دى هذا الشوء الكاشف ذا إلاطار ةط تلك لاهبمات اانى حاول طرحبا آمل الكتاب 
فى إطار الاسلام دون أن يتبونوا ذاك .لبعد الذى اتد به الاسلام هن حدود ما وققت البشر ية 
قبل ووه وھن هذا اعرف تلل ااصلات بين الالام وي اأيرو دة والسحبة وين کاب الةرآن 
وبين التوراة والاأجيل ( الأصابين الموجودن واپس الآن فى أيدى الناس ) لا ريب آنا صل المصدر 
الو اعد : المحتى #بارك وتعالى افذى أنرل الهين والوحى ونہوات واکن + هناك فی الرآن ڈیء 4ء 
مبيمناً عل الكتب وفى الالام آشیاء تمه له ظاهراً دلیالدین کله وصدتی رسول اه ا أل ` 
د ثل ول اللانبیاء من قبلی کر جل بی بیت له وحسنه إلا موضع لبنة فى زاوة من زوالاه فكان .. 


الناس بط رفون بالبيت ويءجبون و تولو ن : هلا وضعت هذه لللونة . فأنااللبثة وآنا خاتم المرسلين» ٠‏ 


س س 


كثاية السيرة 


کائے سورة ار سو ل tt‏ باهتارها زاس التارخ الإسلای دف من ام اهدافى ای ر کر ماما 
الاسقشراق والتغريب والتفير الأ دى ارخ .و روب أن مود مد ن «ږد الله وبعژه هو من ا 


الأحدات الفاصلة لى غيرت جرى التارخ الإنساى كله » وكانت علامة على عصر جديد هو فصر ٠‏ 
الإسلام اأثذى آزال وصور ا جاهاءة وأقر الرسالة اة ¢ فکان هو ام المرساين وکتابه عام السكتب ۰ 
ودنه خا ادان الساوية ٠‏ ولا روب أن جراد نى ف سیل تومت دمام هذا ان واحتال عدوان 


الكافر ن والمنافةين من أفو ى المواقف الى لإ يستطيع احا إل النباء المؤيدون بالوحى . ولد 
قاوه = قررش رسول اه للائة عشر عاء وأدالت من المؤمنين وقاطعتهم واضطر تيم إلى حياة قاسية 
فی ااشعاب وضیقت انا عام › آذتهم حى اضرم اه بالمجرة إلى لمدينة إعد أن آمن الانصار 
ويوا الرسول وأيدوه » استطاع بعد سيع سنوات أن" يعود ظافرآ إلى م » ومنها كانت ل القبائل 
ف الجررة کاہا حین آمنت ,دن الله الق » وبایعت رسول اقه وأ اقه نعمته ودخل الناس فی دين اله 


أفواجا » وتحقتق قانون النصر الدذى رسمه اه لرسالات المماء : ( حى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم. 


قد کذ وا نام اصرنا) . 
وبذاك رر الإسلام العرب من باهلية ضالة عياء » وأخرج الإشر ية كلبا من الظلمات إلى الور » 


فأنشاً اأرسول على هذه لأبادىء ذلك اليل الءجهب من الصحابة الذن خاوا رابة الإسلام فار وها ٠.‏ 


فى آفاق الأرض فى سنوات قلي فامقد من حدود الصين إلى قاب أوريا . هذا الار الخمایر الذى قمع 


البحر الأبيض الوط إلى حعتارتين » وأزال أر أاف عام من نفوذ اليولان واارومان من هذه . 


اارض الس تعر بة المتدة من العراق إلى الشام إلى مصر إلى أفريقيا حى وقف ( عةبة بن افع ) ودفع 
حافر فرسه فى الحيط وقال  :‏ رب لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لى بجاهداً فى سبيلك »> . هذا 


ار اطي هو اذى أثار حول الإسلام ورسوله الا الحلات الضخمة الى حالما الاسقث راق والتبشير . 


سو أ أ کان مصدرها مقارسمة وا دة عل اناف عمسي 1ادى تار 2 ۰ أو قدا و کر أهمة امجة 
خصومة اأكنسة أ خصومة أرب اذى کان وکر هذه الا رض ê Kh‏ باحتلال اأرومان 1 ۹ 


ولقد ظل الا وربيون فى القرون الوسطى وحتى القرن الساءءم عشم يتناةلون أسخف الا اطي 


ون الإسلام وظل آ کر ااسذشر ین بةصدون لڅو یه الحةيةة وطمسا عن ارسرل % وآدور 
الدبهات حول عدد من القعنايا هيا القول بأن القرآن ن تاليف عد وأن الحديف البوى من صلع 


— No 


الفقہاء وأن #سروعة مفتبسة من الديانات الأخرى وأن التدر يع الإسلاى متآر بالقالون الرومانی وأن 
الفتوح الإسلامية ليست إلا مطامع فى الغاتم وآن فةر العرب هو الى دفميم إلى الخروج لالقاس 
کنوز لادا ودمشقق وأن الحراج والجزة هيا االذان اضطرا الدميين إلى اعتثاق الإسلام وهذا كله 
زيف لا ثبت آمام المقالتق التار فية المحرحة . وم يرون أن الرسول عليه السلام التق بالراهب 
حيرا وتلتى عنه التماام الدينية مدة من الزن مم أن لقاء الرسولمع عیړا کان فى سن التاسمة أو الثائية 
عشرة » ومن الطيمي أن الطفل فى هذه ارح1 البكرة لا كن 4 عال آن يستوءب المسائل اليفية 
قضلا من أن هذا اللقاء ‏ إن کان عدجا قد حدث - وهناك كوك كذيرة حول دته أستمر إلا سأاعة 
أو يعض ساءة » وقد كان النى فى صحبة عه فدكيف آسنى لبحيرا أن ينفرد بالظفل ايلةنه . صكذاك 
فناك شمة القول بأنه تاي من ورقة بن نوفل مفاهى السيحية وورقة بن نوفل لم يدع إلى المسيحية 
ولمکنه هو الذى قال حين مع بنزول الوحی على عد ل آنه هو انی النتظر اذى بشر ب اسیج 
عیدی بن ص!م . ولو أن عدا 9 أخذ من ورقة اروج ذلا أعداؤه من المشر كين وااو خره» 
کذلاع فإن القرآن قد كذب ما تردد من آنه تلت شيتاً من إيفين الرومى اذى كان بصع السيوف وكان 
الرسول يتوقف عنده أحيانا » وقد دحض القرآن هذا حين قال جل شأن : « واقد امل الهم ولون 
[ ٤ا‏ يهلهه بشر ء اسان الذى ياحدون إليه أهجمى وها اسان عرفى مبين » . 


وهناك شمة القول بأن ف-كزة عوم اارسالة م تكن فى أول أمر الرسالة وإ جاءت بعد » وأن 
هذه اأفكرة برغم كاوة الات والاحادوث اى رو ددها م کو فا عمد بنفعمه » وعلى فرض ا فگر 
فا فقد کان تفكيره غاءضاً إن عاله اذى كان يةكو فيه إا كان بلاد المرب وأن عمد لم يوجه دعوته 
منذ بسث إلى أن مات إلا للعرب دون غيم - هذه الشبية انى أوردها ( مور ) فى كتابه عن الخلافة 
ورددها کثیړون بدح ها آن الأيات المكية مذ أول الدءرة جات فسكرة عالة الإسلام وگوم اارساة 
وآن ما جاء نى الفرآن الك كله ثبت أن القرآن جاء مبيم:] مى اللكتب المارية ون الإسلام (ا 
جاه ظاهراً عل الدين كاه . وهناك من الس تارقن من شكاى فى عام ولادة الى وقد آددی هری 
لاماس آن ولادة الى كانت عام ٠۸١‏ م خلاف] ميم الأراء انى تتف على آنه كان عام ١۷اه‏ م . 


کا اتصل هذا الندو ية بإيت انى اول لامنض أن برسم صورة «شوهة للسيدة اطمة الرهراء دون 
أن يدم أی مسقند تأر فی مووق . وتءرض آخرون إلىزواج الر ول کى ينهذوا إلى الطعن فى التعدهد 
ونى شخصية الرسول وإثارة ظلال حول ميوله الجنسية وفاعمم أن اأرسول لم يعدد زوجاته إلا ومد 
الأربعين وأ'ء إا فمل ذاك من أجل ثبت قراعد الدعوة »› وهناك من عاول أن يستغل حدياً 
ضهنا وصف فيه الي أن ةوه تعادل قرة أررعين رجلا وم من ٣دت‏ دن زواجة بعاژهة ويصةما 
بانما العروس البکر ومنمم من بتحدث هن زواجه پرینب بات جحش» وکل هذه عاولات قستمدف 
النلى من الرسول الكريم وتدور حول إعطاء صورة خاطئة امآ عن شخصية اذى باراد أحاديع 
غهر ثابتة أو موضوغة . أو عرض شات كعبارة اغرانيتق الملا نىدء رن أن اارسولرددها واهتمدوا 


o ۷۹۹ 


فى ذلك لى آقوال باط أو راد مواضع ممكوك ذبا أو الوصول باانصوص الناقصة والمبتورة ألى 
وصف ار سول بأله كان قاسيا أو كان ناقضاً للعو د والمواليق . وهناك شببة اقول بأن القرآن وما جاء 
په الى ماهو إلا *راج ما خب من معارف وآراه دينية سابقة جاءت ما لمو دية أو الأيحية وآڼه 
تام ہا ورآی آنا جدرة بأن توقظ قومه وآن النہی عد ماهو إلا وجل مصلح اذ کی استوعب 
مع لومات دصر ه واسةها فى أسلوب جديد واةد رد القرآن عل هذه الك بات فى قوله تبارك وتعالى : 
( وتال الدع كفر وا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آلحرون فقد جاءرا ظلاً وزورآً وقالوا 
أساطير الاولين ١‏ كتدما فى تملى عليه بكرة وأصيلا . ةل لزه روح القدس م ربك بالق ) . وماك 
فربة ,رنارد لويس الاسقشرتق البو دى فى كتابه « العرب ف التارخ » اى يزعم فبها أن مدآ كان يستقبل 
فی صلاته بيت للقدس اسقرضاءآ لاود و بعد ما رفضوا الإ بان به والتعاون معه تحول بصلاته إلى 
اكم ية فى مك . 


وأنءروف أن الرسول ا کان صل إلى بيت المقدس بأمر رب وأله كان يقاب وجهه فى المماء 
متطام إلى مداية اقه تبارك وتعالى لوجبة البيت الحر ام وقد استجاب الله 4 ذلك وأئبت القرآن المسكة 
من الامر ففالى تبارك وتمالى : [ وما جانا القيلة الى كشى ءالا ( أى قب بيع اأقدس ) إلا انعم من 
يقيع الرسول من ينقاب على عقبيه ] . أما القول يشر ة الةرآن أى بأن ليس وحيا ليا فده من الم 
المبطلة الى م يتوةف القول ما والتى تمع هابا الستامرقون الصارى والمود ولكن الهود هم الذين 
رگزون لى هذه الفرية ية ولوا بأنقرآن مك كان عختلفاً هن فرآن لادينة وين بون أثر فك الإخئلاف 
إلى اتصال الرسول بجو د المدينة وهذه کاما هات رددوها وسا رم فا آمثال الدڪڪتور طه سين 
وغيره. ولا ريب أن الأستشرقين إما خضمون لت سير المادى الى نكر الوحى كلية وما أنبم يضدرون 
عن مف وميم ا لمسيدى فى السية الكتب النرلة إلى الحواريين على الحو الى كتبت به کم 1 


ورشير العالامة يتان دینيه فى كتا به ن سيرة الرسول إلى هدف السنشر ةين من التحريف فيقول: 
أن هؤلاء المستدبرةين الذين حاولوا نقد سهرة ارسول لبثوا ثلاثة أرباع قرن يدةةون وحصون 
مزا#بم حی دموا ما اتفق عايه اجوز من السلمين من سيرة ابم ومع ذلك م يتمکنوا من اپات 
آل شىء جديد » بل نا إذا نعمفا لنظر فى الآراء الجديدة الى جاء بها هؤلاء الس تشرقون فرلسيين 
وتایز وألمان وباجيكيين فلا تعد إلا اعلا وخبطا » . وكذللك جد أولثك الذين برون أن مد لي 
کان داعية إلى الاصلاح الاجتاعى دف إلى فير الأوضاح الافتصادية أو إزالة الفوارق الصارخة 
بين الاغنياء | مين والفةراء الست مفين لذاك راه فرض ضر يبةممينة لمساءدة الفتاجين ويس تعمل 
ف-كرة الحساب فى اليوم الأخر كوسة لاضغط المعنوى . وهكذا ند اختلاف وجات النظر فى رسالة 
النہی ناج من آبعية أوللك الساشرةين لمذاهب عفافة بين النظر ة للادة والتفسهر الافتصادى انار 
أر تسيرالبطولة بالدهرة إل الإصلاح وتجصدید انجتممات وکل‌هذا ٠‏ عختاف اختلافا عيقاً بین ما پقولون 
ورین ما کان عاه 0 . 


ا ی کی ا ا 


سه ¥( ست 


إن الثىء الذن #ار له هو النبوة والو حى ورسالة الماء تالذى ليس بطلا ولا مصاحاً اجتاهاً 
ولا زا ولا هو رسول اقه عختاف فی اسلوب دعوت وحیا ته ھن كل هذه الصور انى يدور ولا 
فكر الباحثين الغربيين . ويمجزم عن فيم النبوة وتأييد الله فيم يمجزون عن تفسير القدرة الفائقة 
انى انقشر بها الإسلام بعد وفاة الى و اذك فم عاولو ن أن يفسرون ذلك تفسيرآً مادياً وامله وصدر 
هن عجز فم الممجزة أو يصدر عن حد فى ذاك التعبير الخعلير الذى لا ينطق على قوائينهم القاصرة ء 
فيو لون أن العرب كار( متحضر ن واوا مستعدين لأإضة و لدم کل آدواتما فلا جاء عد تام er‏ 
فقاموا » وهذا كذب وتضليل تؤكد ه المحياة الاجتهاعية فى الجاهلية اما وآة ذلك أنرم صارعوا الداهى ٠‏ 
وضيةَو ا وليه وأساءو! ليه ول ةيلوا دهوته خلال الالة عشر عاما كاملة »> واإضطروه إلى أن ادش 
على رض آخری پنشر فبا دهو ته . 


وجلة دعارى السقشرقين الى تبطلما الحقائق : قوم أن القرآن ليس وحيا من اقه . ونا آلفه 
ارول وأن الرعول عاش فی رة مزدهرة من الخحضارة ی شه الجز رة وأن الرسول اقل ماف قرآ له 
هن أهل الكتاب أو تعلمه من الآخرن وكاہاش مات مبطلةزائفة دحضما الوقائح الكابتة والحةائق العلمية 
ولقد صدق كارال حين فعى على قومه هذا وقال : , لقد أصبح من العار على كل فرد متمدن فى هذا 
الءصر آن رصفی لى ما یظن من آن دين الإسلام ذب وأن د خداع مرور وقد آن انا آن غارب 
ما شاع من مثل هذه الافوال السخيفة الخجلة . فإن الرساة اى أداها ذاك اارسول مازالت السراج 
امثير مدة انى شر قرنآ لنحو مى مليون من الاس أمثالنا خلقبم اقه الذی خاةن) . آکان أحد يظن 
أن مذہ ارال ای عاش ما هذه الملايين الفائقة المحصر والإحصاء أكذوة وخدهة أما آنا فلا أرى 
مثل هذا الرأى بدا . 


وقول ممدكامل عياد : أستطيع أن أقول بأن أ كثرة الستهرةين لم بتوصاوا إلى تكوين فسكرة 
صحدة عن د ا اسوب تحص م الدوی . أا القلاثل الذين ت#رروا من هذه اانزعة فیر جم فهاهم ف 
فهم شخصية الرسول إلى مبالفم فى الذظرة التار عخية فقد انصرفت جو د الباحثين وا شف هن المنا بع 
والاصول الى انتيست منبا الديانة الإسلامية » . وهذا يعنى أن أدرار المستهرةين على عاولة رد 
الإسلام إلى الأديان السابقة له قد حجمم عن عن معرفة حقيقية . وكااوأ فى ذاك ظالين أو متعصبين» 
ذاك أن درن اله واحد ولدكن الإسلام جاء ليصحح الاعرافات التى الدفعت فما تفسيرأت رؤساء 
الاديان لاديانهم تغرجوا بها عن الأأصول الربائية ها . هذه الاصول التى جاء الإسلام ليجددها 
ويكشف زيف الزيفين الذين يكتبون الكتاب بأيديم ثم يقولون هو من عند اله . وباج فإن 
الاسقشراق قد جز عن فم کلا الاين الذموة والوحی 

)( وحين افتقل إلى كثاءة ااسيرةفى الدب العر المد ی ند آن الات التى آثارها الا شراق 
الغرهى والمرو دى والنفسيى المادى للتاريخ قد أاتى ظلالا كئيفة على كثابة السيرة وعاصة فبا كتبه هكل 
زغ حسدین وء.د اأر ہن ال ة'وى وف رم ءن کاپ سن أارسول إلى العرية . آما آلدکتور هیکل 
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فد بدأ ترجم كناب عد لأميل درمنجى » ثم تعول منه إلى التأليف وقد وجمرع إل الطريقة التى 

افذها ير من الانتقادات منها أنه أنكر معجزات الرسول فيا هدا للفرآن وأول إسراء 
اارسول ومعراجه » وحاول أن يدعى أنه وقع فىمذام الرسوك» وبذالك خالف الأصولى الأصيلة ايرة 
الرسولى وجرى مج المستشرقين شوطاً وضع اكير من مفاهيممم اى تلف مع مفاهى الاسلام 
الاصيك. وم نپا ما ر اه درمنجم من تأر عد بم بكنب يهود والنصاري قبل البعلة . ولقد حاول 
الدكتور خيكل أن يبرر أسلوبه هذا فى كتابه السيرة بأنة [٤اأراد‏ محاطبة غير السلين أو مخاطة الذن 
ل يتصلوا بالقافة الاسلامية فى معاهدها من الدارسين فى المعاهد الملا نية ويها بده وى تقريبيم إلى 
الالام » وکن الاسلوب آلذے اذہ ال دکتور هکل ل ود تقلا مود وغاب ألوب رة 
الاصیل الذی ری نی ارول عمد بے ابيا ووحى اليه » له شخصيةه البو بة الالصة الى تختلف عن 
شخمبات المصاحي وال بطال والقادة والرعاء وااتى عرفت صفحاتماً عشرات من المعجزات . ولقد 
کشف کیر من اا حثين فاد ااج الذىءر فته الذلالينات من کار الممجزات وليب ددح الملهااية 
على السيرة وع فيم الالام » وهو سلوپ تورط فيه کئیړون من أمثال عمد فرید وجدی وعد 
مصطنی الأراغى ay‏ ھکل وکدف نه شخ الاسلام مصطنی صبری فی کتا به موقف العم والعالم من 
أت عز وجل . غير أن أسلوب الدكشور هيكل عل الرغم من اقصه وقص-وره فإله عراف هن منسچ 
طه حسين فى كتابه ( على هامش العيرة ) الذى أعاد فيه إحياء الاسراتيايات والأساطير القد ٤ة‏ الى 
خاص منما عله ه لون سيرة اارسول فأماد إضافتما مرة أخرى اليما . قال هكل : أخااف طه فى 
اة النبى و#مره مأدة لادپ الاسظورة »> وەن رای أن لاتتځذ حياة النبى مادة لا “ەب الا سطورة 
إا يتخذ مي التاريخ وأقاصيصه مادة لذا الا“دب وما اندر أو ما هو فى حكر الندثر وما لايترك صدقه 
أو كذره نى حياة النفوس والمقائد ألراً ما » واأنبى وسيرته وعصره إتصل عياة ملابين المسلمين جيماً 
بل هى فلذة من هذه المياة ومن أعر فلذاتبا ليما وأ كبرها رآ . اعل أن هذه الاسرائيليات قد أريد 
بها إقامة ( ميولوجية إسلامية ) لإفساد العةول والقلوب من سواد الشمب و لتشكيك المستنهين ودفع 
الريبة إلى تفوسيم فى شأن الاسسلام وابيه » وقد كانى هذه غابة الأساظيي اى وضمبى فى الاديارف 
الأخرى . من أجل ذالك ارتفعى صيحة المصلحين الدينيين فى جيم الءصور لتطمير ااعقايد من هذه 

الأوهام »در ى كي عن الباحثين أن ما ةاله طه حسين فى ها مش السيرة لا يعدو ما قاله فى كستاب 
الشعر الباهلى واسكن بطريقة أ كثر مكراً . 


ولا ربب أن أسلوب الملمااية الذى اختطه ميكل وأسلوب الخرية الذى اختطه طه حسين كاف 
وأسلوب تفسير البطو لات الاسلامية بالوراثة الى اختطفه العقاد عثابة القدمة للبحاولات الى قدمى 
من بعد لتفسير حياة اأرسوق تفسيرآً ماديا الصا عل انحو الذى اصطنمه عبد اأرحن الشرقاوى . 
فكناب مد رسول الحرية صاول أن يكتب عن اارسول اامكرم عل أله زعم هن زعاء الخرية واذاك 
فہو ینکر الوحی کار تاما خلال کتابه کله » فشلا عن أنه ری ری طه حسین فی التفسیر المادی 
وعاول أن رصور اارسول أنه مساح اجتاعی وأن مدف رسا انه اقتصادی ری زل أخراج اأفقن اه 
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من الفقر وبال يتخذ سورة لار سول اور آ للةاء ےم لار كسمة › فم سين وءبد اارحن الشرقاوى 
لا ريإن فى رالة الإسلام إلا جاءب] واحدا هو أ 0 رة أقراه» وبذلك تخرجان عن مفموم اارساة 
ا لجامعة الى لا »کن أن اوعف بان ثورة لما رساك خالدة والاورة موقف متضل بحصر أو بية فى 
حا من أو ال التغيير » وايس الدين آمنوا ر الة عد ه الفقراه وخدم » وايس المدف هو ممالة 
ية الفةر وحدها . وينظر عبد اأرحن الدرةارى إلى أمر الإصراء وللعراج دل أ منام کا ری 
أن لةاء الى وبل أول «رء فى غار راء هو مام أيضاً . فمو وصور الرحلة إلى السماء انى وقعت 
انتقال اارسول من مك إلى بيت للقدس ومن بيت المقدس إلى الموات الملا على أنها رعلة فى للام 
وعلى أن الوحى بإلرالة هو آيضاً من الاحلام . ومو حين يكر كلبة الوحى وذكر كلبة القرآن فلا 
بذ کرھا وذسب کل معانی القرآن لی ای وياب قفص القرآن على أ: نها تجارب لذي » وهناك يما 
عاولات الادعاء بان النبى كان ر حالة وآن ما جاه په کان نتيجة ار به لا بوحی من ربه» وهو وسترسل 
فى ادعاء أن مدآ كان رحالة معثياً ما عند الرومان والفرس » ولا ريب فى فساد هذا الادهاء وكذب 
القولى ,أن النبى جاب البلاد العربية مالا وجنو با وأنه كان معني ما عند رومان والةرس» ولا يوجد 
ما يدل على ذلك فى المصادر الصحيحة . آما ما ترجم من كةب عن لارسول لى العربية فإتذا نأخة على 
المترجين رکم سوءات اكناب الغربمين دون دحضما . ومثال ذال کاپ الس نرق (ر,ف؛ بودڭ) 
الذي تر جه ااسحار وفرح ع اسم ( الرسول) فقد اسب دو دلی إلى الہ ى 8€ عبادة الأصنام ووصف 
انی بأاه وارث الاشیین حراس أصنام ااسكحبة وزل قدمه فى وة الذبى وأزواجه الطاهرات وادهى 
استمداد ارول من اارهبان فى رحللاةه البعيدة للتمددة ومن الوعاظ فى سوق «كاظ . 


وادعى أن النبى تأر ببحيرا #اراهب وقسبن ساهدة وورقة ي اوفل ول إدعاءات كذورة بر حلاف 
الى إلى العام والين وفاسطين وآسيا وآسيا المخرى وفارس» وكابا فير صحيحة. فإن رحلات الفبى إلى 
العام لم ترد على المرتين أو الثلاث› وهر ل تمع مع عيرا إلا فى رة الأولى حيث كان فى عوبة عه 
أي طالب وكان فى لثالثة «عسرة من ره » أما حيرا فقد اعترف بنبوة النبى ومات قبل البمثة ‏ أما 
ورقة فكان موحداً ولم يعرف عنه دعوة إلى النصرائية . وأما قس بن ساعدة فةد كان مو حداً مۇم 
البعف Ll.‏ أمية ‏ ن آی الصات مثلقس فى العقيدة ویە أن ابا إبەث من امرب ول ارده 
عن الإسلام ا ا بهد بعثة الأبى 


وھکذ! د أن سیړة الرسول ولیه اة والسلام م ای م ھی رة 4 من دراسة تارفية 
أصيلة . فى مواجبة تحديات الاست#مراتى والتغريب والماركسية . 
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الفصرا ثالث 


الجعاد و الفح 


کان رکز الاستشراق والقوى التغربيية يدف أمام] ضرب الةم اللااسية للإسلام ااقمدلة 

فى فريضة الماد تى كان لما الطابم امير الواضح الخثاف عن اليب المرب والقتال لى هفتا 
المشر ية قبل الإسلام : فقد كان ( اباد الإسلاى) عرلا وقاتی) ساسا وم یکن علا ءدر اا ولا حرا 
ەى ال1ءروف ء فالسلون ل یتح ر کوا ال الاد إلا عندما وقف العدو فى وجه دعر تيم وميم من 
تبليغما وحال دون مسيرتهم لإذاعة كلية اه إلى العالمين . هذا المعنى كان وما يز ال غير مفهوم ماما وغلى 
وجه اصرح فی داترة الغرب اى عرفت مفبوم المرب والةةال على غير هذا الحو . ولذاك كانت 
أ كبر الشبمات الى وجهت إلى تار الإسلام : فرة و انتشارالإسلام بالف والدعوى بأن الإسلام 
استولی عل هذه الہلاد اى دابا عن طاريق الحرب والقتال » وى فرة برددها ٣ض‏ ااخر بين هن 
لأؤرخين فى محاوكة لإثارة الشة حول طبيعة الإسلام وجوهر علية الفتح اى قادها 11 هو 
ووستهدفون من ذلك الطمن فى الإسلام والتقاسل ٠ن‏ شأن ابرفامته وإثارة الغبار حو ل آلو ہما اذى 
عختلف اختلاف كبيرآ عا فعل ملوك أوربا حين افتحموا بلاد الغال وفرضوا الد يحية بالقوة «لى أهابا 
رقتلوا وشنقوا وأسالوا الدماء . لقدكاات حركه التوسع الإسلاى ركه واضحة الدلالة : نما ادف 
صد القوى المعادية المنسلطة التى تآمرت على الإسلام فى الجزيرة العربية وحاوات أن تتجمع فتك به 
وهی القوی الى لم تسكن إلا مقاطة مكروهة من أهل تاك الأةطار ا1 سرطرة بأساليب لبر والمنف 
۴ ااظام > ولذالع فإن قوى الإس-لام الفاتعة م کن ۴س دف أ كر من تعرير هذه الشموب من ذال 
اثفوذ ااظالم دون أن تةرض على هذه الم دين الإسلام بل ركت ها حرية العبادة وأعطاتها الفرصة 
الكالة وأقامت ها جوآ من السلام والرحة والمدل . ثم کان سلوب الک الإلاعی تفه فى ساحته 
وعدله ور ته هو الذئ دفع هذه ااھہوب اآتى استةر له بالخاسة والفر رة لانه خامما من الظااين س 
دفمما إلى اعتناقه والدخول فيه > وموقف كةاب الذرب ٠ر‏ هله ااقاضية وغيرها تاف إإاخالاف 
التبارات » فإن الدول التر استءمرت العا لم الإسلاى ( لر أسيين والااز وال ولنديین) کانوا حر إصين 
عن طريقى الاستشراق أن يغضوا من قدر الاسلام رعظمته لممدوا ا.طرة تةرذم ولإضاع الا جيال 
أجديدة لجاب عضار ef‏ والتنكر اہقید ٣م‏ وتار مم > وکان هناك هسیر مسہحی مصدره التبشير 
وهو مواز الاير الاستم )رى متبط ١ه‏ وسمدف الانتة اص من قدر الإسلام حتی لا د ذلك فى 
التفس الغر بية إتماء] وققلاء ثم جاء اله سير الما رکس للتار يخ » وهو تسیر مادى لا يرى فى الفح 
والجباد إلا صورة الدافع الاقتصادی الذی جرى عله فى تمسر وقائع التاریخ کاه » ومن تم فإنه يرک 
أن السلمين غر جوا من جزير تم من أل الرزق وع وراء الثروة وطمعا فى الغنائم » وهذا التفسيي 
ل تدع أحدا ؛ فقد عرف النقفون جيم أن الافتصاد عامل من الموامل محر للتاريخ ولكنه لاس 
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العاملل الوحيد واس الماءل الا كبر وأن هناك عوامل أخرى كذيرة حركت التار رخ وكأن للإءان والءقيدة 
آئرھا الکہیں فی ح رک ااتاریخ ونی حدوبت كثير من النغبيرات الضخمة والتحولات الخطيرة البعيدة 
الدى » كذلك فإن من يقرأ قار الإسلام ويعرف الةليل عن هذه العقيدة يعرف أن ذلك الاحول 
اطي الدى أحدله الإسلام فى سبمين عاء] لا يقاس بالفايإس الادية وأن الس لين الذن #رجوا من 
دیارم وتركوا أهليمم ورواتهم وماتوا فى سبيل كلة اه لم يكواوا طلاب خم أو مال وما کاو 
يؤمنون بفكرة ععيقة امتلاكى عاييم أنفمم فاعوا أنفسم وأموالمم وقدموا أرواحبم رخيصة من 
أجل تعقبةبا وصارعوا الدولتين الكبيرتين فى أوج مجدهما وهم الأقل عدة وجنداً وما كانوا يزظرون 
إلى هذا اسلوب الادى من حساب النفو ذ المادى فقدكانوا يؤمنون بأن تأبيد الله مم سوف #عليم 
أ كبر من عددم أضمافا مضاعفة وأ نه سيحةق طم الذصر لاهم خرجوا فى سبيل غاءة هليا ونى سيل 
إحقاق كللة الله وتعرر اللأمم والشموب من عل ااظاين وإخراج الناس من صبادة الفرد إلى عبادة 
الواحد القرار . واقد جاء التفسين اليمودى التارعخ أيضا فكافنى وجبة نظره ما لا يقنع المةل المتطاع 
إلى ا لحقيقة نما أفاس رما دل الموى والمظمع والتويءف احةائق لإقرار فكرة اوست ها فى الةمارة 
الإاسائية ققبلا ولا فى العم الصحيح مكا] » ى فكرة اسيطرة العرةية باستعلاء المنصر والدهوى بام 
شعب الته الختار وبترییف وعد اقه لإراهم وأمته وقصره على إسرائيل وحده وإنكار [مماعيل وفرعه 
كاه ومن هنا رى أت التفسورات الوافدة كابا التاريخ تحمل أمواء وتسوةما أغراض »› وتقدم 
شبات وز وف واظریات لا شوت کثیراً أمام الحقيةة . وقلا بد ف کنابات ەۇر ى الغرب دوح 
الام اف الكامك» لأن اختلاف العقائد ووجبةالقافة والغايات من شأنه أن عول دون اعتناق مهوم 
الاسلام وتفسيره الصخيسح إلا اقل من الذين منوا بالاسل3م نه أمثال : مد أد وتيان ديفيه 
وعد السکر م جر مانوس »› وم ذلك فان مناك جزثية من الاأصاف دها فى قول أرارلد آوونین 
الذى انى الإ كراه نى الدءوة الاسلامية وأنكرأسطورة التشارالاسلام بااسيف حين قال : من ايسور 
أن #سقط الدهوى التى شاعت بين جواتب العام المسيحى غلواً فى جسم أثر الإ كرا فى الدعوة 
الاسلامية » لذ لم تسكن ا#نخبير ببلاد الروم والفرس بين الاسلام والسيف و[ ٠ا‏ كان بيآ بين الاسلام 
والجمزية وهى الخطة تى استحقت اللناء لاستنار تيا » 


وبع ترف أرنولد توإنين بأن الاسلام حرو ساحل البحر الأ بيض من نفوذ استمر ألف عام قبل 
الاسلام فأصبح وكأن م يكن يةول « ررالاسلام ساحل البحر الأببض المتوط من سلطان غر بى 
روه‌انی مسیحی من سور إلى أسباتيا عبر شال أفريقيا » وكانت تلاك البلدان صت المحك الأفريقى 
والروء‌انى نعو آلف من انين منذ فتح الاسگندر ال كبرالامبراطورية الفارسية واسةاط الرومائوين 
لةرطاجنة » وذاك بن الةرن الخادى شر والسادس هشر قبل المہلاد » .وتاك هى ااقصة الى لو کہا 
المغتصبون فى الغرب من كتاب الاس آشراق التابع للنةو ذ الاست))ارى» أو كتاب اتبديرالتابعين الكنيسة 
وهي دعوي باطلة وزاتفة حين ةولى أحدم : و رد ما أخذه الاسلام من المسيحية » . 

والحق أن الأسيحية لم تكن فى هذه المناطتق واا كان مناك النةوة اليونانى واارومانى المغتصي 
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افسيطو بااظام و الاساہداد e‏ هذه اأ:طةة الى م کن ما ل و .{ »> هذه ا ةة القاعة ل سال 
البحر الماو سط من سوریا إلى ا خرب ل تكن ١اا‏ لاغرب ولا بزءآ »ن وطنه › ول٤)‏ كانت عربية 
مف لاف انين قبلا لاسلام انداحبی ءاءہا »وجات الجر غ التلاحقة انى رجت من ال جررة العربية 
وتوالت وااى كانت مةأبة توسيد الو جة العر بمة الاسلامية الكمرى التى التقنت مع جذورها الفغيذيقية 
والةرهونية والاشورة واابابلية وال رة جيم] . وال محققة القار ية تقرر أن المرب منف عبد جاهليم 
ورون ان حدود جز رتهم من الشمال 8 جال طوروس » والكن مؤرخى ايو نان واارومان حاولوا 
بعد السم.طارة على سوربا أن جماو | حدما مشارف الشام فقةلدم من جاء بعد م من امرب والة رأة القى 
کھبوا قار عا غي منصف »› والمءروف أن مساحة الجريرة العربية ودءا إلى «شارف اشام كساحة 
أقامرا حطارة باذخة 
ن آلف عام . أما 
الذين حلوا فى مص من‌هذه ا)وجة فقد حصروا المغة الميلو غريفة نى المعابد والدوائر الرسمية ونشر وا 
افتبم رین الشمب قبل أن يعرف الناس امم سام وحام ثم اتصلوا بال جزيرة الام بقناة حفروها بين النيل 
والبحر الأحر مذذ أربعين قرتاء ومهم دولة حكمت القمم الشالى من المراتق قبل أ بمين قرا » أما 


الموجة اأحربية الها نية فود اکت إل اشام ور والءراق وال أفريتا : کادااہون وأثوريون 


انجلترا ا أت ¢ تواات مو جاتما اام واأحراق ¢ وم اأ ومرإون الذين 
وم الذين زعأو عازن حبرب فا طين بالزةت وافتى تعود كا قدر الملاء اشر 


رأشوررین وسور رین وسم أن اوت . وجاءت موجة أخرى رمك سل مأرټ غر العام رسس . 
وااءراق وشیاں أفريقيا ومنما مذاذرة العرافى وغساسنة اهام وغير ها من القياتل كرايمة ومر وبكر 
وتغاب » وحتى أواخرالهترة وهؤلاء م اين واجوا الاحتلال ااروماف ثم ااروعی والهاری والحبشی 
قبل الاسلام . وأا دخات المو جة الاسلامية م«صر وااسو دان وما أفريةيا وجدت العربية سابقة ها 
واعکن حين دخات نارس والمند والصين وااتركستان | تود جذورها فهاشت لغة لادرل م انسحيت 
بانمحاما . ولا ريب أن هذا الوافع التار خی د عضه للك اشبہة التی ترددها کثیر من كتب التار يخ 
من هذه ال طقة الى وفعت تحت النوذ الیو نانی الرومانی اف عام ثم حررها الإسلام بأن أعادما إلى 
أماا ول طبيم تما الأصيلة › والوافع آن کتب "ناريخ الى ہین آیدی طاہ تنا وشہا بنا لا توضح همده 

اانقطة وتتغافل عن أن تسكدف حقيقة #رومان وعم انوا أجائنب عن سكان الماطفة ال اتشر فما 
الاسلام وأن وجودم مقا كان استهإرآ خاش » وأن الرومان آمروا عل الدعوة الاسلامية وهى لى 

قاب الإمريرة وحاولو | عاولات متعددة لقتلى ارول كام وتجميع الموع احق الدولة الصغيرة قبل 

أن كمل قوتہا . ومن هنا كان هداد النبى لبعك أسامة قبل أن تختار ارفيق الأملى وحشد كبار 

المحابة فيه علامة على أهمية هذه الثخرة . 


وذ اك فن رومية ر کت فی افر ریا آثارآ لا تح » وکان من تلك الائار آنا ٢۔كلمت‏ 
اللاتينية ستة قرو ن وأنعأت لكنيسة آباءاً عظامآ س عل حد تعبير جلة الشرق - مثل القدرس 
أوغطايوس › ومع ذلك اضحلبت فيبا كل تلك الآثار اارومائية والمسيحية وبسط الإسلام افوذه 
وا كسح مړ اث الامبراطورية افرومائية خلال ألف عام فى سنو ات قالة وسيطار على اشام ومر 


والءْرب که وأصبح ابر ال مض الو سط تاملا (a‏ ن فار ن ودسن 


(۲( إن القول بأن السفمين هاجروا إلى المدينة أو خرجوامن اجررة لآن الصحراء بجدية ؛ دو 
دعوی مبطلة ورأی فاأسد › ذإك أن خروج الین منم إلى المدرنة حين هاجروا |١‏ كان عن إرادة 
حرة ولم يرض ءل أحد مام أن ترك ماله ورواته وآ ه وداره إلى مصیر جہول فی بثرب + ولا جاه 
ذلك بدافع الإ »ان العميق الذى ملا هذه النفوس ودفمبا إلى التضحية بكل ما للك فى سبيل إعلاء كلبة 
الله . هؤلاء المؤمنون أنفسيم أععاب المجرة هم الذين تدافءوا تت رايات الج اد بطلبون [حدى 
المحسنمين : اموت أو النصر من أجل وكير رايات الإلام فى الأرض وإبلاغ المالين كلة الاوحيد فل 
العْنيمة فیتقدر م فى الول ولا فى الأغرة ة» وإ كانت الم -كرة اأؤمنة والمةمدة الصأمدة الةو بة 

ای ھی عامل اام فى تير التارعخ جر هنه الان الوا بالتفمير المادى أو التفسير الاقتصادى أو 
اتير الجةرانى وهو عامل أشد قوة وأءظم ر من كل هذه الءوامل » اة هو العامل الأصيل فى 
تغيه أوضاع الجتمعات وافدى أعاد رى خريطة العام » وقد هبر المسلون عن هذا الممنى حين قال 
قائلہم : د احرص على الوت آوهب لك الياة» . 


ومن ها قاب السلهون موازين النقدبر ات فى اروب وعقةوا الهم بالقلة اأؤمنة ذات العمدة 
القليلة على اللكثيرة المكائرة حيث أصبحت فة قليلة مغلب فة كبيرة بإذن افه انها حمف تقاس قلتما 
وکڈرتا إلى العدة والعدد ىء عامل الإءان فيضاهف جانب الق المد دة فقرجج كفتما ء وني عختاف 
الممارك التى اضما المسلون كااوا د الق » العددية الذسية اعدا م» فقد کااو ا فی بدر ألا أمام لال 
آ لاف › وف اأيرموك ألائة لاف أمام ماقة اف » وذە الأعداد قال انتم المسلهون على قوى 
أمبراطاور تى الفرس والروم وهى ١اك‏ الأعداد الضخءة والإمكاايات الفائقة » ولو كان المسلمون 
طلاب غنيمة لمجزوا عن أن ا | فاق الارضمہرکه بعد ممرکه ولتهبثوا بتاع الدايا وحرصوا 
عايها > وا-كتمم بشمادة التارخ نفمه تدفةوا دون توقف حى بلغ قائدم الحيط الاطلمى وغرس آفدام 
فرسه فی ا۵-اء و اظر فل جد فى الأفق علامة ءلى أرض أخرى فقال : يا رب لو أعل أن وراء هذا الماء 
أرضاً حضته بجاهدآ فى سبيااى ء وصدتق عبد اقه بن رواحة الذى قال : ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة ما اقاتابم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا اله به فانطلةوا فلا هى [إحدى المسنيين : إماظور. 
وما شہادة . وصدق رسول انه ق الذى رسم هذا الطريق واضحا : الرجلى يقاتل المغنم والوجل 
بقاتل لاذ کر والرجل یقاتل لیړی مکااه » فن بقاتل لتکون کلة اف ھی العلا فہو فى سیل ات وا لق 
أن [عان المسلمين بةريضة ال جباد هى اامامل الأول فى حركه انتحار الإسلام وحايته والدةاح عنه» ولا 
لم هذا من أن هناك عواملى كليرة تار ية واقتصادية واجتاعية ومادية كااني وراه أحداف قارع 
الإسلام فى عاف مراحله غير أن العامل الأول وال كير ل هو الإءان بفريسة ال باد لنشرالإسلام 
وحايته والدفاع عنه. وقد کان الإ عان بأن الموت واهب الحياة هو عدة سين فى بال النصر وهو 


العامل الار ل فی ٥مار e‏ 0 وقد کان دو «صدر البقين فی ةق النهي پٹ 0 الغنيمة أو غريرة ` 


حب السيطرة أو غلبة القباية أو الدم هى مصدر التحرك عند عدوم وخضميم ٠‏ فقد كات حروب 
خصوم الاسلام قبل الاسلام ونى مواجبته إا أقوم عل الشموات والاهو اء والمطامع فضددها حب 
المغنم والساب والنبب ويك آرارها حب القدنى والانتقام ثم هى تقوم فى حركتما عل التخروب 
والتدمير ونقض الود والمواثيق . وللكن الالام جاء ليعلم البثر ية کف کون الاد علا فی سبیل 
الله وکیف ,کون مأذوثاً به حین بعال بين الدهوة و بين انطلاقا وحين رظلم أهابا وعخرجون من ديار م 
ثم كان أسلو 4 الىكرمم الرفي الذى بعلو على الانتقام والتخريب ونقض اء بود حيث لا مغالم ولا جد 
شخمى الملوك والقواد . ومن ثم انقررالحرب فى الاسلام [لا حا لتين انتين : الوقوف بالقوة المادية 
فى وجه الدعوة ااسلمبة أو الاعتداء علىحرية العةيدة وفتنة ا سين عن رمم أفرادآ وجاعات . والمدف 
هو أن يكون الاسلام دين البشرية لاعن طريتى الا كراه واكن من طريق الدهرة . ونى أسلوب 
الجباد الاسلای ومفبومة للحرب بكنى بر الانتصار وركمن سر ذلك التومع الذى أذمل فهر الاين 
من دار ۳ المحضار ة وللتار اظرآً لاوق لصي اذى تم فيه لصم اأؤزر الكاسح . فقد كان الحدف 
ربااي] وحلة المواء لا مطمع لم نى الدايا وكات المرب فير عدوائية بلدفاعية » وقد اقتصرت ءل دفع 
ااظل ورد المدوان والدفاع عن النةس والال والعرض والاهل والدن 
ولا کااہف المرب من ففارة الناس ةد هذب الاسلام ف کر تا وحص رما ف أضيق ادود ۰ 


(م) كذلك ند أن الذين ركزوا من الاسباب الاقتصادية فى الفتح الاسلاي كانوا واهين 
وكانوا مدفون إلى التفليل من شأن تلك الانطلاقة القو ية المؤمنة أو تفس ها تفسهرآ ماديا منكرين ر 
الالام اسه كمقيدة فى بناء هذه النفوس ودفءبا لى الجهاه فى سبيل اله وتقدم أرواحمم رخيصة 
من أجل غاية معنوية عالية . وقد ردد هذا الرأى فيايب حتى فى كتابه ( تاريخ العرب ) وذهب إليه 
مستشرةون کڈیرون منم کینانی وبيكر » بل إن توماس أراولد صاحب كتاب الدهوة الاسلامية الذى 
عرف بالا اماف لم وستطع أن يستوعب الحقيقة فقال : ء ويعتبر وسم الجيش العرنى على اسح عدر 
مجرة جاعية نعيطة قوية البأس دفمما ا جوع والحرمان إلى أن تهج ر هارما الجدبةوتصتاح بلاداً | كثر 
خم کاات ملکا یران آسعد منہم حظاً . ولم یکن هذا ی الواقع إلا ردیدآ لا قالہ رستم میوش 
الملهين حين قال : قد علمت أله لم حمل على ما آم فيه إلا ضيتى الماش وشدة اليد »› ولمكن قادة 
الفتح المسلهين دحضوا مقالته وكشفوا له عن الوجه اقيق مرم » حین قال ربعی بن عامر ( إن اه 
بسنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اه الواحد القمار . ومن ضيقق الد نا إلى سعتہاء ومن 
جور الاديان إلى عدل الاسلام ) ولم وصدق أرنولد حین قال : إن البلاد كانت ما يران أسمد حظاً 
فإن رومان لم يكو اوا فى الحقيقة ءا-كون الارض ولسكنيم كااوا مستعمرين » بل إن التقدم الاسلای ٠‏ 
نعو الدام كان تقد مآ فالمنطقة العر ية الغسالية ولم يتجه إلى ما وراءها إلا يمد أنحشدت الاميراطورية 
اأرومافة حشو دها لقتال عرب فاضطر المسدون اى مواأجية هذم الحشود فی اچنادین عم a۳‏ 

وكا تآمرت الدولة الرومانية على المحدود الأمااية الجريرة العربية على الندو الذى دفع النبى إلى 
موالاة إرسال. حلات مؤلة وتہرك وٹ أسامة فن عال فارس کارا پتحضر ون اقتال عرب 


وسحق انعالاق الإءلام فليا اتر المرب ةلي اأفرس ١‏ كتفوا بم المر اق العرى ومع الخليفة #ر 
جیوشه من دخول [قاے فارس واعتیر الجبال الفامك بين العراق وإيران حدآ طبيءياً » ولكن الفرس 
اخذوا مون جو ۶م لإزالة الإسلمين » وأمام هذا التہدید تقدمت ال یوش ففتحت فارس لھا کا 
اقات فى الجيمة الرومية أمام التمدرد الر ومان ففتحت الجريرة وفتحت مصر »> وه-ذا كله يؤكد أن 
الفتوح الاسلامية كانت حركه سياسية وحركة اضطرارة اندفع [ليما المسلون عت حاية النةس وهى 
حین انتصمرت فی المرب م سبد بالشهءوب ولما أتاحت ها احرية الدينية والاك المادل الذى كات 
تفقده ولذ الك فإن الهعوب استةبات الفتح الاسلاي فى كل مكان بالةرحة الغامرة اتخايم بم من مظالم 
ا جك الرومانى الظالم والةارمى المستبد » ورور بتار فی كتابه فتح المرب لم ر جانباً من هذه ال محقيقة 
خين رقول : إن كيرا من أمل الرأى والمحصافة قد كرهوا المحية لما كان فيبا من «صيان لصاحيما 
إذ ءعصت ما آمر به السيح من حب ورجاء فی اق » ونسیت ذلك فی ثورتہا وح روما اتی کاات تذدب. 
بین شمبم) وأحزاما » ومثذ بدا ذلك لمؤلاء المقلاء اجأواإلى الالام فاعتصموا إه واستظلوا بوداهته 
وطمأًنینته وبساطته . وجاءة أخرى رأوا أن الالام عل هم ما الاسلبين وعايبم ما على السسامين 
ويساوولېم الفاتعین فى شرف علہم و جام إخوانهم فى کل شىء » يسم هم فى النىء ولا يةرض عايهم 
الجزاء ولا سا وقد طحن الةوةس عدم طہا وحطام قم باضظباده » . 

والمءروف أن الفح الاسلاى م يكن نى مواجهة أمالى البلاد وما كان فى مواجبة العتاين 
والمستهمرين وم الدوة الرومانية . .۰ 

( ۴ ) لقدكان الفتح الاسلامى'#وذجا فريدا » لر #كنغايته ضع ابلاد المفتوحة إلى أملاك الفاتعين 
وما كانت غايته إعلآء كلية اه » فكلا وطثوا أرذ] عرضوا على حكو متها وشعما الالام فإن قبلوا 
4 واتيعوه انصرفوا نهم وعدوم إ[خوانا هې فان ۾ بقبلوا أعطوم المرية فى أمور ديهم وتعبدوا هم 
بالامن الداخلى وا خارجى رم يكرهوا أحداً ءلى الالام . ولم يعمد الفاتعون السلمون إلى إفناء لكان 
الإصايين أو [جلام » ولا يقسمون المستءمرات أو يضمون المواجز بيتبم وبين سكان المدن الى 
انتةلوا [ا.با سكالما المقيمون من قبل وال ہاجرون الوافدون لاما واء فى الاعتبار الاسانى أو الحقوق 
القانو نة . كا اسم الفتوح الا لامية بار هة الباهرة » فقد سرت ف أقطار آسيا وأفريةيا وأوربا 
وهرع ااناس إلى الاين من كل جاب يتقبلون نظامم . و لمل أبلغ «بارة فى وصف الفتوح الاسلامية 
ما قال الامام ابن تيمية حين قال : إن المسلين الاولين م ينقلا الاسلام إلى الأمم ولكنم اقلوا 
امم (لى الاسلام » فبو بذاك اسيج وحده فی‌تاریخ البشر لایشہہه فتح ولا بداایه ولا یقاس به › فقد 
خرج ال1سلون يعلنون كلة الله ورون ديه ويبدذلون فى سبل اقه دماء م وأروا مم 
وپفارقون من آجله دارم وأهام» لا وبغون علوآ فى الأرض ولا فسادآً» وھ نی فتوحہم لایندرون 
ولا لون ولا ې زون عل جرع ولا عار بون امرأًة ¢ ولا يتءرضون اعاجز ولا ٤سون‏ معدا ولا 


عرقون دارآ . 


س ۷۷ س 


والحق آن الامم لم امرف فاتعاً آرحم من الارب کا تال جوستاف لوبون ”تمھ لا ا کراه فی ادن | 
وحرے من شاء فليؤمن › ومن شاء غير ذك فله ذلك علء حرته . ولةد کان الاسلام فى فتوحه 
وحكه ۴6 على حرة العقيدة بميدأ عن القهر وااغلب » ويصدق فى هذا ما ألبته الهيخ مد عبده حه ٠‏ 
تال : م رمد فى تاريخ توح الاسلامية إن كان له دعاة معروفون هم وظبفة متازة بأخذون ل ألفسمم | 
العمل على اشره ويقفون مسعام مل بث عقانده من غير ااسلين ؛ بل كان سامون يكتفون ٬خالطة ٠‏ 
من عام وعاساتيم فى اللعاملة وشيد العالم بأسره أن الاسلام كان يعد امل الخلوبين فضلا و[حساتا ‏ 
عند ما كان يعدها الاوربيون ضمة وضءةآ . ولم يظهر فى قاريعغ الاسلام أفراد متشون الدماء أمثال ٠‏ 
الاسکندر ونیړون وریتشارد وتابلیون و٤)‏ کان أآبطال الماد الاسلای رجال رحاء ىء صدورم ٠‏ 
شوقا إلى لقا البشرة من الظلم والمبودة والاعلال . 


وفى جال البطولة وارب كان أعلام لاسلين يتميرون باابراعة والمنكة على حو رتفم ارتفاما 
كبيرآ عن تلك الفاذي الضريبة الى حاو لى متاهج درامات التارعخ فى بلادةا أن تيرزها. ونى هذا 
قول العلامة رفي المظم . أن من اشتهر فى التار خخ ذکره وعظم فی عېده آلره , هینبال > بطل‌قرطاجة 
الشهير الدى ااصب الرومان المداوة على ضخامة سلطانهم ومناعة بذيا م > فاجتاز لاجم جبال اأبراية 
بجيوشى جرارة وجند كثيف ايناز هم فى صم بلادم ووست لرل آقيا م من منصات جد » ومع هذا فان 
هو من موي بن اصير ومولاه طارق اللذن جاءا من أقصى اأعرية إلى أقصى اأغرب » فدوعا عاك 
هينبال القد ٤ة‏ فى أفررقيا الشمااية وقطها جندهما القليل بالغ اثى عفر أاف مقاتل مضيق سبتة إلى 
افقارة الأورية ففتحا ملك الا نداس وقضيا ءل دوة القوط بالدمار » بل أبن هو من بد الرحمن بن 
عبد اف الفافق » الذى افتحم ما وراء اابر ئية على عرد الحلإمة اللأموى وانساح هيده القليل فى أحشاء 
الماد الةراحأوية حى باغ واو وبورۀوايا عل مسافة أف ميل من جبل طارق »› فذعرت منه 
سكان الماك الاوربة ‏ واستجاشص لقته وصدةه المنود الغراساوة واالكركون والةوط والجرمان 
ی ٤‏ کنوا من رجاحم جيشه على أدراجه وأوقفوا تاره الذى كاد يكتسح الماك الاورية بقوة جاجه. 
, أن ا بليون الذى طبقت شرته تار عخية الأفاق وعده الأوربيون من أشبر القواد فى العام روب 
طوبة أصلام نارها وأذاقهم شدة أوارها » لم تأت فدولة فح جديد أو خير عتيد» من قتيبة بن مسلم 
فاح ااسند وتركستان» أو عبد للاك بن موان الذىنولى منصب الخلافة وقد تناز هتا أطإم الطا مهن 
راشرأبت إلى التحزب والااقسام عناق الاسلنهن فبادر إلى تلانى الخطب مبادرة النکم واستظبر على 
الشدائه ببعد النظر والرأى » فذال صماب امور وأرغم من خالفه من الناس مل الطاعة » ثم بعد أن 
استصنى اسه اللافة وأجرى أمور اللاك بجرى لاسداد رالطمأنينة » أطلق للجيوش الاسلامية هنان 
الفتح والفارة » جاست خلال الاباك وجابت شطوط الحبطين مرفوعة أعلام الظفر والقة من اضر اله | 
ها وحفرف عناچتا راء ۰ 


وهكذا نجد أن صفحات البطوة الاسلامية حافلة ١ا‏ ل تعفل به ,طولات الأمم من هد وار 6م 
عل الق والمأحة والءفو والمرحة وهو ما لم تەرفه بطولات ارب فی کل مکأن » وکوا فی خر م 
لاينةضون العبد ولا كظفر رن الدمة ء تتكافاً دمام واسەی پذه م أدنام » وقد آزالو | ساطان اخبارن ٠‏ 
ھن اأفمفاء ولاسا کین ¢ وآمنوا ااناس عل ما ىمك آبدم وما ينا جد م وسم .. 


ښخ 
الخلاف بين الصحاة 


م بستغل الاستشراتق آمرآ من أمور التارخ الاسلای ا استغل هذه لمر الى برأت فى أواخر 
ولاب مان ن عفان وبين ولاة على ومماوبة > فقّد اتخذت جالا لبط عديد من الشات › ولإثارة 
مشار الاسلمين بتصور الموقف عل أنه انعو من أأعاء الخلاف العنيف والصراع المد ناسين آو 


متجاهلهن أن مؤلاء الصحابة أبطال مذه لارحلة م عحابة رسول اله ي » وافدن تشكلوا فى ظل 
الدعوة الاسلامية تهكيلا خاصاًء فكانوا باذج من الإءان والبطوة والوفاء > ومن ثم فلا بمكن آن. 
١‏ يقايسېم لأؤرخون عقا بيس الساسة ورجال الاجراب أن ص وروتمم فل آم رصارعون المطامم 


والأهواء . فطلا صن أن دين نبوا من الغوض فى شأن هذا الرعيل من الرواه الول الفن ٣لوا‏ 
رابة الاسلام وفتحوا با الأفاق دامين إلى اقه ناشرن كلدته نى الخافقين وادالك فإن عاو الاستشراق ‏ 
فى ساد هذه المرحلة وإثارة الهبات حوها والاعتاد عل بعض الاموص الزائفة أو الى لم اصح إا 


) کان دستېدف تدمير هذه الصورة الرائعة اى أقاميف دولة الاسلام ودفعته إلى حدود امون شرقاً ¢ 
وال حدود فرفہا فراً > ومن جب أن سكاب اى شیامت فی آردی الطلاب والشءاب قد حای هذه 


الصورة الفا هة وما زالى تماما ء 3ن الفين كتہوا هذه ااصفحات کارا من أولياه الإشراق ودواة 


التغريب › وكان خليقاً المرب بهد أن آحررت رادم من افو ذ الاته )رى والاحتلال الاجنى آن 
یعاد صيافة تار 2 الاسلام من جدید ف ضو abl.‏ ی اأصادةفة والو فائم ص دة FEK‏ أن سابع هذه 


!لروايات الكافبة والمشوهه والرائفة . . وحن امرف أن قارع الاسلام م يبدا تدوپنه [لا فی أوائل 
العصر العاسى » وهو عصر كان ارجا موف من افدوة الا موبة الى ترابط بالاحداث ملف عبد عبان 
رطی اقه عنه » کا أن لا موقضما من حكر على ن أي طالب وخلافه مع معاوية . 


ولا شك أن عحابة رول الك قه اختلفوا ووقعت بينيم المواقع »> وانكن الم‌كان إضعل عوامل . 


احارجية كثية › آها هذه الزامية اأسيذة نى ربا عد اقہ بے سبأ » وای جب أن درس بتو 


خض ۷۸ سد 


وإكفف عن أبمادها الخطيرة » مذه ال بعاد التي ادت إلى الاممار الاسلامية ولع ركت بعثف فى 
آر أخر مر عجان وخلال صر على ورک :اتپا بعد ذلا › وعيد اه ن سا ودی من صنماء 
أمه سوذاء تظاهر بالإسلام على عهد لمان وانةل فى البلاد الاسلامية » وهو رآس المؤامة انى أدت. 
إلى مقتلى ميان وءوقعة الحل . ءل إن ما يلقيه المؤرخون من يعات على بض المحابة كعلى وطاحة 
والربيي وعائهة هو بعد القحيص من التيعات الاو بة » أما أقوى الاسباب التى أرثت الشعب وأهاجت 
الاضطرايات فہى مؤأمة واسمة منظة عكة ھلیہا عد ات ن ا ورجاله وعد وها فی جسم 
الاةطاں حى أا رها الم ومزقت وحدة الصف الاسلاي . 


ولقد بدأ هبد الله بن سباً مؤاممته من نقطة خطيرة ى [دخال فسكرة الوصية والرجمة إلى الفكر 
القول برجعة مد بيع إعد موه » والوصية لعلى إن ن ى طالب » وقد أراد بذلاك سم 
مقيدة الاسلامية» فكان رول : « لعجب من رھم أن ن عیسی مرجع ویکذب بان دا روجع › ومد 
ا من ۶یسی ». وقول :د إذا كان آلف ی وکل فی وحی فان عل وحی مد ؛ ود 
عام الأوصياء ) تار ااطبرى + ۰)۴ وقد رحل ذه الافكار إل المحجاز والبصرة والكوفة ودمشق 
ومصر با وینشرما ويمع حو الاتباع » وقد اث دعاته فی کل مکان » وأ شار عام أن ا 
الس بالمعروف وأا+ى عن المنكر وااطمن فى الأمراء . ومضى رجاه يرون الناس على ولالمم تمفيذاً 
اة ز ممم ويهو ن کا فى ھيو بپ الامراه د رلو نما إلى غير ءصر من الأمصارء› وقد ااج ءن‌ذاف 
قيام جاعات من المسلمين تحريض الم يمين وقد وهم إلى المدينة وحصارم مان فی داره . وکان ان 
سبأً يةول : , إن مان أخذها غير حق وهذا وحىر- ول اله فانمضذوا نى هذا الامر غركوه وأظروا 
المر بالمعروف والنمى هن انكر قستمياوا الاس وادءوم إلى هذا الامر » . وآقت حرکه مد اق ن 
شا نتا #با فشغات القوى الاسلامية بمضما ببعض وحالت بينما و إين العمل لاشم الاسلام . 


ولا سقط الخليفة ءان وضج اناس من هول الفاجعة ردأ حلقة أخرى اينجو مأ هو ومن ممه من 
القصاص ثم يتحفز لإحكام مؤامرة أ كي ٠‏ وسوق هذه ماهير نو فاجمة أ كير وكارنة لا تز كر إلى 
جانا کار مقتل مان فانضم هو ومن تابمه إلى على بن آی طالب حين خرجت السيدة عاثشة 
الهطالية بدم مان . ولا علوا السلين قد تصالموا على حل الور سلا ولجراء الصلح › ا 
رۇساء آخذوا بتعاهرن وأ er‏ أن تم ذلك سيأ حذون دم عمان > أجہوا أءرم أيلا فوزعوا 
فم وأند سوا بين الجيش وروا المرب رة دون عل غیرم واستطاهوا أن ينفذوا هذا القرار 
قبل أن يدأ الجيشان المتقابلان فناوش الادمون من سيين فى جيثى عل من کان إا مم ەن جیش 
البصرة » ففرع الجيشان وفزع رسا مما وظن كل عخصمه رآ ووقعت المرب . | 
وقد جل اأطبرى هذه ال1ؤامرة ( >( »> ونمل صن أءن الس وداء قوله ' « إن درم فی خاطة الاس 
صانم وه إذا التقى الناس غدآء فافشبوا الةتال ولا تفرغوم انر » فإذا هن آم ممه لا د بدا من 
آن قنع وةل ات عاياً وطاحة والز ی ومن رأى رأ er‏ ا اكرهون فابصروا الرأى وتفرةرا طيه 
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والثاس لا يشمرون ٠»‏ . ومن راجع أبار موقدة الل فى تاريخ ابن الاير ترى مباغ تأثير إفساد 
سيين لذات البين وا لولة دون وقوع الصاح . وھكذا خرج رمم الى مر چم ٤‏ ور !٣۲م‏ إلى 
ربیعیم وباامم إلى ٤1م‏ » فوضموا فم الاح » فثار أهل البه رة وئار كل قوم فى وجوه أعداجم 
الذبن بفتوم وحيرتهم الصدمة » وخرج طلحة والربيي فألا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل التكوفة ايلا 
فقالا : قد هلنا أن علياً غير منته حى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأآنه ان يطاوعناء واستطاع أهل 
ابعر ة أن يصدوا أو الى المعتدين حی ردو م إلى دس کر م . وقال على ۽ قد لت أن طاحة والرير 
غير مذتہين حى وكا الدءاء ويستحلا المرمة . والتحم‌الناس عم ببعض» وبدأت المع ركه وأل#سرت 
من خسة عشر ألف دن القتلى وما لا عصى من الجرحى »› وكان من قل رووس الباجرن والااصار 
وزعاه الناس وعدد جم من ألةراء والعلهاء والمجأهد ن ¢“ 


واا قتل نان ااضے ابن ا ورجاله إلى على › فلا انكدف له آرم نفام إلى لدان . ركان لاان 
ا مساجلات أثار فما ارات مم آبو ذر وعار ن بار ودن آی کر وګد ن آی حل رفة › 
واسکن كديرا منم کشو | زيغه ومؤامرته . ومم هذه الأثار االضخمة حاول الاستشمر اق ودعاة التذروب 
التقايل من شأن عرد اه ن 1# » بل ذهب البمض إل [اکاره ماما ٫‏ وقد ردد اکور طه مین هذه 
المعانى بيا ىهف الوثائق اقتا ر ية أن ان سبأً وجامته كانوا يمماون حاب دولة أجنبية ى دولة 
اروم ( سعيد الافغانی ‏ الراك )۱۹٤٥‏ . وھکذا ند آن تاریخ هذه المرحلة لم #كتب بعد كتابة 
علبية مصيحة » بعيدآ هن كل الموامل النى آرت فى المؤرخين القدامى » على التحو الذى صور الخلاف 
بين الصحابة على آنه أشبه ءؤمرات وء ناررات رجالا ك الحديمت بين لم يكن صعابة رسو ات لامالا 
مالیا للخاتى والشمل والفضل . ويشير اليد حب الدن لابب ومن قبله القأطى بن العری فى كتا به : 
المواصم من القواصم إلى أن الذين تصدوا لتدون تاريخ الاسلام فى هذه المرحلة ثلاث طوائف : 


( اول ) تنشد الميش والجدة من التةرب إلى مبغضى بنى أمية i ٠‏ 

( اثانية ) طائفة ظظذت أن الندين لا يتم ولا يكون التقرب إلى اف إلا بتشويه معة ی بكر وعر 
ومان ونی عبد مس جيعاً . ) 

( اة ) طاثفة من أهل الإاصاف والدن ( کااطہری وان ءسا کی وان الایر وان کثیر ) رآت 
أن من الإاماف أن تمع أخبار الأخبارن من كل المذاهب والمشارب . 


وقد وصلبت لينا هذه لاتركة لا على آنبا قاريخ بل على أنها مادة غر برة للدرس واليحث استخرج 
ملا تارعفنا وهفا مكن ميسور. ويقول سيد حب الدن الخطيب : إن أحدات الماثة الأول من . 
مصور الاسلام کان من معجزات التاريخ » والمل الذى عله أهل الائة الا" ولى لم تعمل مله أمة 
الرومان » ولا أمة اليونان قبابا » ولا آمة من أمم الإ “رض بمدها » أما أبو بكر وعير وسائر الخافاء 
الأريعة ااراشدئوإخوانمم من‌العثمرة الميشر ين بالجنة وطبة تم من اعاب رول اق ر خموما . 
الذين لازموه وراقبوه و توا »ميل يته من أنفق ملم منى قبل التح وقاتل والفين أنفقوامن . 


— 


بعد وقاتلوا ‏ فإنہم جیما کالوا شو طلمت فى سماء الإفمانية مرة ولا اطمع الإلسالية بأن تطام 
ف سماتها شموس من طرازم مرة آخرى الا إذا هزم السلهون عل أن يرجهوا إلى فطرة الاسلام » وإذا 
ادا المتغلون بتار الاسلام من أفاضل المسلين فى ييز الأصيل هن الدخيل من سير مؤلاء الافاضل 
الفظاء فا م ستأخذم الدهشة لا اخترعه إخوان آی اۋاؤة والاميف عبد اله بن سأ والجوس الدن 
بجروا عن مقاومة الاسلام وجهاً وجه فى قتال شریف فادعو! الاسلام کذيا ودخلو! قلعقه مع جنوده 
خاسة وقاقلوم إسلاح التقية » بم-د أن <ولوا مداو ها إلى الفاق » فأدخلى انی الالام ما لوس منهء 
وألصقوا إسيرة ر جال مالم ركن فما ولا من ية أهابا . 


ولقد كان الصحابة أسمى أخلاة] وأصدق إخلاصا ته وترفعاً عن خساقس ادنيا من‌آن مختلةوا لديا 
ولىگن کان فى عصرم من الايدى الخبيلة التى عات عل اد الخلاف وتوسيمه مثل اليدى اللبثة 
الى جاءت فبا بعد فصورت الوةاتم إفير صورتما . ولا كان أععاب ر سول اه لے م قد وتنا فی دیننا 
وم ح4 ااعکتاب الإهى والسنة الءمدة إلى الذن علو عنهم أمانانما حتی وصلت الیناء فان من حق 
هذه المائات عل أمغالا آن يدراً عن سيرة حفظتما الأولين كل ما ألصى بهم من إفك ظلباً وعدوااً 
لتسكون صورتمم اى امرض على أنظار الناس هى اانقية الصادقة الى كاو | عايما ء فتحممن القدوة هم 
وقطمتن النةوس إلى الخير الذى مناه اه لبشر عل أيد بهم ٠‏ وقد اهتبر فى الفشر يع الاسلاى أن الطمن 
فيم طمن فى الدين الذى م رواته وتهويه سیر تېم دوه للمانة التى حلوما وقشكيك فى هيع الاس 
التى قام هليم كيان النشر .ع فى هذه الل المحئيفية السمحة » وأول نتانجه حرمان شاب الجیل وکل جيل 
مده من القدوة الصالحة التى من" ات بها عل الملين ليتأسوا بجا ليواصاوا حمل آمانات الالام عل 
۲ ئارها » ولا يكون ذلاب إلا ذا آلو حسناتهم وعرفوا كربم بجيام وأهركوا أن اإذين شوموا تلك 
ا جنات وصوروا تلا دجام بغير صورتما إا أرادوا أن بسيئوا إلى الاسلام تفه بالإساءة إلى 
أهله الأواين . 


يدعو السيد حب الدين الخطيب إل اليقظة إزاء ذه الدسيسة التى دبا علييم أعداء الما 
وميةْضو م اوتخذوما ٤ر‏ جا مادا من السا اُس.و ل المۇرخين أن يةفرغوا فدراسة حقيقة ار 
الاسلای وا كتداف الصفات النية ف رچاله ملو ا أن أله ور وجل د کافأم عاما اہ چزات ال 
ت ۶ل يدم وأیدی آعوامم من إحداث أمظم انلاب عرقه اریخ االإ ند ائية 4 ور کان اصدا رة 
وألةاءعون باأصورة التى صورم ما أعداوم ومبغعدو م کان من غیر الممقول أن آم دل دم تلآ" 
الفتوح وأن آستچیب اد عوتمم الا"مم بالدخول فی دين اله أفواجا . 

ويقول الا ستاة صادقی #رجون ° أن المصر الذى دوأ فيه أقدم ممصا در التاريخ الاسلاءی 


المتداوة بين ودى ااناس لو بد من‌الغرض الاتل عن جاب المحتق فیطر يق [ بات الوقاتع ولا با نى هذه 
الأ رحا التي اعت تما الم باسة مبدا #أاطان الا مو ی»› وقد کان هذا ااسملطان بغرت أشےد البغض إلى 


- ۸ س 


خلاافيم على ملاك الاسلام من المباسيين > وفى ظل المباسبيت وظل ساطانهم دون ما أ ركذا من ممأ در 

التاخ الاسلامى » . . وهكذا نرف اتهاه الريج » واضع أيدينا عل مصادر الخطر» فالاستشراق عن 
طرق مدرسة من کاب تاربخ الاسلام فى خلال عصر الاستعار ومابعده كانت تہدف إلى تربيف التارخ 
الاسلامى نى أعظم صفحات قوئه » وهى صو ر الصحابة فى صورة تاسية من صور الخلاف إل 
والصراع بيج أن الامر م يكن كذلاك وأن الروايات نى اعتمد ابا لأؤرخون واهية و"افصةومبتورة 
فضلا عن أن الءو امل الخارجية منكورة وعجوبة ومطعون فيا باأشك. و لوس معنى هذا أدعاء العصمة 
للصحابة » فالمسلمون لا يدون بغصمة أحد عد رسول اله & وکل من آدعی المصمة لحد مد 
رسول اله فهو كاذب » وا-كن عن اؤمن أن هذه الماعة من الصحاية هم أعظم أمل الاسلام امتيارا 
فقد ربوا فى مدرسة رسول اله لام وما صدر بيجم من خلاف هو من طبيعة الامور واكله لاأيسل 
لى هذه الصورة القاسية التى تصورها كةب التاريخ عاولة استغلال :مض الوقاام لتجسيم ال حداف 
وآضخيمما وإعطاءها صورة مزورة . 


(۲ ( ولةدکان ال کور طه حسه‌ین قد ترعم هذه المحاولة اينةاما من جال التعام إلى جال الثقافة 
اول الادعاء بأن القرن الثالى المجرى قرن شك وججون . وقد كائى المادة الى اعتمد عليما ال ىكتور 
طه #وعة من شعر شعراء متحالين منيو ذن من الجتمع ينا ترك فاا واسعة من أعبال العااء والفقماء 
والاداء دون آن يدخابا نى حكه المبتور ‏ وقد واجه العلامة رفيقالعظم هذه الحاو فى شوه القارخ 
الاسلامی اعت )دا عل ااقصاص والرواة . فقال فى معارضته العام طه سین : « إن المدمات التى 
استخرج منبا تلاك النقرجة ر ا برت ميحة لاو وملة لانها تند إلىأشءار وأخبار مكتو,ةومذسوبة 

la dj‏ وم معروفون مش ورون ف التارخ وگن هذأ وحده ل یکن لمل هلا الاستنتاج ولا ایی 
علیہ أحکام سو داء فی قار اإیض تاصع کتار ع الرشيد والأمون ومن عاصرههما من‌العلءاء والفضلاء . 


وقول الملامة رفيق العظم  :‏ إن الأخبار الصحيحة التار بخ الاسلامى هى أشبه بإاهير الممقى بين 
أو اك تحتاج من إستطيع استخراجه من الاك الأشواك إلى أناة وروية واظر فى وجوه السلامة من 
أذي الك › وقد عانى رواة المحديك وانةل الاخبار النبوة من #حيص تلاك الاخبار وتنظفما مس 
شواأب الوضع المكذوب ولا سا فی ا ام الفتنة ااكبرى التى انقسم فيبا السلمون إلى شيع سياسية 
كاات تعمل لاسياسة اسم الدن وتضم من الاخبار ما برافق مذاهببا السياسية وإن كان فيه ماس 
بالدن وتشوبه له » هذا فبا لهصلة بأصلى الشريمة وانتسابم| إلى صاحب الشرع » فا بالك بأخبار الخلفاء 
ووقائم الأخبار وأخبار الناس . وتحدت عا ورد من أخبار التنازم بين الشيسع الدينية وااسياسية فى 
«صور الحنة انى مربى على السلين وما كتبه القصاصون فقال : قرأ فى كذب التاريجخ أخبارآ متا 
شيع العباسيين إلى خافاء وى أمية وأخہار فسبتما شع آل على إلى خافاء ونی ‌المہاس وآ حط مانسب 
إلى #لفاء أو ملوك أر مم ما ت كااوا فى مل مرقيتمم من العزة والئعة وبسطة ا جاه واللاك ١‏ وكان 
من الخال أن يكو نوا من [أعطاط خان رة نى الال انى آلرل م إيما الو #اعون ويدوم هم 


— a - 


طويلا ذالك الماك الءر بض والشبرة الداثعة فى اتاروخ » وتقرأ ماهو أقبح من فاك فى كتب الةم أصين 
منسو] إلى الحلفاء وأهل الع والادب » فلو لينا بكل ما جاء فى قلك المكةب والاقاصيصي واعتر ناما 
أخبارآ عحيحة ليس فيا شاةبة ٠ن‏ شوا؟ب الدكذب والاختلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من أمثلة 
الءصور الإللامية الأولى الى فعتبرها من مفاخر ۴ار عخنا الغار الجيد ثم يصل العلامة رفيق المظم إلى , 
مقعم الاس فى ذلاغ الرکام الذى رعمد عاره لأسقشرةون ودعاة المغرهب فى دم تار يخ زاتف لله مين 
فى هذا العصر الأول فيقولى التيقة الىيفبغى أن تقال : إن التنازم السيامى بين الشبع الإسلامية أ«غل 
من روایات بعض الاخبارین شواثب فی للتار بخ الإسلای لیسی منه فی شىء واا هى من وضع 
الترافين ابوت الإمارة أو الماك أو المقديعين لبءض المذاهب ااسياسية والديفية . ولا أا-كرابنخلاون 
وال الملفةين الذبن لفقو على الرشيد تلك ا لح.كايات الشائنة ل يكن فى إدكاره إلا دلي حت لما عرف 
٠‏ عنه من بعد الذظر فى التار بخ وعصة محثه فى طباتع الاجتماع وآخلاق الام ومنازهپاڈأن كل مؤرخ عاب 
لا او تی اكلام على عواهنه ولا ڀأخذ المحوادث بظواهرهاء ولا شك عند کل فاضاف ان ان خلدون 
أوات وأصدق كلاءاً من ینو اس وأمثاله من انجو بين . هذا إذا عت أخبارانجون المذسوبة إلى ھۇلاء. 
ويفرق العلامة رفق لظم بین ک: نب التاريخ وكتب الم اصين فتةول: أما القصص أو كنب القص ام ين 
فلها أن آغر لان واضءيما |١[‏ وضمو مالا غراض وبواعث تجارية أو سياسية أو أدبية . آما الأذراض 
التجار نة فبى اله .كسب والانتفاع » l<‏ البواعث السياسية والدينية فى مع العامة من الخوض فى 
الخحلةاء واكام وا وض فى أخبار الصحابة وما شجر بينبم على ما يقال أو يظن أو من لله لوم آنه ل 
يكن نى القرون الأول الإسلام من و ساتل الةسلية وأما كن اللو العامة › ما يقضى فيه العامة أوقات 
الفراغ وم بالضرورة فى حاجة إلى الاجتاع > کان أ کم أحادیئہم فى بجتممانهم تدور على أخبار 
الصحابة وحو ادث الصدر الأول لقرب العبد به “م سياسة اخااء وحكاميم » وقد كان ذلك ,جر فى كاير 
من الحيان إلى الشجار ثم الفتنة كا قرأ فى أخبار أمل أاسنة ولاهيعة فى بغداد عاصمة للك وا ثلافة 
وكانت هذه المنازمات والفتن تفضى أحياناً إلى [هراتى الدماء بين العامة الذى يشيع كل فريق منم لرأيه 
ومذهپه بلا ءل نفع أو فم ودع . . كان هذا سيا على ما يظبر اكير الملماء فى وسيلة من رسائل 
لعنل ١‏ العامة من الخوض ف مل تاك الافكار . 


وقد أخذ الأستشرةون كتب الةص ص واعتمدوها فى كنتب اماریخ الإسلام وأغبضوا مين عن 
کتب التاريخ وجارام اجباعة فأخذ مض الاذ کیاه ف وضع فص ص شل فی الجتممات فياهو ا العامة 
عن الاخبار المثيرة لامواطف أو الأحقاد ف.كان ما الختصراليمثر فى ثنايالا-كتب ومتباالمطول الجموع 
ق کتب عل دة رەن ذلك أخہار الفتر حات كەتوح العام وفتّرح دار وفتوح الهن المذسوية إل 
الواقدى وھی اإست له ¢ وکتاب رة رة الى وواضمما ج ړول ۰ وکناب آرف a‏ وکاتما ېول 
أيضاً » وقد قالوا إنيا مترجة عن الفاوسية وتكن آخبارما لا تدل على الك › ولا استطاب الاس 
أمثال هله اة ص والاخہار _- وأصہدے ضر ورة 4ن طرورأات الحياة ج ن ما نوعاً من #تابى 


~A 


وثرو النفس س تنافس الرواة والقصاصون فى قدوين الأعبار ووصةما تارة بحوهة وتأرة متفرقة 
فی کتب الدب كأخبار الاق والشءراء والخلاء وادكرام وفير ذاك فكان فيما الغث واأسمين › 
ومنما المفق والقرويب من ااصحة » وقد غالى بض الاخباريين نى راد أخبارالجون والتمتلك والائفاس . 
فى الشهوات مغالاة دكاد اشد على تسا بالغلى والنلفيق ۵دا فيما من امبف بالا"خلاق والتجرد هن 
مى الا“دب الذى أخذ منه الشعراء والا"دباء الماسوبة اليم لیب کبیں يناف ما يذسب اليم من 
إطراح رداء المحشمة وال روءة . ووصل العلامة رفيق العظم إلى الغاة فقال : إن ما اسب إلى أي نواس 
وأذرابه من شمراء ذاك العمر » وما يفضى لى القول بأله عصر شك وبجون هو تلفيق قصصى راد 
به أحد آم بن : إما تشو به معة بعش الخلفاء المباسيين كاارشيد والمأمون ولما سد نيمانت لمامة إلى 
أمثال تلك القمصى الخرءة والروايات اللفقة على أنه لو صح شىء منه لا كان لنا أن نتخذه دليلا على 
شبوع الفحش والفجوروالشك بين أهل ذال ألءصر لابه حون لايجوز أن يتعدى الاجن مما تطاول 
إلى اليل من سواه امي الجون . 

وإذا قرأت هذه الةصص فإأءا لان فيما ف-كاهة وترو عا لانس لا لا“ نما أمثلة من تاريخ أمة كان ٠‏ 
#صرها ذاك ءصر جد لا هزلك وعصر لمضة علبية بلخت أقصى ما مكن أن تباغه أمة فى عشر ات السنين . 
والواقع أله لا ءكن السك على ال صر الثانى للبجرة عن طرق انجان والشكاك فيه أو الا"دباء والشعراء 
وم قل معزو 4 لا ثل المجقمم الالای مشيلا تيجا ولا e‏ عل انجتمع عن طرق الدناصر الإيجابية 
منه والنافعة والمضلحة » وفى العصر ااثانى البجرة يوجد دد ضاخم من الفقهاء والحدئين والرهاد على 
مرآبة عظيمة من الان والقين مهم المسن البصرى وعرو بن عبد وعمه بن إدريس الشافعى 
ومالك بن أنس وأبو حنيفة النعان ومالك بن دينار وعد اقه بن المبارك وربيعة الرأى وان سيين 
والشعبی › ف۔کیف مکن تجاهل آثار هؤلاء فى هذا العصر فيحجبون حجبا اما هن موازين التقد و 
إزاء طافة من الشدراء اجان » ولا عكن أن يكون هؤلاء الشمراء من أهل اجون والفحش مرآة هذا 
الءصر بين عجب أهل العلم والفضل والرأى الذين أفاموا صرح الحضارة الاسلامية . 


٤(‏ )کد اك فإن الاسةشراق والنبدير وحرك الغزو الثةافى وانغروب قد خرصت عل البح هن 
وجوه لاف ونقاط الضءف وااروابات اأضعيفة حول ااشہہأت واأءءل على الاما وإذاء تا » بل 
ذهب هذه القوي الى سرطرت على كنا.ة تاربخ الإسلام ونقده فى الءصرالاديث لى مأيسميه الفكتور 
اأشكمة : جد الفثات اى ٤ردت‏ عل اشر عة آ#ناء مسيرة الآار يخ الإلامى وخام صفات البطولة 
عليمم مثل الاهتمام بالذرد الذى قام به بابك الحرم أو الفوضى التى أثارها لزج أو التخريب الفى 
اجه الةرامطة . ريقول : إن بعش الا“ راط أصدرت كتباً تدخل من خلاها فى روع الناشثة أن 
جاعة الةرأمطة جا عة [س-لامية مصاحة استمدفت إشاعة اأعدل الاجتأعى ربن الاس وف الوةى الذى 
رول وقائع الناريخ أن الرامطة م المصابات الى أسااى دماء ال٣‏ لين أنمارآ وقناع الذماء والشيوخ 
والاٴطال واس تہاحے الاٴءراض وا حادم وھاچت مگ فی موم المج وسرةت الحجر الاسود 
وطہست سی زمزم بجشث ج زین أف . 


)٠(‏ بل إن الدکمتور آحد شاي يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن الاسفشراتق مو الفى وضع 
ذاك الاسلوب اأسموم اذى آسير وليه ڪڪ تا ب3 اریخ الإسلام دی يوم .وول أن لأستثر ةين 


وضموا اسس الحديثة اسكتابة تار عفنا الإسے لادی وتار خنا الوطى ¢ وکا ملترمين lk‏ ينبم 1 


وما ينعم کان فى الغالب رصيبنا بااضر ر › وقد لام هرشنو هظا الا تجاه عند الغربيين فى كنابه ( ءل 
التاريخ) حيث يةول : قلا کان التاريخ يدرس إذانه »مى أنه کان يدرس وبستغل لايد ماهو أ جني 


عنه من الصوح السياسية أو الدينية لا ابتغاء لوصول إلى الحقيقة فى أحداث للاضى الحطيرة مض حي ٠‏ 


عالبا ووضءپا ونتا ڪا . ويقول ال دكثور شای H‏ اه أ کر اتشر ةين فى كا بة التاريخ الإسلاءی 
تاها يشير الفتنة بین لاسمین ویضعف کیانهم ویصور همر امم صو را اشمثر منه النةوس فأممر فوا 
فى قصو بر ااصراح بين بنى أمية رالشيعة انغفل هن تاريخ الأمويين لان به رجالا بكن الافتخار بم 
وهاجوا تاريخ الراك المثانيين ولم يدعو من وسيك الحط منم إلا أقدموا هايبا ء وقدموا أسواً 
صورة لإماعيلى وعرانى والخدهنا يفا وسرنا فيه إلى أبمد مدى . 


( ۷) يذهب اأسةشرقين فى الاظر إلى ولام التاريخ الإسلامى مذاهب شى كلما مدارة 
وخصومة › فم من يصور الدولة الموبة بصورة مظلهة فأ عة دی خی دورها الذي فام هھ ف اشر 
رسال الإسلام وراز دعا ¢ م دن ا افرلة الاموية لان بی أمية انوا خصوماً اارسول 
وەن هولاء لامنس الذى امم انى أمية فی سوریاء جامہ]ً بين رفع شام وبين عدائه ارسولی والإسلام 
قلا ورين کے لھ أحفاد 1 U‏ سفيان الذى حل لواء المعءأارضة ف و r‏ الالام وقاد الجیرش ره ¢ 
وهو وک آن لاف مهاو به اھر معدو ی للأمة أل ورية على الإسلام كقوة قورت سوریا ».وآن معأ و بة 


التي اعتمد القبائل السورية فى حكمه كان يعيد صرح السيادة ااسورية السابقة لان هذه القبائل هى بقايا ٠‏ 


الساسنة النصارى وحلفامم . وهكذا جد أن خطة الاساشراق فى دراسة تاريخ الاسلام تقوم «لى 
اتآمر والدس واا-كيد وقاب القااقى وترييف الصحائح وال ركيز على ا 4وانب ااسلبية وإهمال اواب 
الإبجابية » وم بهدؤون من ذاك إلى الاتقاص من شأن الإسلام وأن يضموه فى ااظل ولا وبرزوه إلى 
النور حى لا يكن معتنقوه » وكذالك اجد ماولة الا "ر بين فى البحث بصن الآ#ار فى العصور اسما بقة 


للإسلام فم عا رقصدوا من ذلك إثارة #أشبهة بأن الحدارات السابقة الإسلام كالرومالية والميشة ' 
والا“شورية کائے أءظم من حطاأرة الإ-لام ۰ ورکزون عل اتهار الإسلام وو مهه وبزیفون 


لظروف والا“وضاع الى حقة ع للإسلام هذا الالتشار السرم الواسع » ويثيرون الشببات حول فقر 
لجررة المربية ويدمون أن لاسسلين خرجوا ميا ثا وراء الرزق ودخلوا الحروب طلبا اغنام . 
رهناك عاولة التقايل من فدر الصحأبة و الجر أ ف الخدرثف م وا تقاص فدرم وفتح طر ی اجو م 
على شخصياتمم على نحو يضعبم فى صفوف رجال السياسة فى العصر الحديت . وقد حلى اف كور طه 
وأء هذه المحاوة فی کا ره الفتنة ااكيرى فى عحاولة اتعميق الخلاای الى وقعبت على غو قال من أقدارم 
فظرالقارىء اسل › وان طه ان هو أرل من فح هذاالياب آمام اكاب النن اء ومن بعدە ف نةس 
لوقت ألذى یکن فيه طه سان دن اۋرىن آو حالراً عل صفة ر جال الةاريخ : 


1 
1 
٠ 
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ون الوةس الذى يةدس فيه طه حسين تار اايونان واارومان ويقدمه فى دلوب من الإجاب 

والتقد ر orê‏ ینکر ذااى با ية عارع الإسلامی ويدءو إلى [اعاء صفة ة التقدر عن الصحابة ويدوو 

إلى النفار امهم نظرته إلى أى آناس وأعن لا نقدس الصحابة والكن اضمم فى مكالم الصحيح من 

اارسولى ومن السابقة ومن تار الإسلام ومن بطولات الفتح وإاء الدولة » ويذلاك لامكز تجمامم 

فى صف ساسة الدرل فى العصر الحدرك › ولايعقل أن یکون مصدر حلام مراع عل اة ا و معام 

أ ملاغ أو هوی . وفرق رن التقد و مم القد وبين المح اذى عمل لوآءه قل ال ږکتور طه < سین 
وهو الاحتةار ولسية اأصغار إلى هذا اأر مل كر ۴ اس ام المد العلفى با هو رصدر هن دری 

الاسنشراق والاستهراق المودى أسا] الذى يطمح إلى تدمير تلك الشخصيات التى أف حت للإسلام 

طرية] إلى الةوة والتوسع وهو ما ما قلوبهم بالحقد والسكراهية . 


وهناك من الس قشرقین من يعلى من شأن كتب مءينة وپتخذها مرا جع کالاغانی » وهو کتاب هو 
أو كتب العاطمرات » أو ما جممه الرواة ء كذالك فقد اتا" الكئيرون عل كتاب الإمامة والساسة 
ماسوب إلى ابن فتيبة وقد كهةى المراجعات على أن اسبته إلى ابن قتيبة التو سنة ۲۷١‏ ه لم تصح 
وآہین آ۰ ن کتاب الإمامة واأسياسة مشدو ن بلجل والذءأوة کا قول اس عب ادن اللخظب والكذب 
ولزور . كذاك فإن هذا الاسلو ب الاستشراقق والتغر بى فى صد المةوات الصفيرة والاحدايف 
المعدودة ذات ارواءات المهكوك فما والتی لم تواق أو يمع عايما ا1ؤرخون فی ۴ارجخ طویل#ریش 
کتارخ الإسلام اہی آفاقه از تة عضر قرناً وآقام ٠۷۸‏ دولة وشل أعاً متعدذة منْما المرب و الفرس 
والترك والمند والديلم ء لا كن أن تكون ذات حسامي أو أهمية »واس هناك كال بشرى مطاق ولا بد 
أن آو جف هنات » وکن العءمرة بأن هذه انات قادلة ويسيرة وأن ألتامة قد عرف هذه 
الهواء البشربة التى تجد طريةبا فى جال المد ولالطان ء غير أن العيرة بأن تكون النظرة بريشة 
وااصة و .دة صن الحقد أو التعصب أو القاس الغيب للبرءاء» ولا ريب أن النظرة العامة المنمغة 
الصادقة تكشف ءن أن تاريخ 'الاسلام تاريخ كله بطولة وسماحة وكراءمة وجهاد فى سبيل الئل الأعلى 
وآله ثابة عوذج طب کرم لم قحوفه الامم الا 'خری . 


کذااغ فان کتاب الس لين اأنصفين قد تماهدوا اجتناب الأو ض ناله هن التی ار ار ھا بین امین 
فى ههد الخافاء عبان وعلى ومعاوية رضى اق ۶ن تېم أجمين . هذا الاتجاه الذى عليه مؤرخو الالام 
بآن لا يعرضوا ٤ا‏ يس“ إلى بعض ااصحابة ا رصفبم ما لا يناسب قدرم تقدرآ دكلمة اارسول عايه 
السلام عنه حين قال : و آعان كالنجوم بأ ہم اقتديتم إهتدیتم » . وما آثر عنه عايه الصلاة والسلام 
من كراهية اتقام بم وهو الط الذى سار عليه أ كثر الؤرخين المسملين . وقد أشار اإدكتور أحد 
شاى إلى هذا المعنى حين قال ع إن على المورح الل أن برعى الدب والوطن فى فاسفة التار ع » فإذا 
ديف عن حر وبي الصحابة غيرها بدون إدالة ذا كرا وات افنظر التى لا تحرج آحدآ ولا قَوض 

ترا » وآن پتحاشى الغمرات التى تضر الوط والدن . وقال : نی وإن کن مزسی عل اجتناب 

الخوھے فی للقن الئی ار اھا ہین ا امین نی دهد اخلفاء عاق و«لى ومماوبة رى اه نم جيعاًء 


— ۸ 


ge 
r 


م أر ھا من ار اد ذکرم م ا ايفين اسا ةين آی 5 ار و#ګر ری أ نا ا جما من دام 
0 التی قامت عل صر و حه وأعءضاء ادن ان ان er‏ صر عه »> فق كتفت من سيره ةھۇلاء 
تة ما 5 بعلن یف کره من هذه الفتن ر فى النةس إلا ما کان ف 4 سو ة بالغة #ری بها العلل أو حكة 

عتاج اا العاقل ويتەظ م ٣‏ | اجاهل . 

ولا روپ أن طه سین وجار ی زیدان ود اء الم وزلا وآورطا ق ام دين وصفا لرن 
الثانی آنه عصر لاد ومجون معتمدن عل كتاب زاتف لا يساح مرجم تار خا أو علمياً وهو الآغانی ٠‏ 
للاصفبافی الدی م ر إلا لوحة عاق مادتها من االكذب والو به وصاخ مادا من ااضلال واامتان ۰ 

وھکذا هد من هذا العرض ما يلى : ٣‏ 

( ولا ) أن ار الاسلام كتب فى الءصر العبامى حيث كان الحلاف بين أعداب الدولة ا جديدة 
وبين الامو يين ولمم صلتمم بالخايفة عثان وموقفه من الخلاف بين على وءمءاو ب وكان بض اؤ رخوق 
استقوضون الدول . 

( اہ [ )لن ب دش الأسم تمر ةين أوب تاد ٥ی‏ أمية وکتب دنا ل ٌو من [براز المحاسن عة 
أن مۇ له اناد آ او سيان اذى عرف بالخصومة م ابی کا فمل لاماس وغیره ¢ وھۇلاء كارا رون 
أن تار الشام هو تاريخ السويان القدحم وتار الدولة الرومائة وتار النصارى حتىآن مۇرخاً مئل 
أرنولد توینبی 5 ءارف عطارة إسلامية ف اأ شام ۰ واسکن ری أن الجتمم السر بان اه الذى کان 
فا ٥‏ قمل ما زال قا 1 ون آعیړرت ەظاهره ¢ وإن تاری الاسلام کل مم‌طیاته وما اڪ من 
خیرات ایس < آمتداد ale‏ لاەر اأسر ای 


( ثا ) إن بض المؤرخین آمثال برجى زيدان جز أن باجم الإسلام فى ءصر النبى والممر 
المياسى ەل جات عل الإسلام ٭ رکز ة عل عصر نی أمية 

( رابء] ) أعطيت مأك الموالى فى عمد الدرلة الأ موبة حجا أ كبر من حجمما الطبيعى. وقد جرى 
هذا الجری بعد فهلوزن يرون › أمثال أحد أمين وغيره . ) 

( غامساً ) عد كثير من ااؤرخين الأجااب إلى التقليل من اادور الخطير الذى قام به عبد الله بن 
ا ورجا فی آخبیر جری الا“ حداث وف مقتلعثان وما بعد ذلا من أحداث فی ہد عل بن ن آیطا لب 
وقد أدعل عرد الله ین سا مفاهم جد يد ةء تم دةە ناليمو ديةوالفاسفة اطليذية كاارجءة والوصيةوغيرهاء 

) سادا( عارلة وضم الصا رة الا و ف مقام مشاه قاسم أاسيين الجر فين فى العم ر ال 
والتقلمل من ۶ اراتم و مکااگمم قد م و الإساءة 1م واح:ةار 2 دی ج اذى فءله ا ر i‏ 
حسین فی كتا ب اافتنة الكبرى . 

( اب( اتفق مؤرخو الإسلام على اجتذاب ال وض نى الةآن وعرض تاد شان وعلى ودم اوبة 
عرضاً مثمف ف مع جاوز ءوامل الخلاف . 

( ثانا ) فساد اقولى يأن المصر الثانى كان صر شلك وجون . 


“AVY 


وسن ردا 


ەۇاصة الرج والقرامطة 


حاولت موامرة إفساد التاريخ الإسلامى ااتركيز على تورة الإلج والقرا.طة وتصو برها على آنا 
حركه تقدمية وأنما "ثل العدل الاجتاعى نى الإسلام » ولقد ركزت كير من الكتابإات ءل هذه 
ا لحركات الباطنبة الى استمدفت تدمير الةم الالامية فى الجتمح الاسلامى وصولا. إلى [سةاط الدولة 
الاسلاءمرة حامر ت النطا م الاجتاعی . واد کافؤت هذه الحا ولة واحدة من عخطط الدرعير والاستدراق › 
ولكن ااصب وة ارات فى نوات الاعيرة أن ن توسع دالرة توييف اتاد الا لاء ى لاب أمدافما 
قدت مۇر بلتيمور لصون فی آمر کا مام »۹ خلال الحرب للعالية الثافية الذى وصف بأنه 
نةظة تعرل فى جاه الصبو ية إلى ريف التار بخ الاسلامى والعری» وقد حضو بن جور هذا اأ ۇر 
وقاد عاي ءبارة إلى هدفما الا ساسى من تنظم ومضاءفة عليات التزييف تاريخ المرب وملء العام 
بالطبوعات والوساثل الدعائية هنه دا لأغزو الصهونى للندفع رضم . وقد اتات الصمو ية 
مفاد م الماركسية فى امير تاریخ لإیجاد تصور كاذب دن الرج والقرامهاة على انحو الذى أعلذه 
جارو دی فى حاضرته اله مورة أي التاما فی القاهرة وما کته آمثال عد [سمامیل عبد الرازق فی كاه 
د الحركات السربة فى الإسلام » وهو مستمد ما کتبه بندلی وزی فى كتابه : « من المحركات اله دكرية فى 
الاسلام » الذى صدر عام ۱۹۲۸ من القدس . وتابع اد کور طه حسین هذا فی عاضر ته عن اأمدل 
الاجتاعى الةى نشرها فى جلة , اكاب المصرى » . 

وقد كشة ى ال عاث العلبية الصحيحة فى شأن موامرة الرج والقرامطة الحقائق الأتية : 


( ولا ) لم ةدكن هذه المرك تهدف إلى اقيق كرامة الإاان بل كاات حركة انفصالية ولم #سكن 
تستمدف العمدل الاجتاعى بلى كاامى نوعا من الأخذ بالثأر » فقد حرص هؤلاء العبيد الذهن حرروا 
أنفسهم من إذلال المرب هن طريق استرقاقهم والتنكيلى بهم » وكان أقسى أعال القرامطة م أقاموا 
سوقاً للرقيق يعرضون فيه الحرا من فساء المرب . 


(انا ) اا هذه امرك القى و سفت بأنا #ورة اجتاعية »ثأبة «ؤامرة سياسية إذ كانت على 
ص بالجر الإعاعياية ق دوو اتر ¢ فإن الاطءءين رأوا روف ظمور دو اتمم ف المغرب أن سلوا 
بتو جيه السماسة ف ذا 2 اة اط ا و1 الحم أسية حل جاح أإرولة الةاطمية د 2 اعرف . 
بألةرامطة . وقد روی عنه ا آے E‏ أا أحادیثه القةدسية و ر رعا انه أن سن ٣۹٣‏ ۾ 
ستكون اة » و السنة التى شبدت الثورة االكبرى لاقرامطة . 


(راباً ( ظېر التناقش 1 ادعاء ١ل‏ ر6 بالشيع واايل ( ابوت 7 قامت بالاعتداء على 
الما كن المقدسة وهر ے أععاب الرسول . فقد هاجم الةرامطة مو سے ا( ج ر قتلوا وآ منثلاأين ألذاً 
من هؤلاء اجاج وافر هوا الجر الاود من اللكءية صمرة] اناس هن آل 


( خام ) ااكشفت صلات عيقة بين الباطنية وبين الصلييبين . 
( سادساً ) قال القرامطة بالغيوعية فى المال والساء وكانوا دعاة غريب وسفك دماء . 
( سابعا )| آم در هذه إ2 رکات ون م آساہم ى Ct‏ ا صفة المقأء 4 واغاذت أ سالپ غابة ف 
العف والقدمير › أذ ام الداءرن 1+ | بغظاتع لا حد ها ء فقد حل لواء الدعوتين منآمرون ادعو( 
الانتساب إلى آمل البوت وأستمدفو | القضاء على الدو4. 
( اما ( صاخ الةرامعاة مفاهي ممم من المجوسية والتنوبة والوثنية ادعو أن اة م الايا واعیه پا 

وأحلوا اناس الحرمايت ورفعوا عنيم الخدود ووجيوا خصومتيم للإسلام كدين» وعاولوا الال 

مفمو ۴ المأفة درلا مه . 


( اسا ) اتفقت جيم الدهوات المتآمرة تحت لواء الباطنية على خط متهابه . سواء الولح أو 
القرامطة أو البابكية أو الأقشين والخرمية » واغذت الباطنية من المحشيشة وسيلة إلى [غراء الشاب 


آل ی ايا ياءتماق مذه ما . 


( عاشرآً ) جرت هذه الدعوات أن تةق لجتم ماتا أى فدر من العدل أو اير »وکا بد نايقبا نهابة 
كل فرقة » وظل الإسلام بأصو النكبرى وعقردته الواتة ومنمجه المحضارى هو الاسلام » وبقرت 
روحه ې روحه فی راھ وملاحه و تممه واتجامأنه العامة ول تفعل هذه الفرق إلا وضع المراقيل 
فى طريق الركب السائر الاد تعاول أن تصده وريد أن تحرف به وتعاولى لو تحال الناس منه در 
#صيية وجلسسمة »> ا قدم موروث » أو شذوذ واضح 1 ( شکری فيصل ) 

وقد جل التاريخ لمذه الفرق ما سفکت من دماء وما هدمت من أرض وما استباحت من حرمات 
وعم ذااى فقد جاء من يصف هذه الجاعات پآنپا ثورات إصلاحية أ دءرات إلى المدل الاجتاعى 
وکذو! e‏ 


۹ - 


نو 


دور اليمود فى الفدبة الكرى 


عاض الدکتور طه حسین فی کا 4 ) الفتنة ادكجر ی - على ووه ) فی تاریخ مان وعلى ومعأوية 
على نعو أراد به س جريا هل مجه إثارة الشكوك والعمات فى عاو خمايرة لتم ور ااصحابة على 
انهم رجال سياسة » موحي آن صراءبم إا كان من أجل للاطامع والاهواء» واعتمد فى كتابنه دى 
مصادر غأمضة وروايات ميتورة #أركا لأصادر الاساسة مثل شرح ا ج لاان ی اخدرد»› وتاریخ ان 
واضح اليعة ول فی واقل روایات الفثنة کا رواها روانما دون أن عةق هذه الروایات › وکان له «وی‌واضح 
بکشف منه [لا بعد أن قطع شوطاً طويلا هو تفسير التارخ الاسلامى تةسيراً ماديا واقتصاد) وفق 
مغہوم الماركسية والمذاهب المادية و[نكار شخصية ءبد اق بن سيا المودى أو النموين من شأنهاء ولم 
مرجع فى تحقيتق ذلاب إل أعلام ااساة أو علماء الحديث الفين جب أن برجم اليم المؤرخ فى دراسة 
تاریخ الصدو الول . وصور الفثنة لى نبا كات عرببة اشأت ‏ ن تراحم ال غنياء ءلى اانيء وااساطان › 
ومن حمد العامة أعربية ذولاء الأفنياء ¢ وکرر صفة « فربية ف کر من موضع ل و اوی پان 
لا بريد أن يشرك آحدآ فير العرب نى دم عثان ومبد بذلات لإنكار شخصية ابن سأ » فإنه لم بابق أن 
قال : وهناك قصة أ كر الرواة ا ]رون من شأنها وأسرفوا فما حى جماما كثير من القدماء والحدثين 
مصدرآ لا كان من الاغتلاف ءل عثإن ولا أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المسلهين لم مح ارما 
بعد » وى قصة هيد الله بن سباً اذى يعرف بابن ااسوداء . 
ثم وقول : است آدری آکان لابن سہاً حطر آم عثان آم لم یکن واکنی أقطع بأن خطره إن کان _ 
له خطر ایس ذا شأن » وماکان ال سلون فى عه ر عثان لیعبث بعقوطم وآرام وساطانم طاری“ من 
أمل السكةاب أسل أيام عبان . ثم قال : إن قصد ااسكتاب الذى يقال إن الرواة المصر يون قد أخذوه 
أثناء عودتهم إلى مصر فكروا راجمين . فذه ااقصة فيما آرى ملفقة من أصابا . 


) وقد كف الاستاذ عمد وه شا كر هذا الموقف : 
( أولا) قول الدكتور ( الرواة التأخرون ) فيه إمام شديد متعمد» فإن ااطبرى الذى روى قصة 
ان ا ايس من اارواة المح رين › فقد واد عام ۲۵ھ وات ام ۳۰ھ فېو معاصر الہلاذرى ومن 
طبةَة تايذ أبن سعد صاحب العاية أت »وأن سرف بن عر الذی روي عنه الطبرى هذا ابر «و من 
کړار المۆرخين الندماء فو شيخ خ شيوخ العابری وأاہلاذرى وهو من مر آية شيوخ ابن سعد ا 
ڪنه ولا عن الطبرى ام هڼ اارراة المتأخرین کا اراد الدكتور طه أن بوم په 


۰ س 
( انيا )إن ذکر ال کور طه س ان « الصادر اأهمة « فيه امام مف ول وإ[جداف جارؤ. ¢ فإذا 
یکن کتاب الطبر ى من المصادر اأهمة المت شعری ماگ آلص ادر أأهمة الى بین أ بدينا 


( الث ) إن الدکتور طہ اعتہد عل کتاب ابن سعد الذی فی ا9 پری کتاب ثاقص ؛ وأنے ملفق من 
ساخ عفتلغة إمضما تام و إعضما تاقمص وبعضما مختصر » والدليل على ذلا فما عن إ بي لهآنه تر جم لمر 
فی ۸٤‏ صفحة ولا یکر فی ٣۴‏ صفحة . فلا جاء إلى عثإان والاحدات فی خلاوته م ما یمام ال دکټور 
ويعل الاس لم يكتب سوى ۳١‏ صفحة . فلا ذ كى على بن ای طااب والاص فى زمنه فدح ل يکتب 
سوى ٠١‏ صفحة . 

( دابا ) اعءتمد الدکتور طه حسین نی انی خبر «بد اقه ن سباً اليرودى اللمين على أنه البلاذرى 
لم یکره وهو فیما ری أهم المصادر ذه القصة وأ كثرها تفصيلا . ثم عاد فانى أرف] خير الكتاب 
الذى فيه الام بقتل وفد مصر › مع أن ابلاذری ذ کره وأطال فیه وآ فيه )ا لم یأت فی کتاب یره 
ولا برری کیف اتم أن ہل عدم ذکره خیرآ ما حجية على فيه » م ای يا خبراً آثر قد 
ظ کر 0 وج فيه ۹ 

(عامسا) النسشة ای اعتہد ماما الدک٥ور‏ طہ من کتاب آئ اپ اثر اف طبء مع فى أو رشام 
وطبعبا رجل من طغاة الصميواءة . وى لومس كلالكتاب و[ مأ جزه منه . من أن عرف أنه لم بذکره 
ما ذام لبس قد طبع إلا هذا الجزء . أفلا يكون البلاذرى قد ذ كره فى ترجة عار بن ياسر أو فى ترجة 
مد بن أ بگر أو فى ترجة مد بى حذيفة . أو أى رجل آخر من اشترك فى الفثنة . كل هذا جار 
وکن الدکتور طه حسین ينی شتا لا يبالى أن تاز كل هذا ويفضى منه ليقول فيه بالوأى الذى 
يشتهیه وره غي متلجلج ولا متوقف . م كيف نمی الدكتور أن من م رو خبراً ما ايس حجة على 
من روى هذا ابر » وخاصة لذا كان اارجلان من طبقة واحدة کالبلاذرى والطبرى» بل امل[ اامابرى 
أقوى الرجلين وأعل ما وأ كثر هما درابة بالناريخ وميه له . 


( امسا ) امدف الى هدف لِه اادكتور طه سین ھو أن نی عن الورود الہ که فق دم عثان 
والتحررض على ثل الإمام فرکب رکا ودرا خالف فيه أسلو ب العلماء فى ترج الاخبار » وكذب 
الرواة ف شی یں بر هان › و صدقبم ی شىء آخر یر ر هان . فقد دا ده فی ساط قصة اہو دی 
ابن السوداء عبد الله بن سيا » فذ كر أن الرواة المتأخرين أ كيروا من آنا وأسر فوا فيبا وآنبا ) 
توه فى المصادر اة › وأن ابن سعد ل يذ كرها وأن اابلاذري فى اساب الا" عراف وهو أم المصادر 
فا یری لم بذ كرما وأن الذى ذ كرها هو الطبرى وعنه أخذها المؤرخين الذين جاءوا بعده . 


) سایاً ) تايه ان أا وداه امل حقيفة لا يدفء ما شك ¢ وقف رواها رجال إأہات من ااسذمين 


واأشىعة وغږم مم الاپ ر سةانی ( الال +۲ ( وآبن ٣زم‏ ف الفصل o٣‏ ووك القةادر البغدادی فى 
الفرق ' رهن الفرق ؛ وار »هی فی «خټه مر آ رق والاسة‌رایی فى ال صر لز الديي » وأإنة ية اویل 


۹ - 


مختلف الحديث ٠‏ وابن ةى الجوزة فى الفرق المىكيءة وجاء هذا ردا ءلى ما آشکلے یه طه سین 
من أن ان الوداء وأتياعه ألمو عاي وأن عاياً حرقبم بالنار. يقول : و اكنك تبحث عن هذا ىكتب 
التاریخ فلا تمد له ذ كرا . وفضلا عا ذ كرا فإن اليعقولى وهو ءؤرخ متشيع دنا عن أن عل 
حرق أباسا بالنار . ويةول ابن هبد ربه فى مةد الفريد : أما الرافضة فضما غلو شديد فى على . ذهب 
##مم مذهب النصارى فى اليح وم اة أصحاب عبد اله وقد أحرقرم على رضى اه عنه بالار . 


( العقد ارد + ۲ ) وأوردها ابن آی الجديد فى شرح اج . 


( امنا ) خلاصة الحاولة الى قام مها طه سین ”رى إلى الةو ل بأنه لوس هذا المودى الث 
عد اق بن سا د فى هذه الفتنة وأن ليس لاود عل فى تأرزث ارها » وهو تارج جد خطر. وقول 
الدګتور وجول إلى آن الذن كرون من أمر ان سا إلى هذا اليد يسر فون لي آافسمم وعل اناخ 
إسرافاً شديدآ ء ولنقف من هذا كله موقف التحةظ والتحرج والا-تراط ولنكجر الاين فى صدر 
الإسلام عن أن يعبت بدينهم وسياستم وعقوم ودولمحم وجل أفبل من صنعاء » وکان آبوه بودي 
وکا نت امه سوداه» وکان هو ودا ال ل رغ ولا رھ ولسکن مکراً ود عة وکیداً وخداءا» 
ثم أتيح له من الاجح ما كان ينبضى خرض السلدين على خارفتمم حى قتلوه .ثم يةول: وإلى أبن ال وداء 
يضيف كثير من الناس ما ظهر من الفساد والاحتلال فى #بلاد الإلامية أيام هنان »> ويذهب إءفيم 
إلى آنه = کہدہ اکا فنظم فى الامصار جاعات خفية تقس بالكيد وتتداعى فما بينما إلى الفتنة 

حى ذا تأت الامور وثبت على الخايفة فكان ١ا‏ كان من اروج والحصار وقتل الإمام » . 


فقت تر ى من هذا لاذا أصر الدكثور منذ قليل ءلي أن رمف الفتنة بأنما عر بية وأن العامة الذن 
كانوا شرار هذه الفتنة كانوا عامة عربية . وهكذا بين الهدف ن ابرنة اليمود من الاشتراك فى الفتنة 
وھکذا رارت کتثاات الأستدمرةين على [نکار عبد الله بن ا واأصءت والتجاهل إزاء دور للمنادةين 
وااو د نى هذا الأمر . يقول عد خود شاكر :, جوز فى امقول أن تظل مود وأشياعمامن النافقين 
وقد ظلوا يكيدون اللإسلام ولرسول الته وللەۇمنین عشر »نوات كاء ل بوه بعد بوم » إذا لحتق رسول 
القه بالرفيتق الأعل فى مام ١١‏ لاهجرة لرعوا أيد مم من کل کید ورتوا من کل حدث کان بعد ذلك :نی 
تاريخ الاسلام » روا من الردة عام ١ ١‏ من امجرة ورتوا من مقتل عر عام ۲۲ ه» وبررا من‌الفتك 
بعثان عام ٥‏ ۵ . «کیف غاب عن أصحاب رسول اقه معنی قو له و : أخرجوا لاود من اخجاز 
أغرجوا آهل جران من جزر ة المرب ». . . دنا أمين الامة أبو عبيدة بن الجراح رى اله عنه 
فقول : کان آنحر ما تکام به بی أن قال : أخرجوا ااہود من الحجازء أخرجوا آهل فجران من جز رة 
العرب ». كان خر كلامه وهو معرض عن الدتيا ومةبل على الأخرة « ان بقيت لا أدع بجز بر المرب 
دنین » . وهکذا اج دكاتا م. ها يكتب بالعربية دو الذی ری" اليہود » ونی أك من موقف حاول 
الو د أن بكلفو! حكتاب العرب وال!سلمين أن يعتنقوا رأياً يوافق هوام ويدافع نه . وقبل مأل 
عبد اق بن سباً كانت مأل ايرام وماعيل ومسألة كبرئة امود ءن المؤامرة لاني أعدها اليمود على 


صاب ااج وأن م م . 


— 


وكان لاد كور طه موقفه من دعوة ى ذر : فةد أثار إلى أن عثان آخرج أو ذر إلى الرملةء 
واا صواب فی رأي أ بو ذر ما رواه ان خلد؛ ن : أن أبإ ذر هو الذى استأذن عثان فى اروج ٠نالدينة‏ 
إل الريذة . وقال : إن رسول اه اردان أخرج منبا إذا باخ #يناء سله] فأذن له ولرل الرمذة وبي 
ما مسجد وأقطہه مان صر مة دن الإبل وأەطاه علوکین e‏ عاہه رزة) > وكان بتماهد الدينة 
وبين المدينة والريذة ألالة اال . تال اقوت :, وکات من أحسن مزل فى طريق مك » . وقد أثيرت 
شبات کیرة حول ی ذر فی امسر الاخير وحاو لی کتاات أن تصفه ءل راش اأشءو عبين أو 
الاش ترا كين » وريت عاولابت كثيرة انريف موقفه» وحةيقة «وقف 1 و ذرهو كا حلله الإمام 
عبد المید من باداس کالاف على هذا النحو : نكر أبو ذر على معاوة أن إقول مالي اقه و[٠ا‏ ريده أن 
قول مال الاسلمین و :مه أنه بريد أن سو [» سے الین چب دوم ودد بالأغناء أ قثن واا موال» 
قال 4 شان : ب أبا ذر : على أن أقضى ما على رأخذ ما عل الرهية ولا أجيرم ءل الود » وأن أدهوم 
إلى الاجتماد والاقتصاد . وکان آمو ذد ړی آبہلا»وز إدعار الذهب والفطة بح أداء زكاتهماء والمءاوم 
لتوار عند ال ی أنه‌کان يأخذ جز.ا من الال ويرك الباق أصاحيه . وقد صح انه کا وله ۽ ازس 
فيما دون مس ا أى صدةة (أی ز6 ) . وقد أصاب آبو ذر فيما اختاره لنفسه من الرهد وعدم 
الإعار » واسكنه أخطأفيما أراد من حل الناس على حا فل لم يو جما الته عاريم وان إستطيء وهاء 


وقد خالف آبو فر اجاح الصحابة ارتيه السابقة مم قيام الد ايل المنطقى من النقل المتواتر ) 
وال موض أله رآأية الكثيرة المتضافرة علي خلاف رأيه. وکان خلافه هذا فى »أ من کر ات المسائل 
و ذاك وکوا له ر يه ة الأظر 6 ول ای ا ٣م‏ دن جلا ا ضط ولا أةل تعقيرء› فكاو بذاك منفذین 
ا جاه 4 به الإسلام من ارام الأراء وارة الزظر وألتةكهر › ول يت«رطوا ل ف فظاره واجتر اده إل 
عند ما خشوا من به الفتغة و »> والعروف u‏ استأذن شان فی £ روج . . أو قال ه هثمان : 
« لو اهتلت » وعرض عليه ما رآه أصلح له فاختار الربذة وعلى كلتا الرواينين لم أمره عثشمان باروج 
دی يقال a‏ قى فاه 3 بول المجنون ل ثمان ¢ وأقعاءه عثمان صمرمة من الإبل وأرسل له أن 
تساه د المدينة ح‌ لا رتد إعرابا . ولاس صدا ما اسب اليه من FPF‏ ذر . والناظر فى تاد 
شمان ابه أن يئب وآن پتدزی حی لا بقع فی ظلٍ وباطل . 


انا : #رو بن العماص 


وتەدث طه حسین e‏ جري المصقشرةين فيما أسماه اياز عرو بن الءاص إلى معاوءة اتماداً 
على روابة الطبرى الذي قال أنه اناز من عند دهوة مماوية له » والكن هناك روابة اليعقونى الى 
پقزل أن معاوية هو الى أرسل إلى عرو يسنجد به ورضمة ليه . 

وقد تنأولن ااسمد حب الوين اليب ءوقف ,عرو » الذى شوه المغرضون موقةه من التحگم ۰ 
فقال : إن من أعظم مناقپ #رو ) ١‏ ی کذب فا الكأذبو ن فڅوهھوا قتا ( مو قفه من الحم 7 
على ومماوبة لقن دماء المسلمينء فقد كان المكذابون أرهرا لناس‌آن ادان ال لیل با موی الاشه‌ری 


۳ — 
کان أبله» وآن الفاح العظم عرو بن العام کان خداعا ماکرا . وما کان الگ شمری أبله :کان 
lk‏ . وما کان¿ #ګرو خداما» ء بل کان ۴ قال رول اة من صال ریش . . وصدق رسول آله إن اختہ 
ال٣سلمين‏ هذن الرجلين ال«ظيمين ليكوتا حكا فى دماء المسللين وفى دو لمم ء كا شمادة ها بأنمما 
لذللف » وكا ا ند حسن ظن الفريةين . فرأيا حقنا فدماء المسلين أن يمزلا الرتيين وأن تار المسهين 
رئيصاً هم من جديد أو لعاہما كانا بريدان ها عبد اق إن عر بن الطاب » وكذلك وافتراء على اق 
والتاريخ زعم الكفابين أن عرا لع عاي وولى معاوية بل لعهما مما کا فمل أبو مومى . وقد عقب 
معاوبة على عرو وأرسل إليه أ العواز الن كوانى يماتبه وتبادل عرو ومماوية الاحاديث فى ذاك 
والواقعة على وجبما السام روت عن انين من كار رجال المديع أحدها الجا فظ الدارقطنى والئاف 
الحافظ أبو عبر خليفة بن خياط اابصرى أحد أوعية العلى » ومن الذين روى عنم البخارى . لكان 
خاما امیر بن ولم بر لیا غیرهما» ولو ولیا أحدآ اکان هواهما نی ولاء عبد الله بن الطاب وما ر يده 
الكذابون بعد ذلك فإ ما تقربوا به إلى عناصر معلومة ممن يكره أ كثر الصحابة ريعمل على شوه 
سمعتيم . وقد يكون الخترع الأول ذه الزيادة من صم تلك ال ناعير ومن أهل الغلو فيا . وقد أي 
فى اأصحدين عن آ سیک اخدری أن ر سول آقه & قال فى أصحابه : :) والذی فی بيده لو أنفق 
أحدگ مثل أحد ll‏ ما أدر ك مد أحد متمم ولا اصيفه ) والتحقيق ی فی مسا 1+ قد قام به خير قيام 
القاضي أبو بكر بن العرنى فى كتابه العواصم من القواصم ال جزء الثانى ص ٠ ١‏ وما بعدها . 


وقد روى الترمذى وان حیان فی ص دده عن الى ا آنه قال : اله انه ف ادان لا تتخلو م 
۰ مرطاً فن حم أحببم ومن أ يضم قە صينى . أ ,قضبم ومن آذام فقد أؤای وهن آذای فود آذی آله 
فوشك أن پا ذه @‘ 


وكتب عر ن الخطاب إلى عرو بن العاص بعد حروب الردة وكان قد رجع إلى سواحل الخليسج . 
الفارسى يقول له : إنى قد رددتك إلى العمل الذىكان رسول اه قد ولا كه وسماه للك فمك إلى عان 
اهاز اواعید رسول الله فقد وایته م وابته » وق أحببت أبا صبد اقه أن أفرغك |١‏ هو خير لك فى 
حياتك وممادك منه إلا أن يکو ن الذى نين فيه أحب إليك . فقالى عرو بن الماص : أما بعد : فى 
سہم م جام الإسلام وآنت بعد اه ااراى با وال جامع ها انظرها أشدها وأخداها وأفضابا 6م 
بها شيا إن جاءك من ناحية من النواحى » . 


فولاه قيادة جيش من اليوش الاربمة وهو الجيش الذى فتح فاسطين وما زال عخرج من جباد 
خلافة آں گر وصدرآً من خللافة عر بعده ال أن أزال ظا م الوثنية 8 والمپودية والاحتلال عن 
مھم وأدخابا فى أمة عمد . 


- £ me 


لتنا 
الكو مة الإسلامية الأولى 


هناك دعوى عريطة و جا الاستدراق إلى حكومة الصدرق بو کر و صما بالتآمر والاتہام 
ووه أن أبو بكر وعبر وأرو عبدة أقاموا كو مة ثلاثية ین اجتمعے کات فى أواخر حياة النبى 
عى أن عتکروا t1‏ بعد وفاته وړتداولوه واحداً بعد واحد ٠‏ وإن ائنتين من آرواج الى هما عاثدة 
رع ای یکر وحفصة فت ر مد تا اسيل إلى ذاك› وأن هذه ا)ؤامرة دی لل حد حف > إذ ید 
عبر وأبو عبيدة أبا بكر يوم اامقيفة وفاز آبو کر باللافة وقد عاونه صاحباه فی السك ٠‏ کان عر 
عل القضاء وأبو عبيدة على النىء . هذا هو الاّمأم ااذى وجه أشد المستشرةين مص الأب لامنس 


إلى الكومة الإسلامية الأولى . 


وم الأمادر القدمة الموثوق با ملل أن ثيا من ذلك ل بحدث کا قول عبد الميد العبادى : 
فااطہری واابلاذرى اللذن استوعبا کل ما آمکنہما استیعابه من الاخبار المتعاقة بقيام الحلافة العر بية 
لا راتان بر واحد يوید من قريب أو بعد ثظرة الأب لامنس» وأن الأحاديت التى اسقشہد ما 
الأب لاماس أغلبما من الاحاديف الروة فى مناةب الصحابة وخصاتصممء وهذا ينبغى أن تؤخذ 
بتحفظ ور ٤ا‏ کان من واجب الہا حت آلا وڈ ہد ما فى مقام الحك الم لبىالصر ع . إن الأب لافس 
ممل كل الإهمال الرواة الى تیر إلى الذھول اذى أصاب عر بن الطاب عقب وفاة النبى . وقد لظ 
ال یکتور اام وری فی کتا په ( الحلافة ) قي هذه اأروابة . وقد أورده) ابن عق عن الزهرى وی من 
الأه.ة عكان . [ذن كيف توفت بين عر اور على رأى لامذس وعر الزاهل لوت اارول كل هذا 
اذه ول . وبعد فإن القول انار آف کر وعر قد غپر ديت فقد قال به روأفهض أاشہعة مذ ظہرت 
الإحراب السياسية بشكاما التار عى فى صدر الإسلام فرعوا أن آبا ؛كر وتان لا أا عبیدة کا رى 
لامنس قد اثتمروا بى هاشم وغصبوم حم فى الخلافة > فالآاب لاماس لم بر د علىأن أخذ وجبة نظر 
روافض الشيعة وة اتمم عن قيامه الخلافة وی علا تمه الخاص ھکل الکو مة الإ لامية الأولى 
وھی بعد وجهة أظر ايت لها قيمة على الإطلاق . 

وال حى إن نظر ة الأب لاماس لا تقوم عل ساس ار خی متين ؟ 

(آولا) لان المصادر القدءة الموثوق بها لا بذ کر شی من هذا القبیل . فالطہری والبلاذرى 
الذان استو عبا كل ما أمكنمما اسيمابه من الأخبار المتعلقة بقبام الحلافة المربية لا يأتيان خير "واحد 
يژيد من قروب آو ميد اظر ية الأب لامذنس . 


5 انيا ) أن الاحادع الى تشہد مہا الأ لامذس آغابما من 1 ءادع الر وة فى مناقب الم حابة 


= ۹۵س 


وخصا صم وهذه پذمقی أن تۇل بتحةظ ورا ھا کان من واجپ البأحف أا نشد ا ف متام 
اليحيف العلبى اصرح لان معظمما بلا شك «وضوع » وأن ااسبب فى وضمه برجع إلى حا الأحزاب 
السياسية أبان الءصر الأمرى وصدر عص العبامى . 
( ۴ا ) أن الاب لاماس مل کلالإهمال الروابة اى شير إلى الدهول اذى أصاب عر ا خاب 
قب وفاة ای , وقد لظ الدکتور السنم‌وری فى كتا به (الخلافة ) قيمة هذه الرواية وادکنه لا يماق 
طا الأهمية الى نعلةبا نحن وابيان هذه الأهمية ابه اص الروابة کا ساقہا ابن تی . 


قال أن ق قال الزهری وحدئی سعد بن اسوب عن آی هررة ةقال: 1| توف رول ان ر 
قام عر بن الطاب فقال:« إن رجالا من النافقين برعو ن أن رسول اه چ قد ونی . وإن رسول اله . 
ج وا مامات و که ذهب ل ره \ ذهب ٥و‏ “ی بن ران فقد خاب عن قو مه أر مين a‏ 
ثم دع [ام مد أن قیل مات . واهه ایرجہن رسول اق کا ر جع موسی » ولیت طمن آیدی ر جال 
وأرجاہم زعوا أن رول ان ل مات » . وأفہل أو کر حتی لزل على باب ال جد حین بلغه ابر 
وعر یکلم الناس » فلم تفت إلى شىء حتی دخل على رول اله و فى بيت عائشة ورسول اه مل 
ر فاحية عليه , رد <يرة » فأة :ل ی کدف ھن وجه ا اف ۴ عاره فة 


عبر خمد الق و ا عليه م ا الناس من کان یہد دآ فإن ا قد مات»› و ن 
فان اق ی لا ٣وت‏ € .قال : : ۴ کے تلا هذه الأبة : :) وما کی إلا رسول قد خی من قړله اأر سل أفإن 
مات أو فمل انقلبم ل Klas‏ ¢ ومن قاب عل طبه فان زار آله 0 و سہجزی اله الا کرن). 


قال : فوالقه لكأن الاس يعوا أن هذه الأية زات ی آلاها بو بکر و ممذ . قال : وأخذها 
الاس عن آی بکر فلا هی فى أفواهہم . قال : فقا آإو هرر ة: قال عر: و فواق ما هو إلا أن “مء 
1 بکر الاھ فہقرت ”ی وەت إلى الأرض مأ تعمای‌رجلای . وەرفع أن سول اله E7‏ مات». 


والقاری“ ری أن هذه الروابة العالية الإسناد من الأهمية »كان » فهى تتعلق بإابات اص من 
صوص أااقر آن وھی من أجل ذلك بعيدة عن أن تسكون مختلفة » والمناسبة الى وردت فى صددها 
لا شلك صحيحة Jı‏ كيف نوفق بين عمر ۇر على رأى لامائس وعر الداهل موت #رسول » كل 
ذا الذهول كا تدل اارواية المذ كورة . وبعد : إن القول باتار أى بكر وعر قول قد غیں حدرث 
فقد قال به روافض الشيعة منذ ظهرت الأحزاب السياسية بشكابا التارعخى فى صدر الإسلام . فرعوا 
آن ابا بكر وصر وعنان ( لا أبا عبيدة کا رى لاماس ) قد اتتمروا ببى هاشم وغصبوم حقبم 
فى اللافة . ولا أدل على حدوث هفا الرعم من شھر السید الخیری الذی یفیض مدحا ہی ھاڈم وذ 
الخلةاء اثلا« الأوائل . 
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زوت ماحب الغاف ( + ۷ص ٩‏ ) قال : جایں امہدی وا يعطى قريعاً صلات م وهو وَل 
هېل فیداً ای مائم ًم بسار ةراش اء أأسءد فرفم زى الربيح رقعة عفتومة وقال إن فما اصيحة للام 
ا وصابا اليه فأوصابا فإِذا ا : 
قل . إن عاس گی گے له ۷ زہطین ۳ ودی ی درهیا 
وأحرم بے آم ا ي اه آعر؟ ومةدما 
إن طم لإ رھکروا ن اة وٍ-كافئوك بأن قذم وشم 
منوا راث e‏ آعرامه وهه وا تسه دة مر ءا 
قال وهى قصدة طو رة ة ى فرى ها إلى ی عبد انه “م قال اقطع ال اء فتلعه وانمرف الاس 
ودخل السيد أله ذلا رآ ضحلك وقال : قد قينا يجك با إعاءيل وم زم سامم شيا ». 
قال اشر ستالى فى الملل واالحل نى كلامه على المغيرة [حدى فرتى غلاة الفيعة : إن زعيمبا اأخيرة 
اون ميد لامجل کان برعم أن أول ما خباتی الت موظل عمد وعلى قبل ظلا اکل م عرص عل الحموات 
والارض أن تان الامانة» وهی آن عنعن عل بن ی طا اب من الإمامة فأرين ذاك» ثم هرضا على 
اناس فآمر عر بن الطاب آ) ٫کر‏ آن يتحمل ممه من ذلك » وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط 
أن حمل الحلافة له من بعده إل هامشی أبن حزم ج ۽ ص ۱٤١‏ الاب لاماس م يزد عل أن أخذ وجبة 
نظار روافض الشءمة وغلاءم إلى قيام الحلافة وب علمہا عه ا لاص مک کل الىكوءة الإسلامية الأول 
وھی رول وجهۀ اظر لو u‏ 4 قمة ولي عل الإطلاق . 


الموالى والمرب 


كن قضية الموالى والعرب قضية رنارة إلا نى اول لات رين من کاب لغرب والاساشراق 
تاريخ الإ-لام والنظر فيه فى إطار ف-كرة العذصر ية انى عرةتا أوربإ فى القرن التأاسع مشر بعد أن 
أعان جو يايو نظريته المحروفة › وقد ری تمابيتق هذه اهارا فعا برسم بار ة العنصرءة إلى التار بخ 
اعرا الإلایذاول بعض الا حثین تو رر أ ح داه ‘صورة زام سحاد بين العرب الا کین واش موب 
احكومة من قرس وتر ك در و وغه فى صارة لإثارة الصراع رن هذه اللاجناس وبعث خیوط کن 
أن تضيد النةوس تح مم اممريات أو افقوميات الضيقة وكأ٠ا‏ لم تسكن الملاقة ره هذه الام وبيك 
المرب إلا #شاحنا على ااطة وصراعاً على السيادة > وذاك فى حاولة آشويه دور الءرب اخضارى ٠‏ 
وقد رم إلى اللغة العربعة كتابين عملان ونم اموم هرا : 

(۱ ) ااسيادة المربة والشيعة والإسرانيايات بقلم فان فلوتهن ترجم عام 0۹۳6 ۰ . 
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٠‏ ( ۲ )لدو العربية وسقوطما : بقلم ولماوزن رجم ٠۹۵۹‏ . وقد حاوف الکاتبان إظبار تاريخ 
الةرن الول المجرى وكأ به صراع دموی بین الەرب كسادة وکام وبين أهل, البلاد المغتوحة»› وقد 
تأر بهذا النفسير كثيرمنالمؤرخين المرب فراعو | بظبة ونه علىمظاهر كذيرة فى التاريخ العرنى الإسلامی 
۴ يقول الدکتور فاروق عر فوزى فى لقده لا كتب هن المرك البابكية انى صورها المغرضون فى 
صورة التفاضة قومية [برائية حينف قام أعحاب الدراسة بتجريد امرك من سياقما التارعفى الشامل 
وحصرها فى جائ العنصرية . وقد واجه المؤرخون المرب المعاصرون هذه القضية المارة فكشفرا 
وجه المق فيم على هذا النحو : إن عاو القول باضطهاد اليك العربى الموالى واحتوائهم أمر تاج 
إلى #حص واقد وأن مراجعة وقالع التاريخ لأبت المكس فإن الإسلام هو الذى دما إل الأسوة بهن 
المماصر الإسلامية جیما بى بين اايشيية جه]. وأن دهرة الإسلام ال سءاواة بين المسلين كاات مو ضع 
تنفمذ الدول اليا كة » وأن هذه الدهوة نهم هى النى استغاما خصوم الاسلام فى محاولة احتواء هذه 
العناصر ضد الدولة الاملامة. والمعءروف كايقول الكو رعبدالعز ر الدوری فی کنایه (جذورالكعوبية). 
إن الا مو بين استخدموا الموالى بكثرة فى الدواوين وهى عاد الإدارة الحلية واستٽخدءوم فى الباية 
والامور الماية و اسکنہم م وسلموم الرئاسة حيث اقتصرت الإمارة وقيادة اجو ش على العرب» ومعم 
ذا فقد وصل إلى مكأن القيادة طارق بن زياد ومقاتل بن حيان النبطى وبحض الامراء مقل يزيد بن 
ای دسل آمیں آفریقیا . آما فى جال القضاء فقد فت أمام الموالى حى أن قاضى ال كوفة فى زمن الحجاج 
کان سعید بن جبير وهو مول . وفى جال الضراب المعروفة والمورولة فإن الامر لم يتجاوز حدم . 
أا العطاء فقد شمل يعض الموالى فى صدرالاسلام » وذاك منديا كان مدد قليلا وكانيي حاجخة المرب 
جم فى الفتوح كبيرة » رسكن اتساع المجرة العربية من الجزيرة إلى البلاد اديدة وانقظام الحيع فى 
الجيش لم يدع بالا أو ضرورة الموالى طمن صفوفه فافتصر العطاء على العرب . ٠‏ 


وأما مسأل الرراج فقدكاات مأل العناة بإلا"نساب لا ازال قائة بين القبائل وواضحة فى تروع 
البنات وهى قضية لانو جب ااسخط أو الثورة وقد ولد انين من الخلفاء الأمويين أحده) مروان اكافى 
من ناه الأچميات . وقول الدكنور عبد العريز الدورى : إن ما إقال ءن احتقار المرب للهوالى آمو 
فيه اظر › فالموالى لم ركو اوا صنة] واحداً فى الأساس » فيناك أناس من ااسبى أو من أسرى المرب 
الى استوقوا “م أمتةو أء وهؤلاء قلة بين الموالى وم عند تحررم آبق‌الفروتق قامة بنہم وبین آسيادم 
وم لا وتقون إلى منراتمم اجتماهيا » ولكن جل الموالى آناس دغاوا الإسلام ووجدراآن المتمع 
لا رال رتالف من قبائل وأن دور الفبائل كبير فى الحياة الاجتهاعية لذ لا كيان ولا منرة اجتباعية 
خارج اطاقا فانتسسب الموالك إلى هذه #قباتل أفرادآً وجماعات » وهوانة اب ينطوى عل الحلف يضمن 
السولى مكانا نى الخطط الاجتماعى » فالولاء فى مفه الحالة ولاء حاف لا ولاء عنق » وم بهذا الحلف ٠‏ 
عصلون على الحاية اللازمة ۴ آم بدورم پغرزون مکان أحلافہم أو يساعدولمم ماديا » ونی هذا 
الحاف شیء من عدم اتکافو للا آنه لا بنطوى على مان واحتقار» فى أول الامر وافقق اءتراز القبائل 
بأنسا م ربط المغراة الاج اعية بالف ب » وهذه وجبة فباية لا جم والروح العربية السمحاء التى. 


ست ۹۸ س 


تمل فى الإسلام » واا تلور الجتمع باستةرار العرب وتع ودم عل المحياة الحضرية ضعفع الأسس 
القبلية واتجبى الإدارة إلى ار كزية وازدادت اطبا ولم تبق ر ورة مذ الولاء لن الاطة لم #عد 
تعتمد على القباتل بل على الخليفة وأمراءه فأخذ هذا الولاء تقلص بوضوح . وحين تنظر إلى فئات 
الموالى جد كتاب الدواوين والتجار كااوا فى مكائة طيبة ولد م من النغوة والأثير الشىء اكير . 
ومهم الفلاحون وأععاب المرف وكانوا فى مزلة اجتماعية متواطمة ٠‏ فقد كانت القباتلتنظر إلى اافلاحة 
والمحرف اظرة لا تلو من استهافة » وما نقله ال1 ستشر قور من إشارات وعبارات النةطوها من هنا 
وهناك لم تسكن فى المقيقة شو اهد صحيحة اشير إلى احتقار الموالى » وهه القمص التى رددوها ما 
اسجيل لالات شاذة وفردية . ولقد كانت الموالى منقفرة فى عالم الإسلام كله آسيا وأفريةبا وآور 
ولم يكن ها مثكلة أو أزمة » وأما مواقف الااتفاضى فكانى فى منطقة فارس فةد استطا هت الشموبية 
أن تعتوى الوالى صت اسم ا٤‏ ساواة والعدالة خندتيم لمؤامراتما وكان بءض الموالى لا زالوا على ديام 
القد مة من الجوسبة والمزدكية وإن غطوما بمه ار من الإسلام > ومن م استمات فى طط المؤامرة 
الباظنية ووضمت فى التعاام السمرية دوق أن عرف أ بعاد الخطط . 


أولا ۽ 


إن مراجمة كتابات التاريخ خلال هذه الفترة الى تمل العصر الإسلامى الأول كدف هن كثير 
من الاخطاء والرروف والشببات دف انتقاص الدور الذى تام به الإسلام أو الغض من ةدر النتالج 
الخطيرة الى حققبا . (أولا) تهويلى 'بعض ااسكتاب فى ممارضة قروش اللإسلام : متأئرين فى ذلك 
بدا بات طواآف مغرضة ذات ترات عاصة نعو الصحابة جيء] . لان قريعا والمرب هم الصحابة الذن 
اهتدوا بالتدريج › فنبم ااسابقون وممماالاحقو ن وكلا وعد الله اجى » ولا ربب أن ععابة رول اقه 
کانوا من آ کل الاعوان فی لج شوب الأرض أحلاه] وأسلها فطرة وأسر عا إنصاف] وأصدةا فى 
قصرة الق بعد اللاستجابة له » تصرته وحقظ أمأفته والنصيحة بكل ما بملسكون ٠‏ ( اليا ) ,إن ما وقج 
فى عصر الخلفاء الراشدين من تعاون أو سوء فم قد حققه أعلام السنة وزيفوا ما دس فيه المترضون 
لقدويه هذا الءصر وتسوىء عة الصحابة والإہام باهم فى مستوى أوضع من مستوام الرفيع الذى 
رفعبم اه إليه . ( الا ) لیے صیحا ما اب فی مسال اتح کے إل ی موسى من إلاهة أو عرو 
من خدعة » وقد کان كلا عا عل مزل وأاق وأبصر بد ما من أن يکونا کا صوره) أعداء لمحا بة 
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بأقلام مؤرخین نوا يلمسون المت بااباطل عب الهو اء . )ا t)‏ ) تقد ے جز ة الاج ماعية ااي 
مت فی مر عل بل رو ن الءاص وإخوانه بتحويل هذا الوطن إلى دن الإسلام ودخوله فى أسرة 
العروة واختياره انها وبيانها حى صارت له الإمامة كا هو فى الواقع الآن » وهو حادث لا قعرف 
مسر ارا أعظے ولا جب مه فى ألو ف السذين » وقد جز الاس تم )ار الفرى أن عدھ ثل هذه 
اللمجزة فى الجزار أو غيرها . (دابعاً) وجوب الہدول عن اعتبار الار ع الإسلای تاریخ حروپ وف 
وأحدات وأشخاص وأن ينظر ليه على آنه تاريخ الدءرة الإسلامية وكيفية اتلشارها وأسباب أهاحما 
ومن الذى أعان على ذلك وكان له ألر فيه بأخلاقه وتضحيته » ومن الفى أساء إلى هذه الدعوة وضار 
فى في طريةها وأفد عل الامة ديما ودياها» وكيف طرأً على الجتم الإسلاي الإأعطاط وظبرت 
فيه النزعات المذهبية والشءوبية وكطبير تاريخ الإسلام من الدسائس الكذوبة على أصحاب رول اق 
اعمادا على تعقيقات أعلام السلهين وأم . ويقوم الهاج على أن تاريخ الإسلام نةسه وتطورالعمل 
بالمبادیء انى جاء ا » ومن هم الذبن فشروا دعوة الإسلام وعرفوا امم اء ومن الذي تنك روا ها . 
(خاما ) القذبه إلى عاولة الصريوابة الى تعمل على إخافة الغرب من قيام الدوك الإسلامية القو نة ٠‏ فهى 
تءاول أن تثير الهمات القدمة اتر أمام الذغرب صورة غير صحيحة لأمرب والمسلين ؛ هذه الحلة رات 
بالإسرائيليات الى رما #صوم الإسلام فى روايات ال حاديت النبوة الشمريفة (وصناعة الود ا مغ 
ى تعريف الكلم ن مواضعه ) وهم جرون منذ وقت طويل عل ترييف تاريخ العام وطمس ذا كرته 
وقد عدت الصميونية إلى مضاعنة عليات ترييف المرب والإسلام » وقد استطامع أن تسيطر على 
بعض كراسى دراسة التاربخ فى الجامعات الاوربية والأصيكية . 


والمدف هو دع الداط السيامى ضد المرب فى العام والتوصل إلى بخاتق ثقافة عرمة #سأفد على 
تفتيت المرب وهز متهم أمام المالم ‏ ومن أمثال ذلك دعوتهم إلى تمبثة الرأى المام الآورنى ضد الءرب 
بإثارة شات قد ٤ة‏ ماقت واطوت تشبه التشارالإسلام بااسيف والةول بأن آورباتر جم ,کل مقومات 
حضارتها إلى جذور يوتائية وروماامة وحجب الالر المرنی الإسلای › الرغم ما شېد په روجو بیکون 
وفرةسيس بيكون » كذالك بإمادة بعت أحاديث الحركات الباطنية مثل الاما عيلية والقرامطة والملاج. 
والادعاء بآنها ماذج لاد ٠ةراطية‏ والاشترا كية فى الإسلام . ( سادا ) ليس الإسلام تاريخ حروب 
ولوس تاريخ مناورات سياسية » وأیست حروب الإسلام ہی الغاب واكنہا تصدرعن مفبوم الماد 
فى سبيل القه وغايته السامية هىفتح الطريقق أمام الدءوة الإسلامية وإزاحة الذنعولون دون افطلاقتا 
قد اندفع المسلهون لتحرر هذه اموب من آغلان الكمروية والةرءواية والقإصر ية فزالت وهلك 
کسری فلا کسری إعده » وها قصر فلا قرصي مده › وهاك فرعون فلا فرعون بعده › وقدفق 
اليل لحد عشي سنة لأمجرة البو ية (1۴۳ ) ف ردج اشام وفاطين وسبول اعراق وفارس ددوع 
مصر والمغرب الاذصى وأودية ملا . ( سابعاً ) أ كاذيب المسدرةين تتمثل فى سوه افم أو سوه 
القصد » فبم يدرسون الإسلام ونى عقو م فکر ة «سبةة وى اغوسم [حماس بالتءصب واليقد للاك 
لرن الذى افتحم علررم و را وت٤‏ فما #ءمانة عام » فم قد افتحموا بلاده حاماين لواء التجارة 
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والتاشیر و الاستعار حار يته وصده واليلو له دون امتداده مرة أخر ي » وصدق الامیړ شکیب أرسلان 
فى تصور عمل المستشمرةين : هؤلاء الأستشرقون إذا ءررا على حكاية شاردة أو نكتة اردة فى زاوية 
کتاب بکاد کو ف ڪن سقطو ١‏ ولا ہا فی الذباب على اللو ی وجع او ھاممدارآومقیا) < بل صر وها 
كا ومرضون عاسما سا الموادث ويغةلون ويتغافلون هن الأحوال الحاصة والاسباب المستشناه . 

( امنا ) امتد الأر التغريبى والاستشراق إلى جال اليو سكو فى كاب تاريخ البدير ية الذى صدر عنه 
جافيالحة| نقالنارعفية هن الإسلام » فنى القسمم الثانى من الجاد الكالت من كاب قار يخ اشر ية حولت 

. اليو سكو إذاعة الكمات وال كاذيب الآنية : ( أولا ) إن الإسلام احتفظ فى ركن الكمبة بالوئن ابم 
لهل م وه وا لجر الاسود . (ثالياً) إن الإسلامكان توفيقاً من نظربات مسيحية وبهودية ووأنية . 
( اا ) ان القرآن مو اف 7ا بشر يا وأثه ذو مرااب عنتلفة فى اقه وفى طرقة «بيره ٠‏ ولا ريب 
أن هذه الشبمات الكاذبة ليس إلا ما ردده الاسآشراق الو دى والاسقثم اق الفرى فى تلك الحارة 
الحطيرة ارييف تاريخ الإسلام الى تقوم برا التغريب والاستشر اق والاستهار والشيوعية . 


يقول الدكذو د ارادم العدوى : إن «نبسج الغرب فى كانابة التاريخ والذى سار فى المداية على آثار 
هیردوت ودیودور وخاصة بااذسبة الأخبار الشعوب الأخرى يمتمد على الاساطير وخدمة اللوك 
والقواد والكبان وأفراد الطبقات المسيطرة والقوى الاقتمادية الفعالة إلىالبوم وبالنسبة تاريخ العر ى 
الإسلای وعغاصة بعد امروب الصليبية واشوء مدرسة الاستشراق بأمداف استعارية و تغلغل النفوذ 
لیہو دی ااصہیون ف کل فروع الفكر والثقافة فى أورا فقد برزت فيه النرعة إلى اقتذاص اأشوارد 
الصغيرة المئيرة وتكبيرها مح ثبوت كذجما بالاستحالة أو ضعف الرواية »> وذاك لتكون أساء) لنقر 
ورويج بض النظريات المدامة عن المرب والسلين والإسلام عا ركون تأثيره فعالا بص فة عامة فى 
[إضعاف إمكائية أى بعع عرنى ءل أساس العقيدة . رمہما يكون مفموله ري عندما متهي الأمر 
مواجبة جادة وحاشدة دي شرس مئل رائیل ٤ا‏ - من تا اف الاست مار م الصو يةه وهن 
أمثال هذه هة قيام الاسلام بااسيف » وما يلقيه التعام الاستمارى اطلاب المغرب من أن خروجه 
من ال نداس بعد قرون زاهرة هى حركة طرد للاستعمرين العرب وما بدأ وشيع فى شباب المرب من 
شات مثارة عن ءروبة فاطين من حك رة ما قرأوا فى الكذب اامربية ومعوا ورأوا من الافلام 
الاستعارية «ن أرض الماد وعن مالك سامان من التباويل . 

واقد کان تاریخ الإسلام هر تاریخ الشءب رالناس والماهير وتاريخ المؤمنين من ولاة وقضاة 
وفقباء وه فماء وأعاه وشهراء وآدباء وأن الخطط الإسلامية كائ حافلة بالاخبار اة بالمياةء وذاك 
قبل قرون طويلة من محاولة آمل إدوفيج أن على من البحار والانبار أبطالا التاريخ كذلك حرصي 
مصادر الناريخ الإسلاسی ءل ر٫ط‏ المومنين باستمرار ,ا پاد الداع عن ادو لة والشريمة والحضارة . 
وكشف الدكتور العدرى هن أن المحدف من كتابة التاريخ الاستمارى هو تة أجياانا عل مفادم 
تار ية خاطئة صعب اقتلاعا » وتقوم ااصبيو ية فى ناء امبراطوريتبا الوصية هلى ساس أن مم رها 
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ا تارعفية » أى أنها تقوم خلا طا ريف التار ع العرق اصالمباء ولدلك فإن جزءا أساسيا 
من جپادنا هو امتبار نا لاء ر معه تأارعخية لان هذه للمفة الأساسية لذا مراع الضارى اقتفى 
لمبادر اديج الكو ن لار فی جاھیر نا وش ہابنا علی آتان عقائدی ( (ln‏ عب اأاسقشر قون 
بای أممة لان آحدم آبا سقیان کان :و الرسول و بتمثل ذلك فا كته هفو لامنس عن معأوءة وريد 
وعبد املك وبقية بى أمية ويقف آخرون من الدولة الموبة موقة] معارضاً فبصورون الدر الام وية 
بانپا تمصب فوخ الجا هلية فى الامتملاء باامنصر وإصورون الدولة العباسية ألما فارسية خر جب من 
بد المرب . وم لا يتحدثون ءن القادة المصاحون الزن وطدوا الدول بل يتحدثون ءر اأتآمرن 
والمعارطین ورسېبون فى تفضبل حركات الد والمعارضة ویتحدثون عي الرشید على آله صاحب متاع 
ورف ويه سدون سهرته لاله قى عل برام الذين كوا يدون الدولة لحرو من الإسلام » وحين 
يقح دون ھن اأمتمم يتحد اون عن الراك وينقلون ما كته ا اظ عن فضاهم ووضر دون العناصر 
بەضما »> امرب الموب بااترك > ورب العرب بالفرس » وما كان تاریخ الإسلام قبل الإستقشراق 
يفصل بين الع رب أو الترك أو اأفرس بل كان برام أمة راحدة » وهم يدءون أن القرامعطلة طلاب عدل 
و[صلاح ويأخذون من النصوص ما يوافتق هوام » ففتنة الرلج فى جنوب العراق بروونما بروابة 
النورى لاما توافق هوام . 


أا امفيك عن القرامطة فوروو يه بروابة الطررى ويا تون عخطاب أحد القرذطى إلى الخليفة ةدر 
وهوخطاب يصورم فى صورة طلا «دل وإصلاح ولد أحدم بإ راد فقرة الهم ودى تع فام فة 
القرامطة لاجر الأسود ویطءلون الامتام والتوسعم بالدول المذعقة ون الدواة العيأممة ) أأضةار رن 
والسامانيين والطاهر بين وااو مین ) ویطبلون الو قوف عندم م پرونهم دولا فأارسية » ویېدون 
]جاب زائدا با لفاطہہین لان مهبم م ياق قبولا عند جاعة المسملمين . ويشككون فا کان فى دبد 
الرسول و وما کان من بمده فيتحدثون ون أن هذاك فارةا این لی »و الغنيمة این فصر اہی وما 
بعد ذال 2 وسمون بلادالمغرب يلاد أبرير » وهي عحاواة لانتقاصبم » بيا انى عبأرة ) رار ) 
فى أساسما ذات معنى تلف عا يستممله المستشرقون . 


وف ارخ المغرب يفضاون فى المديمت بين البربر والعرب » وفى ارخ اشرق يفضاون بين المرب 
والفرس حتى يةول آو بی إن هناك بعدالإسے لام تمم فارس و تمع عر › وم إسمون دەوة 
الاو حہد الى م ما الإمام د بن عبد آلو هاب بام ( الوهابية ( تی وصوروها آمام الناں عل آہا 
فرقة خاأرجية على الإس-لام › ویتحداون طولا عن المتر جين وار جة الفافة وارکزون علي ملدرسة 
حران وبةةون طو لا عند ما کتړه اء ودىعن المعز أة دون غيره ويررون وجوه العف الصایی 
فی اعتداد ءجءب وينةلون عبارة وام أدورى لى تقول إن الصاءيين عندما دخلوا بيت المقدس قثلوا 
من أهله ۾ ألغاً وآن خروم كانت رض فى الدماء حىصدورها» كذالك صوروا العلاقة بين امرب 
رالموالى صل نيا خلاف رصراع ومؤامرة . 
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اشر( ح )اول کڑیر من الس قمر ین اة اة رامک ل زواج جعفر البرمکی بالءباسة آخت 
الرشيد إدعاء أن الرديد قد قد ه) الرواج دون اللوة فنجاوزا أمره والذوا من دنه القمة طريقاً 
إلى تمامل موقف حامم هو فة الرشمد ابرامكة وټړه‌یر وجودھ اسای والاجتاءى ف الدولة 
العباسية . وقد أنكر ابن خلدون هذا الرأى وين فاده فقال: د ۴أ نکب الب رامک 1| کان من ام قبداد م 
عل الدرة واحتجام أموال ال جباءة حى كان الرشيد يطلب الإسير من الال فلا رصل ليه فغابوه على 
أفرةو شا رکوہ فی ساطان ولم ړکن له مەم تر فی مور ملاک فەظمت آ 
وخططا بالرۇساء من وادم وصناد مم واجتازوها ن سوام . 


ثارم وعروا مراب الدولة 


ااك ٠ن‏ أاءرب و )لین 


وقد آار اأؤرخون لى ءۇأمرة البرامک ای كوا يدر ونما لإغراج 
إلى ٠‏ وآ وصةوا الرا6 


وقد صمرح بالممة ان الايد وا ودی وااطبری وان !درون والار 
بالرادقة ٢ى‏ مار الكفر أو الخالفغة ما أمرت به الأمريمة الإدلامية وذهب قوم إلى آنہم كانوا 


يضمرون الجوسية . 


انا ,كتا بات الستشرةين ودعاة التغريب 
۰ عن ارخ الاسلام 


إن کتاباه اشر ةين ون تاد الإسلام قد قت اضطراب کیر مما وفساده ٤‏ وأحصیت اء 


کديرة اعمال الاس تراق فى جال التاریخ : 


(( أخطاء : دار ة الممارف الإسلامة . (r)‏ أخطاء : لاجد . 

(r)‏ أعطاء : ءاربخ الشهو ب ‌الإعلامية لیر وکلهان. )٤(‏ أخطاء : كاب تاريخ المرب افيايب حى 

(( آخطاء کا بات واد ہر ولامذس وو 'تجهری وات . وعةدت «وسوعة تاربخ الجاس 
البشرى اى تصدرها موسة لاو كو فصلا عن المرب وا1 لين فى ء بالشبمات وااسموم والتشومات. 
وعن هذه المصادر آخذ کثیں من كاب المرب : 

)۱( جرجی‌ز يدان فی کتا به تاریخ القدن الإسلادى - (r)‏ مه س ین فی کتاره الةضية الكبرى . 

(۴) زکی مبارك فی کقابه النثر الفنی . () آحد آمین فی تابه جر الإسلام . 

(ه) الد ہکتو ر ود سین ھکل فی کټابه حاة گد. )٩(‏ ءاسمو د المقاد ذز كتب العبقريات. 

(۷) اماعیل دم ی نی گتابه من ممادر التار يخ الإ -لامی . 

(۸) عبد الارن اشر قاری فی کتا بے رسول اخريةء ٠‏ 

أخذ طه حسین مفاهم الاستشراق اممو دی ئی کار عد الله ن سا ونی ثب مات ٭رجابوث 
وجو لسر نی الف رآن ال کی والقرآن المدنی . وإنکار ارادم وإسماءیل » وأخذ مرک ڈیمات وام ۵۰ر 
رأعتہد +رجی زیدان فی کتابه الدن الإسلامی على مصنةات مين يو وکر ٤ر‏ وج ولم مر . وال اقلا 


من اتر المعارف الإسلامية . وقد اس تمدذت مذه الاوك الى بدأما الاتةمراق وأتبا التذر م : 
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( أو لا ) اصور التاريخ الإسلامى وكأن ملىء بالدسائس ولاؤامرات عشوآ بالدعارة والر ف مقع 
بالإاشةاق والمزق كا ,صور الخلةاء بضورة المتنازمين علىااساطة واللافة . والوجهة فى كتابات هؤ لاء 
ج[ تحمل طابسع الإتمام ولا تقر مرحلة من اأراحل أو موقةاً من المواةف » فالهپاسيون فارقون فى 
ارف والاموبون ماسلطون على الرقاب» و حا تصور كل ١راحل‏ التار رخ الإسلامى بالضءف والقرق 
تقمصف حركات ااقرامطة والر ج انا حركات اقدممة » ودماة هدل » وأن هۇلاء المنامر ون ءل الإسلام 
م <رکات من ٤م‏ الإسلام . 


(ly‏ فرض التقس الغربی لصو ر تاربخ اللأورنى «لى تاريخ العام كله وتم ور أن الءصور 
الوسطى اى كانت «صو ر لاظلام فى وربا «لى آنما دم ور ظلام فى العام كله ٠م‏ أن ذه المرحلة كانت 
«صر نور فی مختلف أجز اه آسرا وأفر قيا بفضل الإ لام . كذلك فرض الفاھے الءنصر بة ءل الاجناس 
والهم ووصف الر ہین وحدم ن الجنس الأيض صانم اليضارة ¢ وأن راف الأجناس شوب 
متأحرة وهه نظربة يت بطلانما . 


وهكذا فرض الاستفراق والتغر يب مقاييس التاريخ الأورين عل تار ننا » وسا كوا تار عذنا 
الإسلامى اس الم اليحية اغربية » ك أقدموا نظريات غربية كانت وليدة ظروف وتواربخ 
شەرب خر ی و خضت نبا اخ ال وظروف مغا رة › فهی لا من امتادھا آساہ] تمر تاریخ 
الإسلام ي كذلك عدوا إلى نامل الإسلا م كحرج ةبق ذا الاريخ وم وروه تصورآ جردا من هذه 
الم ومن أثیرانہا وروجا > وهذا هو آه ور فيليب حى . 

(1t ١‏ إعمد الاستشر أ والنذروب إلى عاولة ھور امار بخ الإسلامى دلى آنه تاريخ المرب 
فيضم فايب ی تار بخ الإ لام کله ت إسم تار يخ اأعر ب؛ وه ور +وسقاف لوبون د طارة الإسلام 


ا ام حطارة المرب : والواقع أن هذا التاريخ لیس تاریخ المرب و 4م وأن هذه المحضارة ايست 


حضارة المرب وخدم و اکنه تاريخ الفرس واسملاجةة والم)انك والاتراك والمغول والإرر 6 وأنه 
صنع ىق [إطار الإسلام وأن المحضارة فام ع موم الإسلام ۰ 

( رابا ( التو سح ۴ مال اافتو حات العربية والروب يدص د تصوار الإسلام ,أنه دن سیف ا 
/ظ Jif‏ الفثو ات والمروب فار 2 الإسلام إل مرح لة م ديرة ذا قوست يالذسية افتوحات‌وحروب 
الأمم والدول الأخرى . 

) امسا ) تام فیایپ حى وغديره التفسيى المادى التاريخ فیری ورون أن الخاف والفةر 
والفنيمة ھی «وافم الفح واهجرة 

( سادساً ) ددد مع الغر بيين أن المرب الفاتحين لم نكن لم أى ثذافة أو تراثةکری و آم تملقوا 
عدارة الا مم الى غلبوها فنفلوا منها وكاتوا مبرة فى النقلى . 
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( سابعاً ) يذهب فيايسي حتى إلى أن كتا بة التار غغ عند المرب أصول شيدت دى أساس الطريقة 
اافارسية . وقد تين الباحثين المنصةين كذب هذا الادعاء وأن دراسة نشأة ءل الثارخ هند ااعرب 
تؤکد أن هذا العم هری النعآة » وآن أد وله الأساسية قد تمت قبل #ترجة عن الفارسية ء وأن عل 
التاريخ عند العرب بدأ من أصول تتصل بدراسة ا لحد مث والمغازى من جية و متابعة الاهتام الأموروث 
من ال جاهلية باليام كا ظهر لدى الاخباريين ( عبد العزير الدورى ) . 


( ام( تفسيره لأشعوبية بميد كل البمد من أعايل دوافءما واتعاهاتم| فو راه جره دعوة 
السو بة بين السللين فى حين أن الخرك هما جذور عيةة نى الوعى القوءى والدينى الوب الاخرى 
وخاصة الإ برافيين وأنها وإن بدأت بنبرة السو بة فى العصر الاموى فإنها سر عان ما اننقلت إلى تفيل 
العجم المرب رإلى مماجة الراك والسكيان المر الإسلامى وكانت ويقة الم ل بالرندقة وإ نكاا 
قد برزت فى صورة أدبية ٠‏ ة٠‏ کا أنه ردد كثيرآ من الشبات كأسطورة المياسة فى مسي الكية 
برآم . هن تصور ( روکلان) ٠ ٤‏ 


( تاسما ) فساد موم روكلدان لذبو ة والقرآن فيد مى أن الذبى اعترف فى السنوات الأول بالة 
الكحبة وردد قصة الخرأنيق ويدهى آنه چ کان يەر ف مادة الكتاب القدس رالاساطËي‏ اليبودة» 


وأن قر آن ھن تأافه 0 


(عاشرآ) حاول الاستشراتق تشو يه «وقف الإسلام من أهل الذمة > رتد هذا واا فى كتابإت 
کثهر من الستشر ین و متمم الدکتور ۱ . س . ترون فى تابث أ« ل الذهة فى الإ لآم الذی عاولالادعاء 
باضظباد المسلين لهل النمة اضطباداً ذاق ةا۴] على جرد التعصب الدينى . ودهى ( ترترن ) أن هذا 
الاضطپاد بدا من عد عر بن الطاب وحاول أن بةول أن الءبد الما وب إلى عر ليس مو قار عي 
وآنه متحولى وأله ماسوب إلى عر افتراء وأن عر استعمل النصارى فى الدواون متطرآ . وعاول 
المستشرق النقاط أحداف جزثية ايهى ها هركلا قارع يوحى أن أهل الذمة فى الإسلام #وملوا 
بتعصب دينى . والواقع أن أهل الذهة بعاد الخربيين قفد مم قد عوملوا أشرف معام وأ کر مما فی 
العبؤد الإسلامية الختافة . 
( حادی عشر ) اول ( ستائلى لين بول ) أن يصور حركه الدفاع التى قامت با آساطيل أسبانيا 
والبرتغال على آنا قرصنة . وألف كتاب ماه , ةرصان البرر » صور فيه الغارات البحرة التى كان 
يةوم ا عرب شال آفريقيا دعا هن أنفسهم وردا «لى غزوات الغرب الميحى بألها قرصلة بررية» 
والممءروف أن معظم قادة هذه اللات مم من المسلمين الاد اسيون الدن نموا من وطبم فى الانداس . 
( ای عشر ) حاول مواتجمری وات فى كتابه عن تاريخ أسبا نيا الإسلامية إلارة عدد مناشهات 
فى مقدمتها الماد ومو ضوع الاقاعات غير الإسلاءة . 
( الث مشر ) <اول « لاماس »› تصورر سوريا بنا بلاد لم تكن عربية قبل الإدلام وأنما 


— ۳۰g 


کاات رومااية وا امرب سلوا (le‏ ا هن ارب والفقّر وآن امل مورا کانوا رعا 
الامبراطورية اثر آية وأن انوا مرون مز اهاي ماك ا eر lı‏ .کا ح اول آو ی أن مور اللحضارة 
ألإسلامية ۲ رة العصر السر يانى . وتهامل لامنس وتو ٤بی‏ أن م:اعاق اشام کہا کاات قد غار تما منسذ 
آلوف أأسشين ھ رات مدعددة وضتمة من درب الجزبرة العر بية الذين اموا ا وەريوا هذه ناطق 
وخاصة الجررة ووي انر ن ومناطقی الشام وقسا هن الفرات ووادی انيمل والاردن . وأن هذه 
امناطق فى مهوم ا إغرافيا القدح هى امتداد رة المرب وهى ند حتى جبال طوروس . 


( رابع عر ( من أطاء :وم ەرى ا قوف ون 2 مك الرسول ف غار حر ُء بان غي 1ء 
مک کانوا إتخاصون من رها بالذهاب إلى الطأثف ء أما تمد فا ا کان يھب إلى غار راء مطاف 
ھار با من حر مک وهذا!رآی ليس 4 رد إلا السخرة بفيم أوات لاود 


:) (الرد لی مر أت جە‌ری وات فی كمارة قار يخ سانيا الإسلامية‎ (r) 


يةول دكتور عبد الرحن عل المجی : کان دھشتی ترداد کلھا تقدەی فی قراءة کاب تاریخ 
آسہانہا الإدلامية » ترداد غرابة لشدة بعده عن القيقة الامر الذى لايظبر فى غوءه اوناع عن اليبل 
بل عن التجاهل والتءصب الذمم مم تحاثى وصف الأستاذ وات بالغباء . وف الدكتاب أءور غريبة 
وشططاً کیرا عن الاق او تورات ادات لا تل طابما ءل lL‏ »> واصطاداً للا دلة الى يذمةى 
ہا ٣أيبد‏ التحريفات فو يتحدث عن ( الإماد ) وله فى اباد رأى غريب » وإنه ليكاد ياتى لهك على 
را الخلفاء والقادة فى التأاريخ الإسلام ی فراه مل اورا تأر عخية يلرم ذکرها 5 أی حدوث عن 
تاريخ الندامى نها قد ققف ضده ينا يفصل فى «وضوعات جزية أو قضايا جانبية انها اؤ يد أيه 
الذي ايس فيه [اماف . 
وهو حين يتحدث من الاقلرات غير الإسلامية فى الثد اس يكاد ممل المديت عن النساح الرائم 
الذى متحت به هذه الاقليات واكنه يمل فى المديمث ءن ا نشار الإماام وكا غ لال ذلك دوافم 
الاسلمين الى يقر آنما لوسك دوافع عقائدية ولا تيتضى إدلاء كة اله ولغراية هذا الءر تود بالةارى* 
إلى انتشار الإسلام فى ال جز رة العربية ونه كان اليف وبدوافع خير دينية اما . 
وهو يعبر أن دافم ذاك هو أأرغبة فى المرب وإن ليست ثوب ادن اہی حا ا لا تاف ۶ن 
دوافہ پا فی فى اطإاهاية وغبطه للحقاأق ا لن کرها 1 و آشو مما ظاهر ف هذا اا كاب , 


و يدافم (د آد) عن إحدى الفكر اين قد بتين اللتين7يناهما عدد من المس ةدر قين وما زالما تترددان 

من قبل الإمءات ف لادا > آلا وھی أ ن الإسلام آم والاشر ت ب تاي العو آمل الافتمادية وایست 
افتو ات الإسلامية لا مدفو وة ة ولو ف جدود مېذه الءعوأمل . 

وهنا ر د سوال : هل العاءل الاقتصادي آي مكان أو ”أثير أو اعتار ز ظهو ر الإدلام فی مک 


~~ 


د رسول اقه» وهل کان هذا المامل هو الدافع لااقشماره فی ن ال٣ريرة‏ وځار جما .وهل هذا المامل 
هو الذى دفم فس لين ى آن ادو 1 بأمو اهم وأنفسېم . 


لن الول بأن ظمور الإسلام وانقعاره كان إسيب وبدافع امامل الافتصادى بمدف إلى قطع صلة 
الإنسان بااسماء ويافى وحى الأاياه » كا أشي الفكرة الأخرى : ف-كرة انتهار الإسلام بالسيف إلى 
أنه ليس فى الإسلام من الممل والامر يعات ما بجذب الناس » ولم يكن انتشاره قائ دلي الاختبار» بل 
كان للةوة والقبر إلى تغرير اقتصادى أثر مشارك » فأدى إلى ىء الإسلام وإلى حدوث الالقلاب 
الإسلامی الذی پعتبر أ كبر تغیير وأءظم انتقال تقدهى شبده تاربخ الإنمان قاطبة . وهل اندع 
'ھۇ لاء اة من العر ٻپ من الأماصير ارون بالإسلام جا هلين جبادم لإعلاه كلة ات فى الا "رض 
وعطام الطوافیت كل ااطواغيت هدا ” رخص فى سبيله النفوس » أفدةء وا بائ عوامل اقتصادية . 
إن العقيدة الإسلامية هى المحدث الذى غير وسائ الإنتاج والناام الاقتصادية » بل وصاغما حدب 
مفاعیمه کا آ-كون خادمة لاحياة الإسلامبة » متمشية طمن منهاجبا داثرة فى فاا . والإسلام اظامه 
الاقتصادى لاستقل › بل ( فی سیل ال“هداف الإسلامية تناز رى الك اجاعات اى حل الإسلام 
إلى العام عن كافة منافعما الافتصادية وكل الدرافم المادبة وضحت بيع [مكا تما للالية . 


۴۰۷ ت 


التاښافاك 


التارخ : وطنى وقوعی وإسلای 0 


( أولا ) ررافد التاريخ الإسلامى. ) انيا ) ألتاريخ وعنى وقومى وإسلامى . 
( الا ) العروة والإسلام . ( رابماً ) ء صم للعر بية الإسلاءية . 


الطصل'ررل ٠‏ 
روأفد لار الإسلای 


من أخطر الحاولات التى جرت فى العصر المحديع ونفى طل المناهج الوافدة فى كتابة التار 
الااهطارءة:النى أاشأت ثلاث روافد فى الحقيهة تابعة من المجرى الا" كى واكز الاستراق والتغريب 
کان حر رما عل أن تقل هذه الروافد وتنة هل ءن الجرى الا“ صلى وأن قوم ها وجود خاص: 
تلك هى الدهوة إلى كتابة التارعخ الةو مى وإلى كتابة التار جخ الإملامى . ومن ثم تأت دراسات 
تارعخية قائمة لى الوطن والا “رض وظبر ما يسمى ارخ مصر » تأربخ مع » تاربخ سورياء تاريخ 
العمراق » وتاریخ لبنان ... [ڂٌ . وقد ظهرت هذه الدزاسات فى بان سطرة الاةوذ الا جنبى وسعاوة 
الاحتلال البريطانى والفر سى » وكان الاسته)ار ريصا على أن تقو م هذه الإفليميات فى كل جال :فى 
جال اللغة والتاريخ حى تنفصل الا"قطار وتسا أجيا ها لا تمرف إلا تار خا حدودآ هو تا بخ قطعة ٠‏ 
الا“رض اتی رميشون هابا وكأنها قد انفصا ب عا »اورها واستقلت منذ جرالتاريخ إلى الآنء واذلك 
فإن التاریخ الوط کان فى منمااقه زائهاً فى غارته فاغراً وكانبت الحاولة مضالة ءفإن هذه ااتقسيمات الى 
ميت أقطار] إا جاءت بعد المرب العالمية الا“ولى وبعد أن انفصلت عن دول الخلافة الاسلاءية الى 
كانت تجمع أفاب البلاد العرمية تحت لوامما . والتى كان تار عخما كله متصلا منف ظمور الاسلام . 
ولقد اهنم التاريخ الوطنى بدراسة الأثار القدعة حي انبع شه الحفريات ما مى باافرهواية فى 
مصر بالا هوربة فى العراق وبافنيقية فى لبنان » وقد استهدفت كتابات التاريخ الوطنى رد العرب 


والمے ین إل تاريخ سابق لتا تاریخ الاسلام من احية وإعلاه هله العناصر نکن ى ی حقی قتا زا 


موجات ااطلقی من المزبرة ألعر بسة و" م بنا وحدة الا“ صل : 
كذلك حاول الاستعما ر السيطرة على هذا التاريخ الوطنى وقد أطلق عليه التاريخ القومى هلي 
آساس أن الأصر بين قوم وااسوررين قوم وااء‌راقرین قوم وهو إطلاتي زاء ٠‏ 


وقد فرض_الاسته )ر فى دراسة تار هذه الأوطان على أ ہا بلاد لر رر عاوالى تار ضما وذلڭف 
ورا لوجودها عت الا حتلال اافرں »> ویااذسية صر ف٤د‏ کات دراس ت القارخ ان الاحتلال قعل 
الفباب أن ن هناك تاریخ بو ا اى وعریی وبریطای › ونی الاخرپ کارا پعلوھ ان تاریخ لغرب 
هو ارخ رومانی خلال آلف سنةء فلا دات هذه الاقظار قدخل مسحل الاستقلال وكان الوذ 
الأجنى لايرال 6ا فإن هذه الاقطار ربت تفسممابا تار يخ الفدمم السابق ا عاولة للاستعلاه 
بالە رە وة ق مسر والاث شور ية ف امراق و ا لفيذيةه E. a‏ ليان . 
وفی وریا عندما دخامت محل الاستقلال كانت الدعوة إلى عروبة الغد :ة ال جاهاية » وقد عل 
شأن هذه الءرو ة الد ٤ة‏ حى صورت بأنبا عقيدة » وجرت عاولات كثيرة لإعلاتها ولسبت ابيا 
بطولات وحضارات وذلك حى تصبح منافسة لمصر !لإسلام » بل لقد حاو لی أن تذسب كل أجاد 
الإسلام وحذارته إلى هذه ال)رحلة الجاهلية » وهذا ما أخذت به بعض الدعوات ااسياسية › وينقسم 
التاريخ الحديت ايوم إلى تاريخ وط وال تاریخ قوی › فا لتاریخ الرطی لى «الارض » والتاريخ 
القو ى ‌ ترط اس العر ای وکلاھیا جڙه من التار | الإسلامی العام ادى آم اللقات اثلاث ولا 
بعتم واحد منہما تارا مستقلا ہذاتہ . ولا ریب أن الحاولات کہا كانت استہدف قطع تاریخ 
القطار أأعر؛ ية عن ا الإسلامية وخلق مةدمات زاثمة لوضمما اقام » وان نی کف ke‏ ن فصل 
تاريخ ماتة دام منحياة أمة عن تار ضما خلا أربعة عشر قرا وکیف کن ناما عن امتډادهاااقو می 
إلى الوطن العربى ثم إلى الوطن الإسلام ى الكبير والمتى أن عأولات كتا بة التاريخ على آنه ( تاريخ 
وط أو تاریخ قومی ) ما ترال قائة فى كثير من الا قطار وإن آعررت من التبعية ا فما ۾ 
تتمكن حى الآن من القاس الاصالة فى إعادة التاريخ الوطنى أو انازخ القومى إلى مكانمءا الصحیح 
باعتباره) رافدين من روافد الهرى ال كبر الذى مو تاريخ الإسلام الذى ربط هذه الاقطار من 
7 : من ناحية الردأً ومن لأ حية المراحل ء من احية الامتداد التار هقى وناحية الامتداد الجغرانى . 
رى حق الصا الإسلامية ول:ا أن تفم وضع تاريخ الأقطار والاوطان 'مربية الإسلامية من 
الإدلامى العام فنعرف أن الثاريخ لإصرى أو التاربخ السورى أو التاريخ العراتق أو القاريخ 
المغربى اوس إلا حلقة من حلقأات التاريخ الإسلامی ربط ره ولا تزفك عنه »› ولا سبل إلى ا 
الوط هن الامة ولا اتفصال الامة عن ر حدة الفتكر اللامعة الى شكل ما الإسلام هذه المة ال جامعة 
عرباً وفرساً وتركا وغيرها من عناصر . التق أنه لا سبيل إلى انفصال الحلقات اثلاث سواء فى مال 
التاريخ أو اله ر أو الأدب » كذلك فليس فلك الماعفى منذ ظورالإسلام إلى الآن عا عكن أن يوصف 
أنه منقطع أو آنه ميت بأى حال من الإحوال بل إنه ما زال عيا فى الحاضر و تد فيه . وعلينا اتف 
نتفيظ إلى هذا #لتحدى الخعلي الذى عاول الاستشراق والتعريف تعةبقه هو اقام المصمر الحديث من 
اقات للتقايمة من رسالة الإسلام وتار عخه واللغة العرية والادب العر بى » فتاك عاو متصلة فى كل 
هذه الجالات ودی مضأ دة لطر ة رة والعفم da.‏ ة الاشياء , وان اسا م ى قار من هذه الاقطار أن 
پمپش ف تاك اطدود الجغرافية الى آعدها أرضه أو في الحدود ا ایی عحده) ارعن الإقايمى» 


٠ 


س 
١ ۰ e‏ 
فإن المنطقة كلما مزن جا الإ-لام فد أربماع ا اطا كربا وقارخيا وجفرافاً لا فواصل 4 من 
لأحية متداد اامعصورولا فى الامتداد الأرطى. فإن هذا المالم اذى ش كاه القرآن إطار ( لا [ه إلااق ) 
قد رابط يأمةيدة والفكن والثقاأفة والمغا م والقم ¢ ولذلاك فإن کل عاولة ارده الى جدود ما فاصلا 
چ المرب واافرس واهتود واابرك ھی حاو كة باطلة . فاس الوطن إلا اة ةة صديرة داخل دارة 
أ كبر هى دانرة العروبة »ثم إن العروبة نما ليست إلا حلقة فى دارة الام ای جدہا الإس۔لام على 
فكو موحد دعل عرد وأحدة» ی متلاقية جیما عير صراع ولا انەصال ۶ی فير الحو اذى 


تعرفه آو ربا والذى حاول دة الإقليميات الضيقة نقه إلى أفق الإسلام . 


ونحن رى أن الامتداذ التار ى هو فى حد ذاه لوس امتداداً يةوم على اعنصم واكنه يقوم على 
الفسكر منف رسال النيةية الإ راهيمية اآى شکای آهل التو .د وای وأ هت کلیرآ من الاحدیات آی 
حاولیم أن تخرجم| عن جوهر الإخاء الإاسانى إلى العنصر ية اى فرضتها بءض افسيرات الومودية 
وغیر ھا ی‌جاء الإسلام ايربط امه هن جل رل بانيفية الارأهيم.ة ةم هذاللة يوم ا جاء عالت كامل َة 


(۲) إن الأفوذ الفراى عثلا ف التةريب والاستشراق عرف مدى خطر دراسة التار غ في زاء 
الامم وخاصة إذا كان للأمة تارا قوياً ماي #ماخر اابطاولات والمواقف الحاسمة على مقاومة 
الغاصب من فاحرة ¢ وره وميأاحة وإعاءا عل انحو الذى تفل 4 فصول ادخ الإسلام ¢ ولذا قد 
كان ( الاستءبار وااصبيونية واللماركسية ) فى جماعما كنفوذ عاول التأليں على الو جود الإس-لامى أن 
يعمل عل شو به هذا التارخ ف وقأئمه ¢ وان يعمل على "مزيقه عت دءوات قومة التارخ وطالية 3 


: النارخ وکلا الدء رین اعملان علي مقأومة وحدة امار الإسلامى اذى هر التارخ اديت الآن 


ى اليلاد الع ر ية وفى تاف أجزاء الوطن الإسلامی جزءآ مله ل صل » سواء من ناحية الفعل أو 


رد الفعل ء فإن ما عر به التارخ الإسلامىالآن فى العالم الاسلامى ليس إلا رة المرحلة السابقة لا وإن“ 


تاریخ ی وطن عربی أو [سلامی لاءکڻ آن يدرس أو يفمم إلا نى هذا الإطار الجامع ‏ بل إن ظاهرة 
الاستع ار الذرلى اسه لا کن أن درس ف الأقطار ای تاہما النةوذ الا جنجى لص ھن تاریخ 
الاسلام فده منذ جره ونى خلال مراحله المنوالية . كذلك فإن ظاهرة الغروة الصيونية لا مكن أن 
تدرس منفصلة عن أيمادها القارعغية وال جغرافية فى العام الاسلامى . 


وكلاك لم يكن فى الإمكان دراسة الحروب اصليبية وغيرها من الواقف الحامة فى تاريخ الاسلام 
ا التاريخ الاسلامى العام بل إن #تاريخ الوط لأى قطر من هذه الاقطار لا فيم ولا 


هسر أحداثه إلا إذا فظر لہا فی الإطار اجام > واد کان مدذف الاسقشراق من الدهوة إلى قومية 


القاريخ أن يعزل الأس-امين وأأعرب هن تار م الأديب الأنصل وأن يعرم بأن دەر م ل أن یکون 
م وجود حدیث منفصل قوم على الإقليمية متفصللا صن اأعروبة و الإسلام جما . كذلك فإن ألدءوة 
لل (قرمية التاريخ ) اى حمل لواءها عخططات النغوذ الأجنبى » ليست هى الدعوة الوحيدة المطروحة 
فى أفق ال-كر الإسلامى » و[١|‏ هناك الدعوة إلى عالية التاريخ لى تعمل لواءها مخططات البو دة 
افعالمية وكاو الدعرتين تيدف تحطم وحدة التار بخ الإسلامى الذى تام الالام وتز يق كيان الأمة 


حول أكلر من نيار » وإذا 6اا دعرة قومية الناريخ تمل من شأن ( الإفليمية ) وترفع شأن 
( العنصبرية) فإن الدهوة إلى عالمية التاريخ تيدف القضاء على ذاتية المة الاسلامية وإفساد طابمبا 
المستةل وصبرها فى أتون العامة والاعبة انى تقضى عل خصائصما الخاصة ووجودها القائم بذاته ء 
ولقد كان لأاسلون حريصون داعا عل الا"خوة الاسلامية الهاممة من تاحية »> فيم يكرون الاقليميأات 
والقوميات الضيقة » ومن احية أخرى فيم حررصون على الاحتفاظ بذاتيتبم وشخصيانهم وكيا م 
الخاص أن يذؤٰب أو ار بأى مۇر من مات الاحتواه . 


(۲( وراججلة فإن عاولة تقسم التاريخ الاسلامى زف تار:خ وطی وتاریخ ەر بیو اریخ إقليمى 
وقاریخ قومی.مصری أو سوری أو مغرب اخ هو هدف ضخم من أهداف الاستع ار › وقد خصص 
Kg‏ من ەسقڈرق ف هذا الال 0 م ھن عفدم الاستم )ار أو دم الا ركسية أو عدم الصهء وة ¢ 
وقد طرح الريب والغزو الثقافى فى الثلائيزات ) مۇأمرة ( الفرعو فية راهرنيقية والاشورية من أجل 
رد مر والشام والءراق عن ارقہاطما الاہلامی اأمتد خلال أربحع عر قرا 8 صلات قد ية تماق 
l‏ کھةی نه حفریات الأثار » وقد جری الاسذدراق شوطاً طر یلا فى عاولة [حراء هذه الدەرات 
۴ مین ۳ المجز ازى عن و جود آی خط من اليوط اى آر ٫ط‏ ھا للضي البأئد با اضر سواه 
من تاحية اللغة أو الاأخلاقى أو التقاليد» ثم تہین أن هناك انقطاع حضارى يق المدى بين مذه 
٠‏ الع صورالبائدة وبين الاسلام ٠ ٠١‏ 


م بين بدلاثل قومية أن ما يسم وله الفرعواية الاشورية واالكنعااية والفينيقية ماهى إلا موجات 
عربية متتابءة قدافعت من داخل الجزيرة العرية حيث استطاعى أن تستقر فى أجزاء مختلفة ٠ن‏ 
إمتداد ال جريرة ال ربية إلى ما بين اانهرن فى وديان المراق رسو ل سوريا وأرض النیل . کا تبين أن 
هذه المنطقة الى يطلق علسما الوطن المربى هى جزء من العالم الاسسلامى مرقيطة به تار عي وجغرافيا 
وأقاف] وأن هتاك 7-كامل افتصادى واجتهاعى بين مختاف أجزاء العام الاسلامي وأنه من العسيي أن 
تمشل هذه التة سات اسيا سية الاستعماربة أي مى من ممائى الا كنفاء الذاتى . 


~۴ 


التارخ وطنی وقوی و[سلای 
أولا: التارخ الوطنى 


٠ جرت الاوك فى ظل الاستعمار والنفوذ الغربى إلى ماأطلق عليه #صير التاريخ » ويعى هذا خلق‎ ٠ 
تاریخ مصرى مستةل عن التاروخ الاسلامى » ويةوم على أساس أن مصر كيان تائم يذاه منذ جر‎ 
الټار 2 كانت ها حضار تما القد عة ومدنيتما قبلى خسة آلاف سلة . وهى حطذارة سايقة الإسلام وغيي‎ 
متصلة بالعرب قوامبا الأهرام والمعابد ولنيل » وأن هذا التكيان قد واجه موجات الخزو الخارجى‎ 
الختلفة . ثم يذهب دعاة هذا المفموم إلى #صور أن دغول ءصر فى العروية والإسلام 1٤ا كان غرواً‎ 
عربياً . وقد قال ذا سلاءة موسى وطه حسين . ثم بجرى الءرض القار عخى على أساس أن مصر ظلت‎ 
بعد ترما وإسلامما كيان مستقلا إلى اليوم . ولا زيب أن هذا العرض خاطى“ من الوجبة العلبية‎ 
امار ية › واکن مير هذه الهوى فى اظر البمعض آنها دفاج عن ال کیان الوطنی فی وجه لات‎ 
٠ الاستمار الذى ضور مصر على آنا ايست وجودآً وطني] » فاستخدم التار يخ الفرهونى وامتداده‎ 
القدم ليكون ردآً على هذه الانهامات غير أن النفوة الا جنبى استغل هذا ليكون دهو ة[قليمية وانفصالية‎ 
: هن الدارة العربية والهاترة الإسلامية وقد ت-كشةع فى دحض هذه الحاو حقيقتان‎ 


لای )أن مناك (انقطام حضاری) #ابیوا کید وعیتی بین «صر الاسلام وکل ماقیل الاسلام. 
ولةد جرت عاوة آخرى الكتابة قارع معر الحديث عل آنه تاريخ وطل ء وطاق هليه هبد الرحن 
الرافمى ( تار القومية اأصربة ) استمدادآ من محاولات قام ہما برت . وءضى فى هذا الطريق عمد ' 
صبری وشفيتق غرال وغيرم ز عار لمحصر تاربخ «صر فى حدوده النارخية وال جغرافية فى العصر 
الحديث لسلا عن .كران العر ی المتصل ا من حو4ا و العام الاسلامی کله . 


وقد حاوات هذه الا عاث تصو ر ا مرك الوطنية فى مواجبة الاحتلال البريطااى الذى بدا عام 
۲۳ وما قمل ذل من [إرهاصات فى صر إماعيل ءل آنا حر وطنية #اردة»› ولکن اأؤرحين 
والباحثي الغر ببينوغيرم كدغوا فاد هذا الموم وبينو! أن الحرك الوطنية في مصر والمركات الوطنية 
فى عالا أجزاء البلا الءربية والاعلامية كااع [سلامية اأصمدر وأن حركات المقاومة كلها استمدت . 


س 

فوتپا من مقېوم ( ہام الاملامی وأن الازهر فى مض ر كان هز الم در اميق مرك الماومة والحر 
الوطنية فةسها » وأن امرك الوطنية أيام عراى كانت إسلامية الوجية وكات تؤمن بال4اممة الاسلامية 
وكذا ك كانى الحركه الوطنية الى حل لواءما المزب الوطى إسلامية تؤمن بالقحرك الوطانى داخل إطار 
المفموم الإسلاى وال جامعة الاسلامية الى كان ثلا الدولة المتانية » وقدكان الاس كف الك فی كل مكان 
وصل (له الاستہ )ار ذیں آن النفوذ الاس تم )رى عد إلى القضاء عل هذا الرعہل من الجاهدن (کدفرید 
وعبدالعزر جاويش وغيرم) لبفتح الطريق مام إعداد جيل جديديؤمن بالنفوذ ال جنى ويتعامل معه 
ولا برفضه » ويقبدل سياسة المراحل وهو ما حقق كرومر جاده بإاشاء المدرسة المتةرنجة الموالية 
للأ جنى والمعجبة بأوربا والحضارة الذربية > وعل رأسما لملنى السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمى 
وغيم ( اقرأ تفصيل ذللك نى كتابنا : ركه اليقظة ) . وقد کشف هذا کئیں من الباحئین فابانوا بأن 
زعاء لاسياسة فى البلاد العربية كالوا بقاومون النفو ذ الأجنى فرلديا كان أو #1ايز.) فى نةس الوقت 
الذى كانوا يعتنةون فيه الفكر الغرنى و إءج٧ون‏ بالمحضارة الغريمة ویتد رکون فی طار اانظام ااسيامى 
افد عةراطى الغرفى » ومع ذاك فإن الحر الوطنية والدعوة إلى مقاومة الاستع )ر كالت[سلامية المصور 
والرغم من إزاحة الاسته )ار لارعيل الآول فإن روح ا حر الوطنية ظامى إسلامية وإن انحرفت هن 
مفهوهم-ا ال امع وقصرت فما فى إطار العمل السياسى والزى الذی کان لا بد أن يتکامل 'بظہور 
ا*اعات واليئات الاسلامية الى حلت لواء تصحيح مقوم المحربية والسياسية ودفع المغمو م الوط إلى 
التكامل فى إطار الاسلام الجامع . 


ورصور هذا عرر جريدة سیگتینور ار يطانية عام ٠۹۴٠‏ فقول :ر ما ى حرك القومبة المصروة ٠‏ 
رما قي تما إذا كاف تمجاهل التقاليد الةو مءة » ولا تظير شءورها عو ماضى بلادها الحر . فالمصرى 
العصرى ډلاون اسستناء اقرا يفضل امبر ال كاذب المموه وهو عادة مظہر ف ری كاذب ويۇرە ل 
ققاليده لاثقأفية . ومصر بل [سلامی متعم وھا حركة وطنية ومعم ذلك فإن وطنو ما نکر کل مظبر 
ر وح الاإسلامى والمصر ى سحاوك أو ٣‏ بإدرا که وش وره أن يی طبيعة الاسلام > فتراه يقطع ت 

. وينفصل عن أصو ه الاديءة والثقافية فى الحين الذى رسة ءلم فيه عن جز وضعف إلى الءوامل الءصر ية 

الحااية من الحياة الحقيقية . : : 


۰ لةد رأى اللورد كرومر الخطر الكامن فى "رسيم الدقة بين مضر الإسلامية ومصر السيا ية ولمذا 
ااسبب تأتى خطة العيخ عمد عبده تأييدا صادةآ وادكن اارجال الذين بون ما رى الكيخ عمد عبده 
م اليوم أقل عددآ منهم منذ أربعين سئة ولا ريب أن مصر السياسية تفقد تراما شيا فشيتًا » ومني فاز 
الوطن المصرى بالج الذا نى الطلق الذى يطلبه فإنه لامد لديه شيعا من تا ليده الادبية والفنيةوالثقافية 
استطيع أن قتخدم هذا الاستقلال السيامى لفاندتما وروما . إن الوطنية دون الشعور إالتقاايد 
) أو الجاس لا تصاح لان اكون قاهدة ستطيع الطبقة التعلءة أو تمد متها أى ثبات أو آشر يع ه 
قيمته » وقد علقت جل الفتح على هذه الكلمة فقالت : إن الرعاء اسياسيين يتظاهرون بمدم القسك ,. 
بالاسلام تقرياً الى الاأفرج والا "فرج يبتسمون اذاك فى ءرم ابقعامة الأستخفاف دلا خن عل 


اس 


كاب مقا السبكتيثر أن سياسة الاستعمار جاهدت طويلا لإفراغ سیا تنا فى هذه القوااب ما 4| من 
ااساطان على مناهح التعام والتر بية وعلى حياة الصحافة الى ت.كون العقائد ااسمياسية والادبية فى دروس ` 
#رابا و |٠‏ الياسة الاستهمارية من الاساليب فى رقية من يؤيدونما من لاتعلبين إل المناصب ذات 
التأئير فى حياة الشرتق » فسياسة الشرت وقادته هم تلاميذ هؤلاء الما ملين من الغر بيهن فى الغالب ء وقلا 
رذ عن ذلك درق ركفل بااسياسة . ۰ 


اا : التاديخ العربى 


طرحت حركه التفروبوالغزو الثقاقى مف وم ( القومية ) الغر بى لتدمير مفموم التاربخ الإسلإ ٠‏ 
ا لجامع بين المروبة والإسلام ٠‏ ولقد كان مفبوم دعاة العروبة منن أن سقط الدرة العثائية حمل هذا 
الترابط ال امع بين الإسلام والعروبة فير أن المحاولات لم تلبت أن دفعت فظربة القومية العر بية أأى 
تقوم على ساس الخة والتاريخ والى عر فا أوربا فى معارضة مفهرم الوحدة السيحية الجامعة وعلا ٠‏ 
على هدم انرا بط الام فى ظل الدكنوسة الربية وإقامة الصراع بين الم نامرا لغتافة » لاليئية وسكسو فية. 
وجرمانية . وقد اإرامت فى أوريا حرو, ا متعددة وخلافات كثيرة وسالت دماء كايرة > وقد استبدف 
الذن نقلوا مفموم القومية الغربية إلى العالم الإسلاسى خلتقى هذا الصراع وين السلبين والعرب . ولقد ٠‏ 
عاو اني حركه التذريب والغرو القانى ومن تابعبا من ا9 خاب المرببة عزل مةوم المروة هن أصالته 
والدعوة إلى علنيتما بغي القضاء على ١ة‏ بوم الصا لة الى يقرر أن العروبة ذات أرضية إسلامية أو على 
حد تعیر (وبلفر د کاتتول سمیے) الذی يقول إن تاريخ الشرق الاادئى رالحدي:ع » يدل على أن الةومية 
الجردة ليست القاعدة لالا ية لانموض والبناء » وما م يكن الئل العلل إسلامتا على وجه من الوجوه 
فلن قثمرا لود القائة ‏ و لقد استغات لظربة اسلالات والعنصربة استغلالا شديدآ فى تور الاستعار 
الغربى البلاد الإسلامية وذالك ربدعوى أفضاية العنصر الا بيض صااع الحضارة . ومن هذه الماولات 
ماقام به دة مف وم الةو مية الفربية فى الغض من الور الدى تام به الإسلام وعارة ملا القاريخ 
العربى قبل الإسلام » وقد تمكدف زيف هذه للام جيم] وفيت الوثاتق والاسانيد أن الإسلام 
بالفسحبة عرب هو مصدر كيا er‏ ووجودم فان الإسلام هو اذى صاخ لأعرب صباغة جديدة و آقام هم 
الوحدة على أساسس اأعقيدة و الفدكر والثقافة » وليس على أساس الجاس والءرق» وكان م مثابه السور 
امنيح ألذى حم من الموادى وحطم الطغاة » وهر اذى دف م إلى أف الجا المالمى ء وهكذا نتبين أن 
موقف المرب من الالام تلف عن مفهوم القوميات ال وربية من دينها وعقاادها فضلا عن أن 
الاسلام معارض لو جة العذص رة وإعلاء اللالات »› وهوالذى حل إلى الثر بةدعوة الاخاء البشرى. 
إن اطم ا ری ومړش ہل عفلق وأنطون عادة قد عرضوا واقضوااً کر من‌ماته اظرية فى القو مہات 
والافليهات ازس من بيما فظرية وأحدة عربية أو إسلامية أصرة > وکا اظريات واحدة من آلا ا 
وفر/ا وایطالیا وینما اظربات م#مارضة ومتضادة واظربات تعمد هل الشيثة وأخرى على الثقافة. 
اللعتركة وثالثة مل الأرض ورابعة على اللغة والتاريخ › وكلها تاف مع طبيمة اافسكر الاسلامى 


أ 
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ومنطلة اة ومفأهيمه وقيمه . وقه قبين أن العروبة اة لا تنفصل عن أرضية الاسلام وقیمه وان 
العروبة لوست مذهبا مستقلا. بذاته وان تکون مار ضة أو مضادة للإشلام وقءمه وأن مصطاح القومية 
والدن الغربى عختاف هن ممطاح المروبة والاس-لام وأن بين هذه وتللك فوارق بعردة المي فلاس 
الالام دين كالاديان وما هو عقيدة واظام متمم » ولوست العروبة كالةومية فإن هناك اختلاف 
بین حا الصراع مديد الذى هرفته أوربا بين الدن والةومية وحالة الالتقاء العميق بهن لاحر وبة 
والاسلام . والواقع أن القاريخ الاسلامى نى مراحله لتم والجيدة خلال أربعة عفر قر] لم إفصل 
بين الفسامين العرب والعرب » ولا بين المرب ال سلمين والعرب الميحيين إلا حین بدالا ستعمار يستغل 
اأشہور آلدیی أتفرقة المة الوا دة واحتوأه مض الافليات خدمة أهدأفه فی حرب الاسلام ٤‏ وأن 
اخلافات الى وقعت بين المسرحيين وا )لين كانت بفعل الاستعمار وأن الماح من الدروز واأسنة 
کاس من ”ير النفوذ الا جنبى»و قد كن للاستعمار الغربى أره فى تخذية العصبيات الينية ولم عدف 
ف الدولة المنانية تذذية #مصبيات أو تفرقة بين الاديان أو بين المرب والترك إلا حين تول الح فيها 
الاتعادو ن لاء اہو د وعرلاء الحافل الماسو عة الذن كام الارساليات ال جنة : 


والمناصر و آر سما ف چال الحياة الذربوية وااسمياسية تشکیکه العرب ۳ را4 الاسلام راتخاس ٢‏ 
من العقاتدية آآى قم الترابط ین ا اہین وةل وصف الدوس ھکس هذه الدءو ت الحفأصرية 
والقومية والافليمية بأنم) اللأصنام الجديدة الى رفع تيا الحضاره الحديثة والى جعلت من الوطنية أو 


لقو مية آلمة تعيد من دون اله . 
ال : التاريخ الاسسلامی 


م التبارات الثلاث فى ظل الافوذ الاأجنى والتغريب تعمل لتحربف مفبوم وحدة التاريخ 
الا-لامى امم بين «نصرى الوطن والةومية معا » وذلاك اى صراح لا محةتى الوصو إلى ا مهو م 
اجامم وكناب التاريخ الاسلامى م تكنو من وضع منهج جامع نېم کاو يعماو ن داخل الداثرة 
انز تة فکانت کا بات جرجی زیدان تہدفی إعلاء شان امو ہین والنض من شان ٭مر ای کی 
والخافاء الراشهدن . آما کتابات عمد عبد اق عنان فقد كاانى صورآً لا تماما وحدة ولا هدف؛ 
لااستہدف الدعوة إلى وحدة التاريخ الاسلامى وإن كاات قار ص مهوم العروبة وا-كنما تع لى مفجوم 
المصربة › وکات كتاات أحد رك راشا تلاحق بحض القضايا المئيرة وقد قصرت كتابات عد اليد 
العبادى عل سلامتما هند الع صر ,الأول »› كذالك فان ر فيقالعظم و قف عند بع ض البطولات الإسلامية 
الأول » وى مقأبل ذللغ جرت عارلات طه حبن نى إثارة الدبمات حول ماأعماه الفقنة الكبرى حين 
تعرض الخلاف بين مبان وعل ومعاوية مم عاتإف اليوط الى عرمى ۵| الاساشراق الدفاع ون 
وجة اظر معينة قواءما إذكار وجود عبدالله إن با المودی آو قبرتته من الانمام فی مواصة 


مقتل مان . 


2 


س ھا سے 


وقد كان ادف الرئيسى من مجتاف كتا بات الاسادياق ودعاة التغروب غاية راحدة هو ( [4اد 
الم رام والنناقض بين العروية والاسلام ٠»‏ وکان برئارد لوس قد تمص ف إثارة شبة دهوة عأرسة 
الحرب لاعداء العرفى ضد الوالى ,والرنوج › بيا جد عشرات الباحثين والمؤرخين يؤكدون المعاماة 
المكر ت اى kk.‏ مل ا المرب الاءارقة ¢ ويول المؤرخ و ا : إن الحضارة العر ية من الحضذاراف 
النادرة ف التاربئخ اا لم لتخذ موةفا رفا من الافارقة بل عاملت ااسود عل قدم الساواة ع عرب 
انها الخدت موقف الاستعلاء على المرق ال بض فى بيزاطه وروما » كذاك وجہت شبهات غو 
الوحدة الاسلامية دون أن فى إلى أن الوحدة انى دعا إليما الالام هى وحدة ثقافة ف 
وهقائدية لا فة عاص رة » ققد عرف الالام وحدة الفكر وجمام) مقدمة على كل ٤ e‏ 
فالاسلام ةم روابط انجتمع «لى العقيدة والاخاء بين المؤمنين بصرف النظر عن أجناسم أو لغام 
أر سایق ار e‏ .وقد أ کدت حفائق | تاریخ أن الاسلام قطم ما قله من ءصور الجاهلية وأن ذلك 
التاربخ القدحم قد انطوى ماما بعد أن عاثمت اليواانية والرومانية والمسيحية أ كثر من أاف سنةء 
فلا جاء الا-لام قطم هذا التراث وقضى على الفكر واللغة وأقام فوم التوحيد الها اص بدیلا هه فی 
مناقة واسمة هتد من الام إلى مصر ای المغرب اه » ومن ثم أصبح البحر المئوسط فاصلا حقيقياً 


ون حط ار 7 ان و ددن و فان 


ذلك فقد اتطاص قوى الاستعمار واتغريب أن توقع الصراع بين العرب والاتراك 
الا اين على النحو الذى فصل وبليما وكان ذلا لاب الاستممار والنةوذ الأجنى الذى استو لی عل 
ذه الناطق العربية وكائت الحاولة التاربخية رى إلى تزييف العلافات بين المرب وألاراك منف بذأت 
وتصويرها على أ: نها علاقة اسستعمار بين لم سكن كذلك و[ ٢‏ كات علافة لقاء فى إطار الاسلام لمقاومة 
الزی الغربی اذى كان عضر لجولة ثانية بعد هر مته ف الحروب الضايبية . 


لقدكانت عاولة الفصل بين المرب والنرك من أ كبر مخططات الاستعمار الى مت عن طرق 
كاب لار اح گی دو من ار يمف و القضامل ف عاو ك اق آھو ر ورای منفصل عن الاسلام» وقد 


وحلدة تاريخ الاہلای والو جود الاسلاہ ی الجامع النی ارط مین ٠‏ عرب والاتراك ۰ وقد جار ص 
المؤاات عو مذ( ادف ی أستطاعت أن ن ندا و ام ر أمنصرن امین کات له ار 1 


۰ رععدة ادى خلال اک من مین lk‏ ¢ ۽ غير أ ن هذه اش پات م الث أ ن ظبر فادها ¥ تہین دف 


المؤامرة قهن کز :ق ادم العام الاسسلای خاب اأصدو أ فة ة والامىتەمار والشءو هية › وآبين أن الو طن : 

المرب ٣ز‏ ٣ن‏ الاہ۔لامی dant‏ رابطة اله .کر والثةأفة واأمقدة وأن الدرة المشمازة ج الا 

الاسلامی 1 كثر من أربعمائة سنة من الغرو الاستهمارى الغربى . 
(داجم مانا . : الاسلام والذرب الجلد الثانی ( 


العروة والإسلام 
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فى بجال تكامل العروبة والاسلام من أن تقدم الحقائق الآن : | 
( أولا ) ليس بين العروبة والاسلام تناقض ولا تاد بدایل آن کل اسان بستطیع أن کون 
عريا ومسلا فى وق وق واحد» وقد اجتمما فى الرسول ويه فکانوا ربا وکانوا مسین »› وأن 
الق رآن كتاب الاسلام وكتاب العر رة » فهو الدين لمن راد الدن > وهو البيان وابلاغة لمن أراد البيان ‏ 
واابلاغة . ويقولك الأستاذ على اطنططارى : وما الذى يبقى من افعر إبة إن م یکن فبا مد والقرآن » هل 
ييتى إلا المعلقات السيع ورب الو وس وهوقعة ذى قار .إن هذ ك داثرة كبيرة ودارة صغيرة : 
الكبرى ه الاسلام والصغرى هى العربية . فالعر ية وى فى الاسلام إلا جافبا مها » والعرب 
مسلون لا يقناقضون مم نمم حين رفرقون بين صفتين قا٣تين‏ » والفكرتان من التداخل جيف 

لا يظهر الحلاف ينما ولا دستطي-ع الغلاة تجريد العربية من الاسلام . ۰ 


) انا ( العر وة جزه من الاسلام ل ھی اتاج الاسلام ¢ الالام هو ارک ۴ جت العرب 
کہم ل [ءان و أل 0 ولولا الاسلام لب العرب ف جز وم قيال متفرقة ۷ قدر ها فی تار الح ارة 
الإزسأنية ¢ وللإسلام على عرب فض لآو حيدم وأضل اطلام ف مارج الخحضارة وف الخياة الافسانية ` 
وأن المرب توحدوا بالإسلام وأن الاسام جەل ee‏ فوة عالية حاملة لواء الحضارة ) کر فروخ ) . 


( اا ) الاسلام هو اترات الحضار ئ المرب مسلمين ومسيحيين » والاسلام هو اذى وحد 
مفاه م العر پو حدد مقا بيسم الا خلاقية فام( من و<هةالارض وودد قلادم إلى وحدة الفكر واأعقءدة. 
راسا ) كانت فكرة القومية عند أمم الغرب مقترنة بالصمراع واتار الام الاغرىء ولسكن 
العروبة تتكامل مم اادول الاسلامية ولاق معا فی الاخاء ااپشری والتهارف» وقد اعرف الس تشرةون 
أن الحركات القومية النى قامت فىأنحاء العام الاملاص م رم إلى ما رمت ليه أورا من إهادقوميات . 
مستقلة متنافسة » هذا إلى أله م ينشب ولا يننظر أن يذشب قو ييا بين ااشعوب الاسلامية منافسة 
افتصاد بة کېذه المغأفسة العنيفة الى طا لما أوقدت تار الدكةاح وأامزاع بين اإدول ال وريه . وقد آراد 
اق تبارك وتعال لمأن قسير فى طريةما ااسوى وأن #تعارف بالمعنى الواسع الذى يةتضى حسن الما 
والاخاء والامتراج . 

( غامساً ) #ب ممرفة الفرق بين طاح الدين بصفة عاة وبين مصطلح الاسلام » فالدين بالعى 
الذی رستعمل به هو العلاقة فين أت والالسان » والكن الاسلام ا العللاقة بين اه والا فان وبين 
الااان والالسان › فالاسلام ایس دعا لاهو تیا يبب واسكنه لى ذاك نظام جتمم . ومن هنا فإن 


= ۷ س 


القول بإيعاد ادن عن مفو م القومية هو وموم غر ٤‏ لان ارب أقام اصراع ين ادن واأقومية ¢ 
لن الدن ر ٤‏ نظاءا اجتاءا كاملا منده ولا كذلك العروبة فهى مرتبطة بالاسلام لم منبثقة منه. 


1 (ادا ( الاسلام ل فصل اأعروبة عن الاسلام kb E‏ 8 ذاك ساطع ا رى ومدرسة 
اأتغر ومين » ولا قصال الدن عن ااسماسة ۴ دعا إلى ذا ءل عبد الرازق وداة اأشعو ية . 


( سابما ) أ كد الباحثون فضل الاسلام عل الوجود العرنى لفسه ٠‏ يقول الفريں كانتول مميت : 
الاسلام ھور انی ارج بااعرب من دارم ل العام . لالام سوب عظمة اامرب الدنيوية › والعرپب 
م الذن مروا الالام فی بقاع المرب › ون ئؤمن بان المرب مادة الاسلام »> لوا رال اق إلى 
العامين . ولكن ليس لمم من أجل ذللك من أبر يوحى بالاستملاء «لى السلمين ».كذ الك فإن الاسلام هو 
الذى حى اللغة العر بية . حى قالى أحده : إن الاسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى ملا نوس معةنقية 
تذرآو زعا » وم وذظرون إلى لغتهم بو صقا المغة الى اختارها اه لإظبار درنه »> وه اللغة الى يت لما 
کل من آراد آن يتخذ الاسلام دينا له . يقول الرسول بيش : ليست المربية بأحدك من أب ولا أم 
ولا العرببة اللسان. فر e‏ بار فو عرای ( رواه الحاظ پا دسنده إلى ا 

عن الزهری) . 


)ا( خير الاسلام «وقف امم فأعلى را رة الفسكر والمقيدة وحال دون الاستملاه ر أبطة 
العنصر والقرابة والنسب . ودع إلى اروج من عصبية الجاهلية وإبداها بأخوة الاسلام » فلم يبق بعد 
الالام تسب ولم تصبح القرابة هى الرابطة ء فلا يفرق بين اا هين اختلاف لون ولا تبان اسان . 
وعندما ید څل الانسان فى الالام کون واحداً من جادة لي ما ها وواه م عاماء ولا يفطل الاسلام 
عربياً على أجمياً ء ولا أيض على أسود إلا بالقوى . وأدخل الهجم فى العربية لغة وفى الاسلام ديناء 
فعا علاء لول کا وا مص ایح ای ( ابخاری ؛ الطبرىء المرورى »اتی بر ی » الجرجانیى» الاصفہانی 
القزو بى الفيروزبادى » أبو حنيفة » سيبويه» أبن سيرين » الزهخثمرى ) . وكهم كتبوا بالعربية . 
و إقول الزمخشرى : و الحد قه الذى جما من علباء العر ية وجمائى على الغضب للعرب » . وقد شار 
علماء الاسلام إلى أن الالام امتاز عن سار ادان بأبه دن وقومية جاءمة وأبه سياسة وعقيدة . 
يقول الاستاذ عمد اجان : ( ولا کان الاسلام دا وجذسية فةد رفم المدود بين الام اللانى دين 
به »> وکره أن يدعی ہا بدءوى اجاهاية : وجعل ارا چم[ إغواا قۇ اف گر عم ك1لة وأحدة 
لا فضل فما لعرنى على بجمى إلا بالتقوى . ولا لم يكن للجموعات البشرية من رابطة اتم صب هما 
وقەتەم اضرو ر تما فاه زهو دن التو يد ودءو ةه الاتعاد » کان لا بد الم لين من وحدة عامة وعصبية 
عامة واسان ام وقد ایت الالام عر ا وءءث على أسان رسو ری ونزله قرا نه یلان رف 
مبين . فصح ذا أن ترج الفرع بأصله وأن يتحد الاسلام بالحربية وأن يكون اسان شعو بها قاطبة . 
وقد جحت هذه الظرية أعا جاح وأخاصبى المؤمنون العمل ما فعءت العربية ذاك انب ط الأسيوى 
الا“فريق إلى حدود جال البواية فى أور با وذالك ما يجب له علاء الاجتاج الآن. 
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— ۳٩ 


لقد دعا الإسلام إلى استغراب هذه ال١م‏ حين جم ل الم ر بية اسان الما دة بين العبد وريه ء وأوجب 
على کل مالم قعل شیء نما یقے به صلاته › وجعل فام الةرآن وهو غاب ة كل ملم معاتقا على درس العر فية 
وفپمم| وجل حب انى وقومه من أصول الإسلام » ك أوجب المج التكون تلك اةبلة وهذا الوادى 
أحب إل المؤمن من داره ولاه . وھکذا جاء الاسلام ن( وة > فقد ربط الاسلام بن انس 
والوطن وجعل ال-كرة هى الدارة الأوسع وأعلى من شأن اله-كرة والءةيدة عن الجنس ( القومية ) 
والوطن ( الأرض) واذاك فإن مفكرو الالام م یکو نوا رصدرون من آفطارھ وا۔کنہم کا وا 
رصدرون ون ف-كرة عالية الاسلام . 


la )‏ ( اقد كان هدف اروب والغّزو لفقا حلا العر وبة ل يلا عن الاسلام و اا 
صورة اأمةيدة و ُز ق ار دة الما ية اله-كر ي باللا لات الةو مي و الدءو ات امنهر م ةة عل 
اتغلال اماه ۴ رما سہقی الإسلام من تاریخ وأحداتث وآار وھی قو هيات وهس اندرت وماآت 


والإسلامية شيا ٠‏ 


( عاشرآ) الإسلام ولیس العر وة هو الذى حى الوطن الحری من الصایبیین بعد آن تم تكو بن 
أن تمر » والماليك م الذين حوا الأرض العربية من التتار الذين دخلوا بغداد وأزالوا الخلافة 
أالاسلاممة وج لوها مدينة للموت والدمار اقد قاتل اا ليك أاذن 2 من ذس التتار لا مى جذس 
المرب با الاسلام إخوانهم فى الجنس . وف الجراار بعد مائة وثلائين عاماً من القضاء على الكيان 
ا جرائرى مثلا فى اللغة العر بية استطاع الاسلام أن يبعث الآمة من جديد » فقد رفع ابن باديسر رابة 
الاسلام من جد یل فأضاءت شملة الءروبة » ومن هنا فقد آمین أ حہثف ر ةط الاسلام قط المرب 
وأنه حيث إسةط المرب ايعدم عن الاسلام فإن الإسلام هو الذى يبق م آملا ومنقذا . 

) ادى دژر ( يقو موروریر+و فی کھابه ) العام المرنی ايوم ( إن العر وة آھی الاسلام »> وإن 
قوة الاسلام . 


N 
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مر العر د ب الإسلامية 

کان حقيقة مصر العر ية الإسلاممة هدفاً من أمداف اتذرء يب واغزو الثقافى فى عاولة جيارة 
از ييف هذا هرم وإ#أرة الہات وله » وخاق عدد من الدعوات وف مقدم تما الأصرءة ألفرعو آية 
واه رة الخااهة ومس العر؛ اة فى عاو لاح لولة دون ¥ يام موم مەس ألدر سة الاسلامءة الاصيل. 
فالعمل على جزبة ةه التار يخ إل وطن وةوی کان علا lu‏ من أعبال الاستم ار والتخروب » بل أن 
التارخ المحدیث عرب ومصرياً هب آن تماد کټا بته فی ضوه مثېوم وحدة التاريخ الاسلامى » ذلك 
أن هذا التارع الام كةب بطريقة مضللة. حى أن بعضأ من أبطال هذا التاريخ والذين لا نرال تعدم 
أبطالا توم حولم كئير من الببات فى خدمتمم للاسته )ار والصيولية . وقد رد كير من ااباحئين 
اسان ۷ الى فساد كةابة التاريخ الوطنى واقومى » بى قول البءض : أن السجب 
المقبقى ف النكسة بر جع الى أن الياين الماضرين ةد طط لتدكيل حياة الانان الامرى تشكيلا خاما 
وصبغه صبغة معينة لا تخدم فى الواقع قہ إلا الغرض الذى مخدم أو دبة العا ية والاستم ار والماركية . 
إن أسثلة كثيرة حافلة بالشك تدور فى عقول كل من عاول اادرس على أساس سام . ورد البحض 
اضطراب مفو م التارخ الحديتك. زل عدم وجود مدرسة ة أصيلة تار خّ بدلا من الارتیاط رکاب 
المدارس الأوربية وذرض منهج وافد لى تفسيي التاريخ الام ری العری الاسلامی ان تش نانز 
التاريخ المع اصر ن ابروا نمم القةرامطة جتم] شترا كيا ووصةوه بآم أول من سار فى اليسار 
من العرب العاربة وا مس تهر ية ٠‏ يول الدكتو ر سيه الفاصرى : إن الذى إشجم على عاية ازور القار نى 
هو غاب الوعى ألقومى . فا لتا ندرس التاريخ عل أنه قمص حالة دون الاستفادة مر دروسه 
ال؟خلاقية والسياسية علا ساس منج عصرى عفدم واقعنا ومستةبلقا و يضم آمام الناس خلاصة التجارب 
انى تناسب مشاكل الساغة وآسام فى عبلية الخاق والايتكار خاصة وإن هناك أخطارآ تعدقى ببلادا' 
وحطارتتا ‏ ولا روب أن مقطلع الأمس نى دراسة التاريخ ال أمديث والمماصر هو أن )كو وعاءاً فوم 
الأخطار الى تحرط ذه اة الوم ومؤشرآ لاتجاه الرياح وكاشة] خماطات الاس ةعبار والصهيونية 
والماركسية فى التآس على هذه الذطفة الواحدة : العر ية الإسلامية . وقد أشار كثيرون من الباحثين إلى 
الاخطار الى حدق بكتابة التار يخ القومی والوظنی اضر وا ڈیر من البلاد لر فى مواج ة تيارات 
للات خطيرة : 

٠ عاولات الاستم )ر الذر ی وتفسیراه ۰ (۲) محاو لات الديوعية واه سرراتها‎ )١( 

. محاولات الصبيولية تفسيراتما‎ (r) 

ومن‌هنا نهد 0 مھ ر والبلادامر بیة پکتبه آما آم یکهون أو بر طاايو نأو ودا وما رک پھن 
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وأن ما يثبه رجال الجامعة الامريكية إا بكتب من وجهة اظر غربية أو مودية وما يكتبه أمثشال 
اهكتور عمد نيس وغيره [نا يكنب من وبمة نظر ماركسية » وبذاك فإن أجيالنا الجديدة ققرأ 
۴ار عخما الوط (الذى هو جزء من التقارجخ الاسلاى ) لى غير حقرقته فقد ص ور ها الا بطال فى تار عخبا 
این وراه سحب من‌الهك والغموض بيا وضمت هالات القجيد والإكبار حول الذن‌خانو! كفاحما. 
فن ظل الاستم ارا الب رظانو صف زعاء مصر لوالو ن له بالبعاوة بيا وع ف الذي قاوموه بام 

كانرا من الموالين الدولة العثالية . ۰ 


وكانت كتابات المؤرغين الاجافب ترى إلى رفع شأن أممرة عد على وتبرتة [ماعل > وتفسير 
الاحداث ااي كانت مقدمة الاحتلال البريطانى تف.يراً اوصف فيه ينما قول الحضارة الحديثة . 
كذلك فإن أعاء الجرتى وجال الدين الأفغانى وعد عبده وعراى ظلت وقتا طويلا تحاك حو فا 
الشبات انما قاومت أسسرة عمد على وقاومت الاحتلال البريطانى . بل إن ما كتبه اجبرتى هن آسرة 
محمد على ظل وةت] طويلا ما عنم [عادة لامزه . وكاني المسكومة المصرة فى «صر أسسرة د على ( وى 
ءصر [سماعيل بالذات ) زشترط فى عقودها مع المطابسم النص على عدم طبع الجزء الثالث من كتاب 
جائب الآثار الجبرتى . وى اانوات الخيرة استغل الماركسيون رفاءة اطبطاوى وصوروه على أنه 
داعية للإقليمية المصربة » كا استغلوا ا ورخ «المقرير ی » وصوروا آصاه بأہا تفيرآ مارکسيا . 
للتار المصرى . . ١‏ 
وجاءت کتایات اکور مد ح ین هکل وعید الرحن الرافعی وأمين سید عن التاريخ الوط 
ملولة باتجاه خاص الكل منيم » ف'لدكتور «يكلل ربوب جرب الاحرار الدستوربين خصوم الوفد» ٠‏ 
واارافعى تلميذ مصعان كامل ومد فريد وخصم الأحزاب السياسبة الوفد والحرار وغيرم . وأمين 
سید کان مول الاحةلال‌البر بطانی وله ولاء معه فلم تعطلىأبة كتابة منهذ هالص ورة ال مقيقية الح رك الوطنية . 
خلال الفترة الى آر تما :د ما عكس كل مؤرخ اناه السيامى 'وتبعيته. وكذ اك فإن كتابات مدصبرى 
كاات ”مل الدرسة الفر اسي ةن التاريخ وكاا ع كتا بات شفيق فر بال ثلا لد رسة الب ريطا نية ف كناءة التاريخ. 


أما مذ كرات أحمد شفيق فكائت ثل الولاء لللاسرة ا لاا وإن تحررت فی ءض مراحاہا من 
هذا الولاء وإن ظلى مئل عقاية أحد شقيتق ربيب الدراسات الا“ جنبية . وكذا ك كااى مذ كرات 
إماعيل صدق دل .الدفاع من جيل من ال وااين للأسته )ار والرأسمااية الغربية . وهكذا نجد أن جيسع 
لمادة النى بين أيهرتا ذات انتهاء فر » ولا جاءت بعد ذلك كتابات عد أنيسوجاءة الما ركسيين فإما 
کات ذات أ/تاء . لمذهب امير لادی للتار بخ . وكلا امار يتين لا مثلان الوم الا “صل لتاريخ 
الوطنى کجزء من تاريخ الاسلام العام . وعند ما عقد مؤ ٠ر‏ لندن (اریل )۱۹٥‏ لناقشة تاریخەصو. 
ا لحديث »كان الميظرو ن ەلى المۇ ٤ر‏ آمسیگو ن وو رطانرون پجخهون بين مفاهم ار أسمالية ألغربية 
والجودية المالبة . وکات آاء الص بيو اون بارزة (لاداف شهران) جبراثیل اتر » جا کوب لانداد» 


فا تیگ وآش › زارد اواس وھولاء lae‏ م موأقف فد اأصربيف والعرپ . 
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وقد أشار الباحثون إلى عشرات الكتب الى قصدر فى مختاف أقطار المالم : بل إن هناك مؤلفات 
صدرت اشترك فى كتا تما عدد من أساانذة عختاف امات : ال جامعة العبرية بااقدس وجامعة نون 
وجامعة | كسفورد ومدرسة الشئون الشرقية والافريقية فى لندن وجاممة ينسلةائيا الأامريكية -ول 
تاد مصر الحديث بعنوان القغييرات الاجتمأعية وال ياس ة فى مصر » وال جديد فى هذا اللكناب عحاولة 
لتصور مصر فى الستينات ءصر أيام اليك فى ضوء تير مادى تاريخ . وأرى الذن يعملون فى حقل 
الدرامات التار عخية فى مصر والبلاد العربية قد احتو ام آحد ااتيارين : التيار الرأمالى والتيار الما ركسى 
وكلاهما خاضع للتةسيرات الصبيونية » ومن هنا فلن كلا ار تعبت الأصوات بإعادة كتابة قارح مصر 
الحديك فشعر بأن الامر ان يكون أ كثرمن الاتقال من الترعية الغرءة الرأسمالية إلى النبعية الماركهية 
الشيوعبة فى تف سير التار بح من خلال الملاقات الاقتصاد رة . وأن المدرسة الى اشتغات بكتابة تاربخ 
مسر كانت واه فى [طارحر وها وفى مفاهي مما الدقة» ومعى هذا أن كقابة تاريخ مر ستظل مقيدة 
بملاسلی فوت سلاسھ الاو دون أن یکون قادرا عل تسیر تاریخ مصر تفسیراً ہے ے لام آصیلا 
باعتبار أن مصرجزء من الو طن العرنى والامة الإسلامية › بل إنه عندما يعان أحد التكتاب أن المحافة 
مصدر خطير اسكتابة تاريخ مصر الحديى فإننا جد أن الصحافة المصربة اسما فى هذه ارح1 كانت 
حتواه للنفوذ الفرندى أو الإجامرى وأن الصحف اأصرية الخالصة كانت عتواه للحرية السياسية الى 
کاات قد قأامت ٥ل‏ أماس بوم م صر المصروين » فى ل گن فی بوم من اام قا مة على فم مصر 
ف إطارها العربى الإسسلاى » فهى لما وطنية خالصة أو منتمية إلى العمروبة واسكثما فى قفش الوق 
لا تتحرك فى إطار المغبوم الإسلاى ال جامع » فإن هؤلاء الذن شأوا نى ظل المهبوم الزبى والسياسى 
المصرى كانوا يبدأون تاربخ مصر من ال8 الفراسية ويتحدثون عن عصر مد على ول[سماعيل والثورة 
المصرية ٠١١١‏ والاحزاب السياسية إل » ويتحدلون هن إطولات هذه الفترة : عر مكرم وعرابى 
وه‌صمانی کامل ومد زغاول إ[خ ؛ وهذه المکتابات بلونیما الذربی ( شفیق غربال ) والما ر کی ( لويس 
ءوض عمد أايس اخ ) لا تخرج عن دارة الإقليمية والسخط على الدول العثانية والإجاب بااغرب 
والتأفل فى إطارانه » ولا بريد التضسير الماركدى عن التهسير الذربى التاريخ إلا تلك الحارلات الإسيرة 
اى رى إلى الحديت عن العلاقاى الاقتصادية والاجتاعية » واكم جيعاً يقةون «وقةا واا من 
الخصومة لاداترة المربية وللداارة الإسلامية » وهو نفس الامتداد الدى عرفته المدارس السياسية اى 
بدأها حزب الامة م حزب الوةد والاحرار وااسعديين وغيرم » وهو اقام على التحرك من داخل 
دائرة الولاء الحضارة الغربية والةكر الغربى وعاصمة الإجلير سياسيا ومتابعة اغوب فكر يا وقبول 
نظماته الد >قراطية . ٠‏ 
ومن الحتقى أن يقال إن التحليل الغربى تاريخ مغرض وتافص وأن القحليل الماركسى التاريخ ليس 
كافي] فضلا عن ماديته الخااصة › وهناك عوامل أغرى كالعوامل الاقنصادية تور فى حركة التارع 
وخاصة الموامل المعنوية . وما تعدث به ءنمصر هو مثابة الصورة المكررة فى مختاف أجزاء الوطن 
العرإي » فإن الاستهبار الذى دفع مؤرغي «صر علي اهتبار آن بداية تار مخمم هو الح الفرنسية هر 
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اذى آوھ ا لجز ارين آن بد تار غرم هو عام ۱۸۳۰ وهو العام ادى ا تاع فره فرةء.ا ال جزاثر ٠‏ وقد 
آردا الاحتلال فی مسر › ک ا نی کل مکان ء آجیالا قنۃسب إل الات إر ( الاعاير فى ااسودان 
والع راق ) والفر فسان فی ( اواس وازار وم را کی وسور ا وابنان) کل ما تتكون ممه ته ية هذه 
الاقطارا لحديثة من | باب الرظاهية والقدم المادى > وکا حجب عل ال زار ین قاری الإاام المضارى 
فی اشرق ونى بداد وقرطبة ذإك التاد يخ الدی آنادت مته آوربا کل الزاؤدة » فقةد حجب عن الشارقة 
ممرفة تار ااغرب وال نداس ۽ وظامی كةب التارخ وغاصة تاد الأدب :اول مصر والشام 
وااعراتی والجر و ت وحدها على آلمأ هى الوطن ار بى . واقد حرص ر یهار فى ماف أجزاء العام 
الإسلامى حجب ما سوى النارج الإقليحى اذى لرن بلون الولاء الدولة(نحتلة وربطه بتار المرب 
قول أ سد سیک و آوری ٤‏ لد تل عن الثمفين اللافريةين فى مدارس الا مهار تاریخ فر اسا 
وح روب الغال وحیاة جان دارك واابأوون ؛ وقرأنالامرتين ومسرح مو لیر ودر سنا الثنظم الاداری 
لھ راسا کا لو کات بلادا أوررا ولوت إفريقياء ولقد قدم الاتهمار :| من العم ولءةافة القدر الذى 
پری آنه خاق منا آلات ربط مصا لميا بمجلة الاستممار . 
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فتح مر 

يمد اتح صر الا-لامی ذم ادات قاطبة فى قار غ هذا القطر » بل إن مض ا)ؤرخين 
الم فين بصفه بأنه أعظم انقلاب اجتاءیءرفته م مر فى تار با اتد وال مدي . يقول اليد حب 
الدن الطب :کل الین كبوا تاريخ الفتح الاسلامى صر يقةون ١‏ بو تين آمام الممجزة الى ٣ت‏ 
ارو بی الماص من الو جة ا لحر بية بل إن نتا تج الأمجزة الادبية والاجتماعية رالقو مية أءظم من ذلك 
کٹ انیا قد جز عن مثابا آم اللارض وأقر پم الفراسيون نى الجزاثر منذ ٠٠١‏ عاء] لى الآن مح 
توفر وسائل الطباعة وأدوات التأئير والذط . يقول : وليست معجرة الاسلام فى فتح مصر حمر 
ف مدد ااجرش الفاح ولا ما عله من عدة ولا ٤ا‏ کان ذا الجيش من اضر جيب وقوفيق لا مثدل له 
والكن ممجزة الاسلام الحالدة فى ه1 الفتح ھی فیا آحدثت من انقلاب اجتماعى حول لغة مصر فى 
آسواقہا وبیوتها ومعاهد قافتا إلى مف اللغة السماوية تى تكلم بها ايوم » فد حول الاسلام نقومم | 
و«تو لمم وقاو»م elel,‏ إلى حا مجزت عءةول آدھی ام ڪن آن توفت لى مثاما آو إلى جزه نبا 
فل تفلح . هذا النجاح فى الالقلاب الاجتماعی م بقتصر به العرب على مصر حى ببح له التنطعون 
عن الى خمااية وأسباب وهمية بل سبق مله فى الدام والمراقق ولاه هله فى شمال أفر قيا والسودان 
رلو قبح قيادة الالام فی أیدی أهه ارين واسترت طرية تمم على ما كانحه عاه لوصل هذا 
الانةلاب بلغت وآدا به وعقاتده إلى الیابان وإلى أمربكا . والواقع أن دول مر فی الاسلام ایس ۴ا 
وره بھی خم وم تار الاسلامي بأنه فآ #ربى لى اذو الذى عرفته مصر بالفتح اليو نأي | 
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والرومانى والفارمى » فإن مصر كانت عر بة أساء] قبل دخوها نى الإدلام » وكات لاوجات العرية 
لمتوالدة قبل الإسلام ١آ‏ لاف السنين ةد وجدت فى هذه لأثماةة وجودآً عربي]ً أميلا » بل إن الأعاث 

الملية قد كشقت عن أن الفراءنة عرب وأن لغتهم متداخلة فى اللغة العر ية إلى #سبة كيرة من حروفما 
وەمااما . ولقدكان دخول مسر فى الالام عاملا حا فى القضاء على المودة افرع ونية والرومائية 
وإلغاء نظام الطبةات الذ ى كان م اثدآً نى جي حكومات الأسرالهرعواية ثم فى زمن الاسكندر اأقدوئى 
اميف أرسطو وخلفائه الإطالمة والرومائيين الجائرين ء أى آنه كان الإسلام شرف القضاء على هذا نظام 
البذيض بد عرء بن الماص ء كذإك فقد أعان الالام الساواة فى الحةوق والواجبات القانوية 
والاجتاعة بين آهل مصر » وأعانى الدولة الفاعة عن تناز هما عن حقما القانو نى فى إلزام غير المسلمين 
بالاحتکام إلى شريعة الدولة وقضائم) فى الأمور المتصلة بالدن كال حوال الشخصية . 


والواقع أن الاقباط أعل مصر الأ صايين كانوا يتة'لمون إلى التحرر من الوذ الروماى البغيض 
الماساط بأسلوبه المبودى المنيف › ولذاك فقد حقتق لي الفتح الاسلاى هذه الحرية وقضى على هذا 
النفوذ»› وكان السيح.ون وافيرود ينتظرون من قادة الفتح وعامة جندم ااطعن فى ال ياء الا بةين وف 
اسبح وآمه» فا ثوا أن رأوم أعظم حرمة لمذه الشخصيات الكر ٤ة‏ من أهل الديافتين وأباغ وما 
هم ی ون ٭مض م قیل efe‏ فی التوراة افا » وكان ال نة وعظاء الكنيسة الار و ف كسية #سمون 
أن أبطال الدن الردید سیح ولون لنم واين استم‌رار رٿام ية على جاهیر قو ٣مم‏ جوا حين 
رأوا رؤساء الین يقرون کل شىء على ما كان عليه ومون معابدم » ووجدوا آن الرجال ااجدد 
یکر هون الجد والمراء » وقد التزهو! طريقة ألقرآن تى تقول لكل مسل ۾ ادقع باتى هى أحسن 
وجادمم بالتى هى أحسن » وانقاب المدو صديةاً . i‏ 
وكهن الحءكام الجدد يعرضون الاسلام على المصرين ویعرفو نېم ع بادئه وأه.دافه بلسان الال 
لا اسان ا1ال . كان الاسلام الذى يعرضو له اہم آخلاقآيماملون ا الناس بيساطة لا تصتع فما ولا 
كاف ولا راء » وإذا طا جندى من جنود الفتح وجد المصریى آلذى ةم عايه الخطا واب راء 
ذاك الجندى مفتحة الكل صاحب ظلامة » فأ حب الصر ي ن دن الالام لاله دين الا خلاق انكر بة 
ولمم للإسلام آحبو ١‏ لغة الالام فمزموا علأنينتقلو اليه ااذ لغته ابوتهم وآمو قب مو جت مات م 
فتقرب المصريون لقرأوا القرآن باخته النى نره الت ما وايصلوا الصلاة الاسلامية بلفة الضاد والتى 
اختاره| اله لو حه وکتابه ولآغر أديانه» ومنذ ارتضى المصريون لانفد بم أن يووا عر من أمة 
العرب أصيحوا أآمة [سلامية فى قاب وطن الاسلام »وقد مى عايمم بضمة عثر قرا وهم قابتون عام ما 
رغم ما ٽرل هم من أحداث . ٠‏ 
٠‏ وإصور أحد الباحئين ( مر بعد الفتح #مردى ) فبقول : إن جرش الفتح اى عشر آلف مقاتل 
من القہاثل العربية الختافة › و بدأت #رات دربمة إلى «صر › اړژ ها هجرة قياثل اقيم ية م المنية « 
وزات بون فيسو وف اشرق حول بلبيس ؛ وا مرت رل القباتل العربية وهجر تمم التلاحقة 


أما اقباط فكاو أ كثرية عن اافتح . 
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قال المقر يوی : نم كالوا على قسمين متباينين فى أجناسيم وهقائده . أحدما أمل الدوة وكأبم روم 
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من جد صاحب الةم طنط نة ملاك الر وم وديا er‏ جم ديانة اللكية وکان ددم رز رد على ثلا اثة 
آای روى . والقسم الأخر عامة أل مصر ويقال مم اقبط » وأفسامم مختلفة لا ركاد أن مز منم 
البڈی من النوی من الإء ائيل الأصل من فير ه راهم يعاقية 6 وم دن الممكية أمل ادر ۳ من 
العداوة )| منع التزاوج بوم ويو جب فقتل بعطمم إمضا . 


ودارت المرب بين المرب والروم وقت الفتح . أما القبط فكانوا هونا العرب › وبعد الفتح كتب 
عرو أمانا لبنيامين بطرك الاقباط » فرج من بيته فى الصحر اء وعاد إلى کر سی بطر ركيت بعد أن خاب 
عنه ثلائة عشر نة » واعتير الاقباط أهل ذمة وفرض ءلى كل من باخ اللم ( ديناران) واستثى الاساء 
والصدية والشيوخ » وظل الاقباط يدفءون هذه الضربة عو رن من الزمان » واءثنق عدد كبير من 
الاقباط الإسلام» كان من الطريمى وهذه المواءمل تعمل بجتممة لإدماج الدمبين أحدها فى الآخر أن 


فشر اللغة المربية بين الأاقباط ركن التفام بين الما كر واحكوم ء وظل انتهار اللغة المربية بطيتا 


العربيه وکاات من فہل نتپ بالقہطية واليوااية وتار بخ آخر ورةة كيت ياليو ةا نة ۵۰ء واقدم 
ورقة بالعربية ٩٠.‏ ه٠‏ وظل التحول يتم بالقدريج خلال اقرون الثلآئة الا" ول للبجرة» حى إذا كان 
القرن الرا؛-ع المجرى ( العاشر الميلادى ) كااى غالبية ااشعب المهرى يتكامون المربية ولا يفبهون 
القبطية بدليل أن رجال التكنيسة المصرة اضطروا فى هذا ااقرن أن يلقوا «واعظيم فى الكنائس 


اة الر لعة. . 


وف القرن الما اف أسقط العر ب من دیوان اند ومنمت أعطياتهم » فانق#مروا فى الةرى الصرية 
واشتغلوا بالرراعة وتروجوا من المضو بات . وف هذا القرن امارج اش بين ولم يبدأ القرن الوابدع تى 
کات مصر شعباً واحدا چدیداً هو خاط من الشمبين العرنى والقبظی یدیئ ممظمه بالدن الاسلامی 
ويتكلم سواده مسادين وأفباط بالغة العربية . اندج الا"فباط ف المرب واعتنقوا الاسلام . 


وبعد تدون الدواوين أخذوا يدخلون فى الاسلام ورتعلمون العر ية ارغيترم فى الإحتاظ »كااتمم 
وأعاهم ٠‏ وقد أعتنق بععض الا"قباط السلام فرارآ من "ضراب التىكائنت مفروضة عام . ولا كثر 
دخول الا"قياط ف الاسلام نقص اراج » فلیا ول مر ن عبد العزیز ( ۹۹٩‏ د ۵۱۰۱ ) کاب 
عامله فى مصر أو ب إن شمر حبيل اليه إشكو اكثرة دخولالناسف الإسلام وما لدالك من أثر فىاقص 
يمة الخراج ٤‏ اسمأذنه فی فرض أجزية على هن ألم فرد ءايه عر بن هبد ازير : فح اه 
رأيك . إن اه |١‏ بعك عد؟ هادي ولم يبعثه جاب . فضع ااجرية عن اام > وامه‌ری لعەر أشقی من 
أن يدخل اناس کہم ف الإسلام على یدی » . 

وقد كان دخول الا قاط ف الالام فی مصر دخولا طب دير مع التعاور الماعان #أدوادث 
والتارخ ف مصر ومد افتح المربي . ولقد كان ايساطة الالام ويسر تعالهه أيمسد الا"ار فى ججذب 
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هؤلاء الاقباظ إايه » وقد شيد بهذا الرأى شاهد من أهل الديائة ا أسيحية هو سهر توماس أرنولد ال ۽ 
« والحق ان کیان «سيحى مصر كوا النصرانية مثل هذه السهولة وهذه ااسرعة الى اعتنقوا ما 
النصرالية فى ميته القرن الرابع الميلاهى » كا أن سرعة انتهار الإسلام فى اليام الأولى من‌الاحتلال 
العرنى قد تيكون راجمة إلى جز دبانة كال نة المسيحية وعدم صلاحيتہا للبقاء | كر من أن قكون 
راجعة إلى الجود الظاهرة اى قام مما الفاتعون ذب الما إلى الاسلام وأن الاساس‌اللاهوتى لبةاء 
الإعقوبيهن حرا] منصلا والشعام الى جاهدوا فى بيل الاحتفاظ بها ودفعوا نا فاليا نى هذا اله بيل 
قد اجتمءبی فی قاد کات صتا شد ما تكون و ضا وا اما من الناحية الميتافيريةية ولا شك ان 
کٹیرآ من هؤلاء آصولوا إلى صةيدة تتلخص فى وحدانية اف البسيطة الواضحة وى دين عمد . 


)۲( 
عروبة مھر 


جرت ماولات ااقشكيك فى ,عرربة «صر والادماء بأن اص #خصية فرعونية مسيدية » وأن 

العصر الاسلای عارض اسر لم يخير هذه اأشنخصية » وأن مصر كاامى مد ا لحتارة التى قامت مذ شر 
التاريخ حول البحر المتوسط»› واا حات الرعرة الموسوية والسيحية ومدرسة الاسكندرية اتی 
جددت المعتقدات اللاهو تية . ورآبط هذه الدعوة بالدعوة إلى حضارة البحر المتوسط الى كانت فيا 
مصر امتدادآ للح ضارة اليوانية والامبراطو ر ةاايونانية م ترمى هذه العو ة الدوة العلانية بأنما دولة 
استعباريةء وأن مصر قد امرض عاها تفوذ الراك ويطلق على هذا الاستمار اتر كى . ويدهو حلة لواء 
هذه الدعوة إلى الارتباط بالذرب وحضارته مع الاحتفاظ بالقومية الأصرية ذات الجذور الفرءولية . 


ومن هؤلاء السکتاب لطنی ااسید وطه حین وسلامه «ومی وص‌یمت بطرس غالی وغیرم وکل هذه 
عاولات تحاول أن تدك فى عروبة مصر وني أن مصر جزء من اللامة الإسلامية . فإذا أريد معرفة 
صلة م٥‏ صر با لمرب قبل أن مصر عکن أن آگون (راصلا) بين البلاد العربة كأ هى قأدوة على أنتكون 
(فاصلا لپا ( . ودف من هذا قق مطح النةو ذ الاستعمارى وإبعأد مصر هن أخامعة العريية 
والاسلامية وإغراما بطموح وصى زائف أن #كون أآمة فرعواية مصرة قائمة بذاتما حى رتحقق . 
هدف القرى الكجرى ف الفصل بهن الو جود الاسلامی التکامل ین أفريقيا وآسیا > وهو مشر وع قدم 
حاولت الدولى ألا جنبية تة ميه الجيلولة دون قيام وحدة عر بة إسلامية اسآ ا يا وأفريقيا . 


وقد ليرت هذه القضية خلال العصر الحديف مرة بعد مرة . وكافت تيدف فى مد يدها حى 

` هدف استمماری ا ا إدعاة القو ميات الوافدة؛ فالأ لا درس آبداً علي وجه ا 
واا تدرس بهدف مسبق رهی إلى إعلاء إحدى التمارات > وتختاف فى هذا دعاة الفرعواية القبطية 
عن دعاة المأاركسءة عن دعاة البعع . وقد تعاهمل اخيسم الواقع الحقيقى الذى وصاى [ليه مكاة مصر 


~~ 


من ااما لم الإسلامی والوطنالعءر ¢ على عو قدي اما عل کل الءوامل اة لک واه ھل اة ماهم 
الوثنبة اله_عوية أو المفاهم الميلينية أو الفكر الرومانى » بل إن اللغة المر بية قد حات محل اللغة التى 
کان قا هة فى هذه البلاد وأنه ل مد للغر عو نة أى ٣ار‏ واضحة فى ذا كرة الشحب الأصرى عا يدل 
عل أب حدث انقطاع حضاری 6 وأن مر أعادت تش گہل کا ف [طأر اأعروبة والاسلام.. وم 
يعد هناك أى تناقض بين الاطراف الثلاثة التى تتحرك فا مصر : وعانا وعرو بة ولسلاما وهذا الذى 
تقول به عن مصر تقول ٻه عن كل أجزاء الوطن العرن ٠‏ ّ 
ولق د کاات لاست علاه فكرة القوهية اأعر وم ف ااسفيات رها ف عذططات التذريب ولغرو لقان 
كواحدة من الوسائل ريق موم ( ٥سر‏ اأعريية الا لامہة ( وإعادة مهار ا موم جر ¢ ولکن 
مو م الةو مية اذى طح ف الاد أأعر ية کان مفو ۴ و افداً وکان مدهو لا من اظر بات غر وة تاف 
اختلا عا عن الواقم ق الاد ار دة وعلاةا بالما م الإسلامی LEK‏ فوم الإسلام الجامم الذى 
يهوم عل الو حدة الامءة ولح بقيام أاةو مات ق إطارها کان آن ف.كرة الةو مية قل اہی مدا 
ل اب » لا فطل لعرنی على می ولا أبيض على آسود إلا بالتةوى ) , 


فی اأرد عى هذه الدعاوی الى جددھا مروت بطرس غالی (۱۹۷4( يقول [برادم مدكور : و لوس 
فی بلادنا من وستطیع أن قول أن أعله فرعونى مائة فى المسائة » آو شرکہی » أو عنمانی » أو ملوکى . 
إن »عر بالذات من البيثات الاجنماعية وال جغرافية القادرة أ كمر من غيرها على ام :ماص عناصر عختافة 
ومتعددة» والإسلام | یکن ]بدا دلي أساس قو مى آو عنصری إن کل تراث قدم لا یمن عادته 
من جدید والکن عکن انر [ له فى ضوء الواقع > فالغرعواية » الامة ينظر إ ,| فى ضوء الاسلام 
ؤالءروءة وأن ءوامل کون الأمة هى : الزمن والموقع الجغرانى والثفافة والتاريخ › والمصرة والعربية 


نات ءم وآخوات ¢ عن ى آةيقة مصر يون و#زب وفستطيم أن لام وین ااطرفين € 


وعارل آمثال باهور لبیب وزکی شنوده تصور وجود «صری بوم قالم على الاساس افرع وى » 
وآن الاقباط م ااال المباشرة اقدماء ال1صريين وأن ترام ماهو إلا امتداد لراث هؤلاء الأجداد 
وقد وروا مم الاح والطبائم والأخ :ق و د ةراد عمد شيل علي هذه الدعوى يول : إن الكاقب 
اراق إلى اقول ,أن الأةباط ه البقية الباقية من قدماء المصر يين التى وقفت أمام اوقب الدهر وآنم 
م وحدم الذين ورثوا عن قدماء ال صربين التقاطيع واألاح وساثر الأوصاف الجسدية . والكاتب هنا 
روچ ل٥ظر‏ بة اة مضللاة فا به رد ٩۲‏ .|" من الشەب ادر ى من أصالنه الحضارية و بعل هذه أصلة 
وقفاً عل المسيحيين اضر بين دونآن سةد على أساس» فبلا اؤ اف رضمن|تصال السب بين قدماء ا مصر بين 
و ايحن اله رون درن سو ام .آم مر باه رس وااو نأن‌واارو مانا جیا لا طو يلةةبل الفتح العر ی .قد 
ود أأعءرپب بأعناد زهءدة وکن اکان و الفح ٫اراوحون‏ بین ية ملایین واأی هشر مليوء ۶ 
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فبل يمى اعتناق المصررين الاسلام وصيرو ره على مدى الام عقيدة أ كثر يتم الساحقة » فبل وى 
هذا زوال أصاانهم المصربة › ول لا يهنى اعتماق الم ر بين لأسيحية وهى بإلثل «قيدة وذديت على مه ر 
من غارجما زوال صم صر بة وفةا عاق لمو اف »› وإة! كاله المصر بة ثقافة » فاقد قارب . 
الاقباط بالثقافة البو ثانية ء و آلجم يستو هبون الأن مدل السلبين سواه إسواء الثقافة العرية › واللغة 
العربية هى ايوم لغة الكنوسة للمرةسية ء وهلىحقيقة أن لأ سيحيين المصر بين عختافون فى القد واأحنة 
رالالاق رالہ ادات عن [خو ام مسين الصر بین ه اہ کا دی کاب قد آہین لاملياء وال جناس 
أن الثشابه يكاه أن يكون تاماً بهن الموميات المصرة قد بة وبين أقباط اليوم » وبذلك كن اقول 
بأن أقباط ايوم م من اح ا جس سلا مباشرة لقدماء المصريين . فمل يقصد الكاتب اقول بن 
مر أمتين : أمة أصلية هى الى الأقاية ادرت من أصلاب قدماء المصررين مباشرة وأمة دخيلة 


هى الاغلبية ؟ 


) ۳( 
الانقطاع الحضاری 


اۇكد جیع أعاٹث التاريخ المامفة أن هناك انقطاع حعداری قم فى صر والبلاد العريية بعك ٠‏ 
ظبور الإسلام > وأ کد توینبی آنہ عت من الضارة الفرعواية فى كك يان صر اديت ووجد آن 
هناك انقطاء حط ارا 0 وأعان أن الحضارة آلذر هو ية قد ماآنی من قدےم ° 


وتال اکور صپحی وحہده ۵ آغیړرت مصر آنیر 1 [a‏ شاملا وعد الفتح اأعر ف عا کانسی عليه 
من قبل فصار أبناؤها يفكرون بالعربية لا بالميروغليفية أو الأغريقية » ويشعرون شءورا إسلاميا 
لافرعون] ولا مسيحيا » وإننفسون فى جو آسيا المغولية بهد أن كانوا يتنفسون فى جو البحر 
ايض المتوسط'. 

وأعان ماً الذن يةولون بأن الصررين لم يتغيروا فع وأن الذى تير وء صر هو من هبط عأم 
من الحارج » وأن المصروين تذيروا ماديا ومعنوياً . 


وأشار سین فوزى فى كتابه سندباد مصرى د أن التحول السكبيي فى حياة صر بالفتح العرلى قد 
فصاما فصلا تاا عن تار عبا ااسابق مع الفتح الاسلامى » وأنه من اطا أن #مل الإسلام والنة 
العربية قبعة انفصال مصر هن تار كخم الةرعونى وأنها ؤ. الواقع قد نبذت تار عضا القدح عند ما تو أت 
من الوأنية إلى السبحية فى الةرون الأولى بعد الميلاد . ويقولى جال حدان : , إن الفتخ العرنى 
أصر كان نقطة حاسمة بين مرحلتين » وأن هناك معارضة للقول بالاستمرارية المصرية منذ بده 
التارئخ حى الآنء.' 


¥۸ سه 


وه__ذا. كله يمى انقظاعية مصر عن ارخ اتر أ كر من أاف سلة بين الوذية الفرعو اة 
والءو اة والرومائية أأسيحية . وأن‌الاستمراربة انى هرفتهامصر ‏ استمرارة المنيفية الإراهيمية 
لامتدة عبر أصول الدبانتين الأنرلتين «لى «وسى وعيسى عايما الام » و مكن القول بالانقطاعية فى . 
عكر والثقافة والمةيدة ولا استمرارة فى الحضارة للادية » وأن الاستمرارية المادية منة م ن 
الانقطاع فى جال المحماة الفةافية والروحية > وأن ممدر هذا اتير هو التعريب والإسلام وأن القول 
ت ذال إ١‏ يعلى تجاهل أ كثر من ثلالة هشر قرن] جعت بين مص والعرب فى إطار الإسسلام ٠‏ 
وا ؤکد الاصادر كا ءل وجود الارضية العربية ااسابقة الإسلام ف مر وااحراق وسوريا فيةول 
الإىكتور حدان : إن عروية مصر الفرعوتية قبل الإلام لإ تتاف فى نوعما ودوجتم) عن «روية 
المراق الأشورى قبل الإسلام أو #روبة الام اليا قبل الإسلام »› ولس هناك ارق بین وع العروية 
شرق السووس وغ ما . أما اقول :أن »مر فرعواية أصلا ءرة مضأهرة هو منطق جاهلى »> منعلق 
ما قبل الإسلام واوع من الردة التأار ية واپ الان إلى جده دون آبيه آو قبل أن يميه ى بيه ¢ 


لیس المرب ھا الأب الاج ماهى فوط و م شس درجة الأب ابم ولوجى ة 


وقول الدكتور حدان : إن الانقطام إلى الحضارىء هذا الانقطاح بثل أعظم حقيقة فى تاد 

مدر الثقانى والروحى و٤ثل‏ نقطة تعولى حاسمة وط تقسم فى وجو دا اللامادى . وهناك من محاول 

أن يبال فى جاب الاستمرارية فى كياننا لا أيبرز أصالة ما ولكن ليقال من جائب الانةطاع وبالتالى 

ليضخم البعد الفرعونى فى قار عفنا فيبمد ةا هن عر وبتنا ووطمس معا لما ورى الباحثون ١‏ أن العروبة 
۴ مون جذسى ومضمون فا أيضا تام فلع الرحلات والمجرات التوالية الى عبت حت آواخر 

مغرب قبل الإسلام » وب انقطمت افينيقية والمرعواية والبررية فقد تعققت الاستمرارية العريية 

وإن كل لاء الوشرى الذى يعطى ما يحتير الآن العام العربى هو أساساً فرشة واحدة ن جذر واحد 

وعلى الأقل فإن الاختلاط والانصار الدموى بين العرب الوافدن والكان الا صايين حقيقة تار ية 


عة أأدى . 
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مھور الفر عو نمة 


الدءوة إلى الفرعو ية كانت تقوم على أساس أن مصر ليست عربية ولا [إسلامية وهى حملي 
الدعرة إلى إحياء الآثار الفرهرفية والةم الفر عو اة و رمن الدب المصرى القدم مل آساس جد 
مصر الفرعونية والفراعين المظام والألة الخالدن والتبرق من المرب والحضارة الإسلامية والقول بأن 
صر کیا] سانا وحارياً خاعا وأا لا تمت إلى بقية الأفطار العربية إلا بصلات واهية وأا 
ادن اة > وکان الاستعمار يغذى هذه الم ركه ويشجمما وء هد لما بالءون الأدبى وسواه ايقضى على 


ا 


مشوم وحدة التارخ الإسلامى الجاع وليمزل صر عن الوطن العربى والعالم الإسلامى » واكن 
سر عان ماقبين «جزهذه الدعوة عن الاستمرار نمأ لا لاع من التراث الفرعو فى ما مكنا من توطيد 
قاهدة لاعمل » وکان رد الفعل‌قو ا فی بروز الاجا الإسلامی‌الصہ ع الدی ربط بین قے الفکرالإسلامی 
وبيان الَغة المربية » وكانى الدعوة الفر مو نية خامضة لم بستطع دعاتها أن يقنعو! ا الناس . وما زالت 
هذه الدعوة ضد التيار ل الشحو الذى كةب به سلامة «ومى وتلميذ يه جيب محفوظ ولويس عرض . 
وقد دعا سلامه مو سی لل تغيير امروف العرية إلى حروف لاقيذہة »> وآبى هذه آلدعوة عبد العزن 
فېمى وا-كنما باءت بالفشل , كذلاع فقد فعات الدهؤة إلى الةول بأن مصر جزء من الشخصية الأوزبية 
على النحو الذى دعا إلره قاع أمين وطه حسين وتبين أن مصر ءرية إسلامية وأن هذه الحاولات 
1ا ترمى إلى الم لولة دون وصول م صر إلى لموم الأصيل . وأحن مرف لاذا ركز النغريب والذزو 
الثاني على الدعوة إلى الفرعرنية فى مصر يث لم يكن الغرض هو إعادة حضارة حجرت بقدر ما كان 
[خراج للس-لين والمرب من قيمم ومقاهيمبم » ذلك أن هناك تقار انا وقداخلا صر عا بين 
الوفية الإوقااية والفوعو ية والمسيحية فى ءعديد من النصوص » وليست كلمة الفرعولية فى المغبوم 
تار فى ااصحيح إلا فلك الذوع من الءكومات الاستيدادية ا جارة رالا نظمة المبودية ااظالة اى عر فبا 
هفه المنطقة قبل الاسلام » سواء أ كانت فارسية أو رومائية أو هندية أو فرعواية » هذه العبودية الى 
قضى ابيا الإسلام فعا قطع من استمرارية النار مخ فى العالم الاسلامى . ونتيجة ذلك فإن هذه الدعوان . 
الفر عوئية والفيفيقية والباباية والاشورية وغيرها لم . تستطع الحياة وسرعان ما سقعابت انما ارابطى 
بااظل البدرى وبالوئنية . 


كذالع قد تسكدف زيف الدموة إل الفرعو ية الى اول أن اقول إن المصربين جما أقباط 
وإن المرب غزاة وأن الةومية الم رية ت#طاب لنغة مصرية منفصالة عن اللغة العر بية وأهباً علا , ولقد 
ظل دعاة التغريب يغذون النظرية الفرعواية ويوجم ونما اتعاهاً منحرةفا القضاء على الروابط اأعوبية 


والإسلامية ¢ ااسياسية والاجاءية م آبین م وول أن الفراعنة ادن قدهوا ا موسر ل يکواوا إا 


موجة من موجات از رة المربية كا تبين أن الغة العر بية أصل اللصرية القدية الميروغليفية » ولم 
تسن الفر هو نية فمو مأمن مفاهيم التوحيد على الندو اإذى يدعيه ابض وانكنما كاات تفوم على نظام 
الطبةات وسبطارة ا كليروس منالكمنة فى المعابد فضلا عن افر وا بز بروكوابيت المو كى والعلامات 
والرموز بل إن الةرعواية كانت تقوم على#الوك ايريس وأوزوريس وحورس» أما توحيد اخناتون 
فل یکن إلا فوعاً من الشرك وعبادة الس حہث تقول الاناشد الوأذية ) إشرانك جيل فى الافق 
ا إل اهمس المية . أنت واحد ولكنك ترق فى آشكالك كشمس مضيثة ) . وقد مات اخناتون من 
نهم الطمام . كان اخناتون ممتقدآ بألوهية الس فقد وحد الآلمة فى لله واحد مو عبادة الشمس » ولم 
تكن آداب الفرعواية إلا آداب الذل والنغاق حي يقول بتأاح حتب (احن ظبرك لمن هو أعل منك) 
وهی آخلاق المبودية والداة انى حرر الإسلام البشرية ملا . كذالك #رةت مصر الفرعواية قداة 

الميوانات وعبادة اامجول والكباش والارز والمجل أبس رعرفى 7أليه فرعون حا وميتاً ء 


م 


فقد فرض هورس سه إا لوأدى الل وأفرض عبادة اسه عل یم صر رين . ولا چاءبى للأممحية 
ولنها لا تشتمل مل نظام اج عى فةد اغطرت أن تأخن اظاماً ها من الوثنية الفرهونية وطقو سما 
وتقالده| انى كانت فى الأصلى مستوردة من اليونان » ومن هنا بدت روح الوأنية ربط بين الفرعواية 
والمسيحءة . وباجلة فةد كانس الة_عواية ى عبادة الفرد وعبادة الفرءون وعبادة الشمس . ولا ريب 
أن ما و قەت یه الفرعو اة كان خرو جاعلا نر ةة الإ راهيمية الى عرفتم مصر | le)‏ بالإله الواحد» 
غير أن هذه المقيدة باليثت أن اأعرفت إلالتجسد فى الانسان والحيوان واماد فقدسوالا نمل اذو 
من الساء والشمس والكوا كب آ لحةحين ألهوا قوى العامة » وقد أخذوا من الديانة المندوكية التثلعث 
فف طيبة ةآمون وجو ت وسخت . وی ملف : فتاح رست ا ٠‏ وف أمندوس e ٠‏ 
وأرس وحورس . وإلى أسطورة الثالوت المقدس ”رد كثير من المعتفدات المصرة القدعة . 


ای رلا 
هات فى التاربخ الإسلاى الحديك ‏ . 


ردد الاسنشراق والتيشير واأغزو لاف عشرات من‌الشبہات وا لاء فال التارخ الاسلامي 
والتار څ ادف (عر يا و (قلےم) )ر اد ا تدمير مفموم وحده التار 2 الالامى والعَض من قدر له 
وانتةاص بطو لته الةو ية انى كانت كالمشا عل المضيئة فى ميرة المملين : 


( أولا ) من هذه الدعارى الباطلة : الدرل الثيوقراطية » و عاولة وصف السكومة الاسلامية 
بأنها حكومة ديفية شب ءا حدث فى الجةمع الغربى » ومن المقاق الواضحة الأ كيدة إن الالام 
لم يم الدرلة الثيوقراطية على ال بوم انى عرفه اليا بوات فی حکومانم » ذالك آن الدولة نى المفبوم 
الاسلامى تجعلجيع المواطنين مقساورن أمام ااقانون فى ا ةوق والواجبات وا.كل الح فى ارتةاء أعل 
المناصب ما عدا مذهب الرئ٠س‏ »> وحرية ة المأدة فالدرلة الاسلامةمكةرة جيم المواطنين » والمهادىء 
الاجتماعية فى الدستور الاساسى توافق جيم الد انات وإن أعطت آشجيءآ لفو المقيدة الاسلامية دو تما ٠‏ 
مين هسين عن سوام نافع خاصة 2 دوك الثيوةراطية ( أى ال ولة الدينية ) لا قوم فى 
لہا الاسلامی قط . ذالك أن الاسلام ایض دان عيادة عى اللاهوت واكنه املو ب صال الحياة 
€ رة آسوده الاصالة ويتفوق فيه الجوهر على المظرر .والدولة الشسوقراطية اى تولى اما رچال 
ادون على المعنى المتء ارف طايه فى الغرب ل قو جد فی تار څ الاسلام ولا أو جد فى شر مته لاسمحاه» 
حيث لا تقر وجود ما وسمى رجل الدين »› فالملهالية والثيوةراطية لا وجود فما فى الاسلام حیث 
يةسءاوى فى الدولة الاس-لاءمية المواطنون آمام القانون فى الحةوق والواجبات » وحيث حرية العبادة 
مكهو لة جيم ال راطنين عل الواء › ومن هنا فإن ما دده دعاة النغربب من وصف اللجكومة الاسلامية 


- 


السواء » ومن هنا فإن ما ردده دعاة التغروب من وصف المسكومة الإلامية بإلدرلة اثيوقراطية ليس 
عدا عل إطلاقه حيث لا توجد فى الإسلام ساطة للكمانة ؛ ولم تكن بوماً أداة من أدوات الاسقبداد 
على مط الكو مات الو قراطية الى عرفت فى أورباء وليس فىالنو حرد بين ااساطتين الدينية رالد ليو ية 
ف الإسلام ما بؤدى إلى شىء من التعدارب . فايس الإسلام حقائق روحية خالصة انها حقائق 


روحمة و سيه واجتأعية ۰ 


(٣انياً‏ ) عاولة إطلاق كلة الصور الوط عل المصر الإسلاى الراهر » حيث كانت أوربا تعيش 

فى ظلمات هذه الفترة » واأعروف أن كلہة ال ورالوسطى ءل إطلاةا قعنى اافترة ما ن ااقرن ا حامس 
والقرن الامس عثی المملادى » وهي الفترة الى سقط فا الضارة الرومافية خلال عثمرة ةرون كام 
إلى أن برأت حر النضة الأوربية ( الرنيافس) وآعاول كب الغرب أن تصف هذه اأفترة بالمصور. 
امظلة » وه-ذا المهبوم يح وصادق بالنسية لاوربا واعكنه كاذب ومضلل بالنسبة العام كله والفكر 
النشرى عامة » ذلك أنه خلال هذه الترة ظرالإسلام فى القرن ااادس الميلادى وأشر قت سه فعمت 
العام كله وامتدت مرن حدود الصين شرةا إلى حدود رفسا وقدمت للإاانية قم التوحيد والمدل 
والإخاء كةومات ضارة [فسانية کات لعہدة الإدى رالار فى الحضارة الشية وف النمضة اى بزغت 
فى أورا بعد ذلك » لااك فإن إطلاق القول بأنما فترة ظلام دامس ا قول باطل ›» وهی عار 
لتجاهل العصر الإ-لامى الزاهر وذاك وفق اناه الةكر الغرنى الذى عارل أن ربط بين المضارة ‏ 
الرومائية لمنبارة وبين الحضارة الأورية الجديدة كآ ۴ا ايس فی الما إلا أورا ا . ولذالى فإن 
إطلاق كلة العصور الوسطى على العام كله وعلى عالم الإسلام [ ١ا‏ هو إطلاق ظالم › فااءصور الوسطى 
اللظلة إ١ا‏ كانت كذاك الذسية لغرب وحده والكاما كأئى مضيثة مشرقة بالاسبة للعالم الإسلاى 
( لهند وفارس والامة العر ية والانداس ) 
وأمرير المصور الوسطى مبير غرنى ينطبتى عل أوربا وحدها > فةد سطع هذه القارة فى الظلمات 
رة ما بين سةوط الحضارة الرومافية وعصر الرقيسائس ( الضة ) أما فى العالم الإسلامى فإن هذه 
الفترة بالذات كانت الفتر ة الدهبية بالذسبة الإسلام وحضارت . فإفا أراد دماة التغريب تعميم هذا 
المغبوم فإ ٤ا‏ ر اد به [ىكار فضل الحضارة الإسلامية على العام . (١ا1]‏ ) كذللك حاول التغريب والفكر 
الاسته‌اری أن يمف مر حلة القرون الثلاة السابقة لاقرن المشرين بأنها ( عص الاعطاط ) وهو آمب 
قاس ظالم » وکن ٤کن‏ أن یطاق عليه ء»ر الضف والت اف » ولةد تجرى العيمأات باذ هذه المرحة 
اسلو را لا كة الإسلام ه» أو الغاذه سند لرمى الإفسان وفكره بالةصور والتخاف خاصة فا يتملق 
بظاءرة ( الجبرة) انی سرادت فوم الهكر ورت عل مفادم الحياة والإرادة الإفسانية . ومن الق 
أن يقال أن هذه المرعلة 4| وجوه ضعة| وها وجوه قو تيا ما وجوه الضف فھ یا رالةکرالإسلامی. 
با اقات الندبة والةارسية والجوسية > الى حلت مفاهے معقدة مضطرة كوحدة الوجود واللول . 
والاعاد وغيرها من المذاھب انى لا تتفق مع جوهر التو حيد . والمفروض أن عا ك الإسلام وفكره 
وتار عه زل أصرله الأول ولل انباع أعلاءم الرراد ولا عا § لل اتاج فترة اأضءف واججود ى 


/ 


ت #۲ — 

تو قف فا الإبداع و التجديد والاج تاد و غاب طابع التقاءد فاافكر الإسلامی ف چوهره الأصمل 
ما زال ميا [ »ابا مۇر معطا لامي الختلفة والعصور التعدهة دفعات التقدم والبناء والميوية ٠‏ 
ما وجوه اقوة فى تتمثل فى علية ( التجميع ) انى ام ما المفكرون حيث ظبرت فى هذه الفترة 
الموسوعات الاادبية والفنية والشرعية والاخلاقية ال جعت ال#ارالختلفة الموزمة » وهى علية رد فمل 
اا حدث اقيجة الغرو الصلدى والعتر ی ٤‏ من حر تی وآدمیر آ ار الفكر الإسدلامی » فقد عى العلياء 
والدباء إلى علية التجميع ک سيلة لمقاومة فناء الفكر الاسلامى وهو عل نافع [بجانى يدل ءل القوة 
لا على الضعف وإن وجه ليه النقد بأله لم حرر من وجة التفسيق الفنى أو التحقيق‌العلى و لسكنالتقدر 
الماصف لاخطار هذه الفترة وظروفما من شأنه أن ونصف العاماين نى هذه المرحلة ورقدر م هذا 
الجيد کل إطلاقه . 


(داماً) حاواص الدعوات الإقليمية أن تة رض غا وجودآً أصيلا كالفينيةية فى الشام والفر هو لية 
فى مصر › رهى عاولة لإثارة التار ع القدى السابق الإس-لام فى سبيل القضاء على الواةح التار خى 
الاسلامى المى » ولإ#ارة دعوة الإفليمية والعنصرة على أاس من أصول الم الشرقية القد ية 
قبل أن رصبرها الإسلام فى بو ةه » وقد جات الدعوة الفمفىقية إلى لبان الدعابات الاست)ارية اءرلى 
اللبناة بين عن العروبة وللقول بأن اللبنائيين هم أحفاد الفيفيقيين القده|ء الذين كانوا سكان هذا ااساحل 
قبل الإسسلام وجرت احاولة على اعتبار أن الفيفيةيين يسوا هربا وأنيم أبناء الإمارات الصايبية 
وحاول الاستعار أن يدعوم إلى إقامة كيان خاص فير عربى مرتبط بالغرب » والكن المقائق ٠‏ 
التار عفية لم اليف أن تتكشضم من أن الفينيقية هى واحدة من البطون الفرعو ية والأشورية والبروية . 
العربية انى هاجرت من المررة وال جت فى الأرض العرية شرق وغربا . ولةد حاول النفوة ‏ 
الاستعمارى أن بجئد لمذه الفكرة جاءة الحزب القو مى ااسورى الاجتماعى بالدهوة إلى ١‏ أسماه سور 
الطبيعية والامة السورية وسوديالاسوريين وااحوريون أمة تامة ذات حدود طبيعية » وسور االكبرى 
وقد ردد المستشرةون هذه المماتى عحاواين إثارة الشبہات بأن اللبنانيين ايوا عربا وآم والسوريون 
فبنيقبون من آحةاد الصاءبيين الذين قدموأ إلى سور ا ولبثان . 1 

وقد اصحح هذا المفبوم من بعد إذ تبين أن الفينيةءين «رب خاص قدموا من الجر رة العربية س 
والكن الدعوة ما تزال تعمل فى بجالات سياسية واجتأعية ولقافية ‏ كذلاك استع لات فى مر دهوة 
اافرعواية دف القتاء «لى الوجود العربى الاسلاميى > واستهدف دماة افر عو فية [إدخال مفادم 
الوثفية ةرعو ية الأرآبطة بالولذية ايو ية وغيرما . وقد فشابت هذه الدغوة فى أن د ا أرضية 
انبسك متها حيبت لم تمد تراثا فرعونيا له قيمة دينية أو تارعفية أو اجتماعية أو علا مكتوبا . وآبين 
أن حضارة الفراعنة قد تحجرت فى الا مرا مات والقًاثيل والمعاد وقد خطاها الرمن بدهوة التوحيمد 
الاسلامية مذ أربمة ءشر قرناً . ( خامسا ) ومن شببات الاساشراق والغرو اللقانى عاواة التركرعلى 
الملة الفراسية واعتبارها منطلةا لاعصرا ديع » وهى عاولة باطلة زائفة بواقع التاريخ تسه وتحاول 
أن توحى بأن المالم الاسلامى لم رض إلا بطل لغرب ولفوذه » وأن المرب لم ينضوا إلا بعد أن 


= ۳~ 
فرام الغرب فى عقردارم » واواقع أن العام الإسلامى واابلاد أعربية قد تيةظبص قبل الل الراسية 
امد طويل »› وأن هذه المةظة بدت فی وال سنة ٠۷٤١‏ م لى التحديد حين انرئقع صحة الإمام 
مد بن عبد الوهاب فى قب المزية المربية بدهوة التوحيد وما كان هما من أصداء واسعة في المالم 
الإسلامی > وهفاالوأقم وسبتق وصول الملة الفرةسية رأ کر من اصف فرن ووس ہق وصول الارسالیات 
اڈ ہیں ة اة عام علىا لاقل » ومن قبل وصول الل الفر فسية كاات حر العلاء فى الأزهر قد وضمت 
آول وأيقة ةوق الااسان م.ستمدةمنءفموم الاسلام حونها أخذت اليد لانكتوب مل الامراءالماليك 
بان لا يظلو اارعية ولا يفرضوا ءابا أى ضراب أو قيود . ومعنى هذا أن القول بأعلاء شأن الج 
افر أسية ابس إلا من دعاوى ااستعء رن والمشنشرقين ال مرت السكتب الأدرء.ة يفطل نفو ذم › 
ومع الأر اجم الص«يحة على ان الخحلة الفر فسية م آسذن مصدرنمصة بقدر ما كانت عامل تقورض لانهضة 
الأصيلة والامم لا تتچدد من خارجها وما تتجدد من مصادر فنکرها ومن آصاتی روحما . وقد ولدت 
الملة الفرفسية فى مص ما وهه المعاهد الترشيرية فى سواحل بيروت والشام » ولدت حذرآً من المداية 
اى مثلوها الناس متقاربة مم تقاليدم وواد الحذر قلقا » وامتد القاق والحذر بتأير بعض التصر فات 
ااسيئة فأصبح تمصبأًوكراً على حد قول الدكتورشكرى فيصل : حيث من المستحيل مقلا أن اتصور 
أن ااشوق المرب كان سيظل ناا ن هذا الشعب ار عا فى الحضارة وقدما فى الّدن وجذورآً عرقة 
ولقد نى الشعوب الى هى أفل عراقة منه كالصين والمند واليابان . وعنده آله لولا الل الفراسية 
لاستطاح اشر ق العربى أن إن#ض نهضة حقيةمة والشر ق له تقبل ذاتی احضارة لیس مفروط] عليه من 
الحارج ( سادا ) كانت الخلافة الاسالامية مدقا من أخطر أهداف الاستم ار وااصهيو ية فقد استطام 
اللطان پد اليد والدرة العنانية فى أشد مراحلالضعف و رمى من الدول الأورية بال۔ؤ امات من 
أجل تزيةبا والقضاء على ماأطلق عليه (دو الرجل ااريض) استطاع أن حمل لواء الوحدة الاسلامية 
وم امس لين من خار چ الدوة المحانية لإقاهة خاجز ضام فی وجه الرحف الاستہ‌ارى الغر بى » وقد 
دت دور ته اسا قوياً أ كد وحدة السلين الفىكرية والاجتماعية والسياسية وكادت أن تفسد عخطط 
الاستعمار المندفع إلى اأسيطرة › ويواجه ا اة العالية الراحفة لأميعارة على فأسطين . ومن هنا 
كانت تاع الحلة الضخمة الى ساةتها هذه القوى «لى الساطان عبد الجيد ورميه باتهامات متعددة أقلها 
الاستہداه ٠‏ وقد رى الباحثون وراء فال دون تبين لةرقة ٥ا‏ صاغه النفو ذ الاستعمارى م صور 
وصية مستبدفا القضاء على السلطان عبد الميد عن طريق اعيات السرية ا لاسو نية تى سيطرت فى 
سالونيك على جمعية الاتحاد والترق وساقتها إلى أهدافها بعد إسقاط عبد ايد من حسف حققت أهدافبا 
فی ليا عن طرا ,اس الغرب وسةو طم فى راان يطاايا . ومن حيث تسام فلطين للود وااسمأاح 
هي با لإقامة فيا . ومن حي دخول المرب العالمية الأول فى صف ألاليا وإيقاع الخصوءة بين المرب 
وأنترك وما جرى من اقتال العرب والترك الس لين لهساب الدول الغر ية الى سيطرت لى اشام سور 
ولبنان) وفاطین م تسام فاسطين لاصبيو نية العاية » “م كانت ألطوة الثائية فى سبل [سةاط الخلافة 
( علامة الدعوة الاسلامية ودعامتما ) رفاك عندما سيطر مصطنى كال أتاتورك على ركبا وآأبع بصورة 
ذد قوة وطنغاً عخططات الا حاديين والماسونية العالمية . 


Pry TE i I OD 


— ۳٣٤ ست‎ 


انى طو ت البائية هى إسقاط اللافة عام ۽ ٠۹۱‏ ا فلع «رهة الوحدة بين المسلين اسهم 
نفو د الاسته )رئ ثم وقوف بريطانيا فى وجه أى دموة للخلافة ووقوف ااغرب كاه آمام ى دعوة 
للجاممة الإسلامية . وقد دصي آحد الماسو ن من علمهاء الازهر إلى وضع کتاب مس فيه فهرم الحلافة 
وأعرج اظام الک فى الاسلام كلية من مفموم الالام وجار آن ان ز4] کبیا PE‏ 
الاسلام دن عبادة جر)] وراء ماهم الاستمار والماسواية رأعداء الاسلام بكار فم الاسلام فى . 


اء انجتمم 


( سابہ] ) وتر دد على أ ل:ة اقاب كلاة الاحدلال الركى » وتوصف ايلاد الءر .ة بنا وقعت 
تت سرطارة الاسته )ر الث رك والام ته )ار الغرى وار اد العبارات لى هذا ابحو يةه د به هور العلاقة 
الى كانت بين المرب والاتراك على آنا ملاقة اتر أو احتلال » وهذا منأقض تاريخ والواقع ]٠«‏ » 
فالرابطة ایی قامت منذ ۱٣۱۷‏ م حی ۱۹۱۷ م بين المرب والقرك داخل نطاق الدولة الع مااية م سکن 
فى الققة احتلالا ولا شمه وإ ۲| كاانى عاولة من عاو لات الوح.ة والالتقاء بين أنطار الما 
الاسلامى فى مواجبة الأطار والتحدات . وقد جاءت هذه الوحدة على آلر ضمف قوى اللاجقة 
والماليك من يعدم وتمرض البلاد العربية وحاصة «صر والشام لاعطار الفزو الصليى القرى مجدده » 
والات التحركات التى بدأما الاو رون صرة أ رى لاتأناف امروب المايية . والمعر وف أن المرب 
قد تطلمو | إلى الوحدة الالامية العانية بعد آر ضمفت قوى الماليك فی مص واھ دوا هدفاً 
لىاولات صايدية جديدة وقد وجدا فی الاين خو ۴م فى اأمةيدة مم] بد دا الإسلام وقوة 
شابة يدوءة مقائلة » وفعبى رالة الإسلام ءال خفاقة وأعادت ذ كرى الابطال فى سبيل إعزاز الاسلام 
وف#ره » کا رحب العرب فى مصر والشام الو حدة الاسلامية ال رة »> بعد أن ثقهوا على دولة اليك 
اماما شام فى المرعلة الا" حيرة اربوا فى صفوف العتماأرين . 


والواقع آنه لم يكن فى هذه الرحلة خاژف جذرى بين المرب وارك فةد كان الطابح الاملامى 
هو مظبر الوحدة الا“ساسية بين العناد ر تة وال حدات المنضة عت لواء الوحدة الاملامية» 
ومن التق أن يقال أن العمانمين ةد قاموا فى المرحلة الا“ولى بتمثل مقموم الاسلام فی اطاتق الس 
وتر کوا ف إطاره › وش ېد ال)ؤرخو ن الامفون أن ألم" نين قد اقنفوا لر اللماء الا“واين فى المدل 
والقسامح > وتثلوا أعاهم واتخذوم قدوة وعياوا على جم اقلوب لمم ب#قدر الملهاء الا" اقاء وإنشاء 
الجوامع واأدارس . ومن هنا قإن اقول بآن الرابطة بير المرب والترك كانت استعارآ ٤‏ هو من 
النظربات المشبو هة وللعبارات الدخوةة الى عاول الغزو الفكرى والتيشين والتذر يب إذاءتما وإةرارها 
فی الا“ذهان . ما ما کان من الخلاف بين الثرك والرب بعد تنحى اللطان عبد الميد ونى ظل حم 
الاتعادرين دعاة اطو رااية فذللف هو الخلاف الحةيق اإذى ءوه عليه خصوم الاسلام وأأمربوبصفوه 
باه خلاف بين اترك دالءرب وهو ؤ المقيقة لاف بين الاتعادرين أتباع ا لماسونية وأعوار الصهيونية 


وڊان المرب الذن تم دوا لأزعامة فى دنه الفترة . 


- 0 


e‏ وهناك خملا شائع وذائم ۽ مو أن الول اامثانية ى الى أساءت إلى المرب وعاقت 

عام على ل1ھااق وأو جدت الفرقة والخلاف » وكانت سا فا ترتب على ذلك من سيطرة فراسا 
u‏ عل الشام بأجزاثه الأريع (فاطين والارمن و وريا وايثان ) وكذلك الءراق » وذلك بعد 
ا لجرب المالمية الأولى ۱۸ ومد آن اقفق المرب مم بريطانيا على إقامة دولة #ربية ة اظير ام 4ا 


والمحتق أن الدوة العثانية كلبة ميمة ة عامة . والحقيقة أن ( حزب تركيا الفتاة ) لاسمى اة 
الاتعاد واانرق والذی تولی الساطة من عام ۱۹۰ حی عام ۱۸ ٠۹‏ هو اذى دس العلاقاص بين المرب 
والترك بلعو به ل اأطورااية واو ته تتر بك العرب والقطضاء على ام واعایق زعام دلي ا شاق 
عم 1 . والاتعاديرن جاعة سرية كاات اول النرضة بالدولة المثانية عن طاريق الوطنية والتخلس 
من الرارطة الإاسلامية > وقد وقعت فى براثن الامو اة فاءرفت الى ااعءل لساب الصهيونة . المالية 
واستمدفت قطع تركيا هنارت واا باسلطان عد اميد امل لواء الدووة إلى الجاممة الإسلامية 
وتعد العدة ليق الدولا وتسم الأجزاء العربية وغين العربية إلى الدول الأوربية ءل اندو الذى 
قامت به ملا . 


أما الساطان عبد الحيد فقد كان يدهو إلى توسيع جببة المقاومة ضد النفوذ الأجذى » وذاك بر بط 
مسلى آسيا وأفريقيا بإلدولة العمانية › وكان موقفه من المرب مشرفا » وائ [جابته فى مواجمة 
تحديات الصبيو اة لدخول فل طين من أشرف ما قاله رؤساء الول وزعاء امم هندما رفض رفضاً 
بات إغراء هر ترك بالملابين من الذهب وقال e‏ دی ولا أفرط فى قاسطین » إن فاطين ليست 
ماکا لہلادی واكنبا ملاك المرب . 


واسكن أمثال ساطع الحصرى وجورجى زيدان وغيرم من الباثين التانرين بأغراض خاصة 
بطوون هذه اأصفحة وو هو نها على انحو الذى لا تتكشف ممه الاك الوارق العميقة بين هبد الداطان 
عبد الحيد وعد الا تعاديين 0 لأ »يرون بين موقف السلطان ءبه اليد الذى دح حياته وهرشه نا 
فى سبيل فاسطين وبين مو قف الاعاديين النين لموا طراباس امد و وأدخلوا الدولة العثانية الحرب 
العالمية الأول ازم ويفتثر عقدها . 
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ا ا 
الاب الاح 
تسر انار يخ الاسلامی 


(رابا) التةير الماركسى (خامسآ) التمسير الإسلامى للتار (سادساً) نى مواجة ااتحدات, 


الوص ل زرل 
تفسبر غرف ما رکمی ودی 


حاول الفكر الغربى د طريق الاستشراق الغربى وال ماركى والصيو ئى إخضام التارح 
الإسلامی لدد من مناهج تفس بر التار يخ افر دی ای اوک رین : (آولا) آفسیر غرای سی 
ل#ار 2 ll‏ ( تفسیں غر ای مثا للتار ے )^ 8 ) سیر غر بی مادی للةار 2 ) رابا ) فس مودی 
صہہ وای للتار 2 ۾ کذلاع فد حاوات مؤسسات الايشير والاستشراق أن رض وجمة دذبة ووجمة 
قومية ووجبة عالمبة للتار يخ الإس-لامى » وحاوك ( ويان) آن يعرض لتارځخ الإلام من وجهة لظر 
بشمربة » وحاول ( ول دیوراات ) أن يءرض له من منطاتق ماسولى ودف القضاء على اللاديان 
والةو میات › وحاول ( توینبی ) آفس‌یره فى ظل مفو مه لاحضارة السيحية الذربية . وجرت الحاولات 
دراسة التار يخ الإسلامى ل أنه تار يخ المرب ( كا فمل فہايب تى ) أو تار غ الدول الإدلامية أو 
تاريخ الدولة الءربية أو اريخ الفتوح والمروب. والواقع أن تاربخ الالام اهو تاريخ الامة 
الإسلامية كاها ائ صنمما القرآن وأقامها التوحيد وليس تاريخ الدولة ااسياسى » أو تاربخ العرب أو 
تاربخ إقام ممين أو صر معي ء مع عدم الخاط بين الإلام كقرآن وسنة وبين تطبيق الإس-لام أو 
اجتهادات الإشر فىتطبيتق الاسلام »ومعم مراعاة أن احلوك للشيامىاقادة المسلين وأآمراتيم وكام 
هو شىء آخر غير أصول الإسلام ۽ وحاة المسلييز هى مارسات لبادىء الإسلام وليست هى المبادىء 
نفمم| » واس تاریخ الإسلام هو ایخ المرب ولا کن أن و صف نه تاریخ ۶ری »> فإن العرب 
جزء سای من تاريخ الإسلام والكن ااصورة لا تتكامل إلا بدراسة اعتمم الإسلامى که › فارس 
وتوکدا والاندلس وجزر اللاو وغيرها » وأن صورة التاريخ الإسلامى اصحيح لا تكون عحيحة إلا 
بتكامل هذه الأ جراء الى هي من دعام الامة الإسلامية ٠‏ 

(۲( إن تفسير القار يخ الإسلامی ھن طر یق مناهج الآسير الغربى جر عن الاظرة العمحيحة 
لمركات ووقائع النأر.خ الإسلاہى » فقد قاس الكتاب افر دون الو قائع الإس-لامية على ظروف 


\ کے‎ YY 
الامراطورة الروسااء 4 ة وغيرها م ف لار وف وااةايىس 0 کذلاك فد کااہی اظرة الغر بين لى‎ 
تاوخ الاسلام اة وقأضرة 5 پا صدرت ۶ن ذلا الاعتبار الخاطی . أن تاریخ هو تاریخ‎ 
اس ولا ف الصورة العامة , شد أنواع اطا‎ al البامرة وأن‌ماهداذلا لاس تار ع ولا دغل / ف‎ ۰ 
فكرة والتمية النارخية زا بة .الاجتماعية > الى جرى ۴طبيقما على التاريخ الاودن . وأشد‎ 
: ماعجر ت عنه تة يرات عنه ت#سيرات الذريين الإسلام عجز م عن فم ذاك ال بانب المعنوى اأروحن‎ 
با على هز 4£ ة الةو ةالادية ى‎ \ e واارسالة وة وما تمل ا من باه أاةوة القادرة‎ ةو٠ألاو‎ 
٠ می أ کہر منھا هدة وهددآ.‎ 


( ۴ ) إن موقف دراسات المؤرخين الغربيين للتاربخ الإسلامى عمل ماماين خطيرن : 


) 8 ( لعز ون فہے آبعاد المم نو پات ) ۳ ) دوح ا۵وی وااتعصب والامّد ۰ 


ومن ذلك موقم من الركأت المدامة التى حل لواتها جاعة من الشهوبية ولالاحدة والجوسية ٠‏ 
وااردكية والباطنية والةرامطة الذن تآمر وا بتنظيم حركأت مربة لاقتلاع الدوة الإسلامية و تاها 
E‏ خادعين ها و الموالى » و « أهل ابيت » إن الأظرة الم د.حة الماصفة تكشف دن أن هذه 

L٠‏ رکات کااے ذات «د ف واضح دو طمرب ألدتدوة الإسلامية والرولة الاسلامية وعاولة أرض قعالم 
الجوسية والوثنية وألاسراثيايات › وقد ظبرت مذه الحركه بعد ترجة الفلفات الأينية واليوتافية › 

ولا ريب :أن فى الجسرى وراء هذه الحاولأت من 4 أن أن ينر الرور الخ طير الذى قات به ادو ' 
١‏ الاسلامية 5 الأمة الاسلانية من داخاما فى جال الضارة ولاه مل والتقدم ء وى عاو لطمن التاديخ 
الإسلای كجر من طمن العةيدة الإسلامية . وإن اأؤامرة ف حقر ةنما بدأت من ألاعة التى أحست ,أن 
نفوذها قد أزيل وساطانها قد سقط » ولم تكن هذه الحركات صادقة أو کن أن توصف | معارضة 
مخاصة وا کنا کات عاولات هدم وتدم‌یر ءولقد أت الذين قاموا ذه الحركات فشلرم وزيفبم لاهم 
حین سیطروا لی اکم لم يتم نوا من تنفيذ ا لمث العايا ال یدوا ہما الناس‌ولم یمو ا أن يقدمو ۱ 
جا صالا وا کن عن أحقاده الشخصية وفدابم e‏ وبين أن الدعاة اللامعين كانت هم 

صلات صيية منم سوم اإدولة ء 


٤ (‏ ( )هناك مو عه من الاخطاء کش ف ونما المعالجة العّز ر اة ا2 مار ًح الإسلام فا أن علا ء الغرب 
فرضوا 8 اسم الغرنى لل ضور التار ية e‏ 7ار امال ولم (a.‏ م فیا » افالمهوز الوسعاى 
1 مدلا یں عھ ور ااظلام ف دام م دا مت أورا کاآت ق اتلد 4 :جاهاين. المسدارة أأعر يه ة الاسلامية : 
٠‏ الى كااتى متأ لقة فى تلك المصور- وتاريخ أفريقيا السوداء يبدأ عندم ينا دابا الرحا لال وربيون . 
أماقبل ذاك فليس ها تاريخ » ولتد هذه للنظرة إلى الفسكر العالمى فيو عندم اافيكر الغرى . وحيل 
ا يۇاف احدم تا با بعشوأن ) قگون العمل ادر ( لايتەرض ی پار واد Cil‏ ر العرىف 
ad 2‏ أو الفكر المندى رالصی وفکر , بقية الشء وب . و دت هذه ف ظا اف 


الباطلة مح اظر ية اام وده الى رى فى الود شعب اله الختار وقد صدتى المؤرخ و يى حين أعلن آن 


ار س 


ولدت فی الفرب نی آواثل الةرن ٠۹‏ وسيطرت فى أواتل القرن العشرن فقت هذه النظريات 
8 ب مالم إلى فعات : دماء «عضا فة زرقاء ودماء بعطا الآخر ملولة سود'ء وإلى أجناس عليا ٠‏ 
وأجناس ياء وذهب الغر بون إلى أبمد من ذلك حين ةالوا بأن أسباب تخاف الام مصدره 
وجود خصائص أصدكة فى عقاة هذه الام كنع اقدەپا ومن دلت اظرة « جب » ءن 
الذر رة فى الت كير رادعاله آنا [إحدى خصائص اله كر العردى والمةلية العرية ثم تاتقي هذه الذظرية 
انار يخ الغرنى بةرض سلطا له على امام > .قول إذا ما أردةا أعن الور بين أن ال أ کیرب کان 
الارض وهف ۔ لاغر بة - عن رأما فى الفرب فا لهو اب الذى سنسممه هو أن الغرب كان اله تدى الام 
فی التار:خ الحدیت کا أن شمءوب آسیا وإفريقما سمذكرةا بتهلةل الجأر ن واأتجار والنو د الذر سين 
فی دیارم وکیف استرةوم وشنو م عبر الاطلنعى الاتهار م بم بحوا خدما وعالا لدى المستعمرن 


الأور وين الجشعين الذن يبحثون عن أثثروة. 


(( شهد الكتاب الغربيون بروحالا نصاف التى تجات فىكذايات مؤرخى الإسلام ومفكر ي للام 
الاخر و خاصة لا دانم اکا ش هدوا بعد م [ ماف الؤ رخين الخر رين فى تن اول الإسلام و فكره . يةول 
ھأماتون جب :إن اؤ رخ الةر بی لم وکن فالا ءم الاغاب (i 4i.‏ الالام وا اين ةد ام سم باأرغمەن 


دەوی اج العلممى آمو اطفه وهو اله وکشب صن الإسلام والا لابن ٥ن‏ زاو رة تلافه ووه ولمس تعلم 


[کام الأفارة المأمفة وا دواع أمامه عورة مشوهة کو ات من لال الخمومات أأس | سء ة وأ لف وة 
۰ ( . . ۰ ” 
تعاول أن تصور الالام :م ورة الةوة الى زحفت ءلى أرض الاءبراطورية اروءانبة فانتره تيا مثا 


1 
ت 


بعل اى س من مھا ہا علہا وکن اؤ رخو ن العر و نض هون {ols‏ مام صو مین : خصومة 


امروب ااصامبمة الى اقتح وا لاا .لاد الإسلام وعادوا مرزومين بعد ق#راين من الزمان وخصومة 
العثبانيين الذين عبر وا إلى وربا فانتزهرا أجزاء كثيرة منم ووصلوا إلى أسوار ينا ولايفسون دغول 
ا لين إل الانداس وهز ٤۴م‏ فى دولة « لاط الشمدأء . وھکذا رشېد رجال من أاغرپب باعراف 
الم رخين الغر دين فى مواقم أللقاء بين الاسلام وااخرب : مم ركة «وأتيه والروب ااصليدية والاستم ار 
اديت وقد اعترف ؛ءض آاؤ رين الغر بين بأن انتما ر كار ل مارتل دلي المسلين خر تقدم المداية 
فى لغرب #انية ةر ون وهو الذى أوةم أورا فى ظلهات القرون الومطى » كذالك اول المؤرخون 
الغر يون اتهام المسلهين عر ق مگتبة ال سكندرية د برآ , جيون » واثبت أن اأذى حرةمام رومان 


عرا كيم المربية نى حصارم يوش كايوبارة بقيادة يوايوس قيصر . 


٩ (‏ ) جز رخو ن الفربيون عن تفسير سرعة انتهار الالام فازال لاوال لاذا انتصوت 
لوش الا لامية المَأيلة العدد عل ا لجسو شن الضخمة الفارسية والروماايةموضم دهشة 11ؤ رخينالەر :چين 


ا الذين يقاسون هذه الا مور بال ياس المادى 6 ذولي آرری لد اولك اأؤرخون المعدئون تعلہل 


هذه الاتتصارات الواضحة والفنو حابص العظيمة إردها إلىعو امل اقتصادية أو حربية أو سياسية وللكن 


4 


A 


تله اك ظاات ماجزة عن الہا J»‏ اامدیح ف کان ل ك من الرجوع ا امامل اموي : الفمال 
وهو و امن یدود ۰ إن «لاغة اله رآن ن المعجزة واطة a‏ مام الاسلام ای جاءت ف هذا الكتاب م 
المغتاح لمحل اعظم ( مد ( ف تاريخ الأديان ذلك أن جاه يدهو لىی حياة منظمة جادة » حباة 
جاعية » فقد عاهدوا اقه أن موا لإرادته فى كل أ وأن #اهدوا فى حل كافة البشر على الإقرار 
قفر ته ويدرل مر وی ان افقغار الاسلام کر رفا أأعادة : إن أمبراطورية آغ طس أأروممة يعد 
ماوسەھا ll:‏ ) راچان ( اة فتوج عظيمة ف عة رون ول کہا لاقساوی اممك الاسلامية الى 
أسست فى أقل من ةرن . إن امبراطورية الاسكندر لکن فی اقسا عب إلا کسرآمن کور عا 
الحلةاء الواسعة » إن الأمبراطورية الفارسية قاومت الر دم زهاء آلف سنة ولكنها غات وسةطه مام 
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التصل !لاف 
التفسبر الغرنى المسيحى 


ودر التةسير الذرنى اميد للتار بخ عن طبیعة کون له كر الذر نى السب ى للتار والخياة > 
وهن ما ی“ ةمه وقضوزه فی .ذاه وار افه و تسبي التار غ الاسلاع ‘ قا ية تدم الها ريخ على 
شکل مأساة ¢ ول فم وا تا اف هن سةوط الدم وهن استرار اة ف اهشر ¢ وأسمة سانا ۰ 
الالءراف و ةوط إلى الإك › م ادام ظبور الإ قى تاربخ ومن لال تايه الح بده‌وی 
ضوه مذا المعى خاماوا ین ل لوهہة واأنْءوة ¢ أو بن الالرهية واايثمر به و هذا اوم الذى عختاف 
عن موم الالام اقام ءل التو جيه ااا وعلى اام ل بيز الألومية والنروة وعلى آنه لاوجل ا 
خططيثة تەل ٠ن‏ أى إنان مسولا عن [نسان آغر ولا ماب بذايه وجري "ي مذلا عزن الالام 
کھف عن آن آدم إعطاً ون ات تبارك وتعالى أله أ لوب الغةرة فغةر له فايس اة آدم آى تيعة 
عل واحد من اشر من مده ٠‏ وأن الإاان عاسب لی عله وده وأ لاتزر وازرة وزر آخری 6 
علي الاسلام وار نه وڳ تممه . وەن أضطراب الوم اتر یلا »ودی ولأدراة والچ ءات واا ضطارات 
اختلفت تسیر ات التاربخ وڼ 4 ية والادية ٤‏ وچاەت نار أت اأاؤزغين مط أربةء اظرة هج لس اسية 
واظرة يار کن أفتصادية و رة و نى روحية ونهارة يكل اظرة مناخ وقد ظاہرنی آذت‌اله-كرالذر بى 
تف یرات متعد دة فار ة المد :س أوغس هين إلى اثارب آ ار خڅ کەی ي۹وم هل رة الأباء اله يحبين چ 
إلى العالم > وبعد تفسير باو ارك وكار ايل ه. مرآ ابماولة فى فة ص ورها آما فيدر فقد كةب تاريخ 


آوریا روح رتو قونية واظرة أمبراطو ر يا كلت يعار عل الةكر الب دطانى ف زمنه . 


وإذا راجهنا فسات القديض أوغد مين ومز. بده البابا جر جور ااسابدع ( بعده بسيعة قرون) | 
ادها عتقران الدرلة والاطة أهد الاحنقار ويم لون عاما 1ء51 الاغرى :لگ ات أو مدهنتاء 
ثم تول مفو م التاربخ من بم إلى نظرة عقلية حاو ات أن مور التار بخ دل أنه ءل #رلى» وقەل ‏ 
مل إخضاع التاريخ لةوأنين عامة . وكان أ رز مفام الته سي الذر بى للتار يخ الاهتام بالغاحية الفردية ‏ 
وإهامم الدور اذى تقوم به لشوب فى تتطور الا حداث مع تعصمم ية العاية والطاتةبة والربية 
وإسرافبم فى العنابة با لواحي السياسية دون اواحى الحياة الأغرى ورتب على ذلك مذي اريخ 
لخد مة الإغراض السهاسية . 
وان للاسته )ر والتساط عل الام أمره البميد فى اتغلال المؤرخين ألا وبين ٠ال‏ قول حدم 


۰ 


ا 


الأجناس : واستملى الغربيون بال جنس الأببض ونظروا إلى علاقثه بالمضارة القاة نكرو دور 
ا وامت۔ازها فى صناعة اليضارات الذد a8‏ عل مدی تاریخ ٠‏ 1 


( ۲ ) إن ف كرة الالعاد بين اقه والعالم اتر ام فاه 0 کزة غير م 


با لذسية فوم اتوید الذی يقرر أنفصال اغا اق 7ا رك عن‌الما لم وعلام الملول فيه 6 کا a‏ 


الإسلام فكرة الالالشر أر فكرة لول أف ف الإنان أ و ف ال می ۶ل ل :دو اذى وم ابه فاس فة 1 


النار ر ہم سی کذا فان هوم الإسلام د زاف ت كرة ةالإرادة أخطاطة ی تفر ضما 1 ذظر بة 
الس ية عل تار يخ ولاواقع ار ن الاسان [أرأده قادرة على الفعلى وار که وال ٣رر‏ و وإن کات * رک 1 
ګدوده دأاخل إرادةإاف ا کہ ی واک نلم سمو ية الإتمان قأصرة عل حدود إرآدته . 


يقو J‏ ان ج ول ری فی کتاره المذاهب الكمرى ۴ التاريخ : إن أأسبحمة 1 ۴ ناريخ کا 


۰ شل مأساة » آول فصوا تتا لف من سةوط آدم وهن استمرار الخطرئة ما الفمل 4f‏ ی ہو ظمور 


اة( جل ف ا( ۴ اریخ من 'أغراض اموع لأسي الإفسالية ا لاص الإزسان اء ٥ت‏ 
لال صاب اليح وقول : ااعنصمر الا۔ای 3 الآظره لأس دة هو الاقتناع ف رو رھ ظمور قف ' 


التاريخ فى شكل[فسانى من أجل خلاص البكر بعد أن غدوا فاسدين مخطيئة آدم > هذه المقيدة فى ٠‏ 


0 تسد أف کون اأفرق ٥ن‏ رث إ9 ماس به ورة اة رين أل مدية والنظار بات الو مك a‏ الأخرى 
ويول أن الذظرة السيحية ‏ رآ ز »لی ساس الاعاد باك و هل ذا ماد ااج ده و اماب 
و التثاث د القداه ۰ 


وا ان ای قود le‏ تسیر التار يخ الغر بی وامکنا لاقم لح تة مرالتاریخ‌الاسلای 


ادى 'يقوم على مفہوم الإسلام الذى عختاف اعتلاةا ام عن هذه المهاهے . 

(۴) ااتقلالتةسير الغربى التارعخى من المفبوم اا ی الال للفو م المادی ففاررت عاو لات 
تدعو ل ہق لموم الم ی الادى. الجر ع التاريح ¢ e‏ دعو ات متمددة اھ یر الا تاریخ أ 
۰ سيرآ مناخیا جر قرفا ۰ م ظہرت عاولات سير ا تاریخ يرا قوم عل اامطولة وف اإزاحية 
الأخرى ظهرت الدعوة إلى تسیر التار يخ تفسهياً اقتصادا › أو جڏسياً . وکانت ٠‏ كل عارلة من هذه 
افاولات قوم ونما مستةلة عن الأخرى اوتقوم فى جال التفير المادى الغا اف ودون وجود ۱ نظرة 
الجامعة الى ترى أن هذه العوامل كلما ء-كن أن يكون تممة تف سيرآ للتار بخ وأنالدن والبطوةوءوامل . 
الاخ والافتصاد كلما عوامل وفروع ٠-كن‏ أن تقوم بجتممة فالتاربخ تأر بالدن وبالقومية ويتآي 


بالافتے۔اد ولسکن لاکز ن لواحدة منما آن کون ھ ی ادر الو حبد ولا 1 ان کون المواملى , 


المادية ى وحدها ال سيعارة فإن الممنويات والادان وال تاقد والمواطف الإاعافة ما,أثرها العميق . 


4 وان اإدعوة إلى إخضاع الةار بخ أذوانين عامة فى تف سير ادام إا تتجاهل 4 حر التاريخ تقوم . 


الإرادة الإفسافية آأى سءطر le‏ يماعوامل روحية ة ووجدانيةعخبافة 1 | ف ية a‏ 


1 


(مائی دو زت زوم ): :أ ن القرعة الأوربة وخا OW‏ اهن لثار خی . وقد فلت ص 


/ 


4 ست 


من موف إلى موقف . ونی وقت ماكان الوق ف کالاًقی : )١(‏ ةدم البشرة يعزى إلى ااعةل شري 
( ۲ ) ققدم البشسرية يمر إلى قادتما من ألبياء وفلاسفة ٠‏ (۴) هدم البشرءة يمزى إلى العامل 
ا مغرافى ( ال جناس والدموب ) . (٠‏ + ) تقدم البشرية يعزى إلى نظام الافتص-ادى . ويقول 
جون هرمان راندال: لقد استيدات أور ا الحل امل عل العالم سبحي الموحد يعمل بإرشاد من ساطة 


الكنيسة ثل أعل آخر قوامه دول تة م مطافة اا يادة ¢ افتقل اتمم الأوره ی من مداةا@ ٠‏ 


لل 'المدلية الأرضية» من ال نة مداأية الله الامج مع العلبائی وهو الى یه ة الارضة وقد کان ەۋر كو 


أأءص-ور الوسطى الاوربيون ١‏ يعترذون دور البشڈر فی سیر حوادث تار اخ » ویردون أن الأعية 
الرھہہةتدور بين الإ والشيطان ن أو وین ایر والشر م غول هذا لموم ى مفبوم مم ارض اما هو . 


.أن التاريخ هو عل الإاسان ماثة فى الاقة وكلا ا فو مين شير ترح ٠‏ ورظبر التف ير أأفردى للتار يخ ألذى 
e‏ القادرين و ضضم من دور م ¢ م جات المدرسة الو اقعية فى التاريخ وم تشرح الا“حداتث فى 
ضوء رة اظو امر الاجتماء ة والمادية ثم جاء فرويد فقال إن التار يخ ساسلة ا ةوس أفراد 
أدت إلى الانقلابات المائلة . ويدور الأؤرخون حول اقول بأن البيثة هى الةوة المؤثرة فى حياةالناس 


وبين القول بأن الوراة م ى العامل الوحيد الؤثر و#واة م أن الورا0ة وابيثة عاملان من جك «وامل . 


وهتاك الدعوة ا فير الب ولو جى الذى عمف عل الرمن ف الکائنات اة من حہث التو 


والاعلال والتطور ¢ وهناك اظرية التحدى والاستجارة ل راولد تو زی ونظر بةوحدة لم ورالتارعية 
رغم اعد المه-ور لث ينج لر ۰ والوافع أن هزه المذاهب جردا جزامة مغرقة ف الانشطارية ا 
کل واحد منیا وحچز عجز Î1;‏ کہداً عل تھ-و رر الإاسان وفېمه و e‏ ار غه وخياصة إذا تناوانس ٠‏ 


الدراسات من لال البو م الادى وتطبيق منبج العلوم الطبيعية طل الإمان والتصرفات البشرية , 


i ⁄ 


- 
٠ 
i 
٠ 


التفسر الرہودى 


رض انار بخ الإسلای لاه مير اجو دی اأص ميو ی وډو سير عاو ل أن و طون فى 
ارابطه المامة بن الحنيةية الإ برامءمية والدعوة الإسلاءية الحمدية وعاوة [ثارة الشببات حول هذه 
ألملاقة المتدة و قطم الترابط برا ر ذلك بال كف ۱ رهم وف إس ادل وؤ قماممما ناء ااسكمبة 
وإفكار الإسل الحةيقى الو جات العر بية الى تدافعت خلال القرون المتوااية كاو جة الفيفيقية والآشور ية 
وانمرعونية وااير ية والحيلولة درن الربط القام بين دعوة التوحيد كا جاء بم [ راهيم عله الام 
وبين الدعوة الحمدة الخامة وكيب اعرف على أيرى ألودية ثم جاءمت. التفسيرات المي ية الى 
أخرجتها عن أعلما وكيف أعادها الإسلام مرة. أخرى إلى أصوغا الأصيك . كذاك فإن التفسير ٠‏ 
امو دی دف الإدعء بان وعد الله إلى [إراميم قاعر على إبنه [سحق جد الود و دة واه 
لا يحب على إساعيل يته ال كير جد المرب ومين » وى دءوى باطلة وزائفة . كلك فإن 
التفسيرات الممودة نار يخ ھ ی ا تی انكرت 2 ر الدعوة ا براه مية اخنفية والدور الى قامت وه 
فى بناء التجمم العربى فى ا اء ما بان رن وفا. طین والشام وء صر وأفريقيا ووسدت به 
لا . وقد جاءت الاحافير ولكشوف ار بة لتصدق ما جاء به القرآن الكريم فى هذا المعى 


وبریف الدءوی لابا طلة اأ تی حاوات العف رات مرو دية لأر تيه آن خدع ا الخرببين ٠‏ 


ولقد تين أن صناعة الود هى عريف لكام عن.موضعه بدافع الحقد على العرب والاسلينوعلى ‏ 
کل الام الى يطاقون علا م الجوبم »و آم م الحربصون لى التر كيز على ااشكل الدهوى والو شی 
والعتصرى والمستغل لأشموب الغلو ية . وقد كانت وظيجم وهدفيم هو القضاء على الطاءم الإارسانى 
1 عرفته البشربة بالاٴدیان السماوية » و[فکار الدوراالذی قامس يه الحنيفية الارأهمية وماقام! 4 
العرب منف ذالك الوقت إلى بجىء الإسلام . ومن حقدم اسپوا هذا کله إلى جد سابق فأطلةو! على كل 
هذه القصة د الأفة السامية والديانة #عامة وألا" مم اأعأمية » وهى علية خداع واأسمة ادى ادف 
إأكار فضل الإراهيمية النيفية ودور المرب والغة العر ية »> وقد كان امرب وذ القوى الحضارية فى 
لمال وم ان وسمو نمم الدكنعاندين وين كرون كل فضل لمم » ومن نا كانت جل بم على المرب وأ ليب 
الذرب ple‏ وعلى ا1 لين اسم القوة الخطرة اى عات على طرد الرومان وءبرت لى أوربا؟وعاوامم 
ال1 فی قزیہن کے ةر ءا ا دعل اا اله ن كآءلوب مسموم لاحي اولة دون وحدة المرب 


وبروزم كةوة کبری فى اة وم كرون ءل خط از بف اریخ العام كاه عل انحو الذى عا ولون 
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ي أن a‏ هم تار عا ا رآ ضارا . وذورم ف اأسوطرة على E‏ ادان وع الأر وجي 
ودف هذا ااترييف . كلك إن امير #+ودى تاريخ يعمل عل [علاء شان اللختارات لى a4‏ 
والاميان الوثنية السابقة للاسيحية ونى مقدمتها الفاسفة اليونانية الوثنية الى يطاقق عايما عل اللاصنام . 


(۲) حاول المتصدرون من الاسنشراق امو دی لار اسة الاسلام إثارة شات مختلفة حولي . 
القيدة حول المرب وحول الشسريمة وول علاقة المسليين بالج ركات الدامة . وكان رز العاماين فى 
هذا الميدان جود ذجر ا روداسون ور ارولو وس ورات ولفنسون . أما جولد زر 
اول أن يوه بأن اتصال الذبى والسلين باليثات اأمودية فى المدينة كان له أثر فى اأقرآن . وردد هذا . 
اوكذور طه حسین فی عار ا ته باجا مة اأصرءة عل إسر ائل ولفنسون على اثر دعوى كأاذة 
وإءطاء البو د دور فی أللخضارة والةکر الإسلاي هذه المرحلة . وأما.. ر ارد لوس فو افون ف 

تسو به التار جخ الاسلای وفق أحدن اظريات الفييز والدتاوى ااسباسبة وارب النفسية ؛ وله شاه 
مثارة برمى فيم العرب والمسامين بالعداء لمرن ضد الرئوج ويصة le‏ املوا الفارقة الأسودهءا .4 
وة وهو بذاك يءارض الحقيقة الى اعترف' ماگل المور#ين هن حسمن معاملة أأعرب لللافارقة و آمل 
الدمة وللاقليات جيماً . يقول أرتولد تويذى : وان الحضارة الإسلامية من المضارات النامرة فى 
التاریخ الى لم تتخذ liga‏ ع رقا من الأنارفة ب اعمات السود على قدم المساواة م مارب لانما [#نذت 
مو قف الاستملاء عل‌المرقا 9 بيض فى بز نة وروما ولد عد ارد لووسف کتاباته لى تشو به لار جخ 
الإسلامى فى هذه الناحية جدف إثارة الشبات بين الءمرب والافارقة وكسمر التحالف النار على باجم . 
وامله من أجل هذا ادن جامعة القدس درجة ة الىكتوواه تقديرآ هذا الدو. الخطير . أما روداہون _ 
فاته يتكر الفموم الإسلامى فى جال الاقتصاد ويرم الاسلام أنه أقرب إلى النظام الرأسا لية» كذاك 
مخطیء جارودى عندما ,صف حركات القرامطة بنا حركات [سلامية لإقامة المدل الاجتماهى . 


سند 
ا امار کی 


اول دعاة الارة ااذ اظر ب 2 المادى للتاد يخ وسيلة سير تاریع الإسلام ولىەتىف ` 
الاظر بة الماركسية على اعتبار أن العامل' الاقتص ادى هو العامل الوحيد لاحر وب أو العامل اکر ف 
تفسهر حركة التاريخ. وتقول النظرية: إن العلة الاصلية #احروب والمغيرات وتطور الجاعات تر جم لى 
1ل الاقتصادية الى تيش فا المة › وأن أ ساس التاريخ هو الافتماد وأن تاريخ البشرية هو 
تار بخ البحث عن الطمام وأنه ليس هناك ق ثابتة [إسمما الدن أو الأغلاق أو التقاليد » وقد أنكر 
اة سير الما دى لاتا ر حن جاب المعنو بات والفوى الذاتيةوكل ماليس ماديا فى مقدرات التاريخ والصتممات 
وقد قعرضت اظرية ماركس فى التفسير الماذى للتاريخ إلى انتقادات كثيرة كشضى عن فساده! وعجزها 


عن تفسير حركة التاريخ أو تطورات الجتممات الإ#سانية : ومن ذلك : 


( ولا ) : تاریخ کا بضوره مار گس لیس هو تاریخ المع الإنسافى بأكله » بل هو ا ) 
اتمم الأورى وح ف تاریخ أوربا 1 ا ال راعات الطبقية أده ی الصر اعات الوحيدة ف التارع 
وناك صراعات من طراز آخر کان ها نى التارع”أصية أ كبر › مذبا 24ء ءات الرعاة وجتممات الصيد 
والزراءة EG‏ اك #رادل م يلقت H4‏ ۴ ا ما ما رکس‌وهھی :الان وار بمةوااعقدة . كذاك م عف لما رکس 
بقوة الشءور اوی والقومى والاختلافات والمداوات ن الامم . 


8 افيا : وصور مارک أن حاجات الإنسان قاصرة على الجوع والظماً والثياب . ينا للااسان 
اجات آخری مقاية وروحية دی فىالهادة اوی آثرآً من حا چا 4 الادية ٠‏ إن ما ركس يتص ورا اجات 
الإ#سانية ى هي مده أقوى البواعبت فى خياة الإأتأن . ويتمورها فى حدود ضيقة فليس کی 


ا ر ر بع چ وروتدی الثياب . 


( 8 ) : إن ذه أحداتث جام فی اانا ریخ الإشرء ى لاءكن مزوها إلى السباب الافتصادية ما 
فقو حات الاسکندر وفتح ااعرب سانا وحرب الماتة سنة بين فرةصا وانجاقرا» وفزوات #ابلیو ن 


رفماب جاءة افتطپرن وکا م نكن بوما ذوافع مادية . 


(داما) :ا عار یں Ue +e‏ ققد إرادة الإنسان احاصة: وا لیس جرد a۲‏ ف پد 
العرامل الافتصادية » فليس الإنسان ملوب الإرادة »أو قاضر المسعى أو مقلوب على أميه. أمام 
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المؤرات الخارجية أو ااسذن الطبيعية بل إن لاان نميب كبير فى الةد رةه ل التفريق بين ال حير والشي. . 
وااضار والناذع ٠‏ وأن البشر ية من الكفاية الفملية ماجماما جدرة بإحتمال تبعة أعالمم وصنع تار ياء ٠‏ 

( امسا ): عجز ماركس هن فيم دور الإاسان النديل والبعال العظيم وأ لايطاب ااصاحة أو : 
يتحرى المنفعة و[ يتعرض الايا فى سيل الدفام من رة بلاده أو بستمدف للشمادة فى سبيل ‏ 
التعاق بعقيد ته وقاريخ البشرية حافل ذه االمافج الكر ٤ة‏ «لى اختلاف اعصور والبيئات . ۰ 


) سادا ) : يقول تریتون فی کناب ( الاسلام عقيد ته وعباداقه ) إذا صم فى الءقول أن التفسير 
المادى للتاريخ »كن أن يسكون صالاً فى تعامل يعض ااظواهر التارعخية اكير وبيان أسباب قيام . 
ادو اة وسقوطا فن هذا نه سير المادى ةلفغلا ریا ین ر غب فی أن يمال وحدة المرب وغابمم 
على غيره وقيام حضارتمم واتساع رقع م وثہات أقدامم فل يبق آمام الاؤرغين إلا أن ينظروا فى . 
العلة االصحيحة لمذه الظاهرة الفر بدة فرأوا ألما ققح فى هذا الشىء الجديد ألا وهو الإسلام . 


( ساب ) : ايس العامل المأدى هو العامل الوحيد أو ال كير فى ريك التاريخ . ايس اتفافل. 
بين الإاسان والطبيعة وامجتمع هو مصدر التاررخ |١‏ هناك دور اوحى والنبوة فى حياة الانسانودور _ 
الااسأن فى بثاء تاريخ . ليس هناك جير للەجتەم واكن هناك إرادة الافان ولكن إرادة , 
الااسان ليد مت حرة مظاقة ول٤‏ هى تقحرك فى ذانرة الق وم مولي تا فى حدود عاما : لوست الموامل ٠‏ 
ل#ادءة وحدها هى انى تحرك التاريخ وادكن هناك اله وامل الروحية وااءةيدة وعواطف الانان اه ' 

: لیس هناك مهوم بطر فردية صر فة ولا بطو لة جا عة .عامة وما هناك نوازةا وين الفرد والجتمع‎ ١ 


التفسبر الاسلاعى التاريخ 


یقف الفکر الاسلامی موقفاً واضحا حاعما فی تسیر التاریخ : دیق منہج واضح] مشمیرآ ارز 

مقو ماله التكامل والنظرة ال جامعة » الى تفيم التاريخ من خلال الموامل المعثوبة والادية على الوا 

وتقدر الااان دوره وإرادته وهی لاجمل الاقتطاد وحده أو أى عامل من الموامل المادية ااا 

افمم التاريخ » ووستمد التةسير. الاسلامى التاربخ مةوماقه الحقيقية من الةرآن اادكر م بجا لبثاء 

الحياة والكون والجتمعات . ويقوم هنا الفهم أساساً على وحدة الكون وااسجام قوي الطبيعة والتكامل 

بين القيم » والالتقاء بين الروح والجسد فى اظام الدن › والسماء والارض فی نظام الکون › وءالکہا 
فى طريق'واحد هو الطريق إلى ا . 


ومن هنا فن أى منوج لتفسیر تاریخ : واء ال1 يحى أو ااي ودى أو المادى أو امار کسی لایصاح 
لتطبيق على تاريخ الا لام وأن المنبج الوحيد اذى رصاح اتسير الإسلام هو المنبج الأسلام وحده 
ذللف أن الالام قد جاء و ليفتح الطريق أمام الف-كر اك يفسم التاريخ على أساس طبيمة الملاقان ٠‏ 
الصا لبة والمو جبة بين قوى ات الطلقة وبين الأراء الااسانية الحدو دة لى تصنعالتاربخ دوا تخل أى 
قوة أر ضية حتمية وإعتبار إرادة الااسان سيا من أسپاب اقه فی أكون . فدور الانسان فی التاريخ. 
دور واضح أصيل > وحركة تجرى داخل إرادة انه الحيطة الداملة : وقد أعطلى الاسلام الفكرالانساف 
أصورة متكاملة هن الكون والحياة والاسان وعن مهمة الافسان فى هذا الدكون ومسو أيته النابعة من 
إرادتة القادرة على العمل والتعبير . والافسان هو سيد الخاوقات وهو مستخاف ف الأرض » وقد 
علمهانته مالم يع وكهف لوعن قو انين الهم وسنن الحضارات فی قیامہا وسقوطبا ودعاه إلى الاعتبار ۲ 
حا بالاولین والنظر نی آثارم وم رون عابم «صردین وم شون فی مسااکئېم وم رشاهدون قا 
الآامم : فى كل مان يذهبون ايه فى بثر مععطلة وقصر مشيد وى رحل الشتاء والصيف ومن ذلك قوي 
« واقد أتوا عل القرية لى أمطرت مطر السوء » . وبذاك قدم القرآن المسدين تلك النظرة اأمميقة 
الصادفة فى آثار الامم القد عة الى آها>با افه انها خرجت عن سنن اله . وان تد لسنة اله قيديلا 
ولن تمد لسنة الله تعويلاء» , 
وقد أشار القرآن إلى الام ای آمنت وکیف سعدت وعاشت آمنة ( فلولا كاقنت قرية آمننى 
فنفعپا مانا إلا قوم ر اس ا آموا۰ كشغنا عم عذاب الخری نف اسياق اديا ومتعنام ل حين ( . 
رآشار القرآن إلى هلاك الامم ای خر جت عن ستن اف : ( وک قصمنا من قرية كانت ظالة ) . 
. ( وك من قرية أملكناما اء هابأسنا بيات أى هم قاتلون ) . ( وما أهادكنا من قرية إلا ولا كاپ 


A 


i‏ ( 4 ( ول هن قربة ة إلا م وھا ة بل وم الميامة أو ا زا بأ شديداً) ۰( وما آنه 
قبلهم من قربة ت أماكناها ( کا ن صن رة أهاكناما وى ظا سة ) ( وماأها-كما من قرة إلا وها 
منذرون ) ) وما آرسلنا فی قري من نذبر إلا قال مترفوها 1نا ٤ا‏ أرساتم په افر ون ) ۰ ( ول ام 
لبا الدن من قبلم قوم اوح وعاد وود وقوم [برادم و اعاب مدن والمۇ تةكات ) . 
وهكذا وضع القرآن قائون بناء ال مم وموقهبا من التاريخومن الحضارة وأسبابسةو طا وهر متها 

وکا کشف الفرآن عن دور الفرد فى حر التار بخ ( فاكك ا كسبت أدبم ) . صكذ الف كدف الةرآن 
عن العمل الضخم الذى قام به الرسل و اليياء فى هداية اليشربة ودعو تما إلى الى ور رها من‌الوئفية 
والءپودبة و الإباحية وكيف عاشت البشربة وستظل. تعیش.فی صراع ین الحى واا باطل وبين الفكر 
الزای الى و جن الفكر آالبشرى .ا كف القرآن عن وحدة ايمر بة وکیف لاقت من وأحدة› 

وان من أن الفوارق بين الدءوب فوارق طحية و ليست عيقة اثر » كا ڪشم الذرآن من ورحدة 
اين ووحدة اانقس البشرة . وأبإن القرآن عن مدثو اية الإنسان فى صناعة الحياة وبناء الجتمسع 

(السبم آنا خلقناک عبعاً وأنكإإلينا لاترجعون ) . 


كذاللك قدم الإسلام تهسير التاريخ وقدم تاريخ القدحم تفه » فكان أول من أءط ى البشرل 
فكرة دزاسة التاريخ والاعتہار به وکدف عن أهة التار يخ ف حیاۃ اله ٥م‏ ودا إلى اس کناء اممرة 
منه وللنظر فى آثار الاقدمين اليافية ءل و الأرض لءرفة السر الذى يكن وراء قیامالاء مم وسةو طا 
وقد أطلق القرآن اسم اله على مادة التاريخ »> وكهف الةرآن عن أن الناربخ نواميس ثابتة واواميس 
متغيرة وأواموس غير متطورة تسر الجتمعات البشرية :( وتلك الام فداو ها بین ۸ تاس ) )ل 
بنظرون إلا مئل آبام الین خلوا من قبل » . ۰ 
وأن أقضر تغيير وأعتى تصو ر لبمة التاررخ يتج ET‏ آن ااناس الى النظر فى التاريخ 
القد م من خلال بقارا المدئيات والامم افاتحة واانى عر عليم| الاس الم وقد وجدوا فبا آبة باقية 
الومألوا : لاا قطي هذه ال٠م‏ و افا کان یناما علدا تالف فن أو رماع بارت مارا 
وذد#ب وجودها فا تند ها من باقية أو تسمع مم ركراً > وإن ,أعظم میات ت الالام اامشرية هو .. 
طاتا قانون الطبيعة وناموسانجتمہات والمحضارات الذى وطاق عليه المرآن ١‏ سم ( سین الله ( ٠‏ ل 
خلت من قبلس کم سنن ف یروا انى اللأرض ) › وقد جاء الاسلام دعوة إلى أن ياتمس الناس منبج نة ' 
لزل .دى إلى الجتمم الرہال اقام با لی عل آیدی رسل ابام ( ربد اقه لاپین اکرو دیکم 
سنن ادن من قبلکم ) . ١‏ 


وةل ربط القرآن 8 آصو ره بج ال al.‏ عل الأرض وین 0 انا وځ و واليارة والاج ek‏ 
و جملا ابا « فة هن ا اه مإطاةة إلى غا :4 ل ءل الإفےان قاة ت الى فی ادود ی 1 ما 
ويا لاطار المح الذى د المشربة زل التحرك فيه درن اروج م أ والفساد ازدی ظېرنیالارض 
ا كسب الاش » وحذر من اتباع دءوة لفك البدرى الو ى الإلاحى الفاسد ( ريداق ليبن لكم 
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ومام سا 2 لين ٥ن l4‏ کور الذن بهو ل الشيوات أ ن لوا ميلا عطاء رید اف أن #فففا 
نکم وځاق الإنسان ضەيةاً( . وجل ماو صل [لمه آل رآن ف e‏ سەن 'الحضازات واجټممات مرالكدف 
عن مد ر لطر اہی اذى قط 4 هذه الم والضارات وا مہات وهو چاوز الاس سنن 
الله ف الأرض وروم ون الأصول اى دة والحدود )0 ی آقامما بین ا1ی وااباطل . 


فالقر رة الى قف عند هذه الاد ود والمذوابط راۃیما رزقہارغدآ من کل ۰‌کان . وای فرج عن 
هذه ادود والضواط کون قد كرت پنەم اق فيدق ءارما الدمار . وهكذا بكون الإسلام هو الفى. 
قدم إلى البشمرية ما حى المسفة التاريخ ; أو تساير التاربخ حوث لم يف عند عرض الةائق بل قدم 
ليل اوقاء م وهو ا لاد وظ الذی نيه ااؤرخون المس دون ووصل إلى 3ة فمه الدزن ( 
استمداداً من الةرآن . ودو الةيوم الذى عرفه لأخرب من بعد ذالك وبشمد التار بخ بام ما کانوا 
يعرةو له قبل أن ينةله إلإرم أبن لاون .ومن هذا فإن أن خلدون مستءد من الةرآن وقد أخذ طم 
مؤرخو الةرب وإن كانو! قد خلطوا مة ايم بكتابات أفلاطون وأرسطو . إن أخطر ما يقو م ڪه 
التفسير الغرى للتار يخ ( محا أو جودي) أو مارکد يا ) هو اهل حةيةة الانسان إما بإعلائه إلى 
حد التةدس أو [نکاره واعتباره ترآ آل . وأكر أخطاء هذه المغاهم هوعدم التفر تق بين الا ان 
وبين الأحراء الأخرى. العليا منها والداا وفراد القول بتطبيق الةو نين الابيية أو التجريمة دنه 
r}‏ ار وه و ةسه و يزه عن المادة والموان ويتصل ذا فاد الذول أن حوادٹ اا تاریخ کم ۰ 
قانون ابت أو أن ا تاريخ وآءور ابعر # ری دون تقد » وأ نما لايةيدهار نظام )أو متمد 
على المصادفة » ذلك أن الحياة البشر ي مسو لية الافان ا فی حدود ارادته وعله وقدزته ل 
التغيير . وتشكر النظرة المادية إرادة الا ان وتتجاهل جوايه ه ارو۔ وحة والمه:وية والاظرة الاقتصادية ' 
نكر العو امل الأخرى غر الاق تصادية . 


فليس الانسان له رلانصف إل وليس الاذان بغير إرادة وايس الانسان خاطع لتمية لجيه 
من امجتمم واا للانسان إرادة و حربة ة اخترار ذات طایم دود » وحريته واختہاره تمل فی ۰ 
على أن تار سبلا ويرك أخرى ويتحءل الث راية وقد ذال الت له اادكون وما فره لنةمته ولاحقيق 
استخلافه فاس الافان فاا فى الجتمح و اليس له إرادة مطلقة غير حهدة . 
فالارادة الانسانية حرة فى حدود م .نة وهذه الادود المعنة هى وحدمها موضم مسو يته . وهذا 
اموم الاسلاعى تاب مع مفموم الةافة المثااية الغربية ( هيجل ) والفاسةة الماركسية وإحداها 
تراه جبوية ة والاخرى اضما لوسائل الافتا. ولاريب أن [نكار إرادة الافان » من دانما آن #هز_ 
على فكرة السثواية آمام اير والار واافبلة ت والرذيلة » ومن الق أنالء.لوك الاخلاق و یناساس 
ف الالام وإلرام متصل عر ا اة فة. مما . وكذالك فإن الاسلام للابعتبر وجود الانسان ف الأرض 
موضما لاثم ذيب أو سجنا ابر يسبب خطيئة أصلية » أو غير أصلية » ون المعصة الأول الى ار كما 
آدم بو البشر لا تفسحب على أ د من أبنائه وقد غفرها اله له :۽ والاسلام همومه ا عقاف 
عن ‌النظر ية القردية الغر ية هذه انر بة اى #جمل التاريخ من رسم آفراد معدودن » وأن کان الاسلام 
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لا نكر أثر الأذراد كه امل مى «وامل رسام :ارخ |٤‏ أودع فيم هن قدوة سواء فى ادير لى الطريق 
الصحیرح أو المار یت الخاطیءفاثر فرعون وہو فرد لاینکر فی [ذلال بثو لسرائہل وار [ راھ لاینکر 
فی إنقاذ مته من يادة الاصنام .لار الاسلام النارية الجبرية للمجتمم لاه يذكر أية اظرة تبت 
جبرية الا اسان وتعطل إرادل حت آنه يۇ کد مشيثة الافسان ومسثو يته هن أعاله ومح ذاك فإله 


لايشكر آثر اعتمم فى سير التاريخ . 
۰ ولايؤمن الاسلام'باانظرية الجغراذية أو لاطبيعية المتعارفة انى تبا خف إعطاء الاثر الانار وا جال 


هة“ = 


والتاريس وأا م اى آسیر لاز بخ 5 أما هن مث ا دی ادو امل اؤ ارف ذذاك مالاشكفه 


ونی چال الفرد ف التار يخ کی مقام رمول أف م وهو لوس ال بطو ل فردية ولاءظمة ذآقية 


اوضع فى جال القار نة مم البطولات والزعامات و اكذما هى النبوة »> اها اكا وتار عخها ورسالتها 


الممتدة على طول الرمن حى ختممت ٤د‏ بن عبد اه . وهو الى اأو-ى إليه الذى لاياعاق عنالموى . 


ولیس عدء أحد مقدس أذات أو اہم مة ولا>آن أن يو صف بااعبقر ية الى رەف ا او بکر أو 
عر . و الالام يقرر إرادة الذرد فی صنع تار ) الاختيار ) ھی إرادة و ة من اأحية آصر ف 
الافان واكنها قتحرك فى دار ة إرادة ات امكبرى ومسو تما «لىقدر حركتما الذاتية وامكنلايةال 
. أن إرادة الائسان وحده هى التى ته نع الم ورة انكاءلة فإن هناك امامل انى الذى هو من قدي 
إرادة ات الكبر ی» وهو عامل ای عة ومن غر انتظار أو تدر #سوب وإن الارادة ابر ة قد 
تنطلق إلى عمل من الاعبال واکنہا لا آستمايءع أن تحن مارم ل ليه أو آنا كا يةولون بثابة صاروخ 
مقذوف فى الرمان يتجاوز داا تقد رانا وحساباتذا » وند ٤ي‏ ء الغاية مفابرة ماما للبدف الول 
فالانطلاق أمي يقوم عل إرادة الانسان ولكن المرا-ل التالية لذلك تقع ف دالرة القوة الكبرى الى 
توچه الاحداث و 

a‏ ابيان واد غراى فى كتابه تفسيرات التاربخ : إن وجبة نظر المسلين للتاريخ اظرة بناءة 
اکر عا سبقم| فم پر ون أن الهشمرة إذا اعتنةمت مام الو حى ( القرآن ) فإن إرادتما حنذاك تنطابق 
وإرادة اله ولا يءود يو جد من يءصى أو امه و يمم الرخاء بين البشر . وعلل واافرد كابتول ينف 
موقف ادهو أت البدرية. من التاريخ وموقف الاديان وء وف الاسلام فيقول : إن الاسام بحس 
[حساسا جادآ بالتاریخ أنه يمن بتحقيق ملكوت اق فى الأرض ۽ رومن بآن اف قد وضع نظام] عاي 
واقعيا يسيو البشر فى الأرض على مقتضاه وم عاولون داةا أن يصوغوا الأرض فى إطاره» ومن 
م فہو دائاً ةس کل عل فردی أو اجتاعی وکل شءور فردى أو اجتمأعى عقدار قرية أو بعده عن 
ذالك النظام ألذى وضمه اه والذى ينيغى تعةيقه فى واقع الارض لا “نه قابل التحةيق والتاربخ فى اظر 
الاسام سجل الحا ولة البشر نة الداة لتحقَيق م لكوت اف الأارض و منم فکل عل وکل شہور فردیا کان 
أو اجتهاعي] ذو أهمية بالغة لان الجاضر هو نقرجة الماطى » والمستقبل متوقف عل الحاطير.آما الماركى 
فوم ية القاريخ ععنى أن كل خطوة تؤدى إلى الخطوة الةالية بطريقة حتمية و كن لا يؤمن 


| 


ك ا۴ — 


للا بهذا المالم السو سبللايؤمن ف‌هذا المالم لا بالمذهب الا رکمی‌وحده وکلشیءصداه باطلوالا رکدی 
فيع جلة ناريخ وا كن لابو جمها ولا ةيسما بأية مقايإس خارجة عنهاء وما من دن استطاع آنو ن 
إلى المتدن به شمو رآ بالہزة کا اشءور اذى عخام السام من غیر تد کاف ولا اس تطاع » وآن اهراز 
الال بدينه يعم المسالين على اختلاف‌القومية والغة ... وأن اذز لايةهم الالام قق ق إلا إذا 
أدرك آن آلو ب حياة اصطبخ به معيهة السام ظاهرآ وباطنا .. 


وبةولى ولفردكانتول سميث ف المقارنة بين الاسلام والماركد ية : إن لام عظم أن نةم حياة 
إجتماءية سايمة على وجه الارض ولاك أن الاسلام هو أجدر وأثإت تهر بة ٣ت‏ لتحقبق العدالة بين 
١‏ الناس » ون مة فروةاً عيقة بين الإسلام والماركى..ة » أهما أن الإسلام رى لكل حادث دتيوى 
مغزیین و قوسه معیارین : أحدهها وقت‌وا لأر ابدی أو فردى› والإ-لام رغم اءترافه بغري التار ع 
الحاسم إلا آنه رى أن هذا المغرى لايذوب فى خضم التأريخ نفسه بل يوجد من الةم والا عاط مايلو . 
على ريات الناريخ والحم دل هذه الجريات مكن بل حب أن -كون فى ضوء هذه الةم والمقصوه 
بذلك هو الةم الروحية الى لاوذن ها فى الماركسية . ا 

ويقول عبد المغنى سعد : إن اظرية الإسلام ف تفسير التاريخ أعبق وأءرض من أى اظريةأخرى . 
لاما سمل الناحيتين المعنوية وللادية معا بيا ركزت .ال أركسية ءل ال جاب المادى فط . وريقول 
الدتور عاد الدين خليل : إن الإسلام ليس رأسمالي ولا اشترا كيا ماركء] و[٣ا‏ هو ينظر إلى الال ' 
أولا على أنه ماك له وأن الإاسان مستخلف عليه وأن له أن تمر ف فما بلك روح الاستخلاف . ٠‏ 


(ه ) يةول الاستاذ هلال الهامى :ان مبرة الت سير الإسلاى للتاريخ هو الوعى بأن النارجخ 'باية 
وجوده وم تةومالساعة ویسأل کل وا دعا عله فى الدنياوأن الجبر ية التار ية غير مو جودة فالا لام 
3ن الااسان ليس ارج التاريخ بل هو من عوامله الداخلية الفاعلة والمنفعلة وأن عليات الأاريخ 
ليست دون اة وقد أدرك الرسول بإ الوجود التار عى درا كا فيا و لكنه لم يكاف نفسه أن يكون 
المؤرخ أو المدون للتاريخ ولا وضع انا الإطار الذى علينا آن ماله ٤ا‏ نكتهفهمن أحداث ومانضمه 
من لیات ولم قذکر كلة التاريخ فى القرآن ولان ااسنة وإن نصعلينا القرآن قصم] لااو انلا انعتبرها 
تار عن بأوقاتها وظروفبا ولكن لنتمظ با فبا من عبرة ويمكننا أن ايحت التةسيرات الختلفة تاريخ 
أو اکذشف غیرها با استطہه من جېد و تأو ول دون أن دی تمي وعی خاص قد ينابق دلي إءض ` 
الأحدات دون بعض فنقع فى آ فة الاحم الذى يقع فيه كثير من الاجتاعرين والنة سيين . ولاتاريخ فى 
فظر المؤرخين مرحاتين لايد من الوقوف عندها : ۰ 

١ (‏ ) «رحلة ااعمابات التار خية الى سبةمت بعبة الرسول وهذه لم تكن إلا تمميد لابلا الالسان 
رشده عن طاريق [ کال الدن بوجود مد خاتم الرسل ولم يكن عمد بدعا ءن الزلى فةد سبقنه نوات 

ورسالات كا سبقته دعوات إصلاية تسمل كل بقاع العالم ولكما لم توفق إلالبقاء وأصابما الالعراف 


e ۰ 


الى وستوجب أن تمدد وتصاح اتفتح فاق ةد م الإاسان » كاز لا .د أن ربمت اق الرسول الام 
اذى ضح ااناس ى جو الرشد الممى علي لعل وال 2 وااةاب والجسم ۰ وإآن کل مأ سبق من علیات 
,التار مخ كان يدف لغاية واحدة هى وجود الرسول ةسه وبذلك يصح المأضى ء كاه فا قبل قارع » 


السكون وما نى عليه هذا الجتمع . 


) المر اة الثانية ( ی اة العار 2 ألد دو والوصول ى ٤‏ عاسب a‏ الارء ع مأ ف من 


ھاو شر › و ذا الامتداد التار ى إلى ما بعد اأوت زول کل تاو کن هن اة التارخ ومن ا 


آسباب علياته » وف هذا الإطار يمى الإأساز عاملا عتارآ لأن ذه آن بوةق بين نومسر ادكون 
وتعاام القرآن وهو الذى يصنع تارعنه وتار اابامرية . والهيقة الاملامية ف آم :ار هى : أن 
اتاو نبابة وجوده بوم تقوم الساءة و أن خط الام المأركسية وا)ادة اتار عة ؛ وتاقهاما نأذىء 
هن تجاهل اموت والتنكر للقي » وادکى نعل دلي وعى بالتارحخن #ب أن لا ترج دن التأرزخ » 
فاسل وجودنا التار ى كان ذ الإطار الذى دده الاسلام مهما كن التفسير الذي بمطه لمماات 
التاريخ » والإطار الاسلای شمولى » لابه موضوع للعالم ' كاه لذا فف الوقمع الزى أعانظ ءل كرانا 


داخله کون قد وعينا تراث الانسانية ( أى كل ما ايس من الا اطي )» وما ليس ٠ن‏ الاساطير هو ' 


المحر وف الذى.وعته كل امقول 9 نه من فطر ةالافسان . 


)٩(‏ ء مشكلة الخاق »کا رةول الدكتو ر عبد الام وسر دى و عقدة المقد > فى فم هر التاريخ» 
سلون سلون نا اق ار سج هذا کون ذى صفأات #ددة لا جن أن بل اقل إلى عد د کنمه ¢ 
لن العةل أقل من هذا الإدراك » آما المذاهب الوضمية والمادية والماركسية فى تاف فعا ينها فى 
أصل اخلق عل آنا تر ى عوه] أن المادة تتم #ؤهلات الاق والوجودية » ترى أن الااسان مدا 


السكون وء نتاه وتءيش فى داثرة الاس تياد لاذات وأعاب الد بز الااسانی الان برعم م یگس كاري . , 


والاص۔ااثای :هو العرك لخماية ااتطور انار عى بعد أن تمي علية الخاق» فالفاسنة الرونانية هارما 
الذی.یساب :اہ سپخانہ خصائص الک فى «سيرة العام » وک ١ا‏ خاق اله العالم وترکه تدحرج ككرة 
مبرلقة . وهناك الاخةلافى فال وامل امحرك شرك ااتار يخ » و عتل امامل الاقتم ادى الرتبة الأولى 
بل یکاد وگون الو ید i<‏ الاسلام ف نطلق من [عان وقدرة أله » ومن [ءان با مما فيل ٭ن 
أسباب ظاهر ة اللتحول التارعضى فإن الله هو القاعل الحةبتى » ومن أخطر الخاطر عاوة آجري 
النصوص تار عخية القرآاية من صدقما الوافمى فى موك التاريخ عجة أنها جرد غرس العبرة فالنفس 
البشرية ( على النحو ألذى قال به طه حسين وص جليوك وخلف ات ) بنا يطابون من المؤرخ 
الااقتراب من ( الواقعة ) وصولا إلى المبرة التار ية الحقيقية » وه يفترضون امدق فى الجيولوجيا 
والآمار أ كثر من افتراضم الصدق فى كلام لته » وهم رتجاهلون أن العيرة المستقاة من واقعة مريفة 


7 


. 
0 
ا 
: 

0 


e ro — 


قول ااذ ود الہد صد اتی : يرد ا الاسلای وؤ ا الآار اخ i‏ بخاص »ن هفه 


الأفات فبو ف المقام الأول رتور دي ( الرؤيا الداء ل لوقاثع التاربخ.) لى #و :كدو كا ی( آلایعل 


من خاقی وهو الأطبف ایر ) كذلك آم الامج الاسلاعی ف aia‏ اصرح اطلاق ەن چە مس :خاف 
ف الأرض ومن جل ف أحمن تقوم 4 فا ;من الإفہ. ان ءرد آة اول آداء علا ۳ ماک 4 اا 4 


e.‏ أ اسر دمة ٤‏ رک ا ددح ااام و سمت ما تمه ة قأارعفية قود الإئان َة 


فأعال الاان الختارة ى اسرب ف صنع التار يخ N‏ ل ٥ن‏ کل ٣رک‏ و ایس جر دض 


لقوااين سأ ذجة عد( طاق ه4 من «رحلة اأداثية ا درل الاقعاع ال لمرو أزية اخ 


إن هذه الأحكام الطلقة الاذجة ایست إلا أوهاء . 


والحياة فی الفسیر الاسالای ممن رذيعم عا لا قوقع ف.دارة i a‏ الإبدلوجيات ونا ۰ 
سمو بيغا الإا سان إلى آماد عليا » ففضلا عن ةق خللافة اه فى الأرض وفطلا عن تعمير الكون 
الانان ماش ءل هذه الأر ض فير ة اختیار کہ ہری ببتلی فا بشی الو لأمادة ايحتل »كاه الجدر 
به ف دا برة ة الود والاقتراب من ال کال ااطاق وب لي الإنسان أن مف ن على مس 2وی الامتحان 
ا وا ال للامانة الملةاة على عاتقه وحركة لأر يخ فى الإسلام تبه أن قكون دورية واكها لوست 
ذوربة صماء آ لبة تضم لقوانين حتمية من صنع الانسان بل هى مرآبطة فى دور يها رةو نين الله وسننه 
ف ادير الخياة و تّوانین الو واأوت الحطارى > و( أن هذه الرورة «وجودة ) dUi‏ الايام زاوا 
بيؤ الاس ) فى التار بخ فلا يمكن ممما اقول با عاراد العو الانسانى والاغلاق ةمذا القول وع من 
الغرور فا نعتقد القدرة فأإس من حقه اف كام عاءة. قمتد إلى الانان كه ر اسان ما قبل 
هيردوت » وما بعده وإتسان هذا العصر التار مى واءم ور التى تله» وليمر هناك شك فى أن ية 
صراعا بین قو تين كبيرتين سيران مما مع تاوت اتو عبر النار يخ كاه : ةوة الير وقوة الق . 
واكن باستشناء الصمراع ااعر يض الاو يل تسير الحياة فى داخاما لى وع من التعاون أ كر من اسيرها 
لى المر اع » وقد يكون و ال#مراع > َة مر لة من ٠‏ رادل الأفول قد الانان فتها ممه الغا مى 
سكن ليس ااسحة امامة الأسيطرة على حركة #ت ار . وال الب لا يتصارع مع الأو جب وما ين من ٠‏ 
يلات المع أمين من اذفط أ › ھی آم مت أ که ر من کہا ءات > وھی صل من اما الط 
إلى الم ركب . 


( ۱ ) وضع الإنسان فی مکانہ ديح ۴ ) ( م الى الال رسال .4 ل الإرش 
) ۳ ( عدم طغبان جافب من رأة الإاسان عل اذب آغر ° 0( ودون قدا د لیج ص 
کل ا لوأب . 

(۸ )ھل يعيد التأريخ نفسه ع يول الباحثو ن أن تاريخ اسار ماه قو انين لانقف E‏ 
الا" ر الذی کان ۵ا فی الماضی بل انه سیکون غا أقرما حت) فى كل ظارف ماب زطرأً ف السنقبل › فس 
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ح رک کل القوی الئی يسجها تاريخ البأريةفنصرآ وانحاً «وهنصر الإمادة والتكرار : واكمالوسي 
إعادة الأ حدات والوقائع وا-كن إطادة النفيرات . وقد دعا الةرآن سين إل الاس عمرة الأاضى ٠‏ 
وابس التاریخ کا قول القرآن قصصی تروى دا هو تعذبر من الأباوى الواقءة فى طريتى الافراد 
والمم أو ا ,صوره أحد الملاء يول : إن سجل التاريخ هو الفنار الذى يذىء اللاحين الجدد الفن 
جخرون عباب الياة عن الم دور اباس اي قد تسكون خافة غت ساح ګر الوجو د الااساوالزی 
لايدرك غوره ۽ ) 


(أو م ۽سيروا فارع فينظروا کف کان عافبة الذین من قبامم کانو ١‏ أشد مهم قو ةوأثارو 1الأرض 
وعروه) أ کر عا عروها ) وذلك لن ااناس .ف كل دصر يواجهون نفس انوع من التمةيدات الى 
واچیرا لانم فإن مواضع الطر فى طاريق الاءة هى سما تقريي)ً - واه كان العم _ ماضي] أم حاطراً 
وكل أمة تصهبما السرا والضراء»والارتفاع والانخفاض وأن الذن لااطةييمالافراح والذێنلائفقد م 
السمادة اران عقوم وااذرن لايءحون لالفسهم بأن اروا تسى وطأة المم اتب م ااذين سمح 
لمم قانون البباة بالبقاء والهو أما الذين لاإ ستطيءون ااصءود أمام الشبوايت وفى وجه ضرت ااقدر 
فأو لاك الذين ينارون بسرهة : : 


والامم تود وتوت : (بوج ايل ف اهار ويوإم للبار فى اليل ومفرج الى من لينف ورج 
المت من الحى ) والنمار هو أاسعادة والقوة والليل هو الافول والالميار . ٠‏ 


والعال) يشمو وايس كاله ميتة فى الفعداء وهو قابل للتوسع والامتداد إلى فهر ما حد والماضى يبق 
العمل فى الحاضر » واظام الوادت متغير و ليس ابتاً . ويرد الباحثون اظرةهيجل فى حركة التاريخ 
و برون آنه لا أساس مظاةاً لارأى لقاال بأن التو فيقى بين الةرضية واقيضتما ينتج نه نظام جديد له ٠‏ 
خواص کل منہما › کا آن اتاو بخ لايدهم هذا الرأى » فؤكثير من الان يولد النقيض من الفرضية 
فیحطمپا اما وحیفف کون ضدها ودفمپا مفاے اما ۽ 


( ولو لا دفم ات الناس !٣عنہم‏ بہہ ض افسدت الأرض ولكن اف ذو فضل ءل العالين ) : 


( واولا دفع اق الناس بعضمم|ببعض دم صوامع وبیسع )و تین ها تین ا لیذ ین أن اق لایمطی 

أية أمة السيطرة والقوة الدامتين فكل هاعة من الناس ساط مدة من الزمن وبعف مار هذه المدة 
ترول من الوجود وتقوم فوقق جاج أمة أخرى» وأن الوك هو الذى حلب عابم الدمار » وبقور 
القرآن أن التغبير ياتى ,سيب من الداغل لامن ا حارج : ( [ن اق لایغیں مابقوم حى بغرا ماب اف بم) 
وممى هذا أن التغبي الناجح فى الفرد واماعة لاتتحقق فتاتجه إلا بنغير النقبي أساسا » ولنا كان ن 
اسي عل الا"فراد مهما أوتوا من الملم والحبرة أن يسبروا غور كل جانب من جموانب المياة يفك 


e 
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مرن ؛ فإلهم لاٍتطيعون أن رضمو | لا“افسمم منهج مر تب محب وکا تنال فيه کل لا-ية من لو احیالا سایق 
المدل ااسكامل ولا كان ليس فى مقدر”بم النظر إلى ما وراء فترات ماورلة من الياة فإنهم يجرو ٠'‏ 
عن أن بر موا لمياة الناس منجا متوازناً يني بتطظلبات كل نواحما فالااسان لاينظر إلا إلى بعض من 
حاجات البدر وبل الباقء وبيذا تصيب جوائب الاتسان اليه حبف كير » هذا اليف معطم 
الأستةرار فى الحياة وبهذا تنب الااسانية فى مسماها » واس جد المد الوط اللازم لتقدممأء فى 
تتأر جح بين النبايتين المتطرفتين ( الممروف أن أور.ا افتةاى من الرمبائية إلى الاباحية ) وبين فيع 
يوجد ااصراط المستقم الذى أو ضحه اق تمال وهذا وحد, هو الذى يةود الإا اة إلى طريق الملاج 
فى الدئيا والأخرة وكل سبل الا"خرى تةود الاد انية إلى الملاك » ( عبد اليد صديق ) . 

ولقد ظنوا أن العاريق ال جدلى هو العاريق الطبيءى الذى نتقدم به الانسااية » ولان الواقع أو ِ 
الصراع بين الفرضية ونقرضما لايؤدى فى الواقع إلى التقدم > وإءا هو فى المقيقة ضر بة القدر القاصصةاى 
أصا بت البعر جراء اعام السيئة .. لقد مرت افك ابر مرارآً بالصراط المستةم وانكنها لم تله 
سبیلا وقد «ضی اریخ الالام فى طر يةه على صورة واحدة فمو تاريخ اصراع بين قى تين ف العالم > 
هى الشر والير › وهذا الماع ت أ أن يؤدى إلى ةو بة #خصية اأسلاين كي ايم أن 
تستخدم الصفة الى وهبما اه أيهم كى بريدوا فى سرءة اشاطبم الحلاق وفقا لاواس الاسلام ف8 
الاسلام والا"مم غير الاملامية قوتان متضادتان فى هذا العام "ننا داًماً نى خصام ولراع » وعل طلة 
الاسلام أن تبر تسيا مسو ه) حدت من حوها وأن تجاهد من أجل إحقاق التق وإزهاق الباطل , 
فى كل حين . ويقول الا"ستاذ صديق : إن هناك صفات معينة لذا تمتها الامة فى أبناتما الى السيطرة 
والسيادة» وحين تفقد هذه الصفات «تردى إلى ا لمحضيض و إن اقهتباركوتمالى ينظ إلىالا"مة الى أي فا 
أن تك : أهى أمة 6ة بالحق والمدل أو اور وااظل فإذاكااى طاقات الامة ءوجبة إلى اير سبج ٠‏ 
ها بأق ترداد قوة وإلى أقصى حد» فإنما بذ ال تمطى الفرصة اکى تعرض قيمبا الةيقية › وبذلك 
ينتفع العا › آنا الامم اى ترقكس فى ( السبات ) فإن طاتانما الخلاقة تبدو عقيمة وتلبأً إلى القلم . 
والطغيان وتنةق موارد الأرض على إفناء لايور  .‏ ' و 

٩ (‏ ) يقول [قبال: إن الممكة الى واجبما الالام كان هى مابين افدن والمضارة من صراع 

مثبادل وما ینتا ہما نى الوقت نفسه من تجا ذب متبادل ولقد واج النظر ة فى أول عبدها المءض8افسيا 
فكان أعظم ماعنيت به أن تبحث عن مسنقر للحياة الروحية قام بنفسه : تلاك المياة اى رأى منفها 
دصیر به ان کن اأسمو ا لاعن طرق قوی عا خارجی فی تفس الائسان راما پت<لی ل جدید وى ` 
داغل للنفس ذاتها > والاسلام يقو هذه الاظرة ماما ويكاها بنظرة أخرى هى أن النور الذى يضىء 
هذا العام الجه يد المتجل على هذا النبحو ليس غريبا عن حالم المادة بل هو متغلغل فى أعاقه . 


وای هذا أن النظرة الاسلامية لارى فى القاريخ عل آنه شاط من الحطة للاادة خسب ا آنا 
لار فيه نشاطاً من أندطة الررح نقط »> وأا هو نشاط يجمع فى مضامينه هذين العنصر ين مما ؛ ۴ 


et — 


أن هذه النظرة الثالية الواق.ية من ألما كا ية ول الاستاذ مد عطا اقه مماقاً «لى كلام إقبال - لايغير 
کر ع العام و التأر رخ من ثم فط و[ن) تجمله رسام تير هذا الام وبالتالىيصنم التار اخ ويةول 
إن ألنظرة الاسلامية تؤمر بالتار يخ منذ بدأ الخايقة إل وم القوامة وحدة تة واد أشار روزم تلى 
إلى أن الحديث عن يوم القبأمة فى القرآن قد جاء صر عا عمف أ صبدى أحداثه واضحة الناس وكأنها 
قد حدث ت فى الماضى القروب رغم ألما لم تحدث بعد والسلم يفمم أن القرآن فى حديثه هن اأستقبل 


ويو م القيامة }0 رم هة الءا لم اذى یعیش فيه وهو فى هذا اتكامل فى رسم قمة بدأ الاق وقيام 


الج مات وده رها ودور رسال الانبياءف إصلاحبا وتو جمما الو جة الربائية الصحيحةء ذا ماالأست 


2 مج الله ورت ف [طار وده وضو آرطه ای رسا اناس و اعات والاسلام ین يدم هدا 


a‏ انبج للاة أن لايةسره ءل ااسير عله والكنه ترك ذلك لارادته الحرة ويعهايه حق الاختيار فى 


j 


السير قدما أو التراجم. ٠‏ 


ريطم الاسلام la‏ عدة يتاه الامم وس ةو طا وتخسيرها: ر إن الهلا غير ماءةوم دی یغبرواماباًتفسمم» 


٠‏ . . قربط بين »صر الامة وإرادتماء وأن لكل أمة أجل وأن فساداللمم واعرافما عحدد نيالم والمرية 


. مقروكة لكل أمة لتعمل فى داثرة الخيي أو الذم‎ ٠. 


)۰ ۱( و الأستاذ eہد‏ المغى دنك ر5 التاريخ ف مفموم الالام فقول :» إن الا سلام‌فی 


1 الافراد (ily‏ ر على لمات والاساسیات والخرک الاجالية ری التاريخ و٥#زی‏ هله الحر6 ٤‏ 
٠ ٠‏ أى أنه كان البق إلى النظرة الماعية والجركية للتأريخ هن المدارس التارعغية المد ية الى ينبغى على 


المۇرخېن القداى اتام اباو لات افردة والجر ات و آواریخ اة امرك وا کم واف رآن الكو م 


a‏ 3 تاره ادهو ات الرسلى والانبياء لابضارد إلى تفاصيل خاصة عاتم كأفراد ولا يتف عند حد 


اأعيرة الى رز هذه الدء‌وات کد رکات تقد مية أستمد أت ګرر الإنان من أا حر وأادہوذة والخرافة 


E‏ ومن الاستغلال والةساط الطب أا 0 ا دءوات الرسل کا جاء فی القرآن ال وم . تكن‌بالبيطة 


أو السبلة فقد قويلوا جيه الإكار والسخربة بل والاعتداء وال مرب من القوى المضادة انى كافت ترى 
مصاحتها فى الاحتفاظ بالأوضاع القائة طالا هى ال ستيدة ولاتراها فى التفيير أو الاطور وتخشى أن 
هدد م صا ا الخحاصة» ومن هنا فقد وقفت ضد دءوأات النبياء وماآتېدفه من ءدال و تاو بر .وقد 
انت تاك الدعوات ومايتبعم| من صراع تذتهى شيجة حتمية وهى أن تمر الدعوة ولما أن تفشل 
ليصب اف جام غضبه بكوارث ااطبيعة على القوم الكافرن ااظاليز ومذه النليجة بسمما القرآن إإاسنة 


٠ ٠ ..‏ أو القارن الحتمى فيقول , وأن. د اسنة لته قبديلا وان تجه اسنة اه تويلا » هذه السنة لا قبل 


٤‏ عقو مات اظر ية علبية ادس ) مادی معنو ك ) التارخ 


ايديل أو التو :ل هى قانون ھی تار ی و س اله فی ادن لوا من قبل وکانآمر اه قدر! مقّدورا» 
و قد خلت من قبل سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة للسكذبين» . وهكذا جاءالاسلام 


~~ oY ک‎ 


)١١(‏ يةرر الدكتور عاد الدن خليل :أن اتير الاسلاى تمي على التهسير الفريى بشموله 
وتکامله وآنه وضع اهتهاء] الغا وتفديرا كبيرآً القوى الغيبية الى تتمدخل فى عام الحضور بشكل مباشر 
والمحكة الإغية البءيدة المدى الى توجه اللارخ وجة دون أخر ی ويقول : ان فم التاريخ لايم 

1ہ بإسمام ااطاقات الروحية واليوية للإةسان فى عبلية ية التقيي . 


ويةَول ال ىکتور عاد ادن : إن اطمیق تی ال ہج أ لادی الملماى الغرى فی درامة تأر 8( أحدث: ھن" 
الأغطاء »و 3 باز ل مارچب عاہنا أن اوقفه عند حده و أن تھا من چدید بتقورم قار عفنا ودراسته و فق 
٥‏ يعدم من الأدرات والإمکا رات ۴ يساعد ات امل على دراسة هذا تاریخ . 1 


ويقول عبد الحام نماجى :د القرآن برشد dj‏ الج الصحيح فى فيم التار ت أى با لنظر إلبه عل ٠‏ ' 
آنه ا قادځ الر الات الاو ية لا تاريخ الصراع الطبقى كا تصور الماركسية ولاتاریخ خ الا جناس وارك 
والرؤساء والبطولات ا تصوره الاظرية الغربية كا رشدةا إلى أولوية دورالفرد المستمر ىدع حرکته 
إلى امام وباسته راض القصص القرآ نی بظہر الاهتمام واضحا بالرسل فى امقام اول باعتبار ا 
ارسور ١‏ ھر ر الوذ الإاساتى الكامل الدى حةق ااادة على ظروفه e‏ قومه واستخدامما فى 
سیل فابات؛ اجى و أ 


r : 


2 اروق الزماں کان ن امقام التالى ولذه اظروف وزنا من خلال تفاعل الإاسان 


ویقرر الثاریخ آنه ۾ يكن قط مناك عامل من المواهل النسانية تأفوى ار آ وأغظم من عا زاون ۰ 
وکل ماعداه من الح رکات اؤ رة فى حركات الم ا تاوت فيه القوة :قدار مأينه وبين العقيدة ' 
من المشاية ف الو كن من أصالة الشءور e‏ نالسر برة » هذه الةو ة لاتضارءي) وة ال ص +يةولاقوة 
الوعطنية ولإقوةالمرف ولاقوة الأغلاق ولاقوة الدرائم والقوانين [ذ کات هذه القوة ١[‏ ا 
بالملاقة بين المزء_وطنه أو العلاقة ينه وبين جتمءه أو العلاقة بيذه وبين نوعه عل تعدد الأو طان 
والافوام أما ادبن فرجء: إلى العااقة بين الرء وبين الوجود بأسره ومن أنه يتسم اکل مان الوجود 5 


> آما التشهر المادیفلیسا کر ١ن‏ ال جيل لفقرات الا تکاس فی حياةالھ ہوب ما ا i‏ 
من صراعات عل كل الستويات وكان موةف المداركسية من المامل الاقتم ادى بالذات مو قفا مناز ' 
) ا م 


ار جخ الاسلام ق مو أجبة التحدبات 


فى مقدمة هذا البحمف ةدم عة من اللاحظات ; 


ز1( أن المسلمون كانوا داأاً يفتصرون ویمتل کون زمام القوة والمنعة والة-كين فى الأارض هدنا 
کارا بطبقون المج الدانی وینغذ ونه ٣ج‏ حياة واظام تمع وأنہم انوا هون كلا انوا دنه أو 


(۲ ) أن ال!سلهينفی العم الأغاب خلال تار بم هذا کله ل پتخلفو اهن تطبيق التشر يع الاسلای 
فی #تمماتہم إلا نی الفقرة انی بدأت بالاحتلالى الفرنی الحدینه آبلادم ۱۸۳۲۰ الجزاتر و ۱۸۸۲ صر 
وکو لس و ۱٩۹۱۸‏ اف اجراء الرلاد العر ية ماءدا از رة اأعر فة 


( ۴ )أن انجتمع الالای فى حالة تطبيقه المنبج الاسلاعى ليس حكدا على مفا ا لبج بل نانج _ 
هو الحكم على الجتمع الاسلامى . وقد أثيت الج سلامته وعطااه حين طبقه المسللون تطبية) ححا 
فی مسر الللفاء الراشدین وی عدد من الہ صور خلال حک الدول الختافة فلا «برة عا يثار من شبات 
حول ‌دهوی‌تجز المج الإسلای ل تعقيق المتمع الاصيل الى عقق بالفه ل الاغاب العم والای کان . 
مصدر هذه االمضة الباذجة واليضارة الضخمة الى عت العالم كله وأقامت مارا امل والعدل أ كث من 
أف سنة . 


٤(‏ )لن عاو إعلاء شأن التاريخ اسياسى القائم على أمور السك والولاء والحلاف بين المراء 
والضرتق هى سحاو اطا راد ما حجي حر المجتمع الاسلامى النابضة بالمياة واقوة والقاة دى 
أساس مفبوم الإ مان العمق باته وإقامة الصلاة وأيتاء اازكاة و تطبية] الاسلام كنبج حياة ونظام فنع 
هذا المجتمع الإسلامى المضطرم الميوءة والعمل والتجارة والبناء والذى قدم البعمرة تلا الاضافات 
الضنممة فى مختلف الات المد نية رالعل ولاإنةص من #أن هذا وجود جاعةمعدوهة من شمراء المجون 
أ الفرتالمنالةا و عاب المؤامراع ضد الد ولةا لاسلاميةمن خصو مما الباطنة والمجوسية وذير هافن هذه 
ظامرة دامة وقاتمة فى تاريخ الأامم كلا لاقنة صي من ‌قدر المجموعااسليم المتحرك فىا تجاه التقدم والبناء . 
(( إن الحلافات التى كانت بين الفرق الاسلامية سواء فى جال لاسياسة الفقه أو غيرها 

٠‏ که خلاقات فى الفروع دون أن تصل إلى ااقيم الاساسية التى كااى تلتق عندها كل الهبات ( هذا 


E‏ ت 
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بأسائناء القرى المآ مر ة الاك ) التى كاات ممزولة #اما وكان «وقفبا ممروفا وكانى كل هذه ليان ' 

. معادبة هجا . وما يکون التفرقة وأضحة بین الفرق الاسلامية وين الدعورات ألمدامة هذه اخطوط 
العامة لم تكن واضحة فى ذهن الذن عاولوا فى الءصور الأغورة كثاية التاريخ الاسلامى أو تقبيمه عن 
إلى دراسة أءرن :( أوطا ) : الخلافات فى الاسلام . 


( ۴ اما ) : دراصة المامل الاجثى فى الفكر الإسلامى . فنى الأول رى النقيب عر تاك 
الحلافات الماسية بين الام اء والحكام والاوسع فما وترك ال موائب اابناءة القوة . أى !لانكال طى ٠‏ 
التار بخ السءاسى الذى يدور فى دأئرة ضيةة عدودة وتجاهل التاريخ الحضارة الذى مثل المجتمع كله 
الام )م بشخصببات مءينة أو خلافات معينة وعحارلة [علاء هذه الشذصيات أو نلك الخلافات لتوسيع 
رفعة الحلاف بين المسلين وإ[حياء الخصومات القد ءة الى انطوت وافتمى بنهاية الأ حراب السياسيا الى 
قامت عابها . وف الأغرى : ”جرى الاولة للقول بأن مناك تأثهر يونانى أو فارى فى الفكر الإسلامى 
فا جال الما فة أو #.كلام أو الدب أو اللغة أو الفة؛ بتصيد خيوط رفيعة واهية لايستةيم آم ها فى 
حاو لإئبات ( فضل ) الةحكر اليو انى على الفكر الإ لامى »كن أن بوصف أنه تبعية الفكر الوافد 
مع آن الاسلام حرر نفسه من آثار الفکر الوای القد م که وکشف غن‌زیف هذا ا۲ر رآبان منآصاله 
وقدرته على الحر والتکامل بذاتيته الاصة » لم وکن : تاريخ الاسلام مطلقا »تاربخ صرام عل الحكم 
أو استبداد سيامى أو فتوحات وحروب من أجل اللاب وااطموح 'هخصى » أو تاريخ فرق . 
متصارءة و١٤٠‏ تحددت المراحل بين القوة والضهف , ولايد أن تڪون هناك سلييات معدودة بین 
الارجابیات الخمة » وللا فن الذى بى عذا المجد اباذخ والمحارة الخمة الى عبت المالم المحروف 
كله [ذ ذاك و رکت صااتما فی کل مکان »› تی مل أورا انى رفضت ءقيدة الإسلام ل استعام أنتعول 
دون منج الإسلام التجريى وم مجه فى المعرفة وافكر حى لاتجد نة غرية واحدة لبس فيها تلك 
ا لوف المؤلفة من ألماظ الصطاحات العلية وكليات الحضارة . 


) ۲ ( اصور العامة علال امي القحد يات الى وأجرت تاريخ الالام بآنہا قد على ف جا لين : 
) أولا ) عاق أخبة من ااباحثين والرواد لدراسةاج اعبات وتاريخ اابلهان الإسلامية وغه ها فى كل 
ولد وراد ساره وول عمل ھۇلا. ورزر ال2؟ہیف بأاطر بقة آآی قنع الرآى العام ۲ الب المستءس 
«ضر ورة تقل الت حيات اتی يتوقف اما الاسم )ار وەھدماته وابراز آن لدان اأستءمره ف حا ` 
من ةقر الادی وااعنوی ستو جب الر هة و ەپ يالاد الرافية اساهد ما وجرها إلى حظيرة ألمدنية 
والديانة اة وإلى (قارة ددح المع ف افوس le‏ هذه الآرضص المراد فشا امن خیرات وأ سو اتی 

وف هذا الاتجاه ع حرف حقائی التاريخ وقلأب ااه وة وکوین آدب لايم قارئة إلا أن 
يقجل ما پجده من معلوه‌ات وأفكار مادام غير م نخس ۰ 


( ثانياً ) تكوين الجماز الاستعارى الداخل الذى ير مى إلى تايل الفكر الاصيل عن طريتق الفعاة ' 


e 


IS 


و ار ترقة ت الاج و ن شی ال سال ا ب انی بایتی عجا جم آن عفروا فی النةس کل ماهو 
آصیل من ماض أو اضر و ر فعوا کلم ن‌قيمة کل ماهو الل الأعل ندا تەر فالاخة والدن وأ سلوب 
الحياة وم طررقة اله امل وھكذا بتحةق تیت الذةو ذ الاسته )رى ف الار وأح و اانفوس والافكار لإدامة 
الإستمباد الان والاستةلال الاة ادى . 


ومکذا د أن الاس تعار والنفو د3 ذال جنى (لذۍ اف الاستم ار سواه آ ان افوا آ جنا فر ا 


o 1‏ آم صپيو ا فإنهقد رکز على التار بخالإسلامی فى عاولة لاف اد وجېته و لا- توا والحيلولة 
ن اة الإسلامية وبين اغغاذه منطااق أمناء حياة »ة ٠‏ وقد ركزت الةوى الاستم )ارية على 
هیم بنا رکز ت عاولات الماركسية على مفادم وی وکان لام بيو ثية جو اام أولتها اهتامما :وقام 
راو ف کل جافب ب بالتوولج لد اوی آتياعه ; 
( ۲ )وسن آم احاولات الى «رى احتط انها بين الشيارات اثلاث : م..ألة الإجاه المنهرى الذى 
أريد به تشو به حقيةة دور المرب الا وقد قام بها المستشرقان فإن فلوتن نى كناب الدولة العربية 


و سقو ظم | ووه‌اوزن کا ره ) الادة اأعر ية والشيمة والاسرا يلات ) وقد 7 ر رخو ااذرب . 
وەساشىزۋوە بقكرة ) جو اذبو ( اأحنصم ية ا le j‏ ق الةرن قاسم دشر وحاواوا تہ ةما عل التا رخ . 


الإسلامى عاواين قصو ر ر أحداله غلى صورة راع حاد بين المرب الا كمين واأشءوب الحغومة من 
فرس وترك وبرر وغيرم وحاولواآن یظمروا قارع الةرن الأول ا۵جری وکا به صراع دموی بهن 
حر پو :سکان ايلاد المهتو ةو قد اثر ذا امير الكير منا اؤ ر یږ وهمم مۇرخون رب حاولوا 
تطبيةه ءل مظاهر كثيرة ا الإسلاء یف صورت جرک القراءطة والمحركه لابا بلية هل آنا انتةاضات 
قومية i e‏ 

(۳ ) وھ أك مستشرةون ارون عمدوا إلى عاق اذهب المادى ف تسیر م الاحداٹ وکان 
مهم آن لوا من أسلوب الإنتاج وصراع الطبقات فى تلاك الترة أساساً. اظبوو الحركات وااظاهر 
الختافة فى الشرقى المرى والإسلا مى ممملين كافة الهو امل التشابك والفاءلة الأخرى منسياسية وروحية 


وأفسية وةونءرة ة واقتصادية واجتهاعية . 


وکان J‏ العاماين ف هذه النذد ورات الأستشرقون الماركسيون ٍ4 ف W7‏ اشرق طباه آلدین 


نونیاتوف فی کتابه ( آذربیجان ف الفرون اس سابع الاسم ) لذى أصدره م 1410 ج کات 


آذر بيجان ن طاق ادو 3 اأعرڊ ية الاسلاءية وةل امم 7 ما 0 اللا حداث رطا 2 وسل ى المذمب 
لادی اروف واد مړ خون عرب على نفس الطروتی فکان ک2 تاب اکور حن قاسم مزيز «ن 
الباءكية وإنتفاضة أاأشءب الآذر يجا ضد اللافة اعيا سية ت مثالا عل ذلك ) ولادجڃب فالدکتور 


سن قا سم هو تليق اتشر ا توف ؛ ولذاهیه ى السا لادی . Fh‏ 


) ۲ ( مناك طا الجر عن التفرقة بين مبأدىء اإسلام وتاریخ الإسلام ف الذظر إل 1 اریخ 
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الإسلاى ولایو جهن کر أله ان قر ن لايو | قة اااطة بعد مصر الخلافة الراشدة ‏ موأقف 
تيعد م ھن م e‏ الإلام > والکن مج | المستشرةين يف موقف ة اويه ٤‏ فخلط ين سلوك ھۇلاء 
اكام , وبين میادیء لاشريعة وهاك من قال إن نظام السك فى الإسلام نظام استبدادى و اسو ١.أن‏ 
للاسلام مبادته الواضحة الى تقييم العلاقة بين الاك والحكوم اصاحة امكو م » ومع أن توماس ارول 
ن کا ( الفدعوة إلى الإسلام کان منص الا آنه فی کتابه عن اخلافة بقع فی هذا الإضراف المدير ' 
وای ٥ف‏ أسية الاستبداد ل الإسلام ين قول : 


« والخلافة آآی عر فت ھکذا کات = استبدادیاً ضح وة غير #دودة و آیدی E‏ رط 
طاعة مطلقة من رعاياه ثم حاول أن يبرر لاذاكانت الخلافة الإسلامية استبدادية فياسب إلى المكية ٠ ٠‏ 
الفارضية التأثير فى الخلافة الإسلامية بمد أن قى امرب على اطان الو الفارسية فيقول ۽ رما 
كان طابسم الخلافة الإسلامية الاستبدادى من تراث اللسكية الفارسية كا حازي اججاعة الإسلامية ٠‏ ' 
مل كاتا لن المجتمع العرى قبل الالام لم يعرف قط آى تشكيل من هذه الذظم اادياسية ولم بتجا ئس 
مع عقيدة القرآن فى قساوى جيم المؤمنين »» ثم حاول أن يستدل عل إدهاثه أن الخلافة ( أي رتاسة 
ادو ) نزع الاستعداد بأحادیت رویت عن ر 8 الته بين أن طاعة الامير من طاهة الرسول وتام 
بالسمع والطاءة اريس الدولة وإن ظل ٠‏ وبر كز على هذا مى مربجليوث وماكدوااله وموير وقد 
۰ رد على هذه أأشبمة الدكةور ضیاء الدن الزيس فقالى : إن الإاصاف يقةدى أن يقال أن القرآن تمالهه 
۰ ای قو جب تسماوی م اناس ف اا الحقوق فإذا ماقأمت رئاسة تقح هف التمالم 


اى جاء م القرآن ی ای 7ہ مق اما أأمفة الإسلامة ة ولاوس هايم آی طاءن أ ن يعن اشر 4 


الإسلاميةحينثذ سمو ها وکا تما جم النامر الت أاوى ف r‏ الةوق . وإذا م تق هذه الراسة م 
٠‏ تعاايم القرآنفإنةلاصح القول بأن «ذه الحلافة خلافة [سلامية لاله إذا كانت قد صادمسى تمال كناب ٠‏ 
ات الذى هو دستور الدعوة اي ٥#‏ بمح أن يذ ب إلى الإسلام ماهو متصادم مع دستوره . ” 


٣ )‏ ( ووت مل القحير الهديد فى تفسير فی کۃایات ار ولد تو لذی . فقد حاو أويای 
اور اجقمم الاسلاي وكأنه امتداد للاجة.. المرانى وأرجهه الى هنامر الأشورين والفايقتين “ ' 
والآر اميين رالإرانيين وقال إن الإسلام هو الاستجابة الوحيدة الناجحة الى قأم ما المجتمع الريافى 
ابرحزح عن صدره طغيان الليفية عليه وتحدما ال كابح هه . وهكذا جر آوینی أن به بم 'الأصولى 
, الجديده أأنى قا ی قام علما 1ج2 تەم الإسلای مکو j‏ من جدرد علی مفو مانو حید الخااس al ٤‏ 
قد صمر هذه العس صر جيعما وصاغما صياغة جديدة وأنه أخرج أهل هذه المجتممات من الوثنية إلى 
التوحيد ومن البو دة اليشرية إلى الاخاء الإاسافى . ومن أخطاء توينى ةوه إن المجرة من العدار 
الاسلام واعتباره الاأية و الفاديائية حركتان إسلام تان ومن ذلك دعوت إلى قبمية أرق الاسلامى ٤‏ 
وكاب الحضارة رة : 


() کذاك جاءت فکرف ألقومية وألعالمية اة عدیار أو خطران راد ہما عدم 


— 


الرابطة الإسلامية » فيد الفومية بستبهف المنصر بة ومبدأ الملمية يستمدف القعاء عل الداتيةالإسلامية 
والدعوة إلى كاسما قد سارت فى خط ولحد من أجل معارضة مفهوم الاسلام ادى دما إلى وحدةفكرية 
راجتياعية بین آم قحلو على المنمر والقومية والدم »> ولقد چاءت دعوة القومية تعر مايا دف 
اد الصراع بين العر ب والفرس وااترك وم جیعآ مسلمون ودف إعلاء شأن التاررخ الاقلیمی 
وذفت بإذاعة دعوات الفر عو نية والفينيقية والباباية والاشورءة وكلبا موجات سابقة الاسلام والبمالا 
أعهود مضت وقضى الاسلام عابا حين صبرها ف بو تقَة الوحدة الاسلامعة 


كذلك فإن مبداً المالمية انى طرح عل المجتمع الإسلامى [ ا أريد به صر المسلين وهم فى م 
للقاومة والمجاهدة والمواجة النفوذ الأجذى فى القوى العالمية للقضاء عل ذاتيمم وشخصيتيم الخامة 
للتمعرة › ولقد كائى عاو تدسير التاریخالاسلامی تفس قوم من أخما a‏ يب وااغؤو 
لقا وهى ترمى الى وضع ( الاسلام ) فى بطن ( المرو.ة ) أو ( الفومية ) وهى اظرية مادية لا اله ' 
الواقع التار عخى ولا لصدق فى الفبم المجرد وكيف ءكن أن يوضع الاسلام ومو انبج الربانى المنرل 
من الساء والتى غير ورجود البشربة نى إطار العروية أو القومية و مفموم بشرى فضلا عن أن امرب 
لم وکن ذم وجود قومى حقيقق لا بالاسلام فالاسلام هو الذى بنى للأمة العربية وجودها وكرها ٠‏ 
وکبانها ورك تعبا فن المجب أن يوضع فى إطار العروبة ويقول البعض أنه [نجاز عو 


ویقول الهکنور پوسف القرضاوی : إن تسر تار ٤‏ عغنا الاسلامى فور قو ميا بقوم على عصبية 
عروبية انف الصفة الاسلامية من أجل إرضاء نرهة عرقية . ومن ذلك آم يترون قضية فاسطين 
قضية عر بية فتنحصر فى إطار ضيتق وقد أدى التشب بالقو مية إلى إهمالى ا الاسلامية فى سراعها 

ضد الوئنية والصبيو ية والصليبية وقد قسرب هذا الوم من الفكر العلمانى الغر ى » ومن ذال سمي تيم 
الحسارة الاسلامية لار االمر بية ووصف الفتوحات الا لامية بنا فتو ات ص ية » وأسمية ةعلياء 
الین عل اختلافن اجنام ولېم عربا و لن کان من با+م آی وة وان سینا والرازی والبیرون 
وهذا ريف تافرت على امج وقائمة جهو د أفراد فير عرب رضوا بالاسلام ديناوعقيدة مم والتةسيي ) 
ااقومی فی حد ات مناقض الحقيقة العار عفية ومناقض لعموم الر سال التى لا تءترف بالاركات الطب عية 
وم عار ات كير الشرف عل العاصلارالقو مى بنا المامل العقدء اف منه ولاريب أن الفرآن قد 
أحدث تغبيرآ ملحوظا فالا لفاظ العر بية واللاستعالات والاداء » والهطارة الاسلامية هى ‌القى جعل ` 
المسلمين ةادة الدتا وهى ليست حطضارة المرب وحدم . ولقد کون الاملام رجاه عر با وجا تسکو یا 
لفسياً وعقاياً فصدروا فىحركتم التار عفية على هداه وسفته. ولم يكن الاسلام منافضا المقومات الجفسية 
الكل أمة من الامم وشخصينيا النابعة من التطورات المختافة عبر القرون » وإإاءكس فقد عل عل 
الحفاظ عل كيان الخاص لكل أمة وون أن تتعارض مع کک الجامع , 


وکذلك نزن سحاو التضسي الةو مى تروف للفاهبم حين تر عم آن نبی عدا بے إن ہو إلا بطل 
من أبطال المرب 7 وإڵن الاسلام جرد ەدر عن کان id‏ کک من اتراعانہم . 


WM 
وفد اه باحو ن غ#ربمون ن کیړون ک أولية الاسلام وق جفرره وفساد هذه اشارك حون اال‎ 


ویلغرد کانتول ہے : إن تاريخ الشرق الادنی الحديت يدل على أن القومية المجردة لوسم القاصة 
لللاٌءة لانبوض واليناء ومام يكن امل الاعلى إسلامباً على وجه من الوجوه فان فلن تءر الجپود. 


وهكذا تد أن النزحة القومهة نر عة غير أصبلة و اسي حيحة . وما جرى ممها !سلون 
أكانوا عرب آم فرعا آم تر كا فى هذه السنوات الأخيرة متابعة اللنيارانت الغربية فى كناب ارين رد 
بلخوا و E‏ مزةوا التاربخ الإسلامى مر تين مرة صله عر بيا وة أخرى ضف 
(قليميً وقومياً ضية] وكات محاو ل انتراع تاريخ اقل أو قطر من تاريخ الاسلام علية شدیدةالتریف 
والنطاً وال اد 9 نها تامس وسائلى مصطنعة وهى عأجزة دن انتراع جزء من التاريخ من ججری هذا 
لتاريخ الإسلامى المام الذى عمل البواعث وحمل المقد مات و عمل الوسائلو عمل التحدیات, بجىء 
ذلك التاريخ ناقم] وزائة] لانه ضر مرتبط بأصوله وخيوطه الهامة الممتدة إلى أ كثر من أربعة عقر 
قرا ؛ وقد كان من أحطر أساليب هذه ألدءوة حجبالاخلاق الإسلامية اثاإتة ر[حياء التفاليد اافعية 
والعا دات الوثنية المتوارئة والإستعلاء فرعو نباص والفينيقيات على ماما من زيف والتغى بها بيا 
لايوجد فى تاريخ المرب أو المصربين أو الشوام أو المغار بة آءظم آثراً من الإسلام ادى صلع حيا ًم 
من جديد فضلا عن أن الإنقطاع الحداری بين 1 قبل الاسلام ومابمده هى حقيقة اروب فبا وقد 
تمين أن الهدف من الدعوة إلى القومية حجب التأريخ الاسلامى كله والرلوة درن أن يكون المسمون 
الاسلامى هو عاد الحاضر والاستقبل والادعاء بأن هناك فكو مصرى أو عرنى منفصل عن الاسلام ٠‏ 
واقد سقطى هذه الدءوات وا نهارت فى اأ نوات الخبرة بعد أن تبين هد فبا من محاوة إخر اج الار جح 
. الاسلامى عن طريقه الا صيل بالتفسيرات الةو مية أو الماركسية أو المرية الادية ويعد أن تتكهف . ؛ 
فاد قل واقعباس الانظمة الغربية أو ا لماركدية فى أفق اع الاسلاءى وضرورة القاس مج 
الاسلام لصيل انطاق حقبقى لبتاء النظام الجديد . 
واقدكان من هدف التغريب والغرو الثقانى عن طرق الارساايات وابدير والاسشراى إشاعة 
هذه المذاهب المتمددة قومية وماركسية ومادية لاثارة اللإضطراب والبلبة والمحيلوة دون جع المرب 
والاسلمين على وخدة تدفعيم إلى الطريق الصحيح ٠‏ 
وقد جرت محاولات التعر وب والاس شر سراق إلى استخدام التاريخ ف سبہ ل الدعوة إل الاقلبٍميات 
والقوميات الذيقة أو إلى الشيو هة أو ااشموبية لاثارة الأحقاد والفتن أبثاء الأمة الاسلامية الواحدة 
ولحياء الدهوات الباطنية والطائفية وااطبقية والفرق الاك من جديد لمزيق وحدة هذه المة وفيا 


إلى التناحر والصراع › ولد آن امرب والمسامين أن يتنبهوا إلى اخطر الذى يام من محارة تفسير ' 


تار بم عن طرق واحد من هذه آفناهج؛ [ءا الهدف هو مز يق اة الواحدة ولةد كانهذا امنأ خرطر 
ما مأارسته اق رى ألاسثم)ارية | رال تعمل 4 ممق الةرق واحثرة الةو ى بالدعوة زل الاقليمياىت 
والقو ميات وتفسور التاريخ ايرآ مادا أو ماركسيا وسيظل الدعوة عل جع الشمل الوحدة الكامل 
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اجامع فاجزة وہ طا ربة مام خف فاد ذا الاتےاہ و YEY‏ والتمس | الاصاكة و امد کائیي اأتجربة 
وراضدة غاية وضو بعد ذاك لاعراع الطاويل . ) 


) ارلا ): لق رت مناهج الشرق والغرب جيماً عن اماب النةس العربية الاسلامية . 


: ( اي )ان لاج ای طرح عن اقومیة TT‏ فصل ت 


) آولا) ١‏ تاريخ هو صورة تعقيق خلافة الإنسان فى الأرض وتعميرالكون والحياة فى هذه الأرض 
بالا بالا ان فتّرة اختبار ەن فا شی ى الوقانم المادة ايحتل کا نه ادر به فی سایق نمچ 
ات ا قر ای رید إف اد الأرض وتدمير المجتمعات وعلى الا سان آن لنت أنەعلى مستو ی 
الامتحان ران آمل لللمانة الملقاة ل عانقه . 


( ايا ) غاية ارخ الإم-لامى الوصول إلى قيام المجتمع الريال فى الأرض رالقکن 4 له عل 
أساس الا طار الائسانى والمدل والرحة > والناريخ الاسلامى هو الذرة الصحبحة فلتار ع الانساى عن 
طرق بشاء المجتمع الوباى وءصارة تجربة النبوة والتأ ريخ بالذء.:ة لاح اضر : هو ممرفة الظروف انى 
كوت هذا الواقع واذالك فإن علا هذا الواقع لايتحقق إلا إذا تمر فنا على المقبات لو اجم تما والسنا 
لاسار الأصيلء ذلك آن فم ال ماضى ضرورة لادراك الحاضر » وأن ت-كوين الوعى التارعخى ضرورة 
انوم e‏ الحاضرة . 


u‏ ( ن ا حتمية تار لهية تقود الانسان إلى ءصيرها فأعمال الانان الختارةهى اليب 
فی صنم تاریخ وهو اسول عن ح رکته واس جرد حتمية القوااين اذجة محد دة طاح ی من م3 
الى صر حلة:ومن هنا فالتاريخ هو حر الافسان فى الحياة ولقد #بين فساد رأى الاديين الذين أرادوا 
أن يدخلو! التاريخ فى اطاتق العلاقة الطبيمية وز عوا ألم وستطيءون التحك فى مجراه على هذا الاساس ٠‏ 
ووضع قواعد عامة قتحكم فى مجراه وتحدداتجاهه . ذللك لان كل جاعة من البدر نواجه ااظروف 
الجذرافية والةارعخية والبسرية والساكل على حو مختاف . ومن ٿم فاه لا کر ن ااتحک فی سپرالتاریخ 
لن مادة الكاديخ ھی الانسان والااان يمز عاص الد كاء والشخصية ولا ا ااذ کاء لإ لا ٤-کن‏ قیاسه 
أو الت کم ده ولا کازے أا رة فتاه من إنمان إلى أنسان إن مر ن شمان هز أن ودحض فبكرة 
إخضاع اناخ المنامج لفادية والتجىيية . 


(دابعاً) الصراع ری ۴ التاربخ بان قوآين :وة 1 ورک اأربا.ة ا ثلا عة الى عنم ماالنہوات 


وقوة الس الى تمثل الماعة الى صنمما اله كر لبش ى القام على الوثية والادية والا )ية » ولاصراع 
سعة مرح اللهيار والأفول ومنما يةد الإنان القدرة هل الرك عم الأصالة وانقدم وهو ليس 
السمة العامة الأسبارة على حر التار یځ کله آما الحياة والجتهمات وحرك الكون كله فإنها تير على 
طريق التماون والتكاملى بين العناصر المتمارضة ولإسى هن طريقااصراع »وأن التَقاء إا سالب معللو جب 
هو آکامل لاتثاقش . 


(غامے] ) کل تفسیر ناريخ بک نى بالتمويل على جااب واحد من النفس الااسالية فو لفسهر 
اقص و أمدق تفي للتار ع وهو ألذى يدرك اإوائب الإفهااية وذقار إلى الحاة :الإاساية 
من £ جو افا » كذالك فإن تسم التار ج الاملاءی لى بوم 1 تاریخ آآذرن اوءصوره اسيم 
خاطىء وأ برز هذا الخطأ اعتبار العم ور الوسطى هى دور ظلام مع تجامل أن امام الاشلاءى فى 
هذه العصور كان محل لواء الح رة . وهن القول بأن هناك حضارةواحدة هى الحضارةالفربية 
وأنها امتداد الحضارة اليو نالية الرومافية وكذلاك طا تسم شد وب اما م لى فثات وأجناس واعلان 
نرعة العنصر بة فى الجنس ال بض أو دعب الله الختار . 


) ساد( 8 فم الالام عل آنه دن صلاة ووم دج 6 ۱ و أنالةرآن کتاپعبادة وتراقہل 
ووا دراسة اة الرسولى ممَقطمة الم لة فن تأثیرها ف فى القار الالاء ی لی هر ااءعصور وملا 
8 ال رکز دل ا لامب ۸ ى استېدف سوه امد ووه الم ۾ کد اك لاکن ن م التار ع الإسلامى 
. فا واقہي) ہا دون مدر فة دة الإسلام وشرروته ولا کن م التأربخ الإسلاەى ك بالةةرقة 
والواضحة e.1‏ م الاسلام و قار غه ۰ 


(ساا) اوس تاریخ الإسلام تار یځ دروب ولا تاریخ ما وراتسياسية ولم کنر وب الالام 
f‏ الاب واکن بوم اچاد ف سيل آله وغایمه الس أمية ۰ ۰ 


ووحدة تاریخ الاسلام راضدة امو ۵ تمل اللات صب مضه ف حاضره و ٤ېل‏ ل قله وتار ے 
الاسلام ل يفقد خلال ار عة عدر قر li‏ نسر الوحدة والاتصال , م و احداً . 
۴ ر ٣‏ او 


( امنا ) قد تبي فساد الته-ير ال ادى الذى عاول أن يندنى عن الاسلام طبيمته الربانية › 
وآشوهه فى نةوس اهل ل يصدق القول بأن للفتوحات الاسلامية دواع اقتصادية فقد حفل 
تاربخ [الاسلام ءالةادة اذین لايد كرون مام » والذین استعهدوا دون أن قروا مايورون 
والذین کانو! ذ مماركهم أذل عددآ وعدة وتنظم| ومکاایات وتدریباً والذین رکوا کل ماءا کون 
فى مك لقريش والذن أفسموا مالدمم مع لإغواليم لاجرب والذين قدموا نمم وأرواحمم فى 
اى المارك والدن ردا الجزية لأمل حص عندما انسحبوا مناء واأذيز «بروا هر دج ان 


ازداه ول ڀنٽظروا مصأنه , 


ج ۹ چ 


وليس فى التاربخ الاسلامى موجه كإحدى اأوجات الاغرى نى التاربخ وليس الاسلام دموة 
أمت دورها أو استنفذت أغر اضما ولك ال اذج الفاخرة قد صنعها الاسلام ولم تصنمبا البيغة 
أو العرق . 


لقد كان انتشار الاسلام هو اللغر افذى أدمش افؤرخين »> ور صن فهمه المستشرقونء فقد جاه ٠‏ 
هرن تفوق فى العدد أو العتاد وخنى مره » وسره هو الاه-ان باق الذى بعثيم ليخرجوا الناس من 
الظاراری إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة اه » وهو الأمان بأن القه قد ضمن لمم النصر ووعدم 
الهبادة فر ةوا بنصر ات واندفمو! عحطمون القوانين الادية فأدهشوا المالين . 


rara E 


ا ‌سالة الثالثة 
الدعو أيت المدامة 


مدخ سل : 
لفت القرآن لكر أاظار اسلمين إلى الرعوات الضارة . والمذادب المدامة» ووضع الاس 
ألقابقة لواجبة ااشمات › وكدف ءن عاططات الاحتواء والتبعية » وتعر رف الاصوك الابثة » ولبه 
لابين إلى الحذر عن متابمة غور الأسلين والقاس ماعندم » , ود كير من أهل التكتاب لو ردو لكم 
من بعل |ءانکم كغارآً سید من هند أنفسبم من بعد ما امین هم الق ». 
اما ادنآ منوا إن تطيعوا فريقاً[من الذين أوتو ا الکتاب بردوک بعد [عانکم کافرن ». 
ألم تر لى الذين أوتو اا نصيبازمن الكتاب بشترون اللا وبريدون أن توا ااسبيل » . 
كذاك كسف اه حقيقة موقف البشر بة من الملم » وكيف خالف فيه قوم » والذسوا منبجاً. فهر 
منهسسج اقه ء و كان الناس أمة واحدة فبعث افه النبيين مبدرينق ومنذرين ورل معبم الكتاب إلحق 
ليحكم بين الناس فبا اختافوا فيه ومااختلف فيه إلا الذين أوتوه من مد ماجاءتهم البينات بنا 
بوهم دى اله الذن آ منوا لسا اختلفو! فيه من الح بإذنه واقه ,دی من بشاء إلى صراط مستقع » . 
و قد کات حاولات الدعرات المدامة مذ قدم جارية إلى هدفها المرسوم لإثارة اله جات › وتریف 
القائق » والمدم عن طريق مذاهب » لما بربق الملوم وأعماؤ ها . وهی فى ¥موءبا تقوم على أساس 
إدخال السموم والريوف إلى الفكر ابشرى لنقله من ربانينه » وطابمه الإاسانى » ومصادره الى جاه ٠‏ 
ھا الا نبياء وكتب المماء إلى تاك ال)خماطات الى ر نها اتو دية » منذ قدح » وأقامتبا على أساس 
الوثنية والمادية هيما . : 


وف العمصر الحديث غظبرت ءلوم عمل هذه الهبرات › وتعاول أن تفرضما كةررات طببة . فقد 
استطاصى هذه القوى أن تدس من طريت ءل مقارنة الأديان مايراد به زيف حقيقة الدين وار عهه 
كالقول بأن البشرية كانت وني › أم تطورت إلى التو حيد . ا استطاصى أن تدس صن طاريق عم ٠‏ 
الا جناس اليشرية مفبوماً يقضى بإعلاء "امنصرية والدماء . وعطم قاعدة الاسلام الأصية القاثه على 
.وحدة الجاس البشرى وهناك نظريات متمددة تطرح امارضة الدبن أصلاء وهدم‌التوحيد» ومذاهب 
استهدف هدم الأخلاق والاسر ة دن طربقق مناهج المدارس الاجتماعية › وماك النفسو المادی قار ج 
وهناك اظر,ات فرويد في الجذسي » ونظريات ليني ,ريل فى نسيية الأخلاق . ١‏ 


— ۹ - 


و باجملة ء فهناك عاولة عاخمة إلى اقل الفكر البشرى من جال أعما الفطرةء ومتعاق العقل » 
وطريق التوحيد» وطابم الإ مان إلى جال الإلاد والإبإحة والوثنية والادية وهى دعوات آستمد 
أصوها من عخططات روآوكولات حكاء صمون » اى هى الم ورة ال ستحدثة لمخططات التلود » من 
بحب أن القرآن قد كف عن هذه الحاولة الخمايرة بأ كملم) » وآيان عن تلاك الجاعة الى فرضه لى 
الوشررة فکراً مط | دا افکر الریای لے در › الافہای ااام > وھ کات ګتوی»› وەة وه »> وفأمفة 
كکاملة > وقف جاءت الرسالات تتری مح هذا لموم » وکان الالام هو خام الرسالات فی عام 
هذه للفادم > والكشف عن زيما على عو صرح فام ل اب رهان اق »› ود و هدى بح وضوء 
كاشف ١-كل‏ من ياتمسه » وتجرى الآن عاو ( الو دة ودا ) فى طاق ريج اذى حابت الدءوة 

اليه على مدى المصور نى معارضة الطرة ودعوة )اء . وفى عاولة إخضاع مالم كاه لامج ااربوى : 
۰ ( ية نا ) . وهو الآ يأخذ عاريقه إلى النةوس الى جات الق و «شيمت هن بوره الكاشف 


ولقد اختار الته اأ لين ايحموا ااكلة الموء:ة لر بانية فى وجه هذا الباطال »> وهايمم «سؤولية 
دحض هذه الشبرات › و[لرمم أمانة الداع ون الت » وکشف الریف › جملا مد جل › وەھراً بعد 
عصر › ولاریب أن هذه الدعوات المدامة قد يعارت ءل الفكر الغرنن » وأوش کت آن تتو به ھی 
الوم تواجه الإسلام ‏ طمه] فى أن سيطر عليه ؛ وااكن الاسلام بوم المحيح ١‏ وكتابه امو اق 
رصموده أمام الأحداث » ومواجبته الصلبة اكل فكر وافد › أو مذهب زالف » سيظل قادرا على 
ل رھ ا > ويكشف وجه الق » ويبطل الباطل » ولاريب أن الفكر التلودىلاادى ااوثنى فكراً 
مراوغ براق » عاول أن يضم أ كاذيبه وأضالوله داخل مناهجءلية »> وامكنه ممما دع اش البطاء 
فإنه لن وستطيع أن ثبت أمام صو الق ! 


وان نظرة واحدة إلى هقه المذامب ات .كشف عن أنما ماهم قد عة وئنية من ركام الفاسةات الملينية ' 
والغنوصية والجوسية ‏ ومايتصل مها من لاحر والاساطير › تعاول أن تصاغ فی أ لوب براق »وأن 
هذه الهعوات وجدت طريةما ين جر آلدن فى بيات الذرب عن الموااء . ودين افم اد الاخلاقعن 
4 أن ؛ وضاعت مفادم الالتر ام الاغلاق وااحۇواءة الفر دمة . هذه الظريات ى لشفت اأسنو'ات 

الأخيرة عن بطلانها . فقد كان لتحول الأحداث أرعد الأثار ز جودهاء واضطرا. اا ۶ا دقع أصحاا 
. إلى لعادة النظر فيا » ومد ردها » فةد تمدعت الفرويدية وللار کو الوجودية وال لياية لالم اقاممى 


ل أصول غير ص دة ¢ و مات ءضادة امار ¢ وممأارطة لافعارة U‏ وسک فأت لذن طر=وا هذه 


2 المذاهمب فی ادات الاسلامية أن يع لوا أن هذه الدعءوات tej‏ نژآت ف وتات عاص¿ سپا وهی لال 


ديات مختلفة > وءن هتا فما لاتصلح ابات أخرى» وأن العقيدةالإسلامة ها قي مما الأصيلة الى 


عارص فصل الدين عن الأخلاق › وای نکر آنالاان مادة فقط » وآتى تفرق بين قوآاين 


۰ اليشر وةوانين أله . وافصل رین آله وبين البشرية والع ام وتنکر الو ساطة ين آله والناس ولا آقّر 
قاط اكليف ءن أى مسلم مہما بلغ من درجات الإعان › ولا تقبل الدعوة إلى صرام الأجرال > أو 


a LÊ 


إطلاق المرية من جع ضو اااي معارضة عا الغيب والم والهراء. وترى أن هذا کله [ما راد 
باليشر ة احم ۾ الجدار القوى آإذى سند إليه ' فی علاتا باقه والدن اجى le‏ یسلا جیلا وعد جيل ؛ ¢ 
إلى السةوط فى i‏ استعباد خطير . وعبودية الخططات التو دة للتطلمة إلى السيطرة على لالم 
بعد تام مه وأخلاقه ومقدراته. وتاك أخطر الخططات اى تناح البر بة وآآى رح فى السنرات 
الأخيرة عرات ات والذاهب والفلسفات لأضللة المدامة . وكلرا تقصد الإسلام اليوم ٠‏ فهو 
القوة الوحيدة الى ستطيع أن تصمد فى وجه الإلحاد والمادىة» والولنية » والإبإاحية > والسلمون 
مطالون داتاً بالةظة والمواجهة . والتصدى لكل القوى انى تحاول أن تفت فى دم » أو تفسد 
مقوماتهم » أو تعطم معنو تم . . وأول علامات اليقظة هو فيم هذه الدعوات» ومعرفة موقف الإسلام f‏ 


ملا ¢ وهذا مأ رجو أن عاو ف هدم إادراسة المتواضءة 0 


مضاذر المذاهب المدامه 


)١(‏ الغنوصية : الفلسفة الشرقية القدعة )١( ٠‏ ريف المقيدة السبئية 
(۴) اذامب المدامة والإلحاو ٠‏ () قهن مفبوم الإسلام 


)( عقدة اأبهنف . 
اأماسفة الشرقية القدءة 


الغو صية : مصطاح اة الشرقية. الى كث ذاتعة قبل ول الإسلام ٤‏ وتقوبا ن و ءا على 
فم بژمری »› رش کل نظر هة مختاطة من دة مذآهب وعقأقد» وممارضة كل المعاردة بوم الإسلام 
والتوجيد القاتم عل أاس اانطرة . وتتأاف ال عة تخ الى فن | مم على المعرفة « موودىء» من 
مذاهب متعددة : منما الجوسية وا لاو بة والورادشتية والديصانية ولاردكية » وللندااة › ولأرقوية» 
وتهمع فى مقاصدها : ۰ 


س عبادة النار وتقديسا. ‏ ۲ س افتراض وجود إلين : [4ه خير وإله شم »أو ور وظلام. 
م س استباحة الجرمات»› والدعوة إل شيوعية الذساء والاموال . وإياحة نکاح الأخوات › 
و الاغذال بالبول. ٤-رفض‏ لداع فش اف الدماء » والرهد فى أ كل اللوم . وفى 
مس الماء الطمور . ولا ريب أن الفكر الشرق القد م اإذى ظبر عن المصبر بين والفرس رالآشور بين 
بالباليين وافنود وااصيذين والذى قام على مفادم وئذية وانائية ومثلثة إا هر حصا التضارب 
الذي دن بین الک الإاسای ارم إن ادر 0 بات e‏ 1 سالات را وان الما ارام 


ie‏ ۰ ت“ 


الفكر البشرى الخروج هن الضوابط والحد ود والةم الاخلاقية والكراتم الى شرعما احق تبارك 
وتمان لمباده وادع فإن من أعطر ما يقوله باحث من الباعاين : أن اابثمرية بدأت وثنية »ثم عرفت 
. التوحيد بترول الاديان الثلاثة : المودية » والمسيحية » والإسلام . وقد جل القرآن خططاً ذأ فى قو 
تعالى : م وما كان الاس إلا أمة وأحدة فاختلةوا » وقال تعالى م وما رقوا إلا من بعد ما باءم العم 
ش بوم » وأ ثل الغنوصية فى الف و الثعرق القدح مكانة الطاينية فى الف كر الغرنی ادر . وقد امت 
اأغنوصرة عل مفهوم الإشراق والمرفة هن طريق ااررح والبصيرة » بلا ت الملينية عل مفبوم 
العةل وللعرفة عن طريق المنطق . وإن من يقرأ عصارة الفكر البشرى وحص اقرا القدم ير كيف 
ترا كم آراء ولرعات متضاربة فاس-دة غاية التضارب والفسس اد تقوم على الإباحة والشك › 
والذلاك والاضطراب 


فالدهرءة : تةولى بقدم المالم » وإن المالم بلا إه ولا صاع والعابيمة تةول بأن التراب وللاء والنار 
والمواء مى أصول كل شىء وااثنوية تقول : إن صائع العام نان :خير والشر . أو الور والظلام 
وها قد مان . والبرصية : اقولى مط م النار › وااہی دن فقتل الداع » وإياحة الرنا . وتقول بالتناسخ 
والنثليث والتجسد ( التناسخ ) : Wh:‏ ردح من جسد إلى جد ( التجسد ) : دكار وجود ا 
والآخرة ةَ ہما غير عمو سين والفلاسفة تقول بإنكار بعمث الأجاد» ورد ارو اح إلى الايد والصابقة 
تقول بعبادة لفلا واصتبارها آلمة . 


وامجوس تقول بعبادة النار » والصلاة إلى الشمس » وماع الاغتسال بالاء تمظيما له واستمال 
بول البةر بدلا منه وقد أخذت الدعوات المدامة من المذاهب ااال . فأخل الةرامطة مشا عية الذساء 
وال موالالىدعا [اما مرهك.وأآخذ مه الباطنية [نكار البعته وال جزاء : وأخذن السيثة الوصاية والر جعة 
وهكذا وإن أخطر ما تحمل هفا المذاهب من معارضة الللإسلام : هو إلغاء التكليف ١‏ وإلغاء الالتزام 
الخلا . والدعوة إلى أسقاط فرائض الإسلام . وإباحة ارتكاب الحرمات . والإغراق نى اقؤات » 
والقضاء ءلى الفوارق الواضحة بين اير رالشر › والتةوىوالإباحة » والةضيلة رالرذيلة . 


وقد استءرض الد كتور على ساى الذهار مةبوم الغنوصية وتار عنما . فأشار إلى أن كلة 4دت 
( غنوص ) 1١ا‏ تعن الممرفة . غي أن الكلعة لم تليث أن اتخذت مى [إصطلاحي] خاصا هو : الاتعاء 
و توصل إلى لامارف اليا بنوع من الكشف . أو عاو زوق للعازف الإلية تذوقا مباشرآ بأن 
تلق فى النقسى [لقاء : وأشار إلى أن الخنوص هو عصارة مذاهب فارسية وسربانية . وأفلاطوئية . 
وفيثاغورثة . وها اتصال اأسيحية . واأمودية . والررادشقية . وافانوية . بولك المكتور النهار : 


1 وقد قاوسه الأسيحية هجوم الفنوص مقأومة عنرفة 6 واعکن ن الغنوص استطاع أن يغزوها غزوا 
ظط la‏ 0 قط ر على طابة ھن أمظم المفكون ى مغد بم القدرس أوغمطنوس 5 آم الإسلام ققد 
راجه غنوصي الورادكنية والهاارية والنوية + وقد ظبرت هذم امقائ في كل طواان خاصة ‏ دم 
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باسم ااباطنية أو الغلاة أو القرامطة وهي الدكتور الذدار إلى أن الغنوض استطاح أن يانى بظله عل 
الفافة وخاصة الفاسةة الصو فة ذم صل باظرية افيض أو اأعقلى الاوك أو النو ر وه یع الحلاج 
وااممروردیى المقتولى من ضد| ا الغو صية وٍاوز ماهم الإسلام ق الث هن مل أل أحياة 
الافسانية بسند على التعامل اباط بعيدآً عن منهج الاسلام فى المعرفة المستمدة من القرآ ن : 


)١(‏ إحياء الباطنية القدءة 


كان لابد من [حياء الباطنية القد ٠ة‏ لداء فس دور الذي قامت به وقد أخذت الدهرية من 
الياطنية الةد ٤ة‏ #ردها على الاسلام > وأضافت إليه ما توصلت [ليه أساايب البحف من قدرة على 
ترييف الوقائم وطلا تما بالبريق الى عاف الابصار . ٤ا‏ صقت اشر الإلاد والإباحية تح ستار 
العلانية والمعروف أن الباطنية القد:ة» د وضع جذر رها با ودى قدحم مثمور ء هو ءيد اله بن سبأً . 
الملةب بان الوداء الذى قال علول الإله فى بعض عباده» ورجعتيم بعد مونم الظاهرى . ومن أن 
سأ #شه ,ت قرق الغلاة ثم لورت اكا الباطنية نى ةن اربع على أيدى فلول الجوسية الزمة 
و آشعہت إلى فرق متعددة تر بطم غاية واحدة ى الةضاء على الإسلام . وثريعته الخالدة . 


وإن أخمار ما طرحته الباطنية ‏ وما ترال تطرحه المذاهب الدامةء هو (التأويل) الى يؤدى إل 
تمد د وجرآات اانظر »› وتان الأر اء دون الاستناد إلى تأعدة معلومة وهذه ققبع الهو اه والرغیات اأى 
يضيع مهما الحق » أو تشوه معالمه ‏ وكان طذ رر الباط:.ة ءل الاسلام أ كبر من ضرر أعدائه الصرخاء 
وذلك أن الباطنيين أباحوا لاتباعم جه الاذات والشرات» وأسةطوا عنهم فرائض العبادات ا 
آباحو ١‏ موقد أو يل آرکان الشمريمة قل علاء ال لين من مم جاو اابوتان ءلوماطبيعيات ولارياضيات 
اا الإلميات والميتافريةا البونانية . وقالوا : إن لنا علاتا فى هذا لجال واسنا فى حاجة [امها . 


وقد ثپت أن هذه الإميات ليستسوى(ءل الأصنام ءند اليو نان)وأنما عصارة مةاهم الوثنية الةو مية 
وقد رجو ها إلى عة الفاسفة » و أضافو lle ١‏ صيغة من الفن ء وما امقول والفلاكإ ره ور أوگفية 
الإذريقية القدءة ‏ وما أفمالها وحركانبا وتصرفاتما » إلا عقلية توارتما الأجيال «ندم ٠‏ ورئنية 
تعارض التر د » وفل عل عقيدة ااصفات الإطية . 


ومن خلال هذه المفاه عن الإلميات اايونانية . جاءت «مارضة التوحيد والنبوة » والو حى » 
والبمث » والجزاء ٠‏ وهى الأصول الاصاية الإسلام وااتى يعد من يجحدها خارجا عن الدب . وقد 
اأعذ خصوم الاسلام والعرب والدوة الاسلامية من إذاءة الإيات البولائية وسل إلى هدم الدع 
على طريقة ( ادم من الداخل ) الممرو فة .للك أن إسةاط الت_كايف و[ا-كار المسوولة الفردية 
والااترام الأخلاق والمراء الروی من شأنه أن تح الراب واسماً أمام حرية الشہوات والذات 
والدعوة إلى الإباحية » وعادة الجسد . وقد كاي مذه مب امام أي رف تيا , الدعوة اباطتية ۽ 
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یکل عناصرما » وتصى أسماتها الختلفة للتعددة . وقد العذوا لخدقبم مدخلا زاتما حين الوا : إن 
الأريعة قد داسنص بالجمالات » واختاطت بالضلالات , ولا سبيل إلى غسابا أو #طبيرها إلا بالفاسفة 
يقول الملاءة أبو المسن‌الندوى : «شعروا بأز, الاسلام لاء نرم فى ميدان المرب » وأن لاسي لاتصح 
دە وتم إلى الإلماد السافر » فإن هذا يليب غيرتهم الدينية . لذلاك اختاروا الوصول إلى مدقم أسلواً 
لا برعج العامين . ولا بثيدم . هو الفرق بين الظاهر والباطن . عن طريتق الصالة القامة بين الكلمات 
والمصطلحات الدينية ومعااءيا فعن طريق هذه اام طاحات تقوم لاملة بين المسلين ماضيم ومنا م 
ااصافية . hl‏ أنةطءبى هذه اماك ين الکلبات وللعای وأصبحي اللات لا یدل على مع اص »› 


ومة+وم ممين » تسرب الشك والاختلاف إلا > وأصبحت هذه الأامة فريسة اكل دهوة وفاسفة ». 


قالوا إن لظواهر الةرآن والعاديف بواطن تجرى مح الظواهر رى اللب من القثم ؛ وأنتصوراتما 
توم الجہال صورآً جلية » وى عند العقلاء رمور وأإشارات إلى حقائق خفية › وأن منى كقاعد «قله 
عن الفوص عل الخف-ايا والاءرار وافبواطن والاغوار » وقنع بظواهرها كان تحت الاغلال الى ى 
تكليفات الشر ع . ومن ار تى إلى غل الباطن انحط هنه اكليف » واستراح من أعباثه 4 


ولا تقرر عند من لكل افظط ومعنى شرغى ظاحرآً وباطناً. وان الباطن هو الب استر سلوا ف تقرير _ 


بو اطن المصطلحات الشرعية المتواترة المي حسب أهوالهم يقولون : الشراتع باطن لا يعرف إلا 


لاام 0 أو من وتوب مناه » وکذااے کل ما ورد ف اشر والنشر وغیرها » فکلما أمئ ورهوزر إلى 


بواطن فع الل : ديد المد عليه - ومعنى الظمرر ١‏ الابرؤ من كل مذهب خالف الباطنية- ومدنى 
التيمم : الاخذ لامل من المأذون . ومعىلصلاة - #دهاء إلى الإمام : وممیالز کاة د بث الع لم لن یترک 
ومع الج ~ طلب المل الذى تعد رحائل العقل إليه . 

وتقوم الدعرة الباطنية على قاعد تين : القاعدة الأولى : الّ ربز بين الظاهروااباطن . القاهدةثانية : 
تفعضي ل الياطن ولقد تدرجوا فى الاستخفاف بالظاهر حى جملوه موضدع سخربة واستمزاه » فقد كان 
9ة همون تلاميذم من الطبقة العليا : أن ااظاهرمتناقض ومہوج وآئه عام کف وأنه تقاہد عض 
لا دليل عليه » وأنه لا حياة فيه » وان أهلى الظاهر »› هم أل الكفر بل أهل الشرك وقد تأسست 


البأطنبة على الفاسفة الللاهو تية البو لانية . وعلى للطبيعيات وقد استخدموا ممطلحات الفاسفة البولائية . 


وآفکارها . وعقاتدها فی آم وشرح عقيدمم . 


وقد آشار الدكتور زاهد عل إلى هذا للمنى ين قال لقد امبةد نا أن جيم اانظر يات تى جاءت 

فى ملم الميئة القدم ٠‏ ون علم الطبيميات ٠‏ وف علم الإ ياب م جيدة ؛ لا ينرق إلا الشك »فاستعنا 

ما نی [ثبات دھوتنا. وقد ٣ض‏ دعاة الإاطنية ل [غراء اباس ۴ا بوه والتجدث جم عن طرق 

ر غباتېم ومطام مم وقد آورم اازرخرن خجطابرزجم القرامعلة آلإ جام يه : , أوح الناس‌بأن تةريم 
لاما لون الي؛ وآفہم کل راحب دنم باك مهم ننج هته رش دآ فا کل الفطاء واذا افر 

إن م ا مر تابو ارام اة ا 1 وا ا کی ر 
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7 چاء | القرآن واي تفت ادون على معا ا : كالنبوة 0 والرےاة ¢ واللاک6 ¢ الماد 
والينة ء والار » والشر بعة ٠‏ والراجب » واللال» والمحرام› والصلاة ء والصوم »> وألرة › واج 
فة ابتدهوا لكل مصطاح مها مهبو ااانا لسحقاتق الاماسبة انى كبر هنبا هذه اكلمات ٠‏ وقد 
وصف ال عاذ الندوى الدموة #اباطنية بألما (ورة على الابوة العمدة ) ذلك لإنكارها لاهم الدينية 
الىتوارأ تما اة را يي الكلات اثر عة وال م طلحات الديذرة. حسب الأغراض وا3 هواء .والفصل 
بينالظاهر والباطن .حى نم رقو لون :التنزيل هو الج والتأويل هو الروح»والمدف ؟ أورده ا )ۇر غون 
والاحثون واضح وصریح هرو الااةكاض دلى اشر يعة الام لامية مله فى دولتباء ولنداء متمم آخر 
آشارت ليه الاشار اي والرموز فى رسال إخوان لصفا وغيرها . ذاك قوم : تان ساطة اتم لل بأملى 
الرمان جما » ويم رهام بار ۾ ۾ جس و3 وجنودآ وآبدا] » ويون هو ٤‏ برل الرأس : أى المقل 
وقد ممت هذه الدعوات النافةين وا)لحدين ء وطلاب المغام وا)اذات ومن هذه الدءوة القدعة 
(زطاةت الدعر أت الجديدة ( اااثية " وااو صوفيه ت وألدهرية والروحہة اة . ورانا س 
والبوجا . ) وَطبا تمل على اأويل اللكلبات الأمرمية التواترة تأويلا لا بةوم على اة وااقياس 
رالنطق» وتتجه إلى إاكارالمقاتق الغيبية . وغاية الدهوةالباطنية : الإلحادف الهقيدة ء وإلغاء الالرام 
الأغلاق والمسۇواءة الفر دية لاؤدية إلى ال زاء فى الأخرة ولا ترال اادهوة إلى الذآويل ء أو عام 
الباطن من أعمار الدهوات المحدامة الى تواجه المسأين فى المصر المحديمف » وفارتها رفع الكايف 
والضوابط ومعارضة حدود اق » ودقع الناس إلى اشهوات راللذات فى صبحة خطيرة دلي حد تعبير 
أحد فلاةة المصر : د بول هازار » اأذى يةوك : هل ترك اأسعادة وديمة بين بد العام الآخر « 
إن لينا أن تقتنمبا عل الارض »› أمر هوا نحن فى مجك > لا ضمان الغد . ولا هبرة إلا فىالماطم؛ | 
غافل من ةامر على المستقبل » انف من أولا رفاهية بشرية در فة » . وعبارة ااباطنية : تمي البُرة 
اانبائىة الى وصلت إاما العاولابى الا كرة فى إاشاء دو رة خادهة ٠ذربة‏ » ذا بررق زاأف . ى 
القول بن لكل معنى من ٠‏ ماني الاسلام وااةرآ ن ظاهرآً وباط . وم #ءلو ن اکل ريل تويلا . 
بقول أل تور أبو العلا ينی : 


,اما تأویل إخوان المةا لآيات القرآن والمحديك › ولا سا ما تعلق مہا بآمور الأضرة من 
جثة وتار » واعث وحثمر ۰ . الخ فقد اذوه وسيلة لحقق مآر مم . وهو قلب الالام ٤‏ وهدم 
وقاگده . وم‌يادیه من اساسا €“ 


() آعريف المقيدة البجئية . 


إن أخطر الدءوات إلى عرف اامقبدة وإخراجبا »ن أصوطا الةرآن.ة . بوأت فم نة 
هبد ا بن با . ققد كان قول لطائةة من الاس : (ألإس قد بث أن يى بن مرحم سيه ود إلى 


هذه الدليا ؟ إلى : فر ول الق أفضل منه ٠‏ ٠لم‏ انکر آن هود إلى «فه الدابا وهو آژمراف من !دي ؟ 
وقال : إن اکل ی وص وء وعی ٣د‏ وګد هو اتم الأنبياء ¢ ولي هو عام الأوصياء (“ : 
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ومہی هذا آن عبد ات ہی سباً نادیعبدآی‌لیسا من دين اله التق فی شىء وها من تحر يف الموديا: 
ميدأ الرجعة » وميدأ الوصاية . وفى صمم الاسلام وجوهره . لا يعرف السللون ذاك » ولا يقرو 
وقد أضاف ان سباً . قداسة خاصة إلى الإمام على . فسماه وصياً وولياً» ومبديأ » ولماماء ونيا » 
وللا . وقد دوى الطبرى أخبار عبد اقه بن سيآ » وكيف كانت دعوته خطراً من أ كير الإخطار 
الى وا جت الاسلام فى هذه الفترةمن خلافة سيدنا عثمان رى اله عنه . وليس فى الاسلام وصية ولا 
تناسخ . وهی کلہا من الاف کار انجوسية القدءة » وقد كانت هذه الدعوى - دعوة آعررف العقيدة - 
من أول الصدم الذى واجه الاسلام وأن الياحث المتعمق لار عبد اقه سيأ وح ركته فى مصروالكوفة 
والشام والمجاز » ليعرف بوضوح أن هذه الآراء > وما وراءها من دءوة إلى الانتفاض ءل اادولة 
فی ہد ضیدنا عنان > ومن ظلم اسيدتا على » هى مصدر تلك الفتنة نى أصابت الالام فى تلك لار 3 
من حياته ؛ وتي اتصلت بعد ذلك بأمور كثيرة . 


يقؤل الاستاة حمد سحرد الافغانى : إن ما يذ كره المؤرخون من التيمات ءل بءض الصحابة : 
كعلى » ؤطلحة » والربير ء وعائشة هو بع الأحيص من التيعامص الشانويةء أما أقوى الأسباب‌اانى أرئى 
الشخب وهاچت' الاضطراب فبى مؤامرة واسعة عحكمة سير مارا أبااسة خبهرون وتمبدوهانى هيع 
الاقطان حن آتت مرها » و م تلق هذه المۇاەر ة من عامة المؤرخين ما ستحقه من التو ضیح و الاهتام 
ور أس «ذه المؤامرة» ‏ عبد اقه بن شباً »المعروف بان السوداء إنى آوؤمن أشد الإعان بأنه و لم يكن 
ثىء قط من هذه المساعى النى يذ كرونما امكان عل أن السوداء وحده كافياً فى لوغ الماية المشؤومة 
ويصمع الباحثون على أن هبد اقه بن سبأ ء كان على رأس جمية مسري مختصة غاينبا قو بض الدوك 
الالافية > والقضاء على الاسلام وان هذه ابعية امت تعمل اساب دولة جنْبية ٠‏ هى الدولة 


الرومااية آآی ارم منپا المسلون لسنوات قا قطرين کبیرین ہا ED‏ وااشام ۰ 


و أن ان ت کان مۇ Lu‏ لعمل خطير امتد من بعد فى ال ركة الباطنية وفى دء وات التةر ب وااذزو 
القان فى مصر الديث فاك هو العمل الذى حاول اسفب العقيدة الاسلامية من أساسما بإدعال مالاس 

ملا فو الذى اختلق المسلين ما يسءى : إلرجمة والوصاية » ويؤكد الباحثون على أن اين السوداء 
ضرب المسامين بعضمم مض وکان عاملا من عوامل ااتفرقة والمزق بين آتباع ادن الواح وکالت 
دعوه 3 عصابه : انپضوا فی هذا الامر خرکوه. وابدأوا بالطعن فى مرا . وأظروا المر 
بالمعروف والبى عن المنكر . تستميلوا الناس » وأدءوم إلى هذا الأمر . 


ولا ریب كان دعوة عبد اه بن سا فى تعريف العقيدة » دسا ف الدين وتفرقة فى اللكلة ي 
واس اة بالتار ع › وأمىتنىافا بالمقومات »› ووضعاً من شأن انه » وإفسادآ للاخلاق والاشادة يكل 
مذهب أجنى » ومن هذه النقطة بيدأت حركات المدم ف الاسلام » وبدأت مؤامرات القرامطة والرنج 
والروالدية والمقنع الخرسانى وبابك الخرى وال٣ازيار‏ والإنشين و ييف ااؤرغين إلى عبد اله سا 
كەب الاحبار ووهب بن مثبه وعد اق بن سلام . أما كعم الا بار ؛ فو ذالك ال کاهن اذى 
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ألم فن ءہد #ر نفا وباغ من دهائه أن جمل ؛«ض ااصحابة إرورن منه أحادوثك ممزوة إلى ردول 
الت وما رواه كعب : الارضون السبع لى صخرة والمخرة فى كف ملك » واللك على جناح الموت» 

والموت فى الماء على الريح وااريح دلي الواء وفى «رحلة تالية و جاه عبد الله بن المقةع لفازء ی اجو ٠ى‏ 
الذی ادع الاسلام وکان امه « روزبة » وکان من آ ګبر أعداء الاسلام ومن آشدم مكرآ فہو الد 
تقل إلى اللغة العربدة الفك راجو سى » وقبعه مر دك ومانى وغيرها وكان ذلك ءمةدمة لتر جة ترات الإميات 
الونية والاغريقة وأثفارسية . ت 


وسن رز کتبه اتی ترجمہا کتاب د دیسٽتاو » وهو کتاب مزدك يضم عقائده » کا آنه ترجم 
كاب ( الدرة اليقيمة ) فى ممارضمة القرآن وهن آم اا كتب الى ارجمما كتتاب ('كلياة وده نة ) وقد 
فمن هذا کاب باء] آمماه ( برزويه) وهذا اباب من أخطر ال ؛واب فى نقد الدين عامة يتكام أيهعن 
تعارض الاديان » وعن ءدم التوصل إلى #يقين فما عا يمتبر الع قل وحده أهفام وسيلة وأفطام ال٠‏ رفة 
وايس ما يةوله خصوم الاديان اليوم وأعداء الاسلام إلا هذا اكلام تسه مکررآً ومہاہا بعد أ کثر 
من اف وماثتى سنة وكان اين المقفع رر إلى فشر الإادوالتح لل من الاسلام بالذات‌وقد تین البیر وی 
هذا فقال فی کتابه ( تعقيق ما لابند من مةو ك ) : وهو «صدر اكلام مى كتاب كالة ودمنة . 


ویر دی لو كنت آ٤‏ كن من رجمة كثاب ( سنيج سنتر ) وهو امروف بكناب ( كابلة ودمنة) 
فاته ردد هڼ الفارسية واندية 6 ن الفارممية واألمر دة فى اة وم ۷ ۆەن بم إیاه 
کمبد اقه بن المقفع فی زیادته باب ( پرزویه ) فيه قاصدآً تهكيك ضمبنى دقار فى الهين »> وکر م 
الدعوة إلى مذهب المااية ( أى ا لماو ية ) وإذا كان متمما فجا زاد لم مغل عنه فعا تقلى ) وهكذا تبه امام 
الدكبير : اابير وى إلى مانوية ابن القع وقد بين الخليفة ادى من بل «فا فة ال ( ما وجد بت كاب 
زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع کا قام اقام ابر اهم الریدی . ال:وق عام ۲٤۹‏ إوضع تاب (ااردعلى 
الرنديتق اللعين ابن المقفم ) . 


ومع هذا کله فا زالت ۴ار ١‏ ن المقفم تدوس' فی مەاهد العام الاسلای کذصو ص و٤‏ اذج لادب 
العرنى دون أن تين لشاب «ذه الجوااب الخطيرة حى إضموها فى يران الك على هنا الر جلى ء 
٠جاءت‏ ترجمة الفاسفة اليوقا نية > وكانن ا سامون قد رغبوا إلى "ر جمة العلوم الطبرمية والرياضية › ثم 
اعرف الاتماه إلى تر جمة الفلفة الالمية عم تأثير «واملى ضافطة وكان أبن المقفع وحنين إن إسحق 
وأضر اما من الذين حلوا لواء ذا اأعمل ء قد استمد فوا غابة طاورة ى قل مذاه م وآديانہم إلى 
اشكر الاسلامى › وقصة فاد عاية النقل والترجمة هذه ما ترال من القضا يا ااكہرى الى ناوا 
الباحثون واتتہوا فيا إلى دأى واضح صربح » والمعروف أنه قد حدث اط كثير بين الؤلفين . 
وئقلنت كتب إلى المربة اسم أفلاطون » وهی لأرسطو أو لغيه ما أحدث خلطاً كبيرآ واضطرا] 
شدیدا أما امر الأشد خطورة . فيو أن القسم ا9 كبر من النقلة كااوا من مر يان والاقل القليل 


== 


من اود وقد فقاو اما نلو ه وفتق أهواء خاصة وأ كر النقلة ل تكن اينهم البحمت عن القيقة بم 
إذ کان جام من النصار ی الذساطرة ة وااعاقرة فقد كان کر بم الدعوة إلى ث متمم ورین آهر ام 
الدينية . لدلك كانوا يغيرون ويبدلو ن فى النصوص التى بين يدم خدمة لاغ راضم الدينية وعقاتدم 
بالريادة والحذف ا هوا ef‏ واقد كان لاترجة آثارها الخطيرة وکانت آہعة « ن » فی ذاف 
كبهرة وبعيدة المدى فقد كان همدف السفين الأول هو الافنقاع بعلوم الفاك ‏ والطب _ والرياضيات 
من حساب وجبر وهندسة وكيمياء . وهم فى عأريةبم إلى وض منمجمم الذى دعام إايه القرآن حين قال 
« قلى أنظروا ماذا فى السموات والارض » فكان عام أن براجموا ما ميقم من كر فى فا ا لجال 
وأن عرروه حتی ينطلقوا على ضوء صحبح من مفاهيممم الاصلية وقد جروا فى ذلك شوطا غير أن 
صر المأ مون ن م بات آن فتح الباب واسہا لترجمة الفا فة الإلمية الى هى عام الأصنام «نداليوتان. 


ومن هنا ودد جاه شر کڎیر وھ«ت دماح سود وکان ذلك لذ بر سوه ومقذمة اللاغطار الكهيرة ال 
ألىى بالمسلدين من بعد ولندم الاستاذ خليل هنداوى محدثنا فى إجابته عن سوال ( أ كان خيرآ للعرب 
تناو مم الماسةة اليو فااية ؟ وما ھی الةواثد التى اجتنوها ؟ إقول : م یکن من دير فى تناول المرب 
الفاسغة اليو ئائية . بل كان تناو لحم الةاسفة طالع شوم وليذان] مم بووال ساطانمم . لم يأخذ العرب 
الفاسفةآخذآجديا (ه حیین اہی إلى الامو ن ز زمام الللافة العامة ية فم لقاس فة وعل لترو le‏ وقد 
عل المأمون على ترجة عختاف اذاهب" والنحل الدخيلة واباح اہر مختاف الاراء فشاع فى زمنه الك 
وراج الياطل وهبت الرياح الصفراء من وراء هذه الإباحة . تعمل فى طياتبا برام المذاهب الختافة» 
والنحل المتعارضة وظمرت الفرق التى كادت تاف بإرادثما. وعقائدها أديان جديدة .كانت كل 
واحدة تر تراحم الأخرى ی فام تلبت الدولة إلا قايلا حتى اعطابى عاما جحافل اأغيررن م النتر 


وغول 4 فقو ضت دعا 4 | وکان المكثير من أتباع هله الفرق موا 1 أأمذير ل عقيق a‏ " ای 
LPI‏ م( ناء العروءة وة رح الحطارة الاسالامية . ماذا اسمّفاد المرب ٥ن‏ هذه e‏ 


استفادوا الحرة لفن قتلى الوقت وقتل العقل » واستطابوا الإدمان على تحاطى هذه ااكأس اى 
يقدمبا لاسةسطائيون للاجماز على الامم القوية عندما تباخ القوة مدأها مقأبل ما خسره المرب من 
الا مان الفطرى والاعتقاد الى افا 1 واجمم وتاوتوا ف دولم و ف لتم والذى ا من 
تلع الدروب الى هلك فہا اليوفاأيون ومن جرى رام من الامم القدبة والحديثة كان وان المفا 
رة الفاسفة الإلمية اليونانية والمغدية والفارسية القد ية . فقد خاطو! ءناصرما » وأضافوا اما شيا 
من ن فام ے الاسلام وأفاموا ۱ لمجا مختلغا حاولوا به أن مدهو الاسلام ب[خراجه من ن مفاهیمه ولدخال 
مفاهم غريية عامه يه وجاع ار اف ف ر ساتل او ان صما : 


J)‏ آرلا )۲ راء E‏ فما غود ولکر آر غزرب اختاهات فية الفاضغة التقاأءدية والەلو م الر باضية 
والطبيعية خرافات الدر والتنجم 6 وأسار أف 1 a‏ ول o‏ وک بات اہ 4٠‏ ودمنة وصةما أو بان 
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التوحدى أا غرافات وتلفيفات والربقات وقد رد الباحثون آر امم إلى تراث ال گہان کار ار 
النجوم والاعداد والفآل والزجر وااسحر والمرائم والإعان بطوابع النجوم وتأثيها وموسيقى 
اللاك وشام . (٣انيا‏ ) مزجوا الاسلام بختلف الديان والآراء والمقائد زاعين أن مهم 
بستغرت المذاهب ابا » فكأنم أرادوا أن يضحرا ديناً عقلبا يعلو الديان جيما مغابرة لأصول 
الاسلام وقد تبين أن مغو سېم قه سپحانه وتمالی مفہوم فاس وخاصة فى رحة الله وهم ينكرؤن البعمه 
باجساد ويةمرون الإنة والذار » والاخرة خلافا ل واي عند )لين و م من الام وص القاطمة» 


ا وکر ون ادا طين علي لاصو رة لی يقېمما معظم الین ورون اكةر واامذاب تفسيرآ باطنياً 


فاسغ] ( الا ) أ کبر مقا می تدل على سوء قصدم أنهم طسوا أماءم وجبئوا من اعلايا . 


ولو کانوا صادةین مخاصین لوا > را اارأى العام فى جرآة ( رابع ) استمدفى هذه الرسائل إفامة قظام . 


ول رف نعل عل اأشر رعة الاسلاميه دھی ا عل عاد الباطفة ¢ وأعداد افوس والمقول فدرة 
ج وق (خاء]) ألدءوة إلى التأويل وعاوة سیر القرآن والكتب لمر ة تسيا اطنہ] e‏ اف ظاهر 
الافظ والقول بأن الات تأويلات خفية بإطنة . ۰ 


مذه الدمرة إلى ريف العقيدة أ مرت تاك المركات المدامة وفى مقدماتبا القرامطة ورك الز اج 
الى حاوات قاط الدولة الاسلامية وإقامة ٠‏ نظم أخرى تسه اسم ( مدل الاجتبامى ) أما عارلة 
إقامة نظام على الحو الى دعت اليه رسائل إخوان الصفا فقد فدل أعلا ذريماً وقد تبين أن عل‘ هذه 
الفتنة كان لساب دعاة الركة الباطنية الذين حاولوا قلب الاظام ااسياسى بتغيير التفكه امل ول باد 
ثقافة جدردة ومتوقما شياب دصرم ٠‏ 


وقد أ كدت الوثاتق » واللاعاث الملمية الدقيقة أن من وراء هذه المذاهب ( المانوية - والزمكية 
والكرمية » والةرامطة وإخوان ااصفا ودعاة الالماد وا حول ووحدة الوجوه) فاية سياسية هى كاو 
تغيين النظام أاسياى الالاعى اادولة الاسلامية واادمى إلى إقامة نظام آخر تصوره جهوهة من 
المساضہء فين على الاسلام وجاعة من الجوسة وقدامى اكام المعزولين رالد و بين والطامعين واذاك 
فق صيغت مفاهم هذه المذاهبءن أمشاج متفنرقة وشظايا متعددة من الجوسية والافلاطو ايةوأفكار 
وعاة تناسخ الأرواح وعہدة أليران والاياية والوأفءين البواأن » وأصحاب اافكر التلودى . عم 
اراز طابع خادع من الولاء لآل البيمف وأملوب من اأرمرية وأاظمة سرية #حءون فما الناس مخداع 
اإدسوة لمراقة ثم يشو م على الحقد والخصومة والاننقام .. 

وقد اعتمدت ( رسال إغوان افا ) منإجا له وتمم وهى تضم فةرات »هة تشه إلى الرلفية 
ومع فما بين «صطااحات متمد دة من [غويةية » وبابلية وأشورية وغورها فيم رضءون ١‏ تيم الولنية 
کالزدان . واهرمن وفاز »ون إلى ااب ابراهم ووی وعیدی وعد ون اارساثل فةرات تدهر 
إلى عبادة الك وكب وآ لة الجوس ٠»‏ وإياحية مزدك فى الءواف وانساء والانماك فى اول االذات . 
وإلماد مانى وةوله بالتناسخ وزيف زرامشت فى القول بالاور والظلبة وتيدو من لال هذه لالاح 


الةأسفية ت الغاية اسيا سية الى فما جو دية الاو ية ومظاهەپا واهو ا ۾ 
(عر الدسوقی _ رسال إخوان الصةا) 
وقد سقطت هذه الاركه › وما ابا ماقام ويقوم ف تار عالاسلام کله الممارضة اروح الاسلام و طا بعه 
وذاتيته الخاصة وقد اعرف جود زمر وكازووفا من لأستثشرقين بأن راء وان الصةا هى راه 
الباطنية وممتةداتبم وقد قامت هذه الحركات على ساس التأويل » ومبادىء الملول وتينت آراء 
مزدك فى شبوعية ةالاموال وإياحة الذاء وحاو أف أن ەل من الد يان والفاسةات كاما عمدة وأحدة 
وکان فلاع اه من «وامل فعا ا وتا کید قسادها » 
وكافست حركه القرامطة خليطا من الجوسية واامبودية وقد أباحمت زواج اابنات رالأغوا أت وشرب 
الخر » وجميع الماذات . ورفعت قيود الأخلاق والارع واعتەرت‌آن جميع الةواابن والمدود والأداب 
الى وضه عه للناس قاضية با جور مةررة الظام . وادعت القرامطة أن الجنة هى الدنيا واعيمها واتخذت 
فی نظامہا آسا امب غابة فى المنف وقام الدعاة ها عا قام به عاب رکه الراج من فظائع لا حد ها وقد 
قاومت السنة هذه الح ر مقاومة »> وواجہت مفاهہمم| وردت E‏ › واقضمص ش پاتا »وتا کد 
الباحثين والمؤرخين ألما حر ممادىة للاسلام » ناشئة من من أجنى » ونما وثيقة الصلة بالحركات 
الفارسية كالراوادية والخرمية والبابكية وأنها امتداد هما » 
() المذاهب المدامة والإلحاد ‏ 
إن الممدر الم للإلحاد هو اذهب المادى » والنزءة المادية اا تقوم على #صور خاطىء» للااسان 
وهو أله خانى من المدم » وصاتر إلى العدم ون لاان حياته الحدودة ولا ساطان عايه إلا اقسه 
وأهواته فعليه أن رسارع قبل [تنهاء الأ جل إلى الانغاس فى الشوات فإذا وجد من الفاسفات ما برفى 
هذه اأنزعات فى سه وإازر رها فيو يعتنقبا › وتلاك طبيمة لاان منذ قدحم ء وما رال . 
والناظر إلى الدهرية » والمذاهب المدامة جيم بجدها لا تةصل بين الالحاد والإباحية ,: أى بين 
الفكر والجتمع . وقد فشا الإلمحاد فى بيثاتغير إسلامية » تقيجة ترمت الديافات ولاذاهب الى ضرفت 
هن أصوطا الأصاة » فضيقت واسما » وحرمت الاامان من تطاعاته > وإجاءة نداء غراتره الفابرعية 
ودعتّه الى فع هذه الرغہات »> آو فر فی هلیه »مد ار العمل فى قو له » ويتعارض مم الفطرة »› 
ولا ريب فى أن العقل البدرى فى العصر اديت بعد آن حررته اأطاقة امنخمة الى ألقاها القرآن إلى 
البشرة » وأثرت فی کل الأديان والعقائد» وأفكار الام » وخاصته من عو دية ت ام وأأءةل جە la‏ 
هذا الءةل ما زال ةف موقف الريبة إزاء كل ما يقنانی مم الةطرة من حيث أن الدن المنزل من عند 
ات لا يناف الفطرة . ولا يعارض العقل ومن هنا كان ذالك التشابه بین موةف فرب فى هذا اأعصر 
وموقف البشرة قبل زول الاسلام وهنا نرى الاسلام فى بساطته ويعمره » وسالامة مةاصده فةد أطاق 
ادن من کل ما امةه ره الجممة والمشة » وحررعيط العبادة من المأثيل والصور واارموزوااطةوس 
والشاړات وجل دوح الړین فى الجارع واا وق كال جد › › ولچ ءل طبقة نة تكو شؤون ادن › 
e‏ على 0 معتنقيه أ ن کرو لاء ۽ ر« وم #ہل وهن اعد ور به وسأطة ما ۰ 
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ولا ريب أن نرعة الإلياد قدبة . وقد ظبرت فى القرن السابع للبيلاد فى بلاد اليونان + ثم ما زال 
ظمورها دد عل الءصور ويدخل فى ممارك مع رسال الاه “وم لافكر الربای الأصدر › و#د من 


۰ اعاب الأهراء والمطامع أو لياء له وةا بین ۰ وا کیف العمل ادى ون آسراره رع العقل اليشرى 


نرعة الاستعلاء . والغذ من مما جة العقيدة اى عارضت طر يقه إلى البحمع سبلا إلى معارضة الاديان 
بعامة دون أن يةدر مدى الفوارق البعيدة الواسعة بين القا وبين التفسيرات المنحرفة مض 


1 الديان وبين الأديان ای حفط مھ.۔ادرھها من کل زف ۰ ولو قد خایے الأمات ول وول التمص به 


سبیلا إلى النفوس ولم کن وراء الدء‌وات أمواء عاب لاطامم من دماة الايديولو جية التلمودية . 
لام تطاعت البشر بة أن عرف أن فى الإسلام غاءة ما ترجوه اللفس البشربة وتتطاع ليه : سعة ورحمة 
وما بالملم والتقدم » ودفءا للإ: ان إلى يق ذاته وعارسة رفباته » فقد اعترف ما الإسلام» 
وأجارتقمةما فى إطار من العدوابط الكريمة . وا-كن اأيشر هة مازالب منذ خسة قرون تبحث وتتخن 
من العقل ‏ وهو أداة ها مايصرفما عن وجبتها الحاصة » وهى فى حاجة إلى نور الإيمان › أ عل 
حد قعبير علماء المسلبن عنه : إن العةل « جوهر مطىء خلقه اله فى الدماغ »> وجل بوره فی لقأب » , 


ما زالت البشرية تبح دون أن تمتدى إلى الحتق . وهو ام أمامها وهى مشرةة نحو الفلسفة 
الغنوصية » أو مغربة عو الفاسفة اليواأية . 


ومصطلح الإلاد ) Atheisme‏ ( يعنی أن وجود المبدم الأول ذه الکائنای . والإلحاد ككل 
انظريات يتغير وينعطور ويتحرك فى كل بيثة وفتق أسلوب جديد . ومن هنا فقد عرف المصر ا ديد 
اد1 ص رطا علد من الد عر ات .کار جودية والار .كسمية والفرويدية ۰ بل يکن اقول بأن الإلحاه 
وإلمكار ذات الإله ميا قاعده كل هذه المذاهب والدعوات مما اختاضى حول قضايا العصر . وهذه 
الدە‌رات چم[ قعارض الاديان > وآءارض النبوة › والسكتب المنرلة . وهى تةف موقف الإثكار 
الشديد للبم والجراء . وقد أخذ الإلحاد يليس فى المصر الحديت طابه] فاسيا » ويستمد من يعض ٠‏ 
ناج النظر باب الم !ية ألحة له ٠‏ ومن المجب أن معظم أساحة الإلحاد عن طريق العمل التجريبى قد 
سقطت » وكان أخطرما إنكار الغيب » وما وراء الادة . إذ عاد الملم التجر يبي آخيآ تاءترف ما وراء 
المادة نقيجة ظمور قوانين الذرة وانمطارهاً . واكن افاسفة ما ترال تبحف عن أسلحة جديدة تدعم 
ها موقفما إزاء هذه المارضة الباطلة . 


والإلحاد الحديث هو مثابة رفض للةوة الاساسية الواضحة القائمة والصانعة والمد رة فى هذاالكون 
وقد طر ح هذا امار ومد أن کذبت الہ لو م التجر ية لظرة دعاة الإلاد القد ية » إن ااظاهرة اجديدة 
هى الذرد على وجود اله فى عاو اقأليه الإنسان » أو هى عاو لة لاتراع الالوهية من الله ( سبحاله 
وقعالى عا يةولون علو كبيآً) لوضمبا نی الإنسان . ومن قرأ ما کتبه فورباخ وما رکس وسازتر 
وفرويد ء يجد ه_ذا انى واضحاً جلياً . قال ماركس : إن الإلحاد هو إنكار اف ٠‏ وهذا الإنكار 
اكد وجود الإسأان . وبربط فرويد بين النرد على الله والقرد على ساطة الأب ؛ ولا ريب أن هذا 
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الخاط بين اه والإلسان من ببة» وأضهاء اللو هة ءل الإاسان من جبة ية ها مد رها فى الفكر 
ااغرن المسيحي . ومن خلال هذا المفبوم تقوم الخلة على (الإه ) فالإله عد بالصورة الى عرفا 
افدكر الغرنى . وليس بالصورة المقيقبة ته سہحاله وآمالی ‏ وھی صورۃ حدث فیہا خاط کٹیر ین 
اه والطبيعة » وبين الله والإنسان » ومن هنا جرت عبارات نيتشه الممروفة عن موت الإ » وعبارات 
ما رکس هن أو ن اأشءوپب A‏ لان الفروض المی قد مت کا اھ فر و ا عة عن لعفل ول تیلہا 
الفطرة ولا تاشن إليما النفس التطلعة إلى تقبل كل ما هو منتى ومعقول . 


)٤(‏ اقه فى مفبوم الإسلام 


إن اظرة وأحدة ى موم (ة) سیا یه وآمالى ف الإسلام 2 تطح أن ر من من النفس الإتسائية 
ڏات الفطرة الصافية كل روب وکل دك وک ل شببة من ل اش سات ال ی جاه ا کر ھا من قہیلی ااتحدى م 
اق هو k١‏ أ 1 ماریء امور القہار الذى ایس کله د ی ۰ ل تدر البسصار وهو يدرك الأبصار ۰ 


وهو الصا ام المد و ل ا ا ف تما٠‏ 4 سى فلا وتمداها المسل ولا دعصف اه أو سمه ا 
گی س اسه 0 : 1 


والاعتقاد فى وحدانية الته هو الركن الأول من أركان الإسلام » وهو مرجم كل قول ومنتبى كل 
فصد . وذات ات لا ودركا المقل ولا ينا ها اجس . وکل ما درك المقل الإاسانی هو من آ٣ارھا‏ الى 
توشد إلى وجودها . والعقيدة بوجوده تمالى لازمة من لوازم المعنى الإنسانى » فإن الااسان مادام 
صاحب اظر وفکر واستدلال فلا بستطیع أن يفك هن تلاك اأمقيدة (allan‏ ولا كان أول أصل من 
اس ل وسات هو لهه بأل ( لا مصنوع إلا وه صااع ) فتراه لا وتمالك اسه من الاك بأن هذا 
ن لا بد له من صاع . وقد ظل الانس-ان على هذه العقيدة ألوفا من السنين لا يعتريه منبا شلك 

ى جامس الفلسفة قبل المسيح بنحو ستة قرون ادت ممما الشكوك والشبه والس ةطة . وقد أشار 
ا2 ار إلى هذه الشكوك فى أ كثر من موضع «أنى اقه شك فاطر الحموات والارض » . وكشف عن 
غر المادية ف تعایل وجود أكون بدون خالق حکم مداو . 


وم فوم اله ف الإلام يمير معام راض و اددع بالمعثى الحقيقى . . وهو الصاتم والمدو 
الممبر عن الاشياء الحادثة المتفيرة النى راه وسبحانه وتعالى ءلوا كبيرآً عن شبات ال متشمين و أجسيه 
انجسدين ٠‏ ورفض مفبوم الإسسلام فى الله سبحانه كل ما قالته الفاسفة ويعتمر مقمومما عن الله قاصراً 
فاقه سپحانه وقمالی : : هو غابية ما يتصوره المقل الوشرى من الكال والتنديه ء فبو سبحانه لم يلد ولم بو 
ول يكن له كفوآً أحد . وهو الأول والآغرفلا أول قبله ولا آخر بعده.وهوالظاهر والباطن وهو الذى 
س کل شی علا 4و مل الجر گہات واكليات ٠.‏ وهو. .رب الشرة قين ورب المذربين. وه وألذىخاقاأعو ا 
کاب ٤‏ الإنس وان واللات وإلءوانت والأرضخلةبا من ڈیر ڈیء سابق أى من المدم. وهو أأذى 
۽ خلق الإنسان عله البيان ء وهو الذى ءل بالقلم ٠‏ علم الإاد-ان ما ل يام . وصورة اه فى القوآن 
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تختلف اتلافاً واضدا عا جاء فى ااناسات وف يعض المقائد فو ليس لله المرب وال منود ولوس هو 
إله أمة دون أخرى بل هو لله المالين » الرحن الذى وسعت وحته كل شىء ون اؤمن بأن اقه خالق 
وان هذا الوجود خلوقق له . ولکن لا فراغ اين الله الخالق وبين هذا الوجود الخلرق له. إن فى 
الوجود ثنائية . واسكن ليس بين طرف الننائرة [نفصالية . إن الإنسان جسم وروح ولكن الانفصال 
یہہ فی حیاة الاقسان نةه - وقد اضعارب الافسان فى ساوک دما اعتقد فوجود فراغ رين اه 
والإلسان أو اصتقد أن الانسان جسم وبدن فةط - الا مان باه ساس المعرفة - ؤوحدة اله هى 
الأساس - والانسجام بين طرفى الشنائية فى هذا الو جود قاًم والأخص فى طيعة الاة سان وبين روحه 
وجسمه وبين الغرد والفرد - فالروح ضرورة - والدين ضرورة - والااسان بلا روحه هكل أجوف - 
ومعرفة بدون دن قلها يص-احما يقين . والوجود كله يقوم على مبدأ الثناتية . أو ميدأ التةابل . اق 
سبدانه وقعالى جرد هن السية والمادءة - وطباتع اللكائنات خابط بين الروحية والمادية اله روح 
عالصة تقابله هذه ااطبيمة المادية الى شاءها سبحانه وتعالى لخلوقايه وكائنايه . هذه الكائنات 
بدورها فبا لمادة وفنا الروح » مزبج ۴ا ,رى ويدرك بالبصر » ومن شی۔ أ خر لا بړی ولا يدرك» 
إلا باامقل والتصور س الثنائية فى الذكر والائى فى الحياة والموت فى القوة والضءف ‏ هذا 
التقابل : أو الننائية سنة الوجود كله » فهو مخلوقق . وله خالق - ورسالة اله للانسان ف هذا الوجود 
هى [رجاد الاسام بين طرنى هذه الثنائية فى حياة الااسان . اللاءمة فى طبيمة الاسان بين جسمه 
وروحه وفا يتا فی الوجود کله آن تلام بین الا 'تی والخلوق . لوس من الطبيعى أن يكرن هناك كفر 
پاته ا الق و[ مان بالإاسان الخلوق . إن الاءان باق نتيجة لاز مة اقانون طبيعة الو جود 'ولقد كانت 
دعوة الاسلام ل الإجام بین ااروے وا٤اسے ‏ عیٹ لاپتخاف احدھا أو پجمد قتف الوقتالفى 
سی فيه الآعر فى طريتق الهو کا كدف الالام عن خطاً إعلاء لارو عل ساپ السے ۔ وخطاً 
إعلاء الجسم على حساب الروع . ذلك أن الإعان بادية الافسان وحدما ء كالإءان بروحانيته وجدها 
آم پتنانی مع هذا القانون ويصطدم مع نتاجه . إن الو جود کله له خالق وما عداه لوق له . واس 
الاعان بات الخالق فةط و بل الاعان دوحدانيته » وفسكرة التوحيد دى أو ز آفکار الاسلام عن اله 
سيحانه وقعالی فالاسلام يدعو إلى التوحيد الحا اص من كل شائبة »> وهو ما كتاف مم الو“ذية والتمدد 
والشرك والإلحاد ء فالوثى يعبد الأصنام » والملحد لا يمن باقه > والمشرك يومن باه ول گنه يشرك 
معه غیره ورتخن ١ة‏ أخرى شغءاء له ووسطاء » واقد كان العرب فى جاهليتيم يؤمنون إوجود اق 
امال وکانو ا موحدن له فى أسعاله من خاقى وررق و(حياء وإماتة وهذا ما يسمي ( توحيد أربو ية ) 
ونما کاڼ ډ يکم ناچا عن عجرم عن الامان ب ( توحيه الالوهية ) أى نوحيد الدبادة وهو آم لم 
بقصر وا وبادتهم پأتواءبا على مستحةما وهو اله وحده كالرماء وا لوف والرجاء والاستعانةوالاستهااة 
قال تمالي فم ( الإ ته الرن الا امي الدع ادرا من دوله آو لبا ما نمدم آلا ايقر يونا إلا زاني) 
( درن من درم اه باه 2 9 pr‏ ( آل ر ءام الرءم اااطل په آآہات ی آر جب 
اهي ( ل من ردق )؛ راقم مرم الج إا أقرره عن اراد مالي بأفمال رة فلي 
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ما أنكروه من وجوب إفراده تعالى باامبادة» لقد كانت فكرة التوحيد اللا اص‌هى أشد الا فكارفرابة 
عندم هى والبعمث سواء وذالك مع اعترافمم بوجود اقه سبحانه » وأنه الخااق وات والأرشضش 
وما پونہما وللکمم ماكانوا بريدون أن يعترفوا عةتعنى الوخدااية هذه وهو أن بكون ا له و=ده 
۴ حیاتہم وشۇوىم وان پتلقوا عنه وحده الال والرام « وأن يکون امه وحده مرد آمرم کله ۴ 
افيا والاغو ة ولقد كان التو حيد فى مفهوم الاسلام متميزآً ابالوضوح والشمول وهو مختلف كيرا 
عا قيلى من توحيد عندالفراعئة أو الود أو غیر م فقد جاء الا۔.لام باتو ید الا لم فانطفآت بوق 
النار ومعابد الجوسية وبعالت عبادة الشمس . ومن الاق الواضحة فى هذا الجال أن الإنسان بدأ 
موحدآ ثم أصابته لولة الشرك وأن النظر بة الى طرحہا ( علم مقارتة الاديان ) دالنى تقول أن ‌البشرية 
بدأت طفو انما بال ونیا ت “م ار تفعت» آي الو حدد فظرية باطلة عك الناريخ وعك اماق الواعىفإنآدم 
او البشر وأول اسان کان علے عل وکان ہس ال:رحید ویرمن بالإله الواحد وممنی هذا أن البشر ة 
بدأت موحدة م انعرفت وكاما عرفت جاءت الاديان ترد البشرية إلى أن جأء الالام دهوة علمية 
وعات] للاديان ولقد وجه الالام قضءة االو حيد والوثذية على عو مستفيض وعاجما Erf,‏ 
جامع بين القاب والعةل وعيرة التار يخ ومن هنا فقد أصبح القرآ ن هو حافظ البشمربة عن الارتداد [لى 
الوثذية وعصور الساطير ومن آم ما دعا [ليه اتو حيد الخااص فز مفبوم الاسلام إنكار اظرية اندماج 
اه والمالم وقد أفاض‌علهاء المسلهين فى تم وبر عةيدة التوحرد الإلاءية وروا | صورة كاملة واطة 
لالم فاقه سبداة» وتم الى هو صاام اما وله صفات #ابتة اسنخه ما لذاته وآن الوادث كبا لاد ها 
من څدث صااع وهو سے دا نقد م م بزل لۈس له صورة > ولاأعطاء ولاګو به »کان ولايجریعايه‌زهان 
ولا تاحقه الآلام رالاذات وهو غی عزن خاقه › وآته واد واه ہ۔,دانه وآہاای قادر علی کل شىء 
بالاختر اع من العدم وعلمه واد » يعلى الموجودات بتفاصيام| من ذير حس » ولا بد ية ولاام:دلال 


وأمماء اقه وصفاته «حروفة من القرآن » والمدوث الصحيح و[جاع الأمة ولا بجوز إطلاق ام 


عله دن طرق اراس وأسماء أقه اسمة وآسه‌ون‌ردی اة أقسام صیات أز اة (#و ۽ واد وأول) 


وصفات أرلية aa‏ بذاته و ”ی قادر عا ( وص ایت ش4 من فما اه غو( ا ی رازق ادل ) 
والعبد مكلسب لعمله وال خااق اسكسبه واه راه المؤمنون فى الآخرة رلا #دت شىء فى امام إلا 
باراد ته ما شاء کان وما م رأ م وکن واله سی بلا دوع ولا اعتداء» وکلام أله صمة أزاية وهو : (آی 
کلام ات ) غیر مخلوق ولا #دث ولا حادث . : 
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)٠(‏ عقيدة البمث 

ومن قواءد الإسلام الأساسية : عقءدة البعث و الإ ٤ان‏ بالجزاء الاخر وى » وةد أجعت الأديان 
السماوية على وجود حياة بعد الموت عاسب فما الإنسان عن عله فى الحاة الدتيا وهى حقيقة 
جوهرية لا رس تاا الاسلام بدأ » ويضما دوماً نصب الاصين › والعةول والافہام وتجرى من كل 
آعال الدتيا . ولاريب أن الإمان بالجزام والبعث عامل قوة ولمجابية › ودافع بناء وحرک »ولوس 
عامل جود واف » وإذا م یکن اااعال اکمری فى الياة الإاسانية وجبة راانية تمطى ا رتهاف , 
الدئيا» وتعطى جر اها نى الأغرة فإن رسا الإنسان فى الحياة #كون عبثآ . ولا كن أن تسكون ٠‏ 
الحماة بغير غاية أو أن يكون وجود الإنسان فى هذه الأرض نير رسالة . وتلاء الحقيقة هى أعظم 
ممطبات رسالات الماء ء فليس من المعقول أن عاق اه هذا اللكون كاه عب ( خسم ما خنقنا کج 
با وان لينا لا ر جمون ) إن اخہاة موواءة ورسالة » وهى حةيةة وتبعة 2 ھی سد ذلك بمث 
وجزاء وحين يتا كد انس الإقسانية هذا الاحظ تراج تلل الازمة الى آعاول أن تغرقا فى تمه مضلل 
ومن ن الحظ أن مذه الأرض قد عرفى أصالة التدن وعلى براها ترات الاديان . ومن هنا فى 
حرية ألا تقع نى تاه الازمة نى اجتاحت الجتممات اللأخرى . ولا ريب أن الفطرة الإد انية فى 
اعاتا #ستطيع أن تامس طري ةما إلى الدن المحى » وتتصل غغااةبا الأوحد» ولا شلك أن الإاد 
أمر طاریء على انس البشرية ولوس فى اللاصل من طبيمتما ولا شك أن التدن طبيمة عيقة فى الكيان 
الإسانى وهو أص دق الطرتق' إلى بناء الفرد وبناء الجتدع » ويثاء الإئانية المتحررة من الخوف 
والدك والالعلال . 


إن قول الفاسفة المادءة أن العام مادة فقط هو مالا #سةسهغة الفطرة ولا يقبله المقل» ولا ريب 
أن عقدة البعمث والدار الأغرة عامل بمبد الر فى حياة الإفان وفى أعاله وسلوكه ومن أجل هذا 
أولى القرآن أمر البعف والدار الأغرة اهنامآ دظيماء وقرن بعت بالتوحيد فى مواضع كذيرة وأشار 
لى تلاج ال جاعة الى استطا ابت على العصور فىإنكاره وعاوة الإفلات من أره فى الدنيا » ومن !سۇ ولية 
الفرد ة المقر تبة على الجراء الأغروى وأرز ا كذبين لفسكرة البعف وال جزاء ه الدهريون الماديون » 
ذلك 3٣م‏ يدون إلى الإاحة » وإطلاق الغرار والشموات فى الدتيا وهو إطلاق داه اللةس 
الإفسافية وتنةر منه إلا حن يز رف ما هذا الامر مزيف فيحجب ها هذه المةيقة » ولا ريب أن 
الإءان بيوم الجزاء هو آقوى باعف المرء ء ددفءه سعياً وراء #دكال واللةدم» ولاريب أن يومالقيامة 
هو يوم نهاية الإفسان » وهدف اقه من خاتى الإاسان ( وآن ادس الا؛ان إلا ما سمى وأن سديه 
وف ر ى ثم جراه الجزاء الاوف ) وفى مختلف الاديان حى أديان قدماء الأصر بين : عقيدة اليه 
يعد الوت 22 ریف هذه الحققة غير التلود رن والوتنيين › وألدهر بين . ورتبط هذا الك رالرائف 
محاولة رفع التكالإف والفروض . وإلغاء مسر ولية الفره عن ۴ل . 


— YA 
الاب الأولت‎ 


دعو أت هدأمه لأمةاثد و ال 


الفصل الأول : الدهرية. افصل الانى : الثيوصوفية . الفصل الثا لف : المائية 
الفصل الرابم ۽ عضي الار واح ( الروحية الحدثة ) 


وسل زرل 
۱ أدهر ۴ 


افدهربة واحدة من افده واتإالحدامة انى أذاعها النفوذ الأجنبى فى البلاد الإ-لامية كوسيلة من 
وسائل دمي مقومات الإسسلام وقيمه الأساسية . فقد كان من آبرز أهداف الاستعءار : القضاء على 
القوة الأصيلة انى قام عايما الإسلام ٤‏ إو ل[ التوحيد ) . فندر' فى كل مكان حل في فاه ر لاادية » 
والدعوة إلى القول #ءارضة وجود الخالق . وأن‌الكون طبیعى وجد اصتباطاً. وقد عرف هذا للذهب _ 
بالنيشرية اسبة إلى ( داه ) وقد رزت هذه الدعوة وصورة خطيرة فى المد . تشرها الاستعمار 
لبر رطائى بهن لا لمين . وتنبه ها السيد جال الدين الافغاتى . وضع رسالته ا لمحروفة د الرد على 
اإدهريين » . وقد صور همد هذه الدعوة حين قال : الأيشر اسم لاطاءءءة . وطربقة الذيشر هى تلك 
الطريةة الدهرية انى ظبرت ببلاد المونان فى الةرن الراءع واا اث قبل ميلاد اسبح . ومةصد أرباب 
هذه الطريقة عو الاديان » ووضع أساس الإباحة والاشتراك فى الاموال والإيضاح بين الناس عامة ٠‏ 
وقد کدحوا لإاجراء مقص دم هذا وءالةوا فى مر إأيه. وتلوتوا زذلك ف ألوان عتامة » واوا فى 
مظاهر متعددة » وكيفما وجدوا فى أمة أف دوا أخلاقم| » وعاد عليوم سعمم بالزوال . 
و أا ذاهب ذهب فى غور مقاصد الآخذين هذه الطريةة جلى 4 أن لا نتيجة لمقدماتم سو ۴ 
فساد المدئية وانتقاض بناء اليغة الاجتماعية الإنسانية . [ذلا ريب فان الدين ءطلة هو للك الاظام 
الإجتهاعى .وان بستحم أسماسي تمدن إدون الدين البتة . وأول تمل لمذه:#طافة هر إعدام الديان » 
۰ وطرح کل عبد ډینی Li.‏ عدم شوج جنه لطر يقة وقلة سلا كما مع طول ارعن عل شاا به 
اپ نظام الالفة الإفسانية - وهو من از المحكمة الإهرة الامية - كانت ل الفلبة علي أمرها 
الرامية وشس متها الفاسبدة ٠‏ ذا الجر الى المع افوس البدر لعو ما ظهر متها ٠‏ ومن جذا م 
امن فم ابات قدم ٠‏ رل تتم فم قالة مي ۽ ولا في رفسي من ارقا » ام ej‏ 


e — )‏ — 
وقد أشار الءلامة صلاح الدين الساجو ق فى كاه أضراء عل ميادين الفلحةة والملم وافغة والفن 
والآدب إلى صلاح.ة إطلاق ام و الدمنإین ٤‏ دل هذه الجاعات الختافة » من ملكوري العف ۳ 
الآخرة كا جاءت به الاديان ااسماوة . وأنهولاء الدهر بين م معرة مذاهب : ال بيقورة.الارتقاتية 
لازدكية . الباطنية . أتباع فو لتير وجان جاك روسو . المورمون . النفعبون ٠‏ لاداسون . لفاديون ء 
يقول : ولا كان الود يظلقون كلبة د نيدرى » على جيم المنحرفين ھن طریتی احق ۔ فليس بمیدا أن 
. ترجا بافظ و الدهری) آ٠‏ ا 2 


وقال : إن الدهر بة عبار ة عن حکو مةّ الذران واأءةل اأ سية ء وقشاء رن افهرية » آن م (إدلى 
والموان والخوف والإرهاب والنفرقة والكراهية . وقد أشار السيد جال الدين ا9 فغانى فى رسالقه 
إلى أن الدهر رة ى مر كر الرذاةل والدل والموان ومصدر الةوطى والفساد والممجية وموجب اقوط 
الفرد والجتع . وعد أن سرد تاريخ وض الام ءانما و مبادتها وڪيانما اذاق وسقو طٻا بلقو 
الدەر :ین فی اومن باق وبا نف چم قال : إن طاتفة الأيشر بين ( الدهريين ) كلا مخ فى أمة 
أفدت أغلاقم| وأوقعى الخال فى عقو 4ا » وتخطفت قلوب آحادها بأنواع من الحيل ززألوان من 
التلہيس حتى اصبح تلا اة وقد وهى اساسا وتفطر بثاؤما واختانبا رذائل الأخلاق من الرة 
وعبادة الشہوات وال رأة عل ارتكاب الخيانات ؛ ولا بزال الفساد بتغلغل فى أحشالما حى تضمحل 
ودی ابا من صفحة الو جود أو تضرب عايا الدلة أو علد أبناؤها فى اانقر والمبودية . وقال : إن 
قبلا من هذه الملاتغة لوا على إخغاء مقصد م ا صل وهو الاإحة والاشتر اك» وا كفو فى ظاهر 
الاس بإدكار وجحود يوم الدين ء وم الءرض وال راء . 


إن هذه اللرعة وحدها كافية فى ساد الميئة الاج تماعية وترعزع أركان المد تية » ولیس ءن طضروب 
الباطل با هو أشد مها تأثييآ فى عو الفضاثل ولثارة اباك والرذاال . وليس من الممكن أن عتمم 
دص وال وم الد هرية وؤضلة المانة واأصدق وشرف اهمة وکال الرجولة €« أ 


آرز مفاھے الدھربة ھی : ( آولا ) إدکار وجود الق وأن الكون بلا اله ولا صائع . 
(ثانياً ) قولحم إن الدهر قد ٠‏ ( ۴اا ) دكار البعث والإمادة . قاممع هذه الطاتفة فى القرن الراب 
اجى واعطمت تع ضربات معاول التصديح الذی قام به اة ٠.‏ هددت فى المد الحديكف 
چددها الاستی ار الب دطانی فى المند. واک نفهم أماد الدمر ية علينا أن استءرض بمض المصطاحات 
انظر من خلال التاريخ لثرى كيف مضت الدءوة الباطنية احق طريةما . وكيف أن با نراه ليدم 
واوس[لا إعادة إلهاضى ؛ أو صيافة جديدة الفسكر القدم المدام , e‏ 


— AN — 


البوصوفيه 


مذهب من المذاهب .النى ايتدعبا الشكر اللادييف في جال ممارضته دين واففاذه ,دال :خاسفية 
لتحل عل . والثيوصوفية ( ماطمءهه11 ) كاة يولائية معناها ( الحكة الإية ) ايوس( اه ) 
صوفيا ( حكمة ) أطاق هذا الأصطلح فى القون اثالث للميلاد » “م حادى إلى الظور فى القرن ادس 
عشر للميلاد . واستمدت اليو صوفية مفاهيمما من الفلسفة المدية القد ممة ٠‏ ورزت فى ضوءاألدعوة 
اى أعانبا بعض كناب الغرب التو جه إلى الفاسفات الشرقية البحه فيا عن مادم ومذاهب تعل 
عل الاديان . وكان شوب ورالةياسوف ا9 لمان : هو أو ل من لبه الاذمان إلى دراسة ااصوفية الم:دية 
وخاصة مذهب إوذا اإذى تول بإمااة هوات حتى صل النذتي بده جاه د تما إلى حال لا آش تمي معه 
شيئاء وهى ال مالة انى أطلتق عليما ( الذرةانا ) آى : حا ادبع ازو دي راف من الدایا کاہاء 
وهى حالة إفا وصل ليما الإنسءان انطلق العقل حرأ . لا تقيده اواب أو العواطف . ومن م 
ری ما لا ر براه وهو مقید پا »› وزشەر علد ال عقيقة اللكرن أو مله ره الأول . وقد رد مذا الاجاه 
فى الفسكر الغرر نی على أ ا لحلاف الذی قام منذ عمر النهضة بين امل وافدين ورظبور الاسفة كبديل 
للدين » م ا الفلسفة المادية » “م حاولت الفلسفة أن تمد من الثيوصوفية سبيلا حف عن ماوراء 
المادة . وذلكك ما يسمى بالانتقال من المذهمب العقلالمادى إلى المدهب ااباطنى ادى الام عل البصيرة 
والإهام . وقد اعتمد مذهب الثيوضوفية على كةب البراهة والبوذيين وقدماء المصريين . والكالا 


۱ 


اأممودبة وا وره ادون lie‏ چاه الارواح . وقد رظار عت همده لاظاهرة وامتدت حتّی طاق 
la ۳‏ ٣ش‏ اكاب ( م رفية اجددة ( وأعل مل E‏ ءل 4 ‌ الاءرل دة انی مرل ما #أموفية 
اله ية ومى : ( ال ملول ) . وقد وجد هذا انط تقبلا فى انس الا ورية لاله وتصل على 

من موم الدين فى الغرب . 


فالاوروجون يةولون : « إن كان المسيح ةد أسمى اضه إلا فذلاك لابه يعتقد أن لكوت اله 

ليس خارجاً هنا . إذ مو خالى بنا . وص آلمة مثله . وما أرواحنا إلا قبى أو شرارة من تلك ااروح 
العامة العامة أكون . ووم ف الإسلام ٤‏ عاف ون هذا المفہوم کا ! وتان مفبوم ا 6 
تاق تبارك وتعال فى مهرم الإسلام : لإس حالا فى ل کر ن ولا lie‏ په ولکنه قام پذاته سبحاله» | 
وكذ اك فى من وم الإالام أن النبى هو عبد اه ورسوه . 
وقد شاع ۵ا انرم نى لاذكر الاأوروی» وهو أحد مادم وحدة الو جود وا لملوك الجوسية 
عة ؛ رانطام آن e‏ ا 4م N‏ ةز : ار ة وة ة لقب 6 و کله ناف اچتلاز ` 


~~ AY 


کییرآ عن مفاه م الإسلام فی ا کار من مو م (آولا ( فى الما ابن اخالی سال وكعالى › ر ااال 

۰ وال-كون( lf‏ ( ۴ [م دار [1وواية الذردة اى عمل الإاءان مورلا عن عه مسو ر ية كام بوم 
القيامة ( ۴اا ) نى [نكار اليعمف والمراء . والجنة والنار > وذالع فى القول بأن الإنسان عال رأن 
استقبله من الجد والبماء مالا حد له وأن الجر اء هر دايوى وايس أخرويا ومن 'الناحية التار ية 
قول أن ايهبة الو صوفية آنھآا مدام هرلانة وفنا رلاخابسکی الروسية المولودة عام Ae‏ ن 
الولايات المتحدة م اتقات إلى (مدارسس ) فى المند . لعزت تاءدة أعا لما فى ( أديار ) ٠‏ ثم انتج 
ر قاس تما لى مسز ببرااے الا جازنة الحاصلة على دکئورأة فى الةوق . 

(و )سز بزاع ٠‏ هى | كبر ده اة الأإوصوفية . وقد كااى زوجة قيس اناري ٠‏ ذب الد 
فی قاہا ےو ایح فآخذت تدعو مم صدق ما یدھی ( براداف ) إلى التءعلدل ورأخيآ امتديت أ 
الصوفية ٠‏ فاعتنةم) حمانمة وهرة . وسافرت إلى المد حر تمله المغة الهندية ودر الصوفة 
الندىة و قد ألم فى المحلول والتجد . وقد أحهي يولس مصوي-ع فروع الجغية نى اثلالينات فبلغ 
لمنتمون اا عر (.) اف وا و ر أهدافا عاد ذركرة أخرة إلسااية عامة در ى ب«ض الباحا أن 
البو صوفية وادة الصوفية المندية ٠‏ 
والارس.ةالةد مة ال کااع مو جو دة فى الشرق قبل الاسلام وقد ادر هذه الاذكار فى بلادة خرو 

الإرسالمات الذن سارو | على ااصحافةالربية فى أواخر القرن الاد ی وحلوا لواء کئیر من هذه الیء واھ 

3 الدكتور بعقوب عروف . عر الةتطاف عام ۰ فى عرض لذا ادهب : إن اثوضوفية 

فوع هن لاصو فآ لدی والتأمل والاتصال اق » دون حاجة إل کناب ولا لوح وإن اليو صوفة 

ق اختاطے بالةصوف اهندی الآن ولاعاا دماری طويلة «ريضة وقد وصفما ( مکی مار ( اأجودى 
راما الديانة لاسر ة ونما جاءت نقيجة التقاء الإوؤية والفكر لاسيحى الارن وره الكلون هذه 
المغاهم الى حدد| اليو صوفية الىالغنو صية القد ة. وما كان يسمى فی ادرت بالعالم ااروحی(ا افر يا) 
والعلم السزی ( غیتامزبا ) ما کان يقول به ماني وبوذا وکنفوشیوس . وفیلاغورس واقلاطون ۰ 
وأمل هذه اذاهب بعتةدرن بالملول والتق ضس ٠‏ 


و دة الوجو د 
إن أعمار ما مله ذكرة وحدة الوجود من مها فة لأعقيدة الإسلامية: عقيدة الاو حية الا لمى 
الذى آنل اته به الديان والرسل جیہ] والذی استبان على أ کل وچه ف الالام وکتابه القرآن 
فقد زكر الالام عتردة الاتعاد وال ملول وأيكر حلول ااا فى الخلوق ء أو استغراتى المخلوق فى 
الخااق وهو گان ط.وة کل ممما . ولا سل الاسلام ۰ وحجدة الوجود 9ن فا تالاه ق هقد ته 
الاصلية ( 9 إل إلا ات )إلى ما إةوله عض الفلامفة ( لاموجو د فى المقبقة إلا الله ) وسياق كل ممما 

یہی الى ناتج نوافة أشد الاختلاف هن النتائح الاخرى . 
والأءروف : أن ظرية وحدة الوجود هى فسكرة أوددت أرلى المر فى الفامة اليولاية . ى 
امار .م افعلرة ان جا ها الإسلام جانا باه ملي اتلك في حاتي اه ناما ي لاي قي 


٤ ا‎ 


AA -‏ - 
ذات اله ¢ مقررا أن الوجود أو أكون لا ٤ن‏ أن يسکون موجوداً بنذسه ولا روب أن كرا من 
الباحثين دون دى من معطيات الو حى والرمالات المنرة قد جروا أشواطاً طوية ء ورا المقائق 
كو ثية » فلم جتدوا وكانت غايمم فى [دراك اف تبارك وتعالى وإدراك ما وراء الطبيخة بالحواس ٠‏ 
الةإصرة وبالعةل البدرى الحدوه غي مقدري أن هذه ال دوات من حس وعقل م فى اتا قاصرة ٠‏ 
هن‌الوصول بهم إلى هذه الفاية ااسكيرى الى لا تتحقق إلا عن طر يقالا مان رسا ته ووحبه الدى آلره 
لله أنييائه والى كفل للانان الطمأئينة التامة فى هذا الجاى وتغنيه عن هذه الحاولات الى لا تاي 
إل شىء ما , . 
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والقول بأن اله هو الكون : [ما شل في ماديا خالصاً ادات ات تبارك وتعالی . پتہارض مع 
العةل ومع الفطرة ومع ما أودعه اله فى رساك الدين المتی الموحی به الذی آراد به سپحانه آن پطامی 
النفس الإاسانية فى هذا الجال حى لا تكو ن فى حاجة إلى البحث الدى ان تصل به لی شیء وآن فسح 
۰ ها بطري النأمل الكو نى الجال الآخر . جال العمران وا كتشاف أسرار المادة . وما أودعه فى 
الأرض والماء والمبال من مم‌طیات وکنوز وهم للانان ؛ وحرضه عل البحنت ءا واستخلاصها . 
وذلك حم صوره الرسول الكرم : تفکروا فی خاتی ات ولا فےکروا فی ذات اف فتپاگوا . 


إن أخطر ما قصل إليه نظرية وحذة الوجود من أن دعوى القرل بأن ااتكون مو اله وهو [ستال 
اكليف وتدميرا !سو ولية الفردية والالتزام الاخلاق غيت إن مذهب وحدة الوجوه فى فأللايتفق 
مع الدين احق المنزل اذى يةول بالتفرقة النامة بين اله والمام . ولا يتفق مع المقل السام اذى 
لا يقہل أن يكون اله هو العام . ۴ا فيه من حيوان رجاه فإن القول بوحدة الو جود ودد فيه کوی 
من قم الإسلام : وهی الأخلاق فالقو ل بوحدة الوجود يتعارض مع تاعدة أخلاقية المياة الى تقوم 
على اس مکین فا دام ات ( مال ات عا پقولون ھلوآ کبیا ) قد اغذذ الإنسان مظبرآ له : كيف 
ستقیم آن يكون هذا الإ#سان افسه هو لاسؤول عن اتأتج م4 ؟ ومن هنا تظبر تلا الدمرة الطية 
انى تس تيدف معارضة الإسلام فى صميم إأصو له . وهى اسقاط التسكليف » أو إبإحة ما حرم الله , أو ٠‏ 
جاوز حدود اله ولا شك أن أقو ال الفا لين بوحدة الوجود تالف مغالفة أ كيدة عقائد الالام أ 
القطمية المعلومة من الدين بالضرور ة وحن فى خاجة إلى أن نيه إلى أخطاء الاصطاحات الى تقول | 
( اأ-كل فى واحد وااواحد نی الكل ) أو الفول ( لا موجود إلا ات وأن يع الممكنات مظاهر 4 ) | 
فنا کله پتعارض تمارضا كاملا مم اتوحید . کا جاء به القرآ ن وفيمه لأسلهون . 


راغا کم فېکرة دحدة الو ړم امار الږحې پالوتلی رافارة جیما فان مرها من افلانة | 
اروها کاله تي قال شورنهون أن وحبة الوجرم ليسي إلا مبررة مبلية لدوب الإلغادان ‏ 
حقيقة هب الو جود انج ف أل جم امرض النبای اإر جره بين ا# رالكون رأ پقرر أن 
ااکون مو ٣وو‏ بل قرام البانة الخاصة به ليبا أ ای اقل به جاب وجبة اا جوم من أن اف | 
رم ٹہ پاچ[ جر بسا مف إلإمجخنام من ات آي تمل ملم ادنم أن اتم ٠‏ 


ھت ۸4 ھ 
ليو ان ن لدن طاليس أول فلاسفتيم إلى أرسطلى » يقو لون باندماح اله ف العام أو العام ف اله . 


وبقول الاستاة عبد العم خلاف إن انفصال اله عن الكون هوالذظرة البد ية التى تلآ کور 
مشکلابي الو جود » وجا يبط تقد منا البغرى وتحدد ا لمحو ليات والتبعات » ولا تختاط ادود ولا" 
تسةط الكلفات ولا هدر قم الشياء . وقول أةولا حداد : إن ادان الاو ية الثللاتة ترفض هذه ! 
الفظر بة بالفاسةية رفضا تامأ » وهى بحمة على أن اله والوجود المادى شيئان مختلفان › وأن اكل واد . 
لپیا ذازية 6ة پذانپا منةصة دن الأخرى . وأن اقه : وأجب الوجود . هو خااق الوجود ومسيره . 
ويةول ا كتور مد بوسف موسى : « ات والمالم » متباینان ف کل ثىء ومتةصلان تام الالةصال . 
أحدهيا وجوده رهن بإرافة الأخر . 


ويقول الاستاذ الرشبيشى : إن وحدة الوجود مذهب خلاصته أن اه تعالى هوالو جود الطاق وآن 
فیره لا يتصف االو جود أصلا فلو قيل إن الإفسان موجود فن ذلك عندم أن 4 تماقا بالوجود . 
وهو اه تعالى » ون جيم الموالم سواء اختافحه أنواعبا ء وتباينت أجناسبا وشخوصها موجودة من 
العدم » وأن وجودها هذا حفوظ طیبا بوجو د اق تعال » ولیس بنفسہا 5 اة ن جر فصا 
بعدمما الأصل» وەت م بوجودها الذی می 4 «وجودة فى كله هو وجود اق تعالى» وهو واحد 
لا ينقسم ولا بنتةض ولا يتجزأً ولا بنتقل ولا يتخهر ولا يتعدد صلا . ثم هو مطاق هن الكيفيات 
والاما گن رالارمان د إا لا فنكر كون العالم موجوهآ اقدرة الله وإرادت . والكن بحب أن افرق 
بين وجوه اله » وهو وجود أزلى لا بدابة 4 ولا نهاءة » ووجود الموالم . وهو وجود حادث ل بداية 
وناية لم إتا أيذ] لمل بأن وجود الموالم مسبب من اق تما واسكن انا أن تقرد : أن ن هناك فرق 
کیا بين السبب والمسبب والمة والمحلول» . 


الحلول. 


وتلاف مفبوم الول عن مفبوم وحدة الوجوذ» ليث يةول مذهب وحدة الوجود لالوحسدة 
الذاقية جيم ا ياء مم آمدد صورما فى الظاهر ( وهو ریف لا وره الإسلام ) فإن مذهب الملرول 
قزل ا الإلمية والبكرية . وقيام الأول بالثافية ت ظروف خاصة . وروی 
لويس ماسيذيون ن أن ال ملول له طابم مسيحى وله أصول يو ثالية وهندية » ونه ميدم لوحدة أله حسب 
رأ إلقرآن . ويقول الإستاة الإمام الغرالى : : إن الحلول لا مكن. تصوره بین عبدین › فاكف مکن 
آصو ره بين الرب والعبد . وان سلم أحد" "بإمكان ذللك إلى نفس واحدة فكيف يسلم به يع الذةوس 
رودت وصح العام لله آلمة . ويقول , ف ن اال إن أن مل اق ف اتس ء وآن ينطب فب افطباع 
انر فى اللبن ء فان ذلك من صفات ال جسام . 


ويقو ل الاستاذ كود البشبيشي : ا ا الارن 


س + ص 


ال علي اله تمالى لساب كثيرة . ذلك لان القديم نتاف «ن الاادت لاختلاف الادرة فى كل منمماء 
وهنا الاختلافيو جب استحالة حلول القديم فى الحادت. ثم إن اقه واجب الوجود . وهذاالوصف يذ 
الملولى لاله فى حال حدوثه يصبح الحال تابا لما حل فيه » ا يصبح «ملولا ذا ا لحل ومتأئرآ ج » 
بلى نه ليمصبح فى غير الإمكان مورا محال إلا ب#صور امحل ٠‏ إذن ينتف الحلول فى هذه المرة كا استحال 
ف الول ¢ م إن ات واجيپ الوجود والوآجسب اوس مرا واس جوهراً ٤‏ فإذا کان الحلول حلول 
عرض فی جوھر فلا کن بالذسبة ا تعالى لاه ليس ؛حرض › وإذا كان حلول +وهر فلا مكن ار[ 
"ن اله تمالی لیس ومر . 
إن کنا با تاغلو لى ووحدة الو جود وغيره| هى من كةابات ءصور لأضمف وألااف »وة كانت من 
أم ما التف ليه الم اشرقورن وحاولو! [حياءه ولذاعته » وذلك لخلق منطاق لدعوات الإباحة 
ااستحدلة وخاصة الوجودية والفرويدية وغيرها. وعاولة لتحطام قانون صمل هو ( البعت والجزاء) 
وزاك اترديد الدعوة إلى إسقاط التكاليف والا اترام الأخلاقء وذلك كله مقدمة من مقدمات 
الالال الى ,تيدف التأثير فى فريضة ال مهاد فى سبيل الله » والمعروف أن الاعتتاد بالحلول سقط 
اتکالیف والالترامات ودود اله › ويدفم ال مين خارج نطاق قیممم الأسامية وردص مقوماتجم 
النذسية فى الاندتاح نعو التر ف والا حلا والةساد والكهوات »› هن طريق أعلاء الغرا أو الاندفاع 
صو الااسحاب من الحياة كالرهبانية ومعارضة مبداً الزراج وقدكوين الأسرة › والرمادة عن اء الاة 
وجاهدة أهواء المټمعات . ر 


الاد 


ليست فضكرة الاتعاد با كث من فكرتى وحدة الوجود والاول اضطراباً وفساداًء ذاك ن 
قول لال : إن العبد صار هو الرب . كلام يتثاقض مع تفسه بل پنبغی آن ینزه الرب سپحانه آن 
رى اسان نے حته بأمثالى هذه انحاولات » وطربق البرهلة على فاد ذلك يورده الغزالى فى قلانة 
احتبالے و (|ولا) إما آن تظل كل ذات من الداتين موجودة ( ثانا ) إما أن تفى [حداهیا ونب 
الاخرى ( اا ) إما أن يفنيامماً . 

وف الحا الا“ولى : لا يون هتاك اتعاد ء وف الثانية : كيف ءكن الزهم بأن هناك اتعاداً بين 
موجود وممدوم ؟ وف الثالئة : لا يكون هناك عل الحديث من الانحاد بل الا“ولى أن اتءكام من 
الانمدام › فالاناقض واضح فی هيم هذه الاحتمالات ؛ ويةول الاستاذ اليشبيثى: وکا نره اله سیحاته 
وتمال هن الول فهو يتثزه عن الاتعاد لا“نه لو حدت آن اتحد واجب الوجود بفيره اتج ٠ن‏ ذلك 
حالتان : إما أن يبقيا موجودين مما ؛ وإما أن ودركممالءدم معا وعخرج منهما ثالث أو يدرك المدم 
ادها داق الأخر فنى بقاتما مو+ ودين فبما ذا فى هذه الخال نان متهازان متيارنان . وهذا المايز 
ينانق الاتاد لا"ن الاتماد يلرم أن ,مدا وا۔داً ونی «دەھما مها پیل الااد لان هدوم لا ni‏ 

مدوم وفى حال أحدها معا فط فإن الاتعاد لر يتحةتق أصلا , 


e 
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التاسخ 

لاریب أن مالك «تاصي وافدة دخانع إلى الفكي الإسلاى . وجاوابي أن تور فى القاهيم 
الإسلافية القرآنية الأساسية » وميا التناسخ . إن اظرية التناسخ . تتعارض مع مفبوم لةطرة والمقل 
والدن. وهى لا طابق اللقيقة الثابنة هن منؤولية الإنسان والترامه الأخلاق . فضلا عن سذاعءة 
الاظرة .ای توف ہا ۽ وعارل أن تبررها وهى أن إتاةالما من بدن إلى بدن إا هو وسيل نح اروج 
فرصة بعد فرصة» اکى تطبر من آدرانها . وتوحي ا لمذامب الفاسفية القائلة بإلتناسخ بأن الحياة 
ما داست قصيرة فلا بد من [جادفرصة وئانية وقالكة » لأروح حى تتحرر من أخطاتها . وف اند وسية 
أن ااروح لاتماسب بعد حباتا الاو لى مباشرة . واظرية التناسخ #مارض المد وواءة الفردية الى اط 
رکل اسان عسب عله فی التبا كيف بالووح آآى تتماورها تفوس كثوة ٩‏ کیف ۲-کن ےدید جزاء 
كل اسان مله ؟ فإذا كانت الارواح تقناسخ مع المجيوان أيه . فإن الاس يصيح آ کشر اضطارابا . 

ما ډورده الدارسون : أن فيثاغورس : رى تناسخ الأروح بن الإنسان وا ليو ان ان 
رو الإسان . قد قصبح E‏ کالب . أو ثعاب مثلا وهو آصور غرإب . 
یں ھویدی : کف تيع الس أن تقل هن جسم 9 چ 
ومن کان لی کان . إن هذا الاتقال بفرض أولا احدفاظ انس بفردانیتها > وأنہا هى الى تنتقل من 
ذا ال كان إلى الآر ويفترض انيا دسم تعلق نفس »م ممين » وهذا ناقض . 9::| نەلم آن 
مصدں وحدة الإاسان . دو انس » ااناس ہی آل ق الإندان عل شخ ص يته وو دده وهو يته 
وتجمله هو هذا الالسان إعتباره مكوةا من هذه النةس المعينة وذالك الجسم الممين فكرف يعترف 
القائلرنبالتناسخ بضر دة الاضى و بويا رلا رؤدى ذلك إلى امترافبم وة اللجحام باعتپار ها 
مكونة من آفس وجسم . 


وف هذا الممى يقول الىكنور 2 


هذا من لاحية . وسن لأحبة أخرى قإن فسكرة التناسخ تقوم هل قياس زى خاطىء فبى تقول 
إن الفرصة لای مط الااسان فى حيات الو لى فرصة ضيقة جد . اذا قسناها بالرمن اللانہائی للا بدية 
انى ستعوش فبا الاس بيد ذلك ء من أجل ذلك لينا أن طيل هذه الفرصة فى فترات متماقبة ٠‏ 
لكي تسكون متناسبة مع الرس الاأمائى االبدية » انى ستعيش فا النفس بعد مقارةتها جمدم 
الأول. وتاك فكرة هة على وم خاطیء ف پا أطاى فا لمادة ااسابقة علفناء النغسى فناء ٠ا‏ الاخير 
ر كى فى ذلك السنون وتعاقيى الدوار فإن هذا كله لن يركون شتآ بالقياس إلى الابدية 
انى لاون فيا الس بعد الموت ٠‏ فأو اى أن نمل اتلك النفس حياة واحدة من أن #مل احيوات 
متماقبة فقامی كل منبا الاموا . وقد رفضالاسلام ضكرة التناسخ وذعب إلى خاودالفسخاوداً 


= 


نهائباً بعد حياتها الأول المر تبطة جسم ممين ولا شك أن موتف الاسلام من اود النةس» ويعيف 
الجساد » هو أظبر ملق للمسؤولية الفردية ‏ والالترآم الأخلاق باساب والجزاء فى اليوم الآخر 
ویمکن آن نلاحظ هنا . أن أول من قال : بقناسخ الأرواح بعد الإسلام السبثية ) مہاب عبد اه ن 
سبأ ) . وذاك فى عاولة ترى لل تربيف الغاهيم الأساسية الفائمة فى حدود الملافات بين اله تبارك 
وتعالی انی و وعلى ښ ی طااب . ولا ریب أن آظر به ااتناسخ الم إلى مذهب ال ملول . 


انر فاا 


القر فا٠ا‏ ۾ كامة غامضة ممناها الاعاء » والسكون ٠‏ والاامدام > والانتماش والراحة . ولاقصود 
الروحي منیا : آنا حال من فقدان الععور تتخلص النفس ف ألنائه من الإحاس بالالم ادى جيه 
ها اتصبا هما با جسام فالنرفانا ليست وجودا [4اءيا والكنما غاص من الو جود لاو لم قوم طا مقام 
السعادة والتنعم . أما للتصوفة المسلمون . فقد أخذوا ( الترفانا ) بعناهااللغوى . وسموها الفثاء 
والمعروف أن الفناء الصونف ليس اوءاً من الم فانا ولا ريب أن لامرفانا ظاهرة سأبية وفكرة متفرهة 
عن مذجب آشاؤی ودی تأمل ال من کل مضمون قصل بصاحما إلى حا فی ہا هن لفسه وآغرب 
عن ذ ره وفسکره کل ااصور والردوم وقد استمدوما من قول بوذا کل شیء فار غ واا۔کل لاجوهو 
4ء لا یہ موجود»› والکل صر › والکل فى صورورة ردير وهر وعندم آ ”ی لا يتءرض 
الإسان التناسخ . أو دورة الآرواح أن وصل إلى النرفانا ٠‏ وقد صدق الدكتور عبد الرحن مرح 
حين قال إن النتضكي. المندى قد حطم الإاسان » ومو يدعى أله الإئسان . 


الإشراق 


فشكل مذحب الإشواقمن علاصر إغربقيةوفارسية › وهو فرح من الفاسةة اليو نانية والا فلاطو لية 
الجديدة ء وماع بين مفهوم الرواقيين .والعناصر الإغريقية منه مأخوذة من فاسفة أفلوطين وفيلون 
ااودي أما المناصر الفارسية فى مأخوذة من مان ومزدك وهو جاع آ راه وقبازات راجت فی 
افديانات القد عة ٠‏ دقوم فى جملته على القول : بأن مصدر کو ن هو : الذور ٠‏ فمو وبر عناق أ 
سہحابه وتعالی بالنور ا على ويصف الموالم بأنما أنوار مستمدة من الأور الأول . والمرفة الإلااية 
ف مقبوم الإشراقيين , [لمام » من العا الأعل يصل بواطة عقول الافلاك وهو ما يسمى باالكذف 
او الإشراتی أى ظهور وار العقلية الإنفوس بعد جردها » ولا ريب أن مذهب الاشراق فى جملته 
وتفصږله خارج عن مفبوم الاسلام و بعد عن جوهره ومتعارض مع التوحيد الخالص وقد تجددت 
الدوة اى هذا المذمب فى الإسلام آيام امروب الصليبية ونى نفس اللحظات المرجة الى كان المسلون 
يعملون مغاومة المدو الراحف . 
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وقد کان فكرة انور وااظلام ٥ن‏ مذأاهب المانررة والرهكية > والبأطنية وآد «ضى دهاة الإشراق 
متأ رین اميم اجوسية والررادشتية وما يتصل إإالسكوا كب والنجوم والافلااك . ومعرفة الله ى 
الإسلام ها أصوطا ومصادرما . و بعيدة كل البعد هن أساليب الغنوصية وليسمى قالة على الإهام 
وحد أو العمل وحده و كما ef‏ متکامل له خصاتصه و ماده اسکاء 4ة ولایس فی الاسلام رق 
الافسان إلى مرتبة الآلحة أو أ#اد اناوت واللا«وت . وقد بى أن ارك الراعية إلى ذلك فى 
جموعبا متصلة بالقرا مطة اليا طذية وعركات ازج وغهرها الى كاامى عاول [سقاط الدوة الإسلامية 
عن طر يت الدعوة الفكرية ودم التوحيد بالاظرية افاسفية ولقد أقام الس لاون فكرم ءلى أصول 
ابقة من الةرآن واأسنة اصحيحة › واتخذوا من حياة الرسول ام وذجاً امابيقياً لايتعدو نه ولايطمعون 
ف زيادة عنه ‏ مؤمنين بن کل مالم یتحدت به الةرآن أو رسول اله فإنه لیس من دین اله ون رول 
ات لم بکتم عن مته تيا وئه جاء ليتمم مكارم الاخلاق . 


الاه 


اإدءرة ااہائية ى دعوة قد ية بجحددة شركاتها أمول متەددة من الفكر الوڈی اھلیی واافكرالتلمو دى 
ودی والة‌کر العنوعى الجرسى وهى واحدة من الدعرات ای ظېرت فی بان الاستمار الیررظااق 
بجدف إسقاط فريضة الماد أو ہطياا » وقد دخل بود إيران هذه المرك وحولوها وجبة متكا 
با لاسو ية وتحاول أاباثية اشر دعوة وحدة الديان باڂروج عن أصو ھا الدخول ف دن جدید ؛ يقول 
بالسلام العام وتوحيد لفات العام ومساواة الرسمل بالمرأة واهتبار المبادة هى العمل . 


وحيمت تدعو ااببائية إلى وحدة الديان تدمو إلى وحدة الا جذاس والشحوب ومن خلال هزه 
الدع وة العالية شف روح الخططات التلبودية انى تحاول آن تفش هذه الدءوة من وراء ااروحية 

الحديلة والثيوصوفية وألا جميه] تعاول التردير بعصم جديد إشرق على البارية ومذا هو جاع مال 
حملته پروتوکولات عبيون ولا ريب أن كل دعوة ادعو إلى وحدة الأديان والاجناس إا 
اول ھلم الاسلام لا ادن الوحيد الذي راد اه أن دمج وأن نہر وعااية ادان لان تف 
إا القضاء على عالمية الاسللام وهذه المعانى كليا مسمتءدة أساساً من التو د وأبرز معانى الهائة [سقاط 
فررضة الاد وهي ددوة حون انش رين الملين لا تشمد منما لا اله بيو نية العالمية الى خرص على 
كرات السلام وقد أيدت المائية ااربا بإيماز من اليبود فقد أحصبى لارباء تمر حات هن أرباحه الربوبة 
ولا ررب أن هذا عا رأشف «ن ءطاابقة تامة مج الايدرولوجية التلاوهية البراتية حى وصف البرايون 
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بام جوس القرن العشرين وهى فى أنظمتما أقرب الماسواية وقد وجدت مناعها فى كل المناعاق الى 
ضعفت فما يةظة الاسلام . فقد امتوطن البائرون تركيا » وعكا وحيةا قبرلى المرب الم ااية الأولى. 
وكان لذلاك أثره البعيد فى إذشاء الوطن القوعى الهودى فى فاسطين والقيام بدور هام فى علية ررب 
الماجرن . وقد أعطى ماس الباء باوكه وتصرفاته :وذجا لاز هامة البمائية . فقد كان ماجنا مفرطاً 
فى جونه وآحصيت له فى رياراته لسورسرا وفرنسا والجلترا مواقف قواءما التحرر من كل القم 


والاخلاق و شەت صر عا ته عن إثادة وأضدة بالافكار المجوسية واحتقار دءوات الافبياء وقف 


وصف الرسل eel:‏ آم حاپ أوهام وخراقآات أفتقايف دقااد الشرق ۰ 


وقد كدف عططات البمائية عن منهج كامل فى هدم الالام ( ا أن أرز مفاهيمما هو اويل 
آيات القرآن . :ا عغرج عن مفہومما ومدلوها اللغوى والشر عى حيث تةوم البمائية فى أع وها الاولى 
عل التاويل شأن الفر قى الباطنية القد ءة بعيدآ عن أصول اللغة ولاتعارف من النواميس وافسان » 
والتحا یل اا 1 يأت القّرآن الكر م وصرةرا عبار راد ما من حکة وهداية وتو جما إلى غایات تتم ارض 
ساسا مع الت زا ار افرص افر ا محقق الدعوة الى س قاط التكا ليف _ راتاویل فن 


اوہ ايرد ٠‏ 


( انيا ) تول البماثية بتعاور الذمر يعة وابدها تبه] لتعاو ر الا زمان وهی نةس الدءوى اأ ترددها 
الوم دءوات الفرويدية والوجودىة والى دى من الاس الاصيلة اء خططات التلاودبة وم يذهبون 
إلى الةول زورآً وتان بأن الثمر يعة الاسلامية لاتصام لذا ازمان . وف هذا ةرا بالةوانهن الو ضمية 
وإقرار بنظام الذرب وفصل الدين ءن الجتمع . ( ثا] ) «مارضة الماد ومقاومته حت ليةول أحدم 
إن البدارة الآولى جيم أهل العام ى عو حم ا جاد من اكناب , أى ةرآن » وقد هلا صوت هذه 
الدعوة فى مواجة احتلال المبود لفاسطين دفء] لاهين إلى الاستسلام والتخاذل. وكذلك ارقف 
صوت هذه الدءعوة الأولى إلى هذا المعى فى مواجبة صرحة الساطان عبد المي بإعلان اباد ا 
فى مواجية زحف الاستعبار على الدوة المثالية ٠‏ 


( رابع ) عاربة اللغة المربية والدعوة إلى تبديل النة الفمحى ١ا‏ أسموه د اللغة نوراه » وذلك 

مدنف عار بة لخة الالام العالمية ٠‏ وهى فة القرآن المربية وأثارة الم-كوك حول عالمية اللغة العربية 

وكو نها اللغة المشتركة بين المرب والمسلين لخة الفكر والنقافة والصلاة والمدف هو ريق الصلة 

مین حاا ضر الہ لین وبين میر امم الغا 7۰ ام ( إدهاء أبوة جد يدة ودن جدود تاسمخ الالام 

وللآديان جيه . والدءوة إلى الخروج من الاديان القامة والدخول فى دن جديد ونى ذلك متابعة 

لدعوة امامو ية ومنيج البمود وال يدبو لوجية التامودية فى عاواتم! فرض اظام على من خلال منعاق 
د ربا وق هذه الا یات عن طررق مذهب حتوی جیع رقا اي المطامم وااشہوآات . 


( سادا )دعوة السلام المام ٭ وی دوه [سرانيل ای لدف بقاه وجودها ى ى الأرض العريية 
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ودهوة. ااصبدو ية المالمية » بإاسيطرة «لى العام ( سابماً ) إرطال شريد الإءلام وأ اف شأن 
لمرآة والدهوة إلى الاخ لاط بين الاساء والرجال وآ)سأواة ءلى النحو الذى اصح فيه أآراة متحررة 
من قوامة الرجل »› وامخاذ رأة متعة وأداة وذلك فىضوء فاسفة الافة » ومشارك الرجل فى صالات 
الرةصى والنوادى البلية وإقامة الحرية الجذسية المطلقة . ومن اتائصه نيار الامرة واأعلاا ( امتا ) 
اترابط الواضم بين البودية الللودية» والهائية ومتابءة المود فى منمجيم والامت داد فى التراث 
اا+ودى - وهذا التمانق بين الائية والصبيو لية فى الخديث شبيه بتعانق اهو دية والجوسية فى القدم 
وهدفه القضاء هلى الإسسلام وزلراة أعبدته . وقد ليت هن البياء قوله : آنه يدهو إلى جح السلين 
وللذصاری والمود ءل نواميس موسى عليه السلام أى آنه ريد ( تبويد ) المسلمين واانصارى. وأآن 
عمل اام ود ىة !لدين الاد فى الأرض » وبذالك يكون السلطان فى عالم كله لليهود وحدم . 


وقد واچه كير من اما حثين الد وة الببائية» وكدفو ا عن زيفبا وفى مقدمة هؤلاء العلامة د فريد 
وجدى . الذى تال إن طموح الببائية إلى أن تكونن دينا عاماً يدل فيه الناس على اختلاف جنسيا م 
و م هو ٤ا‏ غي باامجب لہا لوست بدن سماوی ولیس یبا من الأصول والمہادىء ما بلفتاامةول 
ہا بعد أن بالغ فى «رض فسا عل الامم . فأبن هى منالاسلام الذى بى أءاً ةوية ومدليات 
فاضلة فى خلال عصور متماقبة ولا برال قل حيويته الاولى حى ليتوقع فلاسفة كذيرون منم 
ر اردشو أن مبادىء الإسلام توشكك أن كعم المالم أجع ء إقوم الالام دلى أصاين ضمنا له التعمم 
والخحلود : موافقته لافطرة واعتاده «لى العقل واللم فأين المائية من فا لاواف العلى التق وهى 
تقوم ءل أصلين : أحدها تيت غامض » قال به أفراد من عى اسبح فى الخيالات فو مور ذات 
لته بصور الخلوقين ۽ وان ما وهو صرف ا#افاظ ص ظواهرها وفيه محال فسبح الظنو 
والأوهام والخبط . 


( تدعى البمائية آنا أشنم العالم يديد منى الاصول ١‏ لم يدر فى خلد المصلحين قبلما » كاتحاد الاديان 
ورك الءصبيات واتعاد الا جناس والسلام العام ومساواة المرأة إلر جل أما ما “موه بإتعاد الاديان : 
فقد سبتق إليه الإسلام وأسه على آفوى الاصول . وحاطه باحك افدلائل فةرر أن أصل ا؟ديان كبا 
واحد وآن الخلافات انی بولٰہا ما حدثیت الا سوب ”ما آدخله تادتپا عاپا من الاوهام فالاسلام يفرض 
عل أهله الةول بوحدة الدين فرضا » ويأمرم بالاعتقاد ميم اارسل من غير تفربق بينم ٠‏ إن البارية 
ايس ف حاجة إلى دين ديد بعد الاسلام فاه استكئل جيع شرائط الدين العام ٠‏ أ ه٠‏ 


هذا ومع أن البمائية قد انقضى على دهو تما قصف قرن » أو برید فا ری آنا استطاءى أن ةق 
هدافا واحدآً من أهدافما فى اتاد المشرق أو المغرب أو اتحاد الديان أو الأجناس أو زوال امروب 
وكل ما كشفت عنه آنبا مو جة زاتفة من موجايت الإباحة والإلاد الى حامع كل مخائم الباعانة القد ٤ة‏ 
وأعادت طرحما على لامر ية مرة أخرى . وأړز ما اهف دن عام وهدام آم رشا رکو نادهو ایت 
ليدامة الأخوى فى أبرر ماهم لاهترك بين ذه الفرق جميا . 


= ۴۹ 
( ارلا ( [۔کار اممف والجنة والنار دم يۇولوم| ) وم ف هذا يدون طاافة اأدهر .6 )ا( 
دعوی الذہوة ابض وعاء لاذەب ) f‏ 1( رع الاح وإکار الاد وار ادلام العام 6 و أله 
المصييات الدينية ( رابماً ) [دكار إعجاز القرآن وآنه منى عند اقه ( خامساً ) فساد عقيدم م فى الانبياء 
والده‌وی عابم بآم ستروا القاثق و[نكار معجرات الانبياء 


)١(‏ مفموم التا ويل 
لا يقر الاسلام التأويل بفبوم تخةيف الوابط الاخلاقية » أو البون مر شاا 
وليست هذه الضوابط أخلالا باط أو قيودا «فروضة غلى الافسان ‏ والاسلام "فى جوهره 
يقوم على الثبات وعلى المفاه الواضحة (۲يات محكات هن آم اللكتاب ) ( فأما الذي فى قاويم زيغ 
فتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبه وما يعم تأورله إلا اقه والراسخون فى الملل يقولون 
آنا به کل من عند ربا ) ( سورة آل ران ) وتجرى عاو الأ ويل المستحدة الآن لتجمل الاسلام 
متقبلا الحضارة فى مختاف فروعما وأعاها ( ومنما الاياحية والربا والسرفة ) والمحتق أن الاسام قا 
ثابقة لا غير وإ ءا رى التطور فى الفروع لانفى الاسس فلا يقال مطلقا إن الاسلام رتعاور ليقناسب 
مع الزمن والتقدم المادى » بلى إن على الجتمعات أن تواتم بيبا وبهن الاصول الثابنة فى العقيدة والبعمثف 
والالترام الأخلاق . [ ٤ا‏ تنطور الاديان البشمرية والارديولوجيات وااذاهب لتتمايع أن لواتم فما 
مم التذير الحادث ومع البيثات والءصور ذلك لن دة المذاهب.عالية وها الالام وحده هو الفى_ 
تلاك الطا بع الماى اللااد . ومن شأن الوضعيات أن تواجه التغييى . . 
آما الإسلام » فانه فى أصوله الاصيلة الثابتة قد أقام قواعد مامة لا اتعارض مع تنير الأزمنة › 
أو تلور البيئات أما أن ka‏ الاسلام هو را لا ٬وضاح‏ الحضار ة »و الحمہہات فإن ذلك ايس من 
رسال الاسلام وأهدافه - يةول العلامة النيسابورى : واءل أن مقتضى الديانة أن لا يول لالم شيا 
من القرآن والمدرف بالممانى عيث تبعل له الآعيان اى فسمره| النى صل اق ءايه وساي والدلف 
الصا :وأبرز أخطاء التأورل يتمثل فى مار الةول بأن مذاب جنم > هو «ذاب معنوى . والمدف 
من فلاك هو إشاءة الإباحة والى ٤ة‏ فى الناس بانتراع فكرة العذاب الاخروى من لفوسيم » بنا هو 
فنصر هام من عناصر إنحياء الضمير وردع أمواء النفس من الأسرور واا ثم وقد أصبحت الدهوة 
للإباحة الطلقة ‏ والتحال من ضوابط الفعداتل النفسية وال ينسية «دة] أيدرولوجيا لبمض للاةات 
المعماصرة كالوجودية وغيرها .. : : 
فالقائلون يعدم کو ن العذاب الا"خروى حقيقة » إعا يعملون بدهاتمم الخاص لتسريب هذه 
الاس فات اهمدامة للةضاء عل روح الامم . و[فساد مقوماتما النفسية والعقائدية وهى أشد ما اسكون 
حاجة إاما وهى تصارع فى معوكة الاصير إلى الاحتفاظ بمذه القومات الى هى منابع طاتا المناضلة ٠‏ . 
وإن هذا الانجاه يؤدى إل [بطال قضية ( الاواب رالعقاب ) على الاطلاق» وتبطل تبه] لها مدو لية 
'ااتدكاليف الشر عية » والترام الءمل لانه أى (الذؤاب والعقاب ) مناط التمكاليف ااومرعية والترام 
العمل بها » اذا رماأے حقيقة اإزاء بإلاؤاب واامةاب دلى فمل اتكاليف وتركما فة بفاامى حةيقة 
التكاليف الشرعية ذاترا وهل الاسلام إلا هذه الف من الاءرٌ والنری فلذا بات بعالل الالام کاه 
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)١(‏ تي الرواح: من الدهوات الل روجت 4ا الصهيوثية اوالاستمار”: دهوة عطي 
الارواح. وجعياتها قتخن لوب الأسواية . إذ تقوم عل الأسرار واارموز»ء ولا درجات يترقى 
فيا اأعضو ؛ حى رصل إلى أعل م .کان . ولا روپ آن الةرلى بأن آرواح المتوفين کن أن تمود إلى 
ناء وأن كام . مو [دعاء ايس له أى دال على أو عقل » ذلاك أن عالم الروح ءام غيى ٠‏ من 
ال1ستحيل أن سطع البشر اختراقه وأن كل ما عرف عه لا يمدو ما جاء فى المكتب االرلة. وفى 
مقدم تما القرآن . ۰ 


ولقد کشف کثیر من المنته‌ین إلى هذه الجعيات مدى فاد الطريقة الى عاول با حڪتر فو هذه 
الصناة » خداح الناس » والدخول إلى تف وسيم بألوان من ال ساليب القا“ة ملالأضواء » والإءاءات 
ومدى ااز رف الذى تنطوى عليه هذه الوساال الى لا ودع إلا الإطاء وااسذج . وأمام:ا آجربة كاملة 
ارجل على درجة عالية من المقافة هو الدكتّور عل غل حسين :النی کدف فی تاب ( اإروحرة المدنية 
عة وأهدافرا ( ون مدى الزيف الذى اشح له وعد أن س ذه التجارب واا الته بصیړ ته إلى 
ا لجةبقة وقد نق جوانب كثيرة من حاقات تحضر الارواح . سواء نبا ما يتصل بألوب الفنجان أو 
الك أو وسيط التنو مم المغناطيمى . وذاك کله تم فى ظلام » وتعت ضوء حمر خافت لايكاد ,عير 
فيه الناظر أشباح ا لجالين » بالإضافة إلى رنين أجراس » وما إلى ذاك من أساليب الخداع اأ تثير 
اارهبة فى تفوس البسطاء » ۰ 


وقد تبين أن الاين على هذه الماقات معن فةدوا أغراء لدبم » فهم بريدون أن شيواش و قم 
ليم بالاتصال جم . أو من وقعوا فى أزمات يطمهون فى استقصاء أرواح أزارب » أو شخصيات 
بارزة» وسماع اصاتعم أو طلاب العلاج من الأمراض . وقه انتشرت فى ااسنوات الاخيرة أضاايل 
کئورة . منہا آن آرؤار لوی تقدم للل حياء أشياء مكتو.ة لى ليم »> وقالوا إن أحمد شوقى ما زا 
بوسل إشعره من عالم الأرواح ‏ ويدعم دعاة الروحية الحديثة وص وجوها دعاوام باصوص من 
الكتب الباربة » جازةون بتأوياها حسب آهوايم أو خر جونها من مدلولا » وكذلاك بصو ص من 


امأثرر جن السابقين الاولين , 


بوكب الوملون بالعاث ااروحبة ٠‏ والفن اندي رفيا > أن هذه ااتجارب مل الطررقة اام 
اجرپ ہا ن آدبا ہاعہیک بام یلماوع پائ اهبا منرم اوجرن ها می ته ۲ 
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هدامة اول آن طا ( دیا جديا ) دم أسس البتمع » ويهر فيه الفوضى بالتشكياك فى كلى 
المقررات الدينية والخاقية . وأا شمبة من الدهواتالمر يبة التي تأخذ اناس من كل جااب وای تابس 
نتاف الااواب» ودن حقيةتها تعت شي الاسماء وهى تخد امم العمل أو السلام أو الرحمة أوعارية 
الإلماد والمادية بل إن مراجمة يسيرة لعقائد والمفادم لای رعتفۃہا دعاتہا وآتہاعما › کدف ەر 
خطورتها وآ ثارها البعيدة فى تيدم الاسلام والتوحيد . 


( أولا ) تقوم تءاليم الروحبة الحديثة على وحدة الوجود ( فاته والعالم شىء واحد) ولل تناخ 
الأرواح وخلود الماة ا لمأنو ة لنا الإن فلا فناء ادنيا وأنه ليس هناك بوم البمنف والمحساب العام ء 
والمبادات القررة لا وزن هما ندم وكذلك كار خلق ات الكون وعاوة التروبج لقدم العالمء 
وإفكار نباة الثليقة ی ان م هذه الدهوات قد ءا وحدرثما [ ۴ا تقوم على هذه اقا عة 
المجيبة واء أ كانت اأمائية آم اليو صوفية أم الدهرة . بل إن دهوات الفرو ردية والو جو دة وا ليبية 
بلغ فى ذاك مبلة] لا حد له من التريد وتصل دعواها إلى أبعد الغايات فى استغلالى مظاهر العام » 
وأسالي البحث الفاسني رغبة فى عقبتق أ كير قدر من الأغراء والخداع؛ والمعررف أنة.كرةتناسخ 
ارو . وخلود الدنيا ولاكار المجراء هى نةس مبادىء المأاسواية «صوغة فى أسلو ب جدید والواضح 
أن فكرة الترشير نى أو إمام أو مبدى هى عنمر أصبلى فى مثل هذه الدورات . ذلاع أن أعمامما [ا 
عبدون ما لتحقيق غاية يتطلعون إلى أنيا تكورن ف المر حل التالية ومن م فم وشدون 
السار الما . 


وکذلان فإن هذه الدعوات تإشر بغ-كرة المالمية أو الكوفية ٠‏ وتاك غاية أغرى من غایات 
الده وات اأخدامة وهدف أصبل من آمداف المأاسوتية فى خدمة م هيو ثءة العالمية (i)‏ تةوم‌الروحية 
الحديلة مل مماداة الاديان . وعاصة الالام والأسيحية ٠‏ وتکثف فى كئیر من [عاء اتيا من صلتما 
بالمودية التلودة . ولدلا فإن دعاة الروحية اجون رجال الدين عامة . كمدخل إلى ماجمة!؟ديان 
اسما ه و وگزون غل اسخر ية مثيم 6 وااه م بالنةصير والتا “خر والطحود إلى ذير ذلك ا براد[اماقه 
ادبن نقسة » فضلا هن [ندكار علباء الدي لما يدعونه من اتصال بالارواح أو ما بسحو له للاج 
ااروحى . وم فى تةس الوقت عجدون الوئنية والنحل القدءة ويعاون من شان الةر عو فبة ويتخذون 
من مایا ره‌وزآ هم ولحافليم وم يشيدوف ببعض الاروا الفوهونية ‏ ثل روح (رع أمونرع) 
و( هبوت ) وطاقون اسم جعرة الأهرام على عفاہم ويركرون دل الاثأر والكشف نما وبولون 
هذه الكشوف عناية كبهرة ٠‏ 


( ثالث ) ركز الروحية المحديلة : على هدم الاغلاق »> وانى الاختيار والقول بابر . وم فى 
دراسام أأروحبة اتخون نفس الاد اوپ الذي اعد ته الد راسات ةة آ٣ور‏ الجر مة والاعتذار 
هن جرم ووصفه پاله مريض وعاولة إرجاع دوافمه إلى عقد اة . أي إلى اضطراب فى تركب 
چسمه. عل احور ما لیے رة ( لمبږوزې ) آي آي كير من العلهاه فادها راط راما وم عاولرن 


ج ۳۹ که 


هذا أن يسلوا إلى تبرئة انجرم » ورفع الةصاص هنه . كا يصون المجتمع إلى عدم مطاردته . 
فار ورن وذه.ون ما اذهب تفه عن طرون آخر م لبردون الجر عة بارجاءما إلى ما سم ونه 
(المساأروحى) والجرم فی کا الما لدین مک رہ فی اظ رم عل الجر مر تکیما عامل دا عل ءند الفر وید رین 

أو تت عامل خارجى عند ارو حيين » وکل منم ما هدم التقنين الخاقى من أساسه = لانه ٤حوالؤولية‏ ` 
الفردية اهي مناط الثواب والمقاب فى الايا والأخرة » ومن الواضح آنه بحو فى أأوقت تسه 
الكرائم 8 وة كايا » بل القوائين لاوضعية أيضا فبو عو إلى المحيرة الضالة الهدة ادن 
والهايا جيماً , 


راب : من أخطر دهواتهم وأ كذا : قوم إن الجنة والنار فكرة عقلية » أو سالة نفسية . وإن 
الاس دل اخنلاف آدیام > وعلى اختلائ عام وطبائە‌هم ادون ف( وراء اموت اة هي اس 
حيام دل الأرض› وإن فرص ال كدير ون الذارب لا طم موم « وم بذ اف مون أ کر 
رادم لازاس ون لظام وال اد »وم دون آن القيامة هى قيامة ( آدم ( الجب ود الذى يقوم على 
وجه الأرض نى عال لا عكء إلا السلام . وة-وده ااروحية » وتاك إحدى دءارام الى دون ها 
(خامسا) كار افرآن والإ يل أساءآء ثم محاوة الاقشر ادم ما مم النح رون الشدود فى سيل 
خدام الرس طاء > وض ماف النفوس . ۰ 


وح أن الدع رات المدامة ه تقو م على المادية » فقد كان من الضرورى خاتق منطاتق آخر له 
مدخل نادم الاس 4او ل استةطاب المتديذين › والدن ب-كرهون الدهوات المأدية ومن هتا کاات 
ااروحية أساو با للدم فم يدون الناس عن توم أسالب الخوارق والمهءجزات › ویتدر ون م 
حتی يصلوا محم إلى تفس الغاية التى قصل ليبا ا داهب المادية من [ة-كار الو حى ورسالات الماءء 
ومن أن الأدیان ,ا تبدف إلى غابة واحدة ء فليس بيا خلاف » وأن الرسل والانبياء ليوا إلا 
وطاء بين اله وخلقه » وآن هذه ارال تة لا تنةطع » وأن هناك من وتومون بها عل الدرام» وى 
الوةع الماطر أيثآ . وبصلو ن من هذا إلى الحديث عن تيم ( سار بيوش )الى مء اأررج 
الرائدأو ([ دم الجديد ) و هر الذى سيكون خلفة الله على الارض . وينةلون عنه كتابإات وأحاديع 
اسستہدف الت ر كير على الذا بات الکبری اذهب اأروحی ٠‏ وهر (عراج اناس من الإ ءان اله على 
الوجه الذی جاءت به آدبان اق والتی رل ہا الإسلام خاا » ونی ۵ ذه الدع ة حديث عن 
إسقاط التكالإف» وتعاوز دود ات » ولاحة المنعة والشوات › والتد كرك فى الإز!ء والعقاب 
والثواب » وى الجنة والنار » وى الحياة الاخرى جلة ‏ وتقوم هذه المفادى على اس ( التأويل ) على 
لس الموج الدى عرفته الدعوات القد عة كلما » وتيدفت إلى الترويج الالحاد ء رالإاحة عت ستار 
التنويه ؛مكار م الاخلاق 


( سادا ( محا وة التفر ن اپ ااءادآات والاخلان . والادعاء بان العمل اما اح ولھ کاف 
٤‏ ف قر پو الااسان ٥ن‏ ما کرت ته . ووی( سافن tt‏ ( ل ھا اء حن ول آءاں ار جلي ٠‏ 


س ٥ہ‏ سے 


الدى لا يمتنت أى دن . دالای لا رکم اد کر امم اف . والکنه (آمین)ء عارل آن عدم وس 
یدہ لاشعیف › ذا۔ کی | کئر تدیناً می ینب إلى ى دن . 


ویکدف انا النص مصادر الدعوة لے ثارت وترددت حول الةصل بين الاءان باه . وبين 
الأخلاق أو ابید م بین ( الد و اأضمير ( ۰ 


لاروب أن هذه المقائق قصل بنا إلى غاية واضحة : هى أن الصمءو ية مالية قد استطا عى أن 
تحتضن فكرة الروحية الحديثة ء وأن تو جما إلى أهدافا . کا احتضثت كير من الركات الفىكرية 
وااسياسية والاجتماءية فى العصر الحديت واقد كانت سرك ااروحية . أو (الاسبرتزم ) فى أول 
آمرھا سلاحا جپاراء› آر يد به معارضة المادية - ومقاومة نفوذها . رشمل به كثير من أرباب الاديان 
ومن أعداء الدهوات المداءة » وكان لأمثال فرید وجدی وغ-یره اعام کبیږ به » صسپانه » باب 
للادانة من الدعوة الادة وإستاطبا . غير أن للقوى المدامة » استطاءت أن توء ‌الوكة ااروحبة 
وان تو مہا إلى غايات أبعد ما تكون من أهدافما المحرحة . فأصحت الروسية بثابة دن جديد 
يبشر به المبژر ون ويدعو ليه الداعون ويتابؤون هن طر بقه بمالم دبد رم وده أا لام والحبة » 
وهو تفس الطريتق الذي سارت فيه دءوة ( التيوصوفية ) ت الببائية . 


وقد أ کد هذا المعنى ( هوايت هوك ) فبا نقلته عنه جلة عالم الروح حين قالع : إن الروحية ايوم 
لقنا رد اراس من الأر واح . والسادة مص لدو البشر » أولثك م الذن خلقوا الركات المتمددة .نف 
مانة سنة ؛ فيم لذبن وضموا أاس اثيو صوفية » والف-كر الحديث » ولم ل السيحى الحديث» ولداك 
فالروحية ستكون أقدر عل اسن دن جهید و اسم امال کله -وإةول أحد دعاة الروحية الحديثة : إن 
هذه المنظمة سقكون الكل البشمرية . وعن طريةما سرف يوضح لنا صكان اامالم الروحى : طريقة 
جديدة أحياة » ويم طونم فكرة جديدة عن الله ومشيينه . آم موف يأنون لا باس لامر ااطامأاينة 
ار وحية وسمادة انس والةلب . موف عط و ن الو اجر بين اهر ب والافر آد ين اقا بب 
والدران ٠‏ ومعنی هذا کله کا قول الدكتور عبده أرا+حى فى كتابه الد خصية الإسراتياية : إن 
الروحية الحديثة هى صورة أخرى من صور المالية . لذ ألو ب الماسونية ذأنه ء فى تةوم دل 
دمو وار ار . وما رجات . ولم فعا للت ية وان أنششت لأهداف خاصة . وهى عامط 
[سرا امل واضح ادف والالوب بر الى اراح ادس من دنه وقوميته وصيه فی قاب جدږد 
هن العالية أو الكو ية مستخدمة لذاك تلف الوسائل تى آہا سدم ادن فى «دم ادن ٠‏ فيم 
يؤولون آ يات القرآن تأريلا جي ليصلوا إلى منمجوم وعاولون أن #ملوا من الوسيط الروحى فى 
المصر المد ,ث رسر لا يوق ارسل و«دف لأروحية المديلة ( لاد أن اطم الدن برد آہا 4“ ولا 
پد من تتپتې اقومچه ل آپدې بالا غا چو اسيل آمام الابمرا/پلیی کی پوکبوا | کان 


£ ت 


اما عن اين » فإنتا لقف إراء ذلك كله عل قاعدة صلبة ‏ قد كدف انا القرآن ص الاوةف 
الصحيح من كل هف الدعاوى الباطلة الى كشفبا ااقرآن نفسه فى حديثه عن أصحاب الذاهب الدامة » 
. والنحل الضارة الى سبقت الإسلام . وحن المسللين تومن الادة » وما وزاء المادة» وإلحياة ولاوت 
والنسور . ونومن بالبمت وال زاء وبأآن النار حتى » وال ئة حت » وآلما ليست من باب الامورات 
والأحاسيس . وللاس امون لا يؤمنون بأن الأرواح التى ذمبت استطيع أن تتصل بمالمنا هذا أو آن 
يون لحد فى امنا اطان لاستحارما . ولا يقر الإسلام الاتعاه إلى الروحية وحدها › واس 
الإاسان روا بلا جسد . ولا ونه ر الإسلام إحدي كتين : الروحية » أو الادة وا-كثه €مميما 
مما ویوازی بيما وهذه الدعوة إلى الروحية ایسمت إلا 8و ذجا اأدعرة إلى للادية وکلام| بتہ‌ارض 
مع الفعارة وطبيعة الإفسان ومع مذبو م العةل امن بالوحى ويوق الاسلام متمیر باظامه ودعو ته 
إلى لإ مان باقه ومقاو مته اطنيان المأدية أو الروحية ءل اادواء » ون تمرف أن هذه افافات هيا 
لشأت فى غير عط الاسلام كرذ فعل لاهم سيقت ابت والمحجر دل المقول وال بدان والدهوة 
إلى الرهبانية وتأيه الانسان وما ,تمل بذاك من دءوات التعدد وغيرها عا دفع الفكر الغرنى إلى 
الصراح بين للثالية وللا دية وبين الاديان والفاسةات . 


وهذا ما دفم يعض الفلاسفة إلى إعلاء الا#سان وإلى عباهة الأجساد » وما دفع الأخرين إل 
وصف ادن ا افون الشءوب › ودفم بەضش الملاسفه إلى القول بان الإه اذى ءرفوه عن طريق 
دم قد مایت وھکذا ومن هنا کان رد فع ال٣ادية‏ المعالةة الغالية فی کار ا اليب والر=ی رالادیان 
ولكار اله إل دموة غالية فى الاتجاه الآعر إلى ااروحية والعوالم والافلاك وكلاها سرف شديد 
الاسراف » وكلاهما بصدر هن المةل الذى تك الأهواء والدى تقوده دعوة د الفلكر المر » فلا 
وستطيع آن يصل إلى شىء لاله رج عن اطاقه ووظفته وأفقه الحهود . 


وقد قات اجات أاروحية ¢ ودء‌وات یر الارواح i‏ رلاد تايخية انتراح الس دين من ديم 
الئان روح لا مادة » ۴ «قولون أو ماد رة انکر کل شی وعدم روح فسا مأدة عأااصة وکل 
هذا ودف [غراج ال لین من مقائدم وش ریعتمم وأخلاقہم › والتەس لذاك ا حاته الده‌وات 
أهدامءة قدا من «اطنية وغنوصمة وإشراق وتناسخ وحلول» فا مارات ھی الءبارات والآهدافق م 
الأهدان 5 جل رل زه أن تتش کل من جد ول غت اسم جل وک ١‏ راب أن اروحية الحديثة ٫دأت‏ 
رک ف مواجبة المادية وا۔کن عخططات التذودية م قاف أن ا حدتما » وسارت ہا خطوة ف طر قا 
إلى فايتما ولا ريب أن اقول بأن الملم الروحى قد أصبح ملا تج ريب » هو من أ كبر التجاوزات 
إخاطية اتی اواس هناك دلنل ھل م دتا ول ریب أن التواصل 1 الاحياء والموی آمر مشكو ك ê‏ 
إل در ج الا تحال اة ومن اطا ى هذا المجال الر بط 8.1 هلم المغاهم الوآفدة و القرآن 
اإمكرم ٥ن‏ طرق التعسبف فى تأ مل الأيات والنص وص . E E‏ 


دعوأات هدامة للج عابي والا مم 


الفصل الأول : إبدلوجية التلهود الفصل الثانى ١‏ العلصر ية 
الةصل التااف : المادية الفصل الرابع : الملهااية 


الفصل الاس 8 العالمية 


لقصل ' زرل 


إبدولوجية التلود 


ما ترال البشر بة تواجه أيدلوجيات مناهضة رة الإاسالية والتوحيد والعدل . ومتح ر6 داخل 
اظريات ومذاهب » وطارحة امسا خلالالءصور الختلفة .أساليب متجددة . وف هذا العصر مد هذه 
اترات المدامة لللامم والجتمعات » وقد صاغى أفكار ها القدبة . التي سبقت الإسلام . والقى 
جاء الاسلام » ومن قبله كل أديان ااسماء» لكشت عن زيما ء ولاتحذ ي من ألحطارها . صاغت هذه 
کار فى اسلو ب رای ؛ ون بج على » واآغذت أسالرب مستحدلة » وقدمت فكرهافى أجواه 
زاهيةء ومن حلال م لبوعات لامعة اخرة» ولعت أعماء مغرية . ولا كانت دعوات المدم تمارضش : 
الاديان وا لان وم > وتاش أضوابط والة راض واخدود» وهی غر بالتحرر فى 
الفكر واأسلوك . فإما قد جد من بض أجماعات البشرية ء والافراد تبلا بإلإغراء» وموؤازرة بالرغبة 
ومن هنا ت:ءرض الام لللاخطار » جيلا ومد جيل ٠‏ ولتعمق الازمة ؛ وتبرز الئار المروعة التى لا 
يدفءبا » إلا أن تود الامم مرة أخرى » إلى القاس مناهج اه وأساليب الرسل والانبياء . ومن 
أخطر ما نوا جيه البشربة ايوم » عفطططات التلمود التى صيذت فى دعواتهدامة كال ماسو ية » وحركات 
خعاية كااصيونية » وأاليب عل كإروةوكولات صهيون . ومدفبامدم الن والاخلاق والمشارة 
واستعال كل الوسانط والاساليب» لفرض سبطرة الصهيو نبة عل العالم . 


إن عدن ادلوج اتلرد» مر اة امراطودة الب اليه . رق رسم یپرد داق بدقة 


> 


— ل س 

شلال متفاھ فی بابل منذ آل عام قريب . حي أعدرا عامامطً كاملا #سيطرة عل العام > رالاتتقام 
من الاين . ومن أجل هذا أجری الود تحررفات كثيرة فى کتببم الممدمة»› ومنم) رزت هتم 
وأحتادم» فمف حش وها بأ غش اقول »› و آبشعم الحقدعلى الديان والام» وضمتوها هدید منالتما آم 
الضاة » والمبادىء الماقدة » والةم الفاسدة يقول جاك رومان › وماری لورا فی كتا ہما ( التحابی 
الصبيو نى ) : إن أبرر ما مله تعامات اليمو د هى أضدوص تفيض وحمية وعنصرية وحقدآ عى العام 
كله » وقد غذيت اقول يذه الأ-قادعل مدار ا جيال » فأصبحت قوام النفسية وة التى لآق 
تلمجة ها الدعوة لإعادة التركيب الاجتاعى . ومنبا اهأت تلك الا يدلوجية النائة على المتصريي ؛ 
واليطرة والفالم والرا ولا ريب أن هدف اليدلوجية التلودية هى طبع المالم كله بذلك الطاب ٠‏ 
واحتواته داخل منهج ربوی مادی . يتحرك من خلال مفاهیهېم وقی٥مم‏ . وقد وع لوا فى ذلك إلى حد 
کبھں ہتطعم الھ۔کر الذری مذاهب جديدة فى النفس والاجتاع والاخلاق والاقتصاد . و مكن القول 

أن الايدلو جية التلبودية . قد استطاصى فملا بعد صراح كبير مع الفكر الغرني المسيحى من السيطرة 
على الحمنارة الأرروبية والفكر الغرى وطبعه إطايع المثل الاعلى التلودى . 


(۲) من أجل إتامة منهج وأيدلوبية » لابد من تل ليل القوى لتحقيت هذا المدف . فإذا كان الئل 
الأعل اللمودى هو لارا وااسيطرة الاقتصادية المالمية فلا بد من اذيل كل العقبات فى سبرلى إخضاع 
يشر ية هذا ادف . ومن هنا مكون الاديان والاخلاق هى عقبة العقبات رلذلك » فلا بد من لذليل 
الاديان والاغلاق لا" نما قوى المارضة الحقيقية . ومن هنا ركز الللمودية اليهودية على تفكيك 
الاغلاق » وبول سبل الشموات » وتربين ذاك الناس بوسمائل امرض » وصياغة للناهج والفاسفاف 
ومن هنا كانت سيطرة اليرودية «لى الصحافة > والي نا » وال جاممات » والمناهج القافية والتر بوية . 
ومن ثم صح فى أإد مم كل وسال التأثير اامقلى » والاقناع اافكرى » عن طاريق الكمة الممكاوبة ٠‏ 
والسكلمة السموءة » والصورة المراية . فالا“زياء وأشرطة امور المتحرك » واارةس ٠‏ ومسابقات 
الجال » والودات وكثب الجاس وااصور المارية. . كل ذلاك فى آيدى اأبهود . وقد لامر وا ف لہا 
كله جلات متخ مصة اادعرة إلى عبادة الد » واشر اجون والة تى » وإذامة قمص الكأشفة هن 
الاسرار وأفلان الضااح والجرائم تع ستاراتحقيق انائ . ولیم كل هذه الا“ساايب وللناهج 
والمذامب » من سياسبة واجتياعية » إلا محاولات لتقريب المةل ابامرى كاه من الا بدلوجية التلودية 


صر د ورا وتش من جکد ۰ 
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( ۴ ) حي اق:ضى مخطط الد لوجية التلمودية افلموح إلى السبطرة عل الإشريةء فتد كان 
المابوفية ھی الہار الذى کېل ذ1 الممل ۰ والاسو ية ھں وصارة الفكر. التلمودى مصوغة فى فأغة 
موسجة إل مختاف الا"دوان والاٌ ج :اس عل الحو الذي ضح هله المجموعات البشرية ف خدية ادف 
جل جو تدر کی . ووفتق مقريات وأساليب ومظامح تتفق مم مخباف المقليات . والاذراق › 
والرغبات + رمن هنا امت الاسرية علي هدم طودين كبمج ما و الت والا"حلاي ؛ قد جا 


{e 


شمارها ( البناؤون الا“حرار ) » هادفة من وراء ذالك إلى غاي واضحة ھی بناء ھکل ساجان فی 
القدس . فالماسواية » وجيع ا#ميات ااسرية افا » يست غايات »وما هى اوس اال تخد »القوي 
اللخفية اندم ةم لى تمقف اثلا دون مطامم السبودية التلموهة . وقد آجہے مصادر كثيرة على أن 
المأاسو دة ممل ءل: تقو بش ألخضطارةوعو الهبان وهم الةو ميات وإسقاطایرل والإهبراطوررات 
والقضاء «لى الأداب والاخلات . إن المحدف هو ١يطرة‏ ءل المالم دن طريتى حصر المالى › والقوة 
اسباسبة والصحافة فى أودى حفنة من اليمود» وجعل هفه القوى الحاصة بيني البشر وسال اتحک فبا 
رأن هذه الغططات والدهوات أغدامة » هى عاو مستمرة لتغيي ركيب العام السيامي» والاقاصادي 
والفكرى ١ا‏ يتةق مع الخططات اليبودية . 


( » ) ربا هو أس الساس فى بناء ا يدلوجية التمودية : إقول اليودى لا زار : إن أصحاب 
المصارف الممودية > ورجالى الصناعة » واكدمراء والسكتاب والكطباء يبوه متحدون بأفكار محتلفة › 
ينغ دون فاية وأحدة . ومتقد ليود أن ادم فا eet‏ ظلے اما ما داموا يشون روح المدم وھی 
اضءضهبى ُروة أوو؛ا فإن مصرف اليبود ببق واسخا لا يترعرم . إن المحدف هو طغيان رأس الال » 
واستتزاف جيع الثروات.وفى سبيل لتحم ضوب كل المواملى اى حول دون هذه ااسيطرة - والال 
کا یق ول کال ما رکس فی کنا پہ , ا1ے ليهوذية » هر إ4 إسرايل المطام وأامه لا ينبغى لى إل أن 
يمين . و محاولة [سر ائيل والصبيونية هى أن ,سبح إل اليبود [ غا الاس أجمين . من ا لاتق الاج تا ية 
التار ية : أن اليبوه م الذين وضعو! النظام المالى الدى حى القطاب الروحي المد اية الغربية نى : اامالين 
القدم » واجديد » وأن لحم به اانةوذ الأعل فى جميع الدول واللمم الرأالية ‏ وأنيم أخفوا أنةسبم 
بصفتمم المالية . أن تظر فى ماك المالأظبورا به لذيرم أن يسابوا روا هم . وهم من أجل تعقيتى هذا 
المدف رضمون الاقتصاد الى ءل أساس الذهب انذى عتسكره اليبود لا على أساس قوة ااعمل 
والثروات الا“خرى . وهم #عءلون من اذهب أقو ى الا ساحة لإثارة الرأى العام وإفساد الشباب» 
والقضاء على الدماتر والادران رالقوميات واظام الاّءرة . ومى شألمم [حداث الازمات الافتصادية 
المالمبة ءل الدوام . حى لا وستريح العالم بدا . فيضطر إلى الاستمانة بالود . وقد أجاب الدكتور 
عالد شلدريك على سرالى : اذا #قف الصميواية واليمودية النلمودية موقا معارضا الاسلام عاصة 
وا "هيان ا1رلة بصفة عامة فقال : إن السر الحقيتى عختنى داه وراء الما » فالدين الإسلای تحر مه 
ااريا أففل بلاد الاحلمين دون الفواثه الفاحشية #0-كامنى حبما فى افوس ناشمة بنى إسراء. ل . وقد 
وجدوا أن المرب الا" وربية #ستطيع انيم فتدفقوا للاستيلاء على آملاك المسامين . فا)الية اليمودية 
إقن ترى إل عزو كل بلاد إسلامية . ووضع الا"غلال لاني أعناق السامين الا"سيوبين فق . إل 
والإفريقيين أيحا . فا لمال [ذن هر الذى جعل اليبود اليوم خصوما المسامين . 

هذا» وأذتأاف و جمة أظر الأساميت ون وجبة لر الا إدلوجية اانأمودية» ى فرضت مفو مما عل 
المحذارة الفربية » وجملتما خاضءة لاب الات » ركو في الاذاي ء والدهاب بالإنتاج الصنادى|إغايته 
ال قي ار فم وااو ام ون هذا المإطاقي اباب ار اجا الإار ا »9 اال البو رصا 


أا الحضارة الإ لامية > فلا تستمد روحيا من مثل هذه ابوا«يف . وما استيدف أن .كوف أمة 
أخلاقية صر التق راعلى الباطل . ومن هنا فلإسيف الحضارة الإ لامية ف حاجة كبيرة إلى مارسم وه 
الرفامية والرف دل حساب الةم الحاقية والدينية ٠‏ ولةد كان اليبود م الذين مارا لواء الر ا لى طول 
ال«صور » وكان المرابون لبود وراء [قراض الامم ولالوك . وقد قاس الرأسمالية ءإ, ربا الفاحش 
وارتہط الاقتصاد العاأى بالربا . وار ای لرا صنافة اأسيت) وتجارة الرقيق » وار والخدرات . 
وكان افر با آره ۳ اتر كر ٥ل‏ بدالع معيئة ھی أدرابف ارف والرينة وما وراءها . حتى قامت مات 
الصناعات فى الال من أجل الالال » وكان لا بد أن تحلتق من ورال فاسفة ونظريايت تدعم الدهوة 
إايما رحبب فيا وقغرى ما السذج يتحر آمو الربا . وبذلك فرض الربا نفوذه وتآثيره على كل الةم 
الديفية والاخلافية والإلسااية . 


٠ (‏ ) قول أحد الباحثين إنه من خلال الايدلوجية التلمودية قت نظم الذرب . إن جيع أاظمة 
ألذرب الى کان يود أاصیم ف وضما ا تمد باه ¢ أو ف فسيرها وار ها . فل صتعنت LL‏ اص احة 
أءاب رووس الاموال »أو لصلحة طائفة أغرى من أهل القوة والتأايي » أو لااروج انرعة من 
العرعات الى راح ھا فر بق واسذط ها فرق . والنظام الو دى ام على تيادلل المنفعة . وأفق هذا 
التبادل النضية آم عالفها » والحتى عندم هو ما يتمشى مع القانهن ولا تعاقب عليه الها ك : أما مهوم 
الإسلام فيختلف عن ذلاك اختلافا عيةا . ومن خلال ال9 يدلوجية التو دة التى نسقت اظم الفرب 
أشرف اليبود عل مرا كر القوي المالمية . 


آورف اأيبود على الصحافة ودور الفشر روكالابت الانباء » آرن المهود عل أعات ١+اءمات‏ 
والنقافة ومذاهب الملم والفلمفة والفن والمسرح والينا وظم القملم . أشرف اليبود عل البنوك 
واادركات والبورصات . أثرف اليبود على اللازياء » وهم من وراء كل الظواهر المستحدثة الخطيرة . 
المبة والخنافس وآهارة علب اليل وتركيب حقن الملوسة والمارجوانا ٠‏ وقد اوا ءلي السيظرة دل 
معامل اللابس وال حدق والمطور وما سوأاها » وذلك توصاوا إلى اقيق غرضين : ااحيظرة ءل الال 
وإفاد الأخلاق وهدم الاديان » وعلية الرينة والازیاء تنږړ ا بعد حین » وداد الفساء نا ٤‏ 
وتتسرب الاموال إلى جومم » وفى ضس الوةس يذشرون هن طاق الءاط والمو دات أسباب التفسخ 
والمدم با باشرالرذية ورشيع الاختلاط وريل الفوارتى بين الرجل والمرأة وينقرالامر اض الجنسية؛ 
ويضيع الابارة وبيدم الأسرة . 


١ (‏ ) حلبى الا يدلو جية التلودية لراه دعو اى عختلفة فى العصر البد يرت » بعد أن سيطرت دليما 
ورفتپا ف الہالم کله من أجل عق أهداف تتفق مم غايتبا الكلية . فى مقدمة هفه الهعوأت.الثيوص وفية 
والروحية الحديثة والببائية » كا قدصه مذاهب تيدف من وراتها إلى فرض مفادي معارضة الحقاق 
الى اساقر ت فى الذمان مف لرل الإد-لام إلى ايوم : واآزى وەت دآ صلا بين دم ودصر . 
من هذه المذاحب هلم مةاراة الأديان ‏ واعوة إل العاصمرية ء وواه جأس لي جأس ٠‏ والدءوة 


ص ۹ء سه 


إلى لذب للادى وإلى العلمااية وإلى فصل الدين عن الجتمع . كذاك طرحث فظريات عديدة متضادة 
فی مدان الاقتصاد والسياسة والتةي المادى التاريخ › وعلوم النةس والاخلاق والاجتاع تستهدف 
وضع آمو ل التلاو د وأهدافه موضع القطبيق العملى فى الجتممات . وما من مدا أو مذھب عى أو 
فلسنی بظہر فی العام حتی جب الود لیکو نوا من ورا۴ه » ويتصر فوا ممه ما ينفمم » وقد فلحت 
الدعاية اليمودية فى طبع ڪڪ ث ير من العقائد والنحل le‏ عق ماد تپا » فری دح الولاء والتال 
لبئی [سرائیل ومہتقدامم تہیمن على بض القدسات المسمحية . وما ظبر مذهب ف كان مما إلى 
مسہم بالاذی إلا قیلوہ » وما کان مؤدیا لى خير مم إلا روجوه ف آنعاء العام . وکذالك بروجون کل 
قل ما دام آثاره ‏ من قمد أو غي قصد س اعد على لإفساد الاس . ورفع شان الپہود› کا 
فعاو مع د ليآده » اأذى لمجم على المسيحية وأشلاقبا > ویقعم الأغلاق إلى فين : أخلاق سادة 
كالعنف ‏ وأخلاق عبد كالرحة وال » عا وتةق وروح اأو دة وتار ما ء و٤‏ ہد ها فى الاذمان » 
ولا سابقة «لى ليقشه . وكذاك روجوا ذهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون . 
واستخدمو ه فى القضذاء على ال ديان والفو ميات والفنون . 


)۷( رستخدمون اذاهب التناقضة لخدمة مصاليم ما دامت قؤدى أخيراً إلى اأعلال العالم» 
والقعداء على أخلاقه واظمه وأآذيانه وقومياه ٠‏ فم يدون إلى العالمية والوطنية المتطرقة والتسامح 
اموي :والتطرف الدوی . وقد كوئوا جاعات دولية ذات ئةوذ علمى لإثارة الحلاف بين الدول 
الد ءقبراطية والديوعية فى الأرق والخرب و[ ارة عفاوف كلا الفر يقين من الا خي كادا خفت حدتما . 


)۸( عار ية الأديان والخشة مما والمہلولة دون ظہورها فی سار الام الحديثة فىااخرب؛ ذال لان 
النص اف لالد ينف الوا تق و الشہادات سرد ول بين انود وبين المناصب القعادية فالمم لخت اة. ولد للك فقد 
وجبؤا إلى الدين حملة ضخمة . وعارضوه با لفاسفاص حى كاد تسقط قيمة الدين ية فى اظرالغربيين 
وقد آقاروا فی وجه الفكر الدینی فى الغرب شمہات كثيرة اا > ۳ عا جة انس الإتسا ية ولا 
قق اانا ولكن هذه اخلة تعد مواجبة صحيحة . وتختاف الخنلاهاً بينا[ذا وجبت مثل هذه الل 
إلى الاسلام » ذلك أن موف الإسلام من الإاسان ومن العم ومن الخمل والتقدم وزينة اه النى أخرج 
لعباده موقف مختاف فى أصوله وفروء» ‏ وتحرص الا يدلو ية الإهودية «لى تطبيق كات الفكر 
ادبي الغرنى على الإسصلام . وذلك يفرض زب أ كبر مةرراس الإسلام > وهو أنه دين ونظام 
متم ٠‏ ھی اساہدفی آبعاد الإ لآم ھن امجتمم ¢ وايقاع الخلاف بينه وين العروبة » وءزله عن 
الاقتصاد رالقائون والتربية . ٍ 


( 4 ) عقف التلودية اليبو دة موقف الممارضة المج الةرآ انی الإہ۔لای الربانی الى يتمثل فى 
الأخوة الإاسانة وآ لنيفية المحة البميدة عن المنصر ية :وهلا ء الجاسى: . وتقف من الا"نبياء والرسل 
والكةب ١د‏ ماوية «وقة]ءمارضا أواف #ةوآن وا لإ لام › فلإ لام رەن باق وکبه ورس له لايفرق 
بین -أحد من رصل ء بنا فرت ااتلاودية ألم وديةء وتم ور بض الا ابياء به ورة تأض هن أقدارم 


— (oN 


وم هاون لفيادة الإا افية للمصو مون عن الخطا ‏ ذاك أن مور أبطال اليود فى القرآن صور 
[سلامية . وصورم فى المبد القديم صور مودية واخلاف بین مورف کل بطل ممم خلاف واسع . 
قد صل إلى التناكر . وأم مظاهره هو حصمة هؤلاء الابطال فى اقرآن عا لا يليق بهم ٠‏ وعدم 
مستبم فى العہد القد م من ذاك . 

٠١ (‏ ) أبرد مفاهيم بم المعارضة للأميان عامة والإسلام عاصة [دكار البعبف . وهو أخفار 
مفاهيميم اى إقيمون ليبا اطا الهج الزبوى الماد اخالص . 

)١١(‏ دض لرك القارخ الإنسانى منف ماقبل ادح حتى الآن على مدى أانى سنة وللتعاورات 
امال الى حدثت فى العةليات والنةميات والءلوم و الحضارات . وقررت ما بين الا ناس والالوان 
والافکار حن وصلت ااناس إلى عہد الإ مان بالا سانية الوأحدة التماواة دل # ةبق اس لام . 
ہہ ما ساحتہا دلو مما ونو نپا بأساحة عل ا ا كەروب الحرافة مورا وإادة ام : 
وارتدادا باد ية إلى عبود ال-كہوف والجيال . 


٠۲ (‏ ) عاو إل مقارنة الاديان '. رد مارنى الديان الأديية إلى الاديان للابةة :ورد كل الةم 
التى اما ال دران انر إلى عادات وتةاايد قدءة بداثية ( ومروف أن هذه القم نرام ہا الاهیان 
الأولى ثم توالت ء وأن البشرية لم تصرفما إلا أمن هذا العاربق ) وهذه عاولة ترى إلى كرك لاسلين 
ف دم العام إذا کن من شتت دين وإمادة كل آفذکاره ال مهدر قله ولو م يکن اهدر 
مہو ديا استطام أن »تى قهاسة الهين فى القلوب والءةول ء وعفاصة ادون الذين يعتةدون أن الةرآن 
ودی من اله آنره على مد باه من غه أن يكون له مشاركة فيه .وهذا عخااف ما يعتقد الأسيحيون 
فى الوحى » إة رون أن كتاب الاناجيل م كاتبو ها بإمام من ات ٠‏ 

(۳ ( تقسم البشر إلى جود » وم ااععب الختار و هوام > وم من عدام من ايار › وء نى 
الجويم : الكفرة والوئنيون رالناس واليوانات . وافر جم أحياتا إلى ال رببة بكامة االامين 
وهاز )دە وقه صور القرآن هذه إالتفر قة ( ذلك بأنيم ةالو | ايس لينا فى الا"ميين سيل ) أى آم 
في ملرمين بأية شىبمة فى معام خيرم ٠‏ فابم قل غير اليبودى وسرقة مالي وانتماك «رضه . 

) دجوا أذمب التطور وأرلوه تأويلات ما خطرت لدارون ‏ واستخ دوه فى القضاء على 
الاديان والةوميات والةوااين والفنون . بإعتبار أن كل فىء بدأ امآ الما رثير اس خرة والا:قار 
ثم تطور ء فلا قداسة إذن دين ولا لوطنية ولا قانون ولان > ولا ادس من لاقدسات » وم 
يعبثون" بعلم الاقتصاد والاجتماع وهل مقاراة الا"ديان وإسخر ونما اماد ٣م‏ وإفاد الآداب والافام 
زالغةول فی کل اء المالم » ویدسون فبا اظزیات ٥ر‏ جه لا بفعان إلى ز بةما إلا اأوهوبون ءن ذوىف 
المقول › وم وراه کل زى من أزياء الفكر'والءةيدة وللابس واا لوك إذا ما اغيم » لا سا إذا كان 
قسف فهرم . وبةول الا" تاذ «باس ألمةاد ع اق تأ مم ا )ءارس ٠‏ رة ؤ أو راء ام تم دفه القيقة 
التى لاد فيا م أن ابا ٠ن‏ ال" صابم اأرودية کان وراء کا ددوة آ ذف بااقم الا" خلاقية 
وري إلى هدم الةواعه تى يوم عليما جتدح الإا ان فى جوم الا زمان . 


ات 


فاا ہوم ى کارل ما رس وراء الفبوءية القى هدم قواعد الاخلاقی والادیان ›والیپوذی دورگم وراه 
صلم الاحتباع الى يلحت نظام الأسرةباوضاع المصنطمة > وحاول أن بطل آ ثارما فى تطورالةضائل 
والاداپ واليہو دى أو نصف ايودي سار”ر وراء الوجودة الى فشآت معززة لا كرام الفرد» فنحا 
8 إلى حيوانية تصيب الفرد والجاعة بآ فات القنوط والاألال ومن المي أن تدرس المذامب 
الفكرية . بل الأ“زياء الفكربة كدا شاع فى آوربا منها مذهب جديد. وائكن من اشر أن تدرس 
بعثاو نا وظواهرها هون ما وراءها من «وامل الصادفة المارضة . والندبير القصود» وقل مثلذلك 
فی فروید الہودى الذي هو وراء عل النضس الذى برجم كل مول والأداب الديذية » وال حلقية »والفنية 
والصوفية ء والاسرة إلى الغربرة الجاسية كى بطل قداستيا . وعفجلى الانسان منبا ‏ ويرهده فيبا . 
ويسلب الإسان الإعان بسموها ما دامت راجمة إلى أدنى ما برس فى تفه ٠‏ وجذاآنحط فى اظره 
صلاته بأءر آه وبجتمعة . والكون وما وراءه . وقل مثل ذلك فى عل مقار نة الاديأن التى اول الود 
يدراسة تطورها » ومقارنة يعض أطواوها بيعض » ومقارتتها بثاما أن »جوا قداستها . ويظبروا 
النبياء ءظبو اإدجالين . وكذللك حركة الاستشراق التى تقوم على بعت اللكتب القدمة . فى فى 
العريية تز حم مكابنا بأتفه الكتب التى لا تفيد علا » ولا تورث خلة] ولا ذب مقلا » فا٣ا‏ 
قؤسس الكاتب لذكون معاحف لظ الموميات الخااية من الحماة . والتى تخرى الإاسان لتفاهة 
ڪتویاتها وکر تا » وتفککہا بالنفور مما . إذا کان سام الطبع والعةل ء أو القك بتفاهتما فتورثه 
الغرور.والمناد وادكبرياء وكذاك بروج اليمود اكل العارف التافبة الى ثل فى الجلات والةمص 
وااىكتب التى تثير الدبوات ولمج اواب ااسيئة من الغراتر وحبب الرفائل وتشر الإلال . 


(#) هناك نظرية تعتاج إلى مراجمة واسعة وإن كانت آلا دلائل ترج ةما هى أن الإ"صابع 
التلمو دية الصهيوفية » وراء كل دعوة امتخف إالةالاخلاقية > وأنما وراء كل الثو رات والانقلابات 
بل [لبيعض الباحیین » برد حرکات ابن سبأ وین دیصان وان میمون القداح وران قرمط » وبإاباه 
والمحهاشين إلى اليهودية والاٴ ر ودی . a.‏ 1 


)٠١(‏ قول بوكہارص : أنى الدب العالمى قد يكون,مدينا لبوض: كتاب اهود ولدكن درم 
أ کثر من لفەہم وم أ كبر من خيرم فإن ( هينه ) أفسد أخلاق باريس . وأروةه : أنذرتا يقري 
زوالا لخضارة آما فرويد فقد خلت الإباحة الحديثة على مط الوثفية الإغريقية وجد الغريرة . رأطلق 
عنان الشوان البشرية ورخص اارجل والرأة » أن رفملا سند مما ما شاء ۵) عبت لكامن فى حناا 
ضاو هما فالتمتك ال سى لا حد له فى رأيه والولد يغار على أمه.: من أبيه ويرد لو »وت الواله ليحل 
محله ( م کب أو دیب ) أا الا“حلام فلا تسين ها لا" الاغتلام وعلاقة :ا جةس وتو ماس مان : بور 
مشت الد كور ( قصة الموت ف البشدقية ) ووصف مرضي الصدر بجحيوانات مفترسة تتخذ من يأآس 
الشفاء ءفرآ للةرافد فصحات ابال مواخي فأمرطى تت مراقبه الا طبار( نصة اميل احور ). 


o‏ 4+ چ 


٠۷ (‏ ) قول أحد لاباحئين : كان من استطااع أن شت لفامفة الا“ور ية طريةباحثى صل 
إلى العم من فاحية وإلى الدن من ناحية أخرى » وانكن تداغلات المميواية والموه ماف 
سونيو زا قد حالت دون ذاك » وحولت دفة الفاسفة إلى الادية والإلماد وقد وصف 
٥کس‏ جورکی آمة ارود بأنها سيف ذمى شير على رس أورإ منذ ميد المسيحية . وقد عاولت 
الفاسفات الى حل لواء ها الود لغري مقاهم الحاة ء وإفساد الفطرة إذ حاو لت أن صف الإاسان 
پأنه حہوان »› وان المادفة وأنه لا غاية ود ولا هدف ورآپے على ذلك آنه لا مد الحياة 
الإ#سانية ولا للثل العليا . وأن المحاة تخبط ليس فبا إلا الطمام والجاس وبذلك طفى طابع المأدية 
دل علوم اانةس والاخلاق والتربية والفن وهاجم ماركس وفرويد ودو ركام ( وم جیما من اليبود) 
ادن فقال ماركس : آنه أفيون الشعوب . وجو هة الاساطير وال فرويد : أنه نأشىء من السكبت ٠‏ 
وتال درو کام : أنه ليس فطرة . 


( ۸ ) عاو الإدهاء بأن امود منبع اديان » ورأس المحضارابى والتقافات والقول بأ بثاء 
الأهرامات واختراع الألات ٤ا‏ کان بفضاہم والتاریخ یو کد آنه لا دور هم فى الاضارات إلا دور 
التخريب وآنبم لم عخلةوا حركة [جتماعية واحدة . ولا قدرة لم على خاقما واانمم بحتوون أى <ركة 
قبع ووستغلو نها و حولونا إلى غاياتهم . ومن اقول بأن الفا فات المحديثة 5ا : ليسي إلا تراث 
الفاس مات اطمدامة القد مة . وقد حلوها إلى العصر الحديف وابتع وها وذق رتإب «حدد هدم مقومأات 
الأمم الديذية واخلقية » وقد وصفوها بالترات القد والتماام السرية من كلتب البراهة والبوذيين . 
والصريين وما يتصل بااسحر والرافة والا رواج والميا كل » والاوثان وذاك «دف أسأمى ٠ن‏ 
أهدافبم ومو إغراق العام بآفكار غريبة وآراء شاذة . وكلات تهدف إلى تدمير الا"ديان . وإدكار 
أو مد والنشكرك فى ابع والبزاه ورفطى الرغرات والا هواه فی تفوس الب طاء ومام ا إل 
غاياتها البعيدة . 
( ۱۹ ) بول هنری فورد فی کتابه ااہودى العالمى : الموسيتى الدعبية الرخيصة هى احتكار البهود 
وليست موسيتق اهاز » إلا احتسكارآ هوهي » ولوسبى هذه الحركات الئهة عا فيم من قذارة » والقى 
تاستق مع النغبات انى تبحث الغراتر إلا من عل الوه ولمل من الغر يب أاك حيم التفت امت« رى عن 
الخيوط المؤذية النفوس اأنى اسرى فى الجتمع تمد جباعة من اليبو خلةما فوراء اله ساد فى لعبة السكرة 
جباعة هن الود م وراء الاستغلال للالىووراء الدعاية للهثر اوت الروحية وااسيطرة عل ااسياسات 
القومية اير بية والسيطرة عل للصحافة عن طريتق الضذط المالى والتجارى › و ثمانون فى المائة مني مستغلى 
اخروپب م من اليم رد . 


٠١ )‏ ) إن مفبوم التنور الذى أدخلةه الخططات التلبودية إلى افكر الغرف الأسيدى هر لقله إل 
اعرد فرق الادى أي الامتقاد بأن ايس فى البناة مدف آخر سرى هذه الساة نفسبا » . ویقول: 
محمد أسد : إن هيا كل هذه الديانة هى الأصانع العظيمة ودور ااسينها » والختبرات ااكماوية وباحات 
ارق 0 وکېنة هذه الديانة م الصبارفة والمپندسون وکوا گب اسيا ويتسم مذا الوم ي يسل 


~~ 


إلى أنه ليس اللاعتبارات الخاقية أى أر مباثير محدوس فى الرفاهية للادية وأن كل الةم أثل تماق 
برفاهية الجتمم المادى . مع إزاحة الحب البوى والمفاف لما لا ترب الجتمع فائدة ماهية محسوسة 
ومن ثم فقد آخذت الةم الوثنية اليونافة على محلى الق الدينية والأخلاةة وحمل الدهوة إلى حرية 
فردية للجسد الشمرى غير مقيدة تقودها اهدة ( الفكر الجر ) الى شرف هارما اأأصبيواية العالمية ء 
وتقوم عل تمالم التلدود وقد أشار إلى هذا ا لمعنى , ديستوفسكى » حين قال : الهودى وحده وماله هيا 
سيد العالم فاامودى وماله يسيطران على كل شىء فى أوربا : ٠ى‏ التعام وعلى الحضارة؛ وعلى 
الاشتراكية . 


(۲۱) #مم الممادر «لى أن الفسكر ااصبيون التلىودى كر مراوغ عاول أن يضم أ كاذييه . 
وأضاليله دال مناهج علبية براقة » خدع البطاء ول نما تتكدف عن زيف كير حين توم حت 
أضواء المحق وء صادره من القرآن ورسالات الماء وخير ديل وأتوذج «لى هذا الاتجاه : مذ كرات 
هرتزل ورا رمان فى مليثة بأساليب الداع » والمغااطة وللطامع . 


تقوم عخعلطات 'أيدلوجية النلود انى تقوم ال)اسونية بواجبة أساسية فى تنفيدها لى أمداف 
وأضدة ھی : . 

( ألا )° محاربة الاديان إصورة طامة ۽ وبث. روح الإلاد والإياحة بين ااشءوب - تقول 
المصطاحات : ب ألا تقتصر أ الماسو نية «لى شب دون فيره و لتحةيق لاسو ية المالية : 4ب سدق 
هدو نا الأزلى . اذى هو : الدن: بإزالة رجاه » إن غاينا قبلی کل ىء ى إادة الأديان جیماوتمارح 
الماسونية شمارآ خير : هو أنه لا فرق بین دين ودين » حى ولو کان فی تفارها باطلا اواستهدف 
القضاء على عاطفة العية للدين المعتنق » والقضاء على عراز كل [إسان بدينه ء أوأالةسك به کا ترعى 
الماسو نية أدياناً باطلة كال"مجوسية والبرهية »› والررادشقية . 


(غایا ) تدمير القوى البشر ية ومعمويات الامم واستذلا لما واستعبادما ( ثالث ) السيطرة عل 
الشياب من اولى الغازات . اقول امھ طادات : دءوا اكرول واشروخ جانا » وتف رغوا اشاب . 
بل تةرعوا حى اللاطفال لايد من تر ية الاطفال بعيدآ عن الدن. إن الماسواية ستعين بالفرق والاندية 
الرياضية » وامعيات الموسيقية لاستدامة تفوذها على أوماط الكبيبة . إن حرية الآباء : لا تةق مع 
مصالمنا وغاياتنا أبداً . #ب تربرة الأطفال وفق متباج «قرر إن اعيات اارياضية والةرق ال موسيقية 
وغورها من الؤسسات التى ره الناشئة عقارا وجس مانا هى ارتم الم إب لهو الما واية فيما. إن غاية 
. الماسوئية هى تطعم أ كم #وعة من ااسكتل البامرية بأذكارها . تقول الم وتوكلات : لقد خدعنا 


€۱ لہ 
شبيبة الحوارح » وأفسدنا ١داببا‏ وجماناها ثبيبة بإالبام . وأفقدناها تاطا ء ١ا‏ هناها وألقينا 
فی ذھ پا من اليادیء والاظر بات الدكاذية. وقول ما کس نوردو : أدهوا إلى تاشئة اجیل الماد عل 
الكذب والهو په ¢ والخادعة وعلى الانائية وب المنفية والسعى وراآءھا یکل اامارق ۰ 


(دابماً) [شمال الثورات والفتن والإدطرابات وناق الا موال الطائة فى سبيلى الاغراض المدامة 
و قد اعترف كثير من الصادر المهودية بأن البناء المر : أى الماسواية كان ها أعظم الشأن فى لدبي 
الإنقلااث والورات وخاعة اثررة الفراسية ونورات البرتغال » وإيطاليا وبلاد الباقان ( خاماً) 
خلت جيل الملا نين فى المالم لعالجة القضارا على أساس مادى » وابماد الأثار العقائدة » والروحية » 
والدينية عن عخططات ااسياسة والاجتمام ( سادا ) التركر مل اذامب واافافات : تةولل الخططاف 
أن من أم الموامل انى ساعدت ءلى انتهار الامو تة طوال القرن للاضى : هى المذامب المرة الى 
تعتهر من اناج الفكر البدمرى. إن الف-كار المسنة1 التي لا تساير الا“فكار الاو نبة كانت لتعرض 
النقد اللاذع والعداء المر» والراجيف من قبل الماولية . والمءروف أن هذه الا" ف كار ا )5ة هى 
کل فسكر يتصل بالوحى والقم العلیا ا جاءت با الا"ديان . 


(سابا ) الإختناء وراء المسرع اسياسى : يقول بنيامين [سرائيل السياسى الإل#ليرى مام 
A‏ ° إن الذن يد وون دفة اسياسة فى العام ليوام لذن فی دست الس ظاهرآً 6 
ولا م ولك الذن يكمنون وراء الكواليسى س وقال نابايون الثالت ماك فراسا عام ۱۸۹ : 
مب آلا نخدم أنفسنا إن الدايا تدار من قبل النظات الممرية وقال والترتينا الوزر الا“ لمان 
اليمودى إن لا“ّمائة رجل من رجال السياسة التعارفين فما بولمم يدير ون الا“مور فى آوربا » والآن 
فى العام که . 


( اما ) بث الدعاية الحبينة للبادى“ القا۲لة الدين والا“#لاق اسم المذاهب ااسياسية 
والاجتاعة والاقتصادية £ سود هذه الميأادىء ول ددح الا"ديان والدعوة زى الدب الشخهى 
الخالى من الإ مان بالبعث يقةول ( آان ) إن الكتاب الذن ری ف عروقہم ۵م ودی كالوا فى طليعة 
الداعين إلى المذاهب للنافية الد والادب والجتمم- تقول البروتوكلات : أاظروا إلى لصاح مذهپ 
دارون »> وما رکس وجیع المذاهب هى من صلع دسائسنا فإ لا هلون لير موم هذه التعاام 
فی عقول الحوارج . 


( تاسم] ) التركير على المرأة ء والدعوة إلى تحورها وربا من الدين والاسرة واجتذاا إل 
المراقص والحاةل تقول الخططات : اسنا مسيطي ن عل الحرافات ويقصدون الاّديان ۔ إلا يوم 
شیا وکا المرأة العمللى-المرأة ر سول لمیادانا الحرة تخاصا ٠ن‏ افوة الكبنوت_إن خطتنا هی دع الایناه 
زل ل ااساعاة الوالدية ) ددرو ( وإلقاه كر اهية وڼ الاولاد ووالد مم ) داایړ ( أن الإءتراف 
ميل لیس واجباً لازا على انين لوالدہم و لەت الأهاة الابوية ادوم INF‏ دن أذوى الءواءل 
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سا 


ةر ز يشسرف الدين ونشمر الفساد -وتةول الخططات إن المفة الطاقة «رذرة «د الماسونية »> لما ضد 
ميل الطبيمة . ويول الدكةور أحد أب شادى فى كتابه عن الاو نية : ا )رأة لا تستهايع المياة ألكر ٠ة‏ 
[لا [ذا حاربت رجز الدن- عاشرآ: تدمهر الاسر ة والدعوة إلى الرواج المدنى العقم › لاستتراف قوة 
الإه. . والدعوة إلى الإ احة المظاقة وإشاءة الأغلاط فى ارد وامجتمع والامة - تقول الخططات : إن 
لمجو م لى رب الءاثلة هو الام الجوهرى فى إستمالة ااناس إلى جاعتنا. من لاضرورى لفراد اارجل عن 
مائاه و فاد آخلاقه وترغيبه ف ‌المميهة المرة- إن اللاعة باب وامم اسن الرواج اأدى. إن الرتالإيس 
عحظور إذا تسامح الرجل بإمرأته لغيه - يقول دالمار : إن الماسونية بنشرها باب الفساد والخلاعة 
قد أضر به بفرةسا أ كثر من المرب السيمينية وأخرتم) ددا وافراً من الرجال ( حادى عشم ) 
مباهة الدعوات الوطنية والنضال منى أجل تحرر الأوطان وماجمة نظام الجندية- تقولل الغططات : 
الوطن خيال باطل وكذب «حض إن الوطن هو كل إختصينا أما الرايات الوطنية فبى ية الظلم 
۰ والاستيداد فیجب أن تلق فى المرايل . 


- ( ثا عشر ) الدهوة إلى التعام العلا اللاديي أفذى ةه قارب الاب و فض مذو مات 
الرذيلة. قول ا)خططات: إن الدهوة إلى أن تكون المد ارس علباتية إلرامية مو إخراجاللبناء مر هاية 
الاباء .إن تبذيب ال حداث هو حجر الروارة فى بنانا ا ا فی E‏ لاتم بالديانة 
3 و یکل تما م دیی۔ المدارس اجديدة تعمل علىاشر الاد و الخلاعة واقتلاح العفة من عمو الفتيات. 
)8 اث عار  (‏ ترفير أسباب الفساد :هن طريتق الثقافة والصحافة وذلك بنشم الروايات الإباحيةء 
والصور الخايعة » والاغانى ابديئة ولشمر الخرافات ( رابع عشر ) جدود اا تى ال ءظم وإطلاق اسم 
له من ذیر أا انی ا ہی اختارها ااه اسه لوه رل مم ادس اادكون . كانه لق 
الكاتنات من العدم . وها هو مبندسما فقط ومتظما وزادوا دلى ذاك الإسے [عام] :ةوطم (لاہندس 
الإعظم ) کأن اله ( جل وعلا عا یقولون علوآً کبیا ) قد استعان نی هندسته هذه بغهړه من 
٠‏ االميندسين . فكان مو الاعظم بإلهم . 


(رام عشر) [حياء النحل والونيا القد عة د بةول رينان وهو أحد كبار دهاة المادوقية : ليس 
فى المالم دة موادقة لعل السليم ولٰہادیء العام كمبادة اأشءس بى إله كرتا الا"رضية . ويقول 
: أحد فلاسفة الماسوفية ٠‏ إن (ر دو ايرام ) فى مذهب الماسونية هو أوزريس له المهر نان میترا زه 
الةرس » أو باخوس إلهاارو مان آو أحد الآلة المتعد دين الذین کانوا نى ساف الرمان ورةول فر تندهور 
کل اعتقاد دينى أساسه ما وراء اطبيعة - كالإل غير المنظور ۔ فهر ضف فى عقل الإاسان - ويقول 
فلاسفة الاسونية: علینا آن نرق فوق طبقات کل الادیان نتر ر أیضاً من کل اعتقاد بر جود إهآیا کان 
وقول آخو : لم بو جد أحد يؤمن باق » د النةس' غير اابله والتى ومن هنا كات محاول للاسولية 
٤‏ الخطيرة التى نفذتما فى التمليم رای و ھی انى اعم أقه من كثب التعليم فى المدادس لأتوسطة . 


~ ۳ 


فرلد النباتور#حول النبات الى حيو ان » ويذسل الميوان » [فساناً هجا ذا عةل ضءيف. والمدف من 


هذا هو إقناع آتياءم باه ١‏ شىء ازم ھن ةر أئض والراجیأات ٤‏ عو اأعمرأآن اليشرى وا اوس , 


مناك شرام وتام »ەەروضة على ج الشر 8 


الادس عشر : إعلان 2 ي العقلى فد أاأساطة اإديذية »و إستةلالى الئان ضد استر داد رجال 


ابن واستةلال لادارس المرة الجردة من تمام الدين . ويعلنون أن العام هو الاساس الويد اكل 


معتقد ہم برفضون كل عقيدة بارت على أساس الوحى ورون أن من حر ية البحث انتقاد هقائد الدن 


( الماع عش ) تألیه الال آو ماده واستمال كل الوسال فى سبل المصول ءليه كالردوة ء والكقب ' 


والمف والااتماررة ( الثامن عشو ) احتقار كل الشحوب » وكل الاديان . ووصف الشموب بالامية . 
( قول التذو د) ان الاميين م اجیں الذن اقم اقه ایر er5‏ عه المختار ( التاسم عشم ) إتامة 4 


الأدب المكشرف الإباحی يقول » اروت وكول ۴“ دشي بس ادوب درا مر را قذراً این 4 


اللةرس ¢ ورسأاود عل هدم الاسرة 6 وتدەیر المةرمات الإخلافية :مات المعادية 8 ¢ وسذستمر 1 
فى اتر ىيج لذا الادب وتجيعه. من هذا الدب المريضى القذر تنطلق افده وة إلى الإباحة لاطلقة لمجم . 


الا" سرة » وتدمير الاخلاق فى الجتمع . 


) المشرون ) طم الممتقدات الإسلامية والمءحية وسحق القيم الروحية والءنوية وإثارة 
الشكوك حول العتقدای 0 وطرح فا غات الك ) اادی وأعشرون ( اد٥‏ وة آل العالمية وذ روب 
القو ميات والءص وات ألدينية والمن ر ية واأوطنية >٠‏ ون هنا کان وکرم عل ہف الءصب ااتوی 
ایی واعتیار الإنسان »وا طi[‏ ف الما م a‏ وخلقآسیاب الصراع این أدبن وام ومية وإعاد ال:اقفات 
س الإسلام والعروة وطرح فأسمفة الا" جتاس وال نامي واادماء والا "قايات 


) الثان واأءشرون ( amk‏ الذربرة 6 وأعادة e‏ الوثفية الإغريقءة والدعوة إلى إطلاق علان ۰ 
الشبوات البشرية » والترخص لارجل والمرأة أن يفملا ما وشاءان من انك ال جنسى وءعق الذكور 
وتلكفف هذه الصفحة موضع كتابات فرويد > وقصة توماس مان لوت فى البندقية » اقول 
البروتركولات : التو صل إلى حكر مالم جب أن يقوم بتكثير النقاتص » والشهوات » وآشو به الارائع 
ا1ص طاج عيبا عت يضيع ايح ويتبليلون لهذا الخواء . 

) الكااحه والمشرون ) السيطرة عل ااصحافة » وا لوح » والعلم » تقول البروتوكولات : الصحافة ٠‏ 
واا« رح ۰ وآامارءة واش ربمة كل ذاك ب أن بكرن س ترف من ف قم کل ذهب‌الارض 
وھی آفری لاح لإئارة الرأى العام » واد أغلاني السبية واتمبيح وى إلى الرزة الاشاة كل 
و ال اإتهذ ب ادي 6 لثمك .دة ااي والاهة واا#رة J‏ .5ة لاذ ہ وةولى برو وکو : 


E us 
* 


صب أن گىکرن الصحافة تافبة كاذية بعيدة عن الت » لها تحمل التحريض » وإلارة المهاعر الى نحن إً 
فى حاجة إابها من أجل أهدافنا . ( الراب والعهرون ) خلق داترة مغاقة متكاملة من مناهج التفسكيي 
والعمل والمحياة > و ل بين اشر وين التخطرط ادبم - قول المخططات : لقد فقد الخوار ج مادة 
التةكيي خارجا من آرائنا العلبية . ويقول : وجب علينا أن اقوض أرکان كل [عان ٠٠‏ وترع من 
عقل الوارج الاعتقاد باه وبالنفس وذلك بشغابم بقوانين رياضية ور ورات مادية . 


(الحامس والءهرون ) ندر فرذاال والنر- تقول البرون وكو لاب : بفقد الخو ارج رشدھ ناو م 
العروبات الكحواية وتسير شييبتيم إلى الجنون نفرط ما اقفته من البادىء المدرسية وبانمما كما 
بالرذائل الى تسرب [اما من عالنا وءو ظفينا كاين والدم والمحاضناص ونوم أخص من اانا 
اقراتی يترددن إلى علات الملا عند اللواوج وأنى أعى ولاه الآغيرات بنات الموى اللوانق 
يتراحن على الرذيلة والدعارة . 


(السادس والمشرون|) الغض من قدرة العلماء والمتخصين فى المقايد والديان - يقولالبر وتوكول ' 
١م‏ : وقد نينا عناية کہیرة ا حط من کرامه رجال ادن عد الأممين فى أەین الاس وبذ اك سنا 
ف الإدرار برسااتہم الى »كن أن ۴-كون «قبة كؤردا فى طريةتا وأن افوذ رجال الدن ايتضاءل 
يرط فيوما . 


her es E GT SEED 


( اسيع والءشرون ) دءوة إلى الإلحاد هن طريتق حرية العقيدة - يقول البروتوكول : لقد 
خف هنا ايل الناشىء . وجماناه فاد متعفناً ا علمناه من میادی ء واطریات چب آن طم کل ان 
وئكون النيجة اللو فه لذا مى إثمار ملحدن جب أن فدكسح كل الا ديان والعقاتد الا"خرى ويةول 
إن لفظ الحرية بجعل انجتمع فى صراع مم جميع افقوى بل مم قوة اه تفسما . 
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۰ ( لثمن والءدرون ) الدهرة إلى الانعلال - تقول البرووكولات : لينا أن جع الاأعلال فى 
فیسہل علونا السيطرة عاماء وتوجمها کا نرود ٠‏ 


— ۵ 


الات لا لاف 
دعوة انر بة 


كان الدهوة إلى العثهر بة على النحو الذى استطارت به فى التاربخ الحديتف من أ ر ز الأعال تى 
قصد بيا إلى تحط الوحدة لل-كربة الى تيمها العقاقد والاديان » والموا مل النةسية والروحية الى 
جعم بين بنى البشر » ولذلاك ققد بدت منذ اليوم الول 4ا فى صورة استملاء الدم والءرت وم وراگه 
استعلاء الجنس اليوش على الا جناس لللونة . م جرت من خلال ذلك اإدءرة إلى إثارة الاأساطي التى 
حاول أن تفرمفى مير خاصا الإسراتيايين » وتفوقاً خاصا عاول أن يشكل دعوة إلى السيطرة المالية 
عل النحو الدی تکشف نه روت وکولات صمیون من عداء اأجریم أو الامرين الذيين م فى نظر يود 
( العام کله ) . 


ولقد كانت عاماطات التدود من وراء دءوة العتصرة فى مختاف صورها . وقد أحرز اهود كل 
ما كسوته هفه الدءرة من آئار وفتائج » فطللا عن أن هذه الد وة ة . أبةظت اأعذصر ية اأصبيواية 
اتی تعارل ری ستعل ۔امتیاز خاص عل الرشمربة كلا . فإنما قد أقامت صراعا لا ياتى بعد بين 
الا جناس السامية . والآرية - وبين أجتاس أورا ذاتما . وخلقت قضية كرى كةب فبا الباحثون 
مشرات اللوف من الصفحات » ومثات من اكاب دون آن پصاو! الى شیء نہائی . كائ هذه 
الدعوة قد بلغ ذروتها فترة ما بين المروين. حين اعتنقت الدول الجر مانية عقيدة الاستهلاء المنصرى 
وقشأت هنا الفاسفة الناز ية . واقد ان اخت من الدهوة المنصسصبة مذاهب عديدة : مها الدهوة 
الةومية . والنرهة الإقايمية » والف-كرة اللاسامية . وظهرت علوم متخصصة فى مقدمتا عام الاجناس 
البدرية ‏ الانتروبولوجيا» أو الإانولوجيا الجديدة . وهوعلم كولى السيطرة عليه موجهون يستمدفون 
مته إبقاء نيران الخصومات وال حقاد بين الا“مم وإيقاعبا فى امروب والصراع . وقد استغل الاسته بار 
نتائج هذه الدراسات فى دهم مركزه وتجرير وجوده فى للمناطق الحتلة . ونى ضوء هذه الدراسات 
تسكمضت مخططات التفرقة العنصرة » واليز العنصرى الذى تحمل لواءه الدول المستعمرة فى عاولة 
الاشسكرك فى وحدة الجاس البشرى › وآعميق الذير بین الا" جناس » ولقامته عل ساس فوأرتى طبيعية 
تعطى بعض الا“ جناس مكان ااسيادة ولاسيطرة » وتعطى آجناساً أخرى مكال التبعية - ولا ريب أن 
#ظرية التذرق الء:صرى باطة أملاء وأن جيع الا“ عاث رالدراسات التى قام بيا الملماء الأنصقون » 
قد زرضت ممل هذه الد ءرى وآبطاها » وأبااع أن فرارق اليا كل » ولون البشرة وفصائل الدم لاقيمة 
ما فى تركب الإنسان مةليآ وتسا . ومن امروف أن الاستم )ار لم عقق ما ادعاه من رسال فى ترقية 
الو پ واد رپا › بل ءل اامکس من ذاے عد إل المي مةد رای هذه العو بپ » وآئار فا لبلب 
بطرحة رات من النظريات رالمعرات المدة ٠‏ ) 


= = 


(۲) ولا ريب أن فكرة التفوق امنصرى الذي رفء > لواء ما المطارة الغربة نى المصر الحديف 
فكرة قدية ظبوت قبل الإس-لام » وحلت لواءها الح ضارة اليونانية الرومانية . ثم جاء الإسلام 
بدحضپا ومعارض ا . فقد کال قظر رة التو قى العءنصرى واءأدة ھی آرز عبزات الحضارة ايو اة 
الرومانية » إذ ام انتم الآغر بق . م الجتمع الرومانى عل اظام طب : قوامه علبةة ال حوار وم 
السادة . وطبقة العبيد اأذين يءملاون ويكدحون . وقد كانوا ينظرون إلى كل الاجناس الخالفة على 
ا من الما ,رة » ونفس النظرة كانيص فى تمع مصر القد »ة وجتمع الفرس ء وهى الجتمات الكهرى 
الثلاثة انى سبةمص الإسلام . واقد ذ كر هيرهوت أن الةرس كارا برون أنفسبم جى مرلبة من بقية 
اليشر. واقد بر فلاسفة الإغريق هذا العام المبودى » وأقره أ كبر فلاسفتهم : أرسطو وأفلاطون. 

آما آرسطو فةد ور طموح الإغربق اسيادة مالم فنادى بنظرة أ كد فيا أن جاعاص معية 
تود حرة بالطمءمة » وأخړی ولد ای کون ن عبیدآ . 


أما أفلاطرن فقّد ام جپوریته عل أ ٠‏ سيادة اامادة وعبودة العبيد » ولد كةن الاعاث 
الملىية والدراسات التارعخية آن واحدآً من أبرز ءوامل سةوط الامبراطورية الرومافية » [ ا رجح 
LLI‏ إلى هذه النزءه العثصربة » فقد باغ تمده الع.يد أو الرقيقق نى الامبراطورية الرومانية وآ من 
سین لیوا ٠‏ وقول الدكنور | راهم عل طرخان : إن الامبراطورة الروماية عرفت بدو العبيد 
الاذلاء بص رف النظر هن الأرتام » ولا سما أن من ااأؤرخين من قدر ءددالاحرار من لاواطذين 
منحو «شرة آلاف أو ءثرين أاف مواطن » وسرى فى عرف الرومان أن الواطن المحر العادى هر 
ادى متلا بين خسة وعشرة آلاف عرد . وتال إن أحد احررین ۔ آی کان عدا “م آعتق ۔ مات 
زەن الامبراطور آغسطس عن ۱۱۹ ءبد› لذا فان الرومانی الذی لم ترد مانکیته للعبید هن ۲۰۰ 
عید کان یع تیر دون لاألوف . 

ولقد كان لذا النظام المبودى أثره بالغ فى القمناء على الطبقة الوسطى عاد كل تدم واطور . 
کذااے کان له آثر ٠‏ فى إضماف اادفاع هن الامبراطورية الرومانية لال الأزمات #كثيرة الى 
قعرضت هما . مثا ذالك آنه عنوما جاء الاريك القوطى وهدد إرطاليا فى مطام الةرن الخامس للايلادى 
هرب الرقیتی من اسآبداد سادتمم » وأقيلوا جإعات على معسكر ا« “ربك » إذا كانوا بتطاامون إلى 
منقذ من الخارج »› وتجمم لدى الاريك عو .۽ ألف ميد خلال فترة قايلة » وقد أدوا له اطم 
ادمات فی عر یغه بالطارق والمساي » وإرداده إلى مواط الغنيمة ولا سا فى غروةه الا خيرة . 
وافتحامه مدية روما عام م . ويقول الدكتور طرخان : : أم' الطةة ET‏ > وهی عاد الإدارة 
والس الولابات ؛ ءل دمب ا لميا فى الامبراطور ية الرىماا 2 . قد كان إضءافما وقدميرها من بين 
الاٴہاب ا.کبری فى سةوط الامبراطورية س ويبدو اثر هذه التجربة اتی مرت م االامراطورية 
الرومائية من العبودية والنى مرت بها امبراطوريات الفرس والهراعنة ‏ واضحة وضوحا فووا فى ءج 
القران » ودعوة الإسلام إلى عارية النظام العبودى » ووضع النظام الا" مثل للتمابش اللكرح بين 
الجناس فقد دها الإسلام لي القضاء علي مفبو ۴ 2 فة العنم رإة 6 ةو 0 i‏ 2 التصفية اپ“ i‏ 
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۴ دعا إلى الوحدة البدر ية بین مختاف اجنای و .کدف !ودع ھن آن u‏ الإاسان ر من أسل. 
اغد توان الفوارتی بینم لا تتصال باللون » أو العنصر أو الزطن وإءا تتمشل فى التفاضل وقد طرح ' 
مفو م الإسلام أمام البشرة الهاها جديدا قى على #تمعات العبودية . وفتح الريق آمام الأو ق 
الإاسانية ودم او وع صورة لفاهيمه فى جال التطبيةه . غير أن نرعات الايدلو جية النلودة القائة ٠‏ 
أساساً على انر بة وای حلت لواء الدعوۃ إلى جنس عبر ؛ وشہپ مختار لم ثلبث آن عاودت دمو تيا 
من جد ید بأسلو ب جدود فنفشعفى الحشار الغربية والفكى الذر ف هذه المذ آهب من أجل حمق غابايم 
بعيدةالمدی آهمم| )١(‏ ت ركیز النفو ذالاستعبارىن الما ومو نظام يقوم على الأسسن ار بويتوالر امالية 
وسيادة الةروض والمةامرات الافتصاد ية ( ۲ ) اتارة الم رام بين الأجناس بين آرية وسامية » وبين 
الالوان. وإيقاع التضارب :۴# ( ٣‏ ) إعلاء الدعوة المنصرية الى تقوم علا اأصبيو نة وتحاول أن 
تةرض نفسما بالاستيطان فى فاسطين ولمذا فقد كانت المخططات التلودية من وراء هذه امرك 
الضخمة الى سيطرت على أوربا ثم افتقلت منها إلى المالم كله تحت اام متمددة » مها العنصرية 
والاجناس والقوميات والافليات والإقليمية وغيرها . 


(۴ )لا دوب أن الدیان الما رية النرلة قد عارع مفيو ما أءاسي] لوحدة البشرية وللإخاء 
الإلسانی وهو من الأصول اى -حماتما رسالة موسى عليه السلام إلى بى [سرائيل غير آن الج ودام يابثوا 
ان غيړو ١‏ الاج الأصيل اذى جاءت به الةوراة وآينوا رة الاستملاء المنضرى المتمبز باس الدب 

المختار وغيروا من أجل [قرار "هذه الفكرة أإر ز مفاهيم الدن النزل فأقامو ا عنصرية خاصة هما طايع 
الاستقلال والأز عن الجتممات ,العامة وقد حملت هذه العنصرية فكرة الامتياز والاستملاء لز 
حمات أعكرة الاحتقار والااتقاص لینی البدر چیا حى أ 


ی ی کے وک کو 


E E e 


نهم أطاقو ا عاہم امم اورم » أو 


الاهمين - 2 جاءت تھا ام الس المسرح د وهن رز مام مہا عام اأمنصر ية 0 والءودة ال الوم 
١‏ لازبا الاصيل القاّم على وحدة البدرية ورحدة ادن . : 


٠‏ وقد جاءت عنضرية المضارة اليوتائية دالرومائية نجه لفاهى التلود الى فرضت لاسا عل 
ا انجتممات إإقامة عنصرية طاعة طاغية فير أن أور با بعد الأسيحية لم تابث أن اعتنقت الده وة المنصرية. 
وذمہت ف ذاك إلى أ بعد مدی وبشیرتوماس فی کتابہ عن ال جناس إلى هذه الظاهرة النى تبدو واطضحة ٠‏ 
٠‏ ف العمد القدم فيقول : و فى المد القدمم امد اعتقادا بان الاختلافات ا لجسمائية والعقلية بين الأفراد 
وبين الجامات. على السواء ھی اختلافات ۴ جم إلى الريد وآنہا اختلافات مورولة لا ير و دتمل 
سةر الةمكون على «بارات تفترض وجود هذه الاختلافات ء وانعطاط جاعات معينة بالذبة لغهزها ٠‏ 
٠‏ مثال ذاك و مامون كنمان : عبد المبيد يكو ن لإخوته» هذاإلى جااب أن نوما من التفوق . ف 


. » ا کد ٫آن وه قد وقد صتدآ مع ارادم وئس‎ adel 


رمن هنا م آن أظر ية الذفوق النسوب إلى اجس او المنهر هى زاحدة دن الاظر بات ل ۰ 


ET OR O DETTE A TORRY OO DO O E E TE 


۰ ~A— 
ايدو جية ازلو دية ودةء ا اإطامح الاے ٣ء مار رة ااراجه الأظر رة اأص اة = نظرية‎ lle زت‎ 
الاتءمار على‎ rl وخدة اجس الرشرى واءّد كا اظرية اأسعلالات الءضاء وآفو ةما آى:وقع‎ 
الرلالات اللونة محاولة خداعه لور حقوق جديدة فى الغرو وال.طرة والسيادة خصون بها‎ 


ا لجنس الأبيش . 


وهن هذا أن[ لمحارة الذر ية الرةطة بالا مء )رةد اذ ت اس الا ملوب اذى سردت بەالشارة . 
اليو نبة أرومااية » 9F‏ کنا مہا واس تپا ال از و الع ردية وأارق ل اتا أظر رة أرطر . ولا 


م هذا من انول بأن مدد من لكر قد کھةوا عن فاد هذه اأنظريات . ودافعوأ عن وحدة 
البسرية وآساوى شعوب العام فى الو روات الط.يعية غير أن رجال الذكر النلهودى كااو! من وراء 


مصعارضة فدكر ۾ #سداوى الاجناس ومناهضة وحدة الجنس البدرى كل) کدف ريف هذه النظريات . ' 


وكذاك فد وا حر یسین عل أن يۇ ججوا هذه المرب کہا ردت ویڈیروا هله اإدعرة من جد لد 
وقد استطاع ھولاء الباحثون الصنةون من أمثال دې لاس کازاس وجوان کومڏش القول أنه اوس 
هة أساس على على الأطلاق لصيف الأجناس تصايفآ فاا عل إسا ى ارق الفسى وأن القيبر 


المي وخر افاقه وآہہاطیره انف إلا وسائل إاوجاد کیش فدآه ین ېدد الاخطار م رکز مض . 
الأفراد أو #اسك بعض الماعات وجملة القول أن الو دوآلإغربق هما أول دعاة العنصرية - فاأموه 


ترون أنفسبم شعبآ مختارآً والإغريق كاتوا يةواون : روما سادة وما حو هما بيد . وقد جرت 
الحضارة لأر ية عل هذه المغاهيم 2 ۰ 


(» ) استخدمت المنصرية فى جال الاسته بار استه )لا طورآ فقد يل مما بين الخرب والمسامين 


أولا بإسم الأجناس ۴ بين العزب وبعضمم باس الاقليءية وااوطنية ولا ررب أن هذه اة الى . 


رح اظروة المنصرية فى العام الإسلاى من أجلى : فك ارابطة وحل العروة - وكان 9 مالوب التمام ٠‏ 


وللااظمة السياسية أرما فى إعلاء الأقيلمية والقومية الضيقة فقد وضمن الوطنية الجر دة والإفايمية 
ألشيقة فى مواجة الوحدة فےکاای شاملا ھا ف UE‏ احزام اارارظط . ۰ 


وقد و زت فى خلال ذلك دءوات عنصرية ولقليمية متعددة ما للفيفيةية فى ينان » والاثورية 
والسكلدائية فی اعراق 6 واأفرءو ئة ف در والبررية ف ارب والزأجية ف إفريقيا ذير أن اإرعوة 
انەر ية فى العام الإسلامى لم #ستطع أن تعةق تقدما كبيرآً ذاك ا کات تواچه مهوم الإسلام 
فى الأخوة الإلسانية » ووحدة الجنس البدرى . ۰ 


٠‏ ومتنبوم المنصرية فى جال المالم الإسلامى هو الامودة للتار عفية إل ما قبل الإسلام » وان امرف 
ر لادء وة العنصرية فى تمربق الدوة الععانية . 


, 
٤ 
1 
١ 


= 44 سه 


وإقوك أرارلد آرإذی : إن لاء جلذرة اأزءات امه ر بة بن ال لين #ءد ظأهرة عن امم 


الماجوات الاعلاية ن الإ لام ون الما اماي آلو الخاجة ۰ صارخة إل اڈ هلم الةمدية 


الإلامة ۰ آن التار ت بور و ا أن اأدهو و يباام نە ىة کن قاعدة مامة . ل ا شاةة 
فى طبيءة الملافات ال:باد4 بين ال جناس البشيبة المخلفة فإن من بئات الالة الحاضية أن يكون 
هذا الهيءور بارزآً ,دة دى الدموب الةر ية الى استطاهت أن تقإ طم نة ءماء ولو موق عل الافل 


حصة الاد من مپړآاثف الارض لال التنافى (ذى ام ب الدول اذ ربية ن ةرون اأرمة اخية 


أن دڪاة اله ب اء نه رى ی زارد وإذا در کم هله أن اظئٰی ¢ فإن ذاك سیؤدی إل 
وقرع 4 N‏ عادة وا!ءةرل أن رن ددح الإسلام م ملا اأمَوة الإدحرة ى آقرد »صي لاغ 


) 0( جاء الإسلام عد قاط ۴ @ الإقرية ۰ فا کد وحلة الجذى البدرى € رجيم اتناج 


ِ وسل ( 0 وارة ةأطءة : إن. ف اذب‎ ae اذب و کہ هلا شی رثول الإسلام ) د صل که‎ lı 


Sie‏ رة 1 جاهلبة وغرها بالآباء .ك لأدم من تراب ٠‏ لوس لءربى عل «جمى فضل إلا القوي 
ولةد امت الارة الإسلامية 6 ل ظام دد لیل انظام القباية ف أل رارطة الف كر والعةيدة 
والوحدة الور اة اة . وقام اتم الإ 5 عل عادر مختافة : لأر ى ¢ واأر ودی والخودی 
وااعر ای « أمة واحهة من دون الاس ٠»‏ وصڪڪوف الرسول عن العروة الوق الجامعة ؛ اوت 
العربية لاحدك بأب . أوأم .. إا المرية اللسان . فعا مام تنكام العربية فو عربى وقد فى 
الإسلام العنصرية تفي صرعا › وأقر كفاية المربى للاعجمى لم يدم اسبة هل أو فضل إلى مصادره 
في الاالساب ¢ ل جملا مرآ طة وو حلة الفكرولم يعرف الإسلام ما یګردد الآن من قول 0 بأن ماران 
لی آلفت فوارق اداه والەروق ٠‏ وتش کات مدل ايوم الأرل عل مادم الإسلام اسه ۾ وهن خلال 
أيداو جيته الصر عة . فالمۇء نون إخوة رەن رج عن الا ان فو لوس من أماك 

وقد تصاهر السلبون فى القطار المغتوحة » واختاطوا بآهابا › وامترجوا جم امترلجا ابا : 
فتشیکات وحدة قامة › وقد 1 كد ااةرآن وحدة الإا#سالية ۴ کی آنی لا تفاضل بين الناس إلا إلنةرى 
والعمل ¢ والإسلام ل يعرف آی آفرفة 1 الاس سوب جاسم وأاوا نم وأتسامم وإذا کن هذا 
مو قف الإسلام من اأحذهر ية ¢ فا م النتائج امار ية لوم الإسلام 


يقرلا 9 ستاة مد اخجید العہادى: لاريب‌أن تارب الاجناس الاسلامية ونداخاما بالرو اجا لاط 


أو التو ايد » واختلاط اامناص ي أءربية lê‏ ارات ¢ وااروه‌يات 6 وااصقايات 0 وااسینےات» 


وا۵:درأات»› قد ا as‏ جل چلال من المرادن ¢ ۶وی عن طريت الورائة ماس ال جناي 
(لخثلمة الذي واد اه من جس دة ولي وأصٍ ي أأدرة الإلامية وکا نا وطن 9مة وأحدة 0 


ست سی چو م و ۴ ا ی ی ھچ ر چ کا ی ج ی ا ا Rg E EE Eri TEE RE a REE e‏ 


Sole o. 


تلك اة الم ليية اء ll‏ رای اکير الإنای امنفقر ولوق > وة ا وطب 


ورزاشیات وتار وچترافيا . ۰ وی آحدی االرضات اة الکرى الممدودة ۴ تاریخ إلحكارة عل 


الإطلاق .و l‏ صارت الحضارة والءلوم الإسلامية إلى هنا اأستوى :لر ٤‏ رتل الوحدة لی شما 


ادمرب الإسلاءية ١‏ وإغلاصس المناصر غیں العر ية لادن الاسلامی والاغة العو مة EK‏ لا بالذسية 
2 العقائ ای کاو! نتج اونا من قبل و صابة وجوسة وهتد ية وغیر ذال € For‏ ل ہ4 ة بغرارة مادا : 


وروعة آدجاء وأ نها قبل کل شىء » لغة القرآن المكرمم » وافسنة الاطررة . وقد جرم فى البابة هذا 


الإجاب بان الإسلامی وألغة العربية dd‏ الإدجاب بالعرب سم ¢ م الذن لوا 1م هذ ن 1 
اأصدرن ن لظم مادة قذذى فلوم و آذهام» > فټغیرت المحال عا كانت عليه من قبل »› فلم يعد الامر : 


أمر سيأاسة عنصروة ضيقة متحز بة لمرب على غير الءرپ »> ولا كراهبة من الموالى لنغوذ المرب‌ااسياسى 
بل لقد جر هذا الإعجاب كيرا من الموالى رالعاجم إلى لنتحال السب العربى اتشرف به وتعظا 
بل إن بش اأشموب غير المريية . أغذت #د أصوها إلى المرب کا قيل فى اارر لذ اسوم إل 
قبس ميلان . : 


0( ولقد وجدت اظر ية الع نمس ية من وكشف عن زيةماءوردفع خطأ ها و يبه إلى أهدافباا هدامة. 
۰ وال من وراء‌ها من قوؤی وغابات رعيدة لادی قد د[ کد آنه ل کر ن القول أ 4 و جک لالات بغر ية 
اقية J‏ وگوت أن سکان أرربا مەد دو الصو ل » إدرجة آن عاو 3 صم e‏ استحاة #أمة . 


را کد المالاء آن الاجر « الوعى › بين الرجل اليش ا فير المض لا وسقند إلى ٠‏ 


اساس علنی . ۴ ثبت خطاً دراسة الظواهر الاجتماعية عن طريقق أحجام اارؤوس والجاجم والالوان 
رفصاتل الدم » وشكل الشمر وبين أن القول بأن اختلاط الأجناس بمدد الإتسانية بالتقبةر 'والتدهور 
وھی اأدعوى تى يدعبا أعاب الاستعلاء العنصرى - لا استند إلى ال دابل على» فإن علية 
الاختلاط. . ين الا جناس علية مستمرة مدل بداية اة اليشر بة لی سطع أكرة الأرضية » وعلیات 
المجرة قدءة قدم ااسلاة البثرية ولا ريب أن ن المجرة تعملى على ان تلاط ا جاعات اغتلاطا طبيعياً . 
ذلك أن ااتزاوج والاختلاط والانتعار عو امل سات فی تعمام المولة بين الاجناس » وإجادجاعات 


٤‏ مولمة أو جاعات وسلى عمل صفابتف سلالثين أو أ كر وقد أعان الباحثون المنصفون » أن فكرة' 
النقاء الجنسى انى تحدث ءنها يعض المن صر بين الا ورين فى أعقاپ الحرب العالمية الثانية أصبح قبو ها . 


أمرآ صمبا لأن الاختلاط والزواج لمكن من وجود جاءة حمل دماء نقية غير مختاطة وااضح أن 
فدم ال سأواة فبا لجناس المختلفة مى حقوقق لا كن أن برجع إلى لون البشر ة ک) أ كد الباحثون 
آه ن الفروتى المقلية والنة سية »> ماھی إ اة اظ روف ية » وقد أ ئی اة أن أفراد ج)ءة من 
ا لفات › قد سنت ها فرصة لانمل عن طربتق الاحتكاك ا لحدارى أو استغلال المواد الطبيمية . وقد 
2 تین اعا أن رة الاجناس وم عل ا وەراظان ديأة اذز وا لاستعلاء الفردي وقد ذەپ 


سل 
ونا المنصررة اهب شى فى عاولة النقريق بين الاستوى العقلى اللاجناس . 

٠‏ غير أن التجارب الى أجر يت لى طابة المدارس بالولايات المتحدة أفيتنت أن المستوى العقل 
لنلاميد زاوج الولايات التحدة يوق مستوى نظائرم فى الولايات اجنوبية . وقد أ كد أن ا )أل 
الست مسألة جنس » بل مسأل بيئة وفرص «ختافة ومستوى ثةافى وقد تأ كى خما] اقول بأن الورالة 
التو ةس الفاعل الوحيد للبم » بل هناك الورئة المقأية » ولا ر ب أن افاشلين ف المراة م 
من العناصر المنحطة فى كل شب وجنس کا كشفتال عات هن أنه ليس مناك ٣ة‏ ارتباط بن حطارة 
معينة ٠‏ والتمكو بن :سى ل45 من اللالات وأنه لإس هناك أرتباط بين مايد مي .اابلا3 الأرية 
أو الجنس الأوردى وبين الحضارات افر ية كا أ كي کذب ااده‌وی ای اقول بأن الجرمان م 
صانءوا الحطارة . ١‏ 


فالمضارات #قدية الى ازدهرت فى حوض البحر المتوسط فى حوالى الالف الثاللة قبل 
ايلاد ء ت فى بلاد مير سكانما بالاع:لاط . لا باانقاء الجندى ٠‏ وذاك بالإضافة إلى أن ااشسوي 
اختاف فی تمو رها الحضاری باخن لاف ا لالة والدماء وأن المأرة فى الوقبى الاي لبت قامرة 
الجموعة البيضاء . فقد دخلتما ايابان وام ين وکل هذا يؤكد أمرين : (الرل ) أنه ليس مناك 
صلاحية لجنس ما لاقيام بأو اع معينة من الاعالى والمرف . (الفاى) آن جيم الأفراد فى کان مالقيام 
نفس العمل إذا سن م فرص متكافتة فى التعام والمرأن ٠.‏ : 


اوهناك دعوى ترددها اأصهءواية المالأية عن اقاوة اللاك ودا وءزاما ١ا‏ رودي إلى القول 


وااواقع التار ى . والدراسات الان واو جية وکډ أن آمو دل وسار وان آی مکان دل 
سکن آ سیا ألعَر ية ».مل ااكنعا ەين واأحرب »› و البشيين وهتاك أعداد کبیرة هرش ف مناطق 
| متةرقة من آ سا « وف منطةة الةوةاز وریا ¢ وااءراق ¢ والمن > و“مرقند › وعغاری › واران ٤‏ 
: وأن هذه اجموعات فد اختامای رفير ها 


رالاختلاات بين السلالات توجد بين الود . ۰ 
ويقول. فیشبرج ۽ إن مزاعم اأمود وادعام عن نقاوة سلالنہم بث رد عن كل أساس 
الاختلاط سب تاریخ. افجرة وف أوريا أختامل اأ+ود بالممہحية اخلاb‏ کبیا أو اظ راا کډ ۾ ` 


~~ 


إشذة ¢ درت رانين متعدد 6 وەی ات متوال ۹ ۰ رم الأسيدرين الأراودكى نزاو 
ص الأجود. 
ا قوانين و دوسوس الائى اصادرة ف القةرن الادس الميلادى › وقوااين جامس أور ايان 
OYA‏ ميلاد ية . والقوالين المكذسية ای أصدرتما ساطات ال كناة ف تو ادوا ( طا.و اة ) م AY‏ 
وقوانین روما ۲ ل هیلادة . 


ولا رب أن وال صدور هذه القوانبن وتمددها ۰ کد رة ازاج ین ألم دة واأود. ۵۰ ۰ 
ولقد عرد اہو د إل الدغول ف الأديان الأخرى ۰ والاس ار لها » رقة ف امل ءل لمیر ها من ۱ 


الداخل وتحةيق غايات أغرى . :وبژد تصثرف امود فى المالم أن أ كبر اسبة من الود فى المام 
مود بالديانة ةوا وأ هنا مود هن لالات مو دة اة هن 2دة ادي آ وة ۰ 


وأوربية أما بقايا دلا الها جرن القدماء » فم فة قار جد . وأ ز ما اون جاعات الم ودالآن . 


من :رمات افرر الي أعتنقّت اام ودية عام ٠‏ درلادرة » وهی أيست مودية باص . واا 
وخی اأجودية على ٥‏ بر اعتناق ماك الخزر ولان ا 6 و | دیره ا ف و لندا وجنوابپ 
دوسا تتس إل دلا ارد مده م 


) 2 


. لم تقنصر الاظرية المادية هل أن تركون فرضاً من فروض امام ابلا لاخطاً ٠م‏ والى البحف 
وانکداف قاق آخری آمام الملاء فى الممامل دل الحو الذى'حدث من بعد . ولكن النظرة م 
تلبث أن تقلت إلى جال الدراسات لفل ية والإجتمامية » ملل آنا قيقة ابنة . وأقيمت «لى ظنيتها 
ية وقواءد واظم استردفت «مارضة الةم الاامة للاءم والجت مات › هله القع الاابهة ٠ن‏ + وهر 
ادان » وسقائق | الوحى » وار ی قاق العارة ولق ومن م طرح «لى البشرية منج ممارض 
كل الممارضة لطباتع الأشيامي وظواهر الكون » وادكل الحفاثق والمءطيات الى ی کسبتھا الإاسااية فى ˆ 

عا العاو يل هن اله » وعن :اق کون ٤‏ واظم ا اة ه 


كات الادان المنرلة قد أمدت الإاسان عقيةة الکون والوجود » هذه القائق انیم کن 
الشمرية لقم :مارم أن ت ل لاما ءن اررق الءةلى واابحت ٠ب٠ا‏ جاهدت فى سبيل ذاك . لانها تتصل ٠‏ 
يوالم الخبب الخفة هن طرق التجرية والس » واتى دبز المةل وحده عن البحنت نيا ٠‏ فهر أن ٠‏ 
الإاسان بطري مته التطلءة إلى اابحث وراء للادة » وجري وراء مطامءعه وأهراته واعتادآ ءل العقل 
أراد أن يست كدف هذا الطريق الخطر » دون أن عصل على الأدوات الى تمينه «لى مشاق البحث» 
فم يستطع أن رصل إلى الحةرقة ؛ وقصر به ابحم إلى « فرضية »> تقول أن هذا التکون مادی» لا صافم 
له ء وأنه وجد Cw‏ زا درن اة ؛ وأن الأوت هو اة کل ی ت هذا هو الاج فى 
آمکر ن أن روصل ايه المقل البژرى فى رخلته لا كدف عن المةرقَة » حين رفض اعون هن معطيات 
الاديان والوحى ورسالآات #سماء ومن هنا جاءت النتائج ممارضة تام المعارضة لاحقائق الكاية ء 
مذسكرة لوجود اا أأق » وقاصرة «ن م ةةة ة1 اة > وغأية الو جود )وه مة ة الإاسان فى هذا الكون ' 
وقد أمضی الإنسان من عر اليثر ية li‏ طو رلا فی هذا اايحث . دون أن دی آل د شيء قر به 
اسه تريح له فمار ته › وكانت أخطار مرادل البحك : تلف انى وقعت قبل رسال اسبح وبمدها 
ا اطق عليه ماهم اللينية الغر ية » وااغنوصية الشرقية . 


۰ اعتدت الأول عل اقل وحدہ . واہدت اشر ی ءل الوچدان و ده ¢ وتلاقتا عل اتاج 
مط عار رة ذا رة الاضعار أب بين ك و اة م واثار رمث لى اندو الذى م جله تاربخ الةادفة قد 
١‏ ولا ریب أن هذا هو جوهر الخلاف ن اناس ورین ادیان اتی 1 رات لقم ابدرية مقدمة مني 


۰ 2 چ 
الحقائق ما تفجز عن الوم ول إليه بقدرانما الخاصة » وكادةة من وظاتف المعطيات التى أمطيت 
لاان من قاب › وم ٤‏ وإصر ¢ وهو جمة اا ۰ 


ولا كاات فة الخاق › والككون عا ا هذه الةوى الحدودة القدرة ذات الوظغة الخاصة عن 
کھةما فان الوحى مثلا فى الدكتب لخر على الرسل والانبياء » قد تمكفل بإظمار هذه اللقاثق وقد با 
للإاسان تی لا يشغل باةواه الحدودة عن وظيغا الحقيقية» وھی اا۔کشف ءن کذوز الأرض ¢ 
والبحار » والهبال » فى سبيلل فع الياة إلى طاريقها من العمران » وتر قينما واقدهبا » وبناء المضارة . 
ل امج الا"صيل » امع بين امل والإعان . 


وقد رذ مذ هب الماد , و3 فى العضدر افلنی رث زی لذ أرل مف هب فل نی مادي آل داقر اس 
¥ قبلالیلاد ووجد من ردو [ايهويدافع هزه وقد کان العضر ایی ى سا ارسالة اأسید اأسيم؛ 
٠‏ وقد قار فى بيئة لم 7 کن دیاتتا إلا مجموعة من الا ساطير والد. ار والطةوس . 


یقول امل بوترو فی کتابه اسا والدين : اشأت الفاسفة اليو تانية تفسما من الدن ء وادكها ما أن ٠‏ 
استقلت عنه ‏ جتی راح تحار به » وتسخر مه وتذهب إلى أن اابشر م الذن ةوا الآهة » وکان 
ان عندم يؤمن باأضر ورة ة العمباء > امت الةلفة فآ متت ا البشر ى » وحل الهةل عل الغة 
وقد ذهب اليوئان فى الإعلاء من شأن المقل حدا بالغ الخطر والا ر » حتى قالوا باطان المقل » 
ونی جال هذا الاتاه ظہرت مداهب الإباحة » ومقاهم اس ¢ وتن البمث عد اأوت والد وة 
واندفءوا وراه الثرف والكہوات والرذيلة وقاأوا إن العام که من #ل الصدفة » وإن الأذة هى الغاية 
من المياة وقال حيدم سةراط : إن العقل هو السبيل ر ول س الس ا ا د 
الادة أزاية» أن الكون غه متناء : > 


وقد جاء الإسلام فگهف ھن وجه الق فى هذه القضية »> وحدد الةرآن «ساثل ما دهد اأطبيعة 
مدید عاصاً» وأغنی کک عن اابحمث فيم ودعاه إلى التفمكير فى خاتق اله من الكون > وإقامة دون 

بث فى ذات اه » التی لوس من اليسير الوصول إلى حقيةتها » وهو ما أسماء العلهاء و البحث فى 
الصا تصس دون اابحث ھن الاهية »وقد مد الإسلام السلمين وره ة كمل عن ال الب که › 
وعن اله سبحاقه وتعالی» واليوم الأخر والجنة والنار ويوم القيامة والحساب والهزاء وحدد هذه 
| ا كاملا وقرر فى فس الوقت قصور العةل الإفسانى هن التوصل إلى شىء فى مذا ا لجال 
بى أشد .انى عن جاوز هذه المعالم . ۰ 


واقد ا أۆسلىون 6 › وقد آاح مم الإسلام ذه أمةدة فرصة ة العمل ف الال امل 6 أن 
شترا اج لحد ی التجریی ؛ وان e‏ کے ا لام:ها3, الذي سنه اله ن ءل دل اا 


۲ 


f -‏ =| 
1 والعممران وااتةدم ¢ ولوس هناك الوم ریب فی هذه القيقة . تة ما قدمة ا إلى امم ۰ 
والحضارة فود شرف د م کیر من غیر م فی مقد م أأعلامة ريفو أت ف کټابه 3 اء الإنسانية فلا 

ع أوردة جو سةاف ا فی کثابه , حضارة امرب ¢ وما ا سجرید مراک e‏ 


و مس اقه تشرق عل الفرب ٠‏ 


)۲ ) وۋ فى العصر الحديث . انتقامت ح ركه ملم را ا إلى الغرب نيجة للا ”صول اى ا 7 
المسلمون غير أن الاتعاه لم يلبث أن احرف هن غابته ء فام تلب أن استغليت مرة أخرى الثرعة 
العةلية واستفاةت مرة أخرى الأظرية المادبة ولمكنما كانت هقة للرة أشد بأماً وأبعد ثرا فى الفكر 
البشرى كله . ذلك أن إنتةال «ءطيات العم والم+ج التجر یی إل لغري ( وهو ااج اذى صافته 
مقاهم م الضارة ة الإسس لامية مدقو عة بدءوة ة القرآن تفس 8 الاظر ف السو ات والارض فو 
گر تان( 


هذا الائتقال واجه بيثة مختلفة ف ادر پ٤‏ ل ن لنتةله فى بر أو اى ميته ف هو أدة ومن . 
هنا زا ذاك انرام التار فى المحعروفت ین العام والدن واستەر طر رلا وکاات غابة لل مۇد باهلان 
الأصومة ادون والقطيعة له وه وأجپته رفا هات ا اوجہات لحل ع ویره ۶ن مکانه ف النفوس 
1 واامقول قد قصرت ماهم م الدن ف الذرب عن ممطیات العام فأ حدث هذا التفمير تل الدقة آي 
دوت أمثال دیکارت إلى ا ان مدان العام غير ميدان الدن واه لإ لا مطابقة ین العلم والدن! ¢ 
د ك ساطان لحد م عل الأخر غير آه ن العام ةف عند هذا المد فقد آحز يدم تقدما کھاً. 

۳ وحقق من الا € ما جمله اکر نکر آ 17 ۴ اکل ما سوی العقل والوس واا أاهد . وبذلك انکر 
الما م ل اليب والردح کارا تاما » وحار به حرا عنيقة ومن ثم استە‌ات اظربة المادية استملاء 


شف 1 زتجة آمرین : : 


( أولا) تايجة قوفف رڃال العام عند ظواهر الأ ياء ) ثاني] ) #ول نظرية دارون من جال 
الذظربات ارم d^‏ ت إلى عمال الذاسغة الاجماءية 9 فة د کان ف آذهان واضہيه الأوائل واد به فور 
ألو جود کن لعلياء و فى أول عدم العام مون مەرفة . : ll‏ ول کہم أخذوا بت#لون هن هذا 
الاهتام ؛ E7‏ أن آہین هم عیث هذه الءاولاب وعم تاا + ون ھا ل وول العام يفسر الاشياه وملا 


. ولا هو بع وبایتق ابلاط ورف رارق‎ ٤ 


م e‏ العام أن ١‏ كقشف طا نظرته المادية الى ا تقيجة تصوره عن ١‏ كتناه الجبولى 

وم عرفة ما وراه ابیت وةط أ کو حجر فی بثاء الادية عندما كتعفت اظرية الذسية اتی تاا أن 
ا )ادة تتحول إلى طافة » والطاقة تتحول إلى نمادة يقول لأعلامة : :جا ٤س‏ تیر فی کتا به امام من ` 
حو انا : كان حجر الراوءة فى بناء علم الطبيعيات فى القرن التاسع عشر هو بةأء ا )دة وخلودها منجية . 


س س 


وبقاه الطاقة دن جة آغر وقد ال هذا ال آى {al lila:‏ وأقم ala‏ اهو ص آغر هو قاء اة 


وأدة ٠‏ هى المادة وااطاقة ۽ بعال ۹ کون 3 من ألادة وأهافة ل دة اة ا يةاء أو ەة بل , 


| ھا توان la‏ ٥ن‏ حال إلى حال للہا ڈیء وا د الاد تم ور د کلا من أو کال اهافة وذ لك ون 
النظر ية المادية من وجبة نظر المام قد سةهاك ٠‏ فقد :رين أن مناك وة أغرى رول وراء الادة 4) 


التجار وب کال شيا مختلفاً عا سم ليه الفاسفة الماديه وقطعت ليه مراحل كثهرة. 


فلاب أن هر برت سبتسر » وعدا من الةلافة انخذوا من نظرية دارون وسل إل إدلاء شأن ٠‏ 


للادبة وقعام اص مع كل مارسمى و الر وح؛لذيب؛ ما وراء اللمادة»الو سى امير . وکام کږری نالج 
المادة کار الا لی والبءث والنفار إلى الااان من حیث انه کان انمابق دايه تارب ال.وان » وکن 
هذا فصل بين المادة ولاروح فى الإنسان واأراة هو اقعاة الضف وم نه اق امار وقه الأرمة الى 
عر ةيا الرضارة المذامرة وقد فاب مج المادية على كل آعاٹ النةس والاعلاق و الاجتاع ونی هذا 
انى يةول العلامة جود : إن الملرم اطبيعية قد منحتنا القوة الجدرة بالآلة وامكنا استعملما 
مةل الاطفال , 


(۴) صور العلامة الدكتور كارل فى كتابه م تحديد .الالسان ء» هذه الأازمة المماية حين قال : 
فرقت الاضارة مذ ايوم الأول بين اة والروح وأە مدت ۶ الماد ٣ین‏ فرق جالے لو بين واص 
ال جسام الاو رة كالبماد والورنء وما ما يسمل قياسه » والحواص الثااوبة كالاون والراتحة وهيا عا 
لاپقاسی۔ لقد فرق جاللو بین ۸م واانوح وعنی بالاول وحدہ ثم حصر آتبام جااہلو مہم فی کی 
واهلوا الو م وکان من ثأن ف الوزن والةياس ات ا الى مرل ر 
راز يأهة والكيمياء هذا النفكهر #ب لصلا-ه ايتمكن امال من [نقاذ المضارة لان فى الإنان شيا 
| کو من الطبيعة والكيمياء ونواميسما وكات أخطاء ديكارت : الأشياء المادة » وبعد كتابا فم اى 
الاشياء الروحية فأصبحت مظاهر العقل بعد هذا التفريق ٤ا‏ لا عكن حصره وبدا بناء الجسم وطريقة 
قيامه بوظائفه الختلفة فى اظرم أشد ابو من الفكرة والندوة والمزن والال وهذا الخطأً هو الذى 
حول الضارة إلى الطريق الى أقنضى إلى انتصار الملم وانعطاط الانسان . 


فلت أن تقدم العلم فى كل ما له صل بالغذاء والرياضة قد تم على حساب الةو العقلى وهس ذا هو 


( )اف اءطر تحول فى النظرية الادية هو ذلك اموم الاى و جربا إليه الملسفة ونقاتها به من 
و عاو بنا نظام اجتماعى كامل على أساس للادة وقد حار اى ال رة المادية الرطرة على كل مفاهيم 


ل = 


: والمياة والجتمع واثةافة فى عاو اللقضاء لى كل مقررات الاديان وخاع الااسان من كل 
ةررات الاوحرد والالاق ومن الوضح أن الايدلو جية التاودة كاات من وراه الاظرة » تغذيا 
دما وتف من وافع ادن ف الذرب و اتم إلى ٥مارطته‏ واکن لاماق اسه کان قەر 1 ولم کن 
یا وکان م#مارضاً مم الطارة و الءةل وكل المقررات الى إفكر ما الاقسان وكان أثبه بإغراج 
آلا فان من جلده ووجدانه قفد دسب دطاة الادية 8 من ادس [غراج الإنسان ی خاو 
نی تطاقی التدين والا ان باقه وبالرغم عا أ كده العام الجر بى من #دودة الع ةل ومن دجز العلم عن 
إعرفة جوهر الاشياء فإن دعاة الادية كانو! عددون دعوتهم وعاولون إدغال وماثل آخرى لإخقاه 
يقم وأراز دعو ام فی صور عله براقة ۰ 

NOE‏ ااطر بةة المادية طاح لكر الذرنى الإماصر وهو «الانشطارية »> فبى تعثقد بوجود 
هذا العام وهو اأادة ولا وجود لءنصر يرها ينما بقف لكر 
اة و فة الا تسان <ین #مم ہن ار وح والادة وك 
فة ٠ن‏ شأنه أن يواجه أخطازا 


ر واحد هو قوام 
لاسلا موف الكامل و يقرب من جو هر 
إيب آن الاعتماد عل المادة وحدها فى بثاء منج ياق ونج مر 
إرالق وعاذر كي ة لا سول إل النغلب ماما إ9 بانع ايلات المدطربة الأ ويلات ال لتو ية الآي 
يقبلما المقل ولا اتر يح ها الفطرة ومن ذلك أن الماديين يذهبون إلى اعتبار ااروح مادية » والمقل 
دى والنفس مادية وهكذا , 1 

ا وتف النظرية للمادية موقا ميآ من تال الاق واظام الدكون عل عو لا يقنع ولا برعفی ولا 
ا فلة وتنك الغا فة المادية غاثية ااكون أى أنه خاتق لغاية قم ودة وتمکر بدایته ونمایته کا قنسگر 
اهأة الأغيرة والجزاء ومن هذا المنطاق ظبرت ناسفات النفس والاخلاق والاجتاع التی خابرت 
الغاقرة البشرية ومسؤولية الافسان فى هذا الدكون ونما يتةيلى بالبعمف وال جراء فى الآخرة ومن ٠‏ 
المادرة هو تفيه ير ها الذشاط الافسأ نى کاه عل آنه قاع من المد وآنه 
جال للجواب اخاةية وااروحة ومن هذا إنظر إلى مقررات الجتمع والدين والاخلاق على آنا 
إبائل اسيية متغيرة وأخطار مانى هذا الوم : هو مماءلة الائان مماء الادة ء ال جامدة أو تطبيق 
قارب ال يوان عایه وە‌صدر ما هو افترآض أن الانان مادة وأن الس مادة وف هذا الاتجاه 
لأر الفا قة المادية » آن تخر ن كل الم والال الايا إذالمقيقة الوحيدة عندها هى الحقيقة المادبة 


4 * 
1 هاو 2 4 أن أخطر مقر آر ت 


1 نواذع الاساسية عڏدها هي اوآزرع الجسد . أ 
| | فان الذظرية الادية إا دف ساسا د وقد ص برا الما ضر بات قاالة وكدف من 
٠‏ » ۴ ر م گ. 


وهن هه 
ما - أن تعطم القيم الى قدم تما الاديان للا "٠م‏ والبثر ية وخاصة فى جال العقائد والاخلاق فهى ٠.‏ 
ية إلى التحرر الدكامل من كل فيد وإقاط كل تكاينف وضرب المحدود التى وضعتبا الاديان 
ر ية حتى استطيع أن تۇ من مير تما وخاصةالإباحة فى آمور الإاس والغرائر والقحرر من المسؤليه 
بړدية والااترام (لا"“خلاق كنطاتى إلى اللذات ولاشهوات العاجلة ,دعوى أن الوت هو نهاية الاحياء 
٥ی‏ الخاة.ة تى قاتا الايد لو 4 اتااودية زد E.0‏ ايمر يه غرم معزو لانت الإاسأن وعلى 
اسا نشات کل مذاهيب الإلاد والإباحة . N‏ 


— A — 


العتل :مکانته و مېمته 


إن لمةل فى الاسلام مموما قد تلف من مقو مه فى القاسةاتالختلةة وبر ز بز ات هذا لأفبوم 

أن العقل ايس مةدساً ولوس له طابع الاستعلاء أو التمرد أو السيمارة عل الفءكر الانسانى كله و[ ا 
هو امل هام من عوامل المعرفة ولكن هناك معه» وتسيقه وتلحقه «وامل أغرى ملا الوحى ويم ل 
معه عامل القاب . ٠ a‏ 


ولا ریپ ان المقل والإعان معا ها صمام امن ف العرفة الاتسانية وقد وصةيءا اباحثوز 
بأنهما ينان يبص مما الاتساق سبيلى ادى فإذا طسبت عدسة الاءان كان مهب الميرة ولذا طب 

الءدستان کان بذاك العمى اذاهب الى اعتہدت عل العقل وده کات حاارة ول ترل واف اهب 
انکر ت العقلى والا »ان ء :اء غاية فى الظلام ( كالوجودية » والفروردية واليبية ) . وها سبيلان 
لا ونقصلان دى أحدهيا إلى الحياة. وأمو رها و دى الأخرى إلى ما بعد الحياة وما وراءها فإذا 
وت الهرفة عند الحياة وحدها كان فاقسية مبتورة لما لم كمل حاقة الاستمرار ولم اتم 
التجر بة وغمبت لأنيجة وأامبر ة وهذا هو النةمى اذى يۇ دى إلى اليرة والقاقوالءزق والمام وأن 
من دأن العقل إلا أن الاءان هو النى دفع إليه ومو أيضا الذى یقودہ فی ااطریق حں لا یگون : 
عل البشرية ووبلا. . 
ولقد حرص الاسلام عل آن ,عل العقل فی مکالہ الطبیمی ون <دوه وظیفته وعل فى تعر 

من الوئذ.ة والمفامي الرائفة كا حرره من الخضوح أقوى اللفية والشءوفة والسحو ٠‏ 


وقد أ كد القرآن فى جموعة أن طبيعة تكوين العقل مَرابطة #د الإلسان فى الأإرش فى 
اتقدم والقدرة على [دراك قوائين المادة وتسخيرها ولوس من ميمته ادكشف عن أسرار التركو 
الإاد اى ومن متا كان ءجزه عن ذاك بعد هذه الحاولات الطاويلة »ذالك أن سر الكون والىآة وني 
الموت هو من الغيب اأدى اسنأتر الته سبحانه به والذى قدم البشرية فيه بياناً شافياً كافياً عن با 
الوحى ولا كان سر الروح الإاسانى بعيدآ عن بجال الإدراك ءن طريق العقل فقد شن القرآن ١‏ 
البيية قى مطمحما وتطللمما إلى القبم فقدم ها منهج كاملا . أما المقل فلم يكن من وظيفته الأساس 
أن عجو ض فى هذا العمباب ومن هنا كان عجر البشر ية حى الآن هن أن تضع هما ملهج حياة أو أيدلو 
تظام و ريعة وقوائين صالحة للءمل أو حفقة لأطامح الافسان ومن ذلك أيشاً عجرها عن وط 
ااتفسير.الكامل المكون . . E‏ 


آودعه في الافسان لا ايعيده مى دون ات بل ايعرف الكون وی ګتغف ما يازمه منه ودی به ۋ 


4) ست 


الزات آ ا س لدان أن كما له ا أن را آمل وزدرك e‏ أ چدې اليه × 
ا اردان پینما اہ فی قرآ نه وَبسهاہا فعاية أن يسام ما . ولا بشتط فيدعی آنا غير ية ٩‏ 
من اق ابه وهو وأطة لا غاب وهو آ4 کسر دلی ما رتعدی يدانا ولا کستطام م أن تتجدی ٤‏ 
با قول انه والمةل ليس للا لا عخطى ء وا هو اور مصياح وكشف نى الظلمات و 3 كيف ٠‏ 
امام ثور اله هذا اللحدود إبقاف لاصراع فالعقل لا وستطيع أن يسكشف سس الاق والكون أو آن 0 
ضع مبادى» العرفة بل اله فمل ذاك - والملماء السلمون بون أنه ما دام فور المقلى أضأك من ثور ˆ 
ته فلماذا لا يتخذ نور اله كاشفاً فى هيدان الفافة وسر تور العقل وراءه - والعقل الإسلایى بتفق [ 
ی ته وطر رقه مع الخلا فہو الدی یدل على الخیر وبیدی إلیه . 


أما المىكر والخديمة والدهاء المؤدة إلى السوء فليشت من صنع العقل و لما هى من شع ال 
لمارة يااسوء ولو رجم الانسان إلى عةله رجوما ملي لباه العقل البشرى ندآ أوحى ء٠‏ 
هو ماز يتلی الوحى ويفسره واس له قدرة على ١ءارضة‏ الوحى آو ققدم شیر آخر ر 
لالا أور رر من اأشحوذة وأاسمحر والقوى الحفية اضوع أذير أت . 


ويقول الاستاذ حسن البنا ا اد ف ل ا آي ا ي مر ف ا 
وال اس والصةذات آما الحةائق الجردة والاهيات الرسطة ف تقع ف دار ة دراك سد والذى 
إيةو 4 الرأسخون فى العام ہا ان تة لی إدرا کہ » وآنہ كلما حاول م عابيعته الو صول [لما والمسول 3 
آفلتت منه وترکت ین ود به «حض خصا صما و صفاتما . 


والعقل الإاسانى لإ يدرك بمد شيا من حقائق العناصر اابمة وکاما وغل فی اجر E‏ 
تتا افقابت آمامه إلى مركبات تضاعف جيل بها وبد أن ع _كون أمام دصر واحد #داف اليحنف . 
خقیقته صح أمام نص ر ن أو أ كر اه أن پٹ عن حقاتقہا من جد رد وقللى مثل ذا فى ٠.‏ 
مية القوى الكو نية أا تبدو فى المي اة واعدحة كل الوضوح إا ثارها جرولة كل الجمالة عقيةتما 
سكهرباء والمغناطية والاير وال جاذية إلى غير ذاك من الأمماء وال فاظ والفروض والصطااحات 
الى اختى «با اله .كر الاضانى والعفلاء جيم متفةوث على أن قم ور العقل عن إدراك كنة حقيةا مى 
ااتق أو جبلة بيا ليس معنا عدما أو خفاؤها فهى وانخحة كل الوضوح بآ ثارها وم اتسا ١‏ ٠فية‏ 
کل الحفاء بأسرارها ودقاتق ماهيتما إن الطرة الإنسانية اسليمة تف بالاةسان داا وأبداً أن يته رف 
إل اقه وكل مظاه هذا ادون وموجوداته ا فيا تهس الافسان لا توجد أمام الفكر الإاسانى أي ٠‏ 
ال لوکار « وجو د اله وعظمة اله والدلا ار أضحة عل أت ».و وان القاب ب الانسائی [ذا صا و اشرو ۰ 
تذوق حقيقة لذة الامان اله . 


وقد سال أحد العارفين ھن الاد ای مته الا ان ياه فابكم و قال : :أف اميا ج ۶ن الاصباح 
ی احتاج اهار زل دیل . 


فةصور العقل الازےا: ی ۶ن (دراك حقيقة ذات الخال وصداقه. وقدور اراس الإنسانية 


(f. —- 


ک4 هن الوصرل ا ی دن ذاك » لوس ممناه الجحرد والاا۔کار و سل العقل الانمأاى ؛ ٠‏ 
والس الااسائی ا ) ودركه من هذه الةرى الحءطة به فإن لزاءا عايه أن وسل ر ب هذه لاقوی» وسل 
ولجهه [لیه « وأمرنا لاسام أرب العالين ٠»‏ 1 

) )وەن جل ماة كره العلهاء والبأاح؛ثون :أن العةل لا بتع أن 4ک عل چیہ نی عصرہ ف ۱ 
نين : الرمان - والسكان ‏ فيةول : مى وأن فا لإ ونحصر بيلمما لم يكن للعقل عليه ساطان › فالعةل . 
لا پستطیع أن e‏ عل اله ولا ءل صاته ولا على قضاب رقدره وكل عله فبا فم « صوص الو ىء ٠‏ 
الذی جاء من خارج الءةل . والعةل عدود لا وستطاع آن تصرر ين ولاک ءل غيالمثناة 
واامةل لا يتصور الود واه عر وجل غير دوذ فأاعقل لا وستط :م أن آن ےک وليه . 


والعقل خت «وانه إن حاولا لىك عل غير المدود يقم فالتناقض المستحيل والمقل لايستطيع أن 
عك » ولا وصح ح كه إلا فى الامور المادية آما ما وراء المادة أى مالم الغيب ( اليتافيزيقيا ) فلا ح 
العقل عايه واد صدتى علا :| الةدامی ی ینمو | العةل حت الفمم فتًالوا : إن فى ان آ دم مةلاركهو 
وأن العقلى مو مناط الآكا ايف الشر عة والعقل ‏ جرهر مضیء خلقه اه فی اغ وجهل اوره فى القلب 
ەرف احق من الباطل واي من ا والسن من القبيح . ٠‏ 


(( فال جا کو تی إن المةل غير الممان لا بد أن يقو دالانسان إلى الإلحاد وذاع لاله بطبمعة 
الحاصة لا بستطيع أن يقااج سوى الاشياء ذات الحدود وأجراء الأشياء وهو رشع هذه الأجزاء 
اتیكدف ما يما من روابطو لكنه رجز دن الحمول على ءأدة ألةيقة الام ان اه اإذى کن )ا 
نطق لا بممكن أن يكون ات لان ا حصول ءايه بالممرفة عن عار يق المقل يتضمن ممذي سيعارة المة 
والخحالق الأعظم لا مكز ن آن ۽سیطر عليه أو عتو به عقل - إن ا فيما وراء الطبءمة ابس . 
الفكرة المنطقية بل E‏ الإعان : : 


ويڌو قول الاستاذ عيد المادى أبو ريدة : العقلى قاصر عن إدراك المافيات وى هذا الجالى 7 
أداة الممرفة مى الس والروح - والقاب فى الةرآن أداة لغم وال:ظر والوظايةة الاس اسية الفا 
ھی المعرة فة ' 

٤(‏ ) وەن متا فإن' قداس العقل واعتیاره اسيل اون فى العرفة ¡ والأسلوب الوحند فالبحث 
ليس منرجاً [سلاميا أصيلا - وقد بت فى مج الحمف اديت أن القل البشرى لا رستطيع أن 
الحقائى الخحارجة روية ##بحة تامة ‏ فهو محدود وله بجا مەین لا وستطيع آن پتعداه مثله کٹل البے 
یقدر آن بری واکنه › لا بر یکل شىء فالبصس ړی واکنه لا حدود قدرته البصربة. و 0 
تيدم العةل أن , أن »کان السيادة فى المءرفة لا فى (لناهج الادية وحدها الى نكر الوحى ومن ا 
المسير أن يتحقق ما بريده الماديون من إخضاع الدن لاءةل فالدن وجي سماوى والءقل i‏ رة 
حدودة وقد جرى هذا نى أورها من أجل مءارضة المقعدة والمرفة التين قدمتهما الدكنيسة . ولا ريب 
آن ا تراه 4ن هذا الاضطراب اله“ ری الماصف الذى تاح اليشر ية المشر بة وهذا الصراع بين 
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ااذاءب دون الةدرة مل وضءا ن إطار ضا ا مجع له رطان 1 dd e‏ ھل .لالظ ة کی 
طرحتما الح ططاع الال ودية فى الول e‏ امل وحده وطاب اده على أحدات الياة واتهاهاا ء 


الإسلام والنظرية المادية ٤‏ 


) ۱ ) إن »رقف الالام من :غر رة المأدية واضح صرح فالإسلام ٤ج‏ مک کامل » قوم عل 
جناحى الادة دااردح وم مجه فى العرفة يةرم ءل أساس ”راط العةل والفاب. و الاسام قوم دل 
اساي إعان راسخ بالق الذى انى الااسان والكون من الءدم . والذى تدل على وچودە ەتە 
والدى خاتى ١ال‏ الذيب » وعالم اشبادة وأمطی الافسان الوحی وال ةل د الؤحی الذى آبان عن مال الفیب 
دکنی الانسان مۇواة الأظر ف والسقل' الذى فتح الااسان آ فاق النظر ق معطیات المياة . 


ولةد وصفت المادة 'بألما عبياء فكيف يتاج ما أن تتکون فى ذا ل کون البديع اتھکل فی هذا 
الوجود الضخم على تنو ع ناته » و تبان مو جوداله بغر ضائع ؟ إن مفموم الالام لللادة آنيا 
ليس قد ٤ة‏ ولا باقية خلقما الله وهی تبقی إلى أجل مسمی #نده و قر اظرية الصدفة ولا 
اظر ية الو جود بغير غاية والعام الدى حاول 1 كنناه سر الحياة » قد «جز عن أن قتي شيا وا کتنی 
م متواضءة ھی : i:‏ دش عن الظراهن - ظوأهر الاشياء ت واظر رات العام ھ4 ا معرضة 
الت٣ري‏ والتغرير ومامن اظر ية قال پا العام Yj‏ وقد آصاا تەد ای فى قدرة العام أن اقول ۰ 
اأحقيقة 9 س ' له (لدو دة رەجز عنها . 
وقد صدق املامة أجست سبانية فى كتابه فاسفة اإن حين قال : إن ما عرفه الع لماء سال ۳ 
جزه حدود وهو ايس إلا هدما بإلاسبة لا جيلو ته وقول اميل فلامر يون : لقد عجز الملباء عن جل 


مسأل متم رار االو جود ودوامه ولذاك م مەرون بطر ورة و جود لزخا لى وبتأیړه ادام اأستس. 
اکم اسر تهاقب 1 ۔کائئات وإدراك , سر أصول الأشياء . 


والواقع أن ن الإلحاد لا ینسپ إلى العام أو العةل . ولكنه ياب إلى النفوس المربضة . وقد 


ارط الإلحاد » وشاع طط قه مم الا راب النْفدي والاشلاق ولةداستارت نظرية المادية فى 


القراين المامن وشر والتاسم ەشر ۴ ` جاه العام خطم غرورها وزمها وکدف دن أن هناك جوالب 
» ية » تدل عل أن هناك واا آخر واء رف ولیاء الجاهر والعامل بوجود أت الخالق FJ‏ 
ەشرات ھن ال9 عاث 1 ما پا غین أن فة الادية ھی ۸ ی عارل يرمآ ن تعمل EF‏ المامية 


۲ ول س العام والفاسفة الادية مباقضة لأد ن مت رة ةما يه 


والاإاحاد ورف ألعلامة گك رال و لدی 9 EL‏ عصان ودأهة مةل € ورداهة لعفل اعرا 
«و جرف رة لیا ھی م مدر کل کال» وکل وة فى الأرش اماه وقلہ جاءت لرغة الإلحادمن 


۷ س 


ا جود » رالود هو [ن-كار اادىء مع المام بة ولاريية أن ااداك هو يي فى الممرفة ساسا وهو 

٠‏ رهد فى تقبل الحقائق » والإ لاد وليد الغرور بنوح من العام » بظن صاحبه أنه قد أحاط كل دىء 
We.‏ فما جاءتہم رسام بالبنات فروا عا عندم من العام » واةد كان أعاب الدءرات الدامة فى 

كل «صر وبيئة وزمان يتخذون من الإلماد وكيك رالارتاب سلاحا فى مواجبة الضعف والذفكة 

والةصور واه راغ النفسى الذى عيط بالءم حين نرف عن قيمما وأصول فعكرها» مندئذ تستطيمع 
مذه المغادم اضارة أن تنفة إلى الأةرس » ود ها الا مشش فيه . 


% 


الاو دات a‏ آن أو ربا قد فہذت ل م إمها وآ منت بإله جدږد هو امام واکں العام 
کا متقاب فہو ينن الوم ما ألبته بالأمس ويثبت غد ما تفا البوم للك تمد عباده ف قاق داتم 
لا وستقرون ( ۲ ) والاسلام رى أن العام سلاح من أسلحة المرفة اوادگنه ليس السلاح الوحيد . 
ومن هنا ىء خحطآ القائلين بأن لملم مو الوسية الوحيدة للمهرفة وأن ما عداه ليسي شيا . 


ذل إقرد الاسلام أن العلم لايد 4 من إطار : هو الاق وأن الملم إذا م تمده اخلاقيات 
ومثل عدو رالا عل البهرية ومن ھا فان العام الادى لا مکن أن کون پا اسان عل عل ادن 
ولکنه جزه والجره لاعتوی الكل وھا ی مف من عار ورة اربق ین العام وفاسفة العام ال الحةاثق 
العلبية المقدرة بالا ابيق ف امامل وبين النظريات الماسوجة فى ألو ب لی بام الةافة . فالأولى ٠‏ 
حااق عام فبشرية کہا اما الأخرى فى اظريات حاصة من تاج عقةول وق ظل دیات ءصورها 
وبيانها وأمر خر 0 آم من ھل که هو أن المأادة 4سر( الى کان رکز اما القانون أاطبمدى ۰ وای 
اس تمان ف غرو ر فصعت اذامب لادی ی حرطمما الو ۴ العام اسه م و العينة العامة من الأدة 
هى أسامن ااطبيعة ء لقد. كشف هم المام الحديف عن جاتب خعلين من الفانون ااطبيمى . وعلبم أن 
أساس الطبيعة هو المحركه وليست المادة الذرات بأشكاها المتناهية فى الصخر تتحزك فتضنى الشكلللادى 
سياه وهه الذرات هى الأخر ی شل و ق حر معءجزة فى کہانہا اناع وهو [عاء ہب 
للااسان الممام ر بزيف هذه الثنائية الى قمت خلقى اه إلى سین . وأقاست وینما جدارآ مرن 
ااتہاعد و الم مت ۰ 


.وهذا المعنى فبره العامة موريسون : رر أ كاد ية اللوم حين قال إن مام ذرة التون التى . 
کات تعد آصذر قااب فى بناء أكون إلى بحمو عة جوم مگونة من جرم «ذاب وال ترونات طالرة » 
قد فتح مالا اتبدیل فکرتنا فی الدكون والحةيقة » بدلا جوهرآ . ولم يعد التناستى ليت اذرات 
الجامدة بزبط تصورنا | هو مادى . وأن لمارف الجديدة التى كشف عنما العلم » نشب بشكل 
أ کید وچود و مدر جار » و راء ظو اهر الطبيعة « د إن وجود الخال ادل فيه تنظجات لانهابة اء 

کون الحياة بدونما مستحيلة إن وجوه الانسان دى ظير الارض › والمظاهر الفاخرة لکا [٤اهى‏ 
جره من رنامج نڼذه باريء -كون ٠‏ ويقول الدلامه وأين أواى :إن الاءان باق يمد لازا , . 


ل جيمس خیتو بعد وزاخة وليه سمرت يخ عام إن مشا كل العام التكيرى لا علا ٠‏ 
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¥ كال وجود الانسان › وام فا فته فى الحياة - أآما النظر ياص الى ترعى إلى افير االكون تفسيراً 
آ لیا فما تعجر عن نہ یر کرف بدا ااکون ثم ترجم ما حدث من اظواهر التااية للع أة الأولى إلى 
عض ااصادفة فاأصادفة هنا فرة ة٠‏ اض م| هن فكرة وجود اله » بةصد |[ كال الم ورة»› وادگن 
فسكرة وجود اله أقرب إلى ال ةل وا)نه ق › ءن ف رة ص دفة ولا 2 لك بل إن هذا النظام ابديع الذى 
دود لاد آون ؛ یدل دلالة حتمية ءل وجود إل نظام > واس ءل وجود مصادذة عياء رط 
خط وشواء» .هھ 

ولا ريب أن هذه الحقائق العلمية تظاهر مفبوم الاسلام وتطابةه وتقضى بأن اابشرية آسهر فى 
طريتق معرفة اله هن طريق العام . 

(۳+( هناك حقااق أساسية فى فرم العلل والإئسان . 


(أولا) إن العام قد ااذ طررقه اأصحيح ينها حث فى ميدان ا)ادة واكنه قد ضل الطريق 
شما کف ف مہدان الاجتماع والنةس ولذاك فان ما يتل بالادة هو وحده الذی یطاق عاہه اسم 
العام أما ما يتصل يدان الاجتماع والنةس فو فاةة و٠صدر‏ الخطا : هو أن الادة تست فايع أن 
ضع المةا بيس وال)وازين المادية العلمية أما نةس الااسانية » فإلما ضضم اقايرس أخرى فالاامان 
اوس مادة ولیس حيو ا . 

( ا( ايس كل ما يذسب للى العام ينتهى إليه ‏ ولا كل ٠ا‏ نتهى إلى الع لم مفروغ من إثبانة» 
فكا أن فى العام المحقااق الى لا شك فيما ء فإن فيه أرضا القضايا المفتةرة إلى الابات ‏ إن هناك فرضا 
إطلا م[ ناء وهو أن العام الخد يث بى ل البرهان الي . فا بقال باه لاد أن يكون 
قد يبي وقام عليه دى العام اابرهان فبم بتقبلون کل ما رسب إلى العام لانم سامون بةيام ابرهان 
عليه ذلك فإن العام ڈیء » وتطبیقه من غير خال آو خط شىء آخر ۰ 


)ا( إن الا قد عجز دن هم حقيةة قا ٣ة‏ موأزية 4 هى الفمارة _ فااطرة فى الانسان حةيقة 
ثابتة لا استظرع أى وة أن تذير مجراها وهى ١س5ةلة‏ هن الرمان ‏ وقد قرر اقه سبحانه وتمالى آن 
لا تبدرل اسن اله نى الاق » واد عجزت الحضارة عن أن تفہم الفطرة › وغفلت فتبا ومن هناك 
كان اضطراما ونةصما فإذا تطاول العام إلى عت ما قررئه الفطرة كان ذاك هو مصدر خطته وقد 
ذلك أنه لا سبيل إلى إخضام الانسان لنجربة والاختار فن طريق العام . 


لعلهانية 


ظبرت الدعوة إلى العلمانية ف لغرب اترجة للاتجاه الذى حماه لواءه ركه التنور الأوريية فى 
الةصل بين سلطة ك رة وساطة المسكومة أو إقامة أاظمة سياسية جديدة فير عاضمة اساطة الكيية 
لملم الية ف ج+وهرها :عا ثل القضاء ل اظام فام ف اقرب إبان دءو تپا . حٹ کاامی اا_كذيسة 
تاشر اللطة اسي »ية » و تفرض نقوذها على الحكومات والدول . 


والمعروف أن الدعوة مى فى أو ربا قبيل الاورة الفراسية فى جال التحرر من سلطان الن 
والكنيسة ولقامة مرج جديد . أساسه الدو# الخديثة . ٠ن‏ شأنهأن ينقل الولاء من النكنيسة إل الدوة 
وقد ارجهوا الفكرة فى اأ سيحية الذربية إلى افارة أساسية مستمدة من أقو ال السيد لأسيح د 
ما لقيصر لقرمر وما قه له . لست مکی فی هذا المالم » والةسوا ةوه يةوم «لى أساس أن 
المسيحية [ما جاءت بوصايا فى جال الأخلاق . وأن المسييحية حين عبرت إلى أوربا» وجدت نظام 
سياسيا فا٤‏ هو الامبراطو رة الرومانية بقوانينبا . 


آماالاسلام فاه ختلف هن ذلك اختلافا كبيرآء ذلك أن إا ثل عناصم ثلالة متكاملة هى : 
( العقيدة » والشررءة » والاخلاق ) . وأنه قد كل مجتمعه منذ اقبنة الأول ءل ذاك الط للتكامل 
ون رسو کان ا وف اهس الوقت هو رئيس الدو وقابرها وقابا . 


ومن هنا . فإن مجال المقار نة تاف فلا عن أن »جال التطاييق النظام الذْر ن اقام ءل العلانية 
والفصل بين الدين والدولة جد تلف ومتباين . ونن لذا ألقينا اظرة إلى تاربخ أورباء وجدنا أيه 
باأرغم من أن المسيحية جاءت مدا جدید ل یکن ممروفا فی الاز منة القدية » وهو فصل الدن هن 
الدوة فإن هذا الداً لم يطبق فى الحقيقة . ذلك أنه بعد أن اقسع نطاق الاسيحية فى الذرب - ل تأبنف 
أن أصبح لما افوذها ءل الدول والكومات - يةول الدكتور عبد الميد متولى : لم يكن أمر فصل 
الساطة ها ميسوراً . فقد ظات الامبراطوريتان الرومانيتان « الثرقية والفربة » زمناً طويلا 
تقاومان انهيار سلداان الدوة اادينى وذاك خدية انتقاص نفوذهيا وسلطانمماء بل إن كديأ من 
البابوات . علوا ءل ابمع بين ااسلطتهن الدينية والسياسية . 


وکانے الإ" باطرة فى اادرة الرومااية ولون المرش ألاءبراطورى يمف إجراء طوس دياية يوم 
بها الرهبان ء و رى فما ابابا تتورج الامبراطور ويةول : ومن هنا كان انهاه الوك والإطرة إل 
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التخاص من سلطان رجال الدين » القاثل بااناداة باظرية ( التةو اض الإذى )إلى الناداة بآم le)‏ 
وستمدون مارم وساطانمم من اق مبامرة » واس من البابوات . 

م جاءت الورة الفراسية » وعات ءل ةل هذا ل:ةوإض ءن الق الإلى لل لوك ء إلى الق 
الإى لاد.وب وااءروف أن هذه الا فما لإ يمرة) الالام » وم تانر ہا . ذا آن الالام قام 
مثذ الروم الأول ءلى مبدأ ابم بين الدن والدوكة دون التفربق بينهما ولا ريب أن أثي الت كامل فى 
الالام والاندطارية فى ااغرب . كاات له نتاه ابعيدة فى اتح والتارج ف کل ءنمما والمیروف أن 
الاسلام ایس ہ4 اظام خاص يتولاه رجا ادن ل إن لا يقر هذا املح . ويس فى الالام 
وساطة بين اه واخاق واذالك إن استةلالى الدين فى ”ار ع الاسلام م يكن ممروف] لى هذه المورة 
تى عرفتا,أوربا إذ ينتكر الاسلام كل ما طاتى دايه احق الإهى » أو التةو رض الا هى . 


) ۲ ) بکشف قادځ وريا فی اھر المد يث عن حقيقة تأر ية ارد ہا اور کڈ رة من وتام 
هذا التارخ : تلا هى عاولة ايرود الاحة لإ قاط المواجز الى كانت كتعاق بالزواج وال لبس 
والعبادات التي فرضنا المسيحية عام والتى حال وقةا طويلا بين ايرود وبين حت المواطنة فى 
الجتممات الارر مة. 

ومن أجل «ذا عدت ال:ظمات الامو نة إلى اتح ير ادماية كير ى اتہدف ةقاط الحكومات 
المسحية الغربية التى ميطر عليما #كنيسة ولاهاء حكومات أخرى متحررة من هذه القيود وقد 
كافنت الو رة الغ ر قسية أو لى الماوات فى هذا اأسبيل ٠‏ وقد الما ثور ات متمددة فى عتاف الاقطار 
الأوروبية › اسمطاءت أن ةق ألم ل بين أادبن واادولة › باءتباره أول الر كار 7ى آ#ول إين أةوذ 
الكنيسة وبين الج وەن ٿم جاه #ویل اتام نارای که إل تام هلان ›» وعزله ءن اوذ 
تكشائس الى كااسى تتولى أمور القربية والتعلم وقد ةت ة,جة لذا إسةاط كل الة رود الى فرضا 
الكنيسة لى اأجود › والتی حاات دون الاسم ق اواطة _ وقد كان «ذا دو مةذبوم 2ھ رار و 
أو حملة التذو بى التى هى على حد قول ليام وف كانت و الافراج من الاذان من الوصاءة الدياية > 
ومن هنا ركر عضر التاور على فصل ادن عن اادوك » وإقاءة وماق فى كل أنعاء وربا بعد 
الثورة الفراسية » وهكذا تداخل الرمود فى اجنم الأورى بم أن انةطء وا عنه واةد كان أول قرار 
لول حدكومة عامائية فى أورا > وهی اجعية الوطنية الغر اسية فى ۱۷ - ۹ ۱۷۷١‏ ؛ وقد أعت٧ر‏ 
اليهوه المقومين فى فرنسا «واطنين طم كل حةوق المواطن وعايهم جيع واجياته . 

فالعلمانية هى اأسمف امات الذى حطم به امو د القيد الذى رفصم فی کل ا وعول Per‏ ۰ 
وبين السطرة التامودىة ٠‏ رييدو هذا المعنى واضحا من وراء صفحات كذيرة من التار الاسلاى 
العريى المعاصر »> وخاصة فا رتهاتى بأنظمة الدولة العثمانية > والدولى العربية الحديثة ٠‏ 

إن اافمل رين الد ينن واه وة فى اا كر افر ااأسردى ١ذ٠‏ وم لا ظرابة فيه » ونه من إقامة 
م الع لما ية » انی کات أ کر رکیزة فی تا کید آنه وذ ناء ودی ف :مع الذر!ی . 
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يقول الدكنور الفاروق ‏ عاينا أن فتذ كر أن عرراامود لم يأت إلا نتيجة لهو الملمانية فى التاظىم 
ااسيامى والاجتماعى » أى إن اقصاء الدن عن اسياسة والاقتصاد والاجتماع أدى إلى اعتبار المنفعة 
العامة والانتاج والبرة والاهاية كأاس بع المعاءلات وااتاظيمات ومن هنا جاء قبول اليمود على 
أساس كفاء تيم الشخصية . 

ويقول : إن العلبائية نظرية تذبعث من اخبرة الأميحية» للا من المة اليودءة إن اسيج 
الوربی قد قسم حياته إلى دواتر وجمل بينها سدوداً نم أئ امال . واجرى المياة فى كل هذه 
اإدواتر »وجب قوانين خاصة لا علاقة البتة للدابرة الواحدة » ما رجرى فى الدوالى الأخرى فالمائة 
والأخلاق الشخصية › والدبن والاقتصاد وااسيامة والاجتماع كل منبا يؤاف ماوت مس :ةلا فالويل 
}3 ار بی لہادیء ادن آن دی حدودها لاير فی الافتھ اد والو اقح ان الملأنية أرست سوى 
الاعتراف بأنه ايس هناك مرداً عام يمل حياة ااناس با کاباء ۴ هو الال فى الأظرة الدياية فأم بح 
لكل من دوالز الحياة م.دأه الخاص . ١‏ ه ولا ريب أن هذا الةم الأوربى عاف اختلاف واضجا 
عن الفبم الإسلامى الجامع المتدكامل الدذى يضم الحياة كار) فى إطار موحد . ولا يقر الفم لى بين ااقم 
او لماه بل إرأها منلاقية متكامة وور كل منها فى الأخر . 


(۲ )و برجم بعض الباخثين نجاح فكرة املمالية فى أوربا إلى قم ور ذخارة الدينية المارفة عي 
مسا برة حضارة المهر فا لاهم اديفية الى واجيت الفدكر اغربى المعاصر اقائم على العام والعقل ؛ 
عجرت من أن تصہد له ء› عا دفم بحض اشكر بن والفلاسفة إلى وصف الدين باه فيو ن الشعوب »أو 
أيه ل وصح زە تنام الشمو ب البداثية . والمءروف أن رجال آلدبن ف الغرب مار فوا المناهج العلىية 
رقاو ٠و‏ و ارما و اجا . 


غير أن هذه النظرة الى حقةت اللملمانية السرطرة فى أوربا . تاف اختلاف عيماً بالذىبة لافگر 
الإسلادی والعام الاسلامى ۰ ذلك آن ۔کامل موم الاسلام K7‏ رال درن ذاك . فد کان ۰ 
الالام فى حقيقته أ كبر دافع العام والتقدم » وكام إطاراته الواسمة الرنة قامرة ل استيعاب كل 
هو امل اء صر والميضارة ۰ 
الاضطر اپ ای جات نقبجة نفو 0 الاس مارو أأى فر ضت مذو م الع لها ني ةالصل بين الد ونو الد وة فى مل 
مۇةمةستزول رو الأسبا او قد و ضح الان ن‌الغر ب أن ماولات فصل الد ن عن ادر ةيعاو لات مص طنہة۔ 
يقو لال كور غ رضوان:) قم ألدوة العلمانية والجتمع العلا ئى ف الغرب إا بھکل ص وری:فاادول م 
قتذل عن دیبا وان الدون لډ برال له نفو ذه 0 وأن تھا ام ادون الديذة والاخلاقية فد غیرت دن شکلہا 
الخارجی واتذت شكلا يتوم على الافصاح والةسامح » وأن رجال الدين فى أوربا أدركوا أن عام 
أن يلبسو! الدين وتقا ليده ثوب عصرياً وهذا يمى أن العلانية لم استطع أن صر الدين فى الفرد فط 
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ولم لظم أن تعمل أباء الطراا المختافة الذرن مرون فى باك واحد يشء روت ألم أخوة فى الوطن 
بصرف الذظر هن أ م [خوة نى اادن . وأنه لا كن الجرم بأن الم لااية قد نج حت فى اقبت فاباتما . 
وهی إتامة دولى وجتم مات تحصو فا دين على الصعيد الفرهى ذقط »› ذلك أناصميد بن الاجتماهی 
وااسباءى ايسا سوى حتمية لاصميد الفردى - والملائية وشت ليما أن لجح فى بلد وسكون فيه الشعور 
الدينى يقظآ» والواضح الوم أن الشمرر الدبنى لم إحطام تماما حت فى البلاد الى قدو بالإلاد 
را يةول اادكنور تافل الى : إن الملافية اليوم حركة رجمية ء وجمية من حي قار ضا - فقد 
زاات اافاروف انار عب الى کاای تتطام| - ورحعية من حبث جماما الدوك تمل واجباً من ام 
واچباتما . ون نؤمن بضرورة قيأام دولة مدية » تقوم فى اللاد العربية والإسلامية» انى عياة 
الالسان ماداً وروح 0 اة ذیر رأة ولا مأشعارة . فوحدة اة الانسان ماديا وروحیاً مھا 


هو مارجپ أن ہنی 4 دول 


وقول : لا تقد أن الملا اية حتة عه أم دافا فى البلاد الى طرةت فيرا إل وقعت فى تناقضات 
واضحة » لا سيما فى حل العام وإكعضه الدكذور قاضل الال » وجه المقأرلة بين :لاد الإسلامية 
والغرب فى وال ااءلائية فيةو ل : ةد يدكون ربت العلانية فى البلاد الغربية أسيل منه فى البلاد 
الاسلامية . ذlغc‏ آي ية اش تمل ول تشر ءات واس«ة اور عل الحاة الاجباءية ' رالمماملات 
اليومية لغرد واجاحة أما الدين الإسلامى #بالاضافة إلى احتواله عل العةاتد والعبادات والاخلاق 
قد جاء بنظام شامل ٤ش‏ حياة الائسان فى شتى اواحما من لبد إلى اللحد . وهو اظام يتفق مع ٣م‏ 
طبيعة الحاة الإاسااية . 


وقد أ كه فير واحد من أساطين عااء الشريمة فى العالم ية الشر ية الاسلامية » وما تخو يه من 
وة زاخرة » واستمداد لجامة اروف والاحوال » وما تشريع القانون المدنى الحديه فى مصر 
وسوررا والمراق ملل أسس إسلامية سوى دليل على ذالك . فملانية الدرلة فى البلاد الاسلامية معناها 
تمصلل افدولة من الشر يعة الاسلامية . 


وان كانت المامانية لا تلام الشحو ب الاسلامية بصورة عامة- و ردير هنا إلى التجر بذالتى حدلف 
فى تركيا . وكيف حارض الده ب مدأ الءلائية ولم إقباها وأمكن نشاء ما يةرب من اف مسجد 
فى القرى التركية تإبية لوغبة الدهب التركى - فإها لا تلام اللمة الإسلامية بصورة خاصة »لن الامة 
العوبية مديئة للاسلام فى كروما الحاضي ء وحاملة رمالة الالام إلى الاائية جماء ء فالفصل 
بهن الفن والدواة» معناه ريد الدولة من آم مقوماتها . 

والامة العر ة إذا انفصاى عن الالام وعن رسالثه ١‏ تبج کم مصلل عن حياته وعن ' 
روحه . والضعدل هذا ءل من الج م قشر فارةاً لااب فيه » وما أسل دخول المبادىء الوافدة على 
اختلاف آوو اهبا 5# الفراخ فى القشر الفارغ 
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r“ ( €‏ دة لااد a‏ ) ااذه ب لوان ( ,ا« النظر إلى الدبان أأرة وأحدة 0 وإل انافاه 
اظرة وأحدة ¢ وال الام اظرة وأحدة e‏ وەل هذا اذھ میں ق أطراله موی المية ۰ والعالمية . 
ودف ال لاء ءل ددح أدبن والوطنية ومفادم العم ںی آرم لى اس ف۔کرھا ااام 
وأتافتها ‏ ومن الاستحيل أن تنظر أمة ذه انظرة إلى الديان واللةااى . خاعمة ذا كاي فى مرقف 
عرام ‌ لاست )ر ونی موأجبة مع الءدو؛ وهو موقتف لہ س فده اعدو كل الوسائل ف سیل اتقاس 
#قافة الس #ين وااەرب ¢ ولاه شى من َء (ts‏ ¢ وإثارة اأ ات ول مقَوما ي e‏ ولا روب أن مثل 8 
الأوةف مءارض ر کل الر کار الاسام 3 ان ی وم 1٠‏ پالم ¢ وة پال ة )ل ەین 'والعرب 
الان بشگل الإسلام ا dw‏ بة هم 2 أ کر من مرم اة ب أ و االاهوت . . فالإسلام بالذمىبة 
ملين واأهرب ج اة 6 ونظام تر أرة وان ةةة وهو إلى ذاك اة واارخ وراث ٠‏ رەن 
هنا فإن مناك استحالة فى تقل مثل هذا اله بوم الذى طرحته الإرسا ايات والماهد التبشيرة والحاذل 
الماسواية والاسشرافية من أجل دمیر مةومات الا مم وفابما فی کیان القوی #ک ری » واحنواتما 
الآضاء عل ذاتيتبا ومقوماما . 


والمعروف أن أخطر الجالات اى اقتحمما الاتجاه الملبانى فى ظل النوذ الاستمارى فى الجتممات 
الاإسلامية : إا #ركز حول الأصارف › والةوانين الو ضءية ومجالات ااتعام ولص حافة ومناهجالثفافة 
والصبية . وقد كان للارسالمات » ومدارس التبشير وجامعاته أبعد اللو فى الدعوة إلى هذا الاتجاه . 
وهو هذف اتانی لتحطام الةم الإسلامية وإماد النةوس 'والقلو ب عا وخاأق التہمية 8 م 0 
والسياسية وانشر عة و الإدارء ةو الةم ليمية لأعرب . 


ویول الدکتور عد الہی فى تصور هذا المدف من أمدافق الاسته)ار والتةريب . يكن مارم 
ادكى يب المسلمون أتياعا لمم » إلا أن ء_كنوا لاتجاه العلمائية من السيطرة فو كفيل إإبماد الإسلام ‏ 
أولا عن مجال التو جيه والحاة العامة » وف الوقت نفسه كفيل ذب الأسلمين إلى اللحضارة الفرية 
والتبعية إلى القيادة السياسية لاغرب. وعنده أنالا تجاه الملمانى مو الا ساس (واوس الاستعمار للباثم |) 
ف هز م المجتہہات الاسلامية وھو کج 7 عن وزع و 1هو ج من المبادیء وا انطبيةات تر ضأى 
صورة من صور الإءان باه والعبادة له وتقوم على وجوب تنحية ة الدين وأ؛ماده عن الدغول فى أى 
أن من شؤون الدولة › وءلى وجه الاخص فى التربية العامة؛ هذا الاتجاه لم يستطع أن عارس نشاطه 
فى حر بة وااطلاق فى الحياة الغربية بفعل السلطة للمقابلة . وى ساطة الكنيسة #كااوليكية . أو دول 
الفاتبکان» ذلك أن الكنوة افتحمت دائرة الدولة وبالاخص فى جاماالسيامى وذاك بإنشاء الراب 
ال مقراطية المسيحية كى ارس سياسة الدولة وبذاك أيعا م بسع الاتیاء العامافى نى المجته ات الغرية ‏ 
ذا خطر على الدين . وبرعد فإن جل القرل : :أن العامأنية هدن صو ٤‏ حح لجال ما م أأفوى 
لو د لاسيطرة ةc‏ وار ص أهدافما ومطا معا . 


وکن اقول بأن ما يطرح الآن ءل اله-كر الرشرى من مذاء ب ودعرات ايس فى حقيقته ولآ 


~— ۳4 


lly‏ هور فأرفة . فال 1 وءرف ٫الغ‏ رات داغل الءاءل یا هذء لظ رات ¢ وی فا۔ۂات والة اغات 
فروض ولايا وف أن رض l‏ باه هن الاظريات 0 ا ذاغ 80 واقع MD‏ أُر دن 
رؤیاه اة 6 ا من آه راه وأغراض» » ولا!ا کی هڏ انظ رات ون مامح وعاططات €« 
وأوست اأعبرة بالنظربة ¢ و[ ءا العبرة بالتطبيق ۰ 


وقد طرح أفلاطرن ظر ةابورة» وأقيحى 4 الفرصة اكا لل#طبيتي ثبل استطاةع أن 
تی شا آم ح ةى ادل فى 5نا لمر اين انين عرط ى فما لا: طق ؟ وكذاك دءرات كثرة 
قد مة وح دة »می عایم| أربعون أو څ ءون ءن ال ءوامكا شيو ءە فمل لاء عرآن ةق المجتمع"اإذى 
امور ته أردلوجيا كاله حل الجيال ( أو طريا ) اأسمادة ؟ هذه هى المبرة من النظريات إلى 
اافروض الفا فة وهنا رى المارتى البء.د بوا وين معطم ات الاديان ال حقةى قيام مجتممات 
فاضجة فى سشوات قل ات اء أن تفش فى المالم اء العلام والءدل هذا فطلا عن أن مثاهج 
افا فة اط رح ى لبون لإ اله أن اتاج بعد سثوات فلي إلى تءديل بعد تعديل ولل إضافة 
بعل ذف . 


(ه ( ومن هنا يمقّرر أن النظر الفاسنى ا اس کن أن کون ااا لاضسكر الأسلامى ولا 
هگن الوصو إلى الذاثق الأولية إلا عن طريق الوحى"والماسفة ليمع قرينة الوحى ٠‏ ولا مناظرة 
له ولا ررب آن أغاب الفادفات التي نادى بها مة-كرو المضر : هى مادية ا ساس » ولذك فى لاتقوم 
عل أاس الاهتقاد باق الواحد الذى عرفه الدين الق وهى حين آعاول اكلام فى الالوهية. اؤ 
لمادة أو توه الإاسان » أو تول امال ومنما من يجمل الغربرة ا جنسية حور تفسي. الوجود . 


وهناك «قااد و مذ آهب ارج ین اثر كو التشنية وااتمده و الین الو یف ادى رفت فہہ غقيدة 
التوحيد من شواتب الاضطراب :هو الاسلام . 


ولا رابه أن هله اذاهب والاےذأات جما »ارش الإسسلام و تمادو ياء تاره صاحب رساك 
التو حمد الخااس ۰ 


وقد وجري ايه 1 كزة عاصغة فى عاو لافتلام جذوره › والةغاء لی وجوده ۰ وەت 
أعطاما ولا : إن ادبن لوس لا مسحلة من صراحل حياة الإهيبة » أو أن الاسلام حاقة من حأفات 
التاريخ . ولا ربب أن التدين فطرة » وأن الاسلام واقع صاب ابت مور فى الإشرية كل أ » مزن 
ظهرره وإلى اليوم ولل الأماد ابعيدة وأنه هو العقبة البوم ىرجه الوانة » والإلحاد وللمادية . 


! 


( )ان مصدر الخطاء فى دراسية قايا الإان کہا آنا تقوم على أساس تصور ااقصي هو 
أن الإتسان جحد ومادة . ومن ّم فإن كل ال لول الى توضع لدا كله لا تعقتق شيت . ولا قستطيع أن 
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تى مطاعه انفسسية . ما #ت«اهل اسن الطريعية فى خاقى الإاساري من روح ومادة ولا روب 
إن الع:ابة إوسد الإامان وخده فى الحڪ-ارة الدبلة قد طرب الااسيان فى صمم روحه 
وتفه . ولا ريب إن الممرفة الربائية الى جاءت با رالات الاء ى أعق فا للانسان» 
وآ کی شرلا وأوسع افا وھی اا کدی آمام الإنسان حتبةة الانان . وداه إل الوب 
ااصحيح لمحل قضاياء . 


وما رال اليديرية متەزدة عل er‏ الرہاای 6 ذأهية وراه أمراثها . فلا تصل إل الرةة ۰ فہی 
ری الانسان ° lj‏ روا کله وما مادة که ٠۰‏ وف کاپما فاد . وما رال الور ية دمل ارج 
مج اف 0 اا+جین اشر وين دون أن صل ا شىه إلا }5 موادت إلى موم الماك المقسكامل 
ٍ الجامم این الادة والردح وهو و لهه الذى صما ودا 0 ای ۰ 


ا ر ا ا 


العامة 


يعزو الامهرال وليام غاى كار فى كتا لطي : «أحجار على رقعة الشطراج »> فكرة الغوة 
العالية إل عط مات الزلمود وااص بو ية العا لمية ‏ وقد ادكاع هزه الدعوة فى صور متعددة. فى حاولا 
لإخداء مدقا اقيق . فأطانى ايرا حينا وحدة البشيبة آر وحدة ال دارة أر و حدة الثقافة العالمية ء 
أرالء.كومة المالية وكا,ا تعنى أمرآً واحدأ وغاية واحدة وءبارة ( وحدة القافة المالمية ) «بأارةخلاية 
الظبر برافة اسررة وا با خن فى أعاق,| الا صب رالا حتقار لللةافات الإنسائية ٠‏ وممناها فىالواقج ‏ 
هو سادة الثقافة الةربية» وحطارتما واسيدها ل ثقافاى المم وحضارانا » ولا سيما اللقافة 
لمر بية والهكر الاسلامى . 


وقد استمدت هذه الدهرة وجردها من منطنى مذاوط ومن مطاف استعماري فى الاساس هو 
ما أطاقى عليه اسم , رسالة الرجل الابض إلى ااام الملون » . والمدف. ااءكامن من رراء هذه الهعوة ٠‏ 
هو سوق الناس چا إلى الولاء والهبودية السيادة الغربية ا لحاطيرة وتذويب الفسكر الاسلامىفألون 
العالمية » أو احتواء مقدراتہ ودجہا فی مفاھے وقے تتاف فی جوھرھا عن قے الالام وە‌صادرہ 
اميك ويقساءل هنريك راف فى كتابه ( الإاسانية والوطنية ) عا إذا كان إجدر بالامم الضعيفة 
المبضومة الحقوق . أن تأخذ بالنزعة الانسائية واضحى باانرعة الوطنية ٠‏ وو ى هنررك راف : أن 
النرهة الاسانية يجب ألا تمتنة با إلا الامم الةو رة أما اللامم الضعيفة فإن لم تحتمسك ءةوماتما الخاصة ' 
سحةتما امم القوية ويم تقد هنريك راف : أن أاصار السياسة امااية هم أعحاب رءوس الاموال ا 
والطاعون الذين بروجون ها دفاءآ عن مصا لمم الحاصة ورةبة فى بط ساطامم ونر ذم عل ام 
الممضومة الحقوق . 

ومد ءلا صوت الدعرة ا المالة فی مر والما م الاسلادی ف اكلائينات وحەل لواء الفعرة 
ليها أمثال سلامة موسى وغيره ولم كنةد كدض بعد ٣اك‏ الغايات كب ميدة الى عمل لواءها الخططات 
التلمو دة فى السيطرة على المالم ى برى كئي من الباحثين أن عاو الغرب فى اوخيد البشرة [ عا پعن 
صيخبا بالصبغة ا ورية » وطبمبا بطابمما . والفضاء على مقو ماليا رقيمما احاصة و#خ يتما الداية 
وما ادل دھں رتاف اخ:لافا بينا عن مقرم ابه وفلكر ااغرب ولإس ع ما دده ابش من 
م باتمسون ما دهج إليه الأهيان من وحدة بشربة ٠‏ فإن الفارتق كبي بين فاياه الادران وخاإف 
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حى بالأرءة الوطنية .ىرى رولك راان : أن الأوءة الإا انيت بب ألا قم:تما [لا ال مم الةو 3ا 
الامم ااضعيغة فإن لم مسك توما ما الحاصة محةتما ا م ألقوة . 


ويمتةد هنررك رااب : أ ن أزمار اة لامالية م أعرا ب رؤرس الأءوالى والطاعون الذن 
پردجون ها دفاهاً هن مالم احاصة» ورغرة بط اط م وأةوذم ٤ل‏ الاه م له شومة المةرق. 

واد ءلا صرت لد ءرةإلى الما ية فى مه ر وء الم اللاي فى الئلائيباع وجل لواء الد رة إ١‏ 
أمثال : ملامه موسي وغه ولم أكن قد #كث ى بد تلا الفايان البم,دة لى عمل لواء ءا ال لاان 


النلودية فى ااسيطرة على المالم ء 


ورس کٹیر من الباحثين أن محارلة افر فى رحد ااب YD‏ 3 می صقا مرغ الارربية 
وطبہپا طا مہا 6 وأأةفاء عل م ةرومالا و مما !لخاعاة ¢ ول وا 1 الخ 2« ومام ۱ اءل ی بان 


. یا هن مقومات ف-كر الغرب‎ ez1 


ولوس ر[ ما رەده ابش مز ن آم ياتمسون ما دهت إايه الاديان من وحدة بث ية فإن 
الغارق کبیر بين غايات الدبان وغايات صميو ية العا ية > وإذا كان حمله لواء هذه الدعوة م لذبن 
يقولون اامنصرية والقييد الذى يتمبر به الإسان الا“بيض أو من يدعون إلى شعب نار فإله من 
السسهن أن تستجيب الهشرية ثل هذه افدعوات › و([٤ا‏ تسكوق الاستجابة لدهوة أخرى » عملى لواءها 
اين الاق فتجہم اناس بثي ظل ولا عدوان . 


إن لشراجع الدعوات المدامة ا من اامهاثية والروحية المديئة وغيرهما جد هذه الدعوة إلى 
العالمية أو ا عة صوزاناەمەسءە) وها من تاج اخماهات النلودية والدهوات الدارة الى سبطرت 
مہا البودية العامة » وهى محاولة لاحتواه العام و ف كر معين وم ذهب مغين ولا ريب أن هناك 
عطرا کیا فى الدعوة إلى العالمية » على المم التى لم #ستكدلى وجودها الوطى ووحدتما القومية »والى 
تعافى احتلالا أو غروا أو سيطرة خارجية » أو ما ما ترا دمام فکر ها لم كمل اضوجما لمواجبة 
الضبكر البشرى رالوقوف ممه موقف الند للند . 


PI الاس‎ 


دعر ات هدامة للنفين والاخلاق 


اافصال الأرلى : افرويدية ۽ الجا ج اغلاق 
الفصل الا , الوجودة . اغصل الثااى : الميبية 


الم ل' زرل 


الفرويدية 
اطرة الجنى )| 


) ۱ ) ان أظربة أرويك فى التحليل فى + ہی مردلة من مراخل الحاولابت اأى قوم بها 
الفلاسفة فى جال اتكداف النةس الإاسالية وهى عاولات دائبة طوبلة على التاريخ ٠‏ وفيا خا 
والصواب واظر بةفروود: كخيرها من‌النظی رات اتی اتصل الوم الالسانة عأرة ھن‌اذر انات بوطعم 
٭موضع الاختبار ۰ واا کاا ادلوم الا#سأأية رظہیہ تا عاف ع العلوم الرياضية ¢ وااطبعية ۰ إن ٠‏ 
خضو عا لمةررآت الاجر بة ال لمية المادية . هو کار لإاسااية الإنسان 6 وأهدار جاب الروحی 
والهكرى واانفسى فيه »هذا ا لجاب الى لا تصاح لتاق هليه النتائج النى ربا الم ون للادة أي 
المجيوان › غير أن أخطر مافى ألةرويهية . هو لقاتبا المجيبة والظيرة للافسان من النظرة الى كانه 
مقررة دى اافلسفة الأورية تفسپاء باي سيد کون إلى اقول بان حیوان كه غراتره أو أن 
تطررات عنافة بدا ين ارذع النظرة إلى الكرن » متجاوزة الين ومنكرة إياه ومتخلية هى ٠‏ 
مومه فى الحالق والأرامه فى الأغلاق . 

ومن شأن النظرة لأادبة الااصة أن نكر أ كم مقررات ادبن وهى الأسؤرلية الوذية و الالترام 
١‏ اولقن وما مرها ھن زاء آغروی فإذا طا ذا اأقرد آصبح من الاسر ۰ اقل فظرة الانطلاق 
فى مجال الرة. ابت والغراز ومذا هر أخطار مان الأظرة المادية التى أام ليها فرويد فدكر ته فى الجامى 
ودهوتي إل طلا الذرار وتر برها من قيود الأخلاق ؛ وضوابط الدين . ك 
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( ۲ )کن اظرية روید فی أصابا ومصدرها إلا , فرض.ة » ط رخا هذا الطبوب الدى عاش 
ره کاه ن لارطی من ادر اذ والممابين بالادطرابات النسية وم الرصيد ادى شكل من خلا 
فظریاټه » وکون مذهبه وقد كان هذه الفرضرة تقول : إن دوافع الاتسان [a‏ مصدرها الاس فير 
أن الطبيبين االذين شر كا ممه فى لظرية التحليل النفسى وها «أدلى ولوايج » الخلا معهوءارضا وجية 
اظره وع ذالك فقد توارت آراء آدار ولوا وعایمت واستعای آ راء فرویں وأذړہت ودذہی 
دفما شد ردا إلى مجالاع اله راعة ف الجامءات واأبحرث واضا مصدرآ لفن والةضة ولاعك أن 
هذا الآرکرر دل ثظربة لم ائہے ٥لیا‏ وقد قررھا ( واحن من الالة ) ھو ترک مروپ وهو کدف فی 
ودرح أن وراءه غرطآ من أذراض ااسياسة » وهوى فن أهواء لاطامع الما ية . 
فإذا أضفنا إل هذا موية فرويد ايودي الةم فى ( العا ) فى مجتمع وكره اليمود وع قد عيبم 
وما وع من صاته برترل واتاس اة [ ل الد ءرة الصببوئية ء_فنا إلى أى حب أمكن أن وفع رأی کہذا 
ئى إسيطر سءطرة واسءة نىدواثر العام والادب رالنقافة ء ري درار 5سط ءايما الصبيو نة العامة 
ومنها دأ الءررالبة ثم الوجودية . غي أن الأمر ل بلع أن كهف عن أبعاد أخرى أشد عقا 
وخطراآ فى ارين بالمةابلة الءلهبة الدةيقة والةارفة النمجية أن لل أصرل ف-كر فرويد مض درها الثلود 
وقه آبان الك بوضرح الد کور صږی «رجی ف كتابه «ااراث الفرودى وصاته بإأموهية 
الصهيونية » . 
ولا روب أن المراجم مرأجءة دقيةة لاھ دای اذهو دة » وعططات لاير اية کا کھفے نپا 
البو وتوکولات ‏ بستطیع آن بری آن دمي الانمان وتحطم معنویاته ؛ وتصویره على آنه حيوان 
تقوم :کل آصر فاته من خلال انس همو هدف حقیی . قد أمكن أن يوضح «موضعم التنفيذ وأق يعتنق 
کان صقيدة حیحة بین مم وأجيال كثية . ۰ ۰ 
( ۴ ) عرض العلهاء التخصصون اظرية فرويد . وهاجوها من مواقع كذورة (أولا) لاحظ 
العلماء ء و منم ( ردين فاين ) أن التحايل النفى بنية متحجرة لا تتفي عا جعل فرويد يقاب النظر 


| کر من مرة ف آذ کاره الرأوسية عل ضوء االاحظای وأن آہمچات رود قد طرا ل صفاتپا ہیں ` 
کبیر وکان فوويد يعتقد أن نظرياتهصاللة للاطبيتق » قير أن التحامل النةى » قد أوقعه فى حجرأفقده ٠‏ 
اخصوبته وسیطرټه ولیس من دلیلی پؤکد آن عل النفس فى الستقبل موف يم على الا س الفرويدية. 


تا إن اةطة اأذہف ق روید کمالم أنه (غزذ من دراسة تسه وطةراذه تأعدة اتمم 


والوضول ال قوآاین امة وقد رك فرورد فی کتایااه عن اسه و ۶ن حرا ته ما نبت آنه کان تخل ا : 
طبل أحلامه ومواچسه ومشا کل صباہ ؛ کہہودی فی الا المتعصبة ضد البمود تاءدة كل تصمجاله ‏ 


أن فرويد ليس خاقه ماما لق الملهاء إنه أشيه متنمىء منه مال . 
روید اوی به ,متفبیء منه بعالم 


(الا) ذال آنه ری ٤ُظر‏ باه وآراژه درن أن م الدرهان ا٥ی EF‏ الوافعی ن فترض 


۴ بصدق ما يفترض ونی واه و کا به 2ة وة ك ات #ياطل و آنه من فير تك مخت م 


افرضیات أ کشر مته مجربا ها. 
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رابا ) اعتمد فرورد «لى الساطيي اليو نانية القدبة وأتام نما قوانين علبية كاعتهاده ءل فقدة 
أوهرب وحةدة اكترا . وقد أثرت الملياء أن عقدة أوديب والمةد الأعرى يسه طبيعية المثعاً . 
وقد ابت الملاء آنا ظاهرة إجتامية › قد او جد فى تمع ونمدم فی تمع آخر . وتال مالین وف کی 
الباحت النةسى : أن مقدة أوديب ايس ها ر نى أما كن كذيرة وقالىكلاباريد : أن فرويد وأتباعه 
کالبوم لا ,وون إلا ما اشتمل ءاه كوف اللاشءور . ۰ ا 


(خامسا) سچل اابأاحثون أن فرود نفسه کان رز بأزمات افسية » وهو عاج «رضاه . ففف 
١‏ كتف فروید وهو ما اافتاة سی لی المصاية وعقدة ودوب ¢ آ4 هر اسه مص اب رمقدة أوديب 


ونه کان بتجه إلى آمه ويغار من أيه . 


( ساد۔]) دار کور من ااباحثین إلى أن ( مو دية ذرو ید ) کان ےا دخل کبیر فی صياغة الكذير 
من اظر يا آ4 وهر ضا ته وتململاته : ذا انه کان پنتەی إلى أفاية مكووهة 4 صةانما المءروفة › تى 
أقل ما بسب لايم حب الال والانغلاق والتعصب . ١‏ 

( سابهاً ) فافة فرويد ميكانيكية جمرية تنظر إلى الإنان كأنه آ3 ءد ية الحرية خاضمة كل 
احضو ع لةوى خفية لا ٤-كن‏ التفاب عايبا إلا بالحيلة. ( امنا ) عارض يواج آراء فرويد وةاف : 
إنْپا ذات ااب واحد » وغير ناضجة مام الاضوج وأن الدافع انى ايد ص له مذه الأهمية الام 
اتی يفسا فرويد ايه فى حياة الطفل » وآجه توكيد الذات وليس الدافع الجنمى هو القوة الدأئاة 
الإeا‏ ية فى المياة . وأشار أدلر إلى خطا إرمابية الدكبيف ومعارضته 4 وابذ أهمية الغريرة المنسية 
وأرجع كو ين الشخمية وندأة الامراض الءصبية إلى جرد الرغبة فى الةوة واناه الإنسان إل 
التەر يض ءن اةص ى كانه . 


( اسما ) أشار الباحثون إلى أن فرويد . ا«ترف فى مناسبات عديدة . أنه لم يكل البحت وأن 
اظر ته لست مكتفية بذا (e) .lF‏ إن من أخطر أهداف فرويد هر آصو بر الکبت کسیف ٥‏ ہر | 
على الاناق . فقه صوره اصو برآ خطيآ » داعي إلى إطلاق‌الطفل من كل توجيه وإلفاء كل ال وا بط 
انى عةظ منطاقاته من اام مور وااسةوط . 


وقد جرت أ#اولات من وراء فرويد لإذاءة هذه الأراء » ودا ما فى منادچ تر ية ألجفيئة 4... 
بالر#م من أن هذه الأظر ية 1 شوت مل( وقد عارض زملاه فروود ما ذهب له من رهاب فى هذا. 
الصدد » وما حاولى أن يصوره من مرض فى أو جنون أآيجة الوةاب أو الكت وقد تيص جازم : 
الإحصائية الاتعددة » أن «#برب لعفلل أو إرهاقه لا بؤدى إلى النقاتج التى افترضما أرويد . 


واعان الك کشور اندر آوماس : أن ودد هن آأٍحوث ۳ أجرى #هرفة فرق من الإطباء 
النذسيين ء انتهى إلى أن اظرية ذرويد م تكن «طاةة وأن إقبالى رجال التر بية دى لوم الاباء »كان هر 
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ااك لأدهءر ف بر اة البثاء وقول اأملاء آم ەر سوا أ وال 10۸ طلا فير مە رین 4 ام 
الفقراه والاغنياء » وت.ين أن ا؟ولاد ايأو أصحاء «سنقةرء هن بالرذم ٠ن‏ يود الاقام الةاسية اى 
وا لوط والااة الاج هة وددها ° ) ( واد أست رض کار دن اب اين :وة ٍ النة سالاد رنف 
فةالرا إن ءل النةس '+ح دين واطع وأخةق ين عاول أن عل عل فامة الأغلاق . 


قول الستاذ أحد عا كى : -ين أبديت للعالم أصول مل الس ٠ا‏ مله ن مباامف النحلرل 
النفسى » و ما تتضمنه من وصف نفسية ابجاعة ۽ حرا أبدى كل ذالك , طرق ادك فى قيءة الكرة 
واصبح اناس لا رون المقيدة اذس 1م أطان الذى كان طا ؤ الى . وررجم ادك ف قمة الفكرةء 
إن ءل النةس الادیث› ری أن الإاسانء. ور آمام جل ٠ن‏ الهو اء ل انى لا هم المةل . ول النفس 
لا يس :عارع أن عاق انا :لا أءلى , 9ن غير ادر لى ثرت قي الاد ياء ذاك لاله عام وصنى٠‏ يدير 
فی #طاق صق من التجارب ولاه وام ر یں ذقد ١ا‏ اج حالات , ثاذة وغي 2 أذة » من فير أن ّم 
معايير وم تايرع اأرء أن يتخذها لنفسه غاية أو سجرلا ينها عى ءام النةس دى فافة الأخلاق فقد 
العالم كنا من الفايات الى كان قد أستةر دلى الإعان ما واستامرف قادة الأمكر ءلى حال من ادك 
طافى بنةو-؛م » تی أصبدوا رشکون فی مبان عتائدم م فم . 


)١(‏ کدف کایر «ن ابا ثون الم لات العميقة بين الفرويدية والايدلوجية التللودية . وإذا 
رجمنا إلى البروتوكولات وجدتا هذا النصى : « جب أن تعمل لتنمار الاغلاق فى كل کان » فاديل 
سیطر انا » دن فرويد منا» وسيظل يءرض الملاقات الجنسية فى ضوه شس اک لا يى فى اظر 
الشباب شىء مقدس» ووصبح هه ا9 كبر هو إرواء فراتره الجنسة . وعندئذ تنهار أغلاقه » . 


فی ضوء هذا کان على فرويد فكاات افظاررته : إن الاغلاق موق التماور » وآن اکت ضار 
بگیان الاف ان » وأن القسامح نوع من اأشذوذ »› وأن اغلاق تتم باأةَ-وة وأنه من أجل ذب 
آخطار اعدد والاضطرابات يرك اآھ. اب ددرن وچمه أو ضذوارط واارف هو عام الأخلاق 
والةضاء على اسز واءة الفردية . ۰ 


والمعروف أن فكر فرويد لا سند على له » وأثه أحقادوضءى فی ةلب براق › وأا وجدت 
وقودها فى تمالم النةس "يشر ية إلى الإباحة وقد وجدت من فاد ةة سندها ومبررهاء وأنم) وط ٠مي‏ 
أجتحع معن » وأا استمدت كل مفاهيء با من وأتيات الفكر اليو ثانى » واتصا بيثات وأديان فيي 
الاسلام . وأن الةوى الخفية ء ق حالما إلى الأادي > والقصة واأسرح » والسينا» والإذاعة وببوت 
الارياء » وأهوات الزبنة . 


(۷) ولا دیب آن فرويد هو رة الايدلوجية انلودية فى أدق «رادارا . وقد أشار إلى هذا 
المی ءددهن الاين ه ) سرچ و أف روود ( دذا لرل أراد أو 4مم احترام الااسان سه 


~۷ 


تل كاملا » وهن ةرا فروبد : يدرك اما آنه رنف عاططاً مو دیا جبارا . اراد آن بصم الجاس 
اابشری أنه اس متحال . إنعاوى دلى اوا :واا وآغس الرخبات ى آنه الهم اى بأن الطفل 
شتی آمه وريد آن بقل باه » ونی فلسفته ومذهبه دی هذا حتی جل اناس جیما وشکون فی کل 
فضي وكل عاعطافة رفيقة وإذا عز رجمنا إلى المدف رأينا كرف «بدت الصبرو اة لاستيه اب الرأى العام 
السيحى فى الغرب ووت وراء الزعامات العلية › ووراء عام الطبيعيات ( دارون ) تقلت مذهبه 
إلى كيك امجتمح الانسالى فى طبسعة الاق » ووراه فیتشه وهو ادى إسباسة أاقوة رالا رحة. 2 
ااسيطرة على العلوم والةكر . وبااسيطرة على الفكر العالمى هن طريتق التمام والثقافة »> إعكن القضاء 
على کل فسکر ۰ وذدحم الك والريبة فى كل أفق لاوصول بالفكةر البدرى إلى مر حل اليرة . ومن 
يتابع تار يخ الةاسفة ر دور الود فى ذال وکرف قام رجاهم ( روید ٤‏ ما رکس 6 دور کام ؛ 
یی ريل »> سارتر ( عل باه الفا فات الدمرة ةم الافسافية ت 

وقد أشارت مخططات الصبيونية العامة إلى ضرورة "غريب العالم » قبل السيطرة عليه ٠‏ وإن 
آم الأهداف الى ٤ن‏ القول دون تردد نما حققت احا » هو احتواء الة-كر الغر واأسيطرة عله 
وتويده ودفعه إلى الغايات التلو دة » ولك بإسقاط الإءان ته وإسةاط الاخلاق واسقاط الجراه. 
اخروی ۰ (۸) نقلی الأستاة عاس العقاد هن عدد کړیر عن ترجوا افرو ید واصة ما كته ال قور 
أ روان ف تلاممذ فرويد ال حياء فى ال جره الثانى من ترجة فرويد . قال : إن فرويد كان 
عرق آوراقه قبل أن يتمكن أحد من الإطلاع علا . وآنه کان »٫ط‏ اسه بأهوان من الود : وآن 
الأطباء النةسانيين الان اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد فى مدينة شيكافو وعدتمم عو أربمة آلاف 
قف فو جوا عم عتيفة على أرويك ومذهيه بتولاها رجل ەسۋول دن صكزه ادى وار ٣ی‏ دو 
ال کتور ه رسنال سبل » مدير معد النسيات بولاة النيواز . 


وخلاصة حلته أن البقمة الباقية مى طاب فرويدقادلة لا بوبه با وأن آراءه لاديف شيتًآ إل اقم 
الإسائية انه يرتد بالإاسانية إلى أغوار لبان و ءل ايا للاماتى ااشاءر » وأنه لم يكن يفبم رأة 
ول یکن پتذ وق ال وسمقی »ولا عس جلالى العقيدة وقال : أن مالم استطاع أن ضع رويك على األيرحة: 
بعه أقل من عشرن عاماً من وفاته . 

واقل الاستاة العقاد عن مرجم ياه :الد کتور أرنست جور ۽ إن فرويد كان ءرضة الاغاء 
على أثر بءض للفاجا ت . وكانت مرارة الطبم ك ءلازءة له فى علاقاته بذيره وكاامت لا حلامه وجوه 


خفية ترمو إلى «لاثلبا سربر ته الباطنة » وكانع له حروب من القاق تنم عن إعث من يراصه الميزة ' 
المسكتو م ه وکان أظہر سا لته إغاصة أ ُه عار ب ف سمل اإأشيث U‏ سير اجى اہ و الذأدات 
اشہلاً رای ن صر ارہ وشد ته ول تمصب المعحصب اآلدوه لهه ودنه . 


ومن وله رواج ۽ دی آل ان ۲:خلى روه] ءن الإ ءان بالتةه ورات اجنمية . إلا أن يواج ۾ 
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1 پابمف أن تررح افد گوړه 0 فعا عن ذا الافراق ف ال ية جنس .ة اتی ےط کل de‏ 
واتغلغل وراه !9ء مرار فى أعاق كل ماوية . وقد خالفه اليذه الفرد أدار كا خالفه واچ وفروید کان 
مچمو عة من العقد ألنةمية والعادات اأغر ية . ولم يستطاع أن يشن عله اباط من هذه المقد اانفسية 
لی آخر حیانہ کان ينی الاء ومنها أسماء معارفه وكان قبع أوراقه الى تدغل فى ترجة يانه 
فيحرقہا وکان يۋەن بان سيم وت فى لماية المرب العالمية الولى فات فى بدايد المرب العالية الثائية . 
وکان یدخن «شرن سيجاراً فى اانمار امدىء من "وراه المصبية وكان فى طةواته ادى نفسه ليلا فی 
فراشه وكان عخفى من السةر بالةطار وعضر إلى الحطة قبل موعد ااسةر نحو ساهة وكان دام المر ۹إ 
لا يسح لحد أن يصارحه طويلا . 


()) وف السنوات الاخيرة جرس آءاٹت عدردة عن سةوط أأفروإدية »> دف أن آ٣‏ رط فى 
المقدين الاير ئ إلى «جات مموااية ولات نيفة اسمدفق #ريدها من العامة وتدأوار :ون 
إلى أن ا مزر الذى عمد فى الل" ! ۷٠‏ الا "طباء النفسأ نرين » قد كان اقطة تار كفية خمايرة. فقد آاق 
العام النهسى ( ايليوت ساتير ) كلدة أهلن فيا أ نظربة فرويد : ليست علا » بل ى أ۔ماورة 
(ميئولوجيا ) ولوت فى رحم خصب من اللاعلمية . وقال سلتير أن نظرية فرويد سوف لا يكون ها 
مستقبلی وأشار إلى ما صرح به( کارل بور ) من آن ااتحليل النةحى فهل فى [جاد نظرية 
+ سکن دح ضا . 


. وجاءت ضر بة أخرى ءل اافروردية فى حلقة دراسية اظمتها أ كادعية اللوم فى نيويورك وضمت 
۱۸ فیلسوفاً حیث استمنوا عل التحليل النةسى أفرويد من ميد ان ااملوم وكانت وجبة النظر أن الاظرية 
خلابة لنظرية فرويد بررت قبل نصف قرن » كان »ب أن تكون الآن ملا 4 مكااته وأسسه 
ولسکنہا لا ترال تدعو للخحجل والرثاء لانها لم تتعد حدود الاظرية ويةول العللامة اتير : أن نظرية 
فرود » فرةت ءلاء الئةس . وأن عام الأمراض النفسية يعانی من جرح عيق أحدله جم غريب 
هو اظرية فرويد وهو جم غريب اسبين الأول أن لا عى العم بصلة والثانى لن ما يقدمه وعققه 
#أمريض مختاف عبا حققه العام الطى فى أى فرع من فروعه . 

ثم قال : إن [زا0 هفا الجسم الفريب لءكفيل بالدمال جرح العلوم النفسية ويقول غرى الداغ 
بعد أن استعرض «شرات الواقف انى وقفما العلماء فى مواجبة اقارية فرويد : من كل ما اقدم » ززي 
أن ما يوخف على نظر ية فرويد هو آنا غير علمية ولم خضع سما يا فيه 0. كفاية اللتحليل والإحصاء 
والمقارنة وآنها أحدثي الفرقة رالنراع بين هلماء النةس وأنها أشبه بأسطورة وعقيدة ذات تقاليد 
صارمة ينصاع هما الؤمنون والاتباع ولمعا لجون عل طريةنيا . ومن الطبيعى ألا يتوقع بقاء اظرية 
أسطور بة خرادية » طيلة هذه ااسذين هون تصدح» أو إنحدار , أو تدهور » . 


١‏ أشار الباحثون الذين حاون فسكرة الفرويدية ادردة إلى أن مناك تناقمناً كيرا قد طبر 
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خاصة فی فر یری الجاس ولاوت ودةدة أودرب وااجاس ءند الانافال ودذه هى النةظ الاربم الى 
ا اف فرها فرويد الفطرة الان أ ية > والاديان وعارص الا"خلاق ويةول جوزيف ريو لاز :تو صل 
علم ال جناس إلى تاج وشواهد ها7 » تدحض إءض الافتراضات البدثية لفرويد مثل غر زف 
الج والموت و سراحل الجنسية ااطفاءة الفرو بد ة وعةدة أوديب وأن التجارب التى أ جريت لاختبار 
بعض هذه لاهم أ کدت زبةما وآثبت فلك « دوي ت رز » فی كتابه : نقارة على الدرا۔ات 
الموضوصية فى مفاهم التحايل النفسى فقد أنمى إلى اقول : بأنه فاا على معاي اللوم الطبيعية » 
ينضح لذا أن التحابل اغى ليس علا حقيقيا ء فا لتحا لل النفى يركز على تكنيك لا يسمح بتسكرار 
الإلاحظة ولا بلا نة واضحة آؤکد صوابه › م انه مصبوع «صبغة غير مملومة بإالإعاء ات 
اإذاتية لاملاحظ. . 

م ,صل إلى احز جين يةول : إن اظرية التحليل النفسى الفا على غر رة الجنس الا بتة والموجمة 
الوك » «جزت عن تقد آفسير شاف عن هذه المركات الواعية التى توادت كرد فءل اظواهر 
إجتاعة عددة . وأن التجارب التى أجريت بين طواتف المال والشباب والفلاحين » والرنوج › 


آلبتت عدم عة ما ذهب إاءه فرويد . 


(۱)( ومن ااحية آخری ٠‏ إن امام النة-ى (إيفان بإفلوف) أعلن أن فاظربة ذرويد › وهى‌النظرية 
انوس ناء ااشہءب ور دالو ف «صدر الاعر اف الى لابيثة ‏ ردها أدار إلى j‏ کد الذات وآہو رض 


. الءور بالنقص. کا ردما يواج إلى اانروع أو التفوق‎ ٠ 
الا لاق‎ 


١(‏ ) كان أغطر ما طرح فى مجال الأخلاق : نظرية لينى بريل القا#ة ١مارضة‏ #بات الطبيعة 
اابشرية » وافتراض أن كل مر » وكل جنس 4 آخلاقه وهذههى أصرخ دعو ة حدم الالترامالخلاق 
والتحال منه وهى حاقة فى طاق الحلقات للتوالية التى طرحتما الفاسفة الادية . فى مختاف مجالات 
الاقتماد والاجتاع والنفس » لاست كال حلقة السيطرة على البشرية » وتوجيما وجبة مغايرة الفطرة 

وللمقاهم الإفسا فة الصاءدة الثابتة » تى جاءت ما الاديان » وجاء بها الإسلام خا] ها . 


ولا روب أن عاو دع حفيقة وخحدة الطبيعة يشر ية ٭› ھی عاولة جر ية . ذلك أن آفراد 
الجنس البشرى اوجد بيهم سفات افسية وخاقية عامة » صل بوحدة التركيب البيولوجى » والمقلى , ؛ 
والاجتاعی الازےأن من مث دو إن ان وإن آئار ية أو اأجذس أو امسر ھی مسائل شوه 1 
فى طاق النظرة الكاية الجاممة » وأن الاخثلاف فما الريادة أو النقص » لا يفير من القاعدة الأساسية. 
ومن الصفات الجو هرية الذاشة . ولا ريب أن الأظر يات الةاسفبة . الى ظمرت. فى اعطاق الفافة المادية. 
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ڏد ارات فى ار = الأول ء [خراج اغلاق من تماق الدین وەز ما هن به وخاق منج آغلاقی 
منفصل يةوم دلى فعكرة الواجب . ثم جاءت لار ل الثانية > وه المدول نمايا عن ممة دل الأخلاق 
فى تحديد فواهد أ لوك . وقصره دلى دراسة الأغلاق ءل آنا ظراهر إجنماعية وممارضة الحققة 
الفا بأن الطبيمة البثسرية ابته لا تتغير بتذير الزمان أو لاكان . 


( ۲ ) قاست هفه لاذادب الفا فية فى تجاه اغلاق على , الإباحة » وممارضة المذوابط ووصةما 
باہا حوم‌ان وكرت وقد استءدت مةمومما هذا من افاس فة الونائية الولذية الى عرفت بالا ةر رة 
والتى ترى أن اللذة ا لجسمية هى الأرض الأامى من الياة وبذالك أخرجمى الفاسفة المديدة الأخلاق 
صن مفو هبا ااابيءى بو صفبا الجدار الةوى ابزى تقةف عنده مطلامع الإاان وأهواقه» والماثلدون 
ندمو اأفرد لأفمه وإقاءة المدوااط اكف,لة . ب لامته ولا ريب أن الديان والأغلاق جرء ٠نا‏ 
وەر اة م( ولا سول إل أن فمل ءم) » تمم ل إلى إفامة ناء الإنان دلي قواعد من اكات 
وااصموه فى مواجبة أحداث الياة و-ماية كيانه من الإنبيار تحت صدمات الواةف » أو أخطاء 
التصرفات ولاك ذقد كان هداما ٠و‏ [جراء عاية بط بةظة داّة مر الااسان من آخطار شمواته 
ور فبا وهاه مه » واد من واه المدفوعة إلى الذمر والرذيلة وقد ظات دواط ال غلاق مرآبطة 
باامةيدة » حى يكون 4| التراءما الةرةى ومو الالترام اأرتإط بإاجزاء الأغروى . ولا ريب أن 
الإعان ذا لاجراء الآخروى . ولا ريب أن الامان ذا اجزاء بعد البصف والحاب هو المامل 
الإ كير فى إعطاء لأ ؤواية الأعلافية مکانپا ابی وأن الإاان إذا جاوز هذه المة.ةة جر «ن 
آن بد ارادم الذی بر ده » فإذا ما جاءت الفسلةة المادية وط مت أمامه كل جدار» وأنكرت كل 
مسؤواية وجراء وبصت فإن الأمر قد أصح بالذية 4 خعايرآ وقد أص بى أثد خطورة بتحريذه على 
الاادفاع و مطا لب الخريزة وأهواتبا وإطلاق يده عو عمل كل ما بريد ١ل‏ النحو الذى تدهو إله 
الوجوديه وبزاك فقد سقط الإاسان فى هوة خمايرة وأز مه کر ی دی أر مه قاق و ضياع اتی مر 
بها الباعربه نى الغرب فى هذا العصر . ون امرف المدف مقدما » واءرف أن الايدلوجيه الموديه 
خططات ل » وآن رو آوکولات صېړون قد آشارت اليه فی صمراحه تامه . وف وء هذا کاه فإن آى 
نظرة إلى مةبوم الأخلاق داغل نطاق الفلفة الماديه » فإنها لن قستمايع أن تمل إلى شىء ما 
ذاك لن منطاق البحمت اساسا هو : ماهو هدف الإتسان فى هذه المياة » وما هى مسدووايته الفرديه 
والترامه الأخلاقى . 

إن النظر يه اده لا تستطيم الإاجابه هن هذا ااؤال »> والڏون بۋەنون بال وحده لا رصلون 
إل ڈىء وقد تال ايونار د دارون : إن العم لاکن أن ذخف مرشداً لا لوك . وإنه إذا كانت هناك 
إرادة حرة . فلا بد أن يكون هناك ثىء خارج الل ولا تقف الفاسفه الماديه عند عجزها صن آعديد 
هدن الانسان فى المياة . بل نها ترفض ف-كرة هذا ادف . ويةول الفلامفه إن ظبور الائسان ءل 
هذه الأرض ان ارط ٠‏ ووس مقص ودا . وقن وقد ملياهء الااترءولوجيا وچابم من اأود ا أن 5 
اهتمع اابشری اس ۾ هدن أما ؤم هون بالدن الق › والدين ينظرون إلى الحياة وقضاياما فى ذوه 
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الاق -كبرى لى القاها الإسلام » وكدف عا القرآن » فإنهم يرون أن الحياة غابة › وغابة 
کبری وآنها مثو واية وأمانه الااسان » واءتحان لقدره دى حمل «رمة الام:خلاف فى الارض »> 
وآداء دوره فى ااممران والبناء فى ظل حه ود اله واافذ وا بط أأى حددها من‌الو جبة الا لاقي والاج اديه 
وآن هذا اادگون لإ کن أن کون قد عله اله باطلا » وأن هغاه « اغيم ا خلة نا م e‏ وأنک 
إليذا لا ترجحون » . ومن منطاق الفمم الوبانى الشامل غي لللادى المنحصر تتكدف أهية الأخلاق 
فى يناه الافراد والجتمعات ومن الواضح > أن الحضارة الأعاصرة قد اعبت الان والاغلاق جاب . 

وأغفات lale‏ جا نپ الو ری والنفسی من الحياة و رکز ت عل الجافب الأدى وحده . وأەطته مداه 
ومثظاعه إلى أبمد المايات . وإذلك أدامف خالا خطي؟ »> هو مصدر الازمه الى يماما الانسان 


المعاصر اليوم . 
يقو ل العلامه جو د فى كتابه « سخافات للمدايه الديثه » : أن هذه المدايه اوس ها وازن بين القوة 


والأخلاق » فالأخلاق متأخرة جدآ هن المل ومنذ ءص النرضة ظلى العل فى الار تقاء والا غلاق ى 
أصطاط. حتى بعدت المسافات بينهما وقد تقدمت العلوم خلال القرون الأخيرة فى جوع الميادن بلا 
استنناء نى حين أن الأخلاق ثرت إرتقاء متناسا مح تقدم اله لموم بل إن تدم العفوم قد أحدث هذه 
الفجوة الحطيرة حين اذ من بعض أساليب امام وسيلة لدم الأخلاق ؛ وآمريتق باتها » والدءوه إلى 
راا بالجتمءات وعرطما عن مصدرها الا صيل : الإاعان . 


( ۴ ) ناغلاق فى موم الالام ليست نظربة » واكنها تطبيةية وايست مثالية » واكنها . 
واقعيه » ومن م ذقد تهاوز الاسلام ا خطر العاوبيات الخياايه » الى تعجر أمام الواقع وآبدو 
مستحيلة أمام طييء" الااسان اسه ولقد بدأ الاسلام من نقطة أساسيه : تاك هى الاعتراف بالرغبات 
٠‏ والمطاح البشربة على آنها حقيةة واقعة » ثم تعقرتق هذه الرغبات مع وضع الضرابط والجدود التنفايمية 
نی غول دون ااصدام أو فاده . وربذلك جاوز الاسلام اخطر ن القاين : 


خطر دفع الانسان إلى الصمود «لى النحو الذى مالف به الذطرة ء أر ول بينه وبين التوازن ما 
تدعو إايه بض العقاتد مى زهادة وانفصال عن انجتمم أو خطر دفم الاان إلى الوط ءل النحو 
اذى ذا لف الفطرة أرط] ما تدعو إايه بعر الفاد ات من إياحية وإسراف ءل النفس والجتمع . 

الإسلام حین لضم الانسان فى الأوضعم الطبيعى اأتصل بغار يه وطہیعته ¢ وعکنه من مارسة کل 
وغباته . إا عو ل بينه وبين الخطر للمترتب ءل الاطلاق ١-كامل‏ أو الانغلاق الام وهو فى فس . 
الوقت مله قادرآ على تحمل المسئوولية الفردةوالالتزام الأخلاقر اللذين رصدران من حر الانان 
فى الاختيار وإرداته اكام ما يهل التحمل المسثواية هذه السكواية هى الجزاء ازى يتم فى اليوم 
الآخر . يوم البمث ومو المقيقة التى قرر ها الدن الق والتى تدم الاجابة الحقيةية على السؤال الخار 
ڪن وجود الانسأان فى هذه الحياة وءن الحكة من الحيأاة الأرضية ولا روب‌ان کل عءاولة الاق er‏ 
أخلاقي للانسان ( بميدا عن هذا المفبوم ) عن النجو الذى قال به الإغريق القدامى أو الغربيون خلال . 
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قترة اتصالات الاةافة الأووارة بالمه.حة . من أن الانسان وستطيم أن يبنى الاتجاه الاغلاقى على 
مةل والادراك ا الواجب أو الوازع انداعلی أو الارتةاع بالنةس من الدتايا . كل ذلك ريف 
لا وستطبع أن عقت الالبّرام الأعلاقى › أو ,جم له فى اماق الفطرة کا تفمل القيقة الى جاءت ما 
الديان . والتى تتجلى فى الاسلام ءل أروع صوره فقد أفام الاسلام الأخلاق علي أساس الا مان باق 
وفى اطا المقيدة » ومن غلاها وأنكر [مكان قيام أخلاق من خارج !دين . ذاك أن منطاق المسولية 


1 خلاقية ¢ )1 برابط ااا الاعتةاد باه والا ٤ان‏ باأمعثف والإز ;َء والدار الأخرة وان ات يەل 


وحاسب على كل اصرف . 


وقد أشار ارول عمد و إلى آي إا جاه ليتمم مكارم الاخلاق فا لموم الاخلاقی الربای» 
قد استمر فى اليا البشرية » متصلا بالاديان إلى أن استونى صورته الحقة فى الاسلام » وقد أقام 
الاسلام مفو مه الأخلافى على للتقوى ( وايس علي الرهينة وااسعادة ) وأقر ةبت الرغرات فى حدود 
ضدوارط التى اعفظ النفس والجتمع والاخلاق فى حقيةمما : ركية نةس وتصميد هما ء وإعلاه با 
عن الشر والإياحة والاميار وفطم ما عن الشبوات . ولا ريب أن الدعوة إلى الاأمى من خلال 
الواقع . قد جاء الاسلام فما بأصدق قاعدة و واقص وما واه فألمءها ورها وتةواها قد فلج من 
ز کاها . وقد حاب من دساها » 


ومفبوم المرية ف الا“خلاق الاسلامية : : ۰ هر کرو الائان من کل ة .ود العبودية وف مقد متا 
تڪرره من شمواي وعبودیته لاهوایه »> وتګحدید معنی ار رة أ" | ہا ستنتمی هند با اصیحج عدوا عل 
رة الأخرن ۰ 


( + ) إن ظرة الفا لفات الغر بية إلى النفس عل أنه شر برة بطبمما ء وأن الانسان كوم عليه 


باعلغة ى نظرة لا يقرها الإلام وام ا ارجم کل التحديات نى اتصلت با ماهم العقأئدية 


والاغلاقية فقدااطاقت المفاه الغربية من فرضية د كاات ولا تزال ءرعفة لاك والارتياب - ولم 
قنطاق من أصل قا بے فندما ا ی فكرة الغطبة . وفكرة الخطيئة فكرة فلاس ةة قد عة » جمددت 
ف الفكر الغر نى الأسيحى بصورة جديدة» ولم ان فى واقع الا“ مر حقيقة تار ية أو علبية . ولقد 
حاولت فکر قالخطينة » السيطرة على الفاسفة الغر بية وعلى الأب والقصة کا كانمف بعيدة الا فى ماهم 
الاخلاق وف تفسير غاية الحياة . ووجود الااسان ءلى الاأرض › و تنظر إلى الااسان نظرة 
مشا ٤ة‏ مظلة » و لقرر اہ شر و ومن هذا النطاق تفم إستعداده لللانتةام ولاہد وآن والثأروااس.طرة 
ونرد ذلك كله إلى الطيئة الا"ولى » التى كانت مصدر خروج آدم من الجنة » وترى أن هذه الحطيئة 
سيف مصلت على رقاب الرشمرية منذ اليوم الا“ول إلى نمابة الحياة ولقد كشف الاسلام عن حقيقة آدم 
وعرف کیف آنه حین آخطاً تاب اقه عليه . وأن خطاه کان عاصا به وحده » وآنه لوی مرتبطا بأي 
فرد آخر من أفراد الاس البشوى . 


E 
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ومن خلال نظرية ( اللاطية ) ال عيطرة #ل الكو الغرف . قبدو تاك النظرة القائة إل الإنان 
وقصور النفس الإاسانية على الما شررة فى أصاما . والح هو ما قرره القرآن فى امب الس الشر 
وای › وآن الام متوقف على مدى قدرة الإنسان عل تر كية النةس وتعر برها من اشر . ودفميا إلى 
الخير . وأن مهمة الدن بعبادابه وفروضه المتجددة على مدى ساعات اليرم »> م [يقاظ اانفس » 
ودد اظ وون کیرھا ٤‏ ودفعما إل العمل الاح ومن قدرة الإاعان وإراده ۽ رن ظلى le}‏ 4 
:ته » وخوفه من مسو ليته وعو بته کون قادرا عل أن #حرك دال إطار ااضوابط الإجباءية 
ى ميه من اطا و ةد حرر الإسلامبذالك الإاسائية من اظرية ليس إلا قيدآ شديدا » على وجود 
الااسان ( ه) اختافس غاية الالام فى الاخلانى عن فاية الفاسفات الى دهع إلى السمادة کا اختاضف 
قابة الإسلام فی اغلاق عن غاية المقاثد انى دعت إلى الرهد . 


أما الاسلام فقد ربط اغلاق باندن » و جملما سد منیہآ فی وج» العلل ولافساد لافرد» 
والانہيار الجتہ ءات . وأفام الءلافة #صحبحة بين الافعأن وة به » وبين الا#ان والوإمم . وجم لبا 
وسل إلى [صلاح الخاة اهديا » ول الجراء ف الا رة 2 وابتغ فا تاك اله ډار الأغرة ولا ٿذس 
اصییك من الدتیا ۔ وأحسن کا أاحسن ته إيك . ولا تبخ لله ساد ف الأرض إن اله لا عب المفسدن» 
ويةف الاسلام بقوة ء: د القاءدة الأساسية القائة إارتباط الأخلاق بالجراء فى الأخرة . وتاك اقطة 
من آم الأقاط الى تعاول الفا مات إفسادها ۶ن طرق مذ اھ ٻپ الول > أو الاآعاد أو وحدة الوجود 
بالةول أن الافسان جزء من ذات اه تعالى » وأن عله كذاك › وهي عار باطلة لإسقاط الذرائش 
والااتر امات والمسؤوايات » و[سقاط قامدة أساسية تلك هى قأحدة البعث بعد الموت والزاء 
با حساب ( ثواباً وعقاباً ) وقد أ كدالاسلام على مسؤولية الانسان صن أعا » ۴أ كيده عل حرية ' 
إرادته + فى الضوء الکاثف الى دل بوضوح لى الطريقين المفتوحين أمام الااسان اوختار أحدهاء 
ومع منحه کل المعونات انى ترجح أمامه طريق اقه والمحق . 


وأرز ما تسم به مفامم الاسلام لای ھر ره نامج والقراءد ۰ وطه اس الالام 
والإمان ¢ وس الم اأأعمل ¢ و عاط ته لأعقل واافاب ۰ و ار مظأهر الاغلای ن الإسلام . الوسطية 
وا)وازفة واللاة الوافح والردد ھن جا دی الإفراط. 6 ونه روط واأةصد ف الى والفةّر وهو 
حین أظلقی للانان رغباته مل سكل رغبة من آلرغبات قاءدتما وضوابطا فنى الال : أعطى الاتسان 
حدرد الرواج ¢ وبعرداً عن آلونا ومن خلال ناء الاسرة وألودة والرحجة 6 وم وف اڈ ود هذا 
الخد ٠‏ إلى ته أعطاه حكة الأو ر ء 


فالال له ميمة غاصة هى ناء الحياة »> والاد فی سبل اله » ولوس م لوا ذاه لإ کتنازه 6 أو 
امامل فيه دون حل رده وضرابطه وأا : ګروه ھن الربا أا الجاں مته واه الحياة واستمرار 


— £ a 


افرع لان ءطو ا لوا › ل (ح ین ERT‏ علا . وd‏ ضرابطه من الرواج رەن حاية كيان 
اابشر ی وتّذور الخلا حول حاية لافرد ءن اأحقو ط. وألا عدار والإدمور والتحال ومن هنا جیه 
د رابط الطمام رالالل والجنس ١‏ ردن إبةاء الأجيال البثية قادرة ءل العمل ولوس سافطة عى 
أقدام #شوات » في قادرة ءل المقاومة والءضال . ولا كان الا-ل2م ونظر إلى الافسان ک کل › فإف 
يعمل ءل ا لوار قة بين تله وقامه » ورین خاجاته وغایاته » دا رو <ه وج ده فى رل الغاية الملا : 
وهى ترقية الحياة والارةنا ع بالإاسان إلى ااصررة الكر ءة االى تليق به ك رتخاف له نى الأارس . 
وقاعدة الاملام الحلافرة :هي آنه لا عنم الائان 02 می رقیاته » وا کنه مه ماپا بأن ضا 
فی قواآب »› ووضع ا ضرابط . وعاصة فا وتعلتى بااطمام ولال واأجذس واليقاء . 

٦ )‏ ( لا ریب أن اغلاق الاملامءة اسیج ونما » وج متماز ٠‏ فاس هو فوم 
اليو نان افداعى إلى العادة واللذ: » ولا هپوم العقائد الداءى إلى الرهد وايى الا“خلاق الاسلامة 


ھی فضائل الجامارة اأعربية ولا ھی ج متکامل ص آہط ب أعقيدة » ورف بالإانسان ک کل ¢` 


ومؤثر فى كى جوااب المياة من سياعية واة:صادية وا جاعية وأدب » وتربية وهى مج على ولوس 
فظر ة فاسضرة « وتقوم عل مبدأین : الالوام وألجزاء الاٴغروی › ولش کل من خلال در الاسلام 
وآقر ره للغرائر ويول فى ماستيا مع ضبطما » ولوس فى الصء عنما ء أو احتقارها "ويتطلق فى الاه 
المةدرة وسراعاة الظروف والوسع › واامفو والمماح «ند االاضطرار وتقبل التوبة من الط . لاعن 
اتصاف منهج الا" خلاق الاسلامية ,الوسطية والوافعية وارتباط المطاتى فيه بالنسبى والئالى بالواقعى 
وهو فى نفس الوقت قد دح الكهات لقا بةصل الاخلاق عن الدن أو اقول بأن الماحد يستطايم 
أن وكون أخلاف] , وقد أقامت القواعد الا“خلاقية الإسلامية جدارآ ةو ضد المودى وااظل والار 
عامة » وبقي بي فى فس الوقع مرنة سمح الل جيال المتماقبة بالممى داخل إطارها الواسح . ٠‏ 


ومن ار ز اللاحظات في هذا أصدد» آفرقة الاسلام ين الاعلاق ا تة والتقًا ايد اأتخيرة . 
فالا “خلا #ابتة لاتصاهما بالانسان ( لا تبديل لق اه ) ولا"نما متصالة بالقم اليا ادن كله . آما 
التقاليد فبى متغيرة › لا"لما متصك بالوساتل الغارضة ولا" نما من صم الناس والاخلاق الإسلامية . 
تلف اخنلاف كيآ هن مذاه ب الثقافة أو السعادة أو الواجب وهي فى رعا أخلاق قةوى . 

( ۷ ) الا“خلاق وفكرة وحدة الوجودأجع العلماء على أن الغو بوحدةالوجود انى الالوهيه 
وإثيات للكائنات وحدها ووحدة الوجود عنوان آخر الا لماد فى وجود أاقه › وتعريى مانو للةول 
بوجود المادة فقط مادام لا يو جد شىء وراء هذا المالم . فالقول بأن اقه داخه صورة أخرى القول 


ينگ راقه واقَول بوحدة الو جو د تفکی هندی قدم : 


والس كون يۇمنون أن اه هو واج الموجود ؛ وهو مر »رمد لا حده رمان ولا مکان وأن 
مکن الو جود همو کل ما سوی اه عا خاقی ۔ ولا روب أن القول «وحدة الو+ود هو آخطر ,م موم 
مو جه زل الااترام (لااحلاق چاء په الاسم » إذ أنه يانی الو ولبة الاخلاقية اذى مي مناط 
اواب والعقاپ ۰ 


المصلاتاف ‏ 
الوجودية 


(۱) من الدعوات المدامة الى راجت رواج كبيرآ فى العام كاء : د الوجودية » وق #الى 
چااہین : جااب کر ٤٤لا‏ فى الأراء والذظر انت ى طرحم| دابا الةداى والءداون وأمہم کھړ 
کجرد وکامی وسارتر . وجااب التطہیق ممثلا نى الجحور والماعات والصور الختلفة الى أوانما 
ااصحف العا ية اماما كيرا » ووجدت من ااشباب ناتا وإعجاباً . 


وقد وجدت الوجودة ص دی واسعاً ی بمض البيٌات ا جاءت بعد أن أفسحى ها الطرين 
مذاهب وأة_كار من المادية » وإنكار اقه وإدكار البع وما حاته الرباج من أذ كار تول بأعلاء 
اهنس وإإحة الرغاأب واصل إلى القول بآن الإاسمان خاضع لا يقرره امام بالذبة لحرا نات رالادة 
وق ادت فی سنو ات الاين الا خيرة موب جة من نكر الا" ديان والاعلاق فى الما کاه وو جد ت 
ہا مثلى هذه الدءوات بالا خصيا للازدمار والانتعار وقد كان الوجودية رد فعل لإثياء كذيرة 
مثا : الده‌وات الى ر ىأن الإنسان لیس إلا , ترما » نى 1 كبية › اوس 4 وجود أو کیان منفصل 
ومنها صحة المرب الدمة » وما حصدت المرب العالمية الأخيرة من أرواح وما رال مدد 8 
من أحطار الصوار ع والةنابلى الذرية كل هذه الاخطار حين نواه النفس الإاسانية التى #ردتعن 
الإٍءان باقه لا جد طرية] ها إلا الإنجاه فى طرق الإأعلال حي يةصور أن المياة ى الغاية الوحيدة 
وى فى نس الوق غاية مبددة الروال فى أى لحظة هذه م النار التى وقد اأرجودية تيا وهذه 
م الصحة الى ترفءما لخدم المدف اكبير الكامن من ورايا وهو إشاعة الإعلالى ودفع الإلسااية 
ل امار الأعلاق ۰ 


وهن هنا د الشباب ى صردات سار و ¢ واابیر اى أصداء مشار طوف الوس 6 ۴ لاد 
4| طإةا إلا تعر ااعثب والإبا حة ودم القوي الااااية وقدور الو جودية حولى عدة ماه تصدر 
ااا سأ ون اامقل ا)كدىد » رانس املق » ولا تصدر ارا هن لاان ف طبپعته الاصكة ولافطر ته 
اأسليمة . وتتأخص هذه للفاءم فی هذه الصحات . 


إن الحياة بلا معثى ولا مدق , وإن العام وجدكى موت فيه الإاسان ون الفكر كوم عليه 
باأوحدة . وأن الإاسان كوم ھا 4 الاق وما دما هوت » فایے ں لای ىء ەلى وإن مغامر نا 
البشرية لا جدوى ها الوم كالغد » والغد كبمد الغد » ونه لا طءم لثىء ولا لذة اشىء» ولا آمل فى 
شیء» ولا )اس من شىء . هذا العام وجد بلا داع و بى لير ذاية يواد كل مو لوه بدون صإب «قلى 


۹و( -— 
وبلا دام ود حیاته بواقم مل اأفءف 2 اوس بالمضادفة» العام که خداع ف خداع ij‏ مء و ج ردرن 
عقل والعا م ٤طى‏ زل غير غاية . 

ر( کن اقول بأن أو جود : هي إحدی عارلات الفكر الفرلى ف م الاة فما ملفلا 
ون ادن رالغلاق EE‏ طاق النظر ية المأدبة وھی تنطلق من أفس مطاةات لفكي افر اقام عل 
الإاشطارية غيت رى النظريةالماركسية » لعل مشكلة ا لحباة فى جال الإفتصاد . ترىالنظريةالفرويدية 
رکو عل مجال النفس » وگرى .أظرية » سارقر»› ةن عند الرةش المطاى اکل الم الروح مة 
والعةائد ية كدل فى سيبلى القول كحرية الإنان . 


رلا ريب أن اسثعلاء اظرة فرويد فى الآركير على الغريزة الجذسية وقها بكبا مع نقارية لينى ريل 
فى القول بأن الأخلات ليس ثايتة » قد فتح الاب واسءا . أمام إسقاط جدود نحل ممه الشوابط 
واةومات الى تفصل بين الي والشر وبذاك اندفعع النفس البشرية إادفاه] خطيرآء إلى جال 
الحوف والذعر » والضيام »> وقد سو أن لادتاعما لتحةبق مطا ممما واھ واتہا وشہوانها » وکر 


كل الةو د والمحدود » سيحقق ها ااسمادة » أو ااطمأنينة أو المذة . 


وآمذ الوجودة مر هذا التطظرر الحطي عو الإعلال . وقد وصفما الد تور عام عبار بأليا 
مرض العصر يقول : زعم فرويد أن دوافع الناس » والظوامر اة الختافة تنيع من الطاقة الجأسية 
المستقرة فى اللاشءور والإاسمان فى نظر هذه المدرسة ( ءدرسة فرويد ) )٤[‏ هو حږوآن بشری آسیره 
غراتزه ودوافءه الفماررة وقد صادفى آراء فرويد هو فى مجال الطب-ة الو على فى المع ال وى 
فى أواغر القرن - ٠١‏ تم اخذت هذه الاتجاهات بعد الحرب الأولى أداة لنفسير سلوك الإنسان › 
م كات عحنة الخرب الثانية وما أقت به من وسال الدمار والفةك رة بشرة قاسية أقمى بمكثيرمن 
الحرب العا لمية الأولى وعاصة فى أوربا . ونفى مثل هذه ااظروف كان الو السيكولو جى ملا؟) اظبور 
أفسكار الؤجو دوين » واغمميرانهم الاشاؤمية هذا الوجدان القاتى عند الاتسان الذى بشعره بأن الكون 
سائر نعو العزلة والوحدة والعدم ( هيدجر ) هذا الكءور المرضى ( من المرض ) الذى يشبه الغثيان «لى 
حل ہیر ) سارو ( . وھا العام ألذى تعيش فه › ع هش قاہل الااےکسار اسر م والنحطم لمر وع 
وإذا كان لنا أن نأل صن الةوى التى ضنعبع الحربين العالميتين » والنى أذادت مما » وى خططى 
ها لتحقيق غابة من وراما بإلذات > ومن تاهما وألرها فى البشرية بعد ذلك » إذا كان لنا أن 
فسألل وجداا الإجابة واضحة › فإن عخططات التلودية ممثلة فى اأصيمونية اامالمية هى التى صنت كل 


ذلك فبى مسعرة الحرب »› وى تفس الوةع صانءعة الدعوات والمذاهب . 


ولا ریب أن هذا اليأس والةّرق الذى تكدف عنه الوجودية فى مأهجا ون قصرفات أنباءا . 


دل عل الانةطاع ااكامل عن کل مصادر الاءان بات ٤‏ ومصادر الي والوحة والب والإاخاء اأبشرى 
وکل هذ الق الاانية المایا انی قوم ٥اا‏ نظام جنع والحياة إن اليأسى من رحة الله رالانةصال 


“~ f۷ 


طن الا ان باه والاادة‌اع و راء الادية ا لجافة ةد وإد فى انوس هذا الخواء الروحى واافراغ . و إن 
الحاوة بدأ مل وڪ عمل اناع ب اللاجبال ی وصای ل زةطة وصفا ) €اں ( الغديان ۰ 


وقد وصفت الو جودية بآنما مرض الإفسان فى منتصف الةرن المديرن وإ ألما مموض العصر » ٠‏ 
وهي فى ابا : الال والةلق ولسم والضياحم واتوتر والدهرر بالاغتراب ولا ويب آن هذه الصيحم | 
کان يمگن أن تمضي» ولا ترك هذه الآثار البميدة فى امام كله . ولا وجود قوى خفية اعرطبا 
وتدفعما إلى الامام تى أن كتا وصدر فى باروس اافرفسية ءابا تصدر طبعته االعربية فى افس 
الوقص فى إيروت . 

وپ اءل البعض اذا ججے ألو جودنة ى آوربا . وئ بش أجزاء من ہام والإجا بة معروفة . 
رم فلات إلى اعتناق ادام ب ادى » وما يتصل به من دءوة إلى الاعلال والوجردية رة رة 
الفر دية أيضآ وتعرى عارلات دائرة لإجديدها كلا ہے آر 2طت » حى قد وصف حدم القرن 
المشر ن أنه قرن مارتر » وأن سار هو إءصار وأن الوجودة هى مصدر كل الةلاقل والاضطرابات | 


ای ول امت ف هذا القرن : 


ج -. إن دراسة وسيرة لمياة سار كدب ون الاقية انى ققف وراء هذه المفاهيم . ذلك أن 
مفاهم سار تر الى أ طاق عابما إسم د الوجودية » ) كن إلا صدى ماهر فة . قول سارآر : فى 
کناب کات › لقد صنہے ذانی لای : أ کن i‏ لحد » وساأرآر : وءرف ,انه حین وعی الفسه 
يكن له أب» ولا آم ولا أسرة فقد مات أيو وهو فى شهره الثالك » آما آمة فكانت مسو خةالشهصية 
و شەر ه أبدا عنان آمو متا . و ل کن الاش ة آآحدیى جدن عجوزين يۆ ذیانه دو و مه و شر ہا 
با لمم الة . 


وكافمت نظرة سارتر إلى البشر ية اظرة مايئة بععاف مشو ۾ . ءاه الاحتقار . وأرادأن يؤكد 
ذاته ء فأنكر الكنية » وحاول أن يكون 4 رساك » وهو الطفل النبوذ فى تمع الاطفال الماديين ٠‏ 
فألشاً الوجودية ويرد كير من الباحثين مرد سارتر إلى مفاه السيحية الغربية التى لم تستطع أن 
` سعد تفه » أو قمطيه الإحساس العميتق بذاته ومن الجوااب التى كافت مصدر ثورته وتحدياته ‏ 
أن الحياة ل تسكن بذات قيمة فى فظر أل جتمعه » وكات هناك ف كرة المايئة وكاات هناك عار 
تخرير الجسم الافساى من كلرغبة وشموة . وأن ذلك كاه قد دفع الناس إلى لننظار مملك !نى غير هذا 
العام وز ورهبأية إبعردة عن اتمم فی قاب اام حر اء . هذا هر التحدى الطير اإذى واجة سارآر 
فی یا ته فکاات من م فلسفته متأأرة بسكل هذه العواءل . وقد صورت»› سيمون دى بوفوار : 
سلوك سار تر فی الحياة » فقالت : کان یکره ا حةوق والواجہات وى شىء رصين فى المحياة وهو لايكاد 
r‏ أن له مينة وزملاء ورؤساء وقواءت آراعن وتفرض وان رکون أبدآ رپ أسرة تى ولا رجلا _ 
مترو جآ ولم بکن سارقر يرى فى الواح با ء( کان فوض ربا | کی منه اورا كان مد الجتمع ‏ 
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عل ما کان عليه شيا ترآ . وم‌گذا ند سارتر خآ لادين على انحو اإذى عا دته أورا ومله 
آمتدرع خصومته لل کل قم المقائد والأخلاق » وهو فى هذا شبيه > إفرويد ومارك ' . فى 
دعوتيم الصارخة إلى هدم قرات الدين والحةد الدفين عل الدكذيسة . ومن هذا المنطاتى وجدت م 
الأرداوجية النلودية واحدآ من أمدافا فى عار به اين بالفسافات » على عو 'أدركه به #أرآء 
طلس إليه زمنا طويلا وقد أطاتق على الفاسفة الوجودرة : 1ء م الماسفة الإعلالية'. أو فاسفة المدم 
رھی تمع مع اافاسفات الماد ةف [- كار ما وراء المادة › ولاف معا فى الدءوة إلى احتقار الحياة . 


0 


ولا ربب أن قادة الدءرة الو جودية كاازا جيم من الدراة» وكانى حاتم الحاصة مأية | 
بالط رابات ) کیر کجورد ۔ جاریل مارس۔ل ۔ ہیر جر ۔ سار تر ) واد ظا لاأصةحات تى 
کہا کی رکجورد غو مائة سنة مغمورة حى خر جما أو دة اللو دية نى أواال هذا القرن ولذادتيا 
وترچا وفد أعلن هرجرد حر لا هرادة فبا على الإعان ,حى كله متابعة لامد من شنا 
, يده ۾ وقد أشار المؤرخون وكاب ا يرة إلى لغعرافات أساسية فی شخمرات فروید ونیتشه . 
ا کی یکجورد فد انى آمه عادمة عاثر ها ٠وہ‏ را وکان هر ڪلت ءا ضاون لته النسمية › 
وكان ذالث ربد #موره بإانقص . فاهترل الجتمع وعاداه . وكاانى مو لفا ته المشرون هجوم عنيفاً على 
معتقدات #تمءة الديذية وهدها للكنيسة وتدميرآ لافكرة المسيحية ودعوة إلى الناس بعدم الا مان الا 
بأنة-ېم ومن هنا أصبحت الوجودية حر!) سافرة على الاديان كلما . 


س أخطر ماف الغاسةة الوجوديةدهوتما إلى ان اللوهية وألى عبادة الذات فبى لدعوالافان 
إلى أن ستمثع بوجوده كل الاستمتاع . وطاق لحريته. العنان »> فيحقق نةه أ كير نصيب من 
المع والاذات . 


ويبدو موقف سارار من الالومية مشو إفبم عاطىء متمد من ليم القائم لى الوهية 
الإ#سان وإذالك فهو يدعو لل تأليه كل سان - واو فم ساركر « الالوهية » ععذاها الق : معي 
الإله الأعظم الدى لم يلد ولم يولد - اذى لم يتصل بأحد . ولیس لاحد أن صل به ءل أی وع من 
أنواع الاتعاه ء أو اللو أو وحدة الوجوة > کان له «وقف خرآما فظرية تاه الإنعنان ئی 
د إا پا الفاسةأ العو اة وءار ما عقااه ول آخری » فالا قد فحت با واسما لادهوة إلى 
مبادة الإاسان » وتأليه كل إاسان . 


من مفبوم خاطىء من اه . فقول : ما إن خلقتنی حتی انفصاى عنلك» واي «ن اسرقي لايك ' 
الخ ٠‏ رهلا موم وعید کل أأيعد ۶ن موم الاسلام آ انه و مال اذى عاف ۶ن أظر ية الأبوة 
رالدى إقوم دل مفبوم د العبودية › ٠‏ 


- 0 
وقد وص بض لبا حئين د لاد سار » باه الماد وتميف ءبرة فالبة على الإلخاد ا لمحي ٠ ٠‏ 
و : أ اوس رد E‏ تله › ل ەر رہد ù4‏ ولأ [» ع الإنان ۴ موأجة (#› آر رطن : 
امه لو جود اله عرز وجل د عل حد قوف رالا دوجود لحان عدم »> . 


ورستمد سار مفومه هذا من لياه ومن الصادر الوأنية ليو نافية اشد عة » ولا روب أن 
سارتر وایعه ماران آبلغ انار باض اراب مفوم الالوهية اساد فى الفكر الغرل »> قبل ١م‏ ر البضة 
ولو أن الفكر الغراقبل فا قبل من الذكرالإسلاى حين نةل الامج العلى القجريبى : مفبوم الإسلام 
فى الالوهية لكان مناك اختلاف كبين فى اتصاه الغاحفة ا لحد ثة . ذلاع أن الإلام لا يةر القول القائل: 
بأن الله صنع الإاحان ءل صو ره » وهو قول لا يؤبده القرآن ء ولا شىء من ااعنة النبو ة اأصحيحة ٠‏ 
وهو قرإب من مفادم أفنوصية القدمة . ( وا ةدر وا اقه حتی قدره) واوسعة ف.كرة قاط الإ 
على البشي فى «سرحة أإذاب » إلا صورة من افاسفة اونا ية وهی فسكرة زاأفة » والءودة إلى إح راا 
دچوع بالبشرة الققرى بعد أن كح الإسلام مفاميمما نى علافة اقه بالإإاحان » وهن لافة الوحمة 
والعفو »ا ترط الفاة الوجودة با لطيئة التار ية . 


قول ال کور عد فلاب : أن نشا الق ٤‏ بل الام اجان اك أر وك کون + ھر أن 
الأسيحية ١‏ تقد ) رضية تام آل مطا اپ اامقل اذى وق زل م کل شي 6 بل ùi‏ اأءةءدة الأليمية 
کئیرآ ما اتطاب غل الفكر عن رسالته» ن بش مباد پا رصطدم م العةل الذى عله لقبوها . 
قال اکال ۽ إن اة اذه س به ھی فی اظر ااناس طرب دن اجنرن ¢ ولکن الرن يقد ما عل 


ملا انحر ۰ وإذن فيب أن أذو! عا عدم تأبيد الءةل څذه اأعقءدة u‏ يقد مما دون مسوغ ۰ 


(ه) تبهو الفاسفة الوجوهية؛ كأ ما هي مواجهة الفاسفة للماركسية ع إا تدعو إلى القضحية 
باتع نی سیل ارد فى مواجرة دیات الاو ية الغاةلة با لتضحية باافرد فى سبيل اتمم . وهن ذاڭ 
فول : الفرد يميش طا فى الماركسية » ويميش أصلا فى الو جودية . وهى بار م من دعوتما إلى رفع 
قدر الإنان . فإلا تمامله في طاق الةاغة المادية »> مامله دى آله حیران مادی 4 غراتر وأهواه » ` 
وتغضى (فضاء كاملا عن جرانبه الروحبة واانةسية وال كر ية » وهى دعوة إإلى الااطلاق الماحرر من 
كل قيد أو ضوابط أو قم . تقوم اساسا عل دكار الالرهية » ود كار #بعث وا لجراء والاخلای ء 
وھں قنطاق اا من فكرة خعايرة. هى د الاس من اليا » وتواجه لامهحية وااغكر الإ الغرق 
و. هة مواجمة خيايية . وقد وصةع الماركسية الوجردية اا دءرة إلى اشر تما ام الةوضوية 
العقاية والخاةية » واحةقار العم والاخلاق . 

وقد وصف ال دكتور رىجيه جارودى ااوجردية على هذا النحو : الوجردية فاعةة الاستعار .. 
فاسفة هدم لا ناء فاسفة دمي لااخصة الإأفس اة فة قاط لةس الإا انية فى جالات 
أفذة والغروات یت ار غير دة على الداع عن اقسا أو ترک وجودها سس فافة مادية . ٍ 


س ٤١‏ سه 


گے پدف الاستمتاع اأ« ريع وة لأوت . واد مار ښ لزظ_رة اأوجو دة مفگرون غرامون کیږون 
وحصروا أخطارها فى ءدة قاط أساسية : 


(اولا) إنها تعمل الإاان فى عرلة عن اجاعة ( 11۴ ) لما استطيب اراز اليح من جوااب 
الظبيعة الإ#ساثة › ودعو إلى الاأعلال ) ١‏ ) [االاواس الإهية وقنكر الةم اخامة. 

( رابا ) نما تد هو إلى البأس المظطلق والتشاؤم الكلى » وتدءو إلى هدم الحاة (عامسا) إنما دعوة 
إلى العره عل الواقع والة م جما ترفض كل ما وتصل بال ,ديات والنفس الإاسااية وتقف عند الإمان 
بالاحم والفم ( سادا ) 1ا نكر مسرل البشرية من الةم والتجارب » وتدهو إلى أن ريدأ الإسان 
من جدید ( سا ) احتف العم والدرن والاخلای ( اما( ادس فما فقطة وأح دة امتح العاريق آمام 
الققم أو بثاء الحياة أو العمل من أ جل تمم أفضذل ( قاسم ) هى فاسفة م رغلة فى الفردية . تكو 


( عاشرآ ) ال غلاق الو جودية هى الأغلاق الأريضة : القلق والقنوط والذشاقؤم والرغبة فى اموت 
والغموض وال تانية المفرطة ( حادى مشر ) الدهوة إلى جدية البأس والتحروض ءل الانتحار 

( انى عشر ) تفوءض الجتمعات وهدم الامل والخاتى والفيرة ومءارضة الدجاءة ولاف حية . 

) الى عشي ) دهوة إلى التحال من القواعد الأخلاقية . 


ورقف مارشضش أباحثون‌هذه المغاهم وکدفوا عن ز يفا › وأعان اكرون ق صراحة أن او جودية 
ظاهرة زمنية عارة أن لہ الانسان أن وتا ها دھی ارست روس Essence‏ 


٦ )‏ )ل روب أن الدعوة ألو جودية غررية نا وعن امنا وعن قيمنا كل الغرابة » ذلاغ لاا 
اتاج تحديات وظروف ومواقف مختلفة ماما > وھی فی مو عا لا ٤ع‏ إلى مفاهيمنا بسإب » وهی 
ر ة جتمعات «عينة ف ظروف معينة . وحن نعرف أن الفكر الغربى كله مر فى هذه الستوات بأرمة 
عاصفة ويواجه حديات خطيرة . وأن الصبيوثية المالمية من خلال أيد لو جيتها التلمودية قد احتو له ما 
وەر دس فيه کل فوة وکل خیر وهدمی دعا ٤ه‏ الاخلاقية وعر لته ھن بوم ادون احق عرلا اما . 


ومن ب ان الكثيرين فى بلادةا يمون هذه الحقيقة » واكم ونظرون إلى هذه الدءوات من ٠‏ 
خلال مظاهر ها البراقة الخادءة » بولا بجا رز تما مجتمماتها افسادها ونما وجدتياممارضة ام المعارضة 
للةهرة والطبيعة الانسانية وم الانسان العليا ء إن الوجودية #رة أز مة الااسان المعاصر » صريع. 

الذظر ية المادية الى أعاع من شأن الشوات والاهراء والأذات » وفتحت الطريقى أمام الغرائ بعد 
أن دمن جدار اأضوابط را درد و الم » وأبرز معام وکر نا وشار تنا و#تممنا: هو ذلك الترارط 
بين الرورح والمادة » والنوازن بن الدنيا واأخرة فى (طار انو حيد الحااص ف والاعان اليم 
والجزاء والدين جزء من مجتمءنا وف.كرةا واظمتا الغتلفة » والاخلانى امم مدترك عل الربية 
والإجتام والسياسة والاقتصاد , 


١ 


اهيجية 


)١(‏ الدعوة اهيبية هى آخر #رات التطو ر الذىباغته الجتمعات الم اصرة فى طررةما الذى اختطقه 
فى ظل المذاهب الادة . ون معارضة كل ميراث الإفسائية من الةم وال وابط والاخلاق والمقايد . 
إن الدعوة اليبية 7نطاة قى من القول بأن الإ#سانللماصر يكو الةاقى والةرق » وأ لا جد الإجاة عل 
أساته » ولا وتسم أن يمم مر وجوده . وأن هذا كله قد أله إلى غر نة فاه » ولا روب أن 
هذه اى حة أي اسو د اجتمعات ار وة بار بة والخوف من الجہول ء ود بات «صدر صدع کبیر 
ف بناء الامم » وأمسى الناس يدون بالرغم من كل ما عوطم من عوامل الثعة والأهو فى فراغ افسى 


وی وحشة وانةصال . 


قد فهات كل الايرلوجيات وال نظمة والمذامب الى حاواى أن تقدم للانان منبجا الحياة ء 
لانها إما قد اعتبرت أزمة الإاسان أزمة معدة وطمام فى الاغلب أو نما أطاقت الخراثر إلى غير مانهاية 
ودفعت الناس كالكلاب السمورة وراء الأهواء واللذات . ثم عاد الإنسان من رلته هذه » وتاك » 
بإحساس يب . لقد أصبح غريباً فى تمع صاخب رضج إالمغريات والام . ولواب هو شىء واحد : 
إنه فقد لاة الإعان » عطاء الروح » صمسام الامن فى سكينة النةس » فقد روع الحرية الحقة والاقة 
والدًاس الرحة من مصدره) الوحمد . وقد حاول الب احثون استقص|ء ٠‏ صدر الدءوة إلى المييية وهى آخر 
صيحات الذحرر والانطلاق من كل الةم وذ وابط والقيود› فل دوا إجابة ۵ أ كثر من الغربة. 


يقول کوان واسن ف كمأ به الذريب : «أألخربة مض تد جذوره إلى «يد» وهو مرض متصل 

بتصدع الذات وانشقاتما نتيجة لعدم تراما أو افجاهبا مم الجتمم الذى ميش فيه › والةربة 
المماصرة ق "عاف عن أخربة الى عرفتم العصور المأضيه . فقد كان الذرم وب ر فم حیر به i‏ لا يقد 
الإ مان ولا پاس من الوصول إلى الحقيقة lÎ.‏ الغر بة الحالية فهى غرة إأسان عاجز ھن الإءان 
بو+ود آى شىء » وكان الغربأء قد] عاولون تعقيقق الااسجام والمواءمة مم العام بالرغم من خلافيم 
مه . آما الغرباء امحدثون فم رفون امجتمم رفض] كاملا وينةصلون عنه انفصالا اما . 


ورد الاح *+ورن و کو ا ن واسن الآ مة إلى ع وا اة مآ د شه دعوه زل تاه 
اجیہہات عل افا رة والاقوه واه وفتل المرةى وأاأضمةاأء بلا رحة .و أجىء اله ص وأارواي پات 
كلها لتحمل هذا الطابج الل الى تمده الفكر افون من المارئة الاولي . 


ص ل س 


فهذا دست وسک ذ روارته رم صمورة [يفان الذي بةول إن ف كرة 31 فكرة مساقيدة ذا 
ااسكون HR‏ إلى عاق »وهن امس ير است؟صاطا , 


ور ي وان أن الطابع اذى طغى ءلى الأدب الغر إا بتاخض فى عبارة واحدة و إنها فكرة 
الإسان الذى فقد [عانه بالته » ول جد مارءوضه عن هذا ال:ةص . ما أزمة العقلالمسءطر ءلىالااسان. 
أضعف العةل الصرف مركز الاشءاع لاان فى الااسان وهو المقيدة الدينة . ثم +اءعت بعد ذلك 
التطو رات الخطيرة عة فى ( فرويد»› وماركس» ولبنفى م بل » ودورکام » وسار ) وکاها طم 
اللانسان من حيث هو إنسان ويرفعه من حيث هو ذريزة ولم ودم إلى الاتعالاق عو مطا اب الجاس 
واللذات . ومن هنا ققد أصبح عاري] تماما » وأصبح جزءآ من كل قد غماى بأغشية ت#ول بينه وين 
الحياة . لقد وضع کما نه الوجدالن وأحاه النفدى وطءوحه الروحى موطع التجميد والااكار 
والگبت ری . فعاش رة واحدة . فكان لا بد أن عس بالغربة والغثيان والةرد وااقاق » لأن قوة 
حقيقية موجودة فى أعاقه قد أصبحت حبيسة بينها أطاقت لةوة الاغرى » وكان التوازن وللواءمة 
الطبيمية بهن وى الاثسان الجامع بين الروح والمادة هى عامل المياة الحقبقى ) ٠‏ 
هذه هى الازمة الحةيةية وراء الدءوة اهيإية الى تجتاح أجراء ك“يرة من العام لاروم بغرابة صر فبا 
وخروجیا دلی آم الجتمعات » وعو دتما إلى أغلاق الغايات وطبائع الأدغال . إن هناك تراع فى الأعاق 
بهن الواقم ادى الصرف وبين هذه ألةوى الحہوسة . لتد وات الياة فی الج مات المر ية من 
اقيض إلى اانقيض . كانت اأعصور الوسطى . وسلطان الدكنيسة عبس الدكيان لاادى » ويدهو إلى 
الرهادة والرهبنة » واعنزال الحياة ولاكار النوأزرج الفطرة الاصيلة فى انس اراغبة إلى الممارسة 
والتنفيس . فلا كسر هذا القيد › باغ الانسان أقمى ادى من الناحية الأخرى » غوس الهراطف 
والررحاايات وأطاق الأخرى › ودع إلى وثنية وإباحية عأاصفة . 
٠‏ ومن هنا فن أرمة الااسان الحديث هى تفس الارمة القد ٤ة‏ واعكن دل احور الآخر . اقد بجر 
الفاسفايت والمذاهب والايدلوجيات أن تمطى الانان : التوازن » والاعتدال » والتكامل » والوطية 
وا)واءمة بهن عار ن حمر ةرين فی الاتسان لا سمجل لى تجاهل أدها أو إعلانه على اپ الأخر 


إن حجب الجسم عن غراتره الفطرة الطبيعية ايس أقمى من حجب الروح عن فاياتما الأصيكة . 
وکلاهما شر خطیر مدمر › والاسلام هذا J‏ الامالة والفعارة وكوف عن أ من وند الله ةا » 
خااتى الافسان والءارف (جرهره وطبممته . فالاسلام يقرر وجود الانان روحه ومادته» غراره 
وآهواءه ثم ممطياته اليا » وهو يفسح له بجال عمارسة هذه وتللك يضم ۵) ٠ء‏ ضوابط حول بينهما 
وبين الاسراف واججود . فالاسلام لا يقر الرهبانية ولا يةر الإاحية فى افس الوقت . ولكنه يدعو 
إلى أسلوب وسط فيه مر هادىء» ومن خلال ضوابط تعمى نفس الانسالية وال جم الائسان من 
ان بار ذا فرض ءاه أحد الخطرن : إعظائه الحرية المطلقة حى وتحلام ورنرار أو إعطاثه الرهبالية 
حتي قد ویذبل ۰ دمن هنا شات الغربة وشکت أخطر أرمة تو اجه الانسان الجدیث ) : 


E 


س س 


إن المح لول انى وصةما ابي اى » وسارتر + م استظع أن أل مذه الأرمة . بى زادتما حدة. ققد 
انطاق الو جوديان من منملاتى مادى صرف ؛ إن الدعوة إلى التحرر من القيم المتوارنة . [٤ا‏ هو دعوة 
إلى التحرر من الدن » ومن المقاثد» ومن الاءان الله . وهو لا عل الشكلة » بل بويدها تمقيدآ . 
وهو لا مېد إلى وء » واكنه برقم إلى مز يد من ااظلام . إن الاحساس بالقاق الم الغامض الذى 
اتيد ٠إ‏ اسان ال صم لم يكن لا فتيجة مهار ة المادة وسيطرة الدعوة إلى تأليه عمقل وتقديسه وأسخيى 
العم ف إشءال اروب واس هناك سيل لاوصول إلى -ل إلا بالمودة مرة أخرى إلى الحقاتق الأصيلة 
اى عرفا اابژر بةء مف عنما واه:دت ما ااءودة إلى الذمارة إلى الدن الحق ليسم المادة ى كل 
شىء » ولیس الل إلا جازآ من أجبرة كثي ة » أعطامما الاندان لبناء حيانه . وليت المحضارة فى 
خدهة المرب والدمار > ول١‏ هى فى خدهة البإمر نة ودقمما إلى القدم :وهه ا کاءل النقدم الممنوى 
والمادى ءم] ولذاك إن الطريق الصحيم : هو التحرر من الةم الزائفة البالية التى استحهانها 
المذاهب المادية . 


وقول الدكتور ٠ص‏ مان بدوى : إن أزءة الانسان المدرث ٠‏ هى أرمة الااان الاس الماقلى 
الذى فقد إعانة باه ولم جد ما وس حاجته الماطفية الى كان الايمان مركر إشماءبا وى أزمة لعب 
العام > واتة كير المةلى فما دوراً ال¿ الأهية آدى فى نراي الأءر الى ضءف العةيدة الدينة وهي أزءة 
كانسى [إحدى نتااجما الغريبة : [شمار الإالاس المةل والتة وى اء ةل وبمل “وان وام ن : إلى لأس 
لنتجة تةري] حين يدءو إلى امتنباط ءواف دى » ويدهو إلى ةرق اآسأق وآوآزن بين قوي 
الا#سان الالات : ا+دم والعةل وااماطفة . لأن الانسان وحدة لا تتوزأً يقولى : 

) ایس الاثان بقادر ھل أن وجلو ھن افسه ما 4 من صدا أو ما قاف [ح. اسه من ٣٣ا‏ € 
إلا إذا ظفر بثىء من السلام النةدىوالمدوء الروحى إنالنأمل الروحىقد يو لف بين الاأان واارجود 
وإن هذا افتأمل قادر على أن ګر ر العقل من ساطان الأدة ورجءله ينمو مم ما ينمو وله من سناھی 
الطبيءة عند ذلك سوف یکون انكل ڈىء »مى رودى. فالارض) والماء » والذور» والها روالازهار . 
ان تصبح نى هذه الال جر د ظاهرات طبيعية إستفيد مثا الانان حق إذا بطل نةم با بعال اة كور ةيا 
واکنہا نصح أشياء ضروربة فى ةرق اوحدة بين الاقسان وأوجود) . 


ورى واسون أن أزمة الريب فقدان الا مان يفال فما ءلى حاك من القاق والةامل والعذ اب حى 
يظةر بشىء إش..ع عنده عاطفته الدينية الةو دة فندثذ ف لابق الظرة إلى ثم هى الهأ لهة فى 
افتكيرالفروب. و برى ولسون أن الاعتياد عل التفكير العقل [جردليمس بقادر ءلى حل مشكلة الفريب 
فإن اة إمكانيات أخرى فى الافسان لا بد من استفلاغا ( هى الارادة والعقل والعاطفة ) ه 
وأن الفريب الذى ضعفت عنده العقدة الدياية نتيجة السرطرة الن-كهر الم ةلى امرف الذى هو ظاهرة 
عامة فى حياتنا المعاصرة عاجة ماسة إلى ( بديل ) أيشجم عنده الماطفة الدرنية »> ويجد فادها اللاذ الذى 
بحت هنه وهو يدعو الى ری الانسان المعاصي أر وقڊل کل شيء ‏ دهو بالطیع إقصل 


~~ 4 ~~ 


الائدان لغري من متةدات وهصية كثيرة أهبا فكرة المملية الأول اا ق يمار على الإاسان 
المسيحى والتى ةف حائلا بينه وبين رۇ بة الحةيقة. و رى أن على الريب أن يتخامى من الخطية1 وى 
انها نی حدود فہمه ها هى ما #جب الةرةة عن روح الانسان . و ذا کان کوان واء ون قد أصاب 
الحقيقة فلن آعطاً الملاج حين دعا إلى , رؤيا صوفة »> وإلى إحلال الإرادة عل الا عأن . وحين اجه 
إلى القاسفة اهدية القد ب ؛ رطا مما لاء الى كن أن ره ھای الااسان امار فى أزمته تراق 
شافياً وتلك هى عنة اافكر الغرلى الذى 7ء يعار عليه عنططات الا يداوجية م برونية التاودة فإنه حين. 
يدو أن الانسان الحار قد و ج مش کته انه سر ڪان ما يدفع به الى متاهة أخرى وماذا عايه او آنه 
وچه الار ن إل الاسلام > ويه و حدم العطاء المحققی .إن القاس فة المندية القد ٤ة‏ الى ستمطی الإنان 
المعاصم فى أرمته علاجا ء لن تءطيه إلا دورة جد رة من دورات الميرة والقاق والةّربة حين إقظته . 
وحدة الوجود والحلول والاتعحاد وهفاهم وانية اغرىس لا تقل خطرآ عن مفاه ااوذية الإغريةية 
الى ص امیت زمه و لته إلى مکان « از دب »أن الماسةة ال:دية سوف ھاہ4 مر ردا من ألفْر به 
والميرة وان تمطيه الإرادة الى ھاء أن يدعو | اا کوان واسون »› وان طبه حةقة الا عاس 
وجوهره الذى لا ينطلق إلا من خلال [مانه باق ااوأحد الاحد . الزى لا شريك له خالی کل شىء ٠‏ 
الكون والانسان من الق أن نةول إن واسون وغيره قد خماوا خعاوات واضحة فى دعوتيم إلى 
التحرر من ماطان مةل » والمادة والطيثة الأولى ولسكمم لم ومت لبوا مم لاف 7+اوز الاطر . 
أو استيعاب أسياب الازمة ذلك للم يتطلمون من منطاق الفاسفة المادية أيم] . إن هذا الطايع 
التجم ا امل للقشاؤم الغارق فى مفاهي الم والقو ة والانتةام والحربة والضباب الخ > نما يعر 
إلى فوم الغرب الخاطىء لنماية ال بطال اتر اجيد ة التى تت ثل فى الصراع رين الآة وبين الإنسان» 
والتى تمد وجودها من ارتہاط الاسفات بالائار تى كما العةاثد الديمة والتى لم تلم آن 
تفصل فصلا كا بين اه الواحد الاحد وبين الاتسان والمالم وااطأً الذى اتصلى بتحول الانسان لى 
إله وعبادة الابطال وكورام إلى آمة واف آلة ما يغرق فه اله كر الذرنى فلا رستطيع معه أن 
يجد سبيلا إلى رؤياً مشرقة قائمة على الامل فى اله مضيئة بالرحءة وااسمادة والاخوة بعيدة عنقسوة 
ايتشه وهبادة الفرد وةص ور ااكون على أنه ات > وموم الخطية ومارجر من آ لام وقسوة لا تفمى. إن 
الااسان ليس الو جود الو حيدوا-كنه خأق اله وعيدات وهو مس تخاف فى الأرمنى فى امتحان لقدرته 
على أداء الامانة ومن خلال الذوابط التى أحكت حماية له وحماين للمجتمم ورفماً له هن «مكائة 
الحيوان » وتكر يا له بالجمع بين الروح والمادة والقاب والعةل والد تيا والآخرة . 


ول ريب أن مفاهيم الفاسفات لاوثنية القديءة سين اختاطت با لعقائد قد أعطت صورة مظلة 
فوم اله والكون والانعان فلا جاء العةل الناقد وقف من هذه الاهيم «وقف الاة. كار وأحس 
يعجر هذه العقائد هن العطاء الحةبتى » وتاك أرءته الحةقية #تى دفعته إلى إثكأر اك » وى 
الك فى كل رحمة وفضل . وهذا هوالذى ززل إيمان اناس وأفد دقاثره . وكان «جزم عن 
معرفة الدين الحق وتمصبيم إزاءه وخصومتيم 4 مصدرا من «صادر الاضطراب الذى ما ذال يل 


= ا 


اقلوب وما ر أل المتاهات تفت أير اما م اتدفعم من وأذ.ة الأفريق إلى غاوصية الثمرق القد فلا 
ل n e‏ به الإ ريق إلى #وص؛ مرق ٠م‏ 


عفاتق ذاك إلا مزيدآ من التضارب والغربة والغشدان . « وآن هذا صراطى مستقيما فاته وه ولاللبمواا 


السيل فتةرق بك هن سبدله » . إن أ رر ما أعطاه القل فى رحلته بلا دليل > وف استعلاه وقفرده » 
والّرد على نواموس اللكون وسن العابيعة البشمرية ومحاولة خرق هذه ابن والنواموس بإنكار اقه » 
والةاس طرق وأا اب ما زاات الساقط واحدة بعد أخرى . عاجرة عن أن تهدى النفس البشر بة لى 
آی حت أو تفتح ما أى كوة من ضوه ٠‏ 
ن س ال فى مواجبة القاقى والذرة هى : أن كل ما اوا البشر بة أن تحققه فى 
رحانما الملو ية إلى البحث عن اة قة » قد أخفق لم قفاح الفاسفة ولم يفاح العل ولم يفاح التاربخ لقد 
أاتى العلم جع إمكاناته ومقدراله ممترة] بالعجز أمام الاسثلة الأبدة الماروحة : لأذا اعيا حى العم 


افسه باعتہاره آخر ددع قد أذ فى اقوط ٠‏ إذا كانت الفاسفة واجزة ؟ والتازيخ عاجرا والعام 


قد جز فان المغر؟ وما هو العاريق ؟ هذه ف آأصہحة الوم فا ره ممم غربة الإنسان هنا 
( مارکوز ) فیاسوف صمو اة ال کس فيةول ان تمم فربة الئان چب أن بزول من التاریخ 
اننا فصنم الا جديداً وهذه هى تفس الإجابة لى حاتما الروحيه الحديثة وى نةس الاجابة الى 
حمانما اأيائية . 

إن ( مارکوز ) برى أن الرأسمالية » والماركسية» كلاهما قد أخفةتا . وأن الماريق ءهدأمام النبوءة 
اجو a‏ ألذامضة . 


و رقف دواة امش يد ر لمالمية اي ا مفاھ مما ٥نل‏ الأيدلو ae‏ الةو د ية صامتین ۷ رکون 
ون صورة امجتمم اد رد ¢ ويدفءون ٭#موعات جدردة من الشاب لل الرفض وال الغربة دون أن .. 


يضيئوا أمامم شمعة واحدة وإذا كات كل ادود قدسةطى فاذا أمام ا9 .ثل الحارة ؟ م إمودون 
مرة أخرى إلى عت الغنوصية اشر قية القديمة. إن مماريشى يدعو إلى النأمل القا ”م لى الندوة والأرج 
فى لال ( المارجوانا ) تمل الذات والبحث عن الحةيقة فى نايع النفس . وان أى نةس هذه 
انى استطيع أن تمدى ؟ إن المطاء ان »ىء من الداخلى أبدآ ولكنه ياتى من الكون الواسع . إن 
المحروفة لا يدها طا اما وراء اظلیات التی تلا“ اافس باھواہا ویاسہا » إن الہطاء یا من ا حارج : 


من کون انه الواسع الذی يام الحقيقة (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض) (إن فى خاق السموات ‏ 


والأرض واختلاف اللدل والنمار والفلك الى تجرى فى البحر بما ينةم الناس وما آنرل اقه من لاسماء 
من ماه فا حا 4 الأرض رع موتا و مث فما من کل داه وآصر بف الرياح ولا داپ ا لخي ین 
لاء والأرض لیات اموم يعقلون) ۰ 


ليس غير الاسلام وحده ضوءآ يستعطيع أن يمى البشرية اليوم طريقبا : 


إن دعوة ( «باريثى ) قد تحوات إلى التأمل من خلال تعاطى العقاقير والواد .الخدرة ‏ 


) المار رانا ال س س س د ( ۴ تعولوا ءنها إلى مادة أزوی تايا مأادة تس 
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~~ 


س مأدة س — اٿ س اپا س ی استهر مفە وھا ( vr‏ اة )كام وګدث سالات 2£ فةەن هھ ياج. 
ا ريك به ضع م6 llama‏ ؟ هل ھی اأسمادة أ والأذة أو المعرفة أو اأہحف عن اأحةءةة ؟ ا 
اليأس القاال » انها اقوط . واكن المل لا رصل إلى ذلك [لا إذا فقد [عانه ء إن الل لا 2 بدا 
ولا بقنظ من رحة اقه ولا روطل الطررق . 


إن جاعات الوجوديين قد تحوات إالميبية اإلى جاعات امروب من الواقع إلى السلبية والعذف . 
وطريقهم هى العةاقير الخدرة وأفكار جديدة تاتى ايم كايا سابية بإمم الثيو م وفية من التراث المندوسى 
القدىم  :‏ راما وبوذا و جیا . 

وال ليون الشرةيون يعبدون عدهآً من اة » ويتخذون الااسحاب من الحياة طر ية هم الوحيد 
إن الانتقال عبر اار1 الطويلة من وثنية اليونان إلى وئنية الغ:وصية لا عختلف كثيرآً إلا ف المورة ٠‏ 
ولكنه مادية أيضا ء لان الامتاد بأن الكون المنادى هو اله سبحالهء إا ذهب إلى آقمی درجات 
المادة . وهڭ! هو ءذهب وحدة الوجود والحلول والاتعاد . ايس اله سرحانه فى الحةيةة هو هذه لحي ة 
أو هذه ابال والبحار والانبار » وامكنه هو صائع هذا الوجود وهو منفصل دنه وقأهر له + ومعفى 
هذا أن فمل الفلسفة المادية لم بر د ابا-ثين هن الحقيةة إلا مز ردا من الفشل حين اتج وا إلى الفاسفة 
الغنوصية الشرقية من الإ ا امغر طة إلى الرهد ارط » ومن تمذيب النةس بااشہوات إلى امذوب 
النفس بالحرمان ‏ 6 وکلاها بؤدى إلى الغربة والخوف والقشاؤم . لم يةولون : إن القَأين »رون الآن 
عن طربتق ( بوذا براھما سے جینا ) متدفعین کالقطیع وراء 1 دهوة تيشر بأمل لعابم يجدون 
السعادة المفقودة » لحليم دون اسم التائة و[ عانم المذاثم > ون اقول : ولا آمل » بل مزيد من 
الغر بة » فليس هناك غير طريقق واحد فليجر بوه . 


الإنسان فى ميزان الإسلام 


) ( لا ریب پت ا ن الإاسأن دو ع الفا هات » رامدف الاقمود من الدءوات أهمدامه » وهو 
موخ الامتحان . من #ربة ة الحياة ولأوت 5ا 4 وھله اإدءرات عاول أن ن ضع 4 lnyie‏ ګر جه ن 
فطر ھ وهن ا1ج اذى قف م4 dû‏ آلدن اق ¢ والحاولة 1 تل ٫آمور‏ مدوددة آهمہا : 


( لرل ) حاو القول بأن عقل الانسان كفيل أن ديه طاريق ف المياة . والمةل البامرىجمار 
تاصر ولا وستطيع مغرده أن دى ولا ادى يتصل بالوحى. وهو الم ل الربانى الذى لا روب فيه» 
ولا شبهة فى آي إقدم لاان الطريتق الصحبح بول الريب والشرات عبط كلهذه الدهوات والفلفات 
ومن ورانا آمواء البار ومطاممم , ولا ريب آن إعداد الافان العمل ااشرى ليس كافياً وحده فى 
النبصير بطري الحق ء والعةل البشرى ليس قادرآ قدرة كاملة على مءرفة كل شىء . وهو بستطيع أن 
نفل فى مالم الخ وس واكنه يعجر عن النفاذ إلى عام الغيب إلا بمدى الوحي . 


~۷ ~~ 


( الال ) محاولة دفم الااسان إلى شام کل قر ٠ن‏ يود الاغلاق » أو الانداع فى اليأاة اقيق 
آموائه . ولا ريب أن الاا-ان بفطرته بعل طريق اير وااشر وهو على «دى من الدن الاق ورف 
آنه عتحن فى الدايا وعخير . واقد اەترف الا لام لادان ر غباته وغرانره» وأهطاه حق ٤ارستپا‏ فی 
إطار من الضوابط أهرا الامتدال والحافظة ءل كيان الذاتى . وكشف له ءن اأطر الذى يتءرض له 
من لوك أسلوب التحرر الطاق . 


( غالا ) عاولة [عضاع الإاسان للأظر يات الادة والقوالب الادة . ولا ريب أن الااسان فير 
ټابل لاخضوع إلى هذه الةو الب وآنه کاتسان مکون من دوح وجدد. لااد أن که عل جد بد عتا اف 
للنظر بة المادية الى تقوم لى ساس #:ظرة المادة الجردة إلى #-كون والاة . لذلك فإن منهج دراسة 
الإنسان #ب أن بکون شالا ومتکاملا ۶ی اباش أ ءل و اسف ودوج : ولا رزب أن ألذظرة ( 
الئان د أي جد ومادة (فةط) و اطسق مناهج الءلوم المادية أو ااتجارب ی اجر ات ل الحيوان 
من شأنبا أن ستخرح اناع غير حقيةية وعنالفته ماما لواقع الااسان . ٤‏ 

( دابا ( طا اقول أن الااسان کان ولفیاًء م اصح مو نخدا فن الااسان دا ردا آلا م 
ةط ف طا الوأنية إلا #راف دن رسالات الاه خمظات الادان آھده مرة وەرة الى جادة التو حيد. 

( عام] ) طا الول بالتعاور اطق ء ذلك أن التطور لا محدث فى فراغ » ولا بد من مر قكر 
ثا لاجر ية اس تظیع أن اتدوك و 0 ول ف من فلا قا ل اوت الشات ٤‏ م ای الحر4 من 
لاله وف داو ته . 

( سادا ) ایس الااسان ړو اا کا تقول الفا ةة الادية » وامس الائ ان ععاعا عک ولادته ۷ 
تقول بع اعفاد » واس الااسان جور التناسخ کا تقول البوذية » ولس الانسان بدأ للاهواء 
والثپوات 6 ل دو فادر و مه ألد ن إلى أن #د طار رده زک ایر واهدی ٠:‏ وافس وما سواها ۰ 
اهيا #ورها وتقواها . قد فاح من زكاها . وقد حاب ٠ن‏ دساها ء , وغاية الأسلام دو اأیجاد 
الآوازن فى اأفرد . فالإسلام لا ةر الرهادة ولا الإياحة . 


)"( ولا ريب أن طبيمة الانان فى حاجة إلى توجيه إلمى » ذلك أن طبيءة الائسان لا لتخاف 
( فطرة اقه الى فطر ااناس ءاما لا تبدرل اق اله ) والإئسان فى م طبرمته تراع إلى افرح والةنر 
ذا جاءه الیے » ولراع إلى الرأس إذا جاءه اثر . وقد وصفه الةرآن بأاه اق هلو . وأن علاجه فى 
الملاة والانصال باه » وهو لاج دام مصلل . وذو دلاج متجذد مم کل إنسان وكل جيل › ولن 
استطيم البشربة مهما ارتقت ماديا أن تقول نما أصبحت فى غير حاجة إلى وصاية الدن أو توجيه اق 
والعابرمة البشرية فى أصل ت ركيما تذسى وتغةل. فهى فى حاجة دائمة إلى موقظ . وموةظبا القرآن الأ ى 
یڈ کر ويقرع اللذان والةلوب . من الواضح ماما من أصول القر ع والأخلاق ١٠م‏ أن الائ ان فى 
حاجة إلى ذو ابط 7-كفل له اير فى الطريتى الأرشد» وآنه لا وستطيم أن رجد هذا ااعاررق (لا إذا 
أهد ته له ااقوة الملا عن طريتق الرحى المارل , 


فااشريدع ف رده ضرا٫ط‏ من علاقآات الفرذ باجراعة والخلاق ق جمو ءا ضوارط من 
ءلافات اإفرد بالفرد . وف اتشر لع لا باح التأو لآو لتحيل أو اللخر وج دن حدود اق إلا فی ر وراپ 
قصوى » وك الى فى الأخلاق ومن هنا بدو طرورة وجود ظاهرتى د الضبط > و د الكظم »> وها 
غي ما يظلق عاه فى المصطاحات الحدرثة م الكت » ولو كانت الطبيمة البشر بة بقدراتما التامة . جز 
عن الاس طاريق اأهقة الممثل ف الامتناع عن دود اله 1) فرض عا ما ابس فی استطاء تا ولولا 
آہا 8 على معارضة ااه الأهرا 2 والرغیات 1 آر مه به ۰ 


وهنا يبدو خث الدعرة انى تقول بأن مثل هذا الامتنام له ضرورة بالنفس أو المةل ٠‏ إن اضرر 
ماثل حقيقة فى منم المباحات وتعر حم رينة اقه » أو ممارضة طبيمة البشر . أو مناهطة الدرافع البشرية 
وهذا مالا ٫قره‏ الاسلام أصاد > بل هو ما يعترف الاسلام بوجوده , ويدفع إلى عارسته وقي قه فى 
طاق ضوابطه وأطره وهذا هو ما حرمته بعض الاديان » وما رأى بءض الاطباء آله مؤد إلى الارض 
أما [قرار الاسلام له كحتيقة » ثم النظر فى إمكان تحقيقه أو الانتظار لصم عليه » وإلإعلاء . فذلك. 
ای آعر تاف کل الاختلان . 


ولا ريب أن الإنسان خاتى ليعمل ء ويسحى ويتحرك ويغااب وقاوم ولا بد أن يجدد سعيه فی 
الأرض وأن کون سعیه [یجابا فی سبل ادف ادى استخاف من أجل فو ى حاجة دائة إلى 
التذ كرة والنوجيه ٠‏ ونى حاجة دائمة إلى الاعتمام باقه وإسلام وجه له وهذا هو التوكل : والتوكل 
هو الاس هدي اله فى العمل والمحرك لافى القعود والتوكل ومن هنا فان الإتان بطبيمته وأركيبه 
( وهو أمر مستمر ىكل زمان وعصر ) فى حاجة دائمة إلى الذ كر والفكر وتجديد اللفس بمعرفة 
المدف وعديده والَأاس القوة التى قسكفل 4 الاجاح فى الياة وهى قوة لا يجدها الانسان إلافى 
الايمان باقه والشية منه و الاملة فيه . 


وهن هنا فان القول بان الاسانية ¢ فل آصبحت رأثمدة 0 وأےست فى حاجة لى وصارة ادن هر 
دن الخطاطات اللو دة الندفءعة زل غایا ہا الخطيرة فانحذر ھا و اکن ف يقَظة اکل ما عط ت ۰ 


۳ الوت 


٠‏ إن هذه الصيحة الى تستعلى خو ف{ من الوت إنما تمثل أقصی ما وصلنت إأه النظر به الماهية من 
أر فى تفوس الناس فقد اخلءت هذه النفوس هلعا من الموت فى ”ريد أن تميش › ومن عجب أن 
بعض الحلماء ذهب إلى العمل من أجل إطالة المياة والقضاء على الديخوخة ء كجحاولة ضد سان اخياة 
وطباثما وترکرما اذى هو من صم وجودها . ولا ريب أن العلل لا يستطيع أن دى فى ذا انجال» 
فالموت حقيقة تائمة » وهو فى بعض مفاهم العلم : فريزة › والمحياة لايمكن أن #ستمر إلى ما لا نهابة 
رالااان ع كوم با!ولادة وا موت . وفى ضوء الاسلام أن الموت ليس نابة الحياة زلكنه مرحلة 


س ۹( س 


من مراحابا ولنتقال إلى و ضع آ خر . فالإنسان قد جاء إلى الياة يۇ دى وسالة اسعخلافه فى الأرش 
فو وعيش التجر دة حى يتما » ثم تذتجى مهمته ٠‏ فينةل إلى لأرحل الثأنية : محل لاوت » وهي مرحلا 
قذتہی باأبەث العام الشامل , كقدمة حاب واجزاء من هذا العمل ّ۴ هى مةدمة لاخلود ادام ۴ 
الجنة أو النار . 


هذا الم قدمته انا الاديان وقدمه لنا الوحى وقد أهطينا ياه عرف «متنا فى الرياة و لنعرف 
أن الحياة ليست صدفة» والإقامة فا اوت اءتہاطا وا ھی توطرط مسبق مدبر من لدن کم 
3 عاے وان علینا آن أن مہ متنا فم أ على النحو الذى نا النجاة من العقاب وان تكون الحياة 5 
ی وهدنی» وان بکون العالم قد وجد بلا داع . و نه هى بغر غابة فذلاك ل الماديين › ولا 
دم عليه . وهو الول الذى أحالى صيحا تمم صراخا فى سبل البقاء فى الحياة والخوف من الأاوت 
وللاديين لا وت#منون الوت آوداً le‏ دمع او > وود أحدم لو يعمر أاف نة أشار القرآن 
الكرم ‏ لم م خشون ما بعده 


ولا روب أن اأرت فی فوم الالام وة داومة غير س3 ۰ السام لډ شی اأرت ل روف 7 
وینتظره ورثمناه عل امل موی : مستوی اأشأدة ۳ سبہلی آله ۰ والأرت ف موم الفافات المادية 
نپا بة واه ق الإسلام یف مر حل جل رة . والذن «قولون إن الأرت ہا ۰ r)‏ ءون ابصارم 
إلى الإسراع فى الدبوات واقتناص اللذات الى حرم الله . والحروج من الضوابط الى ربا اين 
من أجل حة الفرد وحاءة الجتمع . 


وهندما وصل الإاسان إلى الشك فى أمر البمث بعد اموت »> تتام حیاله وتفعد لان ذا سيدفعة 
إلا لدوم لاهواثه إلى خر مدی ؛ وآږدو d‏ الةم والفضائل ۰ وکا | أمزر ل هة a‏ وهن ھا 
کااسی دعوه اماسفة للادية یکل فروءما وفتو ls‏ .)ل هر نه ة والوجودية والةرويدىة ( وغيره] ى هدم 
هلا اجدار اام اذى می اد لص الإفسااية . ٠‏ وو جدار ۸ ha.‏ حتی ر يذهب الإاسان كل مذهب 
وی قارط تد الما سك لالا والافمى ویار الوممد وهی دءوة ة خطايرة 3 دفم ااجشرمة إل 
الدنار فى حين بدفمما الاعان باابعث إلى القوة والقاسك فى سبيل بناء الحياة تفسما ولقامتها وحايتما 


هن العو ادی ۰ 


ومن سسكة ته الملا . إعفاء ميماد اموت ونهايتة حتى إظل الااسان تادرآ دوماً على الت هب 
والعمل والترقب فإذا آمن الااسان بات حةا » وعرف أن الدنيا طريق إلى الآغرة لم ي#زهه اموت 
ولا ريب أن الماة افيا مرةبطة ارتباطا جذريا بالحياة الأخرى وهى ليست الا وجا من و وها ۰ 
ومر = من مراحل رة كاملة الااسان . 


الاسالراخ 
دعر أت هدأمة لكر و الوا ف 


اافصل الارلى : الدعوة إلى [حياء ما قبل الإسلام 
الفصل الفا : الإمر ائا۔ات انسل 8 غ : القعْر اب ۰ الإساشر ای و التبغير 
الةصل الراب : إحیاء الام فة الفصل الخامس : العر هة إل العامة 


الول زرل 
)١(‏ الدعوة إلى [حياء ما قبل الإسلام 


دەت فی السنوآات الاخيرة أدءوة ا [حیاء «\ قمل الاسلام من مذاهب وغل وچری اأبحث 
حول كتيل الود لإرار معالم هذا التارع » وعاو خلق تراث فکری » آو آذ لمذه الحاو لات . 
وقد جرى العمل لذالكن كل أجراء الءالم ا وة اره وركزف كل قعار دلي تار اب ىللإ لام 
فى حاولة لرده إلى الحياة وانبعائه » وربطه بالمحاضر عن طر يق الفكر والثقافة ومروف أن العام 
الاسلای قبل طبور الاسلام » قد عاش حضأارات عختافة » آبرزها افر عو نة » والمفيقية»› والفارسية 
واليواائية » والمندة . وكابا حطارات اعت دت مصادرها الأول من الاديان المنرلة. ثم اعرف فنا 
وقد الست مفادم قوامما اامطرة والاستعلاء » والعد وان » وعرفى فى عيطما الداخل بنظام الم اصلة 
0-كاملة بهن طبقتين هيا : السادة والعبيد ٠‏ 


وةل أرزت فاےفات هذه المحضارات نظام الءجو دة وچم لته تراما 4( فطلا دن اأمدوان والغدر : 


لمم الجاورة . وما ترال صورة الصراع بين الفرس والروم قبل الاسلام من أإرز المثلة على هذا 
المج الذى عرفته هذه الحضارات » وما اتل جا من أتامة وفاسفات ولد كانت حلات البحث هن 
الأ#ار والاگشف ا ف اليلاد العر ية والاسللامية أداة خظيرة R‏ آشکیل فضرة جود دة تسارح من‌خلال 
هذه الآثار عن المضارات القدية الوئنية اى حطمما الظل وقضى عاما الاعراف عن مج 
ادل والخق وآآی اشتغلت پاامدران والظمٍ والإياحة 0 ی جاءت ناما ترو لدار :ی فيام 
والاقليات وقد رزت ف البلاد العربية دءوات ألةرءو اة وألفيذيقءة وىة واامو رر يا وذيرهاء 
راطا دوا پا ٤‏ والعأه لون ن راما ¢ والرى الاس تمارية الرافءة 1 مکثیر ھن عوامل التحر ,ك 


والإارة غير أن هذه" الدهوات لم تعد ها من القوة الدانية ما كا من الأستمرار أن تراث 
الحفوظ منها لم يكن تادرآ على أن يشكل تاعدة تكن التحرك مما ذلاك أن الاسلام حين جاء منذأربعة 
عور قرا » قد أنبى الو جود الفكرى والاجتماهى » لامجتهمات والامم ٠‏ وشكل هما وجودا جديداآ 
ما رال ي متجدداً ٠‏ ولا کان هذا اج الاہلای : هو ١٤ج‏ ربای قا عل لاغطرة › مامتقى بالتةس 
الإاسانية» والعقلى البرى . فقد ش-كل فى ا٣‏ لين مزاجا له طابعه الخاص الذى ائغهءس فى جذور 
بعيدة فلم ومد فی الإمکان جتنا به . 


اقد تجاوز الأسلهون والعرب ار غيم القد ع كله بالإسلام مرآين . مرة من حيث أخر جيم الإسلام 
من مفادم الوثنعة وعقاثد ذو ية »> وااتعمدد وعبادة الاوثان ودوس لافرد » وتحويل بطل إلى زه 
وعرة أخرى حين استةطب الفكر البڈرى کله . وامت س منه خير مافیه من ءصارة وهاوز ما لوس 
متصلا بالاصول الأصاية له من النوحيد والعدل › والإان بالغيب » والمسؤولية الفردة > والا اترام 
الأخلاق . 


ولا رب أن مأ اس ت ته الاسلام ھن افا ی الهم وبلوره واستساغه e‏ کان اة OF‏ 
الادبان ورسالات A:‏ وهو اجااب اأذىء ف راث اليش ية والفکر اشر ىي أ مأ بق من الريف 
والاط عا احرف عن هذا ا وهر ۱ اص ةد رفضه الفكر الاسلاي واسقیمده ا : 


( ۷ ) الوثنية 
أستہدفت وله اذاهب الرأعية إل [حياء | قل الاسلام إحیاء الولذية والجاهلية ٠‏ شی ری ف 
مجموعبا إلى ية انةس والعقل الإسلاميين » لتقل تمدد الآلمة والأصنام والنظر فى بساطة إلى آمور 
قطع الاسلام فا بالرفض دی ملين عن الإءواب ا ¢ اف أإتوقف ون ممار طا . 


ويتصل بيده الوأنية عادات وتقاليد ونظم ومثل وكلمات كاما مالم يعمد ساان أو متقبلا فى النةس 
العر بية الاسلامية » كالمادات ال جنائرية وصلات الأحياء بإلأموات . تم العمادات الاجتاعية فى لوال . 
والافر اح والمآ تم وتن لملم أنه نى صر ما من «صور ما بعد الاسلام . استشمرت مذه الولنيات ». 
وعادت إلى التشكل فى صور ١«برجانات‏ › وأءياد ومواسى واصة فا يتلق بالنيلى واماد !والولادة 
والوفاة . وما ترال هذه المادات سائدة وى تاف اختلافا واضحا من إ[حياء »> طقوس » لا ومر فبا 
الإسلام ولإ رقر ها .وهو الذی ٣رر‏ مرا اابدمر ية 


وأقد ور الاسلام امان من کل م يتصل بالا جار » أو الحيوانات 6 ۴ الانبار ¢ ودڪا إل : 
التوحيد الممارض فو فة والشرك واتعدد جيما » والداذ بعض الناس بمضيم أربابا كا حرر البشرية 
م عبأدة ااطبيعة ( الس والقەر ( وأعان آنا »رة بآم ۳ دة الاقسان . 

طاق كلة الوثذية على عاف الماد الى لا تفرد اه سحا بالةوحرد ولاسب الوئفية إلى الو ^ 


— ¥ - 


زل مبادة الأحجار والاصنام . وقد وصف اليونان الةدماء ( الإغربق ) بالوثذية ٠‏ كا وصف ا أمل 
امز برة العربية على أختلاف فى ادى واافهم . وكافمص ألو ية اليوةاتية هريغة »› ها أيدلوجية كام4 »> 
وا فلاسةة أمثال : أفلاطون وأرسظو » وشعراء أمثالى : أسخيلوس وسوةفوكايس . والعقائه الوأفية 
متعددة ملا تأ امه اأطبيعة أو جره منہا کالھءس والقمر أو ٣ض‏ أو اع ا موان أو تايه الرشر فرداً 
ار آمر ة آو جماعة . وذلاك كمبادة الوك والاءس الا ك عند بض الأمم الد بة كال صر يبن القدماء أو 
ا دة كاليابان واهنود . وكمادة اللياء والابطال والةد سين والاوااء. ولدلا فقد حرص الاسلام 
على الاقتصاد فى آى نوع من آنواع ابا افة فى مكربم البظال والما ین حى لا تحول مع الرمن إل 
مثل هذا انو ع من الع ادة ۹ 8 

وكان اللإغريتق يقولون بتعدد الآ » فكان كل لله مدل قوة طبيمية خاصة يد رها ويتولى أمرها 
ومن ذف زوس إل (جال» وأبولو له الس » وفبتون إك اأمحر وھگذا. 


ولم فرق اليونان بين طبيمة الآلمة وطبيية البشر » إذ يجوز على البشر من إغض وحقد وةسوة 
وشره وعامع یچین وحب للااتقام ۔ وکات آم لا رى بأعآ من اغتص اب زوجات الآلة ال غرى 
و#إصف )ل خلاق اشر رة . ومن الماد الرثذية : الاءتةاد ٫ألو‏ هة بعض ال كا :ات الةية وعبادتما. 
كاللاا5. والجنو الشياطين والارواح . أو #أايه جزء من الانعان كالمةل » وهناك المقائد السلبية ء 
والإلحادية القاة على .إذكار اق وعوه ولاكار الحياة الأخرة . 


(۳ ( الجا هلية 


تتاف الو انةنى الجر رة العربية هن الوثذية الفارسيةوالإغريةية ذلا أن الوثنية فى الجر رةال رة 
}¢ کااھ عر طا تار e ie‏ بعد دعوة التو حيد الى مل لواءما | ر ام و[سماعيل : فقد اعتنق ممظم 
اأعرب دن إبر اھے؛ واکمم مع تقدم الزمن ومع تفرةرم فى الاقطار كااوا عمأون ممم بعض حجارة 
السكعبة يتم ركون ا “م حولوا مذه الأحجار إلى أصنام وأو ثان . ومن هنا اختنی التو حيد » ورزت 
عبادة القاثيل والاصنام وقدمت ها إقرابين . هذه هى ما يطاتى عاما المؤرخون جاهاية الغيرة س 
ويقدرها لضم شحو ر اة سنة فهى قمر واذات العام ¢ ۴ ھی تاف هن الوثذہات العر ةة أو 
جاه لات للفعارة ,انپا :1 قم 4ا ھا کل ولا أنظمة و م اکن ا اسا طير على انحو المعءروف ون وئنيات 
اشد والصين والغراءنة زالبونان . ولقد درفت الجر رة العر بية الأديان : كالمودية والمسيحية والكها 
لم تع نقها » وظات بقايا حنيةية ارادم عتدة إلى ز 5 الرعثة العمدية . 


أا وثنية اليونان » فقدكااى مثالا خطيرآ للتءدد والشرك› وها فاسغة قاة ومقاهم خطيرة . 
واڌالغ فقد كانت مفاھي میم الخطيرة هى أآرز ماوكز عليه الإسلام وكشف و بفه وف مقدم تما الةولى 
بقدم العام وآن اقه سبحانءلاعيط علا بالج زثيات و[نكار بعسف الأجساد وتقديس المقل . 

وما طرحته الو ئنیات اأشرقية المتمثلة فى مفبوم الغنوصية : وحدة الوجود والحلول والاتعاد 
والثهابة والحاسى والإلراق ورفع التكليف . 


— ۴ س 


ولا ريب أن إحياء ما قبل الالام من شأله أن عب هذه المذاهب والافكار انى كف الاسلام 
وجه اجى فا . وأبان ھن ز فما وفادها . 


لا روب أن الدعوة إلى إحيباء ما قبل الاسلام تتم دف إذاعة الفكر النلو دى الذى شه اہو د 
خروجا ھن مفېوم رسالة مومى واس تدافا إلى قرت غابة معروفة هى الاستعلاء بالجاس والحنصم إلى 
امتياز مغن ولقد سجل الباحثون أن الماسونية قد أعادت تهكيل اله-كر البشرى الوثى السابق 
الإسلام کله » وأعادت صداغته من جدید » وآع تبره ته را لأر ربة تدعو اليه وتزدهی به 8 ھا 
ااعمل هو أسلوب من أساايب السيطرة الحفية . وفى ءعدد من كتا التعليمية مثل كتاب الأداب 
الحقردة gd, Morals and Dagm,‏ هذا اأممل اخطیږ فی إحیاء الأساطي والو یات وکو آفات 
قدماء المصر رين ولاكادا اہین والهود والفرسوالعمر بين وال ونان » وما يتصل ما من رموز نة ساء 
الدهيية وا ية والمكة والثور عمل فرق قرايه اشم سوالثور المجثح وای الهول والاهرام والثلثات 
والمر يعات » والدوار والاعداد المقدسة كمد ۳ ح۷ ٠١‏ وما تمل بذاك من طقوس 
متحجرة ومرأمي » فضلا عن السحر ء إل ءاب وحده وقد حرصت التلهو دية كل الحرث على هذا 
ا کل ااءص ور عل دده وع عله ل صورة اى أخرى وعل القرنه فى اجعيات 
السرية وا عة ما وتصل الما بهار ةا . والرماياةا . والواندةستا . والالياذة وتجىء الالاودة والمشنا على 

رأس العكتب ومفبومما القاتم على العنصرة عل رأس المفاهي وتلا هى أعطر خافبة وراء إحياء 
ما قبل الاسلام . 


عمد اللاستم ار فى عاوالته #اسكيرى اللتغريب » و#زإق وخدة الفكر و المة إلى خلق ركالر من 
اطا ية واة. اة . وذلك باا وکر علي عناصر معينة »> واليلوة دون نمي تا › أو إدماجم|أ فى الجتممات 
ور ٤ا‏ عد إلى إثارتما » و تمیق خلافاتما ممالجموعات . وکان هذا العمل من حطر ااہوامل الى استمان 
يا انفوة اد جتن اتحطام وحدة الرابطة الجامعة بيدا لبط نفوذه على ألما الاسلامى ولقد كان 
ااطوائف الارمنية والمودة كلدو #ة فى ركا أبعد الالر فى تأر الخططات الا نبية فى السيطرةء» 
ولم تكن الطاتفية ء أو لةباية يوماً قضية وجود فى عيط الاسلام » بل كانت مختاف العاواجف تمد 
حرا وانطلاةت پا فی اتمم وقد وضعمت اأشريعة الاسلامية ها أاظمة اوتا ورعارتما و تکوم آمل 
ااعكتاب و اة المعابد . وقد وصل أبناء الطوائف الختلفة إلى أرقى المناصب لى ءصور الازهمار ء 
وكان لم دورم فى المضارة الاسلامية واقافة العربية ولم يقع بوهم وبين اماعة أى خلاف أو مراع 
إلا تحت افو ة الام تمإر » الذى أعان أله )١[‏ جاء امحمى هذه الطواةف . 


وقد استطاعت الجركات الوطنية أن قفوت أهداف النغوة الاستم )رى بالارابط بين العلاصى 
الختلفة فى الأمة وآن تقعذی عل لاداس الا جنبية 0 وا هراء واللاات القد ٤ة‏ اى حاول المستممر 
تارا . ) 


= 4~ 
) ي ) الإقليمية 


وكات اإدعوة إلى الاقايمية واحدة من هفه الدءوات الى تستمدف الأزيق والتَةرفة ء» لتا کید 
سياسة للفو ة الأجنى . ويبدو هذا المدف واضحا من خاف قضايا الدءوات الطاورانية والفرهواية 
والفيفيقية وغيرها » وكلبات ١#-كيان‏ ا لاص وغيرها والعروف أن العام الاسلامى والامة الهربية ٠م‏ 
تگن عرف من قبل هذه الصطاحات المتعددة » وأنها كائ تعتمر « وحدة الفكر » أساس الوحدة» 
وكاننت جاممة الفكر القاة على فاه الستمدة من الاسلام هى »مدر الترابط واللقاء غي أزالنفوة 
الاستہ)ری ما کان سطع أن قم قواعد نفو ذه › إلا على تقسم اجاعة الواحدة إلى عنامر › يتجم 
بعضبا المرتى والجاس أو يتبع اللغة والدين وكان دوماً قاهرآ على إ أرة الخلافات المذهبية بين أبناءالدين 
الواحد ء والتعارض بين أصح اب الاديان الختلفة . وجاء مةبوم القومية المَة عاءلا هاما فى 
هذا التحدى . 

وجاء نقل موم القومية الغرلى ألو افد إلى الامة العريية علا ١ار‏ الإلبلة والاضطراب وأخو ج 
مفبوم الملاقة بين العروبة والاسلام عن وضمه الأصيل . 


وکاانف المارة الأول الى عاوطما النوذ الاستعارى أن تكون القومية ثابة إفليمية ضيقة وأن 
تنح صر فى مهوم اوطنية والاستملاء بالأرض والقار. خخ الافليمى فلها فشات هذه الحاو وبرزهة بوم 
, الحروبة » چامما قوياً فى مواجبة النفوذ الا جة ت عدت عحاولات التغريب إلى تفريغ هذا الوم ٠ن‏ 
قيمته المحقيقية ومن إسمه الأأصيل . فطبرت الدعوة إلى قومية منفصلة عن التراث والثقافة وبرزت 
ا#معوة إلى قومية هلمانية على النحو الذى عرفه الغرب دون تقد بر كبير للفوارق البعيدة فى الزمن‌والبيئة 
والذور» ونى تواهل خطير لمقيقة أ كيدة هى أن الامة المربية لا قستطيم أن تنةصل فى حركتما 
الاجتهاعية وال -كرية عن ةيما الأساسية وآنما لا ستطايع أن تنمزل هن إمتدادها انه سى والروحى والقافى 
م العام الإسلامى ۰ 


کان ١‏ كتشاف مقبرة توت هنخ آمون فی‌العقد المانى من هذا القرن » وما وجد فبها من آ٣‏ ار عجيبة 
( وما ترال اتجدد عروض الآثار اإمرءولية . ويتجدد ممما اكلام هن القر اهن ) وقد الضف هذا 
العمل متطاةا إلى إحياء ما قبل الاسلام من يت ناء الةبو ر والمصور على ال اط الفرءو ية والدءوة 
إلى لنة وأدب وتر ات فرعرنى . غي أن ح1 هذه الدعرة ل يليوا أن أعانوا فشامم وعجروا عن تحقيق 
وچود مثل هذا الثراث اركون بقطة ده » ووجدوا أن الصلة قد القطمت بين ا لمر إين وبين الفر هو ية 
[قطاءا كاد يكون تام » انةطءت بالاسلام الذى غير النةسية العقاية وا مزاج فالاسان تيآ كاملا 
هید أن أ خر جه من اأوأذية > ودفءعه إلى مج روا . قوأمه الذطرة و كان قول ال٣صر‏ بين له بالذات 


من مەچزات الالام اا کوری رول SP‏ آلف م ريا بن وأذہة الفراعنة ولوان والرومان ۰ 


~~ (Vo — 


وا بة هذا الفشل الذديع ما ورف به أ ك رالداة إلى الفرهواءة : الدكتور عمد حسين هكل فىمقدمة 
کاتابه ( فی منرل الوحی ) حي يقول : وانةلبت الوس فى قار عفنا البميد فى عبد الفراعنة موتلا لوحى 
هذا العصر يذشيء فيه #شأة جديدة فإذا الزمن ولذا الركود العقلى قد قطما ما يننا وبين ذلاع المهد من 
المد من سوب قد يصح البضة جديدة وروّأت فرأيت أن تار نا الاسلامى هو وحده البذر الدى 
ينجن ويثمر . ففيه حياة تحر اانذوس و #جعلما هترز ووو . 


ويةول الاستاذ أحد حسن الورات : هذه مصر الحاضرة ققوم عل للالة هشر قرا ولا من 
التاريخ العرنى ٠‏ نسخت ما قباا كا قاسخ الشمس الضاحية سوابغ الظلال ٠‏ ارمةوا إن استطمتم هذه 
الردح واوا ولو بأافرض هذا الماضى » وا ماذا وبق نی بد الزمان فی مصر وهل بت الاآشلاء 
منى بقاا السوعة » وأنضاء من ضحايا الجور » وأشياح طائفة توتل ( كناب الأموات ) وجباه ضارهة 
اسجد لاصخور وفنون خرافمة شغاما الوت حى أغفات الدثا وأنكريي الحياة . 


لا سيمع مصر الاسلامية إلا أن کون فضلا من کتاب الجد العر نی لانہا لا تمد مدداً غیو تپا 
ولا سند لقوتها » ولا اسآ لثاة ها إلا فى رسالة المرب. انغ روا ما طم القبورمن رفابى اففراعين 
واستةعاروا من ااصخور الصلاب أخبار الالكين » وغالبوا البلى على ما بى فى يديه من أ كفان الاضى 
رمم ثم عدوا وأطيلوا اديت من ضخامة الآثار » وعظمة النمل وللكن أذ كروا دا أناو وح 
اى تفنو نما فى مومياء أردون ھی دوح ( #رو ( وأن الاسان الذى تذدرون به جد «صر هو اسان 
( «ضر ) وأن القيثار الذى توقمون عليه لحان النيل هو قيثار ( القبس ) رأن المرب 
المعنوية اى لا ترال ملا“ الصدور ولا ادلور وتغذى العام » ۵ ی آدعی آل الفخر وأ ى على الدهر 
وأجدى ءل الناس » من صفائح الذمب وجنادل المجارة . 


وغابة ما يقال فى معركة استمرت طويلا آنا وصلت إلى النتائج الأاية ۽ 

(أولا ) ن ألذرعو ية ۷ ت^ەشى مع دوع ألمي »› وآنہا م 9 ثقافة ¢ وآنہا آو قةت منذ 
ظور الاسلام وجھدت ونصل با وا تاریخ چا الفا ية قو امه اة أأهو إة والاسلام ۰ 

il )‏ ا( أت أن هدف الحاولة هو عرزل الثقافة العريية عن الف ر الاسلامی »› وعزل الشخصية 


المصر , ية هن الرباط العرى » یر أ ن الحاو اأضخمة فى الفصل اين ألمضرببن وبين لاه روبة والاسلام کان 
أمرآ بالخ الأس وأن محاولة الارتہاط تراث فر عوای کان مستدیلا . 


(1۴] ) بين من الدراات التار عخية أن الفراعنة مو جة جاءت من ال جزبرة الر بية »> وأن بب 
اة اهيروغايفية والاةة اإعر دة آصرة ضدمة و کد آنہما م أصل وأحد . 


( دابا ) کان هدف [عادة ار عو فة [دغال مفاه م (لوثذية الفرع رأة المرتطة إلوثذية اليوالية 
وفیړما . ۰ ن مدید عبأدة اأإشر و .ا ګرطال وەراع 4۲ 1 حول الغارأت اة ية والطامم الا . 


0~ 
( امسا ) ثبت أن الفرعو اية لم كن اظام] اجتهاءء] ء ولا قوة دافعة إلى الحرية والمساواة . بل 
11 ظا هوود 1{ 0 وقيوداً ھن لاف الفكرى والاجتاعی 


) ) الفينيقيه 


وکذلاغ کانت الفبأيقية دعو ê‏ ص آیدور أت أمداءة ای أئار هأ انهو ف الاستہ )ارى لتقسم وحدة 
الامة» ووحرة الفسكر وتجديد التار يخ القدم بگلى أخطائه وخطاياه فى سبل القضاء على الواقم اجى 
الإمان وإعلاء شأن الإقليمية والعاصرية اى سيطرت ءل الامم قبل أن يصبرها الاسلام فى بوتقته 
لأر دة التو ید بة 


وقد حماى الدعوة الفينيقية إلى لبنان الدعايات الاسته )ره . امرلى اللبنانين عن المروبة وقد 
(رتكزت هذه الدعايات على أن المبنائيين هم أحفاد الفينةبين القدماء ال ن كاتوا سكان هذا الساحل قبل 
آن پأی المرب ء وادعت بآم قار يا ليسوا هربا . ولأما هم عاط من أبناء الفينيقيين وأحفاد 
الأمارات الصا جبة . 


وقد اتصل ياادەوة ل اأفيفيقية دەرات آل سو ریا اأطءءحية 6 والأمة لأمورية ودءرات ل 
البحر اض . وجرت فى ظلى هذه اادعوة الدهوات إلى العامة اللبنانية وكتابة اة العربية بالمحروف 
اللا تيدة 0 وإعلاء ارجات الحلية 0 


المرفى الاسلاءی وإءلاء اجات الءامة ¢ واللغات الا جايية ف موأجبة الاذة العرامة ¢ وخلق کہانات 
ليس ها أساس من الواقع الذى تميشه الامة العربية منذ أربعة مشر قرا . 


وقد كشفف آعاث الآمار والتاريخ الجردة من کل هوی آستع‌اری أو شون أو دعوة للتذريب 
أن اأفيذةية موجة من مو جات الجريرة اأهر اة وأن اپا فى ذاك شأن أأةرعواية ومختلف الأوجات 
الآخرى الى اافصاح عن المصدو الام . 


الإسرائيليات 


0 مر أخطر النحد بات اى واجهت الاسلام وال كر الاسلاعى والثةافة العربية ظاهرة 
الإسرائایات وھی إضانات خطيرة وتظريات زاتفة مسنمدة من نصوص قد ١ة‏ ونية وبجوسية من؛ 
خارج مفو م الإسلام وذاتيته لأت برة من الاديان والفاسةات قسر بت مم الرمن وقصد خصوم الاسلام 
إلى [ضافتها إلى الاسلام امز 4 عن جو قراو یم طا بعه 1 فاص و[خراجه دن بساطته وو ضو حا ویره 
وقد أضافت فى جو دما تفا عيل كثيرة بإطلة وتوسعات هديدة تتم ارض أساساً مع مفموم 1 لاسلام القاثم , 
على التوحيد والمتصل اتصالا واا بالإ مان بالأيب والبعمث والجزاء » والستد من قواعد القرآن 
وجه ومنطقه فى «واجبة عختاف القحدايا والامو ر . وخاصة فما يتعلق بعالم الذْمبپ وما وراه العام 
العسوس . وأبرز ما صاب الفكر الاسلای من الاسرائيايات ما أصاب كتب الملاحم رالغازي» وقد 
تذبه علباء المسلين وأ م إلى هذا لطر مذذ وقت مبكر حى أثر عن الامام أحد ب حنبل قول : ثلاث 
لا أصل لمم : التفسير لالام والغازی ( أى أنما ليس ذات أسانيد صعيحة متصة ) » ومن ذلك وضع . 
ادت ولس تما لى الرسول کرم فى سبيل [r‏ ا موقف أو جاعة او بد وکاٻا ما كشف الحققون 
عن زبفه . وکذاك ما وضعه کہان او د : أمثال کہب الاحبار »ووهب بق منیه › و ان سلام وفیر م 
م آغہار وأاطيي ۰ 

و٤ا‏ يكف عن خطورة ظاهرة الوضع ما آر من آنه كان على عبد الامام البخارىمائة آلف حديف 
لم یقہل البخاری مہا سوی ٣٥٥۳‏ حدياً . | 

وتتصل ظامرة الاسرائليات اتصالا خطيآً بالتفسير » فقد دسف فى بض التفاسير أساطير 
وأقاعسيص غير عربية » أو إسلامية من رأث اايونان » والةرس » والمند » راليمود» وهى مليئة 


بالأهوآء المضللة . 


(۲( يطاق المس لون كلءة الاسر ائيايات عل میم العقائد غير الاملامية لا سا تلا المقاقد 
والاساطیر التى دسا امود والاصارى فى الاسلام . وأرز ماف هذه الاسرا ابات مادة اأحسكب اة . 
والقنبات » وخاصة ما يتماتى بفكرة الممدى المننظر التى كان ها أثر ىء فى ءصور الضف والتخاف»› 
وتلل للتفسيرات للايات القرآ 7ة » والاوسع فى أوصاف ال والجنة والنار والمير › وتصورها 


۰ اصو رآ فرج بہا عن أصابا الفرآ نى . 


~~ ۷۸ 


وقد أشار ااؤرغون وااباحمون إلى أن مذه ات كنات وصلت إلى ااسلين على أيدى الةسيدين 
والرهبان والةبط والود وفيرم من لوا لواء ممارضة الالام »> وإدال الزيف إلى موه . وقد 
ضف إلى الإ رائيليات مم ترجة افاسةة الوا فة والند نة والفارسية إطافات أغر ىكو أف حصيلة 
دخمة استعمابا الشعو بيون وأهداء المرب والالام فى القدحم لاح لتحويل الابمار عن جور 
الاسلام وإخراجه من مضامينه وقيمه وإتاحة الفرصا لفاحم الولنبة واائنائيةوااتدد لغزوه والذأاير فيه. 
وقد واجه لكر ون المسدون هذه الدخائل لإ مرائيلية الراطنيةو الجوس.ةوغيرها وفندوهاوكشةوا نها 
وى مقدمة مى تولى ذلك : الجاحظ ( البيان وااتيمين ) والةاضى أن المرنی ( موادم من لواصم ) 
وان الجوزی ( تابإس ابليس ٠)‏ كا واجه هذه القضايا: أن حزم والغزالى وابن ا لدون» وەرطوا 
الآراء الباطنية وانجوسية وااردكية والمانو بة وغيرم . 

وفى «صر لاضف ومرحلة تاف وفترة الاجميح > ظاررت کتب کڈیړة لم تما علماء عقةون 
وجةبت أحاديث مندحوة وأ كاذيب ومفتر بات «دسوسة لى الدين . وفى مقدهة هذه اؤ لفات بدائع 
الور › واامراس فى الةم مي والاخبار . 

۴ س حفایت :مض کب الت پر : آمثال الشعا والکای والخازن امال هذه الزوایات . ا 
جاء الطارى فى سره بأشتات منها . وكات أمثال هذه الروابات متد اوك › ناما اة صاص بين العامة 
وکان اطا رفعبا إلى" ءقام التدون » ءا ساعا. دلى إذاءة الخرافات والاطاايل فى النةوس ٠‏ وم 
يتوقف أر التداعل المتمسل بالإمرائياات ف اله-كر الامللامى » فدكان 4 فى همر الحديمة آلرأى 
ر . بل لقد كان من المواملى ا۵اءة فى جال إثارة ااشمات والفاهى الذلوطة فى جال الاقافة العربية . 
وف مقدمة فاك خطأً هير الخطيئة واللاص والفداء . وكا كلمات اسر بت إلى الاعات لعربية 
دون آن تحظی تةق و اضح لضام نیا وآ٣ارها‏ ومو قف الإسلام مما . واقد كان لمل اأسقامآين 
حطر فى دم مثل هذه الإ برائيليات إلى مادة دائرة المعارف وتركيز الاهتام على الود أثره البعيد 
فى أن بدت الإسراثمليات » وكأنها عنام من اله كر الاملامى . فإذا جاءت دار ة المارف . وطعف 
إلى موادها مادة : رجمةروصية » واتعاد » وحلول وغي ذاك : .مرب إلى ظن ال لين أن هذه اواد 
من م مفادم الاسلام . 

۽ - وقد كان أداخلات الغنوصية والميلياية فر الكو الاسلام ى رها فزدغول كثير من‌الإءم اثيايات 
ومن آمثلة الأحاديف المدغوة فى هذ الشأن » تلك الى حاوات أن تمطى المقل مكاناً ممية] أو ته ور 
الرسول بصورة لم تردف القرآن أو تسب إلى اق سبحانه وا مال ما لم زل به ۔اطانا» ومر هذه 
الحاديه. الرائفة قرفم : أول ما خلق اته العةل وقولمم : كنت تبياً وآدم بين الطين واللماء وقوهم : 
کی کنر مخفي] فأ حبہت أن أعرن . 

. وفد هاجم الامام أن قيمية ٠‏ هذه الأحاديت الوضوعة هجوء] عنية] وأئيت زربا ووضعمبا 
وصاتها مفاهى الفلسفة اليوتانية وتمارضبا مع جوهر الالام كا عارض العلماء الس ليون ما يتملى 
تجاوزات بعض الہا ادن امام الثعابين » والمدى على ااسبوف والرقص على نةرات الدفوف ٠‏ 


وقد وضع الحقةون لذ الإجاوزات ضوابط » فقال أحدم : لو نظرتم إلى رجل أعطى من 
اا۔کرامات ہی ر آقی فی الواء» فلا ذتروا به تی تاظروا کف دونه ءند الامر واالبى وحفظ 
المدود وأداء الشريعة . وقال الامام الذرالى فى هذا اامددء لو رأيت إثان) رماير فى المواء و+ثى دى 
الماء وهو يتماطى أمرآً عا اف الشرع فاءل أنه شيطان . 


ه ‏ وقد ذهب أغاب الباحثين إلى أن أ كثر الأ حاديث الأوضوعة من الإسرائيليات |١[‏ وضمبف 
هن دير وأخطط. وخصومة وكيد ذأما من دواءل الحرب الفسكرية والمقائدية الضارية الى 
اود وغلاة التحل المبتددة على الاسلام وال لين بكافة الوساأل من التثنى والاسال والءوية إقمد 
زر 7 وحدة الم دين و تلم ھن د ef:‏ ةو 3 شيمم دن در اطم الةم ور ف بض الياحثين 
هذه الظاهرة بألا ليست إلا حر ا عقيقية اكتاب ات » أرادوا ا صرف كل من ةرا تفسهآ من 
التفا یر عا بریده اه فی کتابه من هداية البڈر إلى -کاات وأعاجب' وآاطير استمروى اطا م 
ترا ٤‏ هذه الاساطير وتمترض درك الإفهام السايمة ٩‏ : 


الأساطر 


١‏ س وتم ل اديت ءن الإسراتيايات بالحديث عن الا ساعاير . وقد جاء الاسلام مم ارضاً ھا 
{aa‏ ون ز فما ¢ عررآً اقل واأنس الإسلامية هن الرافة ۰ وود ارا عاف ال ساطير يالو گنية 
اليو ثاتية والفارسية والمندة ارتباط] و ية وغلاما الإغرق ذاو شدیداً فق د کان ادم قم ص کذورة 
وسر و پا الخجياة واأهاءيمة واځیړ واأشر ¢ وکارٍ ا وه *ون بان هذه الأمور بأيدى آلمة رالامات ۰ 
وبربط الذر يدون بين الاسماورة والدن » بيا يمان الاسلام رر الدكامل من كل أماورة أو خراءة 
أو صورهة غأامضة . 

والمرب فمل الإسلام ¢ ل وکو اوا ي«رذون هن الخرافة لہ قدر! الا اجا ¢ وقد قط 
الالام وداه ¢ وال مدل تھ ھا ية من تەر تار وأحداث الام أ غير المرب س 
الفراهنة والفرس » والمنود › فةد كات م أساطيرم المشر كه اللاعمل الوثاية الطا م . وقد كدف كثير 
من الباحثين عن الأصل المشترك » والالتةاء :رى لاسا طيي اليونان وا لمم ية والفراعنة وما اقل 
إلى العربية من أساطير فى كليلة ودمنة وأاف ليلة ولبلة و٤‏ هو ترات من أساطير ما قبل الاسلام 
الهندية » والفارسية » والة رعو ثية » واليونانية و عتوى ال مد القدحم عديدأ من هذه الف ص والنبوءات 
وقد تغل الأادباء ¢ ورجال أفةه واآفن دمن الور بين هذا لار أثف . آما الةم ص شی فو قايا 
اللااطيي الى سادت فى ال٥م‏ ور الوسطلى ءن امروب والغروات واقد وضم القرآن كل هذا التراث 
القدم فى مز أن النةد ورد على كل ما فيه من زرف وكدف عن المحقيةة وأسةط الاساظير والأضاليلء 
وولا القةة ق تاف ما ودل ا أمصور ألقد ٤ة‏ هن دات ومواقف وإتصل #وهر ادن ورسال 


الابياء واضألمم فى مواجبة معارغة الامم والمتغنين سن المءكذبهن ٠‏ 
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وقد قذف الغر بون الكو الإ اإءى » والادب والثقافة العربية بقدر ضخم من هذه 
الأساطي فى عاولة لتجديدها ولذاعها ٠‏ وءنى كير من ادكتاب والادباء بترجتم| ومحاولة [ذراق 
لادب العرنی ہا > وجری البحف حول الا ساطیر فی الآدب المر یغه وکان من آم همو مالم تشرقين 
والمبشر ن البحت عن الأساطي . وقال رينان : إن المرب ككل الام ااسامية ليس ها أساطير فى 
شەرهاء ولا فی عقائدها وەی أن اأمودية اللودية هى مفرح الأاطير اليشرى 9 کی وأن کل 
ما عرف من أساطیر با بلة وأشورية وغيرما ء ما تاصل بالوثنية والإباحية الى آذامتا التلاودية. 
عد البعض إلى بعت الا ساطير المربية فى عصمر ماقبل الالام » وكان اكرون المسلون قد حرروا 
السهرة النبوية من كل ما يتصل مما من أساطير وزبوف وآقاموا منهج من لتحةيتق الع لى فى الحديث 
وصف أنه آءظم اناج الى عرفما البحث الملى i‏ أن مض النكتاب جاء فى المصور ا خيرة» 
فأماد اللأساطير إلى السيرة مرة آغرى . وخاطما ما وانتحل أساطير جديدة وقد بدا ذاك واضحا فى 
کتاب ( عل مامش السيرة ) ٠‏ 


وقد عار ض‌الماحثون‌هذا الاتجاء ووصةذره ا ااه خطیږ روف أن ر صں الألءرن طرالالء هور 
على آنةية سيرة الرسول من الروايات اليالية والوهمية اى داو ات الإ راثیایات ماقا ما ووتصل 
la‏ رالوا عون اا ھی عل من أعرال الأساطير وم اخرافات وما صل زاك هن القرل رقداسة 
اأشجرة واجبل ورتمل E‏ ا اكم ااة وال زافة » وذلاى أن اكم اة ق مهمو هما ي « حاو استطلاع 
الغبب عن المسنقبل 1 ألعرافة ي باستر جاع المافى وھے| اولان نۇ . ولك رفم الاسلام 
3 مذا تراث le‏ اه من خرافات وأوهام ۶ن اين وأستها» lly:‏ هن دابرة ذکر م وأقام مفو ٠م‏ 
علي ايقن وألیرهان والدايل والاشتقرار واأتجر ية ووم ابن جاوزت أأرشر ية ) وهر اأسدر 
من شرها وخطرها » ولقد ارتبط السحر رالو نة والإلماد ارتباطا وأذحا » والنفوس‌الوثنية والماحدة 
ومد امل والرجاه ف ایر کا تفقد طایم ألنماؤل والدشرى ¢ والمسل اومن ل ياس من دوع اه 
ولا غاف شيا ء وەنں هنا ار آہطت الوثذية «الخورف من العو ألم ايأ طنة وأخطار اشيا طين والجبن 
والظلام وأقّد حرر الاسلام اشر ية من أن صل أو ٣رپ‏ الى من کات طاق عام هة الي من ` 
أجل الدرية والمحصاد أو هة اشر من جل حارم من اشرور والاضرار و ەنەت ال لهەن» رجأ قا علي 
التو حيد والا مان واه ورجاثه وڪله ؛ وا خورف مره وده ؛ وأنه امرجم الأول والاخیر فی کل خیر 
وضر ¢ وهو الذى يرفع اإضر وح ایر وان Ae‏ أيه بضر فلا كادف ل إلا هو وإن ردك 
ګفپر وو ءل کل شي قدزر a:‏ 


الفصرالتالٹث 
وةوامها ) اشير والاستشراق ( 


۰ (١)قبل‏ أن صدر الستشرقون النسة كنام (وجبة الاسلام) فى أوائل اثلائينات من هذا القرن 
لم قكن كلة ( التغريب ) ممروفة أو متداولة» حى لوسكن القول بأنه أول من طرح: هذا الاصطاح هو 
کبیرم : هاملتون جیب . ویمنی به د القدر الذی آثر ت به الثقافة الغو بية فى الاسلام » بركز «وامل 
التغر يب فى التربية والتمام وااصحافة وعاما وساطانه فى سيل قامة الثقافة الحديثة . ويصلل إلى المدف 
حين يةول : إن التربية وااصحافة ومةومات الياة كانه أ كثرها ترى إلى و التفرفة بين الما الرمذية 
والحياة الروحية الدينية » . ومءنى هذاأن المدف هو إقامة هذه «الالدطارية ».بين قم الاسلام 
المكاملة ا لامعة بينه ديا ونج حاة لوصول إلى أن رمح الالام دنا لاه وتيا فةط زرط ال ااب 
الأغر منه وهو جائ النظام الاجتماعى وعمج الياة . 


وات و الاسلام كدن لم يفقد [لا قليلا منقوته > آماكنظام للحياة الاجتماعية فإلهقد زل 
هن عرشه وقامت إلى جانيه آو من فوقة قوى جديرة ها من السلطان ما وتمارض فى إءض الا حيان 
مع تقاابا» وانظماته الاجتاعية وى ما غابة اصرف اقام على نظام الربا وسيهازةالقائون الو ضهى. 
ویتحدث آرنواد تویذبی فی کتابه : ( العالم والذرب ) عا آمماه افدور الزی لمپه ضباط ترکیا فی رکه 
« القغريب » وكيف آسربت «دوى الافكار المربية إلى عقول الضباط . ويةول : « إن مسألة التغريب 
لاترايدة فى ركا لا تل الأباحية وسيلتين : « إها أن يدفع الراك وما ُن خطآم ايارم ماما . 
أن ينجوا من التعدفية الداءلة صر م قوام كبا فلب وعقلا فى التغريب » . | ) 


ویءقد جان بول رو فی تابه و الاسلام فالخرب » فصلا كاملا تحت عنوان و تريب الاسلام » 
ويعرض للتغير فى حياة لارآة وللتربية وخروجما «ن مج الاسلام والترشير فى أفريقيا وهر تة النظام 
الامالى ااسياسى . ولا ريب أن معالجة المستشرقين هذه ااظاهرة ثل هذه الجرأة والتو سم لتعد دايلا 
أكيدأ وم دوسا على ما يعتةد به ال"صاحون السلىون من رجال حركة اليقظة » بأن مناك عططاً دقرة] 
منظا ظل پەمل سنوات طورلة من خلال مناه الردير والارساايات ومعاأهدها . قوم رک عه 
والتخطيط 4 وإعداد مادة المرب من اظريات تحمل الشات والفالطات والشكوك قوة کہری هى 
هيثة الاسفش راق , e OT‏ 

وعن طرق المدآرس والمعاهد التبدور ة وااص حف تار هذه ادات وااشكوك + ونو وآذرس 


= 


ول كن فى حابة إلى أن تقدم هذه الفاذج لولا أن إعض الغرضين من خصوم المرب والا س 2م 
يعلنون انرعاجبم ى کل منامرة عند ما رکھف الارار عن هذه ااا و فف دو نما وره ونما مام 
الدباب لائقف لممرفة أيماد الأخطار تى عبط ,ه عا رطاتى عليه الغرو الثقافى والتغريب . 


ولا ريب أن معار ضتېم هذه کف عن عالتہم وآبعی تېم وحر صم مل الاس مصادر الرزق 
والجاه : , تمي عبد !فدرم › آمس هبد اإدينار » تمس هبد القطيفة › تس واا كس › وإذا شيك 
فلا انآ ص » . 
والتغريب فقأبط مةبوم هو : حمل الم لين والعرب «لى قبول ذهذية الغرب والتخلى هن الدعا م 
الأصرة الى تفرض ذاتية عاصة وطابعا عزآ الاسلام وآ اره فى للثقافةرالاج تاع رالافلصاد والنشر يع 
والترية . وأصن هرف أف الذرب فى غزوه أمالم الاسلام فى اأءصر المحديث قد ابتكر سلوا جديدآً 
عةتی هن طاريقه ما ر ونه فى اجو السابقة : جوا امروب الصايبية القىغرج فيا ېروا مد=وراً 
ومن هنا كانت ته فى أن يجنب ااصدام وآن يعمل ٥ن‏ طريتق بير الاس شراق لدم مقومات 
القوة فى فكي لأسلمين والعرب وبالتالى فى بجتمعمم . 
وكالت فر ية الجباد هى أخطر هذه الأقومات ولذللك فقد وضعت مناهج التربية والتعام على النحو 
الدی يگفل تجاورها أو حجبا . وبل هذا المدف أهية تهرنة مفبوم الالام ومحاولة رده إلى مفهوم 
ءپادی لاهونى»› رغبة فی التطاء عل جائب القدر ٠ع‏ الاسلاى واحلال الةوا/ين الوضعية بديلا عنه . 
ولا ريب أف مظاهر الاغريب مال فى حرك ليشي قد اى ولا ترال واضحة أمام أمتنا على النحو 
الذى لا سییل إلى ارز مدر خطره .۰ ومن خلال خاططات الترشير وعله (نکشفت وة ااتغروب 
حین قال دکتور روع : لیس المدف من التبشيي هو لدخال اسل فى دين آخر» ولكن المدف هو ٠‏ 
إغراچه من الالام حتی کون خا له و عدوآ» االمدف إذن هو وجه الثقافة إلى مفبوم الإلحاد 
والإباحية التى تفتع الفاق إلى الانتقاض مل ادن والخلق جیا ۰ 
وهذا هو افاية التكبرى للتعام التبشيرى ٠‏ 
وقد كعضى أفكار السةشرقين وآرام السو مة الحدف من كتا باتهم وما فما من تعر يف وريف. 
وقد ركرت حل النذربب عل الةم والمقومات والتادخ واللغة » وأثارت حلات التمويه والمويه 
والقطع بين الاصول رالفروع ولفسادها ‏ 


وكانى الحاوة ھی إحلال الاظرة الجرقية بدلا من افاظرة العامة . وعارح مادم الةم تاف 
عن مفاهيءما الاصلية والتراح الطوابم الممبرة الفكر الاسلامى والاقافة العر ية كااق ليل هن الغو أرق 
بين الممرفة والتقافة » والحاط بين المل والفلسفة والدءوة إلى مفبوم الغرب القام دل الفصل بين الةم 
ف بتعلتى بالهب والسياسة ٠‏ فذابا عن الاخلاق . ) 
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٠‏ ( ۲ ) واج فإن التذريب يستمدف [عاد #ءور بالنةص فى افوس المسلهين الشرةرين عاءة وذالك 
بائ ارة الدہات وكحريف التاريخ الإسلای ومبادیء الإسلام ولقافته وإعطاه ألعلونات الاطمة عن 
أمهه وائتة اص الدور الدى لعبه فى تاريخ الثقافة الإفسانية وأو كار ا لقو مات التار عخية واكقافية 
والروحبة الى تتمثل فى ماضى هذه المة »> مع توهين الق الإسلامية والغض من مقدرة اللغة العر ية 
واقطيم أوصال الروابط بين العرب والمس-لين . ومن أخمار عخطاطات النغريب الميلولة دون قيام 
(وحدة اله-کر ) الت هى مقدمة لوحدة الامة وبلبلة امقول والنغوس بعشرات من المذاهب رالدهوات 
وميد الفوارق الثقافية والافتصادية فى الامة الواحدة ما حول دون قيام الوحدة ‏ , 

ٍ درک فر!پ ) Westeraisin‏ ( دە وة كام 4 اظ ما واهدافا ودا مہا دما مؤ سات 
مختافة أهبا مؤسة التبدير ومؤسسة الاستشر اق . ويةول أععاب هذه افدعوة إن المسدين والعرب 
قجا ومثلا وذاقيةعاصة تحول بينم وبين الاند ماج فى امم الأخرى وتلق فيبم قدرة قوية «لى مقاومة 
الأفوذ الأجنبى والغاصب ؛ ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة إلا صبر هؤلاء فى بو تقة الفكر الفرافى 
و[غراجہم من قیمېم ينه روا فى قم الغرب» وذالك لاق جو من الالتقاء ممه والتقبل له ء 
والانضو اء عت لواهه ۴ ٠‏ 

(۴) يعتمه النبدي لى الدرسة واأستشنى من الال حال الملفو3 والتكوين النشء ومن خلال 
حالة امرض والضمف للمريش . وقد جت خطط الیش ین ودراساتہم وأعاث مۇتراتيم على أن 
ادف من د ااتبدير » : هو لاشاء عقلية عامة تةر كل مقومات الفكر الاءلاف وإبعاد العنامى الى 
ثل من الإسلام عن مرا كز النوجيه . وقد كالت خطة التودير ‏ ولاتزال موحدة شاملة وذات مراحل 
وحلقات . وقد أدرف ليما رجال ذوى خبرة واقتدار وفمم عميتق لخططات التغريب فى خدمة 
الاس مار › ھی قرم عادة وزارات الخارجية والمستەمرات فی الدول أستمەرة » وا ارتہاط مم 
جاعة ال آشرقين لاستخلاص المادة المتجددة للتهكيك وإثار ة الشبمأات . : 


وقد تأ كد مدى التناستق بين هذه الميئات جيعاً من التقار بر التى فثر تما م رات المد تشرقين : 
وافتى كدف عن أن وزارابت الستممرات تستخدم المبشرين فى العمل داخل الاد لمر بية والإسلامية 
وتؤكد أصية لبم وخطورة دورم فى أن يكو نوا منوا ما وأداة لتحويل الافكار على النحو الذى 
ريده . وقد أشار كثير من ااساسة إلى أهية الدور اذى يقوم به التبشير › فة ال لورد بافور وذير 
الخارجية الررطانية : 


« إن المبشرين فى نظر الاستمار م عيوله النى تقوم باطلام الدول الغر بية بالنواحى التى بم 
»مرفتما من عقائد الس لين وآدا مم والثقاظات التى يتأثرون بها » ويشير الؤ تر الاستمارى الماعقد فى 
براي هام ٠١‏ لل أنارتقاء المسلين جدد فمومستعم رانا خطرعظام وأن‌هذا يتطاب من‌الحكومات 
تبيسير عل التبشي وأفساح الطريق أمامه ٠ ٠‏ 
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ومن مناهچ التبديي وآاظته لاك القاءدة الى اةول إن جيع الوسائل تغل فى سيل التإشهر 
حتی آھال اإر » وآن التطبيب واتعام من آم وسال الميشرين ء وتشي الخططات إلى أن يكون ل 
التردي مبايا عل قواعد لر بية اامقاية واانأثير على عة وك السلهين وقلومم وبك ا9فكار التى تلمر ب 
مم اللغات الأدبية > وذلك عن طرق اثر اللغات الاجايرية والال اة والمولدة والفرئدية عا يمد 
إلى مال تلك اة كار وأن‌هذا رر دي إلى و سةوط الأوضاع والخصاأمن الاجتماعية الاسلامية لتحل 
عام الخصاتص الخرية » ٠١‏ 


9 ( و کان الاستشراق هو « الاصنع e‏ الى اخططات التغر يب با مشیر هو آدانه فإن 
أصدتى تجرف للاستشراتق هو : د استخدام المل فى خدمة اسيا سة» » ومادة الاسقعراق هى أعظم . 
معطیات الابشير عن طر يق المدرسة والصديفة > ونی جال التعام ادم خماطه ولأارة «وامل اللاف 
وتأرءث الشبهاى . ذلك أن الاستشراتق نما يدرس القضايا بوجبة اظر «سبقة وبأحكأم مقررة ٠‏ 
وبآ هداف واضجة : اساسا وم الثفوة الاسته )رى وقوامما التعصب والاتهام للإملام والعروبة 
واللنة » وأعال رجاله هى‌البحمت بملقاط وآحت بر من هوات صغيرة وتنکبورها وجمما واضخي مما » 
ومہما صب لماه فی اسلوب براق له «ظېر على ء فانم تنماوى ٠ل‏ المقد والتءصب مح ددم الحبرة 
ووضوح هدف الاعياز . ) 

وقد عل عد د کہیں من ر جال الاستدراق فی جال التبھیر » وکانت کنا بام وقودا خصب] فی آیدی 
ا)بشرین ٠‏ ومن هؤلاه مرجلیوت وماسفیون وهری لامذس ولودس سنجو وفنسانك وجولد جر 
وم أدد المستهرقين صا على الإسلام واللغة العربية وتلكهف أعمال لاستعرةين على غير قأيل من 
الةم ور فى٠‏ الم أو الموي فى القصد» وأخطر ما وتصل يتاريخ الاستهراق : إن رجال الإرساليات 
التجدير بة ق خاموا آثواجم فى السنوات الاخيرة ( بعد أن انكف آمرم وة وا وراء أستار 
الاس تراق ) . وبتحدث الكثيرون عسن نية وباطة عن الدور ألذى حققه الاسآدزاق فى بعث 
التراث لاحر ی الإ-لای » ومن عرف أن مصدر اهام لا آعرقين بالإسلام والعرب اس جردآولا 
اعالم.] لوجه العمل والمتی [نما یدرکون كيف يفیدون من وراء هذه الراسات تعرفا إلى نفسية هذه 
2 لیکغوا مواقم ومعاملاتهم » وليكشةو تطلماتما الحكوا الضر بة وعيعاون بوساثل الإخضاع 
وااسيطرة› وم إستردذون من ذلك كاه معرفة +وائب الةوة لاقضاء عليما وجوااب ااضعف لتعمقبا » 
وذالك فى سبيلى هدف واضح هو آن تی اوذ ويستەر ؛ وم فی کل ما کتوه قد عمد وا إلى وضع 
الإسلام والءرب والاغة المر بية والتاريخ › فى قفض ااام » وأوقفوا كتاب الءرب وال ملمين «وقف _ 
الدتام ورد السبأام ٠‏ 

وإذا کاں الاسندراتی عالم] لوجه الەم حتی .رکز ءل ا جوانب الضءيفة والروايات لادخوة؛ 
وااعببات للدكوك فيا والنصو ص الحتملة » ويدم كل ما هو وایتی ومستکل وواضح » ولاذا وکل 
عل اخلاف حين يدرس اأشريعة و رکز على الباطنية دين يدرس الفا فة ویرکز عل وحدة الوجود 


1 


۲ 
alt Sl RE: 


ا ا 


ین ارت ا ووک زع العامة i‏ درس اللغة ه وا اذا ول امت امه أرذار وأن زا ف 
الاد ¢ والخلاج ولأ مروردى ۳ الام وف ¢ وأو o‏ ر الرازی والراوندۍی ف الفافة ء وا اذا ام 
انامى والفر ای وان دون وان اة وم من آرز اعلام الأب والفكر الإسلای ٩‏ 


ولءاذ! يدع اف اب من أ واب الماك ن الع رالإسلای ایرکز ٥ل‏ حواشی صل بالآثار 
الفارسية وأهندية والموةائية 0 وا اا 4ث من جدود الات E f‏ اأشءو بية قد le‏ و ورا 


من لوك › ولاذا و إل اليةاء ہث لام1 دیل لابقاء : در هو فية والفيذيةية 6 وی رکز عل الخلاف اب ۰ 


اة واش م وحاول [ثارة الان س الادان والامم والمذاهب وف پاب الشكوك ون ألعرب 


وا لین ۰ ول اذا الاه م ٫آخبار‏ ارج واافر أمطة والجوسية والادءاء ا ثورات [سلامية وا اذا 


اتب الاعاٹ ث المطولة عن نبوة آبو مسيلهة لاسكذاب و[دكار وجود عبد اله إن سيأ . 
إن فظرة شاملة إلى أعال الاسڈثراق تكد بوضرح ۶ن 8 دکر دل 1> ر الخ لة 


والفاسنفات الوافدة والمواقف الطرة وحاول' أن يضم ذاك كاه إلى تراث الإسلام انق 1اصافى . 


) ( وهن خلال مخططان النغروب رزت ر عة من ااتوابم الذبن شکارم أأنفرة الةرك ن 
[رسالہاته ومماهده > ترون کل ق م العروبة والإسلام ويعءارضرن متو ماتا ويقةون مو قف الاسبانة 
والفغض من قدرها. وقد تش کل من خلال هذه الضامين المنحرفة ما وسم ی با لشو بہة الحديثة ۰ ھی 
مضامين صمل معاردة صرعة لاق الا اسية لاك ر الإسملاى العرنى ومفاهيمه فى اللغة والةرآن 


والوسول والإسلام والتاريخ ا > وتقوم فى أغليما عل انتقاص هذه المقدرات والفض من 0 
وإثارة الشبمات حوطما . وهى فى وما تقو مل الاس الأاية : 


) ۱ ( "الإقليمية وإعلاء شاه ن الرعوات الق a‏ ة كالفرعو ية واافيذيقية ية والجاهلية العر بية والوأفية 
اليو نائية و[حیا ا ف الادب والتاريخ را والرواية (۲ ( o‏ کار الروابط الحر «ة الإسءلامية 


1 الجامعة (۳ ( الْض ھن قدر الاوة العر بية وإعلاء الماميات 0 ت ) ¢( ائتةَاض النارخ المرنى الإسلامی 
) 0 ) اول وام مصطاج الوهية الوأفد ى مکان موم العروية الاٴصيل ٦(‏ ( تکار ا ا ر الخحضارة 


الإسلامية آأعر ا 4 ف الحضارة اليثم و ) ۷ ( تفريم موم اأمروبة ەن الة, م الإ-لامية 
والترآاث ٠‏ وياب ل مذاالاتجاه طابع و أأمصرء ية » وغلات و الم لهافية » 4 ‌ اق من انبج العمل 


۰ ا الى کی زرا أ کر مار النمصب والقد ولتک .ك والانتاتاص‎ ٤ 


وس ودف اأش شو امه ة ارد رة إذاة المرب والىەلدین ۴ موم زاأفب وای هر میرم عالميةالثقافة 


أو منج الفك و وكلاهما من صباغة الدەر ات المدامة والنلهو دة الصميوفية . 
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(۱) کان من أخطر الحارلات الى جرت فى غل النفوذ اللاستمبارى : إحياء الملينية > ومحارلة 
[ذراق الفكر الاسلاءی واللقافة اأعمربمة ف وج متلاطم من مر جات يوئان والإفریق . وقد بدأت 
هذه الدعوة ترجمة مو لفات أرسطو › حم بااتوسع فى ترجمة الأسطورة . وانسع اطاق هذا الاتجاه 
حين أدخلل إلى افمراسات الجامعية : مادة اللنتين البوةانبة واللاتينية القد متين. ومن ثم فشا قيار ضخم 
أعاد يمف هذا التراث وفرضه على الأدب العرنى وال كر الاسلامى . ومن م صح له تأيه فی 
مقومات الآدب وخصااص الفكر »وهر ا چا أدد نةا من آار اترجمة الى تمت فی اأص ر العبأا ي 
الاسفة المونااءة ,"وقد جرت الدعوة إلى هذا الما ت ءنوان ضخم واف فى تفس 'الوقت هو 
القول بآن اللقافة اليو نائية هى مص در الثقافة الإفساقية . 


وقد کشفےع الاعات الجادة عن ر بف الدءو ى التائ ٻأن مصادر ك“ رة ف اللاغة أو اانةد أو المنطق 
قد استمدها اللادب العرنى من اليو تان . فقد كان العرب قد شکلو | بیانېم وبلاغتېم واعوم قبل آن 
يتم لوا بالإغريق. وكان هم من‌الةرآن منطاقا أساسياً.ابناء أدم وف-كرم » وكااى اللغة المرب ة ماديا 
المجافل واستقلا لا الواضح قد خطى خطوات واسمة قبل الاسلام وقبل رول القرآن على عر يقشف _ 
من زيف دعوی التآثی العر بی بالیونان » وهی دعویى أذامہا يمشن الشعو برين من أ باع الاستشراق 
والتبسير جدف ااقولى بأن تبعبة المرب فى القدم اليو تان لا تانع تبميشم فى العصر الد وف فاه اليو نان 
من‌الو دیچ a‏ ر ۰ ۰ 1 ٠‏ 
( ).وما کته الوقاتع والاسانيد القول أن عقلية مصر عقلية بو فانية أو أن الفكر اليولان 
قد آثر فى الامم التى امت عل شاطىء» البحر الأيض قبل الاسلام . ومما يكن هذا التااي فإن 
الاسلام قد جب كل ما قبل » وأزال من المقوك والنفوس كل ءار الامم والاديان والمذاهب › وأام 
منہجاً جدیدآ مستہ دآ من الق رآن و متبط باد ن الحتی فی کل ما آنرل اق عل ی سابق › وهو فی اس 
الوقن متصل أفوى الااصال بالنفس البشربة والفطرة الإاسائية . 
وقد | كد كدير من الباحثين أن ظبور الاسلام كان ءثابة فاصل ف-كرى وحاجز عقلى بي عنصي 

وعنصر › وأن ركام الفكر البشرى الذى كان يمرج قہل الالام قد أصابه وهن كبهر عند مأوقع أت 
أضواء اافكر الربائى ار حى به » والإاسانى الطابعم ٤‏ والحرر لليشرية من العبودية والوثنية والإلماد 


AV — 


والااحة ¢ ولا عبرة 1 ردد ەن آن اذا فة الاملامية م کن زه اة ووقأفية متو به باقغة العربية 
فقه اة مين ملطاة م اقعلعى وه٣٣بم‏ فی اعرف من القرآن وہہ شکارا منپجا الما عختاف کل 
الاختلان الفاےفات القد ة ویتعارض معا ھن تا حیتین :م احية عة الرده + ودی التو حيد ف 
مواجبة الوثنية والنعدد .ومن ناحيسة نقطة التطبيق وهى الجتمع الام عل المساواة فى مواجبة اظام 
المبود 7 امير الذى كان قا فى جتمعات الحضارات اثلاث المكبرى فى العام ( الفرعونية والفارسية 
والرومالية ) . 


وقد كان اہلياء المسلين موقم من آراه أرسطو › ون اطق بصفة خامة . 


) م ) وإذا كان الفاسفة اليونااية التى رجت فى الع صر أامباسى قد جاءت بإختيار المسامين فإن 
اإفاسفة اف وفانية اتی رجەت ف اأععر الدے قد جاءیت وإرادة السين مسو ة وقد فرت عام 
فرضا » فلل يكن لحم دور فى اختيارها. ومن هنا فإن ماو جم من عتا صر الاسطورة وا لمر حية واا ساة 
ومفېو مما » وەحاولة [دغال فاك فى الفكر المرنى الاسلای ٤ا‏ جاء ممارطاً الذاقية اأحر سمة والمزأج 
العرا الاسلامی الد تش کل فی ضوء القرآن خلال أربعة مدر عام لعو مخف عن مفاھع آلوونان ‏ 
الوأفية القاءة دل المادية و الإباحية ت 


ولذا كا المدرسة المليئية الحديثة قد استطاءع أن عمق التمارآً خاطنا » فإن مدرمة الاما 
الى اينقت من حر اليقظة المر بية الاسلامية قد استطاعت أن قكشف هذا الريف وأآن تردالامور 
إلى حقائةا ليوس الذبة لاثرجات المستحدلة لب » بل بالنسبة انقو م متر جات الفاسفة الي ونانية 
إلى الفكر العر بى الاسلامى كلا » فقد تتكهضيت حقاتت كثيرة فى هذا لجال أهصها 2 ٠.‏ 


) أرا ( إن الفاسفة الت ىرجم المسملدين فى العصر العبامى لم تسكن ثقافة [ذر يق صحيحة بل كااع 
صورة من قاد الاساطرة واليماقبة الن ترجموها والذن عدوا إلى التبسي ١‏ متقدانيم النصرالية فى 
عا الالام متخذن من ار جمة الفاسفة اليو ةا ية سبيلا إلى ذلا . هذا فضلا هن أن عددآً من الكتب 
ارجم ٠فسوباً‏ إلى م لفين فير اإذن ألفوه ء ومن أخطر ذلك ما اب إلى أفلاطون وهو من تاليف 
رسو مذلا . وقد اعتمد الفلاسفة الان حلوا. هذا الأواء أمثال الةارابى وغيره على هذه الزيوف »> 
فكان ها أسوآً اثر فى أصائهم ٠.‏ ) ) 


( ا( تدكشف بطلان الدعوى التى ادعاما بعض العو بيين من القول بتأئر المرب بالادب 
اليونانى . وقد أفاض الباحثون فى ترييف الرأى القائل بالتأار ومن هذا ما أئبته رى أبو اأسعود : 
ااسر فى ذاك راجع إلى سايةة العرب المطبوعة هلى البيان » المغطورة على فصاحة افلسان . فإن المرب م 
يكن لدم سوى اللسان أداة التعبير » ومن ثم تأصلت فيم ية البلاغة وار تفم فيم صرتبة البلخاء » 
وتوطدت لفتبم واضج أدمم وم على بداوتيم وقلة حظبم فى المضارة ولذاع لم صا كوا شيا من 
من الفنون الت کے حولم فى اليونان والرومان والفرس و لأاصربين . 


— (A 


(4ا0) ) أمگن اقرب نى الام رص الند ٤ة‏ واالكهف هن زيف الادعاء بأن قواهد البلاغة اأمربيه 

ما اسع على ما وضع أرسطو واقله المرب .. 

1 فد كوف ان الاير فى د الئل السار » خطاً هذا الانبام وکتاپ الئل السار من شر كثب 
اللاغة مس وذلت فى قوله :_ فإن قلت إن مۇلاء وةفوا ءل مذ کره لاء البو لان وع لوا مه ٠‏ قله 
لے فی ا لواب إن هذا ڈیء لم وکن ۾ إلى أن تال ۽ , وهنا باطل بی آنا . فإئی لم آعلم شيا |٤‏ ذ كره 
حکاء البونان ولا عرفته» ومع مذا فانظر إلى كلامى , إلى أن ال » : ولقد فاوضى بعض المع اسفين 
فی هذا . وااہاق کلام آل شی ۰ذ کره ای عل ن ما فی الطاب واشعر. وذ کر ضرا من اروب 
اأعر البونائى ەی االاغوذيا وقام فأ هاي کناب العةا ی ل فوقذی عل م أذ کره 2 فلا 
لا زستقعف م4 صاب اكلام الہمربی یا @ ' 

٠‏ ( رابا ) اكشفع الءاولات المدامة ای ہیدف ال ربط لكر ا٥ر‏ بى الاسلامی الدث باهاينية 
کېدف من أمداف تعر يب لإحاء الو#ذية فی عبط الاسلام »۽ وربط هذا الاهاه قبل سنبطرة الفكر 

الأوربى ا لحديتث ءل العرب والس لمين ون كل الع [ ما ببدف إلى هدم قے اغلاق و[حياء الإباحيه. 


وتوازنون آوهام أسلافہم دن «ھس لى ەیر ۰ ل أن جاه المتطرفرن هن شمراهء اافر اد يسوالا جار 
فعكةوا عل هله الوثنية يعدو نما من جلهرله »› لہا قأامت ءل أساس براق هو التقديس اطم وح الاهواء 
وطغيان الاحاسيس ٠‏ 
وإذا کان الر جل وءجب من سكو 3 العرپ هن ترجمة ما كان عند اليو ان من ااند أقاميص»؛ 
فارث المسلدين ذفن ام دم عن إحیاء آلو گذية اأعر بيه قد اموا هفل ادن عن إحيأء الولفية 
الموأ فيه 0 
J)‏ خاا ) ەارض الباحثون هذه المغالاة فى الةول بأن أرظو هو ١٠ل‏ المرب ال ول وأن البو نان 
العربو مدا ولة فرض مفكوى اليوان على ألم قادة الفكر البشرى ٠‏ 
وةال الباحشون و إن هذه محاولة لإبماد النةوس هن جد اللغة العربة ومو ادا عرمان الذأاشث ين 
من مهزفة ال وسال المؤدة إلى هذا ااحمو وهذاأ انجد . 
( ساسا ) وقف الفكر الاسلامى واثقافة الم..بية «وقفاً معارضا لكل القيم والفاهم انى علتبا 
المليذية إلى المرب والسلهين وحال مام أأعميق بالتوحید دون الحضرعم ( .كل ما حمل الملينية من 
وئذية وأباحية ومعارضة الفطرة. 2 
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وقد أشار أراست يتأن إل هذا لام حن لال : أن الترح.د م وام ماس المرب » غر 
اادی باص و ويفسر جميع صقاتهم » وقدكان دن [ راهم اليا من التعقيد . وأشار إلى ح رالو مايين 
ل فى الجربرة العر وه وقال : إا دید أةكرة التو تيد اام إلى ف العتيدة الاسلاميه من کل 
المناصر لمر يبه التی دخل [اجا وأبمدتها هن فطرتها الأول . 


وإن هذا المغبوم من النوعيد هى اذى حال بيجم وبين الميشولوجيا اى عرفا اليولأان . 


( سابعآً ) كشةت حرك البقظة من اغتلاف مقيوم اله-كر الأسلامى والافكر المليى حول الفقه ٠‏ 
والرواية ولاسرح وأبااى حف لم ركن الذرب والاسلدون فى حا جة إلى هلا الف (نمراعة فكرم 
ووضورج دە وم ورساطة اة ااٹوح۔د وبمدھا من ااتہ قد الدی تاج إلى اذ حير من خلال آساطی 
وه سرحيات »› وكنااك اسقبعاد لألمين لةكرة مبادة ابعال ومعار ضام ا ة الغطءءة الول مصفر 
للأساة . ركذا [اكارم لموم الصراع بين اق والناس . 


وقد ل لر ن الین با مص احق :کف تگون لابادرة اأصرسة وا ورن الواضخ اامرع 
بعيدآ عن الإءاء واارمز والظلالوالةموض . هذا فطلا عا ألمماافرآن لاسلين من عفة المرأة وكرامتها 
فضلا عن طا؛ع الرحمة وللا حة وامكرم والأرعبة وهو ما ار ا ھم الةم ص اليو نائية الللافة 
بالوحشية ولظل والفساد ل النحو الذى عرف فى قصة الكثرا » وأوديب ماک . و رجع ذالے ال ية 
الآلحة الإغريةية ماما إلى الشر رالاتقام . م 


al )‏ ) قوم الةكر الاسلامى فى ا لحليفية نظرة الإلهاه والائائية والوئنية و الإباحيه. وهی‌الظادر 
ی ورا لمك ار ادر ه ۳ والادارة اأورية ال ی عاول دماأة ااتغروب فرضا من جد لے عل الفكر والمترع 
الاسلامی بإعادة آرہہانف ار حیات اليو ثأقية رادب الإفريى. 
٠ ٠‏ ( اسع ) رفض الفكر الاسلامى مفبوم البطولة البوقااية القام على الاحجار والندكل ال ادى » 
وأقر مفو ده الأصيل القام عل ققد ر العمل و[حیاء اڼدور ااذی قام 4 البعال ف سبل آمته رفضش 
مهوم التراجيديا الٍونائية القام على صراح الآلمة مع الإامان أ عبادة الا بطال » أر خير ذلك عا 
يتمارض أصول اأقظرة الانسانية المتحررة ن العو دية عير اة تال ۰ 
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الدعوة إلى المأمية 


. من أخطر الدعرات الى طرحى نى طاق عاططات الاستعار والتغريب : عاولة فرض‎ )١( 


الهجات اامامية فى البلاد العر ية . بديلا لغة العربة الفصحى ولا کااسی هذه االہجات لا مل معا 

راثا » ولا أدبا فقد جرت الحاولات اتجميع آزجال وأمثال ونکات من هنا وهناك فی عاو 4 ای 
ترات مکن الاعتاد عليه فى خدام الآممء و رکز هذه الده‌ری الباطلة على الةول أن العامية ليست 
لمجة من اللغة العريية ٠‏ واكنبا لغة مستقلة . 


ولقد کان عل دة ااعامية من المسقدرقين الذين حلوا لواء الدعوة إلى ما ومول الغة اة 
.( سبیتا ‏ ولور ویلک وکس ) کلہات وآمثال ‏ ما پدور فی الاحیاء الوطنية › وان العامة من 


u‏ + آمل الادعاء بأنه تراث للعامية . بل قد ذهب ويامكوكس إلى أبمد من هذا . حين ادهى بأن المامية 


لخة «ستقة 8ن المر بية 4 ولا ص1 4ا ا . وعدت ااإصحف العامة فى خدمة أفوف الاستعار والقغررب 
قعجيع الإنتاج الما کالازجال والے-کا ات والراتات من أجل دعم هذه الده‌وی . وقد بدأات 
الحلة على االغة العربية مذ آواخ القرن الاطى » وامتدت وتپلوریت فی دعوی م پد ۵| دلیل . رھ 
الول بأن المامية هى مصدر قوة الاختراع » وأن تأخرالمصررين فى هذا الجالى برجم إلى اللغة الفصحى 
تو آم العهدوا لحم لغة إفليمية کا فما رإطانيا مثلا لاستطاعوا أن يتفوةوا وأن #ترعوا . وقد 
اا كاانع هذه دهوئ باطلة ومضللة وساذجة أ رعا ؛ وان هكذا جرت الحاولات لمباجة اللغة العو بية ء م 
جاه وپور فدها للصر بين إل العامية مگتوبة با مروف اللاتينية . 


ون الغرب كان ماسفيون يدعو إلى السكتابة بالمروف اللانينية» وتابمه كولان وغيره » ثم لى ٠‏ 


هذه الدعوة ثالية بين خر جى معاهد الإرساليات الذين حاو لواء هذه الدهرة فى ړوت › وف معر 

. غاولات كثيرة أرزها ما دعا اليه اطنى اأسيد وقادم أمين وسلامه موی وەبد العزیو فہمی‎ e 
eT وكاانى الهاولة التى لماك ها النغريب ء ى وضع اللغة العربية فى مقا بلة‎ 
. مااع ودخلي المتحف ونشأت ما لغات متمددة‎ 


وكان اقول دا بأن اللغة ب ب أن تتطور لتلبى حاجات ااناس ی کل طظ٤‏ أن خا يقطاب 
مہا أن تجاری : مستويإت اناس . واداك فقد جرت الحاولات فى وروا فى المصر الحديف إلى إسقاط 
لخة اسكتاية كل قرئين › وأءاه هجة اكلام عة مسمد ل ية ة » وكان هذا هو ما براد باالغة العرية » 
ولا ریب أن هدف هذا هو عويل ذلك ال تراث احم » وف مةدمێه قران رالسةء واأشر بعة 
الإسلامبة › ال شىء تار خی لا کن دراسته إلا لتخ سصصين › ولا عکن الوصول [ليه إلا بواسطة 


سوا 


ا جات» بعد أن اصح سمزولا امآ عن اة المح دة » ولقد اصدی کشړون ادخ 
فكرة القابة بين الاغة العربية واللغة لانينية » فال أن اللاتينية حين اا كلغة العب » أا كان 
ذال نقيجة مر بي الامة . أما اللامه المربيه الإسلاميه فلا لإ مع بعد » هذا ففلاعن أن اللة اللاليئية . 
قكن الغ اللاصلية لكلى وربا » وإما كااع مناك ااساليه وااسكرةه والجر مايه الندية » فضلا عن 
أن اللاتينيه كامى لغة أرستقراطيه لا ءارسا ولا صا إلا الزخبة الممتازة» ول تتغلغل فی 
طبقاص العوام . 


) ۲ ( 1 جد اأدعرة اک المامية ہلا مرا » گی من خصوم المرب والإسلام الذين «جزوا 
من الدفاع ن المانية» وجري لاال من آي اللبجات ااماميه يتخ المرب » أ لج الشام » أو 
لج مصر ۴ مجة اأعراى ؟ ولذا كان الةصود هر أن رتخوذ كلى قار مجته لغسة» ان الاجا ف 

مثلا : جة مال لإدلتا أو ااصءيد أو الةاهرة ؟ وكهفوا عن ان کل لغة فى العام ذا مجة عاميه؛ 
ا اة كنا بة » وأن فرق بن لغة اکتا به وذچة اكلام فى العربيه ضبةة الجال . وله | کار 6 
بين اللغة اجار به وعامييأ . وقد می الباحثون دم الخسارة الى تفةدها الامة المربيه سن ال 
الفصحى » وخاصة ما وتعاقى بتزاث أربءة شر قرا من فک والأدب والمل وافشربءه » وكشفوأ هن 
الاغة العريه فى وجه غرى العاميه » إ٣‏ هو القرآن الدى ارتبطع به العريه مفذ و 
ها . وقد أحدث ممجزة لا تعرقما لفات الأرش قاطبة . وهى أن العرد ی وستطی۔م آن يقرا ر 
القرون الماضده كله دون حاجة إلى ةاموس » وأن واحدآ من هز لاء القداي ١‏ لو أنه إعث ا ۴ 
الاس تطاع 8 يتحدث فع الاس . 


۰ وفد آشار الباحثون إلى ما تمق به اللغة العرية من ثبات عجيب لا مثيل 4 » إلى درجة أن خد 

المسقعمرةين الان دعا الغر بين إلى استخدام الاغة المربية ل#دوين الآثار الفكرية التى تبنى ليما 
ا لحضارة وستحق الود » ذلك أن الواطنين فى أى لنة من الغاس المعاصرة » لا يتجاوز فېمېم أ کر 
من اتاج ماتتی عام من التواث › آما ما هدا ذال فيم لا يستطيمون دراسته إلإ بواسطة قواميي 
وإن أل مقارنة بين شكسبير مثلا فى الدب ا؟ ور » وبين المتنبى ف الدب المرى تكدف عن هذا 
الفارق البحید ن ج غ أن العرنى قرا المتنبى ايوم ویفېمه وبیتہها آاف مام ا الااجاری لا شرا 
کسیر إلا من خلال دراسات تنقل کار إلى لغة القر اين الأخير ين . 


{ کشف الباحثون هن فاد اللرجات لامامية وعجرها هن أن تحمل , الاغة > ذالك أن العامة‎ ) r) 
م ب من الدضج وااضبط والإحكام مستوى الافة العربية الفصيحة ء فبى بدائية خأم بعيدة هن اقل‎ 
لم مرن على وض بآءباء الحياة الملمية والفكرية  بينبا كائ الفصحى حامة رال امل والأدب‎ 
٠ والغافة قروا ظو,4 › 11 کسما صةلا وص واة وتجاو با مع الگ ر وآشعور فى مظمر ها الرفيسم‎ 
#المامية أهجر من آن تفز إل الاسترى الدى تله افص دی مذذ دهر طرول زد عل ذلك أن الماية‎ ۰ 
لأ مناصي لحا من المحصار فى بيئة ضيقة محلية ؛ فلن يتاح لها ما آح للعر بيه من ألرقق والنضر ف‎ 


¢ 


شیو مء إذ أن شبوغ العفيدة الإسلامية كان سبباً نى شيوع المر بيه التى تعمل تاك العقيدة ارك 

فى الإتتاج بلختما امم مختافة » وهذا الشيوح اللغوى أدى إلى ربأدة فى طواعية المربية وص ونتما للتعبير 

هن كل مطالب الشكر الإاساف .هذا فضلا هن أن العامية لا عكن أن تعقق التفام › الذى هو الفرض 

١‏ من اللغة ‏ بل أنبا تعول دون التفام مع أبناء الأقطار العرببة »أو بين أبناء القطر الواحد . وليس فى 

اتاد العا مية توفي الوةى والجبدكا يتومون » لإذ رضطر الناس فى للاستقبل إلى دراسة أطوار العامية 

لكى يفم موا الأسوص لا-كتو بة فی عصر ساق کا سبضطرون إلى دراسة الاغات العامية الجاورة هي » 

۴ یدل »کان درأسة قوأعد الاذة الفصءحة الو أحدة دراسة قواعد ألماميات التعددة ,ولا تستطيم 

٠‏ العامية أن تباهى ٤ثل‏ تاريخ اافصحى وفضاما على الحارة > ولا شك أن المامية ستؤدى إلى إضع افق 
أواصر الوحدة القوءيه بين أجزا اء الوطن اامری » کا ستؤدى إلى إضءاف أواصر الو حدة الفكرة بين 

أفباع العقيدة الإسلاميه وهدم المقردة والقوميه هدءآ مدف إليه ارون وال ستشرةون ء 


) 1 ( أا الفرآن لكر م وأره ف يذاه الافة أأذر يه ¢ واره ۴ امتدادها عل الةرون والازمان 8 
فان قد وجد ھن الياحثين تقد رآ واا وفرا ع[ ۰ ېو اكاب الو حدك الى اظ مته الأصبكة 
و حف ظا عل يد الحياة و سید ظا عل م أإدهرر › و موت (لات اة المنقشرة الوم ۴ الما ¢ 
۴ ماانت قہلما لذات ية کثیرة ن اا الءص رر ¢ إا الأمر ية فسابقی جا من زا الوت وسلەقی 
حية فن کل زر بان مخالمة انوامويس الطبيءه الى كد رى دل سار لفات البدر » ولا ةرو فإلما متصلة 
' بالممجزة القرآ فية الابدية . 
وقد ا کی غیر واحد من الياحثين باه لا اة عررہہ بذیں الةرآن 6 HF‏ الأوذج الى الذى بی 
اة البيان 6 وأن الاغة العربية ل ر اب حافظے عل وجو دها بقضل الةرآن . . 


)٠(‏ ولا روب أن اللغة العربعة قد صاغت بالقرآن فمكرآً متميزآ » له معاله الراضحة وطبيمته 
: الحاصة . ومن هنا كااى اللغة العربية ضرورة لقعم هذا الفسكر » وكائرى هناك مطابقة واحدة بين أهل 
«افلغة المر ييه وبين الذرآن والةكرالإسلاي » وهذا هو الدر فى القول بالمجر غن ترجة القرآن من حيث 
! ارتباط المكر الله ار تہاطاً چذریاً »> ومن حیث عجر كئير من الستشرةين هن فبم الةرآن وفبم الاسلام 

3م لمجزون ۶ن بم رار الاعه وبلاتپا و روکیپا ۰ 

۰ ولا كان من عسو فصل كرات الاذه ن ملاباتما لكر بة الى تشي [ اجا قف م اة جدار 

اام فی بناء اکر لا سبیل الى [فدكاره أو تهاوزه . وفى هذا ال نى يول العلامه صادق هنر ٠‏ لقد 

,لا أن کل أمة شپږدا من لذا ل lL‏ فطارت ولیه من دين ودرن ھا من تاریخ »> وەرف هنا من 
لحب ومدقيه وفثون . ففةدان أمة ذه الثروة العنوية أعتراف منها بتفاهتها , ّ 

ا [ 3 ) اذا کان i‏ أن اقيم أمة الأةه اأعر يه فان داك تاج زل موآوین کدیرة دوفن ذالك 

أن عدد كات اللغه الفر تسه مب ألة] » وات الانه الإ #ابريه مائة آلف » آما المربيه فعدد موادما 

اذه آلف مادة , ومجم لسان المرب بحتوى دل ١‏ أف مامة لا كله . 


— = 


ورةول اليل بن أحد فى كتاب المين ء إن هدد أبنية كلام المرب ( ٠۲‏ مليون و ه.م ألف 
و۲٠‏ كلمة ) ورةول اسن اازبيدى : إن ما رستعمل من ألفاظبا ١٣۹م‏ لفظاً . وعندما لول ا الةرآن 
٤‏ آز أحبت السر يأاة والكادانرة والذرهاية و الأر امية وال وااية والقيعاية قبل أن ياتى رن وأحد ه 
فليا أشي الةرن الثالمه رى وات الصاوات فى اناس الہاء ّم گم کٹرت ہا اغات الركية» 
والفارسية والاوردية والافغالية واأكردية وللغو ية و"سودااية والاية والاحاية . کا كترت ہا 
َة أهل اللارو . وقد حدث هذا کله منذ اف عام قر ا . f.‏ دخات اللغات الأو رة كالفر أسية 
واللانية والاجاءرية . وفى اللغة الاجابر وسدها آ کر من اف كلمة عر بية : ومن الناحية العلمية : 
ہی وق أضخم ‏ اللغات ر وة ة وأص واا و . َة فا ۲۸ حرفا غير مكررة. نما 
فيا ٠‏ حرف رمنما مكرر . وباللغة العربية ثرا فى الما المضاعفة . فناك ١۷ر‏ لما لاء و 
إا لامطر ومن خصاتمي اة العر ية : أن مشنقاتما قبل التعريف » وهذا يماما طوع u‏ 
کر ٥ن‏ غیړھا وأوؤ ف عاجة الم كامين . و لافعل العرد نی صيخ متعف دة باغ الإثنى غشر صغه ؛ کل 
ملا مناز عى خاص متصل معني الفمل الأصلى و#تاز بضر وب فى الحو فى هال الاشتقاق والجار 
والاستمارة وااءكناة . ومن أعاجيب العر بيه التى لا قجد لما ضري أن كلة ( الواء ) فى اللغة العربيه ' 
قد قلت از بسع صفحات من الجزه المشرين من اسان العرب من صفحة ۲۷۸ إلى صفجة ۲۸۱ وق 
بض اللغات لا تو جد كلمة واحدة.تدل على هذا المحنى . 

(۷) هثاك من دعاة النغريب من قول : « ادهوا إلى قتل الةصاحه » . ولريب أن الدءرى 
مناك موجهة ضد القرآن تفسه » ذلاك أن الامة العر بيه ذا نرات فى أساليما إلى ال توى المللى فنا 
ستفقد قدرتها على فم القرآن وعلى الاتصال ءضاميئه » ولذلاك فإن العر ييه لا تزال اة على الفصاحه ٠‏ 

وأ ن أسالي ا تبت قأئمة على مستوى القرآن دون أن تنرل ء:ه . ونى هذا يقول الملامه «صطانى صاذق 
الرافمى : العر بيه لغة دين قم على أضل خالك هو القرآن الك رمم . وق امع الأولونق والاآخرون عل 
إاره بفصاحته إلا من لا عفل به من ر ندیق يتجاهل أو جاهل رازندق ۰٠م‏ م إن فصاحة الةرآن رجب 
أن تبقى مفو مة ولا يدو الةم ا إلا لمران واازاولة› ودرس ال سالءب الفصحى والاحتذاء اء ' 
وأحكام اللغة والبصر فى دقائةبا وفنون بلاغتها ء والميرص على سلامة الوق اء وكل هذا + لل 
الترت, صي فى هذه اللغة وأسااييا ربا من الفاد . والمحالى الخاصة فى فصاحة هذه الله : ليست فى ٠‏ 
ألفاطا > ومن هنا فن دەوى قتلى اافصاحة هى حرب راد ہا بماد مستوى السين وارب فن . 
مستوى بلاغة القرآن » ومن ثم ي«جزون عن فبمه وينحرفون إلى مستويات الماميات . 
ومن المت أناللغة المر بيه ليست لنة المرب وحدهم كأمة > وهم لذاك ليسوا مخيرن فىأنيتصرفوا 
مہا » ولكنها لهة فكر وثقافة وحطارة ودن يتروہ مہا صب )ئة مأيون من الرشو ٠‏ فى اة فكر مشترك 
بين عرب وا مسين » وبين المسلهين واأسيحيين» وين مختاف ألمناصر والشہوب والادياش والمداهب . 
وهي لغة فكر الشرق بكل ثقاناته » وهذه خاصية لم تمرفما لغة غير الأغة العربية » ومن أجل ذالك فق ٠٠‏ 
استوصع عل الةوااين والنظم الى حاول هلم مقارنة اغات أن ءا أو يفر ضما دلي لة اقات الآمم و لفاتپاء., . 
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الاسلام فى مواجهة الفكر الوافد 


(١ (‏ أن أي الاخطاء الى تواجه الالام من خمو مه هی عاو اہم تطبیتی مفاهم ال دیان 
الأخرى ليه ,ونا تاف الاسلام عن‌هذه العقائد التى قد أصا را التحريف والةصور ءنشول الاسلام 
وتكامله . إن معظم العقاثد والنحل تتقارب ولتشابه ولتق فى كثير من مفاهيما . لذلا فةد يبد 
الباحثوى من الغربيين فى مقاه الاسلام شيا مالفا يعسر عاجم فهمه » ور عا بدا غري] كل الغرابة 
ذقك أن الا لام لم يگن جرد دن » بل هو طريقة فى الياة ومنبج واضح عى بكل ناحية من حياةالفرد 
منظا سلوکہ الاجتیاعی والخلقے والقانونی والدینی . ومو لی ذلك مچ آءلاق ربط المحياة اليا 
الآخرة » و ربط العقل بالقلب » وبرإط العل بالعمل . 
. والتو-يد مو الاساس الاول الاسلام وهو أيضاً اهرك الأول للفكر الادلاءى ويوطوح أبمه 
منپجاً متکاملا چام ياةى صور الخلاف ولامراع الى قوم بين العلل والدين » والروحية والسادية» 
والفردة والاجتاعية . وهو إدلى ٠ن‏ أن الاق ان وڪله ٥س‏ تخاة] فى الأرض كى إرادة الله . 


و ليس فى الاسلام خطيثة أصاية والكن فيه ٠-ثو‏ لية فردية وجراء آخروى . فرو لارقر مسو لية 


اسه من الجشر هن شىء سوی ما فهله > وهو يؤکد ەة الااان ف ألأفار دن لواه ودیانته . 

(۴) وقد رفض الاسلام مبدأ اانقليد ومبهأ النبعية . قالتفليد بنع الصا » والتبعية لا تيح 
معرفة حقيةية . والتقايد ينابق ءل الوافد وعلی ااقدم جم[ .دا الا لام إلى الَةرقة بين الممارفق 
الجوهرية وال معارف غير الجوهرة ء ونادى بالاهتمام با ولى والتركيز ءابا . وعل الالام على غرري 
أكباهة من التأثير الأجنبى بكل أنوامه . ودع المسلين إلى البةظة إزاء المرب النفسية الى تمدف إلى 
تذيور الممالم الأصيلة لقيدتمم وفكرم ومزاجرم النةسى . واقد كان أمداه الاسلام يعلون أن العاربق 
الوحيد إلى ضرب الاسلام دو إثارة اعمات وطر ع الدءوات الدامة فى طريقةه وإدغال تورات 
غريبة عليه . ولا روب أن الطريقى إلى حةظ وجودنا وكياننا . وحابة العةاثد والأصول الى اةوم على 
التو حيد والاخلاق من ااشبه والهكوك اأنىقدمتها الفاسفة الادىة هو طربق واحد اه الام:صام بالةرآن 
القادر ءل اامطاء فى حل جمیم المتتاقضات . 


ن الفكى الغرى اليوم لا يقدم المسلين عوامل بناءة أو [#ابية فو ريص على أن era‏ 
داخل دارة ضءفېم وغخافبم ( يقدم هم صر 4 لأذاءب الفكر بة ايفتم هن قيمېم و بنع عنېم‌ااماوم 
التكولوجية ای غماركوا فى صناعتها وم فى حاجة [ابيا . [نبم يعون ما لاعتاجون ليه ومون من 
حاجتهم الوحيدة نى حهارة القرب . إن وحدة الثقافة العالاية عبارة خلابة والكنها فى ف عاقيا 
التعصب رالاحتقار اللقانات الانسانيه » رمعناها الةبتى هو سيادة الثقافة الغربية وتسيدها دلى 
سښارآات امم ولا سما الفكر الاسلامی والثقافه العربيه , امد ظل کفاح المساهين ا عل مد 
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ابال فى سبيل تحر و الفكر الاسلاءى من هيمنة الفام مات الوافدة والنظريات الادية والونيه ا 
يساد لم الفكر الاسلاءى طاوالى تار عخه لانظريات الوافدة وتاومبا طويلا . 


إن اغطر مدطيات الفكر الغربى هى الاندطارية ‏ «ذه الاتدطارية م الفصل بين الةم حامق 
رالأغلاق من ناحية > وبين السياسة وااتربيه والاجتاع من ناحية آخرى. وآخطر ما فى المنادج الغربيه, 
الوافدة اپا آتوزع وڻان ربط فی '۔کامل مم الانان فده وحاجا 8 »ری علماه درسو 
الأخلاق فى عام امل وعلاء يررسون الانسان جردا عن الأخلاق . و رىعلاء أن هذا الفصل واجبي 
٠‏ ومفيد فى اللوم الطبيعيه واسكنه خمار ومستحيل فى علوم النفس والاجتماع ذالك أنه ما دام الناس. 
يعميهون فى إطار بجتمع . ومذا الجتمح دال فى افس كل فرد کجره اسای مه فلا ٤کن‏ أن نها قم 
خلقية واج اعية منفمالة هن الافسان . 


(۴)لاديب أن على الم-كريت الما ين والدرب أن فووا باغتم . ومن داخل إطار ضكرق" 
لينطلقوا فى الطاريق الود الذى يئه أمامهم أضو اء التوديد والءدل » وعل السلين أن يمرفوا 
کیف حطم الاسلام قيد الإو قية اأثقيل . وحررم م منمجما العجودى الوثى » وأن عام اليوم أن 
عو قيد الادة فى الد صر الديمف وعلى الاين أن يفرقوا بين ا لصيل والبديل وأن بذ كروا دالا 
أن افعوات المدامة تعمل على تقد البديل الزاثف البراق فى مواجبة الاصيل الذي لا جد طريقا فى ٠.‏ 
زحمة الباطل . إن ت#ميد العةل واعتباره سبيلا واحدآ فى البحث ليس منمجا [سلاميً أصيلا. وعلى 
السلین أن بذ كروا أن هناك ظاهرة الال واضحة فى الفكر اديع كله الادب والفاسفة والاجتاع . 
لقد حرر الاسلام المسلين من وكام الفدكر للدم ووانياته واضطارايه وأخطاته . فإذا كان فى الفسكر . 
القد م ی ضياء من اور ١‏ فإله [ ٤ا‏ جاء من رسالات ااساء . وقد آماد الالام تشگیله من جدید على . 
صورة مضيئة ربانية وما سوى ذاع فلا حاجة لنا به : ولا بر أن تكون هناك تفرقة واضحة بهن مةموم., 
التخصصى و بين مفموم فصل القم وتهز ةنما . 

إن التخصص هو إمطاته عل معين أو فن «مين أ کر قدر من الاستيءاب والاستةصاء » ولكن . 
لص فى مفبوم الاسلام لا تم إلا نی داخل طاق الوسع فى الدرجة الأولى من الفگر كله والاهتداء , 
بقوافينه وعلاماته . آما فصل الأخلاق من السياسة » أو عن التربية » أو «زل الدين هن الجتمع » أو . 
الأب هن الفكى »› أو العروبة هن الإسلام أو اللغة عن الةرآن ٠‏ ذلا ليس مما و اكنه فصل , 
مضيع لموم التدكاملى الذي هو أبرو قواعد الهكر الا لامى » والذى هو إمثابة الجدار السميك الى 
يعجر الدعو ات المدامة والقكر الوافدة ٠‏ فالنهج الاسلامي فى المرفة يةوم على الثبات » والتعاور على 
تا ءدة الشبایف وح رک ااتطور من داخله شأفه شأن کل شىء فى الكو ن له قاعدة يتحرك عاما ولا يتفصل 
عنها » وفى الاسلام أهداف ١ا‏ بتة ووسائل ملغيرة , فطرة الله انى فطر الناس هاما لا تبديل لق اق“ ٠‏ 


إن الدعرة لى اتخصصي علي مقا انحر لوست إلا دعوة إلى ريق جية واحدة ؛ ترق اصلي ن 


واحد. إن مسا تجرئة لافادم فى الةكر الخربى لما طابمبا وهوامابا ومبرراتها . ذللك أن الاصول 
القاد ةلكر اأخربى تقوم دل الةصلى بين الةم وأهبا بين الدين والجتمع . 


٤ (‏ ) وعد فاذا تعنى كلة ء الماد الأورولة » الى رددها بض الكتاب وراحون علا ؟ نما 
کله راد ما الذض هن أن الهين والةم الام لامءة . ولا زرب أن الءقاأد اأورولة صنفأن ۽ أصيل 
وزالف » وهی فی [طلاقہا دون تعد ید او اء ١‏ ترد باو به أن ادح بض اناس وأن مور ۵م 
أن العقائة المورونة كلما زائفة » والاق أن الءقائد الأصة غي ااعقاتد الرائةة » وأن هفاك مقائد رائفة 
جخديدة هى فى ذانها نتج «قائد موروثة . وحن لملم أن الالام حين جاء بالق إ١‏ كان حجة على 
السقالد الموروة الراثفة . وقد كشف منيا ودحضبا فى قوة هن طاريق أسلوب الإقناح الام ٠ل‏ المقل 
والقلب معا . ون عر فى العقائد الصيلة من المقاد الراثفة بوسائل كثة » فلا شلف أن كل ما يدمه 
انا العداء والصوم زاف مهما بدا بو پقه» وکل مایتعارض مع فعار تنا ومع رونا ومع طابعنا ومع 
قينا الأصة هو زائف مرذوض.آما الإسلام وحةائقه من ا وحيد والئبوة والةرآن والبعث وال زاء 
فلن کون أبرآً قاقد مورونة على انحو الذى يةصده دعاة التذرعب . 


o)‏ ) هناك صيحة تقول أن الإشر بة بلغمى رك دها . فل البومر بة بلغت رشدها حقاً ؟ ولم امد فى 
ساجة ك وصا ب ادن هذه ھی آأه.حة أي غو اما الدە‌وات اذداءة في امبر الحدرث من أجل 
التارر ٥ن‏ الةم والمفاهم 1 ورا الاہے اة من رسالات الاديان . وی دتما ف دراجیږ لاظذات 
وأمدتما بالةوة «لى معارضة ااظام والعاخيان والهاد . وحن األ ءن الةم الجدرد ة التىآفنت البشر ية 
من خداية الین واہ«ث فلا اجك ا .إن کل ما ادف ه اليثمرية ف آةراين الأغيرين ع| کان 
من فيل ۰ y‏ بویله ۶ن هله المظات الادية آآی مدنف الااہہأان رض الرفاهية ف المسکن واللاس 
والطمام والر اپ . واىكن هل دمت الحضارة أو قدم العام أىإضافة حقيقية فى جال الهس و الاج تاع 
واللغلاق ؟ ثم صن عرف أن كل هذا النقدم الماد لما جاه ءلى حاب النةس اليثمر ية ودد ارتقادبا 
واقدما الأصيل ادى بوم ھی الروح والادة ا + وهن خلال المقل وااقاب جیا 


` إن الإنان قد أصح ا لتقدم ال۔ادی 1 كير حاجة إلى هداية الدين + و أ کر مدا ۶ن اساك 
والإٍان . وقد كشفت لذا افدءوات المدامفة كالو جودية وامياية مدى الاخظار اتی تہددہ وادفمه إلى 
الغر بة والقرق . إن الانسان بطبيعة تركيبه ( نفس ومادة ) فى اة إلى هداية من خارجه من كتاب 
الوجو د الذى يهف الس الاسانية الطريق إلى ا تى . ومن كتاب اقه الذى دى البدرية إلى 
انور والضياه ٠‏ : 

(( ثم ماذا امنى صيحة الصاتحين إلى إعادة اناز فى كل المليات » وما اصطاح عل آله نبائى 
ومطاتى؟ الحقيقة أن هذه كلبة حت يراد ا باطل . فد أصبحت الوثنيات الآن هى ادمات الجديدة 
اا الاسامات ا لقصو دة منأصحاب لاصحة. فطلا لاتتمدى النظر إلى الدين على آنه تاج عصرم اآمى. وق 
تي ااساتايي أن يقولوا لنا أى دين يقصدون ؟ وملى اطلموا ءل الإدلام حينم وا الةول بكامة الدين؟ 


- 

إن خملات طخہة وول أديان كذيرة وعض ما فی هذم االات ص 9ن هذه ادان 
قد تهاوزت بالةأوبل وة من الخقاثق الربانية اسک نكل ها بو جه إلى الاد بان فى الفرب لا عن عال 
آن رصدتى ١ل‏ الإسلام الذى تاف ويش ير فی میاه وفی تار عه وفى موقفه من الإنسان . ومن العم 
ومن الحياة هذا الذى كان فى عطاته لاما العام والإسان والاة أ كثر إ[جابية وتقدماء والمق آنه 
ليت هناك مسلات اصطاح الناس على ألما نماتية ومطلاقة غير الإ مان بات الواحد الاحد الفرد الصمد 
الدی ۾ راد ولم بو ولم یکن له كفو أحد. وليس غير الإمان بالفن ا لمق الأنزل على الانبياء راك 
بعد رسالة حتی آتها الاسلام فکان عا‌ها. ولیس غير الإعان القرآ ن کتاب اه انول وعاتم رسالاقه . 
ولوس غي الإيمان بالملااك والنبيين واايوم الأغر والبعت والجزاءء» فل هذه ا سالات لى أقرتها 

الاديان نهائية ومطاقة . يمكن أن تكو موضع شك أو شمة » أو اوةك لإعافة الأظر ؟ 


إن القاتاين بمفه الصيحة إا ر يدون آن بعلنوا من ق ةنهم . آما يما وى ذاع منحقائق فنحن 

ادعو إلى الثظر فى اللات الباطكة 0 عاول خصوم الاسلام فرطما والدوة [ابيا وتر ا مل : 

العانالية والنظرية الادية وافرد. . لوجودية وغيرها س فتللك هى المالبات الزاتفة الى تةاج. إلى 
إهادة الذظر . 


كى اعرف مدى الهوارتق العميقة بين معطيات الاسلام أوبين معطايات النظاريات لافاسفية فى 
بجالات المقائد وعلوم النفس والاجتاع والاخلاق علينا أن بذ كر الحقائق التالية : 


6 إن الالام هو الذى رر العقّل والس والافسااية ھن الوقذیات من «بادة غیں اه‎ ()۱( ١ 
وحرر الف كر والارادة والعمل 6 ورفض استملاه الو جدانین رامقلا اين وارر آں آړذ مفأهونمه‎ 
. ر الطابقة بین أأہةدة والعمل واا كامة وأاسلوك‎ 


(v)‏ أهثرف الاسلام امول وعواطف الافسان . فقرر ان فى الااسان ميولا وءواطف مختافة 
كلما فيه غر رة طبيعية أودءما فطرته لتكل فى 2خصه ونوءه . ولقد كاامعالدعوة إلى الحرمان»' 
ووقف ايار هده الول الرياضات قل الاسلام سا فى عامل قوئ النفس الانسأاية . وقد أنكر 
الاسالام طر ةين تحرو اللافسان : ها قشف والاباحة »> ووضع الاسلام طراثق اتير الذفش 
كااغبادات والصوم دا فن عزن وللتار الاسلامية . ذاك أن «لى الانسان أن . 
يتحر من «يول النفس ورغاثما وأهو الما و يتو (e‏ انير اله . 


° إن الاسلام م إعرف دح السك اى عرفا ئات الأدرة والصوامع 6 ول گن ۳ الالام‎ (r) 
دغوة إلى الرهياثية » بل كانت دعوته إلى : ( قل من حرم رونة اله الى خر ج لعباده والطيبات من‎ 
ن .ول وکن امام پالقضاه والفدر داعية استسلام' 0 ل داعية عفر‎ a ار زر ق) 0 ول وسا‎ 


5 


- ¬ 


وغل وتضحية بالافس فى سبل احق الذى آمذوا به واعتنةوه . أما النثاضأة ضد اأذيب وم كوف 
أسرار لمادة وما يكمنى فما من تفأعل . للم قد ذھہوا إلى أبعد شوط واکنہم کانوا مومنین باه › 
فعةوا عن مثل ألفاظ مناضة اليب أو صراع القدر أو قهر لاطبيمة . وهذه كاب عبارات لا يقرها 

الإسلام . والإسلام يؤمن بتذليل ااطبيءة لا ت#ردى الطبيعة ويؤمن بلقاء الأجيال لا صراع الأجيال. ٠‏ 


) 1 ( ول کر الاسلام فظر ية عر الأخلاق باخةلاف البوئات واأءصور ؛ ولا يقر فظر بة الور 
اأطاق الذى بتحرك فى فر اغ ولا يقر تقديس العقل ولا ءيادة الياطل . 


إن فوم الاخلاق ۽ هو لافنا الاساسى مم الفاء مات المادية » وأن مفموم التوحيد : هو #يرنا 
الا سيل عن اله لسفات الو ثيه . 

(ه (e‏ ف الاسلام لوس الإنسأن 2 رر برا عل وجه الاالاق› ومست 0 « سو ية ة خطيئة صادةة 
و ايس الخطيئة مقأصلة فى كرانه» هذه وجة النظر المتشا٣ةلارةرها‏ الام لام وايس الا طبيعة 
صالمحة خبرة على إظلاق القول» والاسلام بزی آن فى الانسهان طبءعة اللخير وأأشر »› وأن ان ءانه 
باه هو ألذى ر رده هز اثر » واس الانسان [ae‏ لوار ثه ا و مةه » ل إنه قادر بالفبم اېمته أن 
ګحرر سه من کل الاخطاء وکل مو روث یمکن تذ.یره » ولا تصد الو اروت أو الريئة نفس الانسانية 
صن التحرر والنغرير 

)٦(‏ والأخلاق فى مةمو م الاسلام : قو این أعلاقية قابتة يمير بها الحسن والقبيح » والحلال 
والمرام » والحير والدر » والمسام برى العمل حسنا حين ا به اقهء والمام بؤمن بأن إرادة اق 
وراء لقو أئين »› ا ی ١‏ ى جل امسن E‏ »> و البح قحا . 


(۷) وإنا برز مفاهے الاسلام أنه لا اتفصال بين الدين والحياة » وبين الدنہا والآخرة»› وبين 
اروخ وال جى » وبين الواقع والممال . فالاسلام برفض تد زق اة الةكر ية بين الاقتماد والسياسة 
والاجتاع والدون ¢ ویؤکد ماه کل العنا صر فى اتجاء واحد قوامه « وأحدة النةس الافسااية »» وبذالك. 
يقضى على كير منالاخطار ال تواجه الفكر المعاصر والنة س الانسانية رالى هى مصد. أز.ة الانسان 
الحديت . إن أزمة القلق انى يمايا المقف المسام اليوم» إن تعود إلى إلى امز واحد وە‌صدر واحد. 
هو آنه - رك مقوماقه الاساسية وقيءه» فى تفس ال اذى آخد اجه فيه النظربات والمذاهب 
لاحالمية و ار أنه الت بالفكر الاسلامى وهو صادد من قيمه ومقم #لى قاعدته ها وقع مثل هذا المرق؛. 
أو «ذه الا"زمة . ولمل أو ر «قومات الفكر الاسلامى الا" اسية هى : تلاك القدرة الدائمة على مقاومة 
كل ءدوان » وظمور القوة المدخرة ور وزها على لعوءمذهل لبان التحدى » وذاك) تى فى أشد فترات 
الضعف والقدرة الدائمة ءلي مقأومة کل ما عضاد مفاهم نا وقيمنا دل مدى التار ے کله» والایمان 
بالذود عن مقوءاتنا الا"صيلة . 

(۸) ان ددح الاسلام وه لېجه الجامع ب بين الا خلاق والشريعة ف ظل عقيدة التوحيد لايعارض 
سیر الحضاأرة ء بل هو يدفعما دفہا لى الغا بانت العايا »> ولصكنه يتعارض اض مم التجاو رابت الاإحية التى 


ر ما الإلحاد و انی لاست ھن مو م لار 7 عى آنا دعوة لى تدم ۰ ن ھا فإن ألو ل بان | 
جاب من الإباحية والإلاد والنظربة الادبة » وهل ليسى المحضارة . 


ان الحضارة فوم العام النكنولو جى والنقدم فى أا أيب ااحياة #وى مع الالام وللكن اللاف 


هو ف عاولة فرض مج ا<تاعى وأغلان دل الجتمع لا يةوم على أساس الضوا بط الى قدمما الین 
احق . وءل!أساس الأخلاق . a.‏ 


! أن لحلاف حولنقطة أساسية : هل الأغلاقء) بتة آم متذيرة ؟ والاسلام يقول إنها #ابتة ور تبط 
بالافسان . وأن الانسان روح ومادة ولوس مادة خااصة . 


فإذا کان ھا EL‏ موم الحضارة فالاسلام تاف یه عن موم الغرب ¢ دوی أ لاس ااج 
الى يدفم البشرية زک التقدم مناه الحقیی 2 والاسلام ری أن کل حضارة ۹ وکر عل ایر والعدل 


حضارة زائفة . 


إن حطارة الإسلام r)‏ رة انس وتر رها هن قود الأأهواء وااشہرآت يث تھ 
ربافية المدف [فرانية الطا :ع تعمل تفه . واتجه ایر لی الناس جمیم]. وقد اعرف الالام پناموس 


ارق ء واعتبر الااسان مسوفا لغايات من المداية لم يناما إلى اليوم . 


)4( قرر الاسلام أن للوجود الإاسانى سفنا لا تقبدل ولا تتحول ولا تزال عامل دل مقتطى 
نظامما امقر 4ا . 


)۰ ۱( لا قر الأسلام أقصاء الین عن متطةة ألحاة الاجتاعية J ٤‏ ری نہ فار وری ها , 
و الاسلام جاع این العميدة وااشريعة و( خلاق»› فو نظام اامللاقة وين اله والانان کا ينظم ألملاقة 
ان الانےان والجتمع که . E‏ 


وفن هنا فقد أفام الاسلام منمجاً متكاملا للخطوط إلماءة تى يقوم عليما سلوك الانسان ف الحيأة 
إزاء نفسه وزاء باقى اخراعة وهو مې من واسم سمح بقل الاضطرار وااحتهال » ويعةو عن اليا 
وهدفه من ضوارطه وحدوده سا الا#سأن اسه . واحتفاظه بةواه وشضصيته ۰ وهو مېي متکاملی 
جامع بين الروح والادة والعقل والقاب ؛ متف بغرائر الافسان وحاجانه ااطبيعية ووم ۾ 
عرسا فق حدود الحافظة على کیان ودون المدو ان ءلى حةوق الآغرين . ولیس فوم الاسلام فی 
الترارط بين اأدين المع كةو م العقاتد الى تفصل ينما . 


چانپب أو ياپ كسة عل آغری ( ر !م اجا عة والفردة ۰ ربط ااروحية واماد ة ¢ اتو ۶پ 


د دق ست 


النفس وافعقل الإاساى . ومن طبيعة الاسلام ۾ اع بن الات وال كه وهو م الجر فى إطار 

ااثبات وعلى تاعدة وهو فى امس الوقت اذى لا يقر فيه التم مرب والتوست »لا يقر الانطلاق وااحرة 

غير المنضبظة › وهو إةسح رغيات ولاطاح طريةما إلى الاديق والكنه عبط الااسان بالفوابط التى 

ممه من القساد والإباحة . وهو فض الرهبائية والزهادة فى نةس الوق الذى برفض فيه الترف 

٠‏ والتحال . والإسلام رطااب المسلين بالح ر » وتغيير وسائامم وأساليب معيشتيم » والأخذ من كل 
جدید فی إطار قیمہم ومباد ۲م ودون التضحية برا . 


. لا بد من التفرقة بين العةيدة فى وها ااسمحة وبين عبلية التطبيق فى الجتمع الاسلامى‎ )٠۴( 
وكذ لك افتفرقة بين مراحل القوة ومراحل الضعف . إن المادى* الأساسية للإسلامية ستظل قابلة‎ 
٠ التطبيق » نها مدل أعلى فى الأصال والواقعية والماحة ومطابقة مام لافطرة وجارة مح الطبيعة‎ 
۰ البشر بة طرداً وھک[ ة‎ 


ولا ریب آن توقفما» ونفاب مذاهب آخرى عا فى هذا الءصر ليس إلا عرضاً من أءراض 
ضعف المسلين ورم عن القيام عل منپجېم » وهو ءرض رال مر بكل الام ٠‏ “م 7-كون اليقظة 
املا على تجاوزه » وف الميادى” الاسلامية من المرولة والممأحة ما بصالح انجتمم اایشری کاه» وبقدم 
له أصدق الحلول لها كله وقطاياه من خلال الإعان باقه والاخلاق › وقيام الس واية الفردية فى ظل 
الإعان بالبعث والهراء . 0 


ولا ریب تنکشف وما بعد بوم أخطار الاأعراف الدى أصاب البشرة وما ترال ااصيحات تعلو 
حول | أموه » أزمة الان اأحديث ٠‏ 4ف رفوا بالازمة و#زوا عن ارا ؛ وفكەت م طرق 


الإزل من عند الله . 


(۱۳( ولا ريب أن القول بأن (الإيمان بقضاء الله وقدره هو مدعاة لتوا كل ) »> هى دهوى 
منقوضة منأساسما ؛ فإن الإيمان بالقضاء والةدر کا جاءت به الاديان السماوة » مفروض عل المومنين ' 
فی انتا ع لا فى الأسہاپ » فم مطالبون الاسباب» مفروض ماهم السعى والأخذ اء مطالبون 
بعد لاڪ بأن یت رکوا اتاج بآ مدر الكون الوأحد الأعظم » ومن هنا كانت صقءدة الإيمأن بالقضاء 

والقدر سر عظمة اللهين الأواين » نهم أخذوا فى الأسباب ويذلوا يدم فى استة ماما إنفاذا لامر 
اقه ول يأ وا للنتا "ج الضارة المؤلة رضاء بقضاء الله ففازوا بالحسنيين . وكان حدم دين ارج اأجباد ` 
فی سبیل اه لا یبای أوقع على لاوت» آم وقع الموت عليه . وما ابتلى الناس بهذا التواكل إلا بوم 
آمنوا بعقيدة القضاء والةدر إيمانا ممكو ما » فأخذوا ها فى الاساب فلم ستمدوا ونس وها فى النتائج 


فلم وضواء i‏ 


ولا روب أن الإيمان باةضاء والةدر ھوالذی دەم اين ا النقدم وجرأم إالخاطر نوسيم 1 


ف دق سه 


رقعة الإسلام والمتاع عن حوزته على مر الایام . و الام الجةيتى للإعان بالقضاء والقدر «وأن مى 
لمرء بأن اقه علق ik‏ بسي وفق نظام دقيق » على لمره أن يعمل وفق طبيعة هذا مالم ٠‏ قإن على من 
ۇن بالةضاء والقدر أن قوم لع مله سہمة ة وإعان > ولا عليه من النتائج | ی ھی من قدر اف وقضانه . 
واقب اع وة.دة خلود ررح من أآقوی ادعام اى دفصع الجاهمدين ال ين إلى لازت غير e‏ 0 
واستصغار ادنيا وزخرةها ٠‏ 


٠ لن ار الإسلام راض في كل الثورات انى تامت على القيود الى تملع العةلى من التفكي‎ )٠٤( 
أو تفرض جاعة خاصة تحتفظ بالاسرار » وإلبا ترد الأ مور . ومن الإسلام ااطلقت الدعوة إلى تحرو‎ 
٠. #فكر الب رى من الوثنية » وانظلقت الدءوة إلى حق كل إاسان » أن يفهم كاب الله دون وسيط‎ 
وأن پتصل باته دون وسيط » وبالإسلام انطاة ى الدعوة إلى التحر ر من طغيان الظل وعدم الخضوع‎ 
٠ وراس تہدین . وباسم الإلام ااطاقت الد وة إلى اانظر فى أكون والبحث عن الدلپل وإلكارالتبحية‎ 
.. ورؤض التقليد بلاطل والتحرر من عتائد الأإء 3 ل اکن 7 على 3 الواضح الى مره اباب‎ 
وهن منرم 1 رآن : ررت وشي ة ضارا من مفمرم اأعبودية الذی سیطر عل کل نارات الق مة‎ 
وچءل الوشر ر 0 جءوعة ةة من السادة . . ەن مفهو م القرآن‎ (a فرهونية - وفارسية - ورومانية‎ ( 
. و الإلام اتقات البشرية من منهج التأمل انظرى إلى منهج النجريب وإخضاع الاءور لابحث العلبي‎ 
ومن مفبوم القرآن انطلةى اادءرة إلى مقايس الإ مان اقه و لە لاما على مقا يوس العصبية والمنصرية‎ 
٠ وخلقی اجماءة اى رطمأ رابهلة الفكر و العقيدة بدلا من ادم والعذصر‎ 

ومن متطق القرآن تحرر الإسان من اغطار البحف عن اه والكون والموت والبعث » فقد قم 
جا متکاملا مو حى به جز العقل هن الوصول إل » ولکنه لا يعجر عن ادڑاگ 6 ویزاے حلي 
أعظم الامدابا انى كائ مصدر الحلاف قررناً طوية . 


)٠(‏ لا eکن‏ تفسير النار ي الإسلامى بالظروف لمادة» أو بتحديات الافتصاد وحده . إن 
مناك عوامل مختافة تك قار بخ الام . وبع‌ضما غير مادی . وتاریخ الإسلام تعکمه عو امل کة 


ملا ور امل تفسية وروحية ٠‏ 


1 «u: الإسلام لوس زاك تناقضش‎ REE قد جز العم ون تقدےم تسیر نہاں ی اکل اهيا‎ ( ٩) 


ااجم والإ مان » » ولاسل ١‏ د ۴ 4 نچزات العم ما يتعارض مع الان ۰ والفكر الغرى هو ر فرق 
وین النظوة ê‏ الدينية والةظرة ۵ المقلية و العملية . 


| لن الاضالات الو طنية قد افطلةع تحت راية الجباد فى سبيل ات قبل أن نطلق تحت راي‎ ) ١۷( 
اباد فى سيبل الوطن » ولد كان الإسلام فى أغاب هذه الأضالات رمرآالهتاومة الروحية ضد الاحتلالى‎ 
اتجھد فہه کی ا‎ e » والاستنیاد الاس ته)رى › وكان إلفان لاء:مرأروحدة اللنة ولفنقافة‎ 

ی م کن متوذرة لى ظل الاستہار ٠‏ ه 


am 


(۱۸ )1ر6 قانون من قوائين فا اا-كون › وا۔كها لودع حر مطلقة من كل قد » وليت 


حرک شواء بلا ضابط ولإ نظام » واا کان اکل ک وکب فلا ومدار وور ۰ فان الحياة يشر نة ۱ 


کذاك لا پر ها من عور ثات› ولا بد لما من فاك رور فيه . والا انمت ( الفوضى . 


( ۱۹ ) إن الفصل بين الدين والدولة : هونتاج وافد غر ب ٠‏ وهو من محطيات المةاةد الأوربية 
فی تابا وصراعما خلال اریخ طویل . ولکنه لیس من معطیات الإسلام » بل إن الالام فی تکامله 
وارارط الةم ف م س الدین والدرلة کا كاملا . فالإسسلام دان وچ حياة وشر عة وخاق . 
و قد a‏ قضية الفنال بين الین والدرلة فى الغرب هدا lae‏ من أمداف ال دار جية التلهو دة 
حیث کان الر رظ بث 1 نة والحكومة Dile‏ ان امود ور الاندماج ف اعات . فليا اكمس 
هذا ألقيد سہطر وا عل :الانظمة 4 | ٠‏ وقرضوا ففوذ م علیپا اء ` 


1 وألأسيحية ویم تپا et‏ موم دل الءرأدة والو صايا الأخلاقية 6 و ست 4 شر عة م1 ا 


لم کن الا إحدى رسالات ى إسرايل مصدةة للتوراة جاءت مكداة للناموس وليست لافية) إياه . 
ولقد اء ترف المفكرون الغرييون جيعا عقيقة الإسلام اظاماً كاملا » وقدروا الوارق العميقة بينة 
وبين الاديان والممتقدات الأغرى . وءبارة هاملتون جب فى هذا واضحة صر عة : و ليس الإسلام 
دیا باأمنى اجرد لاا »ءل هو تمع ال ام اکال يةوم على افا دړی ورشمل کل مظاهر 
المياة الإاسافية لان ظروفه فى أول الاسر آدت إلى ربط الياسة بالدين . وقد أسكد هذه النرعة 

الأصرة ما الا ذال من صوغ غ القااون الإسلامى و النظام الاجتاعی . والحقي أ ن الاسلا م لش جرد 
3 من العماتد والعيادات 4l:‏ اطم من ذلك کی » فمو هدالية 1 


ومبرة الاسلام التى خصته بأن کو ن نظام کاملاء هو آنه قدم مبادیء عامة وأصولا ثابنة فی 
جال الأشورى والعدالة والاواة املح لإقامة تمم ماساك وتترك اليش بة فی اطورھا راختلان 
«صورها وبيانما القدرة على ةرو انرب مناسب فى إطار هذه الأصول »> وهو ما حول دون اود 
ودون التعارض مم تظور الجتممات ١‏ غير أن هذه الأصول وأجية الافرار وأن مقر راتما اة 
لا تتعرض للتطور أو التحول » وهى لا تخضع أبدآ لتغير الجتمعات . ومن ذالك حدود اله فى الرنا 
والربا و خر والسرقة فتاك أصول أصرة س وليست وصايا عامة - أو فصالح آخلافية . 


) 0 ) الحربة ف موم الاسلام أن En ١‏ الافسان ودا لشمواته ولا عدا ير أله › وأن 
لا عفضم الان غيرساطان الخال . ويأاف أن يكون بدا للإاسان . والرة فى الاسلام هى حرية 


چامعة شام تهوم عل القحرر ھن يود اجرل وار افة والوثنية و نايد . والاسلام أول ھن دا ال 


ب الحرية 6 و ةد عام ادسلام الإ سان کف افق ۳ز به ة المكى م أستقامة ألدرن . 


واقد استطاع الاسلام ذا الدېر ۴ آن وطاق لمعل اابڈي یدن و ده التی کازے تأر ه حول 


alr ge a aa Ea 


۱ س اء م س 


اممارد ومين أيدى الكينة » فار تفع إلى مستوى الاعتةاد عة وراه هذه الحياة ٠و‏ إذا “اتی صرحة 
اب المذهب المادى إلى تعر بر الفكر من كل التقاليد والاساطير لاوروثة › فإلما [ ما كانت تعن ذال 
« الركام » الذى عاشته أوروا فى خلال المصور الوسطى . أآما الإسسلام فقد كان هو صاحب الدعرة إلى 
مثل هذه المحرة» وان ماجاء به وفع فو ال ہہاطیر والتقااہد > لاله التق الصادق الذى تصدع به 


انر س ر العو ل E)‏ الفعار ه الور به اأسمأيمة ۰ 


وهو الذى ليس وزاءه من حق أو قول : ( ةل ماذا بعد احق إلا الضلال) . ولقد عرف الاسلام 
د المح › عاماً شاملا بالسبة الهسلهين وير الأسلمين » بيا عرف الغرب الق :على أنه شىء فى أوروبا . 
وشىء فى المتعمرات تلف عنه بل ويتهارض معه . ومن هنا فقد كان موقف الفكر الغرنى بالنسبة 
للاسلين والمرب والاسلام موقف الخصومة والعداء وتماوز الحتق وجاهل كل ما ادى آنه من الناحج 
العلمة لابحث و الاستو أ ۳ 


ولقد کان ادون صادةین ق طق حرية الفكر على الاس جیما . وحافظوا على القأعدة 
الاساسية لا [ کراہ فی الدین › ولم بسفکوا دم آحد تا لہ لالہ قال رآی الف رآى الاسلام إلا 
إذا اقصل ذلك القائل بالخيانة السياسية . 4 

وكا دعا الاسلام إلى تعرر الةكر دعا إلى تعرز الجسم ء فالاسلام هو الدون الذي جام ناض للرق 
هادم لظام اأءجودى ۴ اممراطو ریات فارس والروم والةراعنة . 


) 0 ) (ن ا مہہ ات الاسلام م در به عل ممارفة [لحضارات والشقافأات المختلفة واشتمراره 


فی مخ تاف الأزمنة والميثات ¢ فہوقادر عل [جراء حر ایح هن داځله ورد الور مات ومقاوم تا 


والحافظة الدائمة على طابعه الااانى وأصله الربانى . وللجسلام إلى ذلك قدرته على التوسم والالفتاح 


عل الأفاق » وافتحام مناطق جديدة من الأرض لذشى كته . ٠‏ 


ان مزة الالام ف شرل وکام آنه مم ن الحریات والضوابط » وین الفردية واطماءة 


۰ ون الم والدین ۾ وون المقلائية وال جدان ¢ وا الروح ولاادة) وان الر ی والعقل» وين انا 


والأخرة »> ورین اليب واأثمأدة و رين الثرات واأنطور وین الاضى والاضر وبين الحأذظة والتجدو» 
وين الاسلام و الأ سانية > وتلل مازة الالام وخاصيته ئى دز ا واختاف عن کل امقائ 
والادیان ٠‏ وتاك ھی مهدر در ره اة کن مواجة کل ۰ التحديات والااخطار ۰ وعة لوده 


على الرمان . 


ت 


المصادر والمراجع 


j القرآن الحرم‎ )١( 
ا جامم اليح ۰ للإمام البخارى‎ )۲( 

( ۳ ) تبلیس اباس ٠‏ لان الجوزى 
)+( فضا :الباطنيه ٠‏ الإمام الغذرالى 

(ه) 0 والنحل . لاشم رسا ئى 

) ۹ ) المواءم من القواصم . ادى ان العرهى 

(۷) همد تار ےّ الفاعفه الإسلاميه » مصطلنی عبد ارارق ق 
)۸ ( انعد ل ابی ا تاب اشر اجادلی ۾ شور آحہد الغمراو ی 
۹9 ( داثزة «ءارف القرن اله مرون . د فريك وجدی 

)۰ ۰) رسا التو حيد ٠‏ ال e‏ ای ودی ˆ 

(۱۱) ناهج ١‏ ب«ث عن مفکری الإسلام . الدكتوو 1 سامی انار ) 
(۱۲( الإسلام والإعان . الدكتور عبد الا م گود 
(ı۴(‏ تار اعيات الس ١‏ به واركات 0 ۾ کد عرد اله هنان 
)3 ( ارائ لیات فی التفہیں والادوث ۾ کرد بين الذه٠ی‏ 

(۱۰) اتجاهات هدامة فى الفكر العربی . دكتور مد غد حسين 
19( ا لطر أو دی .مد خافه ا٥و‏ سی 

۷( الفكر الادلآمی الدیے . دکتور د ڈاچی 

)۸( الإسلام على «فترق الطرق . عبد احد 

(٩۱):عر‏ المصون فى شيءة الفرمسون 


)۲١(‏ الفاسفة الماديه . صت الدكتور أحد سن الر حم 


(r ۱(‏ ا لمال المءامرة فى الان لأبودى ٠‏ الفكتور اافاروق 
(۲۲) دحلة الا"دب العربى إلى أوربا ٠‏ لادوبائى 

(۲۴) تعمت راية القرآن . لارافعى 

(4) اعيات وره ۰ دی آدم 

)( آمدای [سرائیل التو سمه . ٤ود‏ شیے خطاب 
9( اجو ديه العالمية ٠‏ عباس ود العقاد 

(۷( الغأارة فل الما الإسلادمی » ترجمة أأسيد مح الدوں ا خطبپب 
(۸) الابدیں والاستہ)ار . عر فروخ وآخر ۰ 
(۲۹) تاد الفنكر العربى . عر فروخ 

)۳۰( عش عن اللملول والات#اد . مرد قامم 

(۴۱) لر على الدهر بين . جال الدين الا ففانى 

(rv)‏ [لصور الاسلامی . سد قطب 

(۳۴) لله الإلحاد الممامر ٠‏ كوس بندل 

(e)‏ [خوان لصفا . عر الدسوفى 

(r)‏ ألو اسه الإسلامہه عد الر ہن حا 

(۳۹) تاریخ الطبری + م 

(۴۷) الةرق بين الفرق . لأبغدادى 

(۴۸) التبصر بالدين . الاسفرایی 

(۳۹( رجال الغكر والدعوة ٠‏ للندرى 

)٠١(‏ دانة الإماعءليه ونظاأمما . فلندرى 

٠۹4٩ الرسالة سنه‎ )٤١( 

(۲ 4) وفبات الا "عيان . ان اکان م ان المقنم ee‏ 
(۳:) التهسي الإسلامی للهك اايشرى . نور الجندى 
)4<( حقیقه المایه و اپايه ۰ ٭حسن دہ اید 
(4( آأر ويه اده گے گیل سین 


ء0 س 
موسوعة مقدمات الملوم وا ناهج 


العلدات من ااسادس لل الماشي 
( قصدر عل التواى ) 
(نيلد المأدس : 
المتمم الاسلاي 
وبضم آربع دراسات موسمة عن ( ) النظام الاسلامى 
()٣(‏ التربرة وبناه الأجيال 
( ۳ ) اتمم الإسلامى وقضابإه : الشباب والمرأة 
( » ) دراسة اداو جيات الماصرة 
املد السابم 
الحثارة والمل والهارم الإجتماعية 
RS RE E‏ 


وم أللاث دراسأات موسمة هن : 


) ۱ ( الإسلام و العام 
( ۲ ) الإسلام والحضارة 
(۲( مفادم الماوم الاجتاعية 


اليلد الأامن 
الاسلام وهو ہ4 من ااماےةات والادیان 
و ت 
۳ لاه دراسات موسعة عن : 
(۱ ( الاشلام والتحل وااذاهب (لختلةة 
(۲ ) العلا نية وموقف الاسلام ما 
(۳ ) اله اسفات القد ٤ة‏ وموةف الاسلام منها 
الود التاسم 
ال رات رال خطاء الخاأمة 


واطام درا أت هن : 
١ )‏ ) لنیج لغري الوافة وأخطاثه فى الأدب والاجتاع والاقتصاد 
) +( قطا با وش خصیات وکتب وردت فی التارعخ المدرث 
الجلى العاشر 
حركة البقظةالاسالامية 
ویم دراسات هن تاريخ حركة #يقطة الاسلامية فى مواجبة عصر الاستمار 
وەە رالقةريب‌والغز والاقانى من خلال »و اجات الرآسمالية والهيو عية و الصو نية 


دراسات (حلامية واف 


أولا : حركه اليقظة الاسلامية 
١‏ - حركة البةظة الإسلامية ( فى مواجة الغرو الغربى والصوواية ر 
والديوعية ) 
۽ - على مشارف القرن الخامس عفر المجرى 
إطار [سلامي الة-كر البشرى 
۽ - الفرن الاس شر المجرى : تحديات الدعوة الاسلامية 
والعالم الاسلامی 
ان : دراسات (سلامية : 
=١‏ طالية الاسلام 
۲ د الئل الاعل لاهباب المسل 
۴ وهر الاسلام ف مر ة لفكي الااسائی 
۽ - أصالة الفكر الاسلامى فى موا جبة الغرو الث انى 
٠‏ -الإسلام فى غزوة جديدة لامر الانسااى 
٦‏ - مشكلات الفكر فى دوه الإسلام 
۷ س قضاءا المي فى ضوء الاسلام 
۸ - من منابدم اافکر الاسلامی 
» - الاسلام واللقافة العربية فى مواجبة الاستمبار 
۰ ۔ شات فی اافکر اللاسلامی 
١١‏ - الةم الاساسية لكر الاسلامى والتقاف العربية 
۷ د مما الفكر الاسلامى المعامر 
ر - أحاديث إلى الشاب المسلم 
الا , فى مال الدب 
- الدب العربى المعاصى ( الذثر العربى المماصر ) 
٣‏ ۔ على مشارفت الةرن الخاءس عشر 
- المعارك الادبية ( طبعة جديدة ) 
۾ - المساجلات والممارك الأديية 
ہم ے صضحات م ية نی تاریخ الإسلام 
رابا 8 الالام 
عبه‌العز پر جاو یش » آحد زکی پاشاء فر ید وجدی » طه سین › حسن الہنا 


MN 


مفرما تاات ل ووا نا 


کا ولک ناء سز اس ہے ا لے 


ناء المكرا لإ سلاحى المستد خلال أربعة عشرق را رض على 
طوال المدى للحاولات الغزو واللزيب وقد قاومتاحكةالبقطة ' 
حبن أقاست منهج السنة والماعه شم واجه المسلمون-هلات 
الرقة والدعوات اطهدامة وكشغفوا ازبفها وق الحصرا لحد سشثف 
توالت عاولات الاستعماروالصيونة والشيوعبت مهن 
خلال مؤسساتالتذريب والغزوالتاقعن طريق التبشبر ' 
وا لا ستشراق » ومن هنا فقد ضمت هده الموسوعة تالک 
المحاولة الضخمةكاشفة للتصديات التق وا هت القکرا لاإسلاحی 
واللخة والآادب والتتافة والحضارة والحلم والحلوم اللإجغاعبة 
وفيما يتصل بمقاربات الأديان والفلسفات و المجلد الاوك 
يتنا ول البحث بناء التكر | لإ سلاعى ق مواحهتة الثخرب 
) والخزو القكرىكاششًاعن | لمحا ولات التىقامت بها لدعوات 
المخحتلفة القد يمة المتجد دة وما قصل بالمنا هج العلمية والرلسية 
وأخطاء منهج الخرض الوافد فىجالات الاقتصباه والسياسة 
والاجتماع والتربة . 
وستوا صل الدراسة هذه القضايا ا لركزة فى ربججن 
رسالت من خلال المحلرات العشرا لت وای صد ورھا کم ولت 
لبناء منهج متكامل للقكر الإسلاحى ۸ 
اس یسام 
را را دز زار لاضع والنتے 


